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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

إن الحمـد الله نحمــده ونسـتعينه ، ونعــوذ بــاالله مـن شــرور أنفســنا ومـن ســيئات أعمالنــا ، مـن يهــده االله فــلا 
مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً 

  . خليله  صلى االله عليه وعلى آله وصـحبـه وسلم تسليماً كثيـراً إلى يوم الدين و رسوله وصفيه عبد االله و 
فأسـأل االله جــل وعـلا لي ولكــم العلـم النــافع والعمـل الصــالح وأن ينـور بصــائرنا بـالعلم والهــدى ، أمـا بعــد 

  . سَلَّمْ وأن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي أرسل به رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَ 
هذا الدرس الذي أسأل االله جل وعلا أن يتممه ، ألا وهو شرح هذه العقيدة الواسطية الـتي ألفهـا شـيخ 
الإســلام والمســلمين علــم الــدين وتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن تيميــة 

كتـــب هـــذه   ، لـــه المثوبـــة عـــالى وأجـــزلرحمـــه االله ت 728الحـــراني ثم الدمشـــقي الإمـــام المعـــروف المتـــوفى ســـنة 
العقيدة إلى أهل واسط يبين لهم فيها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة من سلف هـذه 

  . الأمة ومن تبعهم على هذا الاعتقاد إلى وقته رحمه االله تعالى
ا العلماء بعد شيخ الإسـ ا واختصارها قد اعتنى  ـا قـد شملـت وهذه الرسالة على وجاز لام رحمـه االله لأ

  . من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافية 
  . فقد ذكر فيها رحمه االله كل أصول الاعتقاد 

  . ذكر فيها شرح أركان الإيمان الستة 
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من صفات الكمال وما يوصف االله جـل وعـلا بـه والأصـل في ذلـك ،  جل وعلاوذكر فيها ما يجب الله 
المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات ، وذكـر مـا يتصـل بـذلك مـن الأمـور الغيبيـة وذكـر ومخالفة 

  .ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية والإيمان بالكتب والرسل وبالقدر خيره وشره 
الأمـر وبين أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى وكذلك بما يجـب لـولاة 

مــن حــق الســمع والطاعــة مخالفــة للخــوارج وأشــباههم ممــن خــالفوا أهــل الســنة والجماعــة في ذلــك وذكــر 
اعتقــاد الســلف الصـــالح في صــحابة رســـول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمْ وأن ذلــك مـــن الواجبــات الشـــرعية 

ين لا يتولون جميع أصـحاب رسـول الاعتقادية لأن فيه مخالفةً لأهل البدع من الروافض ومن شابـههم الذ
، وذكــر أحكــام الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، وذكــر أحكــام أو أصــول  صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ االله 

ـــذا الـــذي ذكـــره في هـــذه الرســـالة العظيمـــة المختصـــرة يتبـــين أن  الأخـــلاق عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة ، و
  : ول اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل أص

  . الأول العقيدة العامة في االله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
ثم مسائل الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هذا هو الثاني ، والكلام في ما يتصل بذلك من 

  .الكلام في الصحابة رضوان االله عليهم 
الكـــلام في أخـــلاق أهـــل : أصـــول الاعتقـــاد عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة  ثم الثالـــث ، الأصـــل الثالـــث مـــن

  السنة والجماعة 
  صَّلَ فيها شيخ الإسلام رحمه االله في هذه الرسالة العظيمة فَ وهذه هي الأمور الثلاثة التي 

وهــذه الرســالة وجيــزةٌ ألفاظهــا لكــن هــي مدرســةٌ للعلــم باعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة ومــنهج أهــل الســنة 
  . لجماعة وا

فكتــب شــيخ الإســلام رحمــه االله تعــد  .وذلــك الاعتقــاد تفصــيله في كتــب شــيخ الإســلام رحمــه االله تعــالى 
  .شرحاً لهذه العقيدة الواسطية 

  .فأحسن شرح لهذه ما نثره شيخ الإسلام رحمه االله في كتبه وفصَّله وبيَّنه من أصول هذا الاعتقاد 
إذ لا أحسن في فهم كلام شيخ الإسلام من شـرحه  .ه االله تعالى كذلك تلميذه العلامة ابن القيم رحمو  

  .وكذلك في فهم تلميذه ابن القيم رحمه االله جل وعلا  .هو نفسه في مصنفاته الأخرى 
ومـن أعظمهـا نفعـاً ، هذه العقيـدة المباركـة لهـا شـروحٌ كثـيرة ، هذه الرسالة لها شروح كثيرةٌ كما هو معلوم 

  : وأدقها لفظاً 
ابن رشيد رحمـه االله عبدالعزيز للشيخ العلامة ) العقيدة الواسطية ىالتنبيهات السنية عل(المسمى بـ الشرح 
فقــد بــين مــن مســائل هــذه العقيــدة  .فــإن هــذا الشــرح مــن أنفــس شــروح هــذه العقيــدة الواســطية . تعــالى 

ا من العلم الواسع لأنه ذكر فيه .ومن ألفاظها ما يكفي طالب العلم في هذا الباب أعني باب الاعتقاد 
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مـن أراد  –ولهـذا أحـض . الغزير ما لو اكتفى به طالب علم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لكفـاه 
للشــيخ ) العقيــدة الواســطية ىالتنبيهــات الســنية علــ(ألا وهــو . علــى هــذا الكتــاب  –ذه العقيــدة لهــشــرحاً 

  . ابن رشيد رحمه االله تعالى 
أن نبـين أن هـذه العقيـدة المباركـة وكـذلك سـائر   روع في شـرحٍ لهـذه العقيـدة ن المقدمات المهمة قبل الشم

ــل فيهــا مــا ذكــره الســلف في كتــبهم مــن  كتــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة بــينَّ فيهــا عقيــدة الســلف وفصَّ
  .الاعتقاد

وكتــب شــيخ الإســلام تتميــز علــى كتــب الســلف يعــني مــن كتــب أصــحاب الإمــام أحمــد ومــن تــبعهم ومــن 
اً تتميـــز هـــذه العقيـــدة وســـائر كتـــب شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة عـــن تلكـــم الكتـــب الكثـــيرة في تلاهـــم زمنـــ

  :الاعتقاد بمزايا منها 
  أن شـيخ الإسـلام رحمـه االله قـد فهــم مـا قالـه الأئمـة مـن قبــل ، فصـاغه بصـياغةٍ تجمـع أقـوالهم بأدلتهــا

  . وببيان معانيها فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل 
  قـد بلـغ في فهـم   - رحمـه االله تعـالى -أنه : أعني مزايا كلام شيخ الإسلام في الاعتقاد  ،ومن مزاياه

ـا أهــل عصـره ومـن تلاهـ ومـن المعلــوم أن  . منصـوص الكتـاب والسـنة المبلـغ والدرجــة الـتي شـهد لـه 
ثم هـــو مـــع هـــذا اطلـــع علـــى كـــلام الصـــحابة وكـــلام  .أدلـــة الاعتقـــاد هـــي نصـــوص الكتـــاب والســـنة 

ولهــذا كــلام شــيخ الإســلام في بيــان  .ومــن تــبعهم في تفســير معــاني نصــوص الكتــاب والســنة التــابعين 
  .عد أحسن كلامٍ للعلماء المتأخرين يعني بعد الأئمة المشهورين معاني الكتاب والسنة يُ 

  ومـن مزايــا كـلام شــيخ الإسـلام وهــذه العقيــدة أيضـاً أن شــيخ الإسـلام استحضــر حـين كتابتهــا أقــوال
مــا يــذكر مــن الاحتجاجــات مستحضــراً تلــك الأقــوال  المخــالفين وحججهــم فهــو يــذكرأهــل البــدع و 

، وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلكم الأقوال المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنـواعهم 
ومعلـومٌ أن حــال الكاتــب أو المؤلـف الــذي يؤلــف وهـو علــى هــذه الدرجـة العظيمــة مــن الاستحضــار 

  .بئاً عن ما يكون فصلاً في هذه المسائل نأن كلامه يكون مُ 
  أن شــيخ الإســلام أوضــح : ومــن مميــزات هــذه العقيــدة وكــذلك ســائر كتــب شــيخ الإســلام رحمــه االله

فقــد تجــد في كــلام المتقــدمين مــن أهــل  .فيهــا كثــيراً مــن المجمــلات الــتي ربمــا كانــت في كــلام الســلف 
في مواضـع وَفُصِّـلَ في مواضـع وشـيخ الإسـلام يستحضـر  القرون المفضلة كلاماً في الاعتقاد ربما أُجمِْلَ 

بحيــث إن مــن فهــم كــلام  .هــذا وذاك ويــذكر الكــلام المجمــل والمفصَّــل كُــلٌّ في مكانــه ويوضــح ذلــك 
شــيخ الإســلام وفهــم كتــب شــيخ الإســلام رحمــه االله ثم بعــد فهمــه لــذلك وبراعتــه فيــه رجــع إلى كتــب 

وأمــا مــن تــرك التفقــه في كتــب شــيخ الإســلام  .ا ينبغــي الســلف فإنــه يفهمهــا فهمــاً مصــيباًَ◌ علــى مــ
لأن بعضـــهم ربمـــا وقـــع في كلامـــه  .رحمـــه االله فربمـــا زلَّ في فهمـــه لـــبعض كـــلام الســـلف وكـــلام الأئمـــة 
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ُ
جيـب معهـا إجمال أو وقع في كلامه رعايـة لحـال السـائل أو نحـو ذلـك مـن الأسـباب الـتي لا يمكـن الم

  . أن يفصِّل التفصيل المطلوب
ــذه العقيــدة ممــا حــث عليــه العلمــاء قــديماً وحــديثاً  لهــذا وصــي إخــواني أفــلا غــرو أن  .نقــول إن العنايــة 

ــــذه العقيــــدة وبفهــــم ألفاظهــــا ومعــــاني الألفــــاظ ومعــــاني مــــا فيهــــا مــــن الأدلــــة  وفقهــــم االله تعــــالى للخــــير 
  . والاستدلال والحجج ، لأن فيها خيراً عظيماً 
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  ناجيةعقيدة الفرقة ال
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ينِ كُلِّـهِ وكََفَـى بـِااللهِ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمْدُ اللهِ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِيـنِ الْحَـقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَلَـى الـ دِّ
  .شَهِيدًا

رَا   .راً بِهِ وَتَـوْحِيدًاوأَشْهَدُ أَن لاَّ إلَهَ إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ إِقـْ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تسليمًا مَزيِدًا   .وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  : أَمَّا بَـعْدُ 
  :الْجَمَاعَةِ لسُّنَّةِ وَ أَهْلِ ا: لْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورةَِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ افـَهَذَا اعْتِقَادُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن   ابتــدأ رحمــه االله هــذا الكتــاب وهــذه الرســالة بالثنــاء علــى االله ، بأنــه هــو المســتحق لجميــع أنــواع المحامــد
كلمــة الحمــد كمــا ســبق أن أوضــحت في غــير هــذا الــدرس هــي مكونــةٌ مــن الألــف والــلام الــتي تــدل علــى 

  .استغراق الجنس أو الأجناس 
  .ويكون معنى الحمدُ معناه جميع أجناس المحامد هي الله جل وعلا استحقاقاً 

  .أفادنا أن كل أنواع المحامد الله جل وعلا ) الحمْدُ اللهِ (فقوله 
  :وقد ذكرت لك فيما مضى أن أنواع المحامد الله جل وعلا كثيرة تجتمع في خمسةٍ وهي

 ه بالربوبية دون مشاركٍ له فيها وآثار الربوبية في خلقه أجمعين ده جل وعلا على تفردحم.  
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 حمده جل وعلا على كونه ذا الألوهية على خلقـه أجمعـين وأنـه المسـتحق للعبـادة وحـده دون مـا سـواه 
.  
  حمده جل وعلا على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلا .  
  حمده جل وعلا على شرعه وأمره ودينه.  
  علا على قضائه وقدره وما أجرى في كونه حمده جل و.  

وقــد مــرت بــك مفصــلةً في أول شــرح زاد المســتقنع في ، اع أنــواع المحامــد هــذه هــي أنــواع المحامــد ، أو جمِــ
  .الأسبوع الماضي 
ـــا تفيـــد ، الـــلام هنـــا للاســـتحقاق  وقولـــه هنـــا الله فـــإذا كـــان مـــا قبـــل الـــلام مـــن المعـــاني لا مـــن الأعيـــان فإ
  .قد يكون مع الاستحقاق الملِْكْ و  ،الاستحقاق 

فلـه جميـع المحامـد ، له جميع أنواع المحامد استحقاقاً يستحقها ، وهو جل وعـلا مالـكٌ لهـا  واالله جل وعلا
   :وقوله هنا، استحقاقاً له جل وعلا  و لكاًَ◌ لهمُ ، لكاً واستحقاقاًَ◌ مِ 

   الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ 
الحْـَقِّ  هُـوَ الَّـذِي أرَْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلهْـُدَى وَدِيـنِ ﴿ اقتباس مـن آيـة في آخـر سـورة الفـتح وهـي قولـه تعـالى هذا

ينِ كُلِّهِ وكََفَى باِللَّهِ شَهِيداً     ﴾ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
  .هو العلم النافع مما جاء في الكتاب والسنة  )ىدَ الهُ (و

دى وهــو العلــم النــافع ســواءٌ في ذلــك مــا كــان مــن بــاب الأخبــار وهــي فــاالله جــل وعــلا أرســل رســوله بالهــ
وهــو هــدىً ، وهــذا كلــه العلــم النــافع الــذي يــورث الهــدى ، أو مــن بــاب الأمــر والنهــي ، أبــواب الاعتقــاد 

وكــذلك يــورث الهــدى الكامــل في الــدنيا وفي  ،في نفســه يعــني مرشــداً ودالاًّ علــى الطريــق الــتي هــي أقــوم 
  .الآخرة 
ا العمل الصالح  )دِينِ الحَْقِّ ( وأما   .الأعمال النافعة ، فقد فسرها السلف بأ

  . للمجتمعات وللأمم بأجمعها : وكما يقال ، الأعمال الصالحة للمؤمن في نفسه وللناس في أنفسهم 
  .االله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى بالعلم النافع وبدين الحق الذي هو العمل الصالح ف

    شَهِيدًاوكََفَى باِاللهِ 
فاالله جل وعلا شهد بأن ما بعث بـه رسـوله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ هـو ، على ما ذكر  كَفَى باِاللهِ شَهِيدًا

  .الهدى وهو دين الحق 
إذ لا أعلـم مـن االله ، ولا شـاهد يُكتفـى بـه إلا االله جـل وعـلا ، وشهادة االله جل وعـلا فـوق كـل شـهادة 

جــل فمــن أتتــه شــهادة االله ، مــة أو مــا أوحــى بــه إلى رســوله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ في هــذه المســائل العظي
ا شهادة   وعلا   .كفى 
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ـا الهـدى قـد اشـتملت صِـإذا كذلك فمن المتقرر أن نصوص الكتـاب والسـنة الـتي وُ  فت في هـذه الآيـة بأ
وعـن أسمائـه وصـفاته وعـن مـا يكـون في على أنواع الأخبار التي هي في الأمور الغيبيـة عـن االله جـل وعـلا 

  .يوم المعاد من الأمور الغيبية 
في هذه  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  وإذا كانت هذه النصوص في هذه الأمور الخبرية وكذلك ما أخبر به النبي 

ا هدى    .الأمور قد وصفها الذي يُكتفى بشهادته بأ
نصــوص ومــا دلــت عليــه الهــدى الكامــل والشــفاء الكامــل فإنــه فــيُعلم منــه أن مــن لم يــرضَ بكــون هــذه ال 

  .يتضمن ذلك بأنه لم يكتفِ بشهادة االله جل وعلا 
وهـــذا هـــو مـــا صـــنعه الـــذين ســـلكوا مســـلك البـــدع مـــن أنـــواع الفـــرق كـــالخوارج والمرجئـــة والقدريـــة والمعتزلـــة 

وص الكتـاب والسـنة ولم تجعلهـا  والجهمية والأشاعرة والماتريدية فإن كل فرقةٍ من هذه الفرق لم ترتضِ نصـ
  .كافية بل أعملت في ذلك إما بعقولها أو بأقيسةٍ ضالة 

فمن أخذ بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، وهي القاعدة العظيمة في الاعتقاد ، لأننا لا نتجـاوز 
ـــذا الأصـــل  أي  –  )نمُِرُّهـــا كمـــا جـــاءت(قـــال ، في الاعتقـــاد القـــرآن والحـــديث كمـــا قـــال الإمـــام أحمـــد 

   .لا نتجاوز القرآن والحديث  –بنصوص الصفات 
ه أو نمثـل كمـا مَثَّـلَ المجسـمة أو مَثَّـلَ شبِ يعني لا نتأول كما تأول المتأولة ولا نعطل كما عطل المعطلة ولا نُ 

وذلـك لأن أهـل السـنة قـد اكتفـوا بشـهادة االله جـل وعـلا في ،  الممثلة ، وإنما لا نتجاوز القـرآن والحـديث
الآية بأن ما أرسل به رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ هـو الهـدى وهـو ديـن الحـق ، فقبلـوه ولم يتجـاوزوا هذه 

  :، قال بعد ذلك القرآن والحديث 
  .وأَشْهَدُ أَن لاَّ إلَهَ إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ إِقـْرَاراً بِهِ وَتَـوْحِيدًا

ذه الشهادة معناها الاعـتراف والإقـرار هوذلك أن قوله هنا وأشهد ، يل هذه تحتاج إلى شيءٍ من التفصو 
  .الذي يتبعه إعلامٌ وإخبار

  .اعتقاد القلب وإخبار اللسان  : لأن الشهادة تشمل
  . فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعُد شاهداً 

  .بما دلت عليه كلمة التوحيد ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهداً◌َ  –كحال المنافقين   –ومن تكلم بلسانه 
إذن الشهادة في قوله وأشهد يعني اعتقد وأعترف وأقر الله بأنه هو المستحق للعبـادة وحـده دون مـا سـواه 

   .وأخبر وأعلن بذلك بأن االله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه 
إِلاَّ هُـــوَ وَالْمَلائَِكَـــةُ وَأوُْلــُـواْ الْعِلْـــمِ قَآئِمَـــاً  اللــّـهُ أنََّـــهُ لاَ إِلــَــهَ  ◌َ  شَـــهِد﴿ وهـــذا هـــو الـــذي فســـر بـــه قولـــه تعـــالى

   ﴾إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  لاَ إِلـَهَ  باِلْقِسْطِ 
  .أعلم وأخبر  يعني )االله شهد(
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  .شهدوا بذلك ، أعلموا وأخبروا بذلك واعتقدوا ذلك  )والملائكة(
  : من خلقه شهدوا ذلك بمرتبتين  )وأولوا العلم(
  . ومرتبة القول  –    مرتبة الاعتقاد –
ـا هـي الـتي تـأتي بعـد كلمـةٍ فيهـا  و أن ها) وأَشْهَدُ أَن لاَّ إلَهَ إِلاَّ االلهُ ( قال هنـا هـي التفسـيرية وضـابطها أ

  . نادى و أوحى و قضى و أمر و وصى ونحو ذلك معنى القول دون حروف القول كأشهد و
لأن مـا ،  هـي التفسـيرية ها مما فيه معنى القـول دون حـروف القـولفأن إذا أتت بعد هذه الألفاظ أو نحو 

وَنــَادَى أَصْــحَابُ الجْنََّــةِ أَصْــحَابَ النَّــارِ أَن ﴿بعــدها يفســر مــا قبلهــا كــالتي جــاءت في قــول االله جــل وعــلا 
  .الآية ﴾قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ ربَُّـنَا حَقّاً 

  : وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد ولها ركنان  ، الله، وأشهد أن لا إله إلا الا إله إلا االله 
  والإثبات  –      النفي –

  . النفي المستفاد من قوله لا إله ، والإثبات المستفاد من قوله إلا االله
  . النفي نفي استحقاق العبادة عن كل أحد ، وإثبات استحقاق العبادة الله جل وعلا 

  .فركنا هذه الكلمة النفي والإثبات 
ـــذه الكلمـــة علـــى صـــحتها إذ أتـــى بـــركنٍ ولم يـــأتي  فمـــن نفـــى ـــذه الشـــهادة  ولم يثبـــت لم يكـــن قـــد أتـــى 

   .بالثاني 
  . وكذلك من أثبت ولم ينف ، فإنه لم يأتي بما دلت عليه هذه الشهادة

فــلا بــد أن يجتمــع في حــق الشــاهد أنــه ينفــي اســتحقاق العبــادة عــن أحــدٍ ، ويثبــت اســتحقاق العبــادة الله 
  .ده دون ما سواه جل وعلا وح

  . والمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون
ولهـذا لمـا قـال ،  يقولون إن االله جل جلاله مستحقٌ للعبادة ، فهو مسـتحقٌ لأن يعُبـد ، لكـنهم لا ينفـون
ــا عنــد االله فــأبى  قــال ، ف أن يقــولالنــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ لمــا قــال لأبي طالــب قــل كلمــة أحــاج لــك 

ـــم للم شـــركين ذلـــك ، فقـــالوا  نقـــول عشـــر كلمـــات ، فلمـــا قـــال لهـــم  قولـــوا لا إلـــه إلا االله أبـــوا ذلـــك لأ
ذه الكلمة إلا  بالنفي والإثبات وهـم إنمـا يثبتـون الله جـل وعـلا بالجمع بين يعلمون أنه لا يصلح الإقرار 

  أنه معبود وأنه يعُبد لكن ينفون كونه جل وعلا أحداً في استحقاقه العبادة 
 ﴾لِشَـاعِرٍ مجَّْنـُونٍ  وَيَـقُولـُونَ أئَنَِّـا لتَـَاركُِوا آلهِتَِنـَا} 35{لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْـتَكْبرِوُنَ  إِذَا قِيلَ لهَمُْ ﴿قال سبحانه 

   ﴾أَجَعَلَ الآْلهِةََ إِلهَاً وَاحِداً ﴿وقال جل وعلا في سورة ص مخبراً عن قولهم 
م أتــوا بــركنٍ مــن ركــني كلمــة  وهــذا هــو الــذي صــنعه المشــركون فيمــا بعــدهم مــن مشــركي هــذه الأمــة فــإ

  .التوحيد ألا وهو الإثبات 
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قــالوا إن االله جــل جلالــه مســتحقٌ للعبــادة لكــن قــالوا يمكــن أن يكــون معــه مــن يســتحق شــيئاً مــن أنــواع 
  .العبادة لكن لا على وجه الأصالة ولكن على وجه الواسطة

ا ، وهي أنَ  وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي   : كلمة التوحيد لها ركنان   العناية 
  وركن الإثبات  –      ركن النفي –

  .الإله في قوله لا إله هو المعبود عن محبةٍ وتعظيم  أما معناها فإن معنى
ا القرآن معناها العبادة    .لأن مادة ألََهَ في اللغة التي جاء ت والتي جاء 

  . وهة  العبادة مع المحبة والتعظيملُ و الأُ  عظيمعَبَدَ مع المحبة والت بمعنى هَ ألَ 
  . فـ الإله هو المعبود مع المحبة والتعظيم

  :ويدل له من قول العرب قول الشاعر في رجزه المشهور 
دَّه
ُ
  سبَّحْنَ وَاسْتـَرْجَعْـنَ من تأَلَُّهِ     يـالله دَرُّ الغـانيـات الم

  .يعني  وعبادتك  )ويذرك وإلهتك(عراف في قوله تعالى يعني من عبادة وعليه قراءة ابن عباس في آية الأ
  . فإذن معنى الإلهة و الألوهة في كلام العرب العبادة مع المحبة والتعظيم

ـم حيـث وهذا ينبئ ويثبت أن قول الأشاعرة والماتريديـة والمتكلمـين في معـنى الإلـه أنـه قـولٌ باطـل قـالوا  ا
  . الإله هو القادر على الاختراع إن معنى

الإلــه هــو  الأشــاعرة والماتريديــة ونحــوهم يقولــونمــن الإلــه عنــد المتكلمــين ومــن حــذا حــذوهم ونحــا نحــوهم 
  .القادر على الاختراع 

معــنى الــرب وأمــا الإلــه فلــيس فيــه معــنى الخلــق ولا القــدرة علــى الخلــق ولا القــدرة علــى الاخــتراع هــو وهــذا 
  .وإنما فيه معنى العبادة 

  ة والماتريدية ونحوهم إن الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه ما عداهويقول آخرون من الأشاعر 
ا أم البراهين يقول فيها ما نصه    :كما قالها السنوسي في عقيدته المشهورة التي يسميها أصحا

هــذا مــن تتمــة  –فالإلــه هــو المســتغني عمــا ســواه المفتقــر إليــه كــل مــا عــداه ، فمعــنى لا إلــه إلا االله (يقــول 
  . )لا مستغنياً عما سواه ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا االله –لامهك

ــم يفســرون الإلــه ، ففســر الألوهيــة بالربوبيــة  وهــذا مــن منــاهج المتكلمــين ومــن عقيــدة أهــل الكــلام إذ أ
  .بالرب

وه مـن اتخـذ مـع االله جـل وعـلا إلهـاً آخـر يعبـده يرجـ –عنـدهم  –وعلى هـذا ، يفسرون الألوهية بالربوبية 
لأنــه لم يخــالف مــا دلــت عليــه   يخافــه يــدعوه يســتغيث بــه ينــذر لــه يــذبح لــه فإنــه لا يكفــر بــذلك عنــدهم

بـأن االله جـل وعـلا هـو المتفـرد وحـده بالقـدرة علـى الاخـتراع  –عندهم  –كلمة التوحيد إذا كان معتقداً 
  .وبالاستغناء عما سواه وبافتقار كل شيء إليه جل وعلا 
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  .وخبر لا النافية للجنس محذوف ، وإنما معناها لا معبود ، معناها الربوبية  فإذن معنى لا إله ليس
  .والعرب تحذف خبر لا النافية للجنس إذا كان المراد مع حذفه ظاهراً واضحاً لا إشكال فيه 

   :يقول في الألفية  -رحمه االله  –على ما قال ابن مالك هذا و 
  ) :جنسيعني باب لا النافية لل( وشاع في ذا الباب

  رــإذا المراد مع سقوطه ظه    إسقاط الخبر اع في ذا البابشو 
  لا ؟   ما خبر، لا إله إلا االله  وهنا في قوله

  .لم يذُكر لأنه معروف 
ــا لم تكـن في نفــي آلهــة  لأن المعركـة بــين الرسـول صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمْ ومــن بعُـِثَ إلــيهم كانــت معروفـة أ

  .لعبادة لانت في نفي استحقاق شيء من هذه الآلهة موجودة ، وإنما ك
رَ أهل العلم الخبر المحذوف بأنه كلمة حق    .ولهذا قَدَّ

  . لا معبود بحقٍّ إلا االله ، أولا إله حقٌ إلا االله 
ومعــنى ذلــك أن كــل معبــودٍ ســوى االله جــل وعــلا فإنــه معبــودٌ بغــير الحــقِّ ، معبــود بالباطــل بــالبغي بــالظلم 

  .س بحق ، وإنما المعبود بحق هو االله جل وعلا بالعدوان لي
  . ثم قال إلا االله و إلا هذه إما أن تكون أداة حصر ، وإما أن تكون أداة استثناء ملغاة

  .ولفظ الجلالة بعدها بدل من لا مع اسمها لأنه في محل رفع بالابتداء 
ــا يحققهــا إذا لم يعبـــد إلا االله فمــن قــال لا إلــه إلا ا، تحقيــق لا إلــه إلا االله بــألا يعبـــد إلا االله  الله وشـــهد 

  .جل وعلا 
  .لم يتوجه بشيءٍ من أنواع العبادة إلا إلى االله جل وعلا 

  : لهذا نقول تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق  لا إله إلا االله محمد رسول االله
  .وتحقيق الأولى بألا تعبد إلا االله جل وعلا  -
  .إلا بما شرعه رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  د االلهعبَ وتحقيق الثانية بألا يُ  -

  .وهذا من التأكيد بعد التأكيد ) وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ (قال هنا 
قـال تأكيـدٌ بعـد تأكيـد لبيـان مقـام ، له  قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على قوله وحده لا شريك

  .دة وحده لا شريك له في ذلك التوحيد ، وأن االله جل وعلا في استحقاقه العبا
  : قال فهنا لا شريك له وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها 

  . أن اِدُّعِيَ له الشريك له في ربوبيته ، وأن ثمََّ ظهير معه يُصَرِّفُ معه الأمر  -
  . واِدُّعِيَ أن معه شريك في استحقاق العبادة  -
  . على وجه الكمال  واِدُّعِيَ أن معه شريك في أسمائه وصفاته -
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  . واِدُّعِيَ أن معه شريك في الأمر والنهي في التشريع  -
 . واِدُّعِيَ أن معه شريك في الحكمة التي قضاها في كونه كما يقول الفلاسفة ونحوهم -

  .إذن أنواع الاشتراك التي اِدُّعِيَ أن ثمََّ من يشارك االله جل وعلا فيها وهذه الخمسة هي جمِاعُها 
  يك له لا شر 

  . الإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك) إِقـْراَراً بِهِ وَتَـوْحِيدًا( قال بعدها
  .بأنه وحده لا شريك له  يعنيإقراراً به 

  . وتوحيدا التوحيد مصدر وحد يوحد 
وَسَـلَّمْ  وقد جاء استعمالها في السنة فقد جاء في بعض طرق حديث ابـن عبـاس أن النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ 

إنك تأتي قوماً أهل كتـاب ، فلـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه إلى أن يوحـدوا (لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال 
  . رواه البخاري في صحيحه وغيره ) االله

  )إلى أن يوحدوا االله(قال النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ، فكلمة التوحيد لا إله إ لا االله محمد رسول االله 
  .فمن دعا إلى توحيد االله فمعنى ذلك أنه يدعو إلى تحقيق الشهادتين 

 رسـول االلهالحج قـال الـراوي أَهَـلَّ بوكذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لما أَهَلَّ 
رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ أهل و بالتوحيد ، كان أهل الشرك يهلون بكذا وكذا  - صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ -

  .وَسَلَّمْ بالتوحيد 
  .ودين الإسلام هو دين التوحيد ، إذن كلمة التوحيد موجودة في السنة ومستعملة 

  : والتوحيد أربعة أنواع 
  : توحيد االله ثلاثة أنواع ، وهي 

  توحيد الربوبية .  
  وتوحيد الألوهية .  
  وتوحيد الأسماء والصفات .  
ويكثـر ذلـك في كـلام ، دليلهـا فيهـا اسـتقراء الكتـاب والسـنة  ،العلمـاء إلى هـذه القسـمة الثلاثيـة  قسمها

  ابن جرير الطبري رحمه االله في التفسير وكلام ابن عبد البر رحمه االله في كتبه 
  .ثم شاعت في كلام العلماء وأشهرها كثيراً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى 

  : لاثة أقسام فتوحيد االله ث
  يعـــني اعتقـــاد أن االله جـــل وعـــلا واحـــدٌ في ، توحيـــد الربوبيـــة وهـــو توحيـــد االله جـــل وعـــلا بأفعالـــه

فهــو جــل وعــلا المتفــرد  .الربوبيــة  معــانيلــه ، واحــدٌ في جميــع  أفعالــه ، واحــدٌ في خلقــه لا شــريك
أنــه الــذي يجــير ولا بــالخلق وبــالرزق وبالإحيــاء والإماتــة وبتــدبير الأمــر وبتصــريف هــذا الملكــوت وب
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يجُار عليه وأنه الذي ينزل الغيث وأنه الـذي يحيـي ويميـت ويقـبض ويبسـط ونحـو ذلـك مـن معـاني 
  .الربوبية 

  ربوبيــة توحيــد االله بأفعالــه هــولفتوحيــد ا، عبــاد الوالثــاني توحيــد الألوهيــة وهــو توحيــد االله بأفعــال 
م يوحـدون االله في أفعالـه كمــ سَـألَْتـَهُم مَّـنْ خَلــَقَ  وَلــَئِن﴿ا قـال تعـالى وهـذا يقـر بــه أهـل الشـرك فــإ

رَ الشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ  قـُلْ مَـن ﴿   وقـال تعـالى ﴾ليَـَقُـولُنَّ اللَّـهُ فـَأَنىَّ يُـؤْفَكُـونَ  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَسَـخَّ
ـــمْعَ والأبَْصَـــارَ وَمَـــن يخُْـــ يَــــرْزقُُكُم ـــمَاءِ وَالأَرْضِ أمََّـــن يمَلِْـــكُ السَّ ـــنَ السَّ الحْــَـيَّ مِـــنَ الْمَيِّـــتِ وَيخُْـــرجُِ  رجُِ مِّ

، أفعالـه بونحـو ذلـك فهـم مقـرون بتوحيـد االله  ﴾فَسَـيـَقُولُونَ اللـّهُ  الْمَيَّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَـن يـُدَبِّـرُ الأَمْـرَ 
يعني غالب العرب أو بأكثر أفعال االله وأما توحيد الألوهية فهو توحيـد العبـادة توحيـد االله بأفعـال 

  . العبد وتوحيد الربوبية راجعٌ إلى فعل االله جل وعلا فعلفإذن توحيد الألوهية راجعٌ إلى  العباد
  توحـدٌ في اسـتحقاقه لمـا المجل وعـلا هـو  ومعناه اعتقاد أن االله ،والثالث توحيد الأسماء والصفات

ايته من الأسماء ولما بلغ غاية الكمال من النعوت أو الصفات فاالله جل وعلا لا  بلغ في الحسن 
  . ﴾وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿كما قال   ،يماثله أحد في أسمائه وصفاته 

  .هذه ثلاثة أنواع هي أنواع توحيد االله جل وعلا 
ويســمى   وهــو ألا يعبــد االله إلا بمــا شــرع  –النــوع الرابــع توحيــدٌ دلــت عليــه شــهادة أن محمــداً رســول االله 

   . ن أهل العلم توحيد المتابعةعند طائفة م
يعني أن يكون المرء متابعاً للنبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وحده فلا أحد يستحق المتابعـة علـى وجـه الكمـال 

  : إلا النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كما قال ابن القيم في نونيته
  انــأعني سبيل الحق والإيم    دٍ ــفي واح فلواحدٍ كن واحداً 

استعمله ابن القيم واستعمله شارح الطحاوية واستعمله جماعة من أهـل  –توحيد المتابعة  –وهذا التعبير 
  .العلم 

  :بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين 
  : يقول التوحيد قسمان 

  وتوحيد فعلي إرادي -      توحيدًٌ◌ قولي اعتقادي -
  .ل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وقوله توحيد قولي اعتقادي ، هذا يشم

  . وتوحيد الأسماء والصفات قولي واعتقادي ، لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي 
  . وقولهم القسم الثاني توحيد فعلي إرادي ، هذا يعنون به ما يتعلق بفعل المكلف 

  . عني فعل المكلف ، أوهو على قسمين 
  وارح وأفعال الج –      أفعال القلوب -
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  . وهذه يجب توحيد االله جل وعلا فيها أفعال القلوب وأفعال الجوارح 
  .أفعال القلوب مثل الخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة ونحو ذلك 

  . وأفعال الجوارح مثل الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك 
سُولهُُ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَعَلـَى آلـِهِ وَصَـحْبِهِ وَسَـلَّمَ تسـليمًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَ (قال بعدها هنا 

  )مَزيِدًا
   .يعني أعتقد وأخبر وأعلن ، ) وَأَشْهَدُ (
محمد بن عبد االله القرشـي ، أنـه عبـد االله ، لـيس إلهـاً ولـيس ملكـاً ، وإنمـا هـو عبـدٌ مـن عبيـد ) أَنَّ محَُمَّدًا(

لرسالة ، عبـد االله ورسـوله ، فـلا يـدعى فيـه أكثـر مـن أنـه رسـول مـن االله جـل االله ، شرفه االله جل وعلا با
ا منزلة  ا مرتبة وكفى    .وعلا ، وكفى 

تجــب طاعتــه فيمــا أمــر وأن يُصــدق فيمــا أخــبر  –يعــني اعتقــاد أنــه رســول االله  –وهــذه الشــهادة تقتضــي 
ى عنه وزجر وألا يعُبد االله إلا بما شرع    وأن يجُتنب ما 

ا ومعناها التي تقتضيه ، هور أن هذا معنى الشهادة بأن محمداً رسول االله والمش   .وهذا من مقتضيا
أمــا معناهــا الأول فهــو اعتقــاد وإعــلام وإخبــار بــأن محمــداً عبــدٌ مــن عبيــد االله ورســولٌ مــن المرســلين الــذين 

  .أرسلهم االله جل وعلا 
الرسول يختلف عن معنى  وأيضاً معنى،فظ النبي وأن لفظ الرسول يختلف عن ل، هنا في قوله رسوله تنبيه 

  .  النبي
  .فالرسول من الإرسال وهو البعث 

  . المنزلة  رفعة وأما النبي فهو من النبوة وهي
يــا أيهــا ) (النــبيء(يعــني  )النبــوءة(و  )النــبيء(في بعــض القــراءات الســبعية المتــواترة ، هــذا مــن حيــث اللغــة 

  .ي من الإنباء وهو الإعلام بالوحي وه )النبوءة(ويكون منها  )النبيء
  :وأما بالمعنى أي في الاصطلاح فهناك فرق بينهما والفرق أن 

  . النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه إلى قومٍ موافقين  -
  . وأما الرسول فهو من أوحي إليه بكتاب أو بشرع وأمر بتبليغه إلى قومٍ مخالفين  -

ا العلماء أن كل نبي رسول وليس كل رسولٍ نبياَّ وعلى ه   .ذا يصح الكلية التي يعبر 
  .هذا سؤال أن يثني االله على نبيه محمد ،  )صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ ( قال هنا

  .إذ الصلاة من االله جل وعلا الثناء كما أوضحت لكم ذلك مفصلاً في أول شرح زاد المستقنع 
آمَنـُوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ  يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ ﴿مزيـدا وذلـك امتثـالاً لقـول االله جـل وعـلا قال وعلى آله وسـلم تسـليماً 

  ﴾وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 
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  . وبينت هناك أحكام الصلاة على النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لمناسبتها لدرس الفقه 
  لنَّاجِيَةِ لْفِرْقَةِ اافَـهَذَا اعْتِقَادُ : أَمَّا بَـعْدُ ثم قال 

ـــا بَـعْـــدُ ( ـــهِ وَسَـــلَّمْ ، واســـتعملها ) أمََّ ـــا للانتقـــال ، وقـــد اســـتعملها النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ هـــذه كلمـــة يـــؤتى 
ــا فصــل الخطــاب الــذي أوتيــه داوود في قولــه جــل وعــلا  ــاهُ الحِْكْمَــةَ ﴿الصــحابة وقــد قيــل إ نَ وَفَصْــلَ  وَآتَـيـْ

  . لكن هذا ليس بصحيح ،  ﴾الخِْطاَبِ 
  .إشارة إلى ما سيأتي في هذه العقيدة  )اذَ هَ ف ـَ(قال هنا 

  .يعني هذا الذي ستراه في هذه الورقات اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ) هذا اعتقاد(يعني 
  . عقد القلب عليه من الأمور التي تعتقد والاعتقاد ما يعُقد عليه القلب أو ما يَ 

فـإذا علمـت شـيئاً وجزمـت بـه صـرت معتقـداً ، جزمٌ عنه العلم  وأصلها من العلم الجازم لأن الاعتقاد فيه
  . له 

  : وخص هذا الاسم الاعتقاد بشرح أركان الإيمان الستة 
  . الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من االله تعالى 

ــا أهــل الاعتقــا في أسمــاء االله وصــفاته وفي أركــان  –د الحــق ومــا أضــيف إلى ذلــك مــن المســائل الــتي تميــز 
ــا أهــل الســنة والجماعــة عــن مــا ســواهم مــن المبتدعــة والــزائغين مــن أهــل الفــرق  –الإيمــان الســتة  مــا تميــز 

في مسـائل الإمامــة والصـحابة والأمـر بـالمعروف والنهــي  –كمــا ذكـرت لكـم   –مـن مثـل الكـلام  المختلفـة
  . عن المنكر والأخلاق ونحو ذلك 

يقال فرقة من ، الطائفة من أي شيء  وأالفرقة هي الطائفة من الناس  )لْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ افَـهَذَا اعْتِقَادُ ( لقا
أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تظللان صاحبهما   ،كما جاء في الحديث الصحيح   ،الطير 

ما غيياتان أو قال غيابتان أو غمامتان أو فِرْقانِ من  يعني طائفتان من طير صواف ، طيرٍ صواف كأ
 .  

ــرْقٍ كَــالطَّوْدِ الْعَظِــيمِ ﴿وهــذا كمــا قــال جــل وعــلا  هُمْ ﴿وقــال  ﴾فَكَــانَ كُــلُّ فِ ــةٍ مِّــنـْ ــوْلاَ نَـفَــرَ مِــن كُــلِّ فِرْقَ فَـلَ
  . ﴾طآَئفَِةٌ لِّيَتـَفَقَّهُواْ فيِ الدِّينِ 

  الجبل  )الطود( ﴾كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿فإذن الفرقة الطائفة 
يعــني  انفلـق البحــر فكـان هــذا كالجبـل العظــيم وهـذا كالجبــل العظــيم  ﴾فَكَـانَ كُــلُّ فـِرْقٍ كَــالطَّوْدِ الْعَظِـيمِ ﴿

  .وما بينهما يابس آية لموسى عليه السلام 
ــا طائفــةالفرقــة الناجيــة سميــت فرقــة  ــا مقابَ  لأجــل أ هــذا  –فيمــا أعلــم  –لــة بــالفرق الأخــرى ولم يــَردَِ لأ

ــةِ النَّاجِيَــةِ ا(الــنص  حــديث معاويــة وغــيره في حــديث جــاء في في الحــديث لكــن العلمــاء أخــذوه ممــا ) لْفِرْقَ
إن اليهـود افترقـت علـى إحـدى وسـبعين ، وإن و ألا (الافتراء المشهور أن النبي عليه الصلاة والسـلام قـال 
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وســبعين فرقــة كلهــا في النصــارى افترقــت علــى ثنتــين وســبعين فرقــة ، وإن هــذه الأمــة ســتفترق علــى ثــلاث 
  .هذا لفظ أبي داوود في سننه ) النار إلا واحدة وهي الجماعة

الجماعـــة هــي الفرقـــة الناجيـــة وغيرهــا مـــن الفـــرق فـــرقٌ  الــتي هـــيفــيفهم مـــن هـــذا الحــديث أن هـــذه الفرقـــة 
  .هالكة 

  .ناجية ولهذا قال أهل العلم في وصف من اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة أنه من الفرقة ال
ا ناجية من النار وهي ناجيةٌ في الـدنيا مـن عقـاب االله جـل وعـلا ومـن أنـواع  ا ناجية يعني أ ووصفها بأ

كلها في النار إلا واحـدة وهـي ( عقوباته وسخطه وناجية في الآخرة من النار لقوله عليه الصلاة والسلام
  ) الجماعة

   .ناجية فإذن الناجية الأكثر أنه من صفات الآخرةفكل الفرق متوعدة بالهلاك وأما هذه الفرقة فهي ال
  . يعني ناجية في الآخرة 

ا منصورة كما قال شيخ الإسلام هاهنا ناعتاً هذه الفرقة بنعتين    : وأما صفتها في الدنيا فهي أ
ا ناجية –   . ومنصورة  –      أ

  )ورةَِ لْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُ ااعْتِقَادُ ،  أَمَّا بَـعْدُ (قال 
  .فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة 

ــا ناجيــة باعتبـار الآخــرة وفي ذلــك أيضــاً  والفرقـة الناجيــة والطائفــة المنصـورة بمعــنىً واحــد ولكــن وصـفها بأ
ا منصورة باعتبار الدنيا  نجاةٌ في الدنيا   .وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث الكثيرة ،ووصفها بأ

لا تــزال طائفــة مــن أمــتي ظــاهرين علــى الحــق لا يضــرهم مــن خــذلهم ولا (النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ قــال 
  .فهي طائفة منصورة ) من خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك

ينصرهم االله جل وعلا على من عداهم إما بالحجة وإما بالسنان إمـا باللسـان  ،هم ظاهرون ومنصورون 
   .صر بيان ولسان وإما نصر سنان إذا كان ثمََّ جهاد قائم ن

  . وإما نصر حجة وبيان وهذا لا يخلو منه أهل السنة والجماعة 
إن لم يكونـوا  ، قال الإمام أحمـد في تحديد من هي الفرقة الناجية المنصورة –قال الإمام أحمد وغيره وقد 

  .أهل الحديث فلا أدري من هم 
يث زمـــن الإمـــام أحمـــد كـــانوا هـــم القـــائمين بنصـــرة الـــدين والمنافحـــة عـــن الاعتقـــاد ن أهـــل الحـــدلأوذلـــك 

الـــذين رامـــوا ، الصـــحيح والـــرد علـــى المخـــالفين مـــن أهـــل البـــدع الـــذين أدخلـــوا في الإســـلام مـــا لـــيس منـــه 
  تحريف الكلم عن مواضعه 

  .وقال البخاري رحمه االله هم أهل العلم 
  . وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره
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وهــم ، وهــم أهــل العلــم ، أكثــر أهــل العلــم أقــوال فالفرقــة الناجيــة المنصــورة هــم أهــل الحــديث كمــا عليــه 
  .الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق 

فمــن اعتقــد الاعتقــاد الحــق فهــو نــاجٍ بوعــد االله جــل وعــلا لــه ووعــد الرســول صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ لــه في 
إِنَّــا لنََنصُـــرُ رُسُــلَنَا وَالَّــذِينَ آمَنــُـوا فيِ ﴿نصــورٌ في الآخــرة كمـــا قــال تعــالى الآخــرة وهــو منصــورٌ في الـــدنيا وم

نْـيَا   . فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة ﴾وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأَْشْهَادُ  الحْيََاةِ الدُّ
السـنة والجماعـة إذن هذا النعت الذي عبر به شيخ الإسلام رحمه االله ينبئ عما كان كالإجمـاع عنـد أهـل 

وعند أهل الحديث وعند أئمة الإسلام أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على طائفةٍ واحـدة 
ج السلف الصالح رضـوان االله علـيهم  وعلى فرقةٍ واحدة وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق وساروا على 

.  
لـــه إنـــك تقـــول في هـــذا  وقيـــل، دة لمـــا ألفهـــا وقـــد عُقِـــدَ لشـــيخ الإســـلام مجلـــس محاكمـــة علـــى هـــذه العقيـــ

الاعتقــاد فهـــذا اعتقــاد الفرقـــة الناجيـــة المنصــورة إلى قيـــام الســـاعة فهــل معـــنى ذلـــك أنــك تقـــول إن مـــن لم 
  يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناجٍ من النار ؟ 

ة الأمـر في زمنـه مجيباً في المجلس الذي حوكم فيه من قِبـَلِ القضـاة ومشـايخ زمنـه وولا –رحمه االله  -فقال 
هـــذا اعتقـــاد الفرقـــة الناجيـــة  قـــال لا يقتضـــيه كلامـــي فإنمـــا قلـــتأو لم أقـــل هـــذا ولم يقتضـــه كلامـــي   قـــال

المنصورة ، فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعوداً بالنجاة ، ومن لم يعتقـد هـذا الاعتقـاد لم يكـن موعـوداً 
صـــدق المقـــام في الإســـلام وكثـــرة الحســـنات بالنجـــاة وكـــان متوعـــداً بالعـــذاب ، وقـــد ينجـــو بأســـباب منهـــا 

كما هو عند طائفة مـن  عند من عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقادوذلك الماحية بالجهاد في نصرة الإسلام 
الحســنات الماحيــة ومــن صــدق المقــام في مــن قــد يكــون عنــدهم كمــا قــال شــيخ الإســلام  مأهــل العلــم فــإ

الـذي  الاعتقـاد هم المعصية والكبيرة التي عملوهـا وهـي بسـوءنصرة الإسلام ما يكفر االله جل وعلا به عن
  . اعتقدوه ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة

  )الْمَنْصُورةَِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ (قال هنا 
ا قيام ساعتهم يعني ساعة المؤمنين    .يعني ساعة الطائفة المنصورة ، والمراد 

ـا بـزمنٍ قليـل عنـد كثـير وقيام ساعة المؤمنين وسا  عة الطائفة المنصورة يكون قبل طلوع الشـمس مـن مغر
أنه يبعث االله جـل (من أهل العلم وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في الحديث 
  .) وعلا قبل قيام الساعة ريحاً تقبض أرواح المؤمنين قلا يبقى مؤمن إلا قبضت روحه

ذا القد   ....ر ونكتفي 
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ــااللهِ وَ  ــانِ بِ ــنَ الإيمَ ــ: مِ ــا وَصَ ــهِ، وَبِمَ ــهِ نَـفْسَــهُ فِــي كِتِابِ ــا وَصَــفَ بِ ــانُ بِمَ ــفٍ وَلاَ الإِيمَ ــرِ تَحْريِ ــنْ غَيْ ــهِ رَسُــولهُُ؛ مِ فَهُ بِ
ـــــــرِ تَكْيِيـــــــفٍ وَلاَ تَمْثِيـــــــلٍ،  ـــــــونَ بــِـــــأَنَّ االلهَ بــَـــــتَـعْطِيـــــــلٍ، وَمِـــــــنْ غَيْ ـــــــيْسَ كَمِثْ ﴿ِ لْ يُـؤْمِنُ ـــــــمِيعُ لَ لِـــــــهِ شَـــــــيْءٌ وَهُـــــــوَ السَّ

   .]11:الشورى[﴾البَصِيرُ 

فُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ، وَ فَ   لاَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَلاَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ االلهِ وآياَتهِِ، وَلاَ لاَ يَـنـْ
  .لاَ سَمِيَّ لَهُ، وَلاَ كُفْءَ لَهُ، وَلاَ نِدَّ لهُ : تِ خَلْقِهِ؛ لأنََّهُ سُبْحَانهَُ يُكَيـِّفُونَ وَلاَ يمَُثِّـلُونَ صِفَاتهِِ بِصِفَا

  . هِ سُبْحَانهََ وَتَـعَالَى؛ فإَنَّهُ أَعْلَمُ بنِـَفْسِهِ وَبِغَيْرهِِ، وَأَصْدَقُ قِيلاً، وَأَحْسَنُ حَدِيثاً مِنْ خَلْقِهِ قِ ولاَ يُـقَاسُ بِخَلْ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـــد الله رب العـــالمين ، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه الملـــك الحـــق المبـــين ، وأشـــهد أن 
محمــداً عبــد االله ورســوله وخيرتــه مــن خلقــه وصــفوته مــن بريتــه صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وســلم 

  :دين ، أما بعد تسليماً مزيداً إلى يوم ال
  .فقد مرت معنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة في ألفاظها الكبيرة في معانيها 

وقـد ذكــر رحمـه االله تعــالى أن هـذا الاعتقــاد الــذي في هـذه الرســالة هـو اعتقــاد الفرقـة الناجيــة المنصــورة إلى 
  .قيام الساعة أهل السنة والجماعة 

الناجيـة ، يعـني الـتي سـتنجو مـن النـار بوعـد االله جـل وعـلا لهـا  فهذا الاعتقاد كما ذكر هـو اعتقـاد الفرقـة
  .بذلك يوم القيامة 

وهي ناجية في الدنيا من الانحراف ومن الفرقة والاخـتلاف ، وهـم الطائفـة المنصـورة الـتي نصـرها االله جـل 
مــــا معــــاً ، وهــــي الطائفــــة المنصــــورة يــــوم القيامــــة علــــ ى جميــــع وعــــلا في الــــدنيا باللســــان أو بالســــنان أو 

نْـيَا﴿المخالفين لها كما قال سبحانه     ﴾وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأَْشْهَادُ  إِنَّا لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدُّ
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وبـين أن هــؤلاء هــم أهــل الســنة والجماعــة كمــا قـال فهــذا اعتقــاد الفرقــة الناجيــة المنصــورة إلى قيــام الســاعة 
  . أهل السنة والجماعة

فإذن هـذا الاعتقـاد الـذي سـيأتي في هـذه الرسـالة مفصـلاً هـو اعتقـاد الفرقـة الناجيـة وهـو اعتقـاد الطائفـة 
ــا طائفــةً منصــورة أمــا هــذا اللفــظ وهــذا الوصــف  ــا فرقــةً ناجيــة ومعــنى كو المنصــورة وقــد مــرَ بــك معنــا كو

م    :الثالث الذي تميز به هؤلاء وهو أ
   اعَةِ الْجَمَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ 

ــــنَّةِ وَ (معــــنى  و ــــم أصــــحاب الســــنة الــــذين لزموهــــا باعتقــــادهم ولزموهــــا في أقــــوالهم ) الجَْمَاعَــــةِ أَهْــــلِ السُّ أ
  . وتركوا غير ما دلت عليه السنة   - يعني في الجملة -وأعمالهم 

نتخبـون الخـيرة ومـن سـار والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وأصحابه الم
جهم   . على 

والســنة عنــد أهــل الأصــول هــي مــا أضــيف إلى النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقريــرٍ أو 
  .  وصف

فهـــذا يطلـــق عليـــه الســـنة والمـــراد هنـــا مـــا كـــان عليـــه النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن الأقـــوال والأعمـــال 
  .والتقريرات 

ذا الاعتبار أهل السنة فيقال هم أهل السنة يعني هم أهل إتباع أقوال النبي صَـلَّىْ االلهُ فهذا ي نسب إليه 
  . عليه الصلاة والسلام وأهل إتباع تقريراته  أفعالهعَلَيْهِ وَسَلَّمْ وأهل إتباع 

  : يطلق باعتبارين   -هذا اللفظ  – و أهل السنة
من خالف الشـيعة والرافضـة ومـا تفـرع مـن  ،افضة وفرق الرافضة فتارة يطلق ويراد به من خالف الر  – 1

ويــدخل فيــه  –أهــل الحــديث  ،يــدخل فيــه أهــل الأثــر  –ويــدخل في هــذا الإطــلاق ، ذلــك هــذا إطــلاق 
   .الأشاعرة ويدخل فيه الماتريدية ويدخل فيه كل من خالف الرافضة 

  .فيدخل في أهل السنة الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث 
  .رج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك فيخ

فيقـال السـنة والشـيعة ، وأهـل السـنة  ،التشـيع  بأهـل –باعتبار مقابلة هذا اللفظ  –هذا باعتبار المقابلة 
  . لك  وصفتمن  –أهل السنة  –فيدخل في هذا اللفظ  وأهل التشيع 

م  - 2 م أهل إتباع النـبي عليـه  –التعريف الأول كما ذكرت لك في   –ثم يطلق باعتبار آخر وهو أ أ
الــذين لا يقــدمون شــيئاً مــن العقــول علــى ســنة النــبي  ، الصــلاة والســلام في الأقــوال والأفعــال والتقريــرات

  .صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سواءٌ في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق 
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طائفــة ، طائفــة أهــل الســنة والجماعــة ، وهــم طائفــة أهــل الأثــر ، فــة وهــذا هــو الــذي يُـعْــنى بــه هــذه الطائ
ذا الاعتقاد    . الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة ،أهل الحديث الذين تميزوا 

الجماعــة عليهــا يطلــق  فــتلخص إذن أن هــذا اللفــظ وهــو أهــل الســنة دون لفــظ الجماعــة دون أن تعطــف
  :عتبارين بأحد هذين الا

  .قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة  -
  . وقد يطلق وهو الأصل ويراد به من لازم السنة على ما وصفت لك  -

الســنة المتقــدمين مــن طبقــة مشــايخ أحمــد  أئمــةوأمــا قولــه والجماعــة فــإن هــذا اللفــظ اســتعمله طائفــةٌ مــن 
ـــهِ وَسَـــلَّمْ وقـــد جـــاء في الأحاديـــث الصـــحيحة  وطبقـــة الإمـــام أحمـــد ومـــن بعـــدهم أن النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

بعـدما  –أنه ذكر أن الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور حيث قال  استعمل لفظ الجماعة فمنها
  ) .كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة(قال  –ساق الافتراق 
مـن كـان علـى مثـل مـا أنـا (؟ قـال  قـالوا مـن هـي يـا رسـول االله) كلها في النار إلا واحـدة(وفي لفظٍ آخر 
) من كان على مثل ما أنـا عليـه اليـوم وأصـحابي(قوله ب) اليوم(وفي روايةٍ أخرى زاد لفظ ) عليه وأصحابي

.  
قــد جــاء الحــث بالتمســك بــه ، بالتمســك بالجماعــة ولــزوم الجماعــة في  – لفــظ الجماعــة –فهــذا اللفــظ 

  .فرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم أحاديث كثيرة والآيات التي فيها النهي عن الت
  ) الجماعة رحمة والفرقة عذاب(وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال 

  .والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة وبالحث عليها والحض على لزومها والتحذير من مخالفة الجماعة
  :مين اختلفوا في معنى الجماعة وفي تفسير الجماعةوقد اختلف أهل العلم من المتقد

  ففسرها طائفة بأن الجماعة هي السواد الأعظم  -1
وهذا التفسير منقولٌ عن ابن مسعود الهذلي الصحابي المعروف رضي االله عنه وعن أبي مسعود الأنصاري 

اعتقــاد أهــل الســنة  شــرح(ســاق ذلــك عنهمــا جمــعٌ مــنهم اللالكــائي في كتابــه ، البــدري رضــي االله عنهمــا 
  .) والجماعة

 –وفي إسـنادها مـن لا يحـتج بـه  –وقد جاء في بعـض الأحاديـث ، قال إن الجماعة هي السواد الأعظم 
فأخذوا أن الجماعة هـي السـواد الأعظـم ويعنـون  )عليكم بالسواد الأعظم(أنه قال عليه الصلاة والسلام 

لك أنه في وقت ابن مسعود في أواخره بدأ ظهور الذين السواد الأعظم في وقتهما وذ) السواد الأعظم( ـب
هم وحثـوا علـى لـزوم السـواد الأعظـم وهـو سـواد عامـة صـحابة ني قمون على عثمان من الخوارج ومن شا

  . رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
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العلـم والسـنة والأثـر بأن الجماعة هم جماعة أهـل  –وهذا هو التفسير الثاني  –وفسر طائفة الجماعة -2
أو  ،  أو كــانوا مــن أهــل الفقــه تعلمــاً أو تعليمــاً ، ســواءٌ كــانوا مــن أهــل الحــديث تعلمــاً وتعليمــاً  ،والحــديث

هل الجماعــة هــم أهــل العلــم والفقــه والحــديث والأثــر هــؤلاء هــم أكــانوا مــن أهــل اللغــة تعلمــاً وتعليمــاً فـــ
  .الجماعة 

ئمة حيث قالوا إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهـل الحـديث  هذا القول هو مجموع أقوال عددٍ من الأ
وذكـر ذلـك أيضـاً عبـد ، قوله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم بكما ذكر ذلك الإمام أحمد 

 .وقال آخرون هم أهل العلم كما رواه البخاري ، االله بن المبارك ويزيد بن هارون وجماعة من أهل العلم 

  .قول أن الجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثرمحصل هذا ال
وهذا ) شرف أصحاب الحديث بأسانيدها إلى من قالها(وساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي في كتابه 

ـم هـم أهـل الحـديث  هو الذي اشتهر عند العلماء بـل عُـدَّ إجماعـاً أن المعـنيَِ  بالجماعـة وبالفرقـة الناجيـة أ
ــم هــم الــذين نفــوا عــن ديــن االله تحريــف الغــالين وانتحــال يعــني في  والأثــر زمــن الإمــام أحمــد ومــا قاربــه لأ

وردوا على من خالفها وأعلـوا عليـه النكـير وبينوها المبطلين وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة 
  . من كل جهة 

وهـذا القـول منسـوبٌ إلى ، يْـهِ وَسَـلَّمْ أصحاب رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَ هم القول الثالث أن الجماعة  -3
  .الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي رضي االله عنه ورحمه رحمةً واسعة 

    وهـــذا القـــول دليلـــه واضـــح وهـــو أن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــال في بعـــض ألفـــاظ حـــديث الافـــتراق 
ومعـنى ذلـك أن الجماعـة ) ه وأصـحابيمـا كـان علـى مثـل مـا أنـا عليـ(وقال في ألفـاظٍ أُخَـرْ ) هي الجماعة(

  . هي الصحابة 
لكـن هـذا باطـل ،  القول الرابع وهو قولٌ نذكره ولكن دليل عليه أن الجماعة هم أمة الإسلام بعامـة -4

 –يعـــني أمـــة الإجابـــة  –لأن هــذا ينـــاقض حـــديث الافـــتراق فـــإن حـــديث الافـــتراق يبـــين أن أمـــة الإســـلام 
الجماعـــة هـــي أمـــة الإســـلام ينـــاقض هـــذا الحـــديث مناقضـــةً واضـــحة  تفـــترق إلى ثـــلاث وســـبعين فرقـــة وعـــدُ 

  .صريحة 
ـــا عصـــبة المـــؤمنين الـــذين يجتمعـــون علـــى الإمـــام الحـــق فيـــدينون لـــه  -5 القـــول الأخـــير أن الجماعـــة يـــراد 

تعـــالى واختـــار هـــذا القـــول ابـــن جريـــر الطـــبري رحمـــه االله ،  بالســـمع والطاعـــة ويعقـــدون لـــه البيعـــة الشـــرعية
  .يرون من أهل العلم وجماعة كث

ذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان على إمامٍ حق    . قالوا لأنه 
إذا كــان كــذلك فهــذه الأقــوال كمــا تــرى متباينــة ولكــن في هــذا القــول وهــو تحديــد مــن هــم أهــل الســنة 

  .كرت في هذه الأقوال والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذُ 
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  : قوال الثلاثة الأُوَلْ وتحقيق المقام أن الأ
  وهي القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم .  
  أو أن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر.  
 صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  هم أو أن الجماعة .  

كمــا فســرها ابــن   هـذه الأقــوال متقاربــة وهـي مــن اخــتلاف التنــوع لأن الجماعـة الــذين هــم الســواد الأعظـم
  .مسعود وأبو مسعود رضي االله عنهما هذا يعنون به صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

ـــم  بـــأن الجماعـــة هـــم  أهـــل العلـــم والأثـــر والحـــديث –وهـــم أكثـــر أهـــل العلـــم  –ومـــن فســـرها  هـــؤلاء لأ
ـا أصـحاب رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ  المـراد و الجماعة، تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد 

  .وَسَلَّمْ 
فتحصــل إذن أن هــذه الأقــوال الثلاثــة ترجــع إلى معــنىً واحــد وأن أهــل الســنة والجماعــة هــم الــذين تــابعوا 

  .صحابة رسول االله صلى عليه وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم 
تعـــالى فهـــذا صـــحيح وهـــو أن الجماعـــة هـــم عصـــبة المـــؤمنين الـــذين  أمـــا قـــول ابـــن جريـــر الطـــبري رحمـــه االله
أن  –مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقـرره أتم تقريـرٍ وأوضـح تقريـر-اجتمعوا على الإمام الحق وتبيان ذلك

  . لفرقة والافتراق يقابله الاجتماع لالجماعة مقابلة 
  . فائقة فيها تحرير هذا المقام كلمة ) العزلة(وقد ذكر الخطابي رحمه االله تعالى في كتابه 

  .قال إن الافتراق ينقسم إلى افتراق في الآراء والأديان 
  . افتراق في الاجتماع والأبدان أو بالأشخاص والأديانو 

   . والأبدانافتراق تارةً يكون في الآراء والأديان وتارةً يكون في الأشخاص 
  .هكذا قال وهذا كلامٌ دقيقٌ متين 

  . الأبداناجتماع بمقابل ذلك بالآراء والأديان ويكون اجتماع بالأشخاص يكون ع قال و الاجتما 
  .والاجتماع في الأشخاص والأبدان هذا ينقسم إلى آخر ما يحصله كلامه رحمه االله 
أهـل السـنة والجماعـة  نأخذ من هذا أنه لفهـم معـنى الجماعـة فهمـاً دقيقـاً لأنـه ينبـني علـى هـذا فهـم معـنى

  .فيهم من ليس منهم حتى لا يدُخل 
  :تحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين 

  .باعتبار الآراء والأديان  ، جماعةٌ باعتبار العقائد والأديان -
  .فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمورٌ به 
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ونحــو  الأقــوال في الــدين وعلــى الأحكــام وعلــى العقائــد وعلــى المــنهج، والاجتمــاع علــى الآراء والأديــان 
ومرجعـه في فهـم نصـوص الكتـاب والسـنة هـم صـحابة رسـول االله ، له مرجـع  ذلك فهذا لا بد أن يكون

  .صلى االله صلى عليه وسلم 
ذا يلتقي هـذا الفهـم مـع أقـوال أهـل العلـم الـذين قـالوا إن الجماعـة هـم صـحابة رسـول االله صـلى عليـه  و

  .وسلم 
- ما بينته الصحابة من أحكام الشرع من الأحكـام الخبريـةوعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة و 

  .الحق وهو الذي لم يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة  علىه إنف –يعني من العقائد
وهؤلاء الذين هم مع صحابة رسول االله صلى عليه وسلم هم مع السـواد الأعظـم قبـل أن يفسـد السـواد 

  .الأعظم 
عظم في كل حال وإنما السواد الأعظم الذي يحتج به هو السـواد الأعظـم ومعلومٌ أنه لا يحتج بالسواد الأ

  . لصحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
وهــم  ذ الاحتجــاج بالســواد الأعظــم إنمــا يــراد بــه الســواد الأعظــم للمهتــدينإهــذه مســألةٌ في غايــة الأهميــة 

  .مْ ومن تابعهم في أمور الدين صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
  . فصار إذن هاهنا قولان رجعا إلى هذا المعنى 

جهـم مــن الفقهـاء وأهــل  كـذلك مـن قــال إن الجماعـة هـم أهــل العلـم والحــديث والأثـر ومـن ســار علـى 
هــؤلاء إنمـا أخـذوا بــأقوال الصـحابة رضـوان االله علــيهم وسـاروا علـى مــا قـرروه فـإذن هــم ونحـو ذلـك  اللغـة 
  .الجماعة قبل أن تفسد الجماعة ومع السواد الأعظم قبل أن يتفرق الناس عنه مع 

  .لهذا جاء ما جاء في أن الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك 
الجماعة ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة كما قاله طائفة من علمـاء السـلف وهـذا يريـدون 

ـــهِ وَسَـــلَّمْ قبـــل أن يفســـد النـــاس مـــا كـــان عليـــه صـــحابة رســـول االله صَـــبـــه  لأنـــه حصـــلت فـــتن  لَّىْ االلهُ عَلَيْ
  .وحصلت للناس أمورٌ منكرة وافتراءٌ في الدين 

ط هــذه المســألة وهــي أعظــم المســائل الــتي هــي مســألة الاعتقــاد ومــا يجــب اعتقــاده ومــا يــنهج ضــبَ تُ فكيــف 
  .بالحياة 

ــا فهــ و علــى الجماعــة ومــن حــاد عنهــا فهــو مــن أهــل قــال أهــل العلــم إن الجماعــة يعــني الــتي مــن تمســك 
  .الفرقة 

  . قالوا هم صحابة رسول االله صلى عليه وسلم وهذا ظاهرٌ كما ترى 
عنه وهـذا هـو  برَِ كما عُ   –والأبدان  الأشخاصاجتماع في  –المعنى الثاني للاجتماع اجتماعٌ بالأبدان  -

  .الذي فهمه ابن جرير الطبري رحمه االله تعالى 
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  :ن هذا مأمورٌ به في نصوصٍ كثيرة ولا شك أ
ذا المعنى  وعدم التفـرق عليـه وتـرك  –الاجتماع على الإمام  –النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أمر بالجماعة 
وهــذا ممــا تميــز بــه صــحابة رســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ ، الخــروج عليــه والبعــد عــن الفــتن الــتي تفــرق المــؤمنين 

  .وتميز به أهل السنة في كل عصر  وَسَلَّمْ 
إلى مـا فعلـه الإمـام أحمـد رحمـه االله تعـالى مـع مـا حصـل مـن  في هـذا المعـنى ابن جرير رحمه االله تعـالى رَ فنظَ 

المــأمون والمتوكــل والواثــق فإنــه لم ينــزع يــداً مــن طاعــة لأنــه رأى أن الاجتمــاع إنمــا يحصــل بــذلك فأخــذ بمــا 
ذا المعنى وه   .كذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين جاء في النصوص 

فــإن هــذه الأقــوال   –وإن تعــددت الأقــوال  –إذن أهــل الســنة والجماعــة تحصــل علــى أن معــنى الجماعــةفــ
  .لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع  كاختلاف التنوع

  . فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة
الضــالة  ، بعــض ن غلــط في معــنى أهــل الســنة والجماعــة فأدخــل في أهــل الســنة والجماعــة الفــرق فغلــط مــ

  .كالأشاعرة والماتريدية 
قـال أهـل السـنة والجماعـة ف) لوامع الأنوار البهيـة( اريني في شرحهفَّ ومن أمثال من غلط من المتقدمين السَ 

  :ثلاث فرق 
o  الأولى الأثرية أتباع الأثر.  
o رية أتباع أبي الحسن الأشعري والثانية الأشع.  
o  والثالثة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي .  

  .وإذا كان كذلك فإنه على هذا الكلام إن الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر هم جميعاُ من الجماعة 
م وهــذا باطــل لأن أهــل الأثــر هــم الــذين تمســكوا بمــا كانــت عليــه الجماعــة وأمــا الأشــاعرة والماتريد يــة فــإ

  .يقولون قولتهم المشهورة يقولون كلام السلف أسلم ولكن كلام الخلف أعلم وأحكم 
ــَـ نجـــم  رَ ذِ وهـــذا لا شـــك أنـــه فيـــه افـــتراق وفرقـــة وخـــلافٌ واخـــتلاف عمـــا كانـــت عليـــه الجماعـــة قبـــل أن ي

  .الابتداع في هذه الأمة
لم يقل به أحد أئمة أهـل السـنة و  فإذن هذا الكلام من الكلام الذي هو غلط على أهل السنة والجماعة

  .الذين يفهمون كلام أهل السنة وكلام المخالفين 
وهــم الــذين يعتقــدون هــذا الاعتقــاد الــذي  فــإذن أهــل الســنة والجماعــة فرقــةٌ واحــدة طائفــةٌ واحــدة لا غــير

  .سيبينه شيخ الإسلام رحمه االله تعالى في هذه الرسالة 
فهــذا يعطيــك  ماعــة فإنــه علــى الفرقــة والضــلال والاخــتلافوإذا تبــين لــك أن مــن لم يكــن علــى هــذه الج

ذه الرسالة التي تشرح لك اعتقاد أهل السنة والجماعة قبـل أن يخالفهـا المخـالفون وقبـل أن  أهمية العناية 
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جهــم في هــذه الأمــور الــتي ســيبينها ، يكثــر الفســاد والاخــتلاف في هــذه الأبــواب  وأن تلتــزم بطــريقتهم و
  .هذه الرسالة العظيمة شيخ الإسلام في 

كـــل مـــا ســـيأتي في هـــذه الرســـالة هـــو تفصـــيلٌ لاعتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة مـــع شـــيء مـــن الاقتضـــاب 
  . يناسب هذه الرسالة 

  :هنا في بيان هذا الاعتقاد قال  
  .الإِيمَانُ باِلْقَدَرِ خِيْرهِِ وَشَرِّهِ هُوَ الإِيمانُ باِاللهِ، وَمَلائَِكَتِهِ، وكَُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبـَعْثِ بَـعْدَ الْمَوْتِ، و وَ 

  اعتقاد أهل السنة والجماعة مبنيٌ على هذه الأركان التي بينها الشيخ رحمه االله تعالى في هذه الكلمات 
ا في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة      .وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء الأمر 

الْــبرَِّ مَــنْ آمَــنَ باِللــّهِ وَالْيـَــوْمِ  ن تُـوَلُّــواْ وُجُــوهَكُمْ قِبَــلَ الْمَشْــرقِِ وَالْمَغْــرِبِ وَلــَـكِنَّ لَّــيْسَ الْــبرَِّ أَ ﴿قــال جــل وعــلا 
كُـلٌّ ﴿فذكر هذه الخمسة وقال جل وعـلا في آخـر السـورة نفسـها  ﴾وَالنَّبِيِّينَ  الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ 

ــهِ وكَُتُ  ــهِ وَمَلآئِكَتِ ــن رُّسُــلِهِ  بِــهِ آمَــنَ باِللّ إِنَّــا كُــلَّ ﴿وقــال جــل وعــلا في القــدر  ﴾وَرُسُــلِهِ لاَ نُـفَــرِّقُ بَـــينَْ أَحَــدٍ مِّ
  . ﴾شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 

وقــد جــاءت هــذه الســتة في حــديث جبريــل المشــهور وهــي أركــان الإيمــان حيــث ســأل جبريــل النــبي عليــه 
الإيمــان أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم (ال أخــبرني عــن الإيمــان ؟ فقــال فقــالصــلاة والســلام 

  . ذه الأركان الستة هي أركان الإيمان ، ه) الآخر وبالقدر خيره وشره من االله تعالى
  .والإيمان إذا قرن بالإسلام فيُعنى به الاعتقاد الباطن 

  .وهذه الرسالة فيها ذكر الاعتقاد ، اعتقاد أهل السنة والجماعة 
يعـــني أمـــور اعتقـــاد  -ســـلام يعُـــنى بـــه الأمـــور الظـــاهرة ، والإيمـــان يعُـــنى بـــه الأمـــور الباطنـــة فتحصـــل أن الإ

  . وهو مبنيٌّ على أركانٍ ستة  -القلب 
    الأول الإيمان باالله - 1
  الثاني الإيمان بالملائكة - 2
  الثالث الإيمان بالكتب - 3
  الرابع الإيمان بالرسل - 4
  . الموت أو الإيمان باليوم الآخر  الخامس الإيمان بالبعث بعد - 5
  السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من االله تعالى  - 6

  
  - شرح العقيدة الواسطية  - من انتهى الشريط الأول

  للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  لرحيمبسم االله الرحمن ا
  .الخامس الإيمان بالبعث بعد الموت أو الإيمان باليوم الآخر 

  . السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من االله تعالى 
  . يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان ) وهو الإيمان(الإيمان ما هو ؟ قال هنا 

الـتي نقلـت مـن معناهـا اللغـوي إلى معـنى  الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع ، لأنـه مـن الألفـاظ
  . شرعي مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك 

عـــن قـــول إخـــوة يوســـف  كمـــا قـــال تعـــالى مخـــبراً   ،فأمـــا معنـــاه في اللغـــة فهـــو التصـــديق أو التصـــديق الجـــازم 
  .ادقين ﴾ يعني ما أنت بمصدقنا ولو كنا صبمِؤُْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ  وَمَا أنَتَ ﴿ لأبيهم

فـــلان يعـــني صـــدقه ، آمنـــت لكلامـــك يعـــني صـــدقت لكلامـــك بآمـــن ، فالإيمـــان في اللغـــة هـــو التصـــديق 
  .بحيث إنه لا ريب عندي فيما أقول

  :أما معناه في الشرع فإن الإيمان قول وعمل 
  .وعمل الجوارح والأركان  ، وقول القلب ، وكذلك قول اللسان ، قول القلب وعمل القلب 

لـه مـوارد القلـب والجـوارح قـول  له معنى أما في الشرع فزيـادة علـى معنـاه اللغـوي أنـه في اللغة فإذن الإيمان
  .وعمل 

حصّل هذا أهل العلم بقولهم إن الإيمان في الشرع هو القول باللسان ـ يعني بشـهادة التوحيـد ـ والاعتقـاد 
  .ان ـ والعمل بالجوارح والأرك ـ الاعتقاد المفصل الذي سيأتي هنا بالجنان

  .فهذا هو معنى الإيمان في النصوص وهو المراد بالايمان عند أهل السنة والجماعة 
قــول القلــب هــو اعتقــاد القلــب ، الإيمــان قــول وعمــل ، قــول القلــب وقــول اللســان وعمــل القلــب وعمــل 

  .الجوارح والأركان ، هذه أربعة أشياء تحتاج إلى تفصيلها 
  :قول وهو اعتقاد القلب  ن يكون ثمََّ قول القلب هو اعتقاده ، لا بد من أ -
ــــه ، فــــأقوال القلــــب هــــي   ــــا فهــــو يقولهــــا بقلب ــــا نفســــه قلب ــــه يحــــدث  ــــه لأن اعتقــــادات القلــــب هــــي أقوال

  . الاعتقادات وهي التي ستأتي مفصلة في هذا الكتاب
  .قول اللسان بالشهادة الله بالتوحيد ، بقوله لا إله إلا االله محمد رسول االله  -
قلب ، عمل القلب أوله نيته وإخلاصه ، أنواع أعمال القلوب من التوكل والرجـاء والرغـب ثم عمل ال -

  .والرهبة والخوف والمحبة والإنابة والخشية ونحو ذلك من أنواع أعمال القلوب  
عمــل الجــوارح بــأنواع الأعمــال مثــل الصــلاة والزكــاة والجهــاد والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ونحــو  -

  .لأعمال ذلك من ا
  هذا هو الإيمان
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بعضه ـ بعض هذا الإيمـان ـ هـو قـول القلـب الـذي هـو اعتقاداتـه وهـذا هـو الـذي سـيأتي تفصـيله في هـذه 
  .الأركان 

  .فإذن هذه الأركان هي أركان الإيمان وهي بعض الإيمان 
ن سـيتبع بعـد ذلـك هي الأركـان الـتي يقـوم عليهـا الإيمـان ، إذا تحققهـا المعتقـد لهـا فإنـه سـيتبعه قـول اللسـا
  .عمل القلب ، سيتبع بعد ذلك عمل الجوارح والأركان ، وكلها من حقيقة الإيمان

  )هُوَ الإِيمانُ باِاللهِ، وَمَلائَِكَتِهِ وَ (قال هنا 
هذه الستة تفصيلها في هذه الرسالة إما باقتضـاب أو بتفصـيل أولهـا  - قبل أن ندخل فيه -الإيمان باالله 
  .الإيمان باالله 

  :ان باالله يشمل أشياء الإيم
لــه ربــا موجــودا وأنــه لم  أول درجــات الإيمــان بــاالله  أن يــؤمن بــأن االله جــل وعــلا موجــود ، بــأن : الأول -

  .يوجد من عدم ، وأن لهذا الملكوت موجد ، هذا أول درجات الإيمان باالله 
تـه لا شـريك لـه في ملكـه ، أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك أنـه واحـد فيـه ، واحـد في ربوبي : الثاني

نعــني بــالمراجع عــدم  - لــه في أمــره جــل وعــلا ، يحكــم في ملكــه بمــا يشــاء لا معقــب لحكمــه ولا مراجــع
  .وهذا هو الذي يعنى به توحيد الربوبية  -المنفذ لأمره جل وعلا 

 صــاحب هــذا الملــك وحــده دون مــا ســواه ، هالإيمــان بــأن هــذا الــذي لــه ملكــوت كــل شــيء وأنــ : الثالــث
لـه  الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم أن له الأسمـاء الحسـنى والصـفات العـلا ، لـه النعـوت الكاملـة

لـه  له  الكمال في أسمائـه ، الكمال المطلق بجميع الوجوه الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه ، بل
في خلقـه ، وهـذا هـو الـذي لـه الكمـال في حكمـه في بريتـه و  له الكمال في أفعالـه ، الكمال في صفاته ،

عتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلكم الصفات أنه لـيس ثم أحـد عنى بتوحيد الأسماء والصفات ، ويُ يُ 
يّاً يماثله فيها ولا يكافئه فيها كما قال جل وعلا  ﴿ ولمََْ يَكُـن لَّـهُ  وكما قال جل وعلا ﴿ ﴾هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِ

لا مثيـل ولا كفـؤ ولا نظـير ولا نـد ولا عـدل تبـارك ربنـا وتعـالى عمـا يقـول ﴾ فلـيس لـه جـل وعـكُفُواً أَحَـدٌ 
  .الظالمون علوا كبيرا 

لــه الملــك وحــده  وهــو الأخــير وهــو المهــم الأعظــم في الإيمــان بــاالله الإيمــان بــأن هــذا الموجــود الــذي: الرابــع 
المســتحق للعبــادة  دون مــا ســواه والــذي لــه نعــوت الجــلال والجمــال والكمــال علــى وجــه الكمــال أنــه هــو

بــادات ع - وحــده دون مــا ســواه ، وأن كــل مــا ســواه فــلا يســتحق شــيئا مــن العبــادة ، وأن أنــواع العبــادة
  أن المستحق لها بقليلها وكثيرها هو االله جل وعلا وحده دون ما سواه  -القلب أو عبادات الجوارح

ذه الأربعة  فقد أتى بالإيمان باالله الذي هو ركن من    أركان الإيمان فمن أتى 
  ومن ترك الأولى منها فهو ملحد لا شك ، يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئا بعد ذلك 
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  . من لم يعتقد الربوبية الكاملة الله جل وعلا وحده فإنه يتبع ذلك، وكذلك من أشرك في الربوبية 
د أن االله جــل وكــذلك مــن لم يوحــد االله جــل وعــلا في العبــادة فإنــه لا يســمى مؤمنــا بــاالله ولــو كــان يعتقــ

له وحده دون ما سواه ، وأنه ذو الأسمـاء الحسـنى والصـفات العـلا ،  الربوبية الكاملة له وعلا موجود وأن
دم توحيـد االله جـل وعـلا بتصـحيحه لـذلك أو عـفإذا لم يوحد االله جل وعـلا في العبـادة في نفسـه أو أقـر 

  . بتجويزه له فهو لم يؤمن باالله 
  .سماء والصفات بقي الثالث وهو توحيد الأ

ذا نقض عدمُ إيمانه بذلك إيمانهَ أصلا فيصبح كافرا ؟    هل من لم يؤمن 
  :يقال من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل 

هـذه الجملـة وهـي الإيمـان بـاالله سـيأتي  الإسـلامتفصيله يأتي إن شاء االله تعالى في هـذه الرسـالة لأن شـيخ 
وسـيذكر الإيمـان بالأسمـاء والصـفات مـن ) يمان باالله الإيمان بمـا وصـف بـه نفسـهومن الإ(بعد قليل ويقول 

  .الكتاب والسنة على وجه التفصيل ، نرجئ تفصيل هذا الحكم إلى موضعه 
إذن من أنكر توحيد الأسماء والصفات يعني مـن لم يثبـت الله جـل وعـلا جميـع الأسمـاء والصـفات أو قـال 

ذا الركن ؟  و ذلك فهل يقال إن هذا ليس بمؤمن باالله ؟بالتشبيه في بعض المواضع أو نح   ليس بمؤمن 
وهو من المهمات لأن من الناس من غلا في هذا  ، تفصيل يأتي في موضعه إن شاء االله تعالى الجواب ثمََ 

  .الجانب وكفر بالإخلال بشيء من أفراد توحيد الأسماء والصفات 
  .كة الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائ

  .والملائكه جمع ملأك وتخفف إلى ملك 
  :وأصل ملأك مألك من الألوكة وهي الرسالة الخاصة ، كما قال الشاعر 

  ي الخبرـمهم بنواحـللِ أع    يها وخير الرسوـ إلكنيِ  ـِأل
  .يعني أرسلني إليها برسالة خاصة 

  .كني وألَكَني إذا أرسل برسالة خاصة لوكة وألِ أَ له  تقول العرب
  .ئكة جمع مألك أو ملأك وهم المرسلون برسالة خالصة من االله جل وعلا والملا

  .فإذن مبنى هذا الاسم على الإرسال 
والملائكة هم الموكلون من االله جل وعلا ، المرسلون في تصريف ملكوته  فهم موكلـون بتصـريف ملكـوت 

  .﴾الَّذِي وكُِّلَ بِكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ  قُلْ يَـتـَوَفَّاكُماالله جل وعلا كما قال سبحانه ﴿
  :إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي ،  والإيمان بالملائكة مرتبتان 

ذا الركن والإيمان الإجمالي هو المعنيِ  -    
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ـــم مطهَـــ : ومعـــنى الإيمـــان الإجمـــالي رون عبـــاد أن يـــؤمن العبـــد بـــأن الله جـــل وعـــلا خلقـــا وهـــم الملائكـــة وأ
، وأن االله جــل وعـلا خصــهم بــأنواع مـن الرســالات لإنفــاذ  مكرمـون ليســوا بمعبــودين ولا يسـتحقون ذلــك

  . -وهذه الأخيرة قد تدخل في الإيمان التفصيلي  -أمره في خلقه ، 
ــم مطهــرون لا يعصــونه  الإيمــانفمــن اعتقــد هــذا   الإجمــالي وهــو أن الله جــل وعــلا خلقــا هــم الملائكــة وأ

ـم عبيـد الله وليسـوا بمعبـودين فقـد حقـق هـذا الـركن يــُؤْمَرُونَ  امَ  وَيَـفْعَلُونَ  أمََرَهُمْ  مَا اللَّهَ  يَـعْصُونَ  لا﴿ ﴾ وأ
ذا الركن ، وهذه هي المرتبة الإجمالية    .أتى 

  غيره إذا سألته هل تؤمن بالملائكة ؟ من اعتقد هذا من العوام أو
  .ركن فقال نعم الملائكة موجودون ، يعُبدون أو يعبدون االله ؟ فقال لا يعبدون االله ، حقق هذا ال

المرتبة الثانية الإيمان التفصيلي وهي الإيمان بكل مـا أخـبر االله جـل وعـلا بـه في كتابـه أو أخـبر بـه النـبي  -
م ومـــا وكلـــوا بـــه وأنـــواع  م وخلقهـــم ومميـــزا صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ في الســـنة مـــن أحـــوال الملائكـــة وصـــفا

م ونحو ذلك هذا إيمان تفصيلي ، يلزم الع بد  الإيمان به إذا علم النص في ذلـك  فـإذا علـم الـنص مهما
وجــب عليــه الإيمــان بمــا جــاء في الــنص مــن هــذا لأنــه أمــر غيــبي ، ومــن لم يصــل إليــه الــنص فإنــه لا يكــون 
ناقضــا لإيمانــه بالملائكــة إذا كــان قــد أتــى بالإيمــان الإجمــالي لأن الإيمــان التفصــيلي يختلــف فيــه النــاس فهــو 

  .تبع العلم 
بإسـرافيل مـن  أؤمـنلو سألت عاميا وقلت له تعـرف إسـرافيل ؟ هـل تـؤمن بإسـرافيل ؟ فقـال لا مـا فمثلا 

  إسرافيل هذا ما هو ؟ 
  قال ملك من الملائكة

، فهـذا لا يعـد كـافرا منكـرا لوجـود هـذا الملـك إلا إذا عُـرِّف بالنصـوص  إسـرافيلال لا مـا في ملـك اسمـه ق
ا إعلاما يكون الجاحد له كافر  ذا الملك وعُلم    .ا فيكون بعد ذلك ليس بمؤمن 

قـد يكـون مـؤمن بجـنس الملائكـة لكـن  فإنـهوهذا مرجعه إلى تكذيب النصـوص لا عـدم الإيمـان بالملائكـة 
ذا على هذا الوجه فيكون مكذبا للنص فيعرف ويعلم فإن أنكر كفر    .ليس بمؤمن 

ت فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة واسمـه الملائكة أنواع منهم الموكلون بالمطر منهم الموكلون بالمو 
عنــد أهــل الكتــاب عَزرائيــل وفي بعــض الآثــار أو بعــض المقــاطيع سمــي عبــدالرحمن هــذا هــو الموكــل بقــبض 

﴾ وتحته أيضا ملائكة هو بِكُمْ  وكُِّلَ  الَّذِي الْمَوْتِ  يَـتـَوَفَّاكُم مَّلَكُ  قُلْ أرواح العالمين كما قال جل وعلا ﴿
 تَـوَفَّـتْـهُ و كبيرهم ، تحته ملائكة يتوفون الناس يأمرهم فيقبضـون الأرواح كمـا قـال جـل وعـلا ﴿رئيسهم وه

﴾ ، كذلك منهم الموكـل بتبليـغ الـوحي مـن االله جـل وعـلا للرسـل أو بتبليـغ الـوحي رُسُلنَُا وَهُمْ لاَ يُـفَرِّطوُنَ 
قطر والحيــاة علــى الأرض وهــو مــن االله جــل وعــلا للملائكــة وهــو جبريــل عليــه الســلام ومــنهم الموكــل بــال
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وهؤلاء الثلاثة وهـم جبريـل وميكـال ، ميكائيل ومنهم الموكل بالنفخ في الروح وإعادة الحياة وهو إسرافيل 
  .وإسرافيل هم أشرف الملائكة وهم سادة الملائكة 

 هـــذا كلـــه مـــن الإيمـــان بالتفصـــيل ، الإيمـــان التفصـــيلي وهـــذا قـــد ألفـــت فيـــه مؤلفـــات ترجعـــون إليهـــا ، في
م ومــــا وكلــــوا بــــه مــــن  أوصــــاف الملائكــــة في خلقــــتهم وفي منــــازلهم وفي أحــــوالهم وفي أعمــــالهم وفي عبــــادا

للــدكتور الأشــقر فإنــه جمــع فيــه ) عــالم الملائكــة الأبــرار(ومــن أحســن مــا كتــب في هــذا كتــاب ، الأعمــال 
  . جمعا حسنا طيبا ويتحرى الصواب في كثير من مباحثه 

  .كتب الركن الثالث الإيمان بال
  .له مرتبتان إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي  والإيمان بالكتب أيضا
  له مرتبتان مرتبة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي على نحو ما ذكرنا في الملائكة  وكذلك الإيمان بالرسل

  . وحبذا لو ترجعون إلى تفصيل ذلك حتى ما نطيل في تفصيله والبحث فيها معروف مشهور
فلــو رجعــتم إليــه ) معــارج القبــول( افظ الحكمــي في كتابــهحــتفصــيل ذلــك الشــيخ ومــن أحســن مــن ذكــر 

لمعرفـة المعــنى الإجمـالي للكتــب والمعــنى التفصـيلي ، المعــنى الإجمــالي للرسـل والمعــنى التفصــيلي ومـا يحصــل بــه 
   . ع فيه إلى ذلك لأجل اختصار الوقترجَ الكفر من ذلك وما لا يكون عدم المعتقد له كافرا يُ 

مناسبة وهو أن الإيمان باالله هو الأصل هـو المقصـود والملائكـة هـم الواسـطة بـين االله جـل وعـلا وبـين هنا 
خلقه فهم الذين ينزلون بالوحي إلى الرسـل وينزلـون بالكتـب وبالشـرائع ولهـذا رتبـت هنـا أحسـن ترتيـب ، 

قصــود وكــل أمــور الإيمــان هــي  المبتــدأ وإليــه المعــاد والإيمــان بــه هــو الم جــل وعــلافقــدم الإيمــان بــاالله لأن منــه 
م يأخذون الوحي من االله جل وعلا ويسمعونه فينقلونـه إلى الرسـل  كالتفريع للإيمان باالله ، والملائكة لأ

ــم، وينزلــون بالكتــب فثلــث بالكتــب ثم الرســل ، فالترتيــب بــين هــذه الأربعــة الإيمــان بــاالله ، ملائكتــه   لأ
ــا هــم الواســطة ، الكتــب لأن الملائكــة تنــزل  ــم هــم ختــام هــذه السلســلة ثم الرســل ينقلو ــا ، الرســل لأ

  .إلى الناس 
ثم لا بــد مــن الإيمــان بالبعــث بعــد المــوت ، الإيمـــان بــاليوم الآخــر وهــو الإيمــان بــالموت ومــا بعـــده إلى أن 

  .يدخل أهل الجنةِ الجنة وأهل النارِ النار 
المــوت يــأتي تفصــيله إن شــاء االله تعــالى في هــذه وهــذا الإيمــان بالبعــث بعــد ، الإيمــان بالبعــث بعــد المــوت 

بعـد البعـث جميـع  بمـاالرسالة فقد أطال عليه شيخ الاسلام رحمه االله تعالى في موضـعه فيـدخل في الإيمـان 
  .ما يحصل في عرصات القيامة حتى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 

   . والإيمان بالقدر خيره وشره
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مـــور الـــتي تجـــري في ملكـــوت االله إنمــا هـــي بقـــدر ســـابق ، بعلـــم ســـابق ، ليســـت عـــن يعــني الإيمـــان بـــأن الأ
إِنَّـا كُـلَّ ﴿ استئناف عن غير علم من االله عن غير تقدير من االله بل كل شـيء بقـدر كمـا قـال جـل وعـلا

  .﴾ ويأتي تفصيل هذه الجملة في موضعها في هذه الرسالة شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 
ن الســـتة عنـــد أهـــل الســـنة وأمـــا عنـــد غـــير أهـــل الســـنة ونعـــني بغـــير أهـــل الســـنة المعتزلـــة هـــذه أركـــان الإيمـــا

هم مَن لم يدخل في الالتزام بالسنة بوجـه عـام فهـؤلاء عنـدهم أصـول الإيمـان  والرافضة والخوارج ومن شا
  .غير هذه الستة 

ل مـا في الاعتقـاد تفصـيل فهذه الستة هـي أصـول الإيمـان عنـدنا وهـي الـتي تنبـني عليهـا العقيـدة عنـدنا وكـ
  .لها 

  أما عند أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم خمسة ، مشهورة بالأصول الخمسة عند المعتزلة ، وهي 
  .وإنفاذ الوعيد  والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل التوحيد

م أربعـة وهـي ، أصول الإيمان ، وأما الرافضة فعندهم الأصول أربعة  أركان الإيمان التي تنبني عليها عقيد
:  

  والتوحيد والعدل والنبوة الإمامة
ا هكذا    :ويرتبو

  .التوحيد العدل النبوة الإمامة 
  فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة فمعتقدهم تفصيل لهذه الستة 

   .ل لتلك الأربعة ومعتقد المعتزلة تفصيل لتلك الخمسة ، ومعتقد الرافضة تفصي
والإيمـان بالجنـة والنـار ، والإيمـان بالجنـة والنـار هـو مـن الإيمـان : بعض السلف زاد على هذه الأركان قال 

  .باليوم الآخر
   . هذه خلاصة لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه االله تعال

اهتــداء وأن يوفقنــا للعلــم النــافع والعمــل أســأل االله أن ينفعــني وإيــاكم بمــا سمعنــا وأن يزيــدنا علمــا وهــدى و 
  .الصالح وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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ــااللهِ وَ  ــانِ بِ ــنَ الإيمَ ــ: مِ ــا وَصَ ــهِ، وَبِمَ ــهِ نَـفْسَــهُ فِــي كِتِابِ ــا وَصَــفَ بِ ــانُ بِمَ ــفٍ وَلاَ الإِيمَ ــرِ تَحْريِ ــنْ غَيْ ــهِ رَسُــولهُُ؛ مِ فَهُ بِ
ـــــــرِ تَكْيِ  ـــــــونَ بــِـــــأَنَّ االلهَ بــَـــــيـــــــفٍ وَلاَ تَمْثِيـــــــلٍ، تَـعْطِيـــــــلٍ، وَمِـــــــنْ غَيْ ـــــــمِيعُ ﴿ِ لْ يُـؤْمِنُ ـــــــيْسَ كَمِثْلِـــــــهِ شَـــــــيْءٌ وَهُـــــــوَ السَّ لَ

   .]11:الشورى[﴾البَصِيرُ 

فُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ، وَ فَ     لاَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ لاَ يَـنـْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين اللهـم إنـا نسـألك 
علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا ، اللهـم علمنـا مـا ينفعنـا وانفعنـا بمـا علمتنـا وزدنـا 

  .علما والحمد الله على كل حال 
فَهُ بــِهِ الإِيمـَانُ بمِـَا وَصَـفَ بــِهِ نَـفْسَـهُ فيِ كِتِابـِهِ، وَبمِـَا وَصَـ: مِـنَ الإيمـَـانِ بـِااللهِ (خ الاسـلام رحمـه االله أن ذكـر شـي
  .وقد ذكرنا هذه الجملة وما يتبعها من القواعد المهمة ) صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولهُُ 

ادعـاه كثـيرون  وبما وصفه به رسوله محمد صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ  وهذا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه
   .ادعاه طوائف من المنتسبين إلى القبلة ، 

ولكن دعوى الإيمان بما وصف االله جل وعلا به نفسه ووصفه به رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ لمـا كانـت 
  .أن يذكروا قيد هذا الإيمان  دعوى عند كثيرين التزم أهل السنة والجماعة

ذه النصوص التي هي نصوص الصـفات لـيس إيمانـا علـى وفـق مـا تشـتهي الـنفس أو يـؤدي  فإن الإيمان 
إليه العقل بل على قاعدة وتلكم القاعدة هي أن يكون الإيمان بتلـك النصـوص بمـا وصـف االله بـه نفسـه 

  .من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل  وبما وصفه به رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
  ــا عــن فهنــاك محرفــون يقولــون نــؤمن بالصــفات علــى مــا جــاء في الكتــاب والســنة لكــنهم يحرفو

  . مواضعها فأهل السنة خالفوهم وآمنوا بالنصوص من غير تحريف 
  ــا ، أو عطلــوا االله جـل وعــلا عــن وهنـاك معطلــة عطلـوا نصــوص الصــفات عـن معانيهــا اللائقـة 

الوصف الذي وصف به نفسه علـى كمالـه وأولـوه وحرفـوه وتوجهـوا بـه إلى معـنى آخـر فخـالفهم 
أهل السـنة فـآمنوا بظـاهر النصـوص مـن غـير تعطيـل لهـا ولا تأويـل يصـرفها عـن حقائقهـا اللائقـة 

  .باالله جل جلاله 
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 فات كذلك آمنوا بالنصـوص مـن غـير تكييـف لأن هنـاك مـن آمـن فكيـف فجعـل نصـوص الصـ
ـم آمنـوا بالنصـوص لكـن  م ، وهـؤلاء يزعمـون أ مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذها

  .أهل السنة بينوا أن الإيمان لا بد أن يكون من غير تكييف 
  ، وهنــاك ممثلــة مجســمة آمنــوا بالنصــوص علــى زعمهــم وجعلــوا ظــاهر الــنص يــراد بــه أمثلــة معروفــة  

ــم آمنــوا لكــن يــد االله كأيــدينا وعــين ا فقــالوا الله كأعيننــا وسمــع االله كســمعنا ونحــو ذلــك ، زعمــوا أ
  .آمنوا إيمانا فيه تمثيل 

   .عى ، ليس إيمانا  شرعيا وإذن يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة يكون إيمانا مدَ 
  فمتى يكون الإيمان بالنصوص نصوص الصفات صحيحا ؟

فسه وما وصفه به رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من غـير إذا جمع هذه الأربع أن يؤمن بما وصف االله به ن 
  . تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل

  :فهذه القواعد الأربع أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها 
  نؤمن بالنصوص ولا نعطل االله جل وعلا عن وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله  -
 فات من دون تكييف لهذه الصفات بكيفيات معهـودة أو غـير معهـودةنؤمن بالنصوص نصوص الص -
.   
  .نؤمن بالنصوص ولا نمثل االله جل وعلا بخلقه بل ننزهه  -

ذه الألفاظ الأربعة    .وهذا يحتاج في بيانه إلى بيان المراد 
  ما معنى التحريف ؟ ما معنى التعطيل ؟ ما معنى التكييف ؟ وما معنى التمثيل ؟

  :يف أما التحر 
  .فأصله في اللغة من الانحراف بالشيء عن وجهه وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلى غيره 

وهذا تحريف بمعنى التغيير والتبديل ، فإذن يكون معنى التحريف التغيـير والتبـديل ، حـرف أي غـير وبـدل 
  . ﴾وَاضِعِهِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّ ، قال جل وعلا عن اليهود  ﴿
ل علــيهم عــن معانيـــه نــزِ أُ ﴾ يعــني يحرفــون مــا مَّوَاضِـــعِهِ  عَــن الْكَلـِـمَ  يحَُرِّفـُـونَ قــال المفســرون إن معــني قولــه ﴿

  له معاني من عندهم ، وسمى االله جل وعلا هذا منهم تحريفا  اللائقة به ، بل يخترعون
   . ﴾مَّوَاضِعِهِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن قال ﴿

ف رِ فــإذا صُــ، والتحريــف في نصــوص الصــفات معنــاه أن تُـغَّــير و تُـبَــدّل ألفاظهــا أو معانيهــا عــن ظواهرهــا 
ظــاهر الــنص عــن معنــاه اللائــق بــه فــإن هــذا ســواء أكــان في اللفــظ أو في المعــنى فــإن هــذا تحريــف ، لأنــه 

  .وتبديل  تغيير



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

وص الصفات أو بغيره يكون في اللفظ وفي المعنى يكـون قال العلماء التحريف من حيث هو بتعلقه بنص
   .في اللفظ وفي المعنى 

  .والتحريف في اللفظ إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية ، أو بغير تغيير حركة إعرابية 
  .والتحريف في المعنى يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب 

  ريف في اللفظ بزيادة كما فعل اليهود ، فإن االله جل وعلا أخبر عنهم بقولهتحريف بزيادة ، تح
  لهَمُْ﴾  قِيلَ  الَّذِي قَـوْلاً غَيـْرَ  ظلََمُواْ  الَّذِينَ  ﴿فَـبَدَّلَ 
فقالوا حبة في شـعرة ، غـيروا اللفـظ بزيـادة بـل غـيروه مـن أصـله أو بزيـادة كمـا روي  )قولوا حطة(قيل لهم 

م قالوا    .يادة النون بز  )حِنطة(أ
  )استوى على العرش(كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم حينما فسروا معنى 

   ﴾الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىاستولى ، ﴿: بقولهم 
استولى ، فهذا تحريف في اللفظ بزيادة حرف ، فـإن كلمـة اسـتوى لـيس فيهـا حـرف الـلام ، زادوا : قالوا 

  .لمعنى اللام فغيروا ا
  .) علا وارتفع(استوى جعلوا معناها استولى ، ومعنى استوى المعروف في اللغة 
  . كذلك قد يكون بنقص ينقص اللفظ ، يكون نقص في اللفظ 

وقــد يكـــون بتغيـــير حركـــة إعرابيــة في الـــنص مـــن مثـــل مــا قـــال جهمـــي لأبي عمـــرو بــن العـــلاء أحـــد القـــراء 
 ﴾تَكْلِيمــاً  وكََلَّــمَ اللـّـهُ مُوسَــىلــه جهمــي يــا أبــا عمــرو ألا تقــرأ ﴿ النحــاة والعلمــاء المتحققــين بالســنة قــال

ــهُ مُوسَــىهــذا تغيــير حركــة إعرابيــة ، لأن القــراءة ﴿) كلــم االله(و ﴾ فــاالله جــل جلالــه هــو تَكْلِيمــاً  وكََلَّــمَ اللّ
 ويحــرف بتغيــير ﴾ أراد أن يغــيرتَكْلِيمــاً  وكََلَّــمَ اللّــهُ مُوسَــىفاعــل الكــلام وموســى في الإعــراب مفعــول بــه ﴿

  ).وكلم االلهَ موسى تكليما(حركة إعرابية فقال ألا تقرأ 
وكََلَّـمَ اللـّهُ يعني أن له وجها في العربيـة عنـد هـذا القائـل لأن موسـى الحركـة لا تظهـر في آخـره فـإذا قـرئ ﴿

  .﴾ يكون المكلِّم هو موسى والمكلَّم هو االله جل جلاله مُوسَى
      ني قلـــت ذلـــك وقرأتـــه علـــى هـــذا النحـــو ، فمـــاذا تقـــول في قولـــه تعـــالى قـــال لـــه أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء هبـــ

  .﴾ فبهت ، هذا من نوع تغيير حركة إعرابية ، تغيرت الحركة وكََلَّمَهُ رَبُّهُ ﴿
وهــذا ربمــا لجــأ إليــه كثــير مــن الــذين يزعمــون أن عنــدهم علمــا بــالنحو مــنهم لكــن مــع ظهــور العلــم وقوتــه 

  .بطل ذلك منهم 
  .نقصان لا بتغيير حركة إعرابية اللفظ ولا ال في زيادةالريف بغير حركة إعرابية يعني لا بقد يكون تح
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ــهُ بغــير حركــة إعرابيــة كمثــل هــذا الــذي قلــت في قولــه ﴿،يكــون تحريــف للفــظ بغــير هــذه الأنحــاء  وكََلَّــمَ اللّ
إلى كونــه فــاعلا ، أراد أن يجعــل موســى المكلِّــم ، فهــو حــرَّف فغــير موســى مــن كونــه مفعــولا بــه  ﴾مُوسَــى

  .هذا ما دلت عليه حركة إعرابية ، من غير حركة إعرابية 
  لفظ له معنى يجعلون له معنى آخر ، كذلك يدخل في هذا الذين يحرفون الكلام ويجعلونه بمعنى آخر 

  ﴾ مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ مثلا يجعلون قوله تعالى ﴿
   أو بقدرتي ، هذا تحريف للفظ هل هو من جهة المعنى ؟  تيَّ بقدر : يجعلون معناه 

  جعلوا لفظ مكان لفظ ، يقولون اليد هنا هي القدرة ، ليست اليد هي المعروفة 
أو القســـم الثـــاني أنـــه تحريـــف مـــن جهـــة المعـــنى ، وهـــذا كثـــير كادعـــاء المجـــاز في آيـــات الصـــفات وكتأويـــل 

  . النصوص على غير ما دلت عليه لغة العرب
  .الرحمة هي إرادة الإحسان : ﴾ فيقولون الرَّحِيمِ  الرَّحمَْنِ مثلا يأتون لقول االله جل وعلا ﴿

  إرادة الإحسان ، هذا تحريف للرحمة عن معناها تغيير لها عن معناها ، بأي شيء ؟ 
أمـا ، بالأخذ بالمجاز ، والأخذ بالمجاز في نصوص الصفات باطل ومـن أصـول أهـل الضـلال في الصـفات 

غـــير الصـــفات يعـــني في اللغـــة مـــن غـــير دخولـــه في الصـــفات فهـــو خـــلاف أدبي مـــع أن الصـــحيح عنـــد  في
  .المحققين أنه لا مجاز أصلا 

هنــا يــدخل في المحرفــة الــذين حرفــوا الكلــم عــن مواضــعه يــدخل فــيهم الجهميــة أول مــا يــدخل لأن أصــل 
مــن جهــة اليهــود لأن هــذه بــل مــن جهــة الجعــد بــن درهــم قبلــه بــل ، التحريــف إنمــا جــاء مــن جهــة جهــم 

م هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه    .المقالة أخذها الجعد عن اليهود ، لأ
 وكََلَّـمَ اللـّهُ مُوسَـىوكان أول ما بدأ التحريف حـين نفـى اتصـاف االله جـل وعـلا بـالكلام وقـال إن قولـه ﴿

  .أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا  ﴾تَكْلِيماً 
  .رح نما من جهة التجريح ، كلّم أي جرحّ  من الكلْم وهو الجُ فليس من جهة الكلام وإ

  .هذا أول ما بدأ نفوا صفة الكلام ، تسلسل ذلك ، فإذن يدخل فيه أولا الجهمية 
  :الجهمية يحرفون من جهة ، أولا الأسماء الحسنى والصفات العلا 

ا في القرآن لكن يجعلون تفسيرها بمخلوقات منفصلة  ة االله عند الجهمية هي الوجود فصف، هم يقولون 
المطلـــق فقـــط ،غـــيره مـــن الأسمـــاء الحســـنى الســـميع البصـــير الحـــي القيـــوم العلـــيم الحكـــيم يفســـرها الجهميـــة 

  .بمخلوقات منفصلة 
م ، يعـني مخلوقـات االله جـل تكلَ يعني السميع هو مـن يُسْـمَع ، البصـير هـو مـن يُـبْصَـر ، المـتكلم هـو مـن يـَ

هو من أعِزّ أو من عَز ، القيوم هو مـن أقـيم أو مـن قـام بـأموره وهكـذا فيجعلـون وعلا المنفصلة ، العزيز 
  .هذه الأسماء تعلقت بالخلق من آثار صفة االله عندهم الوجود 
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  .من آثار صفة االله الوجود ، فعندهم الوجود عام 
في الأمــور الغيبيــة  يــدخل فيــه المعتزلــة فــإن المعتزلــة حرفــوا ، حرفــوا الغيبيــات جميعــا في الصــفات والأسمــاء ،

صــرفوها حرفوهــا عــن معانيهــا ،  بيــةعــذاب القــبر في الميــزان الحــوض الصــراط ونحــو ذلــك جميــع الأمــور الغي
  .وهكذا 

م يحرفون    .يدخل فيه أيضا الأشاعرة فإ
  هل كل تحريف يعد كفرا ؟ 

  استولىالجواب ليس كل تحريف يُـعَد كفرا ، فإن أهل السنة لم يكفروا الذين فسروا استوى ب
  .فإن كان التحريف في جميع الصفات كفعل الجهمية فإن هذا يعد كفرا 

م حرفوا ونفوا صفات االله جل وعلا    . و الجهمية عندهم كفار لأ
  إن كان التحريف في بعض الصفات رؤي ما هذه الصفة ؟

يُكفّـر بـه كتكفـير فإن كانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها وجه ، يعني ليس للتأويـل فيهـا مـدخل هنـا 
  .من نفى رؤية االله جل وعلا ، وتكفير من جعل كلام االله جل وعلا مخلوقا 

وأمـا غــيره ممــا قــد يكـون لقائلــه عــذر في تأويلــه فإنـه لا يقــال بكفــره ولهــذا أهـل الســنة والجماعــة لم يكفــروا 
  .لابية والسالمية والكرامية وأشباه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية والكُ 

   عْطِيلٍ وَلاَ ت ـَ
  هذه اللفظة الثانية والتعطيل أصله في اللغة من عطل يعطل تعطيلا وهو عُطل إذا كان خاليا 

ويقــال أيضــا في المــرأة جيــدها معطــل إذا كــان ، يقــال هــذا مكــان معطــل إذا كــان خاليــا لــيس فيــه شــيء 
  :خاليا من الحلَي ومنه قول الشاعر في وصف امرأة أو في وصف جيد امرأة يقول 

 ه ولا بمعَُطلِ ـصتـا هي نإذ  يد الريم ليس بفاحشجوجيد ك

  فهذا أصله . بمعطل يعني خال من الحلي 
﴾ أي خاليــة مــن المــاء لأنــه لم مُّعَطَّلَــةٍ  وَبئِْــرٍ فــإذن الإخــلاء هــذا هــو التعطيــل ومعــنى قولــه االله جــل وعــلا ﴿

ا لإخراج الماء    .يستفد منها أو لم تحفر ويعتنى 
عطيــل الصــفات تعطيــل االله جــل وعــلا عــن صــفاته هــذه بمعــنى إخــلاء االله جــل وعــلا تعطيــل النصــوص ، ت

  .عن الوصف عن أوصافه 
  .يعني نفي الصفات وجعل االله جل وعلا ليس متصفا بالصفات 

  :والتعطيل عند العلماء أقسام أشهرها ثلاثة وهي 
 بنفـي أن يكـون ثم  أولا تعطيل المخلوق عن خالقه ، يعـني إخـلاء المخلـوق عـن أن يكـون مخلوقـا

  .خالق له كقول الملاحدة 
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  ا رسله ا نفسه أو وصفه    .الثاني تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف 
  الثالث تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له.  

 د الألوهيـةوالأول بحثه في توحيد الربوبية ، والثاني بحثه في توحيد الأسماء والصفات والثالث بحثه في توحيـ
.  

  : فإذن التعطيل دخل فيه أنواع التوحيد 
  فإذا كان تعطيلا للمخلوق عن الخالق صار ذلك نفيا لتوحيد الربوبية 

  إذا كان تعطيلا للخالق ، الله عن أوصافه صار تعطيلا ونفيا للأسماء والصفات 
  .في الألوهية  إذا كان تعطيل للخالق عما يستحقه من عبادته وحده دون ما سواه صار تعطيلا
   : هنا المقصود الثاني ، إذن المقصود بالتعطيل أن يعُطل االله جل وعلا عن أوصافه

يعــني أن يصــف نفســه بصــفة ، أن يصــفه رســوله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ بصــفة فيخلــى االله جــل وعــلا مــن 
ــهِ وَسَــلَّمْ يعــني كــأن لم يصــف نفســه بــذلك الوصــف وكــأن لم يصــفه رســوله صَــلَّ ، هــذه الصــفة  ىْ االلهُ عَلَيْ
  . بذلك الوصف

لــه جــل وعــلا لنعلمهــا لأننــا لم نعلــم أنــه جــل وعــلا  فــإن وصــف االله جــل وعــلا نفســه جلــب لهــذه الصــفة
ذه الصفة  ذه الصفة فأخبرنا االله بأنه متصف    .متصف 

نفُيت صار ذلـك  فإذا فصار إثباته جل وعلا لنفسه هذه الصفة هذا زيادة علم عما كان عندنا من قبل
  .إخلاءً الله جل وعلا عن الوصف فصار تعطيلا 

  .فإذن يدخل في المعطلة الذين ينفون وصف االله جل وعلا بكل الصفات كفعل الجهمية 
  . ويدخل فيهم الذين ينفون أوصاف االله جل وعلا غير ثلاث الصفات المشهورة وهي عند المعتزلة

ـــذين يعطلـــون االله جـــل وعـــ لا عـــن الاتصـــاف بغـــير ســـبع الصـــفات المشـــهورة عنـــد كـــذلك يـــدخل فيـــه ال
  . الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية ، وهذا باب واسع يأتي إن شاء االله تفصيله 

فإذن كل من لم يصف االله جل وعلا بما وصف به نفسه بأن حرف أو أول ، أخلى االله جـل وعـلا عـن 
  .ر النصوص فإن هذا يعد تعطيلا الوصف اللائق به كما أخبر ، منع الأخذ بظواه

  . أهل السنة يخالفون المبتدعة الذين يعطلون 
  فإذن إيمان المعطل بالنص هل هو حقيقة أم دعوى ؟ 

هـــو دعـــوى ، فالأشـــعري والماتريـــدي والمعتـــزلي والإباضـــي والرافضـــي وأشـــباههم يقولـــون نـــؤمن بالنصـــوص 
 للنصـوص في الصـفات راجعـة إلى الأوصـاف لكنهم يعطلون النصوص عن معانيها ويجعلون هـذه المعـاني

ا    .التي يثبتو
  . فالجهمي يرجع كل صفة إلى صفة الوجود بجعل الأوصاف والأسماء أثرا لصفة الوجود
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  .المعتزلي يجعل الصفات والأسماء من آثار الصفات الثلاث التي يثبتها 
   . ع التي يثبتهاالأشعري والماتريدي والكلابي يجعل كل صفة راجعة إلى الصفات السب

  :فمثلا صفة النزول الله جل وعلا ينفيها أولئك 
فالأشــعري يفســرها يقــول نــؤمن بأنــه ينــزل لكــن نزولــه لــيس نــزولا حقيقيــا وإنمــا هــو نــزول الرحمــة نــزول  -

الإجابــة إجابتــه جــل وعــلا للــداعين في هــذا الوقــت المتــأخر مــن الليــل ، فهــم يجعلــون الصــفة راجعــة إلى 
ا الصفات التي يث   .بتو

  الرحمة مثلا عندهم إرادة الإحسان لم ؟
م   يجعلون من الصفات السبع صفة الإرادة   لأ

  الغضب عندهم إرادة الانتقام لم؟ 
ا عن معناها الذي دلت عليه اللغة  لأن   الإرادة عندهم من الصفات السبع وهكذا فكل صفة يعطلو

الأوصاف السبعة التي أثبتناها وهذه الأوصاف  يقولون نؤمن بالنص لكن نجعل هذه الصفة معناها أحد
م لها وسبب ذلك مزيد تفصيل يأتي في مكانه إن شاء االله من هذه الرسالة المباركة    .السبعة لإثبا

  )وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ (قال 
والســبب في ) يــفٍ وَلاَ تمَثِْيــلٍ مِــنْ غَــيرِْ تحَْريِــفٍ وَلاَ تَـعْطِيــلٍ، وَمِــنْ غَــيرِْ تَكْيِ ) (مِــنْ غَــيرِْ (هنــا لاحــظ أنــه كــرر  

ذلك أن التحريف والتعطيل متقاربان وكذلك التكييف والتمثيل متقاربان ، لكـن التكييـف والتمثيـل غـير 
التحريف والتعطيل ، فالتكييف والتمثيل يدخل فيه المجسـمة ، والتحريـف والتعطيـل يـدخل فيـه المعطلـة ، 

  سم يعبد صنما ، لم ؟  ولهذا قال العلماء  المعطل يعبد عدما والمج
  .لأنه جسم ، تخيّل إلهه على نحو ما فعبد هذا المتخيَّل فصار المتخيَّل صورة فصار صنما 

  .له أسماء أو نعوت فهو يعبد عدما  وأما المعطل فيعبد عدما لأنه يعبد إلها ليس له صفة أو ليس
  .ة وهكذا فإذا كان لا يصف االله بشيء فهذا يعبد العدم المحض كفعل الجهمي

  .التكييف من كيّف الشيء يكيّفه تكييفا إذا جعل له كيفية  )مِنْ غَيرِْ تَكْيِيفٍ (قال 
قــد تكــون هــذه الكيفيــة معلومــة المثــال وقــد لا ، والتكييــف معنــاه أن يجعــل لصــفة االله جــل وعــلا كيفيــة 

  .تكون معلومة المثال 
  .، يجعل الكيفية على نحو ما يجعل اتصاف االله جل وعلا باليد على مثال يعلمه : مثلا 

  .االله جل وعلا استوى على العرش ، كيفية الاستواء كذا وكذا : يقول مثلا 
 قد يكون يكيفها بما عهده فيكون تمثـيلا وقـد يكيفهـا بشـيء خيـال في ذهنـه فيعـد تكييفـا مـن غـير مثـال

  .ما 
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ذا الموضع بالتكييف لما عطف عليه التمثيل بـالواو ـم و  ، المقصود هنا  الـواو تقتضـي المغـايرة دل علـى أ
يريــدون بــالتكييف التكييــف علــى غــير مثــال معلــوم يعــني يخــترع لــه كيفيــة لا مثــال لهــا ، وإن كــان التمثيــل 
يـدخل في التكييــف لكنــه لمـا عطــف بــالواو علمنــا أنـه يريــد بــالتكييف غــير التمثيـل وأن التمثيــل لــه وصــفه 

  .والتكييف له وصفه 
   فكيف يكون التكييف ؟

يتخيــل صــورة وحــالا  ، يتخيــل صــورة ليــد االله جــل وعــلا ، يتخيــل صــورة لاســتواء االله جــل وعــلا: مــثلا 
لنزول االله جل وعلا ، يتخيل صورة وحالا لغضب االله جل وعلا هـذا كلـه تكييـف يعـني جعـل للصـفات  

  :كيفية ، وهذا هو التكييف الذي سلكه طائفة من المجسمة ، لأن المجسمة على قسمين 
  ومجسمة ممثلة -      سمة مكيفةمج -

م لـيس لهـا مثـال  مكيفةمنهم مجسمة  ومـنهم مـن جعلـه ، جعلوا الله جل وعلا كيفيـة اخترعوهـا في أذهـا
  .جل وعلا جسما على مثال يعلمونه مثل مخلوق أو نحو ذلك 

الله جـل ونفيه لا شك أنه من أعظم المعلومـات الـتي يعلمهـا المـؤمن أنـه إذا وصـف ا،  هذا معنى التكييف
  .وعلا يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيتها 

ــهِ شَــيْءٌ ولهــذا قــرر الإمــام مالــك هــذه القاعــدة آخــذا لهــا مــن قولــه جــل وعــلا ﴿ ــمِيعُ  لَــيْسَ كَمِثْلِ وَهُــوَ السَّ
وهـذه أثبـت مـن الروايـة  - الاستواء معلوم والكيف غير معقـول ، ﴾، فقال لمن سأله عن الاستواءالبَصِيرُ 
  .والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة  - رى التي فيها الكيف مجهولالأخ

  يعني في اللغة معلوم المعنى وأن معنى الاستواء العلو والارتفاع  )الاستواء معلوم(
لا تعقل كيفية استواء االله جل وعـلا ، فإيمـان المـؤمن باسـتواء االله جـل وعـلا إيمـان  )والكيف غير معقول(

   .ة ، لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظمعنى لا إيمان كيفي
أمــا الكيفيــة فــإن قلــب المــؤمن قــد انقطعــت علائقــه انقطــع طمعــه وانقطــع طلبــه للــدرك والادراك لكيفيــة 

  .الاتصاف ، فإن هذا لا يعلمه إلا االله جل وعلا ، وهذه قاعدة تقولها في كل صفة 
  ؟إذا قيل لك كيف النزول 

  . به واجب والسؤال عنه بدعة  والإيمانمعقول قل النزول معلوم والكيف غير 
  ؟كيف غضب االله جل وعلا 

  .تقول الغضب معلوم والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
كيـف الاتيـان ونحـو ذلـك   ، كيـف المجـيء  ، كيـف الرحمـة  ، كيف الاسف،  كيف الرضا ،  كيف الاستواء 

ا غير معقولة ، كل هذا هذه معلومة المعنى لكن كيف   .يا
  )وَلاَ تَمْثِيلٍ (قال هنا 
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   . التمثيل من مثل يمثل تمثيلا إذا جعل للشيء مثالا 
وقد ذكرت لك أن التمثيل في الأصل نوع مـن التكييـف ، لكـن هنـا أفـرده فصـار قسـيما للتكييـف صـار 

  .التمثيل شيئا آخر صار  التكييف شيئا و
  فما المراد بالتمثيل ؟ 

االله جـــل وعـــلا مثـــالا يعلمـــه ، يجعـــل اتصـــاف االله جـــل وعـــلا باليـــد علـــى نحـــو اتصـــاف أن يجعـــل لصـــفة 
المخلوق به ، يجعل اتصاف االله جل وعـلا بالغضـب علـى نحـو اتصـاف المخلـوق بـه ، يجعـل اتصـاف االله 

  .جل وعلا بالنزول على نحو اتصاف المخلوق به 
  .التمثيل قبل أن يعطل  ولهذا تجد أن كل معطل ممثل ، لأنه لم يعطل إلا وقد استحضر

  فإذا سألت المعطل الذي نفى لم عطلت ؟ 
تقل ينزل االله كما أخبر النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ بـذلك الـذي  لمَْ  لم قلت في النزول تنزل رحمة االله ؟ لمَِ 

  ؟هو أعلم الخلق بربه 
فهـو استحضـر أو ظـن أن ظـاهر  قال هذا غير معقول ، هذا يستحيل ، كيف ينزل هذا يقتضـي التشـبيه

  .النص هو التمثيل فمثل أولا ثم نفى ثانيا 
ولهــذا يقــول العلمــاء  كــل محــرف أو معطــل لنصــوص الصــفات فقــد مثــل وعطــل ، فالممثــل والمكيــف خــير 

أمـا المعطـل المحـرف النـافي ، من المعطل لأنه إنما وقع في شر واحد وبدعة واحدة وهـي التمثيـل والتكييـف 
  .مثل باطنا ثم عطل ظاهرا  للصفات فقد

قام بقلبه التمثيـل أن االله جـل وعـلا في هـذه الصـفة مثـل المخلـوق ، كيـف يـد االله جارحـة ، يـتكلم كيـف 
فهـم مـن الـنص أنـه ، بحرف وصوت معنى ذلك يلزم لسان ولهاة وإلى آخره فاستحضر التمثيل يعـني ظـن 

  . جل وعلا العافية يدل على التمثيل فمثل ثم بعد ذلك نفى هذا وعطل نسأل االله
ولهـــذا التمثيـــل مـــن فعـــل المجســـمة ، كـــذلك التكييـــف مـــن فعـــل المجســـمة والمجســـمة ) وَلاَ تمَثِْيـــلٍ (قـــال هنـــا 

والمعطلــــة أعــــداء لأهــــل الســــنة والجماعــــة ، لأن أهــــل الســــنة والجماعــــة يؤمنــــون بالنصــــوص لا يمثلــــون ولا 
دلـــت عليـــه كمـــا ســـيأتي بيـــان ذلـــك في  يجســـمون ولا يعطلـــون ولا يحرفـــون بـــل يثبتـــون النصـــوص علـــى مـــا

م في نصوص الصفات التي سيسوقها شيخ الاسلام رحمة االله جل وعلا الواسعة عليه    .عقيد
  )هُ انَ حَ بْ سُ لْ يُـؤْمِنُونَ بأَِنَّ االلهَ بَ (قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذا قال 

  :بل هذه للإضراب إضراب عما سبق إلى الآن ، والإضراب نوعان  
  .وقد يكون إضراب للانتقال من كلام إلى كلام  -    يكون إضراب لغرضقد  -

  .والذي في القرآن من الإضراب الإضراب الانتقالي 
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أضـرب عـن الكـلام السـالف يعـني عـن تفصـيله وعـن ) لْ يُـؤْمِنـُونَ بـَ(وهنا يعني به الإضـراب الانتقـالي قـال 
  . تدقيق الكلام فيه وتنويع الكلام فيه ودخل في كلام آخر

فُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بـِهِ نَـفْسَـهُ، فَ  ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿ِ لْ يُـؤْمِنُونَ بأَِنَّ االلهَ بَ (قال  لاَ يَـنـْ
كمـا أخـبر االله جـل   نؤمن بأن االله ليس كمثله شيء وهـو السـميع البصـير) لاَ يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَ 

ــمِيعُ البَصِــيرُ  لــَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ  بــذلك عــن نفســه في ســورة الشــورى فقــال ﴿وعــلا ﴾ وقــال جــل وَهُــوَ السَّ
يـّاً وقـال سـبحانه ﴿ ﴾ولمََْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ وعلا ﴿ فـَلاَ تَضْـربِوُاْ للِـّهِ ﴾ وقـال جـل وعـلا ﴿هَـلْ تَـعْلـَمُ لـَهُ سمَِ
﴾ يعني لا تضربوا الله الأوصاف والنعوت إن االله يعلم ما يصف به أنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ إِنَّ اللّهَ يَـعْلَمُ وَ  الأَمْثاَلَ 

  .نفسه وأنتم لا تعلمون كيف تصفون االله جل وعلا 
  .﴾ فيها النفي والاثبات وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ هذه الآية وهي قوله ﴿

  .﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ وأثبت بقوله ﴿يْءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَ نفى بقوله ﴿
ا ومعنى ذلـك أن هـذا الـدين وأن هـذا الايمـان بالصـفات مبـني  وهذه قاعدة عظيمة أخبر االله جل وعلا 

  .على النفي والإثبات 
  ﴾يعُ البَصِيرُ وَهُوَ السَّمِ ﴾ وإثبات كما أثبت االله بقوله  ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ كما نفى االله بقوله ﴿  نفيٌ 

لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ ﴿ يظهر من الآية أن النفي جاء فيها مجملا وأن الإثبات جاء فيهـا مفصـلا ، فقـال سـبحانه
  .﴾  نفي مجمل بدون تحديد هذا النفي شَيْءٌ 

المبتدعـــة يعكســـون القاعـــدة فيجعلـــون النفـــي مفصـــلا ويجعلـــون الإثبـــات مجمـــلا ، واالله جـــل جلالـــه جعـــل 
ــهِ شَــيْءٌ ثبــات مفصــلا قــال ﴿النفــي مجمــلا والا ــيْسَ كَمِثْلِ في الــذهن فــلا يصــح أن ]  يطلــع [ ﴾ كــل مــا لَ

  . ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ ﴿ يكون االله جل وعلا مثله
  ﴾وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿ مفصل الإثبات

  في العقائد الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء ، ولتقريرها فائدة ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ هنا في قوله ﴿
  .اسم ليس  )شيء(﴾  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وذلك أن قوله تعالى ﴿

  .سبك الكلام ليس شيء كمثله 
  .الآية يتوقف على فهم معنى الكاف هنا  معنىالكاف هنا هذه ما نوعها ؟ 

  :، الكاف هذه لأهل العلم فيها وجهان  ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿
إن الكــاف هنــا صــلة وهــي الزائــدة لإفــادة تكريــر الكــلام والجملــة مــرتين أو  قــال طائفــة مــن أهــل العلــم -

 مِّنَ اللَّهِ لنِتَ  رَحمَْةٍ  فبَِمَاواللغة العربية فيها زيادة الحرف لمزيد تأكيد الكلام كما قال جل وعلا ﴿، أكثر 

  توكيد هناهنا مزيدة لتوكيد الكلام ، ما معنى ال )ما(﴾ يعني فبرحمة من االله لنت لهم لهَمُْ 
ا ، قال فبرحمة من االله لنت لهم فبرحمة من االله لنت لهم    .تكرار الجملة لتعظيم شأ
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﴾ يعـني لـيس لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ هنا إذن على هذا تكون الكاف صلة يعني زائدة لتأكيـد المعـنى ، قـال ﴿
  .مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع البصير 

مـن هــذه الصـلة ومجـيء الكــاف هنـا أن الجملـة كـررت عليــه أكثـر مـن مــرة وهـذا مـن أســرار فـالعربي يفهـم 
  .اللسان العربي 

هذه صلة ، معنى الكلام أقسم بيوم القيامة أقسـم بيـوم القيامـة أقسـم )لا(﴾ الْقِيَامَة بيِـَوْمِ  أقُْسِمُ  لاقال ﴿
قسـم بـالنفس اللوامـة أقسـم بـالنفس وهكـذا ، فـإذن مزيـد ﴾ وأاللَّوَّامَـةِ  بـِالنـَّفْسِ  أقُْسِـمُ  وَلابيوم القيامـة ، ﴿

﴾ هذه للتأكيـد ومجـيء الكـاف للتأكيـد بخصوصـها ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الحرف لمزيد التأكيد ، فقوله هنا ﴿
  :هذا معروف في اللغة ومنه قول الشاعر 
 يـحبا لغيرك ما أتتك رسائل  ةـلو كان في قلبي كقدر قلام

فصار المعنى ليس مثله شيء ليس مثله شـيء لـيس مثلـه شـيء وهـو  ﴾يْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَ وهنا قال إذن ﴿
  .السميع البصير ، وهذا المعنى وهذا الوجه هو الصحيح وهو الراجح عند العلماء المحققين 

 الوجه الثاني أن تكون الكاف بمعنى مثل ، فيكـون المعـنى لـيس مثـلَ مثلـِه شـيء ـ مـا فيهـا تأكيـد ـ وهـو -
  .السميع البصير 

  .ونفي مثل المثل فائدته استحالة وجود المثل وليس كما ظُن أن فيه إثبات لوجود المثل 
  .يعني صُرف النظر عن المثل إلى مثل المثل إبعادا لوجود المثل 

لكــن هــذا فيــه نــوع ضــعف مــع أن كثــيرا مــن العلمــاء قــال بــه ، ومجــيء الكــاف بمعــنى مثــل كثــير ومنــه قولــه 
قَسْـوَةً﴾ لمـا عطـف  أَشَـدُّ  أَوْ  كَالحِْجَـارَةِ  ذَلِكَ فَهِـيَ  بَـعْدِ  مِّن قُـلُوبُكُم قَسَتْ   سورة البقرة ﴿ثمَُّ جل وعلا في

لأن الاســم لا يعطــف   علــى موضــع الكــاف دلنــا علــى أن الكــاف ليســت بحــرف بــل هــي اســم )أشــد(
  .على حرف 

  )وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (قال هنا 
  .﴾السَّمِيعُ البَصِيرُ  ﴿ فصل فصل الاثبات قالإثبات م، هذا إثبات 

  .والسميع اسم من أسماء االله ، البصير اسم من أسماء االله 
  .وأسماء االله جل وعلا تدل على ذاته دلالة الاسم على المسمى على الذات وفيها الصفة 

  .السميع اسم لمن كان ذا سمع ، والبصير اسم لمن كان ذا بصر 
  .البصر الله جل وعلا ففيها إثبات السمع و 

  ما فائدة إثبات السمع والبصر هنا ؟ 
ــهِ شَــيْءٌ قــال العلمــاء في هــذا حكمــة وفائــدة عظيمــة وهــو أنــه نفــى أولا بقولــه ﴿ ﴾  ثم أثبــت لـَـيْسَ كَمِثْلِ

هذين الاسمين الله المتضمنين لصفتي السمع والبصر ، وسبب ذلك أن صفة السمع والبصر من الصفات 
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مـن فيـه حيـاة مـن ذوي الأرواح  أو عظـم  ثر المخلوقات الحية ذات الروح مهما صغرالتي تشترك فيها أك
 يحَْطِمَنَّكُمْ  لا ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ  النَّمْلُ  أيَُّـهَا ياَفعنده سمع وبصر ، فانظروا إلى النملة عندها سمع وبصر ﴿

صـر طريهـا تبصـر أمرهـا ، البعوضـة كـذلك لهـا ﴾ عندها سمـع سمعـت وتبيَشْعُرُونَ  لا وَهُمْ  وَجُنُودُهُ  سُلَيْمَانُ 
سمــع ولهــا بصــر ، الــدواب لهــا سمــع ولهــا بصــر ، الانســان لــه سمــع ولــه بصــر ، فصــفتا الســمع والبصــر مــن 

  .أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات الحية ذوات الأرواح 
   .ة السمع والبصر فإذا كان ثم توهم في المماثلة فليكن توهم للماثلة في اتصاف هذه المخلوقات بصف

فهل بصرك أيها الإنسان وسمعك من مثل بصـر النملـة وسمعهـا ؟ لا ، أن ثم قـدرا مشـتركا في السـمع بـين 
لكـن تختلـف كيفيتـه تختلـف حقيقتـه يختلـف عظمـه  والإنسـانوفي البصـر بـين البعـوض  والإنسانالبعوض 

ير الذباب والبعـوض هـذا يسـمع يسمع من مسافة بعيدة المخلوق الصغ الإنسانوتعلقه ، كذلك السمع 
لأقــل وهكــذا فــإذا كــان كــذلك دل علــى أن إثبــات الســمع والبصــر في المخلوقــات هــو إثبــات وجــود لا 

ــهِ شَــيْءٌ ﴿ إثبــات مســاواة وهــذا متصــل بقولــه ــيْسَ كَمِثْلِ ﴾ ، فــإذن إثبــات هــاتين الصــفتين الله الــتي عظــم لَ
 بعـض معناهـا أن هـذا لـيس مـن جهـة التمثيـل اشتراك  المخلوقات مـع االله جـل وعـلا في اسـم الصـفة وفي

  .في شيء 
  ؟ففيه أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات فيه تمثيل وفيه تجسيم ، ظاهر هذا 

وهو أن التمثيل يختلف عن التشبيه ، التمثيل أن يجُعل الشيءُ مماثلا للشيء في صفة كاملـة : هنا تنبيه *
مثل خالد إذا كان محمد مثل خالـد في جميـع الصـفات أو في صـفة   محمد: أو في الصفات كلها ، نقول 

  .كاملة ، محمد مثل خالد في الكرم يعني يماثله تماما 
ة فهي اشتراك في بعض الصفة أو في بعض الصفات     .أما المشا

  .يعني جعلوا التشبيه أوسع من التمثيل ، قال بعض العلماء أو في كل الصفات 
  .التمثيل أوسع من التشبيه  يعني بعض العلماء جعل

ي في نصـوص العلمـاء أهـل السـنة والجماعـة فإنمـا يعنـون بـه التشـبيه الـذي فِـولهذا فإن نفي التشبيه ، إذا نُ 
  .هو التمثيل 

  .المماثلة في صفة كاملة أو المماثلة في الصفات 
ـم يثبتـ فـاالله جـل ، ون الاشـتراك أما التشبيه الذي هـو اشـتراك في جـزء المعـنى فـإن هـذا لـيس مـرادا لهـم لأ

  .وعلا له سمع وللمخلوق سمع وهناك اشتراك في اللفظ وفي جزء المعنى 
  .فالسمع معناه معروف في اللغة لكن من حيث تعلقه بالمخلوق يختلف عن جهة تعلقه بالخالق 

م ولهــذا فإننــا نقــول في الصــفات هنــا كمــا قــال ومــن غــير تكييــف ولا تمثيــل وإذا قيــل مــن غــير تشــبيه فــ إ
م ينفون التشبيه ويريدون به التمثيل    .يريدون بالتشبيه التمثيل وهذا مستعمل عند العلماء أ
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فُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ، وَ فَ (قال هنا    )لاَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ لاَ يَـنـْ
ا نفسه  يعني بل يثبتون ما وصف االله جل وعلا به نفسه ، ولا ينفون عنه    .صفة وصف 

  .وقد بينت لكم معناه عند شرح كلمة التحريف ) لاَ يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَ (
  )وَلاَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ االلهِ وآياَتهِِ، وَلاَ يُكَيـِّفُونَ وَلاَ يمَُثِّـلُونَ صِفَاتهِِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ (قال 

االإلحاد في أسماء االله   ا عن حقائقها وعما يليق  ا والعدول     . الميل 
وألحد إذا مال ، ألحد فلان في الطريق يعني مال في الطريـق ، وهـذا اللحـد الـذي  دَ وأصله في اللغة من لحََ 

  .به عن سمت الحفر  يلَ مِ أُ هو جانب القبر الذي يوضع فيه الميت لحد لأنه 
ـَا فـَادْعُوهُ  الحُْسْـنىَ  الأَسمْـَاء وَللِـّهِ ولـه تعـالى ﴿والإلحـاد في أسمـاء االله هـو الـذي جـاء في ق  الَّـذِينَ  وَذَرُواْ  ِ

ا ، وهذا الإلحاد وهو الميل قد يكونفيِ أَسمَْآئهِِ  يُـلْحِدُونَ  ا عما يليق    : ﴾ يعني يميلون 
  بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه.  
  ا   .وقد يكون بترك التعبد 
 ركون سموا العزى من العزيز ، وهذا إلحاد وسمـوا الـلات مـن االله أو مـن وقد يكون بتحريفها فالمش

الإله وهذا من الألحاد ونحوا ذلك ، سموا مناة من المنان كما هـي بعـض الروايـات وهـذا كلـه مـن 
  .الإلحاد 

  ترك دعاء االله جل وعلا بأسمائه هذا من الإلحاد.  
ـا وعـدول عـن اللائـق هنا مراده نوع من ذلك الإلحـاد وهـو صـرفها عـن معانيهـ ـا ، لأنـه ميـل  ا اللائقـة 

ـا سلَ ا والواجب أن يُ  ـا لا أن يمـال عمـا يليـق  ك في الأسماء والصفات وآيات االله جل وعلا ما يليق 
  .ويعدل عن حقائقها التي تليق باالله جل وعلا 

  )وَلاَ يُكَيـِّفُونَ وَلاَ يمَُثِّـلُونَ صِفَاتهِِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ (قال 
وهذا جاء مقررا فيما سبق ونقف عند هذا ونسأل االله جل وعلا لنا ولكم الهدى والرشـاد والانتفـاع بمـا  

  .سمعنا وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
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فُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ، وَ فَ  ونَ فِي أَسْمَاءِ االلهِ وآياَتهِِ، وَلاَ لاَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَلاَ يُـلْحِدُ لاَ يَـنـْ
  .لاَ سَمِيَّ لَهُ، وَلاَ كُفْءَ لَهُ، وَلاَ نِدَّ لهُ : يُكَيـِّفُونَ وَلاَ يمَُثِّـلُونَ صِفَاتهِِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ؛ لأنََّهُ سُبْحَانهَُ 

  . وَبِغَيْرهِِ، وَأَصْدَقُ قِيلاً، وَأَحْسَنُ حَدِيثاً مِنْ خَلْقِهِ  هِ سُبْحَانهََ وَتَـعَالَى؛ فإَنَّهُ أَعْلَمُ بنِـَفْسِهِ قِ ولاَ يُـقَاسُ بِخَلْ 
سُــبْحَانَ ربَِّــكَ رَبِّ ﴿: ثــُمَّ رُسُــلُه صَــادِقُونَ مُصَــدَّقُون؛ بِخِــلاَفِ الَّــذِينَ يَـقُولــُونَ عَلَيْــهِ مَــا لاَ يَـعْلَمُــونَ، وَلِهَــذَا قــَالَ 

ــــــــــــا يَصِــــــــــــفُونَ  ــــــــــــزَّةِ عَمَّ ــــــــــــ)(الْعِ ــــــــــــدُ لِلَّــــــــــــهِ رَبِّ )(ى الْمُرْسَــــــــــــلِينَ وَسَــــــــــــلاَمٌ عَلَ وَالْحَمْ
ـا وَصَـفَهُ بـِهِ الْمُخَـالِفُونَ لِلرُّسُـلِ، وَسَـلَّمَ عَلَـى فَ ، ]-:الصافات[﴾الْعَالَمِينَ  سَبَّحَ نَـفْسَهُ عَمَّ

  .مِنَ النـَّقْصِ وَالْعَيْبِ  الْمُرْسَلِينَ؛ لِسَلاَمَةِ مَا قاَلُوهُ 
  .جَمَعَ فِيما وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَـفْسَهُ بينَ النـَّفْيِ وَالإِثْـبَاتِ  هُوَ سُبْحَانهَُ قَدْ وَ 

عَمَ االلهُ  فَلاَ عُدُولَ لأَهْلِ السُّنَّةٌ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ؛ فإَِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صِرَاطُ  الَّذِينَ أنَْـ
يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصَالِحِينَ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ    .وَالصِّدِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله والثناء على االله كمـا ينبغـي لجـلال وجهـه وعظـيم سـلطانه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا 
الله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وســلم تســليما كثــيرا إلى شــريك لــه وأشــهد أن محمــد عبــد االله ورســوله صــلى ا

  :أما بعد ، يوم الدين 
قال شيخ الاسلام رحمه االله تعـالى في هـذه العقيـدة المختصـرة المباركـة الـتي نسـأل االله جـل وعـلا أن ينفعنـا 

ا وأن يتقبل منا اعتقادنا لما فيها وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه    .جميعا 
  : في وصف أهل السنة والجماعةقال رحمه االله تعالى 

فُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ، وَ فَ     لاَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ لاَ يَـنـْ
ــا نفســه طوائــف الضــلال مــن  لا ينفــون عنــه مــا وصــف بــه نفســه كمــا نفــى عنــه الصــفات الــتي وصــف 

شعرية والماتريديـة ونحـو ذلـك فـإن كـل طائفـة مـن هـؤلاء الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلابية والكرامية والأ
  .نفت عن االله جل وعلا إما جميع الصفات وإما بعض الصفات 

  : والذين ينفون عن االله جل وعلا ما وصف به نفسه
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نفــاة الصــفات كالجهميــة  ،إمــا أن يكونــوا مــن الــذين ينفــون أكثــر الصــفات وهــؤلاء يقــال لهــم النفــاة  -
  .والمعتزلة 

أن يثبتــوا منهــا ســبعا أو عشــرين أو ثمانيــا كحــال الماتريديــة وهــؤلاء قــد يقــال في حقهــم الصــفاتية  وإمــا -
م يثبتون من الصفات أكثر مما أثبت أصولهم وهم المعتزلة والجهمية    . لأ

  .فالكلابية تثبت من الصفات أكثر مما أثبت المعتزلة وكذلك الأشاعرة والماتريدية 
الصــفاتية في مقابلــة النفــاة كمــا يــذكر ذلــك كثــير مــن علمــاء أهــل الســنة ومــنهم  :ولهــذا قــد يقــال لهــؤلاء 

  شيخ الإسلام رحمه االله تعالى 
فهم ينفون عن االله جـل وعـلا مـا وصـف بـه ) سواء كانوا من النفاة  أم كانوا من الصفاتية(وهؤلاء جميعا 

  .نفسه 
اهــا بتأويلهــا بغــير معناهــا وبحمــل الظــاهر وهــذا النفــي قــد يكــون نفيــا للصــفة بالكليــة وقــد يكــون نفيــا لمعن

  . فيها على غير ما دلت عليه ظاهر النصوص 
  .هؤلاء ينفون يعني أن مآل حالهم النفي ، سواء نفوه أصلا أو نفوا معناه الذي دل عليه الظاهر 
لرحمـة إرادة فالذين نفوا أن االله جل وعلا متصف بالرحمة اللائقة به هؤلاء نفوا الرحمة ولـو قـالوا إن معـنى ا

  .الإحسان ، ونثبت الرحمة بتأويل ، هؤلاء أيضا ينفون 
م يثبتــون المعــاني الــتي اشــتملت عليهــا ألفــاظ الصــفات علــى مــا يليــق بــاالله  وأمــا أهــل الســنة والجماعــة فــإ

  .﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ جل وعلا على قاعدة ﴿
في اللفــظ مــن الصــفة ويثبتــون ويوقنــون ويؤمنــون بمــا دل عليــه اللفــظ مــن الصــفة يثبتــون اللفــظ ويثبتــون مــا 

ــا بلســان عــربي مبــين ، ثم هــم مــع ذلــك يعــني أهــل الســنة والجماعــة  ويعلمــون أصــل معــنى هــذه الصــفة لأ
  يقطعون الطمع عن إدراك الكنه وعن إدراك الكيفية يعني عن إدراك كل المعنى وعن إدراك الكيفية 

  .لسنة لا ينفون عن االله ما وصف به نفسه بل يثبتون الله جل وعلا ما وصف به نفسه فإذن أهل ا
  )لاَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَ (قال رحمه االله تعالى بعد ذلك 

لأن الذين يحرفون الكلم عن مواضعه هم اليهود كما وصف االله جل وعلا طوائف اليهـود بـذلك بقولـه  
  ﴾ مَّوَاضِعِهِ  عَن الْكَلِمَ  يحَُرِّفُونَ  هَادُواْ  الَّذِينَ  مِّنَ ﴿

  .ومعنى تحريف الكلم عن مواضعه بحمله على غير ما دل عليه 
يعني إلى غـير ، والتحريف أصله العدول باللفظ عن معناه إلى غيره أو العدول بالمعنى عن أصله إلى غيره 

  .الأصل 
  .ف استوى إلى استولى رَ يقول إن اللفظ هذا معناه لفظ آخر كمن ح أنإما 

  .أو ينفون المعنى ويثبتون معنى آخر 
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الصــفات الفعليــة وبعــض الصــفات الذاتيــة بمــا أثبتــوا مــن الصــفات العقليــة كمــا  يؤولــونوهــؤلاء هــم الــذين 
  . سيأتي تفصيله إن شاء االله تعالى 

  .  الأخبار عن االله جل وعل به الكلمات الشرعية الدينية التي هي في باب عنى﴾ يُ الْكَلِمَ  يحَُرِّفُونَ ﴿
وتحريــف الكلــم عــم مواضــعه هــذا حــرام وقــد يكــون كفــرا وقــد يكــون كبــيرة وقــد يكــون معصــية وقــد يكــون 

  .خطأ يعذر فيه صاحبه 
وهو إذن أقسام فليس كل تحريف كفرا بل قد يكون كفرا وقد يكون كبيرة من كبـائر الـذنوب وقـد يكـون 

  .ته تأتي في مواضعها في الرسالة إن شاء االله تعالى معصية وقد يكون خطأ وتفصيل هذا وأمثل
   )وَلاَ يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ االلهِ وآياَتهِِ (قال بعد ذلك 

الإلحــاد مــر معنــا وهــو أنــه الميــل ولهــذا سمــي اللحــد لحــد القــبر لحــدا لأنــه مائــل عــن سمــت القــبر عــن سمــت 
  .  ألحد يعني مال، الحفر فيه ميول فالإلحاد الميل 

  .وفي الاصطلاح الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر ، لحد المائل عن الحق إلى غيره الم 
 - أسمـــاء االله -يعـــني أن أهـــل الســـنة والجماعـــة يؤمنـــون بالأسمـــاء ) لاَ يُـلْحِـــدُونَ فيِ أَسمْــَـاءِ االلهِ وآياَتــِـهِ (قـــال 

ــ ــا عــن حقائقهــا وبالآيــات ومــا اشــتملت عليــه الآيــات مــن الأسمــاء والصــفات ولا يميلو ا ولا يخرجــون 
ـا بمــا دلــت عليــه ألفاظهــا  ــا إذ إن صــراط الأسمــاء المسـتقيم وصــراط الآيــات المســتقيم أن يؤخــذ  اللائقـة 

  .ت ذلك الله جل وعلا ثبَ من المعاني ويُ 
ذلك فإن هذا من الإلحاد ، بمعنى أنه إذا نفـى صـفة أو نفـى اسمـا مـن أسمـاء االله فـإن هـذا مـن  فَ رِ فإذا حُ 
وَللِــّهِ الأَسمْــَاء الحُْسْــنىَ فــَادْعُوهُ ائــه وصــفاته وقــد قــال االله جــل وعــلا في محكــم كتابــه ﴿في أسم الإلحــادجــنس 

اَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فيِ    ﴾أَسمَْآئهِِ  ِ
  .في أسماء االله وصفاته أنواع سبق ذكرها  والإلحاد

  )صِفَاتهِِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ  وَلاَ يُكَيـِّفُونَ وَلاَ يمَُثِّـلُونَ (قال هنا 
  .  التكييف مر معنا معناه والتمثيل مر معنا معناه

م يثبتون الله جل وعلا ما أثبتـه لنفسـه ولا  ذه الخصائص أ إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عما سواهم 
لَّىْ االلهُ ينفون عن االله جل وعلا ما وصف به نفسه ولا ينفون عن االله جـل وعـلا مـا وصـفه بـه رسـوله صَـ

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ لأن ســبيلهم لــيس هــو ســبيل الــزائغين الضــالين المغضــوب علــيهم الــذين يحرفــون الكلــم عــن 
وا المشــركين وا اليهــود أو الــذين يلحــدون في أسمــاء االله وآياتــه الــذين شــا وإنمــا  ، مواضــعه مــن الــذين شــا

  .ل وعلا يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة باالله ج
  

  - شرح العقيدة الواسطية  - منالثاني انتهى الشريط 
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م يثبتون الله جل وعلا ما أثبتـه لنفسـه ولا  ذه الخصائص أ إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عما سواهم 
ون عن االله جل وعلا ما وصف به نفسه ولا ينفون عن االله جـل وعـلا مـا وصـفه بـه رسـوله صَـلَّىْ االلهُ ينف

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ لأن ســبيلهم لــيس هــو ســبيل الــزائغين الضــالين المغضــوب علــيهم الــذين يحرفــون الكلــم عــن 
وا اليهـــود أو الـــذين يلحـــدون في أسمـــاء االله وآياتـــه الـــذ وا المشـــركين وإنمـــا مواضـــعه مـــن الـــذين شـــا ين شـــا

  .يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة باالله جل وعلا 
لاَ سَمِيَّ لَهُ، وَلاَ كُفْءَ لَهُ، وَلاَ نِدَّ لهُ ، ولاَ يُـقَاسُ : لأنََّهُ سُبْحَانهَُ (ثم بين العلة في ذلك فقال 

  )هِ سُبْحَانهََ وَتَـعَالَىقِ بِخَلْ 
  لمَِ لمْ ينفِ أهل السنة والجماعة عن االله ما وصف به نفسه ؟  هذا تعليل لما سبق ، 

  .) لاَ سمَِيَّ لَهُ، وَلاَ كُفْءَ لَهُ : لأنََّهُ سُبْحَانهَُ ( قال
ة ، فــإن إثبــات الأسمــاء الله جــل وعــلا  فــإذن الصــفات والأسمــاء وإن كــان ظــاهر المعــنى قــد يقتضــي المشــا

بــات اللفــظ وإثبــات المعــنى الــذي دل عليــه اللفــظ علــى مــا وإثبــات الصــفات الله جــل وعــلا إثبــات لهــا بإث
وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا ينفيه أهل السـنة والجماعـة لأن االله جـل ، يليق باالله جل وعلا 

  .) فإَنَّهُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ بنِـَفْسِهِ وَبِغَيرْهِِ (وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك كما سيأتي من قوله 
  .وعلا الذي سمى نفسه السميع وسمى المخلوق بالسميع  فهو جل

  .وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى ، وهذا المعنى هو أصل السمع 
  .والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاته والسمع الذي الله جل وعلا يناسب ذاته 

ت يحُتـذى فيـه حـذوه ويـُنهج وهذا على أصل القاعدة المقررة وهي أن القول في الصفات كـالقول في الـذا
كـــل صـــفة تناســـب الموصـــوف فســـمع المخلـــوق يناســـب ذاتـــه وسمـــع االله جـــل ، لأن الصـــفة، فيـــه منهاجـــه 

  . وعلا يناسب ذاته
المعنى العام أما المناسبة للـذات  فيما بين الصفتين من القدر المشترك هذا هو ما يجمعهما في أصل اللغة 

  .فهذه لخارج الأصل العام 
ن الله جــل وعــلا مــن الصــفات أكملهــا ولــه مــن كــل صــفة كمــال أكمــل تلــك الصــفة وأعظمهــا ولهــذا فــإ

  .وأشملها أثرا وأعمها متعلقا 
لأن االله جــل  وهــذا لا يعــني بحــال المماثلــة ، وإنمــا القــدر المشــترك في أصــل المعــنى هــذا لا ينفيــه أهــل الســنة

ــا وعــلا أنــزل القــرآن بلســان عــربي مبــين ومعــنى ذلــك أن الكلمــات الــ تي فيهــا ذكــر الأسمــاء والصــفات أ
  .تفهم باللغة وهذا سيأتي تفصيله إن شاء االله تعالى 

   )لاَ سَمِيَّ لَهُ : لأنََّهُ سُبْحَانهَُ (ال ق
  ﴾ يَصِفُونَ  عَمَّا الْعِزَّةِ  رَبِّ  رَبِّكَ  سُبْحَانَ عند الآية وهي قوله ﴿ )سبحان(يأتي بيان معنى 
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هذه الألفـاظ الثلاثـة السـمي ، والكفـؤ ، والنـد ) سمَِيَّ لَهُ، وَلاَ كُفْءَ لَهُ، وَلاَ نِدَّ لهُ  لاَ : لأنََّهُ سُبْحَانهَُ (قال 
  .هذه جاءت في القرآن وهي متقاربة المعنى  ،

يًّــا لـَهُ  تَـعْلــَمُ  هَــلْ قـال جــل وعـلا ﴿ ﴿وَمِــنَ   ﴾ وقـال ســبحانهأَحَــدٌ  كُفُــوًا لَّـهُ  يَكُــن ولمََْ ﴾ وقــال سـبحانه ﴿سمَِ
  .اللَّهِ﴾  كَحُبِّ  يحُِبُّونَـهُمْ  اللَّهِ أنَدَاداً  دُونِ  مِن يَـتَّخِذُ  مَن النَّاسِ 

يًّـا لَهُ  تَـعْلَمُ  هَلْ فاالله جل وعلا لا سمي له لأنه قال ﴿  لـَهُ  تَـعْلـَمُ  هَـلْ وهـذا فيـه الإنكـار ، لأنـه قـال ﴿ ﴾سمَِ

يًّــا ــا  أتــىوإذا  ﴾ والاســتفهام إذا أتــى بعــده جملــة يــراد إبطالهــا فإنــه يكــون للإنكــارسمَِ بعــده جملــة يــراد إثبا
  .صار الاستفهام للتوبيخ أو للحث أو نحو ذلك من المعاني المقررة في علم العربية 

يًّا لَهُ  تَـعْلَمُ  هَلْ هنا قال ﴿ ﴾ هـذا فيـه النفـي يعـني لا يعلـم لـه سمـي بـل إنكـار أن يعُلـم لـه سمـي سـبحانه سمَِ
  .سميا وتعالى ، فلا أحد من خلقه يعلم الله جل وعلا 

  .والسمي هو المثيل والشبيه والنظير كما فسرها ابن عباس رضي االله عنه وغيره 
 مَـن وكـذلك النـد ، النـد هـو المثيـل والنظـير كمـا ذكـر ابـن جريـر عنـد آيـة البقـرة عنـد قولـه ﴿وَمِـنَ النَّـاسِ 

ثيـل والنظـير واستشـهد لـذلك بقـول الأنداد جمع النـد ، والنـد هـو الم: للَّهِ أنَدَاداً﴾ ، قال ا دُونِ  مِن يَـتَّخِذُ 
  :حسان بن ثابت 
 خيركما الفداءُ ـشركما لـف  وه ولست له بندـجـهـأت

جوه ولست له بكفؤ : وتروى    . أ
  فهذا الند والكفؤ والمثيل والسمي هذه كلها معانيها متقاربة ولا ترادف بينها لكن المعاني متقاربة

  .عند الآيات التي سيوردها الشيخ رحمه االله تعالى بعد ذلك  سيأتي إن شاء االله تعالى بيان معانيها و 
  )هِ سُبْحَانهََ وَتَـعَالَىقِ ولاَ يُـقَاسُ بِخَلْ (قال 

  يعني أصله أهل الكلام، وأصله المعتزلة ، هذه الكلمة من شيخ الاسلام  إبطال لأصلٍ أصله الجهمية 
قـالوا إن االله جـل  ت بـل وفي بـاب القـدرأهل البدعة الذين شقوا صف الجماعـة في بـاب الأسمـاء والصـفا

  وعلا يقاس بخلقه 
  معنى القياس ها هنا ؟  ما

  .يعني أنه ما نفته العقول نفيناه وما أثبته العقل وأثبتته العقول أثبتناه 
وبنـــاء علـــى هـــذا نفـــوا عـــن االله جـــل وعـــلا أكثـــر الصـــفات الذاتيـــة فقـــالوا إن إثبـــات الوجـــه الله جـــل وعـــلا 

  .عقل ينفي هذا يقتضي التجسيم وال
ذا لأن الوجه أبعاض وأجزاء واالله جل وعلا ليس على ذلك    .ينفي أن يتصف االله جل وعلا 

  قالوا إن االله جل وعلا لا يتصف بأن له يدين وذلك لأن اليد جارحة ، ما الدليل ؟ 
  . القياس العقلي ، وهكذا في سائر الصفات
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القيــاس وســيأتي ذلــك في موضــعه لكــن لــيس هــو كــل أنــواع نعــم إن أهــل الســنة أثبتــوا مــا أثبتــه القــرآن مــن 
  .القياس 

ــا) هِ قِــولاَ يُـقَــاسُ بخِلَْ (قــال هنــا  فإنمــا نثبتهــا مــع قطــع  يعــني في جميــع الصــفات الــتي اتصــف االله جــل وعــلا 
  . مع الخلق القياس وقطع المماثلة مع الخلق

نسـان أو كوجـه مخلـوق مـن مخلوقاتـه فنحن نثبت الله جل وعلا الوجه وليس وجه االله جـل وعـلا كوجـه الإ
، نثبت الله جل وعلا اليدين وليست اليدان الله جـل وعـلا  كيـدي بعـض مخلوقاتـه ، نثبـت الله جـل وعـلا 
العينــين وليســت العينــان الله جــل وعــلا كعيــني بعــض مخلوقاتــه وهكــذا ، نثبــت الله جــل وعــلا اســتواء يليــق 

وعـلا النـزول كمـا أخـبر النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  بجلاله وليس استواؤه كاستواء خلقـه ، نثبـت الله جـل
  .عن ربه جل وعلا وليس نزول الرحمن جل وعلا كنزول خلقه 

  .) هِ قِ لاَ يُـقَاسُ بخِلَْ (وهذا كله على هذه القاعدة لأنه سبحانه 
  .وإنما كما ذكرنا من القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات 

 هِ نْـــمـــن الـــذوات فكـــذلك أسمـــاؤه في عمـــوم معناهـــا وكُ  ءولا تماثلـــه شـــي هكمـــا أن االله جـــل وعـــلا لا تشـــبه
ا ، وكيفية الاتصاف وأثر ذلك الأسماء    .اتصاف االله جل وعلا 

  .كذلك لا يقاس هذا بخلق االله جل وعلا في أسمائهم إلى غير ذلك من الأصول العظيمة 
  )لَمُ بنِـَفْسِهِ وَبِغَيْرهِِ فإَنَّهُ سُبْحَانهَُ أَعْ (ثم ذكر تعليلا آخر للاتباع فقال 

  لمَِ اتبعنا على هذا الوجه من التسليم ؟ 
  لمَِ لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل وبما أصله طوائف ممن يسميهم أولئك الحكماء ؟

   .لأن االله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
  كيف اتصف االله بصفاته ؟   هل تعلمون ذلك منه ؟ هل تعلمون

  هل يعلم المبتدعة والمؤولة والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة ؟
  الجواب لا 

  .وإذا كان كذلك فبطلت دعوى المجاز وبطلت دعوى التأويل الذي يصرف الألفاظ عن ظاهرها 
  .فإن االله جل وعلا أعلم بنفسه 

  .لتي يدخل منها الإيمان إلى القلب وهذا الباب باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب ا
  .وإذا كان كذلك إذا كان كذلك فاالله جل وعلا لا يبين للعباد من ذلك إلا ما فيه نفعهم 

ولو وقـع في الأسمـاء والصـفات في الآيـات والأحاديـث لـو وقـع ألفـاظ لـو جـاءت ألفـاظ لا تـراد ظواهرهـا 
لأن االله جــل جلالــه إنمــا ، وهــو الإيمــان بــاالله  مــن ذلــك لوقــع عنــد النــاس الاشــتباه في هــذا الأصــل العظــيم
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خضــع لــه العبــاد وذلــوا وعبــدوه وأحبــوه ورغبــوا إليــه ورهبــوا منــه وخــافوه ورجــوه كــل ذلــك لشــهودهم آثــار 
م بأسمائه جل وعلا وصفاته ونعوت جلاله وأنواع توحيده    .أسمائه وصفاته ولإيما

م ما رأوا ذاته جل وعلا وإنما عَ    .  بما علموا من الأسماء والصفاتموه جل وعلالِ فإ
ر فيهـــا ألفـــاظ يمكـــن فيهـــا ذكَ وإذا كـــان كـــذلك كـــان محـــالا أن يبقـــى هـــذا البـــاب ملتبســـا علـــى الخلـــق أو تــُـ

الأحاديــث الــتي فيهــا أحكــام فقهيــة الــتي  كالآيــات الــتي فيــه أحكــام فقهيــة أو،الاجتهــاد كألفــاظ الفقــه 
  .تحتمل أكثر من معنى في بعضها 

  ب الأسماء والصفات محال أن يبقى فيه اللفظ محتملا وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهادهذا الباب با
واالله جــل وعــلا إنمــا عــرّف ، وإذا كــان فيــه مــدخل للاجتهــاد فمعــنى ذلــك أن فيــه ســبيلا لإضــلال النــاس 

العبــاد بأسمائــه وصــفاته وأعلمهــم بـــذلك ليكونــوا في هــذا الأصــل العظــيم علـــى يقــين وعلــى ثَـبـَـت وعلـــى 
م لـه وتألهـه ، إدراك تام لصفاته جل وعلا ومـا دلـت عليـه مـن المعـاني  م لـه وتـذل قلـو ـذا تخضـع قلـو و

  .جل وعلا محبة وانقيادا وتعظيما 
مهـم لأن أولئـك النفـاة قاسـوه ) وبغـيره(والعطف هنا في قولـه ) فإَنَّهُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ بنِـَفْسِهِ وَبِغَيرْهِِ ( اقال هن

  .قه جل وعلا بخل
والقياس ممتنع لأن االله أعلم بنفسـه فيمـا وصـف بـه نفسـه وأعلـم بغـيره الـذين وصـفهم بصـفات يشـتركون 

يعني مع صـفات االله  -في ألفاظها مع صفات االله جل وعلا ويشتركون في جزء المعنى مع االله جل وعلا 
  . -وأسمائه جل وعلا 

مله وما يليق به جل وعلا ، وأ فهو أعلم بنفسه وما يصلح   .علم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق 
  .وهو جل وعلا وصف نفسه بالصفات ووصف خلقه 

  .سمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه وهو أعلم بنفسه وبخلقه 
فلــو كــان مجــال القيــاس واردا كمــا ادعــوه ولــو كانــت الشــبهة ووقــوع التمثيــل والتجســيم كمــا ادعــوه واردا 

ـا ،  دين ومتلقي القرآن ليؤمن بهلكان في هذا إلباسا على متلقي هذا ال واالله جل وعلا وصـف آياتـه بأ
 اتُ كَلِمـ وَتمََّـتْ ﴿ ﴾ وفي القراءة الأخـرى صِدْقاً وَعَدْلاً  رَبِّكَ  ةُ كَلِمَ  وَتمََّتْ ﴿ صدق وعدل فقال سبحانه

  .﴾ وهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكامصِدْقاً وَعَدْلاً  رَبِّكَ 
تلقى ما سمـى بـه نفسـه ومـا وصـف كان أعلم بنفسه وبغيره يعني وبخلقه فإنه يُ   ولهذا فإن االله جل وعلا لما

به نفسه بالتسليم العظيم لأنه لا أحد أعلم باالله مـن  االله  ولا أحـد أعلـم بـاالله مـن خلقـه مـن رسـول االله 
  .صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

   )وَأَصْدَقُ قِيلاً (قال بعده 
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   1) ومن أحسن من االله حديثا(﴾ وقال اللَّهِ قِيلاً  مِنَ  صْدَقُ أَ  وَمَنْ كما قال سبحانه ﴿
فاالله جل وعلا لا أحد أصدق منه قيلا بـل هـو جـل وعـلا الـذي كلماتـه صـدق في أخبـاره إذا أخـبر عـن 
نفسه فهو صدق وحق ، وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق وإذا أخبر عن صفاته فهـو صـدق وحـق 

   .ها باطلة عاوى أولئك كلَ وإذا كان كذلك فمعناه أن د
  )وَأَحْسَنُ حَدِيثاً مِنْ خَلْقِهِ (قال 

  )ثمَُّ رُسُلُه صَادِقُونَ مُصَدَّقُون(ثم قال رحمه االله تعالى 
الرسل جمع رسول وهم الذين أوحـي إلـيهم بكتـاب وأمـروا بتبليغـه إلى قـوم مخـالفين كمـا مـر معنـا في أول  

  .هذه الرسالة 
لصــادق والصــادق اســم لمــن قــام بــه الصــدق ، والصــدق مطابقــة الخــبر للواقــع   صــادقون جمــع ا) صــادقون(

  ………والصدق أن يطابق الواقع ما        تقوله  :كما قال 
إذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق ، إذا خالف الواقع ، إذا خالف مـا تقولـه الواقـع ، أو خـالف 

  .أ أو كان متعمدا ، هذا في الاصطلاح الواقع ما تقوله فإن هذا يعد كذبا سواء كان خط
ـم الصـدق ، لم يخـبروا بشـيء مـن أسمـاء االله جـل وعـلا وصـفاته  ورسل االله جل وعلا صادقون يعني قـام 

  .ولا من دينه إلا وقد طابق الواقع 
فهم لم يذكروا شيئا عن االله جل وعلا لا يطابق الواقع بل ما وصفوا االله جل وعلا بـه هـذا يطـابق الحـال 

.  
م جل وعلا بأنـه اسـتوى علـى العـرش فقـال موسـى لفرعـون ذكـر أن ربـه جـل وعـلا هـو  وصف الرسل ر

 فـَأَطَّلِعَ  أَسْـبَابَ السَّـمَاوَاتِ ) 36( الأَسْـبَابَ  أبَْـلـُغُ  لَّعَلِّـي صَـرْحًا ليِ  ابـْنِ  هَامَانُ  ياَالأعلى  فقال فرعون ﴿

   . ﴾ فهذا العلو نفاه فرعونمُوسَى إِلَهِ  إِلىَ 
  . ل االله مجمعون على إرشاد الناس وتبيين تلك الصفات لهمورس

فهو جل وعلا له الصفات وأخبر رسله بما له من الصفات ورسله أخبروا الخلـق بـذلك وهـم صـادقون في 
  .ذلك 

  .فمن نفى صفة فقد كذب الرسول ، هذا حقيقة حاله 
  . له وجه من العذر فلا يكون كافرا بذلك  لكن قد يكون التكذيب

   1...له صادقون مصدوقون رس(
  )بِخِلاَفِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لاَ يَـعْلَمُونَ (قال هنا  

                                                 
  لم أجدھا في المصحف 1
  ھنا يوجد مسحٌ في الشريط  1
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القـــول علـــى االله بـــلا علـــم حـــرام ، ســـواء أكـــان القـــول في الأسمـــاء والصـــفات في العقائـــد أو في الأحكـــام 
ل والحــرام وهــي الأحكــام يعــني ســواء أكــان في الأحكــام الخبريــة الــتي هــي العقائــد أو في الحــلا، العمليــة 
  . العملية

القــول علــى االله بــلا علــم أشــد المحرمــات ولهــذا عنــه تفــرع كــل ضــلال ، وقــد ذكــر االله جــل وعــلا تحريمــه في 
  .عدة آيات في كتابه جل وعلا 

  مَن هم الذين قالوا على االله ما لا يعلمون ؟ 
  .قالها كل مخالف للرسل 

لا بخـلاف مـا قالـه الرسـل بخـلاف مـا قالـه النـبي عليـه الصـلاة فإن مشركي العرب مثلا وصفوا االله جل وع
والســلام ، وأخــبروا عــن أسمــاء االله جــل وعــلا بخــلاف مــا جــاءت بــه الرســل وعــن صــفات االله جــل وعــلا 

  .بخلاف ما جاءت به الرسل ، بل أثبتوا الله صفات ونفوا أسماء بما عندهم 
  .﴾ وهذا قول على االله بلا علم حمْـَنِ باِلرَّ  يَكْفُرُونَ  وَهُمْ فقال االله جل وعلا عنهم ﴿

ـم قـالوا أَغْنِيـَاء وَنحَْـنُ  فَقِـيرٌ  اللَّـهَ  إِنَّ  قـَالُواْ  الَّـذِينَ  اللَّهُ قَـوْلَ  سمَِعَ  لَّقَدْ وقال عن اليهود ﴿  يـَدُ ﴿   ﴾ وأخـبر أ

  .﴾ وهذا كله في باب الأسماء والصفات ، قالوا على االله ما لا يعلمون اللَّهِ مَغْلُولَةٌ 
  .ورث هذا القول منهم من أولئك طوائفُ الضلال 

فالجهميــة ومــن تفــرع عــنهم مــن المعتزلــة والأشــاعرة والماتريديــة وأشــباه هــؤلاء ، كــل طائفــة أثبتــت الله أسمــاء 
  .ونفت صفات من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل 

  . مثل الموجودفجعلوا من أسماء االله جل وعلا وصفاته الصفات السلبية مثل القديم ونحو ذلك 
  .فجعلوها من الأسماء ومن الصفات 

  .والمعتزلة بل الجهمية قبلهم نفوا أن يكون الله جل وعلا أسماء فيها صفات 
  .يفسرون الأسماء بالمخلوقات المنفصلة ، فيفسرها الجهمية 

لــيم هــي والمعتزلــة يفســرون الأسمــاء بالــذات الــتي لــيس فيهــا صــفة ، فيجعلــون دلالــة الســميع هــي دلالــة الع
ــا دالــة علــى  دلالــة البصــير دلالــة علــى الــذات بــدون المعــنى فتكــون عنــدهم مــن قبيــل المــترادف المحــض لأ

  .ذات بلا معنى 
وهــذا كلــه قــول علــى االله بــلا علــم ، هــذه بــلا شــك جمــل مــن الكــلام وعــرض عــام ســيأتي تفصــيله بدقتــه 

  .وبتحريراته في مواضعه من هذه الرسالة 
ـــــَ(قـــــال هنـــــا  ـــــا يَصِـــــفُونَ ﴿الَ لِهَـــــذَا قَ ـــــى ) (سُـــــبْحَانَ ربَِّـــــكَ رَبِّ الْعِـــــزَّةِ عَمَّ وَسَـــــلاَمٌ عَلَ
ـــا وَصَــفَهُ بـِـهِ الْمُخَـــالِفُونَ فَ  ﴾وَالْحَمْــدُ لِلَّــهِ رَبِّ الْعَـــالَمِينَ ) (الْمُرْسَــلِينَ  سَــبَّحَ نَـفْسَــهُ عَمَّ

  )لِلرُّسُلِ 
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ــ) سُــبْحَانَ رَبِّــكَ (وقولــه هنــا  ق ، يعــني أســبح ســبحان ، وأصــله في اللغــة معنــاه ســبحان هــذا مفعــول مطل
  :بعد فلان من كذا ، وقد قال الشاعر : الإبعاد ، يقولون سبحان فلان من كذا يعني 

 فاخرتان من علقمة الـسبح  ا جاءني فخرهـمـول لـأق

  هبعيد جدا أن يكون  لعلقمة من يفخروا ب: يعني  سبحان من علقمة   أقول لما جاءني فخره: يقول 
  ,معناها تنزيه االله عن كل نقص وعيب وسوء  )سبحان االله(وتسبيح االله 

  : وموارده في الكتاب والسنة خمسة 
  تنزيه االله جل وعلا عن الشريك في الربوبية كما ادعاه الملحدون.  
  تنزيه االله جل وعلا عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون.  
 ــا وتنزيــه االله جــل وعــلا في تنزيــه االله جــل وعــلا في أسمائــه وصــف اته أن تســلب معانيهــا اللائقــة 

  .أسمائه وصفاته عن مماثلة المخلوقين لها 
  تنزيــه االله جــل وعــلا في أمــره الكــوني وقــدره الكــوني عــن أن  - هــذا الرابــع -تنزيــه االله جــل وعــلا

ا الحكمـة في يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا كما ادعاه من قـالوا خلقنـا االله عبثـا ، ومـن نفـو 
  .الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء 

  تنزيـــه االله جـــل وعـــلا في شـــرعه وأمـــره الـــديني عـــن الـــنقص وعـــن منافـــاة : والخـــامس وهـــو الأخـــير
  .الحكمة 

﴾ يعني تنزيها الله من كل سوء ادعـاه المخـالفون للرسـل ، رَبِّكَ  سُبْحَانَ فاالله جل وعلا ينزه نفسه بقوله ﴿
  الربوبية فينزه االله جل وعلى عن الشريك في الربوبية  وهم ادعوا الشركة له في

   .﴾ يعني تنزيها الله رَبِّكَ  سُبْحَانَ ﴿
إذا قلـت في الركــوع ســبحان ربي العظــيم معنــاه تنزيهــا الله ربي العظـيم عــن كــل ســوء ونقــص في هــذه المــواد 

الشـرع وفي الأمـر الكــوني  في الربوبيـة والألوهيـة والأسمـاء والصـفات وفي: الخمسـة الـتي في الكتـاب والسـنة 
  .والقدر 

    )سُبْحَانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ (قال هنا 
ا في هـذا المقـام  )ربك( هنا الإضافة للتشريف ، أضاف الربوبية إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتشريفه 

أنـــه هـــو العظـــيم وهـــذا يقتضـــي أن كـــلام النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام عـــن ربـــه الـــذي جحـــده الجاحـــدون 
  .الأكمل وهو الأليق باالله جل وعلا 

﴾ بمعــــنى صــــاحب العــــزة ، بمعــــنى ذي العــــزة ، الْعِــــزَّةِ  رَبِّ  رَبِّــــكَ  سُــــبْحَانَ ﴾ ﴿الْعِــــزَّةِ  رَبِّ ثم قــــال بعــــدها ﴿
  .المتصف بالعزة 

  .والعزة صفة الله جل وعلا ، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز 
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  . له أوصاف العزة والعزيز هو الذي كملت
ا ـ جاءت على ثلاث معان    : والعزة في الكتاب والسنة جاءت ـ يعني التي يتصف االله جل وعلا 

 عمــن يســيء  الأول العــزة الــتي هــي بمعــنى الامتنــاع والغــنى وعــدم الحاجــة ، الامتنــاع عمــن يغالــب أو
  .والغنى ـ هذه كلها معنى واحد ـ والغنى عن الخلق 

 بة والثاني العزة بمعنى القهر والغل.  
  والثالث العزة بمعنى القوة ، طبعا معنى القوة الخاصة ، قوة لا يقوى عليها قوة لا يند عنها شيء  

  وهذه هي التي ذكرها ابن القيم هذه المعاني الثلاث في النونية 
  :حيث قال في بيان معاني  اسم االله العزيز قال رحمه االله 

 أنى يرُامُ جنابُ ذي السلطان  يرام  جنابه  وهو العزيز  فلن

  غلبـه شيء هذه  صفتانـي   وهو العزيز القاهر الغلابُ  لم
  لاث معانيـالعز حينئذ ثـف   وهو العزيز بقوة  هي  وصفه
  إلى آخر ما قال ............   وهي التي كملت  له سبحانه

ل وهـي عـزة الامتنـاع ، وهـذا هـو الأو ) وهو العزيز فلن يـرام جنابــه(هنا ذكر الثلاث ، معاني العزة ، قال 
 )إنكـــم لـــن تبلغـــوا ضـــري فتضـــروني(وهـــي الـــتي بمعـــنى الغـــنى التـــام والامتنـــاع عـــن أن يضـــره أحـــد كمـــا قـــال 

  هذا المعنى الأول )ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني(وكذلك عن أن ينفعه أحد امتناع عن أن ينفعه أحد 
 أنى يرُامُ جنابُ ذي السلطان  وهو العزيز فلن يرام جنابـه

  ) . يغلبــه شيء هذه  صفتانلم(العزة بمعنى القهر والغلبة ) وهو العزيز القاهر الغلابُ (عنى الثاني قال الم
  .ثم المعنى الثالث وهو العزيز بقوة هي وصفـه  

أما الثالث وهو العزيز بمعنى ذو القوة الكاملة العظيمة التي لا يقوى عليها شيء فهذه تكون في الكتاب 
﴾ يعـني قوينـا بثِاَلـِثٍ  فَـعَزَّزْنـَامن عَز يعَز بالفتح ، كما قال سبحانه مـثلا في سـورة يـس ﴿ والسنة في فعلها

  . وأيدنا بثالث 
  .وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه يأتي فعلها مكسورا عَز يعِز 

ضـارع وأما القهر والغلبة فيكون فعلها المضارع مضموما عـز يعُـز عِـزة ، المصـدر في الجميـع عـزة ، لكـن الم
  .يختلف المعنى ، هكذا قرره ابن القيم وغيره ـ العلماء ـ 

......    
  .نعم القهر والغلبة هذه متعدية ، والقوة هذه لازمة 

  .﴾ يَصِفُونَ  عَمَّا الْعِزَّةِ  رَبِّ  رَبِّكَ  سُبْحَانَ ﴾ ﴿يَصِفُونَ  عَمَّاقال ﴿
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ذا الدليل رب الرحمة ، رب ا ذا يصح أن تقول الله جل وعلا  رب ، لسمع ، رب البصر ، رب العزة و
ذه  ،  رب النور، الجمال    .ونحو ذلك بمعنى صاحب يعني المتصف 

   )يَصِفُونَ  عَمَّا(قال 
  محذوف  - الذي هو الضمير - يعني عن الذي يصفون ، والمفعول به

  .عن الذي يصفونه يعني هو االله جل وعلا به  )عما(يعني 
   جل وعلا نفسه عن وصفهم ؟ ومن هم الواصفون الذين نزه االله

  .هم الذين لم يستجيبوا للرسل 
  )الْمُرْسَلِينَ  عَلَى سَلامٌ و (فقال 

وهـو جـل وعـلا السـلام ، مـن أسمائـه السـلام ، , وذلك لأن المرسلين أنـزل االله جـل وعـلا علـيهم السـلام 
  . وهو الذي يعطي السلامة
  . و الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل للسلامة﴾ فهالْمُرْسَلِينَ  عَلَى سَلامٌ وقال هنا عن نفسه ﴿

هناك سلامة في القول في صحته ومطابقته للواقع ، وسلامة في الفهم ، وسلامة في  :والسلامة متبعضة 
  .العبودية ، وسلامة في الاعتقاد ، وسلامة في التبليغ 

  .فجهات السلامة كثيرة ، واالله جل وعلا أعطاها عباده المرسلين 
  .﴾ الْمُرْسَلِينَ  عَلَى سَلامٌ قال ﴿ )على(ـ﴾ وأفاد الإعطاء التعدية بالْمُرْسَلِينَ  عَلَى سَلامٌ ل هنا ﴿ولهذا قا

م  )على(وفي قوله    .ما يفيد أن السلامة صارت عليهم وقد أحاطت 
وهــذا في هــذا المقــام ظــاهر الفائــدة لأن المرســلين وصــفوا االله جــل وعــلا بالصــفات العــلا وسمــوه بالأسمــاء 

  .الحسنى 
م استكبروا عن قـول لا إلـه  وفي هذه السورة التي هي سورة الصافات ذكر االله جل وعلا عن المشركين أ

آلهِتَِنـَا  لتَـَاركُِوا أئَنَِّـا وَيَـقُولـُونَ ) 35( يَسْـتَكْبرِوُنَ  اللَّـهُ  إِلاَّ  إِلـَهَ  لهَـُمْ لا قِيـلَ  إِذَا كَـانوُا إِنَّـهُـمْ إلا االله فقال فيهـا ﴿
م جعلوا الملائكة بناتا الله جل وعلا مجَّْنُونٍ  رٍ لِشَاعِ  وهذا فيـه وصـف الله جـل , ﴾ وذكر في آخر السورة أ
  .وعلا 

والأنبيــاء والرســل لم يصــفوا االله جــل وعــلا بــذلك بــل هــم ســالمون مســلّمون في أقــوالهم وفي أعمــالهم وفي 
ة مـا وصـفوه بـه مـن الـنقص والعيـب وهـذا لا ﴾ لسـلامالْمُرْسَلِينَ  عَلَى سَلامٌ وَ ﴿ تبليغهم ، ولهذا قال هنا 

  .شك أنه واسع المعنى 
  )الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لِلَّهِ  دُ مْ الحَ وَ (ثم قال 

  .والحمد مر معنا معانيه كثيرة في أول هذه الرسالة 
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الربوبيـة ﴾ هذا فيه فائدة نبهنا عليـه مـرارا وهـو أن هـذه الآيـة دليـل علـى أن الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّهِ وقوله هنا ﴿
   )الحمد الله(غير الألهية لأنه قال 

مشتق وعليه يكون مشتقا مـن الألوهـة ، لأن الاشـتقاق يكـون مـن  )االله(والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة 
  .المصدر 

  .والرب من الربوبية ، والربوبية إذن غير الألوهية 
ـــه مـــن الأسمـــاء الـــتي إذا قـــد قـــال الإمـــام محمـــد ابـــن عبـــد الوهـــاب رحمـــه االله تعـــالى إن اســـم الـــر  و ب والإل

  .اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت ، وذلك إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزوم 
   )الْعَالَمِينَ  رَبِّ (قال 

وسمـي عالمـا  والعالم كل ما سوى االله جل وعلا ، فكل ما سوى االله جل وعلا عالم ، العالمون جمع العالم
أو من العلم لأن به علـم مـا الله جـل وعـلا , مة على أنه مربوب وأن له ربا خالقا من العلامة ، لأنه علا

  : من الحق والأسماء والصفات كما قال الشاعر 
 ه الواحدـى أنــلـتدل ع  ةـآي ـهيء لـل شـوفي ك

ـا وَصَـفَهُ بـِهِ الْمُخَـالِفُونَ لِلرُّسُـلِ، وَ فَ (شيخ الإسلام  قال بعدها سَـلَّمَ عَلـَى الْمُرْسَـلِينَ؛ سَبَّحَ نَـفْسَهُ عَمَّ
  .مِنَ النـَّقْصِ وَالْعَيْبِ  لِسَلاَمَةِ مَا قاَلُوهُ 

  )هُوَ سُبْحَانهَُ قَدْ جَمَعَ فِيما وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَـفْسَهُ بينَ النـَّفْيِ وَالإِثْـبَاتِ وَ 
  ﴾البَصِيرُ  السَّمِيعُ  شَيْءٌ وَهُوَ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ االله جل علا جمع بين النفي والإثبات في قوله ﴿

  . ﴾البَصِيرُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ وأثبت في قوله ﴿ ﴾شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ نفى في قوله ﴿
  نَـوْمٌ﴾ فنفى  وَلاَ  سِنَةٌ  تأَْخُذُهُ  الْقَيُّومُ﴾ فأثبت ثم قال ﴿لاَ  هُوَ الحَْيُّ  إِلاَّ  إِلـَهَ  كذلك قال ﴿اللَّهُ لاَ 

  ﴾ فيهـا إثبـات في هـاتين الآيتـين ، ثم نفـى فقـال الصَّـمَدُ  اللَّـهُ ) 1( أَحَـدٌ  هُ اللَّـ هُـوَ  قـُلْ وقـال سـبحانه ﴿
   . ﴾أَحَدٌ  كُفُوًا لَّهُ  يَكُن ولمََْ ) 3( يوُلَدْ  يلَِدْ ولمََْ  لمَْ ﴿

م يجمعــــون في  وهــــذا فيــــه بيــــان لقاعــــدة أهــــل الســــنة والجماعــــة في ذلــــك بــــأعظم وأوضــــح اســــتدلال بــــأ
  .بين النفي والإثبات  عقائدهم في الأسماء والصفات

  .وعندهم النفي يكون مجملا كما أجمله االله جل وعلا 
  .وعندهم الإثبات يكون مفصلا كما فصله االله جل وعلا 

 وَلاَ  سِـنَةٌ  تأَْخُـذُهُ  ﴾ وكقولـه ﴿لاَ أَحَـدًا رَبُّـكَ  يَظْلـِمُ  وَلاوأمـا النفـي المفصـل الـذي جـاء في القـرآن كقولـه ﴿
﴾ قـَدِيراً عَلِيمًـا كَـانَ  إِنَّـهُ  الأَرْضِ  فيِ  وَلا السَّـمَاوَاتِ  شَـيْءٍ فيِ  مِـن ليُِـعْجِـزَهُ  اللَّـهُ  انَ كَـ وَمَـانَــوْمٌ﴾ وكقولـه  ﴿

  .فإن النفي لا يكون كمالا ولا يمدح به المنفي إلا إذا كان النفي يراد به إثبات كمال الضد
  .لظلم وهو العدل االله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم والغرض من ذلك إثبات كمال ضد صفة ا
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﴾ في هـذا إثبـات لكمـال اتصـافه بضـد الظلـم وهـو لِّلْعَبِيـدِ  بِظـَلاَّمٍ  رَبُّـكَ  وَمَـا﴾ ﴿أَحَـدًا رَبُّـكَ  يَظْلـِمُ  وَلا﴿
  .العدل 

  .يعني الصفات المسلوبة عن االله جل وعلا  وبعض العلماء يسمي هذه الصفات السلبية
  وما الفائدة من السلب ؟ 

  .نَـوْمٌ﴾ وذلك لكمال حياته سبحانه  وَلاَ  سِنَةٌ  تأَْخُذُهُ  كمال ضده ، ﴿لاَ   الفائدة منه أن يثبت
يعـني النفـي يكـون المـراد  - وقد يكون النفـي لإثبـات صـفة واحـدة وقـد يكـون النفـي لإثبـات صـفتين معـا

  . - منه إثبات الصفتين جميعا
﴾ العجز الذي نفاه الأَرْضِ  فيِ  وَلا السَّمَاوَاتِ  شَيْءٍ فيِ  مِن ليُِـعْجِزَهُ  اللَّهُ  كَانَ  وَمَا﴿ يدل على ذلك قوله

  .االله جل وعلا عن نفسه  قال العلماء إما أن يكون لأجل عدم العلم 
وإما أن يكون العجز لأجل عدم القدرة عليـه ، لأجـل عـدم ، عن الشيء لأجل أنه ليس بعالم به  زَ جَ عَ 

  .القدرة عليه وغير قادر عليه 
  .ير قادر عليها ، عجزت عن المسير لأني غير قادر عليه عجزت عن الكتابة لأني غ

  .لكن عجزت عن جواب سؤال لأني غير عالم به 
  .﴾ يراد به إثبات كمال ضد العجز شَيْءٍ  مِن ليُِـعْجِزَهُ  اللَّهُ  كَانَ  وَمَافقوله هنا في هذا النفي ﴿ 

  :وكمال ضد العجز يكون بكمال صفتين 
  ﴾قَدِيراً عَلِيمًا كَانَ  إِنَّهُ ﴿ ذا قال جل وعلا في آخر هذه الآية قالوهي صفة العلم وصفة القدرة وله

  .﴾ قَدِيراً عَلِيمًا كَانَ  إِنَّهُ  الأَرْضِ  فيِ  وَلا السَّمَاوَاتِ  شَيْءٍ فيِ  مِن ليُِـعْجِزَهُ  اللَّهُ  كَانَ  وَمَاقال ﴿
يـا أو حكمـا في القرآن مـن أسـاليب التعليـل لمـا قبلهـا إذا كـ )إنه(وقد تقرر أن كلمة  ان خـبرا أو أمـرا أو 

  . أو استفهاما ، يكون ما بعد إن تعليل لما قبلها
  ما علة ذلك ؟ ﴾الأَرْضِ  فيِ  وَلا السَّمَاوَاتِ  شَيْءٍ فيِ  مِن ليُِـعْجِزَهُ  اللَّهُ  كَانَ  مَا﴿

ضـده وهمـا صـفتان وهـذا فيـه ظهـور أن النفـي هنـا أريـد بـه إثبـات كمـال  ﴾قـَدِيراً عَلِيمًـا كَـانَ  إِنَّـهُ قـال ﴿
  .صفة العلم وصفة القدرة 

من إثبات  )كان(مع ما في  ﴾قَدِيراً عَلِيمًا كَانَ  إِنَّهُ ولذلك وصف االله جل وعلا نفسه بذلك في قوله ﴿
  . من إثبات الكمال بدلالة صيغة المبالغة عليه  ﴾قَدِيراً عَلِيمًاوما في قوله ﴿، الكمال السابق واللاحق 

  )فْيِ وَالإِثْـبَاتِ بينَ النـَّ (قال هنا 
  المبتدعة عندهم عكس ذلك ، عندهم الإثبات مجمل ، نثبت الله صفات الكمال ما هي ؟ 

  .عندهم إجمال ، أما النفي فإنه يكون مفصلا 
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يقولون االله جل وعلا ليس بذي دم وليس بذي جـوارح ولـيس بـذي روح ولا بـذي أبعـاض ولا هـو فـوق 
  .الخ ... ي جهة وليس بداخل العالم ولا خارجه ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا بذ

ــ التمهيـد يعـني للبـاقلاني ـ تـرى أنـه  عنـدهم النفـي كمـا تـرى في كتـاب التمهيـد وغـيره وكتـب أهـل الكـلام
لــيس بكــذا ولــيس بكــذا ولــيس  ،يــأتي في وصــف االله في النفــي في صــفحتين أو أكثــر كلهــا نفــي مفصــل 

  وله صفات الكمال ، ما هي ؟بكذا ، وإذا أتى الإثبات أجمله فقال 
ا وهي الصفات السبع العقلية    .الصفات التي يثبتو

  )فَلاَ عُدُولَ لأَهْلِ السُّنَّةٌ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ (ال ق
م تبعوا المرسلين    .وهذه كلمة عظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة يعني السلف الصالح أ

  يعني لا ميل لهم ولا انحراف ، ولا يعدلون لا يوازنون بما جاء به المرسلون شيئا) ل لهملا عدو ( و
  بل هم متبعون للمرسلين ، وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو للملحدين

ـا لم تُ  حاشـاهم سـتقى مـن الأنبيـاء والمرسـلين و فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهـرت في هـذه الأمـة فإ
   . من ذلك وإنما أخذت من المشركين وأهل الكتاب

وبـــين عليـــه الصـــلاة والســـلام في ) لتتـــبعن ســـنن مـــن كـــان قـــبلكم(وقـــد قـــال النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 
 )إن أبغـض الرجـال إلى االله ثلاثـة(الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره مـن حـديث ابـن عبـاس قـال 

  ) .سنة الجاهلية مبتغ في الاسلام(وذكر منهم 
  . وإذا رأيت فإن المشركين نفوا عن االله جل وعلا اسما من أسمائه الحسنى فنفوا اسم الرحمن عن االله

واتبعـوا سـبيل أهـل  - نفـاة الأسمـاء في هـذه الأمـة -﴾ فورثـه النفـاة باِلرَّحمْـَـنِ  يَكْفُـرُونَ  وَهُـمْ قال سبحانه ﴿
  .الحسنى الجاهلية فنفوا عن االله جل وعلا الأسماء 

أولئـــك وصـــفوا االله بمـــا لم يصـــف بـــه نفســـه ونفـــوا عـــن االله جـــل وعـــلا مـــا وصـــف بـــه نفســـه مـــن اليهـــود 
  .والنصارى وجعلوا له مثيلا وشبيها فورثهم المجسمة وورثهم المؤولة 

ـا مـن ابتغـاء سـنة الجاهليـة فـإن ،  فإذن كل بدعة حصلت في هذه الأمة في أبـواب الأسمـاء والصـفات فإ
  .ا أخذوها من اليهود والنصارى والمشركين أهلها إنم

كــذلك في بــاب الإيمــان ، الــذين قــالوا بــالجبر إنمــا أخــذوها مــن الجبريــة وهــم طائفــة كانــت قبــل النــبي عليــه 
  .الصلاة والسلام موجودة 

  .ذلك الذين قالوا بالإرجاء ورثوها ممن قبلهم ك
حــد يطيعونــه ويرضــونه هــذا إنمــا جــاءت بــه وكــذلك في أبــواب الإمامــة ، فــإن اجتمــاع النــاس علــى إمــام وا

م يعــدون التفــرق مفخــرة ويعــدون الاتبــاع والطاعــة لــولي أمــر واحــد يعــدون  الرســل أمــا أهــل الجاهليــة فــإ
 وَاتَّـبـَعَــكَ  لـَكَ  أنَــُؤْمِنُ ذلـك مسـبة وذلا ، وهكــذا ، في أبـواب الصـحابة ، المشــركون يسـبون أتبـاع الرســل ﴿
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في بــاب العقائــد خــالف مــن خــالف في العقيــدة في الصــحابة في أتبــاع الرســل ﴾ وفي هــذه الأمــة الأَرْذَلــُونَ 
  .فسبوهم 

يعني أن أهل السنة والجماعة تبعوا المرسلين وكل من خالف أهل السـنة والجماعـة فإنمـا تبـع أهـل الجاهليـة 
  . وهذه جملة يطول تفصيلها 

  )فَـهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ (قال 
  .لموصل لرضا االله جل وعلا يعني الطريق الوحيد ا 
يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصَالِحِينَ  صِرَاطُ ( عَمَ االلهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ   )الَّذِينَ أنَْـ
) مَـا وَصَـفَ بـِهِ نَـفْسَـهُ : وَقـَدْ دَخَـلَ فيِ هِـذِهِ الجُْمْلـَةِ (وهذه جملة يؤخذ تفسيرها من الآية ونقف عند قوله  

  . -لما ذكر من الكلمات والجمل  -ول إن ما ذكر هذا عرض إجمالي لا بد منه أكرر وأق
  .وأما تفصيل الكلام على الصفات في مواضعها إن شاء االله تعالى وصلى االله وسلم على نبينا محمد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  سم االله الرحمن الرحيمب
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﴾ حمدا كثـيرا ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده البَصِيرُ  السَّمِيعُ  شَيْءٌ وَهُوَ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ الحمد الله الذي ﴿
له وصحبه وسـلم آلا شريك له وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله وصفيه وخليله ، صلى االله عليه وعلى 

  :تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد 
المســلمين أبي العبــاس فهــذه الجمــل الــتي ســيأتي بيــان مــا فيهــا مــن العلــم النــافع مــن كــلام شــيخ الاســلام و 

  . أحمد بن تيمية رحمه االله تعالى
هذه الجمل هي كالتفصيل بل هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل أركـان الإيمـان فإنـه ذكـر أركـان الإيمـان 

ومـن الإيمـان بـاالله الإيمـان بمـا وصـف بـه (مجملة دون تفصيل ، ولهذا قـال بعـد أن ذكـر أركـان الإيمـان قـال 
  )وصفه به رسوله محمد صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  نفسه في كتابه وبما

  )مِنَ الإيمَانِ باِاللهِ وَ (قال 
يعني أن الإيمان بالصفات ، الإيمان بما وصف االله جل وعلا به نفسـه في كتابـه ووصـفه بـه رسـوله صَـلَّىْ  

  .االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فيما ثبت في السنة أن هذا بعض الإيمان باالله 
  :لأن الإيمان باالله جل وعلا متركب من ثلاثة أشياء وذلك 

  .  الإيمان بأن االله جل وعلا واحد في ربوبيته ، واحد في إلهيته واحد في أسمائه وصفاته 
  .) مِنَ الإيماَنِ باِاللهِ وَ (فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان باالله ولهذا قال 

ـم سـاعون في تكميـل الإيمـان وهذه الجملـة تفيـد أن أهـل السـنة و  الجماعـة الـذين يقـررون هـذا الاعتقـاد أ
ــا عنــه أعلــم الخلــق بربــه  ــا عــن نفســه وأخــبر  م بالأسمــاء والصــفات الــتي أخــبر االله جــل وعــلا  بــاالله بإيمــا

  .النبي محمد صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
الإِيماَنُ بمِاَ وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ : مِنَ الإيماَنِ باِاللهِ وَ ( وذكر ها هنا القاعدة العظيمة في هذا الباب وذلك بقوله

  .) صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  فَهُ بِهِ رَسُولهُُ فيِ كِتِابِهِ، وَبمِاَ وَصَ 
وهذه تقرير لقاعدة هـذا البـاب ، وهـذا البـاب أعـني بـاب الأسمـاء والصـفات سـيكون في هـذه الرسـالة في 

عليــه المؤلــف رحمــه االله تعــالى إطالــة لشــدة الحاجــة إليــه ولكثــرة المخــالفين فيــه ولكثــرة أكثرهــا فإنــه أطــال 
  .الاشتباه في هذا الباب 

صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ  فَهُ بـِهِ رَسُـولهُُ الإِيماَنُ بمِاَ وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ فيِ كِتِابـِهِ، وَبمِـَا وَصَـ(ذكر قاعدة هذا الباب بقوله 
ملـة نأخـذ منهـا أن هـذا البـاب إنمـا عمدتـه علـى كتـاب االله جـل وعـلا وعلـى السـنة الـتي وهذه الج) وَسَلَّمْ 

  .ثبتت عن المصطفى صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
وهـذا كمـا قـال أئمتنـا رحمهـم االله تعـالى ، فإذن مصدر توحيد الأسماء والصـفات إنمـا هـو الكتـاب والسـنة 

يعـني ) لا نتجـاوز القـرآن والحـديث(رحمـه االله إذ قـال في الصـفات ومنهم الإمام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني 
  .في الأسماء والصفات وفي الأمور الغيبية ، لا نتجاوز القرآن والحديث 
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فصــــارت قاعــــدة أن مــــا جــــاء في كتــــاب االله ومــــا ثبــــت في الســــنة أنــــه يثبــــت الله جــــل وعــــلا مــــن الأسمــــاء 
  .الغيبية  والصفات والأفعال وكذلك في الاعتقادات في الأمور

وإذا تقرر هذا وأن القاعدة أن كـل مـا جـاء في الكتـاب مـن صـفة االله جـل وعـلا ومـن أسمائـه ومـن أفعالـه 
إذا تقــرر هــذا فــثم بيــان وهــو أن مــا ، الله جــل وعــلا ، ومــا ثبــت في الســنة يثبــت الله جــل وعــلا  تُ بَــثأنــه يُ 

   الكتاب والسنة هذا على أقسام يوصف االله جل وعلا به مما يكون في كلام أهل العلم مما لم يأت في
ولكـن ربمـا اسـتعمل بعـض أهـل العلـم مـن أئمـة ، فإن القاعدة كما ذكرنا أنه لا يتجاوز القرآن والحـديث 

الســنة ألفاظــا هــي داخلــة في بــاب الصــفات أو داخلــة في بــاب الأفعــال ولم تثبــت صــفة الله جــل وعــلا في 
   .الكتاب والسنة 

بـاب الأخبـار أوسـع مـن بـاب (مـن بـاب الإخبـار، والقاعـدة عنـدهم أن  وهذا الباب قـال أهـل العلـم إنـه
  .) الصفات كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء

  . وهذا القسم سيأتي إن شاء االله إيضاح هذه القاعدة بعد ذكر بقية الأقسام 
  . جل وعلالصفة من الصفات أو لفعل من الأفعال ولا يصح أن ينسب إلى االله ذكرٌ  وتارة يكون ثمََ 

  .فقد يطلق بعض التابعين أو بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة الله جل وعلا 
  .أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك 

ـا تـرد  ـا فإ قاعـدة هـذا البـاب أن لا يتجـاوز  لأنوإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف االله جل وعـلا 
  .آن والحديث القر 

إطلاق لبعض الكلمات التي فيهـا وصـف الله  ومن الأقسام في هذا أيضا وهو القسم الثالث أن يكون ثمََ 
ـا تحمـل معـنى صـحيحا يصـح أن يقـال إنـه مـن بـاب  جل وعلا لكن ليس هنـاك ظهـور في معناهـا مـن أ

  .الإخبار عن االله جل وعلا بما ثبت جنسه أو معناه في الكتاب والسنة 
ا تحتمل المعنى الصحيح أو تحتمل معنىً وقد    .غير صحيح  يكون أ

مـثلا ، فـإن بعـض أهـل العلـم سمـوا االله جـل وعـلا بـذلك ) الـدليل(وذلك في مثل تسمية االله جل وعلا بـ 
مــن بــاب الإخبــار خاصــة في الــدعاء مــن مثــل مــا أرشــد بــه الإمــام أحمــد حيــث أرشــد مــن يــدعو إلى أن 

  .أو نحو ذلك ) رى دلني على صراطك المستقيميا دليل الحيا(يدعو بقوله 
  .فأثبت طائفة هذا الاسم ولكن هذا يحتمل ، يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل معنى آخر 

ولهذا فإن هذا الباب يطلق فيه مما لم يأت في الكتاب والسنة مما جاء على هذا مما هو محتمل يطلق فيـه 
  .على الوجه الذي يكون فيه كمال الله جل وعلا 
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وهذا في مثل هذا الاسم وهو الدليل ، فإن االله جل وعلا دليل دل العباد عليـه ، فـإن العبـاد مـا اسـتدلوا 
على االله جل وعـلا إلا بدلالتـه ، فـاالله جـل وعـلا دليـل وهـو جـل وعـلا مـدلول عليـه أيضـا ، ولهـذا المعـنى 

  .الصحيح ساغ الإخبار بمثل هذا ، وسيأتي إن شاء االله مزيد تفصيل 
ود أن القاعدة المقررة عندهم هي أن لا يتجاوز القرآن والحديث ، فما لم يـأت في الكتـاب والسـنة المقص

في الكتاب والسنة ، ليس معناه ، فإنه لا يصـح أن ينسـب إلى االله  اً من الصفات مما ليس جنسه موجود
  .جل وعلا ولو في باب الأخبار 

ســب وقــد يســمى االله جــل وعــلا بــذلك مــن بــاب ولكــن إذا كــان في بــاب الأخبــار قــد جــاء مثلــه فإنــه ين
ونحـو ذلـك ، فهـذه الألفـاظ لم ) مريـد(أو أنـه ) صانع(أو إنه ) قديم(الأخبار مثل ما يقال إنه جل وعلا 

تـــأت لا في القـــرآن ولا في الســـنة أن االله جـــل وعـــلا قـــديم أو أنـــه مريـــد يعـــني بالاســـم أو التســـمية الخاصـــة 
  .باسم الصانع 

اء تنقسـم إلى مـا فيـه كمـال ومـا فيـه نقـص فلاحتمالهـا لم تطلـق في بـاب الصـفات وذلك لأن هذه الأشـي
وإنما يجوز أن تطلق في بـاب الخـبر عـن االله جـل وعـلا ، يعـني يخـبر عـن االله جـل وعـلا بأنـه موجـود ، بأنـه 

  .مريد ، يخبر عن االله جل وعلا بأنه قديم ، وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة 
  .نذكر قواعد مهمة في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب العظيم وهو العقيدة الواسطية  يتبع هذا أن

بقولـه  الإسـلاموالصفات هي كالتفصيل لهذه القاعـدة الـتي نبـه عليهـا شـيخ  الأسماءقواعد مهمة في باب 
صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ  فَهُ بـِهِ رَسُـولهُُ صَـالإِيمَانُ بِمَـا وَصَـفَ بـِهِ نَـفْسَـهُ فِـي كِتِابـِهِ، وَبِمَـا وَ : مِنَ الإيمَانِ باِاللهِ وَ (

  .) وَسَلَّمْ 
  فمــــن القواعــــد المقــــررة في ذلــــك أن بــــاب الأسمــــاء الله جــــل وعــــلا أضــــيق مــــن بــــاب الصــــفات وأن بــــاب

   . الصفات أضيق من باب الأفعال وأن باب الأفعال أضيق من باب الإخبار
خبـار عـن االله جــل وعـلا أوسـع مـن بـاب الأفعــال أن بــاب الأخبـار أو بـاب الإ: ومعـنى هـذا بعبـارة مختلفـة 

  .وباب الأفعال أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء 
بـل  فإذا ثبت في الكتاب والسنة صـفة الله جـل وعـلا لا يعـني أنـه يسـوغ أن يشـتق منهـا اسـم الله جـل وعـلا

ا ولا يلزم أن يشتق له وصِ قد يكون ثم صفة ُ     . منها جل وعلا اسمف االله جل وعلا 
  .ليس مبناه على الاشتقاق ، مبناه على التوقيف  ، لأن هذا الباب مبناه على التوقيف

  . فإذا أطلق الاسم تقيدنا بذلك بإثبات الاسم إذا أطلقت الصفة تقيدنا بذلك بإطلاق الصفة
فإنــه لأن بــاب الأسمــاء  - كمــا ســيأتي في القاعــدة الــتي تلــي إن شــاء االله  - لكــن إذا ثبــت الاســم الله فإننــا

فيشــتق مــن الاســم صــفة ، ، أضــيق فــإن الاســم يشــتمل علــى دلالــة علــى الــذات وعلــى دلالــة علــى الصــفة 
) الســميع(فنقــول إنــه جــل وعــلا موصــوف بصــفة الرحمــة ، االله جــل وعــلا ) الــرحمن(فمــثلا االله جــل وعــلا 
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نـه جـل وعـلا موصـوف بصـفة نقـول إ) حيـي(نقول إنه جل وعلا موصوف بصفة السمع ، االله جل وعـلا 
  .الحياء ونحو ذلك ، وهذا كثير في هذا الباب 

  .كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات 
ــا  يعــني قــد يكــون في الكتــاب والســنة وصــف االله جــل وعــلا بالفعــل ولكــن لم تــأت الصــفة مــن الفعــل فهن

الصــفة أو الاســم مــن بــاب أولى يتُقيــد بالكتــاب والســنة فنثبــت الله جــل وعــلا مــا أثبتــه لنفســه بالفعــل وأمــا 
  فإنه لا يذكر ـ يعني لا يوصف االله جل وعلا به ـ 

وهذه أفعـال هـي الله ) يمكر(وأنه جل وعلا ) يخادع(وأنه ) يستهزئ( مثلا إنه جل وعلا وصف نفسه بأنه 
  .جل وعلا على وصف الكمال ونعت الكمال الذي لا يشوبه نقص 

 ﴿اللَّـهُ  يسـتهزئون ، في سـورة البقـرة) يسـتهزئون(ة ، قـال جـل وعـلا وقد أطلقت في الكتاب والسـنة بالمقابلـ
ــِمْ﴾ وقــال جــل وعــلا ﴿ يَسْــتـَهْزىِءُ   وَيمَْكُــرُونَ ﴿        ﴾ وقــال جــل وعــلا خَــادِعُهُمْ  اللَّــهَ وَهُــوَ  يخُــَادِعُونَ ِ

  .﴾ وَيمَْكُرُ اللَّهُ 
ا من باب ذكر فعله جل وعلا وصِ فإذن هذه ُ    .ف االله جل وعلا 

لا يشتق له من ذلك اسم كما غلـط مـن غلـط في ذلـك مـن أمثـال القـرطبي في شـرحه للأسمـاء الحسـنى في ف
 أو أنــــه يشــــتق لــــه مــــن قولــــه، قولــــه إنــــه يشــــتق مــــن يمكــــر مــــاكر أو أن مــــن صــــفاته المكــــر هكــــذا بــــإطلاق 

  .أنه مستهزئ ، أو أن له صفة الاستهزاء بإطلاق ونحو ذلك  )يستهزئ(
  جاوز القرآن والحديث ، فيقال يوصف االله جل وعلا بأنه يستهزئ بمن استهزأ بهوإنما المقرر أن لا يت

  . فنأتي بصيغة الفعل لأن هذا هو محض الاتباع
  .أما إطلاق اشتقاقات فإن هذا فيه شيء 

  .نعم قد يطلق الاشتقاق مقيدا وهذا ينفي النقص 
ه ، يوصـف بالاسـتهزاء بمـن اسـتهزأ فنقول ، فيقول القائـل مـثلا االله جـل وعـلا يوصـف بمخادعـة مـن خادعـ

وهـــذا إذا كـــان علـــى وجـــه ،بمـــن اســـتهزأ بـــه أو بأوليائـــه ، يوصـــف بـــالمكر بمـــن مكـــر بـــه أو بنبيـــه أو بأوليائـــه 
ولـيس فيـه تعـد بـالمعنى لأن المعـنى  التقييد إذا كان على وجه التقييد فإنه أجازه العلماء لأنه ليس فيـه نقـص

  .المراد هو إثبات الصفة مقيدة 
  .م ما جاء في الكتاب والسنة لزَ لكن الأولى أن يُ و 

  .، االله جل وعلا لا يقال إنه يوصف بالملل ) الملل(مثل صفة 
هــذا باطــل ، لأن الملــل نقــص ولكــن االله جــل وعــلا وصــف نفســه بأنــه يمــل ممــن مــل منــه وهــذا علــى جهــة 

  .الكمال 
  .الكمال  فإن هذه الصفات التي تحتمل كمالا ونقصا فإن الله جل وعلا منها
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  .والكمال فيها يكون على أنحاء منها أن يكون على وجه المقابلة 
﴾ فهو وَيمَْكُرُ اللَّهُ  وَيمَْكُرُونَ ﴾ وقال جل وعلا ﴿خَادِعُهُمْ  اللَّهَ وَهُوَ  يخُاَدِعُونَ  الْمُنَافِقِينَ  إِنَّ قال جل وعلا ﴿

  . لأنه من آثار أنه جل وعلاجل وعلا يخادع من خادعه ، يستهزئ بمن استهزأ به ، وهذا كمال 
  .عزيز جبار ذو الجلال وذو الكمال وذو القدرة العظيمة فهو جل وعلا لا يعجزه شيء 

 يعـني أن بـاب الأفعـال مقيـد ، بـاب الإخبـار أوسـع مـن بـاب الأفعـال  - وتفصيل أيضـا - ومن القواعد
  .بالنصوص 

لكنــه لــيس مــن بــاب ،  صــفة أو باســمولكــن قــد يكــون بــاب الإخبــار نخــبر عــن االله جــل وعــلا بفعــل أو ب
  .وصف االله جل وعلا به وإنما من جهة الإخبار لا جهة الوصف 

  .وهذا سائغ كما ذكرت لك آنفا لأن باب الأخبار أوسع هذه الأبواب 
فإذا كان الإخبار بمعنى صـحيح لم ينـفَ في الكتـاب والسـنة وثبـت جنسـه في الكتـاب والسـنة فإنـه لا بـأس 

  .أن يخبر عن ذلك 
 أتَـْقَـنَ  الَّـذِي اللَّـهِ  صُـنْعَ ﴿فإنه جاء في القرآن قوله جل وعـلا ) الصانع(مثل أن يخبر عن االله جل وعلا بأنه 

إن االله صـــانع كـــل صـــانع (وكـــذلك  )إن االله صـــانع مـــا شـــاء(وقـــد جـــاء أيضـــا في الحـــديث  ﴾ شَـــيْءٍ  كُـــلَّ 
   –) وصنعته
......  

  ك هذه رواية الحاكم في المستدر  )إن االله صانع(
  بلفظ صانع  )إن االله صانعُ كل صانع وصنعته(

فــإن  هــذا أيضــا مــن هــذا البــاب )-إن االله صــانع مــا شــاء أو  -إن االله خــالق مــا شــاء (والــذي في مســلم 
  .) المريد( لفظ الصانع مثل

  .) الشيء (  فإنه يخبر عن االله جل وعلا بـ) الشيء(قال بعض أهل العلم ومنه 
لا شـيء أغـير (الصـحيح صـحيح البخـاري أن النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ قـال  وهذا فيه نظر لأنه جاء في

والمقصـــود مـــن هـــذا أن هـــذه القاعـــدة مهمـــة لـــك جـــدا فيمـــا ســـنأتي مـــن بيـــان الأسمـــاء  )مـــن االله جـــل وعـــلا
  .والصفات وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك 

  من القواعد في هذا الباب أن
....  

رت لـك هـذا ، تقيـّد بمـا قيـدت بــه في النصـوص فـاالله جـل وعـلا لم يصـف نفسـه بأنـه يســتهزئ أنـا ذكـ -
 يَسْـتـَهْزىِءُ  اللَّـهُ ) 14( مُسْـتـَهْزؤُِونَ ﴿دون مقابلـة وإنمـا وصـف نفسـه بأنـه يسـتهزئ بمـن اسـتهزأ بـه فقـال 

  . يصف نفسه مطلقا بأنه يخادع بل وصف نفسه بأنه يخادع من خادعه ﴾ لمِِمْ 
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ــا عنــد النــاس ، عنــد النــاس أن ذوهــذا ك  ولــه تقييــد وذلــك لأن هــذه الصــفات تحتمــل كمــالا ونقصــا فإ
ا ليست بجهات كمـال ، واالله جـل وعـلا كـل كمـال في  والمخادعة وذ والاستهزاء وذ المكر ونحو ذلك أ

  .المخلوق هو جل وعلا أحق به ، كل كمال في المخلوق االله جل وعلا أحق به 
مـــثلا الاســـتهزاء فـــإن الـــذي لا يـــردّ علـــى الاســـتهزاء في العـــرف العـــام هـــذا قـــد يكـــون  وهـــذه الأشـــياء مثـــل

مثل من يستهزئ بـه كبـير قـوم أو يسـتهزئ بـه أمـير أو ملـك ، مأخذه العجز وقد يكون مأخذه الضعف 
  .أو رئيس أو نحو ذلك ، فمن جهة الضعف لا يرد ذلك واالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال 

رب تعلـم أن الجهـل مـذموم وتـذم الجـاهلين وتـذم الجهـل لكـن قـال عمـرو بـن كلثـوم مثبتـا ولهذا مـع أن العـ
  : لنفسه كمال هذا الوصف بقوله 

 ل الجاهليناـفنجهلَ فوق جه  اـجهلنْ أحد علينـألا لا ي

وذلك لأن الجهل منه على مـن جهـل عليـه هـذا مـن آثـار قوتـه وعزتـه ومـن آثـار جبروتـه ومـن آثـار ملكـه 
ذا الاعتبـار ، علـى كـل حـال هـذه لهـا تفاصـيل يـأتي إن شـاء االله مزيـد بيـان وسلطانه  فلهذا صار كملا 

  .لها عند الآيات التي فيها تقرير ذلك ـ من القواعد المقررة في ذلك 
.....  
ـــا لم تـــأت .. نعـــم  هـــو جـــل وعـــلا ، يعـــني قصـــدك أنـــه يوصـــف ، يســـمى بأنـــه مـــاكر ؟ أو مـــن جهـــة أ

  بالمقابلة ؟ 
فهـم ، فـاالله جـل وعـلا يمكـر وهـم ﴾ وَيمَْكُـرُ اللَّـهُ  وَيمَْكُرُونَ ﴿ السياق ما يدل على ذلك بقوله هو جاء في

ــم ، وقــد يكــون في  يمكــرون واالله جــل وعــلا خــير مــن يمكــر ، إذا كــانوا يمكــرون فــاالله جــل وعــلا يمكــر 
ـا تقيَّـد  بعض النصوص إطلاق غير هذه ، استحضر أنـا بعـض النصـوص فيهـا إطـلاق لكنهـا المعـروف أ

   . بما قيدت به في النصوص الأخرى
  نقول أيضا من القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء االله جل وعلا لا تحصـر بعـدد معـين كمـا جـاء في

ــا أن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ بــينَ  - أو الحســن - الحــديث الصــحيح  أن الله جــل وعــلا أسمــاء اســتأثر 
اللهــم إني عبــدك وابــن عبــدك وابــن (عنــده ، قــال عليــه الصــلاة والســلام في تعليمــه الــدعاء  في علــم الغيــب
قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك  حكمك عدل فيَ  أمتك ماض فيَ 

إلى آخـر  )أو علمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيـع قلـبي
الحــديث ، فــدل هــذا الحــديث علــى أن أسمــاء االله جــل وعــلا لا تحُــد بحــد ، أمــا مــا جــاء في الصــحيحين أن 

فهـذا  )واحـدا مـن أحصـاها دخـل الجنـة إلا ةمائإن الله تسعة وتسعين اسما (النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال 
ذا الفضل بأن من أحصاها دخل الجن ة وليس معناه حصر الأسمـاء الحسـنى تخصيص لتسعة وتسعين اسما 

  .في هذا العدد 
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ـَا فـَادْعُوهُ  الحُْسْـنىَ  الأَسمْـَاء وَللِـّهِ ﴿وأسماء االله جـل وعـلا حسـنى كمـا قـال سـبحانه   يُـلْحِـدُونَ  الَّـذِينَ  وَذَرُواْ  ِ
ايـة الحسـن وبال ﴾ فيِ أَسمَْآئهِِ  ا بالغة في الحسـن  غـة في الجمـال ومعنى كون أسماء االله جل وعلا حسنى أ

اية الكمال  اية الجمال و اية الجلال و   .والجلال والكمال 
   وأسمــاء االله جــل وعــلا هــذه التســعة والتســعين ، التســعة والتســعين الــتي قــال فيهــا عليــه الصــلاة والســلام 
ـا مجتمعـة هـو  )من أحصاها دخل الجنة( معـنى فُسِّر الإحصاء بأشياء وجماع ذلك ثلاثة أمـور ، الإتيـان 

  :الإحصاء 
  . الأول حفظها 

  .معرفة معانيها : الثاني 
ا: الثالث  ـا . التعبد الله جل وعلا  ـا بدعائـه  ـا بسـؤاله  حفظهـا معرفـة معانيهـا التعبـد الله جـل وعـلا 

    .ونحو ذلك 
 ـ ا القاعدة التالية أن أسماء االله جـل وعـلا وصـفات االله جـل وعـلا تنقسـم باعتبـارات ، فمـن انقسـامها أ

  :تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية 
ونعــني بالصــفات الذاتيــة الصــفة الــتي لا ينفــك لا تنفــك عــن االله جــل وعــلا ، يعــني أن االله جــل وعــلا  -

ــا دائمــا لــيس في حــال دون حــال بــل هــو جــل وعــلا موصــوف بتلــك الصــفات الذاتيــة مثــل    موصــوف 
، فــاالله جــل ) الغــنى(وكــذلك ) ذو رحمــة(أنــه ) رحــيم(فــإن االله جــل وعــلا مــن صــفاته الذاتيــة أنــه ) الرحمــة(

كـذلك مـن صـفات ذاتـه ) قـدير(فاالله جل وعـلا ) القدرة( هذا من صفات الذات ، كذلك) غني(وعلا 
علــو الــذات : ونعــني بــالعلو جميــع أقســامه ) ذو العلــو(فــاالله جــل وعــلا موصــوف بأنــه ) العلــو(، كــذلك 

ة الله جــل وعــلا لا تنفــك عــن الموصــوف ، فــاالله جــل وعــلا وعلــو القهــر وعلــو القــدر وهــذا كلــه صــفة ذاتيــ
    .صفة ذاتية) بصير(هذه صفة ذاتية له جل وعلا ، االله جل وعلا ) سميع(
ا بمشيئته وقدرتـه  - القسم الثاني الصفات الفعلية ، ونعني بالصفات الفعلية التي يتصف االله جل وعلا 

ـا في حـال وربمـا لم يتصـ ـا مثـل صـفة الغضـب مـثلا ، فـاالله جـل وعـلا لـيس ، يعني أنـه ربمـا اتصـف  ف 
مــن صــفاته الذاتيــة الغضــب فإنــه يغضــب ويرضــى ، يغضــب حينــا ويرضــى حينــا وهــذا كمــا جــاء في آيــة 

وهنا الغضـب يحـل وهـذا أيضـا جـاء مبينـا ﴾ هَوَى فَـقَدْ  غَضَبيِ  عَلَيْهِ  يحَْلِلْ  وَمَن﴿سورة طه قال جل وعلا 
إن ربي قـد غضـب اليـوم غضـبا لم يغضـب قبلـه مثلـه (صلاة والسـلام قـال في حديث الشفاعة أنه عليه ال

وهـذا بـاب واسـع ، مثـل الاسـتواء فـإن الاسـتواء صـفة فعليـة باعتبـار أن االله جـل  )ولن يغضب بعده مثله
 .ثم استوى على العرش ، وهذا باب واسع  شوعلا لم يكن مستويا على العر 

ه وهذا يسمى عند كثير من العلمـاء يسـمى بال صـفات الاختياريـة وهـي الـتي نفاهـا ابـن كـلاب ومـن شـا
جه من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم كما سيأتي تفصيله إن شاء االله في مواضعه    .وأخذ 
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  أيضا من التقسيمات أن أسماء االله جل وعـلا وصـفاته مـن حيـث معناهـا منهـا مـا هـو وصـف جـلال أو
ال ومنهــا مــا هــي أوصــاف أو أسمــاء لمعــاني الربوبيــة ومنهــا أسمــاء جــلال ومنهــا مــا هــي أوصــاف أو أسمــاء جمــ

  .أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية ونحو ذلك ، فهذه انقسامات للمعاني 
  : أسماء االله جل وعلا منها أسماء جلال ومنها أسماء جمال وضابط ذلك

أسمــاء وصــفات أن أسمــاء الجمــال مــا كــان فيهــا فــتح بــاب المحبــة مــن العبــد لربــه جــل وعــلا مــن جــنس  -
الرحمــة كصــفة الرحمــة والأسمــاء المــأخوذة منهــا كــالرحمن والــرحيم ونحــو ذلــك مــن جهــة أو مــن مثــل اســم االله 
جــل وعــلا الجميــل أو صــفة الجميــل صــفة الجمــال الله ، اســم االله جــل وعــلا النــور أو صــفة النــور الله جــل 

هـذا ، و ذلـك ممـا فيـه إحسـان بالعبـاد وعلا ، أن االله جـل وعـلا رزاق اسـم االله الـرزاق وأنـه ذو الـرَّزق ونحـ
لــه صــفات جمــال ولهــذا يقــول شــيخ الاســلام في ختمــه للقــرآن الخــتم المشــهور النســبة إليــه يقــول في  يقــال

صدق االله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيمـا وتكبـيرا الـذي نـزل الفرقـان علـى ( أوله يقول
وذلــك أن أسمــاء االله جــل وعــلا منهـــا ) لال بكمــال الجمــالمتوحــد في الجــ(إلى آخــره ، هنــا قــال ) عبــده

  .جلال ومنها جمال 
ـا الأسمـاء والصـفات الـتي فيهـا معـاني جـبروت االله جـل  - أما أسماء الجـلال وصـفات الجـلال فضـابطها أ

وعـــلا وعزتـــه وقهـــره مـــن مثـــل اســـم االله العزيـــز والقهـــار والجبـــار والقـــوي والمنـــتقم ونحـــو ذلـــك مـــن الأسمـــاء 
ــا تــورث والصــ فات ، فمعــاني العــزة ، معــاني الجــبروت ، معــاني القهــر ونحــو ذلــك ،هــذه كلهــا جــلال لأ

  .الإجلال ، تورث التعظيم تورث الخوف والهيبة الله جل وعلا ومن االله جل وعلا 
صفات أو أسماء من جهة الربوبية وذلك اسم االله جل وعلا  الرب ، المالـك ، الملـك ، والسـيد عنـد مـن 

ا الله جـــل وعـــلا ، ومـــدبر الأمـــر ، الـــذي يجـــير ولا يجـــار عليـــه ، الـــرزاق ، ونحـــو ذلـــك ، معـــاني أطلقـــه اسمـــ
الربوبية ، الأسماء التي هي مـن معـاني الربوبيـة ، هـذه كلهـا يقـال لهـا أسمـاء فيهـا معـاني الربوبيـة وقـد تكـون 

  .انه ببعض الاعتبارات أسماء جلال وقد تكون أسماء جمال ، وهذا باب واسع يطلب من مظ
 من القواعد المقررة في الأسماء والصفات أن العقل   

......  
  نعم ، يسأل عن معاني الألوهية ، يعني الأسماء التي فيها معاني الألوهية 
  هذا مثل االله ، نعم ، والمعبود يعني مع أن المعبود ما أطلق باسم  

  .يعني ما فيه معاني تدل على إفراد االله جل وعلا بأفعال العبيد 
  ؟نعم ، التقسيم هذا من جهة المعنى ، هذا التقسيم يقول دليله  .....

هــذا دليلــه اللغــة هــذا المعــنى ، يعــني صــفات الجــلال هكــذا هــي في اللغــة هــذه صــفات جــلال ، صــفات 
هــو جميــل جــل وعــلا في ذاتــه وفي أسمائــه  )إن االله جميــل يحــب الجمــال(الجمــال هــي هكــذا صــفات جمــال 
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جــل وعــلا ذو الجــلال والإكــرام ، فوصــف نفســه بأنــه ذو الجــلال ووصــف نفســه وصــفاته وأفعالــه ، وهــو 
لـــه جمـــال الـــذات ولـــه جـــلال الـــذات ، ولـــه جـــلال الصـــفات والأسمـــاء ولـــه جمـــال  بأنـــه جميـــل ، واالله جـــل

الصفات والأسماء وهذا مأخذه مع النصوص أيضا مأخذه اللغة لأن الجلال غـير الجمـال ومأخـذ الجـلال 
وهـذا ذكـره شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة في مواضـع وذكـره ابـن ، خـذ الجمـال مـن الأسمـاء من الأسماء غير مأ

وكــذلك عنــد  )إن االله جميــل يجــب الجمــال(القــيم في مواضــع ، وهــو مقــرر عنــد العلمــاء في شــرح حــديث 
  . ﴾ وَالإِكْراَمِ  الجَْلالِ  ذُو﴿قوله 

 صــوص الكتــاب والســنة لا يحَُكّــم فيهــا مــن القواعــد المقــررة في هــذا أن العقــل تــابع للنقــل وأن النصــوص ن
القوانين العقلية التي اصطلح عليها طوائف من الخلـق بـل نأخـذ القواعـد العقليـة مـن النصـوص ، النصـوص 

ا مصدر للشرع وللأحكام  وهذا فيه إبطال لمن قـدم العقـل علـى النقـل أو ، مصدر للقواعد العقلية كما أ
لقاعـــدة هـــي الـــتي كتـــب فيهـــا شـــيخ الاســـلام كتابـــه العظـــيم جعـــل أن العقـــل أصـــل والســـمع فـــرع ، وهـــذه ا

 :العجاب درء تعارض العقل والنقل والذي قال فيه ابن القيم رحمه االله تعالى مثنيا عليه معظما له ، قال 

 يـما في الوجود له مثيل ثان  تاب العقل والنقل الذيك  واقرأ

الأشـاعرة ونحـوهم والمعتزلـة فإنـه أصـل لـيس  أصول المتكلمين وأصول المبتدعـة مـن دحضِ وصدق فإنه في َ 
  .ثم مصنف يعدله في هذا من مصنفات علماء المسلمين 

......  
الدرء ؟ درء التعارض ؟ ايه مطبوع ، مطبوع طبعة التي بتحقيـق الـدكتور محمـد رشـاد سـالم في نحـو أحـد  

صـيلها يـأتي إن شـاء االله وهذه القاعدة سنسـتفيد منهـا في الـرد علـى أولئـك في مواضـعه وتف. عشر مجلدا 
  . تعالى 

  من القواعد المقررة في هذا الباب التي سنحتاجها إن شاء االله تعالى فيما سـنأتي مـن بيـان معـاني الآيـات
والأحاديـــث الـــتي فيهـــا الصـــفات أن الواجـــب علـــى العبـــاد أن يؤمنـــوا بمـــا أنـــزل االله جـــل وعـــلا في كتابـــه ، 

به أو أخبر به نبيه صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من الأسماء والصـفات يكـون والإيمان بما أنزل االله جل وعلا في كتا
  :بأشياء 

وهـذا أول درجـات ، لأن االله جل وعلا أثبتها فتثبت كما أثبتهـا االله جـل وعـلا  ، الأول إثبات الصفة -
  . الإيمان 

ان عــربي مبــين تعقــل معانيــه الثــاني أن يثبــت المعــنى الــذي يــدل عليــه ظــاهر اللفــظ فــإن القــرآن نــزل بلســ -
وتفهــم ألفاظــه بلســان العــرب وبلغــة العــرب وآيــات الصــفات وآيــات الأسمــاء هــي مــن القــرآن فهــي تفهــم 

  .باللسان العربي 
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تــدل عليــه بظــاهر  فكــل اســم مــن أسمــاء االله لــه معــنى يــدل عليــه ، وكــل صــفة مــن صــفات االله لهــا معــنىً 
  ات المعنى الذي في اللفظ اللفظ فيجب إثبات الصفة من حيث هي ويجب إثب

  أو نقول ما سبب ذلك ؟ إثبات المعنى لم ؟
يعـني بـين واضـح ، وهـذا  ﴾ عَـرَبيٍِّ مُّبـِينٍ  بلِِسَـانٍ ﴿وقـال  ﴾الْقُـرْآنَ  يَـتـَدَبَّـرُونَ  أفَـَلاَ ﴿لأن االله جل وعلا قال 

ـا التـدبر والفهـم  والتـدبر فـرع العلـم ، يعني أن آيـات الكتـاب ومنهـا آيـات الأسمـاء والصـفات أنـه يتعلـق 
  .بالمعنى 

  .والتدبر للمعاني ، ليست الأسماء والصفات غير معلومة المعنى فإن معانيها معلومة 
أمـا لــو لم تكــن بمعــان صــارت بمنزلـة الأحــرف الهجائيــة ألــف بــاء تــاء ثـاء إلى آخــره لــيس لهــا معــان خاصــة 

ا لا ُ    تدبر ولا تُ  لُ تعقَ تدل عليها ، وهذا يعني أ
وأعظم ما في القرآن الدلالة والعلم باالله جل وعـلا ، جل وعلا أمرنا أن نعقل وأن نتدبر كتابه  ولكن االله

  . ووصف االله جل وعلا ونعوت كماله جل وعلا
ا التدبر    .وهذه كلها متعلق 

  .كيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الأعظم 
ـــا في الخلـــق وبآثارهـــا ـــا أن يـــؤمَن بمتعلقا في الخلـــق فـــإن الأسمـــاء والصـــفات لهـــا آثـــار  أيضـــا مـــن الإيمـــان 

  .متعلقة بخلق االله ، متعلقة بملكوت االله 
فنـؤمن بالصـفة مـن حيـث هـي ونـؤمن بمـا اشـتملت عليـه مـن المعـنى ونـؤمن ، فكل اسم وكل صفه له أثـر 

  .بالأثر الذي للصفة 
السميع وهذا نثبت فيـه وهذا قد يسمى متعلَّق الصفة ، فمثلا االله جل وعلا موصوف بأنه ذو سمع وأنه 

أن االله جل وعلا له السمع ونثبت معنى السمع ، ثم نثبت أثـر هـذه الصـفة في الخلـق وأن االله جـل وعـلا 
  .) سبحان من وسع سمعه الأصوات(لا يعزب عنه مسموع 

......  
  سؤال جيد يقول ما معنى السمع ؟ ،السمع 

  .لسمع ، السمع إدراك ما يسمع السمع من حيث هو معناه إدراك ما يُسمع ، هذا معنى ا
ا : وهنا تنبيه    وهو أن المعاني يصعب تفسيرها بخلاف الذوات والأعيان فإنه يسهل التعريف 

ولهــذا تجــد أن معــاني القلــوب مــثلا أو مــا يقــوم بــالقلوب بالقلــب قلــب البشــر مــن الصــفات فإنــه إذا عرّفــه 
  بشر ف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته ، تعلقه بالعرِ فإنه يُ 

ـا معـنى قلـبي يشـعر بـه ،  ا معنى قلبي كل واحد يدرك منّا معنى الرحمة لأ مثلا لو طلب تعريف الرحمة فإ
والدلالة بما يشعر بـه هـذه دلالـة أعظـم مـن دلالات الألفـاظ ، فـإذا أراد أن يعـبر عنـه ربمـا عسـر عليـه أن 
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ه ، ربما عسـر علـى كثـير مـن النـاس بـل يعبر بتعبير مطلق يعني بتعبير عام ، يشمل ما في قلبه ويشمل غير 
  .ربما عسر على كثير من أهل العلم ولكن الخاصة يؤتيهم االله جل وعلا من ذلك ما يشاء 

  
  - شرح العقيدة الواسطية  - منالثالث انتهى الشريط 

 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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ا معنى قلبي لِ مثلا لو طُ    .ب تعريف الرحمة فإ
ا معنى قلبي يشـعر بـه والدلالـة بمـا يشـعر بـه هـذه دلالـة أعظـم مـن ،  كل واحد يدرك منّا معنى الرحمة لأ

  .دلالات الألفاظ 
لـق يعـني بتعبـير عـام ، يشـمل مـا في قلبـه ويشـمل فإذا أراد أن يعبر عنه ربما عسر عليـه أن يعـبر بتعبـير مط

غيره ، ربما عسر على كثير مـن النـاس بـل ربمـا عسـر علـى كثـير مـن أهـل العلـم ولكـن الخاصـة يـؤتيهم االله 
  .جل وعلا من ذلك ما يشاء 

  .فإنه ربما يعرفها بالنظر إلى حاله مثل ما عرفها الأشاعرة ) الرحمة(ف رِ عَ فإذا عرّف مُ 
ــا عرفوهــا بنــاء علــىكــل أعمــال الق ــا لــوب الــتي في الإنســان ووصِــف االله جــل وعــلا  أعمــال القلــوب  أ

  .للإنسان ولهذا نفوها عن االله جل وعلا ، وهذا في المعاني كثير 
  .لهذا نقول إن المعاني تعُقلُ معانيها 

ارة مــن الصــفات هــذه الــتي هــي مــن هــذا الجــنس تعقــل معانيهــا وأمــا تفســيرها فــلا بــد أن تقــف عليــه بعبــ
ا    :عبارات أهل العلم المحققين لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر بالنظر إلى بعض متعلقا

   مــــن جهــــة اتصــــاف المخلــــوق بــــه ، يفســــر  )الحيــــاء(مــــن جهــــة تعلقهــــا بــــالمخلوق يفســــر ) الرحمــــة( يفســــر
  . وهكذامن جهة اتصاف المخلوق به ) الرضا(من جهة اتصاف المخلوق به ، يفسر ) الغضب(

من دون إضافة كما هـو معلـوم إنمـا يوجـد في الأذهـان أمـا  -وجودها مطلق  -فإن هذه وجودها مطلقا 
  :في الخارج يعني في الواقع فإنما توجد مضافة 

ينظر إلى ما يعقله من ، هذه المعاني فإنه قد ينظر في ذلك  فٌ رَ عَ مُ  فَ رَّ رحمة االله ، رحمه الإنسان ، فإذا عَ 
  .نفسه 
  .ضل من ضل في هذا الباب من هذه الجهة  ولهذا
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فتنبهوا لهذه القاعدة وهـي أن المعـاني تفسـيرها مـن دون إضـافة قـد يعسـر علـى كثـيرين فخـذ تفسـيرها مـن 
  .أهل العلم المحققين 

  :حتى بعض اللغويين يفسرها باعتبار من قامت به 
و مطلــق عــن الإضــافة الــذي هــو ربمــا فســر الحيــاء وهــو ينظــر إلى حيــاء المخلــوق ، لكــن الحيــاء الــذي هــ

  .وجود كلي في الذهن ، معنى كلي في الذهن قد لا يصل إلى تعريفه لأنه إنما وجد في ذهنه بتخصيص 
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه االله في التدمرية في قاعدته المعروفة في الفرق بين التعميم أن المعـاني هـذه لا 

  .نسب فإنما توجد بالإضافات والِ  توجد كلية إلا في الأذهان أما في الخارج
القواعـــد في هـــذا كثـــيرة وقـــد ذكـــر ابـــن القـــيم رحمـــه االله منهـــا ربمـــا يضـــيق الوقـــت عليهـــا علـــى تعـــداد مـــا  

سنســتخدمه ، أنــا ذكــرت أشــياء سنســتخدمها إن شــاء االله في فهــم النصــوص والــرد علــى المخــالفين مــن 
  .ناف أهل الضلال في هذه الأبواب المؤولة والمعطلة والمشبهة والمجسمة ونحو ذلك من أص

  ـــا وهــي أن ظـــاهر النصــوص مـــراد ، وأن الإيمــان إنمـــا يكــون بظـــاهر بقــي القاعـــدة الأخــيرة الـــتي نخــتم 
النص لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص وهذا هو الذي كلفنا االله جل وعـلا بالإيمـان بـه إذ 

ا لا تُدرك ، وهذه الغيبيات لا بد من إدراكها لم نُكلّف بالغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء ا   .لظاهر لأ
  نقول إن الظاهر هو الذي يجب الإيمان به فما هو ظاهر النصوص ؟ 

  .ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية 
  :ولهذا وجب الإيمان به لأن فيه إثبات معنى دون إثبات الكيفية 

  .على العرش وهذا إثبات لمعنى دون إثبات لكيفية  االله جل وعلا وصف نفسه بأنه استوى
وهـــذا إثبـــات للمعـــنى دون إثبـــات  ﴾ عَلَـــيْهِمْ  اللَّـــهُ  وَغَضِـــبَ ﴿وصـــف االله جـــل وعـــلا نفســـه بأنـــه يغضـــب 

  .للكيفية ، وصف االله جل وعلا نفسه بأنه يرضى وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية 
  .ا كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوصفظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه ، أم

  . ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو فيه التمثيل
  -يعني كيفية غضب المخلوق  -ففهم من الغضب غضب المخلوق 

القلـب أو فهم من الرضا رضا المخلوق يعني كيفية رضـا المخلـوق فيفسـرون  الغضـب مـثلا بأنـه ثـوران دم 
غليــان دم القلــب وهــذا أثــر الغضــب في المخلــوق ولــيس هــو معــنى الغضــب بــل الغضــب لــه معــنى كلــي لا 

  .يتقيد بالمخلوق 
  .وهذا الباب مهم جدا ، فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر 

نا يكون هذا الظاهر تركيبيا نفهمه من وهذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا نفهمه من كلمة واحدة ، وأحيا
  .تركيب الكلام 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  :ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي : يعني أن الظاهر ينقسم إلى قسمين  
  عَلــَيْهِمْ  اللَّـهُ  وَغَضِـبَ ﴿الظـاهر الإفـرادي هـو الــذي دل عليـه أفـراد الكــلام يعـني كلمـة واحـدة كقولــه ﴾ 

فَمَـا  بَـعُوضَـةً  مَّـا مَـثَلاً  يَضْـرِبَ  أَن يَسْـتَحْيِي لاَ  اللَّـهَ  إِنَّ ﴿ه وكقولـ غَضَـبيِ﴾ عَلَيْـهِ  يحَْلـِلْ  وَمَـن﴿وكقولـه 
  .فَـوْقَـهَا﴾ ونحو ذلك من الصفات 

 ُم لا مــن جهــة لفظــه ولكــن مــن جهــة الكــلام كلــه ، وهــذا حجــة هَــفْ وأمــا الظــاهر التركيــبي فهــو الــذي ي ـ
أئمــه أهــل الســنة في كتــب وهــو أصــل في اللغــة وهــو مقــرر عنــد أئمــة أهــل اللغــة مــن الســنيين وكــذلك 

يَانَـهُم فأَتََى ﴿العقائد وغيرها ، مثاله قوله تعالى    .  ﴾الْقَوَاعِدِ  مِّنَ  اللَّهُ بُـنـْ
يَانَـهُم فأَتََى﴿ الكـلام  هـمُ فْ منـه صـفة الإتيـان الله جـل وعـلا لكـن هنـا ي ـُ مُ هَـفْ هنـا لا ي ـُ ﴾الْقَوَاعِدِ  مِّنَ  اللَّهُ بُـنـْ

م من القواعـد بظاهره التركيبي وهو أن االله ج ومعلـوم أن تركيـب الكـلام لا يـدل علـى ، ل وعلا أتى بنيا
أن الإتيان كان بالذات وإنما الإتيان كان بالصفات ولهذا فسره المفسرون بأنـه إتيـان بعذابـه أو بقدرتـه أو 

 جَعَلْنـَا ثمَُّ  سَـاكِنًا عَلَهُ لجََ  شَاء وَلَوْ  مَدَّ الظِّلَّ  كَيْفَ  رَبِّكَ  إِلىَ  تَـرَ  أَلمَْ ﴿كذلك قوله جل وعلا ،  بنحو ذلك 

هنـا ليسـت رؤيـة إلى  ﴾مَدَّ الظِّلَّ  كَيْفَ  رَبِّكَ  إِلىَ  تَـرَ  أَلمَْ ﴿إلى آخر الآيات ، قال   ﴾دَليِلاً  عَلَيْهِ  الشَّمْسَ 
االله جــل وعــلا يعــني إلى الــذات ولكــن تركيــب الكــلام وظــاهر الكــلام الــذي أمرنــا بالإيمــان بــه هنــا ظــاهر 

 كَيْـفَ ﴿ دل علـى معناهـا قولـه  ﴾رَبِّـكَ  إِلىَ  تَــرَ  أَلمَْ ﴿لفظيا وذلك لأنـه دل علـى معـنى قولـه تركيبي ليس 

  .وهذه قاعدة مهمة جدا  ﴾مَدَّ الظِّلَّ 
وهذا الذي ذكرت لك بينه شيخ الاسلام رحمه االله في مواضـع ومنهـا في أول المجلـد الثالـث مـن رده علـى 

علــــى كتــــاب التأســــيس والتقــــديس أو يســــمى نقــــض التأســــيس ببيــــان تلبــــيس الجهميــــة أو الــــرد ، الــــرازي 
  . والتقديس وهذا القسم لم يطبع وهو من الأقسام المهمة جدا في الكتاب

كــذلك الحقيقــة تنقســم إلى قســمين حقيقــة تفهــم مــن مفــرد الكــلام ، وحقيقــة تفهــم مــن تركيــب الكــلام 
  . وهي مرتبطة بتقسيم ظاهر الكلام  إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي

وادعي المجاز في قوله تعـالى   ﴾الْقَرْيةََ  وَاسْأَلِ ﴿ المجاز في قوله تعالى ادعي المجاز في قوله تعالى يَ عِ فمثلا ادُ 
وادعـي المجـاز  ﴾ الـرَّحِيمِ  الـرَّحمَْنِ ﴿وادعـي المجـاز في قولـه تعـالى  ﴾ الرَّحمْـَةِ  مِـنَ  الـذُّلِّ  جَنَاحَ  وَاخْفِضْ لهَمَُا﴿

حقيقة  -فيها إثبات للمجاز لأن الحقيقة ﴾ الْقَرْيةََ  وَاسْأَلِ ﴿م يزعمون أن مثل قوله في أشياء كثيرة ، وه
لم تعـن بيقـين ، وفهمـوا مـن حقيقـة اللفـظ هنـا أن السـؤال متوجـه إلى القريـة والسـؤال متوجـة إلى -اللفظ 

  .أن السؤال يتوجه إلى القرية ﴾ الْقَرْيةََ  وَاسْأَلِ ﴿العير ففهموا من قوله 
هذا ليس بظـاهر الكـلام ولـيس بحقيقتـه أيضـا ، لأن الحقيقـة هنـا تركيبيـة ، ولأن الظـاهر هنـا لـيس ونقول 

 وَاسْـأَلِ ﴿       هو ما دل عليه مفـرد اللفـظ ، كمـا زعمـوا ، بـل الحقيقـة التركيبيـة هـي المفهومـة مـن قولـه 
ــا﴾ الْقَرْيــَةَ  وأرضــها وإنمــا لمــن يفهــم الســؤال  ومعلــوم أن الســؤال لم نــؤمر بتوجيهــه  إلى جــدران القريــة وبيو
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ويجيــب عليــه وهــم أهــل القريــة فهــذا يســمى حقيقــة تركيبيــة أو ظــاهر دل عليــه تركيــب الكــلام وفيــه نفــي 
  .للمجاز 

نقــف عنــد هــذا وأســأل االله جــل وعــلا أن يعلمنــا مــا ينفعنــا وأن يوفقنــا للهــدى والرشــاد وصــلى االله وســلم 
  .على نبينا محمد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بين النفي والإثبات  الجمع
  في وصفه تعالى
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ثَ الْقُرْآنِ، حَيثُ مَا وَصَفَ االلهُ بِهِ نَـفْسَهُ فِي سُورةَِ الإِخْلاَصِ الَّتِي تَـعْدِلُ ثُـلُ : وَقَدْ دَخَلَ فِي هِذِهِ الْجُمْلَةِ 
  ].الصمد[﴾)(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ )(مْ يوُلَدْ لَمْ يلَِدْ وَلَ )(اللَّهُ الصَّمَدُ )(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿: يَـقُولُ 
اللَّـهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ الْحَـيُّ الْقَيُّـومُ لاَ تأَْخُـذُهُ سِـنَةٌ ﴿: مَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيةٍَ فِي كِتِابـِهِ؛ حَيْـثُ يَـقُـولُ وَ 

فِي الأَْرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَـا بَــيْنَ أيَـْدِيهِمْ وَمَـا خَلْفَهُـمْ  وَلاَ نَـوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
ـــؤُودُهُ حِفْظُ  ـــمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلاَ يَـ لْعَلِـــيُّ هُمَـــا وَهُـــوَ اوَلاَ يُحِيطــُـونَ بِشَـــيْءٍ مِـــنْ عِلْمِـــهِ إِلاَّ بِمَـــا شَـــاءَ وَسِـــعَ كُرْسِـــيُّهُ السَّ

  ].:البقرة[﴾الْعَظِيمُ 
  ].:الحديد[﴾هُوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿: قـَوْلهُُ سُبْحَانهَُ وَ 
  ].:الفرقان[﴾وَتَـوكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ ﴿: قـَوْلهُُ سُبْحَانهَُ وَ 
  ]:سبإ[ ﴾)(وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ، ﴿]:التحريم[﴾وَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَهُ ﴿: قـَوْلهُوَ 
هَا وَمَا ينَزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا﴿   ]:سبإ[﴾يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الأَْرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنـْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لرحمن الرحيم بسم االله ا

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمـان الأكمـلان علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين 
  :، أما بعد 

فبــدأ شــيخ الاســلام رحمــه االله تعــالى وشــرع في ذكــر الأدلــة الــتي فيهــا إثبــات صــفات االله جــل وعــلا وفيهــا 
ها الجمع بـين النفـي والإثبـات وأيضـا أن مـن الإيمـان تفصيل ما كان سبق أن ذكر من أن آيات القرآن في

   .باالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
  )مَا وَصَفَ االلهُ بِهِ نَـفْسَهُ فِي سُورةَِ الإِخْلاَصِ : وَقَدْ دَخَلَ فِي هِذِهِ الْجُمْلَةِ (فقال رحمه االله تعالى 
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مِـــنَ (وقـــد يحتمـــل أن يكـــون مـــراده بالجملـــة قولـــه ، يعـــني بالجملـــة مـــا تقـــدم ) دْ دَخَـــلَ فيِ هِـــذِهِ الجُْمْلَـــةِ قــَـ( 
  ) الإِيماَنُ بمِاَ وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ ( ويكون هذا تفصيل لقوله ) الإِيماَنُ بمِاَ وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ : الإيماَنِ باِاللهِ 

  .وصف االله جل وعلا نفسه  ثم ذكر الأدلة من القرآن التي فيها
ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد مـــا تقـــدم مـــن ذكـــر أن الطريقـــة لأهـــل الســـنة والجماعـــة هـــي الجمـــع بـــين النفـــي 
م يجمعون بين النفي والإثبات كمـا جمـع ذلـك االله جـل وعـلا  والإثبات ، حيث ذكر أن طريقتهم هي أ

  . ﴾ البَصِيرُ  مِيعُ السَّ  شَيْءٌ وَهُوَ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ ﴿في كتابه في قوله 
ولكن على هذا الثاني يكون فيه إشكال من جهة أنه يصدق على ما ذكُر السورة سورة الإخلاص يعني 
الاســتدلال الأول والاســتدلال الثــاني وذلــك أن ســورة الإخــلاص فيهــا نفــي وإثبــات ، فيهــا النفــي المجمــل 

المفصـل وفيهـا النفـي المجمـل ، ولكـن مـا وفيها الإثبات المفصل ، وكذلك آية الكرسي فـإن فيهـا الإثبـات 
ــةِ و (بعــد ذلــك مــن الآي قــد لا يكــون فيهــا نفــي وإثبــات ولهــذا نقــول إن قولــه  ــدْ دَخَــلَ فيِ هِــذِهِ الجُْمْلَ ) قَ

  ) الإِيماَنُ بمِاَ وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ : مِنَ الإيماَنِ باِاللهِ و ( الأحسن والأنسب أن يكون متعلقا بالأول وهو قوله
  )مَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ : وَقَدْ دَخَلَ فِي هِذِهِ الْجُمْلَةِ (قال رحمه االله ) دْ دَخَلَ فِي هِذِهِ الْجُمْلَةِ وَقَ (قال 

ذه الكلمة   ما يشـمل الأسمـاء ) مَا وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ (الوصف هو النعت ، يعني ما كان نعتا الله ، ويراد 
ا تدخل جميعا في إ   .طلاق اسم صفات االله والصفات والأفعال ، لأ

فــإذا قيــل صــفات االله ، مــذهب أهــل الســنة في الصــفات ، فإنــه يــدخل ذلــك الكــلام في الأسمــاء والكــلام 
  .في الصفات والكلام في الأفعال ، أفعال االله جل وعلا 

وذلــك لأن الأسمــاء ليســت أعلامــا محضــة بــل هــي مــن جهــة أعــلام دالــة علــى الــذات مترادفــة مــن حيــث 
الذات ، ومن جهة أخرى كل اسم مشتمل على صفة مـن صـفات االله غـير الصـفة الـتي في دلالتها على 
  .الاسم الآخر 

ـذا الاعتبـار مـن الصـفات والأفعـال كـذلك ، أفعـال االله جـل وعـلا تجمـع بـين ـــ     فلهـذا كانـت الأسمـاء 
ــ يجمـع إطـلاق الفعـل عليـه  سَـلَّمْ يعني فيما أخبر االله في كتابه أو أخبر عن أفعاله رسـوله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَ 

  .وإثبات الفعل له بين الحدث الذي هو المصدر وبين الزمن 
  . هذا فعل ماض ﴾ اللَّهُ  سمَِعَ  قَدْ ﴿ـ وصف مثلا في قوله  ـ أعني الحدث وهذا

  .الفعل الماضي متركب من شيئين الحدث وهو السماع ، وكون الحدث في الزمان الماضي 
 نَسْـمَعُ  لا أنََّـا يحَْسَـبُونَ  أمَْ ﴿ـذا الاعتبـار في الصـفات ، كـذلك الفعـل المضـارع  ولهـذا تـدخل الأفعـال

هــذا فعــل مضــارع فيــه الدلالــة علــى الحــدث وهــو المصــدر وهــو الســماع أو  )نســمع(﴾ وَنجَْــوَاهُم سِــرَّهُمْ 
  .السمع وفيه دلالة على زمنه وهو الحاضر الحال
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ــهِ نَـفْسَــهُ : الجُْمْلَــةِ دَخَــلَ فيِ هِــذِهِ (ولهــذا في قولــه هنــا  يشــمل الأسمــاء بالاعتبــار الــذي ذكرنــا ) مَــا وَصَــفَ بِ
  .ويشمل الصفات ويشمل الأفعال أيضا كما أوضحت 

إذن قولنا إن مذهب أهل السنة والجماعـة في الصـفات النفـي المجمـل والإثبـات المفصـل نعـني بـه أيضـا مـا 
والأفعال أيضا ، لكنـه في الصـفات هـذا هـو المقصـود يدخل في الأسماء والأفعال ، ما يدخل فيه الأسماء 

ا مشتملة على رَ كِ وإذا ذُ  ا باعتبار أ ا مشتملة على الصفة وإذا ذكرت الأفعال فإ ت الأسماء فباعتبار أ
  .الصفة 

  )ثَ الْقُرْآنِ فِي سُورةَِ الإِخْلاَصِ الَّتِي تَـعْدِلُ ثُـلُ (قال 
 لَّـهُ  يَكُـن ولمََْ ) 3( يوُلـَدْ  يلَِدْ ولمََْ  لمَْ ) 2( الصَّمَدُ  اللَّهُ ) 1( أَحَدٌ  هُ اللَّ  هُوَ  قُلْ ﴿سورة الإخلاص هي سورة  

  ﴾ )4( أَحَدٌ  كُفُوًا
  :وتسمية سور القرآن 

  . تارة يكون باعتبار ذكر كلمة في السورة ليست في غيرها -
  . أو باعتبار ذكر قصة في السورة مفصلة أكثر من غيرها من السور -
  ـ  ـ أو غير ذلك ر المعنى الذي في السورة وهذاأو باعتبا -

ـــا ) ســـورة الإخـــلاص(وهـــذه التســـمية  ـــا سميـــت ســـورة الإخـــلاص مـــع أ ـــذا الاعتبـــار الثالـــث ، وهـــي أ
ـــا اشـــتملت علـــى  ، واشـــتمالها علـــى الإخـــلاص مـــن  الإخــلاصليســت فيهـــا كلمـــة الإخـــلاص وذلــك لأ

  :جهتين 
  ا تورث صاحبها أعني المتدبر ـا صـفة الأولى أ لها القـارئ لهـا الإخـلاص العلمـي الاعتقـادي لأ

لــه  رَ كِــاالله جـل وعــلا وقــد جــاء في الصــحيح أن الصــحابي قــال للنــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ لمــا ذُ 
ــا صــفة الــرحمن وإني أحبهــا   .أنــه يقــرأ ســورة الإخــلاص في مفتــتح كــل ركعــة مــن الجهريــة قــال إ

وعـلا ، ولهــذا مـن تــدبر هـذا الوصـف صــار عنـده الإخــلاص في  فهـي إذن فيهـا وصــف االله جـل
العلــم والاعتقــاد ونتــبرأ مــن الشــرك في العلــم والاعتقــاد ، والشــرك في العلــم والاعتقــاد بكونــه لا 

االله في الأسماء والصفات ، والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد االله جل وعـلا في  دُ حِ وَ ي ـُ
  .الأسماء والصفات  

 ــا ـ أعــني ســورة الإخــلاص ـ  ومــن جهــة ت لــذكر صــفة االله جــل وعــلا ، فهــي صَــخلِ أُ أخــرى فإ
مشــتملة علــى صــفة االله جــل وعــلا وحــده لــيس فيهــا وصــف لغــيره ، ولــيس فيهــا خــبر عــن غــيره 

  .وليس فيها قصة وليس فيها حكم بل هي وصف الله جل وعلا ، فقد أخلصت لهذا 
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ا فبالمعنى الأول ظاهر الاعتبار وبالاعتبار الثاني  - من جهة أن من تدبرها يخلص الله جل وعلا ـ أعني أ
بالجهة الثانية أيضا المعنى صحيح لأنه يقال أخلص الشيء يخلصه إخلاصا وتخليصا بمعـنى جعلـه متجـردا 

  .لشيء دون غيره 
   )ثَ الْقُرْآنِ الَّتِي تَـعْدِلُ ثُـلُ (قال هنا 

وذلـــك فيمـــا رواه البخـــاري في الصـــحيح مـــن حـــديث أبي ، سَـــلَّمْ وهـــذا مـــن كـــلام النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَ 
ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه حيــث إن رجــلا أخــبر عــن رجــل أنــه سمعــه يقــرأ ســورة الإخــلاص هــذه ليلــة  
ا كاملــة يرددهــا حــتى أصــبح فــأخبر النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ يعــني ذلــك الرجــل أخــبر النــبي كأنــه يتقالهُــ

ـا (قرأ الليلة كلها بسورة واحدة يرددها فقال النبي عليه الصلاة والسلام  يعني يقول والذي نفسي بيده إ
  . )لتعدل ثلث القرآن

ــا تعــدل ثلــث القــرآن وجههــا أبــو العبــاس ابــن ســريج أحــد أئمــة الشــافعية وتبعــه العلمــاء علــى هــذا  وكو
  :التوجيه من أن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام 

  عن االله جل وعلا وصفاته فهو إما خبر -
  وإما خبر عن الأولين  -
  وإما أحكام  -

  .أحكام وعقائد ووعد ووعيد : وقال غيرهم قالوا إنه منقسم إلى ثلاثة أقسام 
ــا تعــدل  ــا تعــدل مــن هــذه الجهــة ثلــث القــرآن ، وكو ــذا الاعتبــار هــي ثلــث القــرآن ، فإ وهــذه الســورة 

ــا أفضــل  ــا تعــدل ثلثــه ، يعــني مــن الجهــة الــتي ثلــث القــرآن هــذا يــدل علــى أ مــن بعــض القــرآن وذلــك لأ
ا تعدل ثلث القرآن يعني أن فيها فضيلة علـى غيرهـا مـن  ا في وصف االله جل وعلا ، وكو ذكرت أي أ

  .سور القرآن أو على غيرها من بعض سور القرآن 
  لقرآن ما وجهه ؟وهذا المعنى مما تنازع الناس فيه ، يعني كون سورة الإخلاص تعدل ثلث ا

اختلف الناس في ذلك والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة بل والسـلف بعامـة وهـو شـبه إجمـاع بيـنهم 
ــا أفضــل مــن بعــض القــرآن ، والقــرآن بعضــه أفضــل مــن بعــض   ــا تعــدل ثلــث القــرآن يــدل علــى أ أن كو

  .كما أن صفات االله جل وعلا بعضها يفضل بعضا 
قــال أيضــا مخــبرا عــن ربــه  )أعــوذ برضــاك مــن ســخطك(م داعيــا االله جــل وعــلا قــال عليــه الصــلاة والســلا 

وهذا يدل علـى أن بعـض الصـفات أفضـل مـن بعـض وأيضـا بعـض  )إن رحمتي سبقت غضبي(جل وعلا 
الصــفة قــد يكــون أفضــل مــن بعضــها الأخــر وهــذا يترتــب عليــه أن يكــون بعــض القــرآن أفضــل مــن بعضــه 

ظم سورة في القرآن وآيـة الكرسـي هـذه أعظـم آيـة في القـرآن وسـورة الآخر ، ولهذا صارت الفاتحة هي أع
  .الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
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هذا مذهب أهل السـنة والجماعـة في تفضـيل بعـض صـفات االله علـى بعـض وتفضـيل بعـض القـرآن علـى 
  . بعض

ذ هـذا وقال المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم إن صفات االله لا تتفاضل وكذلك كلامـه لا يتفاضـل ، ومأخـ
عندهم أنه واحد بالعين فلا يمكن أن يفضـل بعضـه بعضـا لأنـه قـديم وكلـه واحـد ، كلـه أمـر واحـد ، كلـه 

   . ي واحد ، كله خبر واحد وإنما الذي عبر عنه جبريل فيمنعون التفاضل
وعلى هذا فـإن تفسـيرهم لكـون سـورة الإخـلاص تعـدل ثلـث القـرآن يرجعونـه إلى الثـواب ، فيقولـون هـي 

ا في نفسها أفضل من غيرهاتعدل     .ثلث القرآن باعتبار الثواب يعني أن من قرأها يثاب لا أ
وهــذا الكــلام هــو بعــض جهــة التفضــيل لكــن لــيس كــل جهــة التفضــيل ، يعــني أن ســورة الإخــلاص نعــم 

لــه ثــواب أعظــم مــن تلاوتــه لغيرهــا فــلا يســتوي مــن جهــة الثــواب قــراءة ســورة  تفضــل مــن جهــة أن قارئهــا
  .التي هي قبلها مثلا ﴾ وَتَبَّ  لهَبٍَ  أَبيِ  يَدَا تَـبَّتْ ﴿مع قراءة سورة  الإخلاص

ولكــن لــيس هــذا وحــده بــل أيضــا لأن كــلام االله جــل وعــلا بعضــه أفضــل مــن بعــض وأشــكل علــيهم هــذا 
مــن جهــة أن الكــلام واحــد عنــدهم ، وهــذا لإبطالــه موضــع ســيأتي إن شــاء االله تعــالى عنــد الكــلام علــى 

  : له نسبتان لا ، وتبيين بعض ذلك أن الكلامصفات االله جل وع
  والثانية من جهة المتكلَّم فيه -    الأولى من جهة المتكلِّم به -

  :فإن الكلام يتفاضل عند الناس في عرفهم من هاتين النسبتين 
يس ككـلام كـلام الرسـول صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ لـ  :إما من جهة أن المـتكلم أفضـل مـن المـتكلم الثـاني  -

أبي بكر بـل كلامـه عليـه الصـلاة والسـلام أفضـل مـن كـلام أبي بكـر وذلـك بـالنظر إلى اعتبـار أن المـتكلم 
  . هو النبي عليه الصلاة والسلام

الجهــة الثانيــة المــتكلَّم فيــه فيتفاضــل الكــلام باعتبــار المــتكلَّم فيــه فمــثلا تــتكلم أنــت في العلــم ، وتــتكلم  -
  ، كلامك في العلم أفضل من كلامك في غيره وذلك لأن المتكلَّم فيه أفضلتارة أخرى في غير العلم 

فــإذن يكــون التفضــيل هــا هنــا مــن جهــة المــتكلَّم فيــه ، يعــني موضــوع الكــلام ، وموضــوع الكــلام يجمــع 
  .المعاني والألفاظ : شيئين 

علـى غيرهـا ،  تفضل على غيرها ، كذلك الفاتحة تفضل) سورة الإخلاص(فإذن في كلام االله جل وعلا 
  .وآية الكرسي أعظم من غيرها من جهة الاعتبار الثاني ، من جهة المتكلِّم 

  .المتكلِّم بالجميع هو االله جل وعلا فمن هذه الجهة لا تفضيل لأن الجميع كلام الله جل وعلا 
  .ية لكن من جهة المتكلَّم فيه فإن سورة الفاتحة مثلا فيها أصول ما في القرآن من العلوم والهدا

آيـــة الكرســـي صـــفة االله جـــل وعـــلا أعظـــم آيـــة في القـــرآن لمـــا فيهـــا مـــن الإخبـــار عـــن االله جـــل وعـــلا في 
  .وحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وعظمته وجبروته ونحو ذلك 
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دا سورة الإخلاص من جهة ما تعلقت به من جهة ما فيها من المعـنى هـي أفضـل مـن سـورة مـثلا تبـت يـ
ــا متعلقــة بأسمــاء االله جــل وعــلا وصــفاته ونعتــه  الإســلامأبي لهــب وتــب  كمــا ذكــر ذلــك شــيخ  وغــيره لأ

وتلــك خــبر عــن بعــض المتوعَّــدين مــن خلقــه ولا شــك أن الكــلام عــن صــفة االله أفضــل مــن الكــلام عــن 
  .خلق االله 

قض لكـــلام فـــإذن جهـــة التفضـــيل موجـــودة والقـــرآن بعضـــه أفضـــل مـــن بعـــض ومـــن أنكـــر ذلـــك فإنـــه منـــا
 أَوْ  آيـَةٍ  مِـنْ  ننَسَـخْ  مَا﴿وفي القراءة الأخرى ﴾ ننُسِهَا أَوْ  آيةٍَ  مِنْ  ننَسَخْ  مَا﴿السلف وقد قال جل وعلا 

هَــا بخِــَيرٍْ  نــَأْتِ سَــأْْ◌هَا نْ ن ـَ هَــا بخِــَيرٍْ  نــَأْتِ ﴿وقولــه هنــا  ﴾مِثْلِهَــا أَوْ  مِّنـْ مطلــق يحتمــل أن تكــون الخيريــة في  ﴾مِّنـْ
  وذلك بالاعتبار الثاني )أو مثلها(الخيرية في الموضوع في الفضل ولهذا قال بعدها الحكم أو أن تكون 

ـا أفضـل مـن  ذا المعـنى المتركـب مـن شـيئين وهـو أ وعلى هذا تكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
ئها ، غيرها باعتبار ما فيها من صفة االله ، وأيضا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الثواب لقار 

  .هذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك 
قُلْ هُوَ ﴿: ثَ الْقُرْآنِ، حَيثُ يَـقُولُ فِي سُورةَِ الإِخْلاَصِ الَّتِي تَـعْدِلُ ثُـلُ (قال رحمه االله بعد ذلك 

  ﴾)(دٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَ )(لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ )(اللَّهُ الصَّمَدُ )(اللَّهُ أَحَدٌ 
ـا تتعلــق بصـفة االله جـل وعـلا لهـذا يقــول   هـذه السـورة عظيمـة جـدا مـن جهــة معناهـا ، عظيمـة جـدا لأ

  ، يشرف العلم بشرف المعلوم فما هو المعلوم ؟) شرف العلم بشرف المعلوم(العلماء 
ــا اشــتملت علــى ه ـــا صــفة الــرحمن ســبحانه ولأ أنـــواع نــا المعلــوم في هــذه الســورة هــو االله جــل وعــلا لأ

  .التوحيد الثلاثة 
هــذه مــن الأدلــة لأهــل الســنة علــى أن القــرآن حــرف وصــوت وأن  )قــل(يــا محمــد و  )قــل(قــال ســبحانه  

  . ﴾أَحَدٌ  اللَّهُ  هُوَ  قُلْ ﴿جبريل قد سمعه على هذا النحو فبلغه على نحو ما سمع ، 
ــ ــا مكيــة وقــال آخــرون إ ا مدنيــة ، ولنزولهــا ســبب هـذه الســورة لنزولهــا ســبب وقــد قــال بعــض المفســرين إ

  - وهذا أيضا نذكر الأقوال ثم بعد ذلك نأتي للإسناد - وقد اختلفوا في سببه ، فقال بعضهم
  .قال بعضهم إن المشركين قالوا للنبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ انسب لنا ربك ، فنزلت هذه السورة  

وا للنــبي عليــه الصــلاة والســلام مــن أي شــيء قــال آخــرون نزلــت في الجــواب عــن ســؤال اليهــود حيــث قــال
  .ربك من أي شيء إلهك فنزلت 

وهناك أقوال غير هذه في سبب النزول والمعتمـد هـو الأول وهـو مـا رواه الترمـذي وابـن جريـر وجماعـة مـن 
ــهِ وَسَــلَّمْ انســب لنــا  ربــك أو أهــل العلــم كثــير مــن أن ســبب نزولهــا أن المشــركين قــالوا للنــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

  .انسب لنا إلهك فنزلت هذه السورة 
  .إذن هذه السورة في بيان صفة االله جل وعلا  ﴾أَحَدٌ  اللَّهُ  هُوَ  قُلْ ﴿
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  .يا محمد لأولئك المشركين أو لأولئك اليهود والنصارى  )قل(قال جل وعلا 
  .يعني الذي سألتم عنه  )هو(
مـن ) وحـد(هذا أصـلها مـن  )أحد(قوله  وق سبحانه ، و االله هذا علم على المعبود بح ﴾أَحَدْ  اللَّهُ  هُوَ ﴿

  .الوحدانية 
والأحدية جاءت في القرآن تارة منفية وتارة مثبتة ، فأما المنفية فهي لغـير االله جـل وعـلا وأمـا المثبتـة فهـي 

إمــا (لم يطلـق في الإثبــات علـى غـير االله جـل وعــلا ولكنـه في النفـي )أحـد(يعـني أن لفــظ  :الله جـل وعـلا 
وقـال  ﴾أَحَـدٌ  كُفُـوًا لَّـه يَكُـن ولمََ ﴿ فإنه يطلـق علـى غـير االله جـل وعـلا كمـا قـال هنـا) أو المضمَّن الصريح

ونعـني بـالنفي الـذي ذكرنـاه النفـي أو مـا يكـون في معنـاه عنـد  ﴾اسْـتَجَارَكَ  الْمُشْـركِِينَ  مِّـنَ  أَحَـدٌ  وَإِنْ ﴿
هـذا اسـتفهام لـه  ﴾انصَـرَفُواْ  أَحَدٍ ثمَُّ  مِّنْ  اكُميَـرَ  هَلْ ﴿ البلاغيين وهو الشرط والاستفهام ونحو ذلك ، قال

  .هذا نفي ﴾ أَحَدٌ  كُفُوًا لَّه يَكُن لمَ ﴿َ هذا شرط أيضا له معنى النفي ﴾ أَحَدٌ  وَإِنْ ﴿مقام النفي 
أتـت في القـرآن في سـياق النفـي أو الاسـتفهام أو الشـرط وهـذه لغـير االله جـل وعـلا ،  )أحـد(فإذن كلمة 

  .فهي الله جل وعلا لا تطلق على هذا الوجه بدون نفي إلا الله جل وعلا أما في الإثبات 
  . شيء في وحدانيته كهُ شرَ بمعنى الواحد الذي لم يَ  )أحد(و )االله أحد(الذي سألتم عنه  )قل هو(
وأحدية االله جل وعلا يعني وحدانيته في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته ، فهو جل وعلا واحـد في  

تـــه لا شـــريك لـــه ، أو نقـــول واحـــد في ربوبيتـــه لا شـــريك لـــه أي لا مشـــارك لا وزيـــر لـــه لا معـــاون لـــه ربوبي
لــه فيهــا أي اســتحقاق العبــادة  المشــركون ، وهــو واحــد جــل وعــلا في إلهيتــه لا شــريك اوهــذه كلهــا ادعاهــ

  .ئه وصفاته له في أسما ولا كفو ولا سمي له ولا نظير وهو واحد جل وعلا في أسمائه وصفاته لا مثيل
توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الألوهيـة وتوحيـد ، هذا يشمل أنـواع التوحيـد الثلاثـة  ﴾أَحَدْ  اللَّهُ  هُوَ ﴿فإذن قوله 

  .الأسماء والصفات 
  : فقال سبحانه )أحد(هنا بعدها بين جل وعلا بعض التفصيل لكلمة 

جـاء معرفـا بـالألف  لبلاغـة إن الخـبر إذاويقـول علمـاء ا، خـبره الصـمد  ،هـذا مبتـدأ االله  ﴾الصَّـمَدُ  اللَّـهُ ﴿
ــمَدُ  اللَّــهُ ﴿والــلام فإنــه يقتضــي الحصــر  ــمَدُ  اللَّــهُ ﴿يعــني الــذي لــيس صَــمَد إلا هــو   ﴾الصَّ يعــني االله  ﴾الصَّ

يعـني هـو الـذي قـصُِــرت عليـه وحُصِــرت فيـه معـاني  ﴾الصَّـمَدُ  اللَّهُ ﴿الذي لا يستحق الصمدية إلا هو ، 
م يقـال عـنهم فـلان صـمد ، فـلان صـمد إذا كـان يُ الصمدية على وجـه الكمـ د صـمَ ال ، وأمـا البشـر فـإ

  .إليه ـ ويأتي معنى ذلك إن شاء االله تعالى 
ــمَدُ  اللَّــهُ ﴿إذن فقولــه    حصــر الصــمْد في االله جــل وعــلا ، فــاالله مــن أسمائــه ، فيهــا حصــر الصــمدية  ﴾الصَّ

  ؟  )الصمد(فما معنى  )الصمد(
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وا في تفســيرها علــى قــولين مشــهورين وكــل قــول فيــه تفاصــيل وأيضــا القــول المفســرون مــن الســلف اختلفــ
  .منهما يدل على الآخر بنوع من الدلالة 

ابن مسعود ورويـت  فسرهاكما   )الصمد(هو الذي لا جوف له ،  )الصمد(أما القول الأول فهو أن  -
ن جماعـة مـن مفســري عنـه موقوفـة ومرفوعـة أيضـا لكـن لا يصـح المرفـوع وأيضـا رويـت عـن ابـن عبـاس وعـ

الذي لا جوف له ، وهذا بمعـنى أنـه لا يتخلـل ذاتـه جـل وعـلا شـيء بـل هـو جـل  )الصمد(السلف بأن 
  .وعلا واحد بالذات 

والمخلوقات غير الملائكة لها جوف يدخل فيها ما يدخل ويخرج منها ما يخـرج ويلـدون ويحمـل مـنهم مـن 
ه كلها من صـفات الـنقص ، ولهـذا فسـرها بعضـهم يحمل ويلد من يلد ويأكلون ويشربون ويتغوطون وهذ

  .الذي لا يأكل ولا يشرب  )الصمد(بأن 
وهــذه كلهــا في المعــنى واحــدة ﴾ يوُلــَدْ  يلَِــدْ ولمََْ  لمَْ ﴿تفســيره مــا بعــده وهــو قولــه  )الصــمد(وقــال بعضــهم  -

ولادة لــه لأن الأكــل والشــرب يحتــاج إلى جــوف يمــر فيــه ، وكــذلك الــ الــذي لا جــوف )الصــمد(وهــو أن 
هذا هـو المعـنى الأول، وهـذا قـال ابـن  ﴾الصَّمَدُ  اللَّهُ ﴿) صمد(يحتاج أن تخرج من جوف واالله جل وعلا 

مبدلــة مــن  )الصــمد(بالتـاء ، فكــأن الــدال هنــا في قولـه ) الصَــمَت(قتيبـة وابــن الأنبــاري  هـذا مــأخوذ مــن 
 
ُ
في داخلـه ، قـالوا الـدال مبدلـة ت من الشيء المصمت وهو الذي لا شيء صمَ التاء ، من الصمْت أو الم

مـن التـاء ، وهـذا رده شــيخ الاسـلام ابـن تيميـة رحمــه االله وقـال لـيس هـذا بوجيــه بـل الأولى أن يحمـل هــذا 
  )الصـــمد(علـــى الاشـــتقاق الأكـــبر وهـــذا صـــحيح ، لأن 

ُ
بينهمـــا  )الصـــمد(ت و صـــمَ والصَـــمَت يعـــني الم

  .اشتقاق أكبر ، فبينهما اتصال في المعنى 
ل الثاني وهو أيضا مروي عـن ابـن عبـاس وجماعـة كثـير مـن المفسـرين مـن السـلف فمـن بعـدهم أما القو  -

في صــفات الكمــال وهــو الــذي يســتحق أن يُصــمَد إليــه في الحــوائج يعــني  لَ مُــهــو الــذي كَ  )الصــمد(أن 
يُسأل ويطُلب ويرغب فيما عنده وهو الذي يأتي بالخيرات وهو الذي يدفع الشرور عـن مـن يَصـمِد إليـه 
، وهـــذا مـــروي مـــن طريـــق علـــي ابـــن أبي طلحـــة عـــن ابـــن عبـــاس في صـــحيفة التفســـير الصـــحيحة المعروفـــة 

هـو السـيد الـذي كمـل في سـؤدده ، الشـريف الـذي كمـل في شـرفه ، العظـيم الـذي   )الصمد(حيث قال 
  .كمل في عظمته ، الحليم الذي كمل في حلمه ، العليم الذي كمل في علمه 

  .اجتمعت له صفات الكمال  هو الذي )الصمد( يعني أن
وعلــى هــذا هــو الــذي يُصــمَد إليــه يعــني يتُوجــه إليــه بطلــب الحــوائج إمــا بجلــب المســرات أو دفــع الشــرور 

مـن جهـة الصَّـمْد ، صَــمَدَ إلى الشـيء بمعـنى توجـه إليــه  الاشـتقاق ،والمضـرات ، وهـذا معـروف مـن جهــة 
وَسَلَّمْ كان إذا صلى إلى عمـود أو إلى سـارية لم يَصْـمُدْ إليـه أن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ (وقد جاء في السنن 

وهــذا الحــديث اســتدل بــه شــيخ الاســلام في كتــاب اقتضــاء ) صَــمْدا وإنمــا جعلــه عــن يمينــه أو عــن يســاره
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الصراط المستقيم في موضع وفي إسـناده ضـعف لكـن المقصـود هنـا مـن الشـاهد اللغـوي ، كـان لا يصـمد 
  .ه صمدا ، يتوجه إليه دون  غيره بمعنى يكون مقابلا له متوجها له دون ما سواه له بمعنى لا يتوجه إلي

ــه إليــه في الحاجــات فهــو  وهــذا إنمــا هــو الله جــل وعــلا ، أمــا المخلــوق فإنــه وإن صُــمِدَ إليــه بمعــنى إن تُـوُجِّ
نـواع الصـمود لـه أ أيضا يحتاج إلى أن يصْمُد وأن يَصْمِد إلى غيره ، أما االله جـل وعـلا فهـو الـذي كملـت

وهو أنه الذي لا يستغني شيء عن أن يتوجه إليه وعن أن يصمِد إليه ، وهو جل وعـلا مسـتغنٍ عـن أن 
هــو المســتغني عمــا ســواه الــذي  )الصــمد(يَصْــمِد إلى شــيء ، ولهــذا فســرها مــن فســرها مــن الســلف قــال 

إلى صــفة االله أولا ثم بــذلك وهــذا يعــني أن الصــمدية راجعــة  )الصــمد(يحتــاج إليــه كــل مــا عــداه ، فســرت 
  .إلى فعل العبد ، يعني العباد هم الذين يصمدون إليه 

 - ــــ القـــول الأول فيهـــا صـــفة االله جـــل وعـــلا ﴾الصَّـــمَدُ  اللَّـــهُ ﴿فـــإذن علـــى هـــذين التفســـيرين يكـــون قولـــه 
السـيد الـذي قـد كمـل في سـؤدده الشـريف  )الصـمد(والثاني فيها أنـواع صـفات االله جـل وعـلا لأن معـنى 

من كملت له صفات الكمال ، وهذا ثابت في حق االله وأيضا على  )الصمد(كمل في شرفه يعني   الذي
الــذي يُصــمَد إليــه في الحــوائج ، فيكــون علــى هــذا التفســير يكــون قــد جمعــت كلمــة  )الصــمد(هــذا يكــون 

وائج بــين توحيــد الأسمــاء والصــفات وبــين توحيــد الألهيــة ، لأن الــذي يُصْــمَد إليــه وحــده في الحــ )الصــمد(
وهـو االله جـل وعـلا ، وفي  )الصـمد(يرُغب إليه وحده يطُلب منـه السـؤال وحـده يحُتـاج إليـه وحـده ، هـو 

هذا رد على المشركين الذين ألهوا غير االله أو وصفوا االله جل وعلا بصفات النقص من اليهـود والنصـارى 
هم    .والمشركين ومن شا

ذكــرت لكــم أن مــنهم  )الصــمد(مــا قبلهــا وهــي كلمــة ،  ﴾ يوُلــَدْ  ولمََْ  يلَِــدْ  لمَْ ) 2( الصَّــمَدُ  اللَّــهُ ﴿قــال هنــا 
   ﴾ يوُلَدْ  يلَِدْ ولمََْ  لمَْ ﴿من فسرها بما بعدها وهي قول 

......  
نعــم كــلا المعنيــين صــحيح ورجــح شــيخ الاســلام أن المعــنى الأول والثــاني مــتلازم ، مــتلازم ، هــذا وهــذا ، 

  .هذا يلزم هذا وهذا يلزم هذا 
يعني لم يخـرج منـه ولـد فيرثـه في ملكـه ، وقولـه  ﴾يلَِدْ  لمَْ ﴿وهذا نفي ، وقوله ﴾ يوُلَدْ  يلَِدْ ولمََْ  لمَْ ﴿ قال هنا

يعني لم يخرج من شيء فيكون هو وارثا له ، بل هو جـل وعـلا المسـتحق للملـك بذاتـه ، هـو  ﴾يلَِدْ  لمَْ ﴿
لى غـيره سـبحانه وتعـالى عمـا جل وعلا ذو الملكوت هو صاحب ذلك المستحق له لم يحـتج جـل وعـلا إ

  . كبيراً   يقول الظالمون علواً 
كما قررت لك فيما سلف في الدرس الماضـي أن النفـي في الكتـاب ﴾  يوُلَدْ  ولمََْ  يلَِدْ  لمَْ ﴿وهذا النفي قوله 

والســنة إذا كــان في صــفات االله فإنــه لا يكــون مــدحا إلا إذا اقتضــى إثبــاتَ الصــفة ، وهــذه الصــفة الــتي 
صـفة أنـه يلـد وصـفة أنـه ، د الصفة المذكور نفيها ، وهنا نفيـت عـن االله جـل وعـلا صـفتان تثبت هي ض
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يولد ، وهاتان الصفتان هي في المخلوق من صفات النقص لا من صـفات الكمـال لأن المخلـوق يحتـاج 
 بـــه ويحتـــاج هـــو إلى أن يلـــد حـــتى يبقـــى ، فـــإذن كونـــه ولـــد وكونـــه يولـــد هـــذا مـــن لَ مَـــفي إيجـــاده إلى أن يحُ 

ا دليل على عدم استغنائه ، دليل على حاجته دليل على فقره دليـل علـى ضـعفه  صفات النقص فيه لأ
  .وهذا منتفٍ عن االله جل وعلا 

هذا نفي وهذا النفي يراد به إثبـات كمـال ضـده ، وكمـال ضـد هـذا النفـي هـو  ﴾ يوُلَدْ  يلَِدْ ولمََْ  لمَْ ﴿فإذن 
  لمِ ؟﴾ يوُلَدْ  ولمََْ  يلَِدْ  لمَْ ﴿االله جل وعلا ، ) غنى (كمال 

ـــ ولكمــال جبروتــه ولكمــال قهــره جــل وعـــلا  ـــ الــذي هــو بــالمعنى الأول لكمــال غنــاه ولكمــال صــمديته
) الغـنى(   فيها إثبات لكمال صفة مضادة لهـذا وهـي صـفة ﴾ يوُلَدْ  يلَِدْ ولمََْ  لمَْ ﴿ولكمال صفاته ، فإذن 

يحتــاجون إلى أن يولــدوا ويحتــاجون إلى أن يلــدوا  الله جــل وعــلا وعــدم الاحتيــاج بخــلاف المخلــوقين الــذين
  .وهم محتاجون إلى كلتا الجهتين في كل مخلوق يلد ويولد 

ــوًا لَّــهُ  يَكُــن ولمََْ ﴿قــال بعــدها  ــوًا لَّــهُ  يَكُــن ولمََْ ﴿هــذا النفــي مجمــل  ﴾أَحَــدٌ  كُفُ ومــا قبلــه إثبــات  ﴾أَحَــدٌ  كُفُ
  :المجمل وفيه الإثبات المفصل  مفصل ، وهذا أحد الأدلة على أن القرآن فيه النفي

فيهـا إجمـال لكنهـا باعتبـار أفرادهـا  )أحـد(و  ﴾أَحَـدٌ  اللَّهُ ﴿أما الإثبات المفصل في هذه السورة فهو قوله 
مـــا يشـــمله مـــن الصـــفات كـــذلك  ﴾الصَّـــمَدُ  اللَّـــهُ ﴿بـــأنواع التوحيـــد الثلاثـــة يكـــون ذلـــك مفصـــلا ، وقولـــه 

  .باعتبار أفرادها يكون مفصلا 
فهـل يعـد مـن النفـي  ﴾يوُلـَدْ  يلَـِدْ ولمََْ  لمَْ ﴿هـذا نفـي مجمـل ، أمـا قولـه ﴾ أَحَـدٌ  كُفُـوًا لَّـهُ  يَكُـن لمَْ وَ ﴿قولـه 

  المفصل ؟
هذا الجواب عنه أن هذا النفي من جنس ما في القرآن من النفي وهـو أنـه لا يـراد بـه تفصـيل النفـي وإنمـا 

  .يراد به إثبات كمال الضد 
ورد في القرآن مفصلا فهو محمول على الإثبـات المفصـل لأن المـراد منـه إثبـات   ومعنى ذلك أن النفي إذا 

التـــام وأنـــواع الكمـــال في ) الغـــنى( هـــي صـــفة﴾ يوُلــَـدْ  يلَِـــدْ ولمََْ  لمَْ ﴿كمـــال الضـــد ، وكمـــال الضـــد في قولـــه 
  .الأوصاف وهذا من الإثبات المفصل 

 يكن كفوا له أحـدٌ ، هـذا السـياق ، هنـا لماسم يكن ، أحد هذه  ﴾ ،أَحَدٌ  كُفُوًا لَّهُ  يَكُن ولمََْ ﴿قال هنا 
فقدم خبر يكن على اسمها لأنـه هـو المقصـود ، فالمقصـود نفـي المماثلـة ، ﴾ أَحَدٌ  كُفُوًا لَّهُ  يَكُن ولمََْ ﴿قال 

ة وإنمـا المقصـود أنـه  نفي أن يكون ثم كفؤ وليس المقصود الإخبار ، لـيس المقصـود أن يثبِــت لغـيره المشـا
ه كفـوا أحــد وهـذا مــن أســرار التقـديم ، فإنــه إذا كـان الخــبر أهــم فإنـه يقــدَّم ، إذا كـان هــو المقصــود لــ لـيس

  . يكون مقدما لأن المقصود بالإخبار تارة يكون المبتدأ وتارة في النفي يكون الخبر
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قراءتـان ،  فيهـا )كفـوا(و  )كفـوا(يعني لهذا الذي وصف الله جل وعلا  ﴾لَّهُ  يَكُن ولمََْ ﴿قال هنا سبحانه 
  . ﴾أَحَدٌ  كُفُوًا لَّهُ  يَكُن لمَْ ﴿قراءة هذه قراءتنا بضمتين الكاف مضمومة والفاء مضمومة 

ا بالإسكان  ـ مثل نافع وغيره وأما قراءة غير حفص فإنه يقرؤها فمن الغلط  ﴾كُفُوًا لَّهُ  يَكُن ولمََْ ﴿ـ يقرؤ
  .رأ بقراءة حفص عن عاصم يعني برواية حفص عن عاصم لمن يق ﴾أَحَدٌ  كُفُوًا لَّهُ  يَكُن ولمََْ ﴿أن تقُرأ 

المثيـــل والنظـــير والشـــبيه قـــال تعـــالى ) الكفـــو(المنفـــي هنـــا ذكرنـــا لكـــم معنـــاه فيمـــا ســـبق وهـــو أن ) الكفـــو(
ـــنَ النَّـــاسِ ﴿ ـــدَاداً  دُونِ  مِـــن يَـتَّخِـــذُ  مَـــن وَمِ جمـــع نـــد وهـــو الكفـــؤ والنظـــير والمثيـــل ،  )الأنـــداد(و  ﴾ اللَّـــهِ أنَ

  :م قول الشاعر وذكرت لك
جوه ولست له بكفؤ يعـني ولسـت لـه بنـد ، فـالكفو  -حسان في مدح النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ  - أ

يعــني لم يكــن لــه نــدا ، لم يكــن لــه نظــيرا ، لم  ﴾كُفُــوًا لَّــهُ  يَكُــن ولمََْ ﴿والكفــؤ مــن المكافــأة وهــي المســواة ، 
  . )أحد(يكن له مثيلا ، لم يكن له سميا 

هنا نكـرة في سـياق النفـي فهـي تعـم كـل مـن صـدق عليـه اسـم أحـد في النفـي ، تعـم كـل أحـد  )أحد(و 
يعـــني مـــن خلقـــه ، فـــلا أحـــد يكافئـــه ولا يماثلـــه لا في ذاتـــه جـــل وعـــلا ولا في ﴾ أَحَـــدٌ  كُفُـــوًا لَّـــهُ  يَكُـــن لمَْ ﴿

  . ارك ربنا وتقدس وتعاظمله ولا نظير ولا مكافئ ولا عِدْل ، تب صفاته ولا في أسمائه فإنه لا مثيل
  .هذه السورة فيها إذن إثبات الصفات 

  :وهذه السورة يفسرها من يفسرها من أهل البدع بتفسيرات مختلفة 
هـو الواحـد بالـذات المتنـزه عـن الأبعـاض ) الأحد( ، ﴾أَحَدٌ  اللَّهُ  هُوَ  قُلْ ﴿فمثلا الأحدية عندهم يقولون 

  .تفاسير المبتدعة والأركان والجهات ، هذا مثلا تفسير من 
هو الواحد في ذاته لا قسـيم لـه ويعنـون بـذلك أن ذاتـه غـير منقسـمة وهـذا لـيس هـو  )الأحد(أو يقولون 

ـا تكـون غـير الأخـرى  م يريدون بذلك نفي الصفات التي هي بالنظر إلى كل صفة فإ معنى الأحدية لأ
  .، فالوجه من الذات ولكنه غير اليدين

ذاتــه لا قســيم لــه يريــدون أن ينفــوا عنــه الصــفات الذاتيــة كالوجــه واليــدين ونحــو  فــإذن إذا قــالوا واحــد في
  .ذلك 

تفاســير المبتدعــة في هــذا كثــيرة جــدا ، ولا شــك أن هــذه الســورة في وصــف االله جــل وعــلا فيمــا اشــتملت 
ـــا مـــن المعـــاني  عليـــه ممـــا تؤلـــف فيـــه مؤلفـــات طويلـــة تحتـــاج إلى بســـط وتطويـــل في بيـــان مـــا تشـــمله كلما

ا تعدل ثلث القرآن ، وقد قال ابن القيم رحمه االله تعالى إن الأخبار الـتي فيهـا أن ، عظيمة ال فلا شك أ
ا ، فـلا غـرو إذن  ﴾أَحَدٌ  اللَّهُ  هُوَ  قُلْ ﴿ تعدل ثلث القـرآن تبلـغ مبلـغ التـواتر ، وهـذا لعظمهـا وعظـم شـأ

ح والمســـاء وكثـــيرا في النوافـــل في الـــوتر أن يتلوهـــا النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام في أحيانـــه كلهـــا عنـــد الصـــبا 
ا صفة االله جل وعلا    .وركعتي الفجر وركعتي الطواف وفي كثير من أحيانه لأ
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نقـــف عنـــد هـــذا لأن آيـــة الكرســـي تحتـــاج أيضـــا إلى بســـط وقـــد ذكرنـــا شـــيئا مـــن التفصـــيل علـــى ســـورة 
لى االله وســلم علــى نبينــا الإخــلاص لأهميــة ذلــك وأســأل االله جــل وعــلا أن ينفعــني وإيــاكم بمــا سمعنــا وصــ

  .محمد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، اللهــم علمنــا مــا 
  : ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واختم لنا بالخير إنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين ، أما بعد 

بني عليها فهم توحيد الأسماء والصـفات ألا وهـي أن القاعـدة هـي أن فيما سبق القاعدة التي ين رَ كِ فقد ذُ 
يجمع بين النفي والإثبات ويكون الإثبات مفصلا والنفي مجملا ، وكل ما ثبت في الكتاب أو السنة من 
أسماء االله جل وعلا وصفاته فإنه يثبت الله جل وعـلا ولا يتُعـرض لـذلك بنـوع مـن التأويـل أو التعطيـل أو 

  .و التمثيل أو أشباه تلك الطرق الكلامية المبتدعة التحريف أ
وقـد ذكـرت لكـم ) دَخَـلَ فيِ هِـذِهِ الجُْمْلـَةِ (على هذا الأصل وتلك القاعدة ذكر شـيخ الاسـلام أنـه  ةً تفرع

ذكر سورة الإخلاص وتبين لنا ما فيها مـن الدلالـة علـى تلـك القواعـد ) دَخَلَ فيِ هِذِهِ الجُْمْلَةِ (معنى قوله 
  .فيها من أسماء االله جل وعلا وصفاته وما 

ثم ذكـــر آيـــة الكرســـي ، وآيـــة الكرســـي هـــي أعظـــم آيـــة في كتـــاب االله جـــل وعـــلا ، كمـــا قـــال النـــبي عليـــه 
ليهنـِك العلـم (الصلاة والسلام لأبي بن كعب لما سأله أي آية في القـرآن أعظـم ؟ قـال آيـة الكرسـي قـال 

ا أعظم أنه من العلم العظـيم الـذي يهنَّـأ بـه ، ، وهذا يدل على أن معرفة فضل ه )أبا المنذر ذه الآية وأ
  .والمهنئ هو رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
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ا صفة االله جـل وعـلا وفيهـا  ا أعظم آية سماه علما وأنه يهُنأ به وذلك لأ وسمى معرفة ذلك والعلمَ بكو
عنــه مــن الأوصــاف الــتي لا تليــق  يَ فِــ، وكــذلك مــا نُ مــن بيــان حــق االله وبيــان مــا لــه مــن الصــفات المثبتــة 

  .بجلاله جل وعلا وبعظمته 
ذا الاسم لأن فيها ذكـر كرسـي االله جـل وعـلا ، ولم يـرد ذكـر الكرسـي في آيـة غـير   آية الكرسي سميت 

  ﴾ حِفْظهُُمَا يَـؤُودُهُ  وَلاَ  وَالأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  كُرْسِيُّهُ  وَسِعَ ﴿تلك الآية قال جل وعلا 
ــمَاوَاتِ  كُرْسِــيُّهُ  وَسِــعَ ﴿ وهــو موضــع قــدمي (يعــني كــان الكرســي كرســي الــرحمن جــل وعــلا ﴾ وَالأَرْضَ  السَّ

  .كان واسعا للسماوات والأرض ، فالسماوات والأرض في جوف الكرسي )رب العزة جل وعلا
ي وكون وقد جاءت الأحاديث التي تبين هذا القدر الذي هو كون السماوات والأرض في جوف الكرس

  .الكرسي شاملا واسعا محتويا على السماوات والأرض 
   ﴾ُ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم﴿قال جل وعلا  

وهـذا النعـت والوصـف الأعظـم الله هـو أنـه لا ﴾ هُـوَ  إِلاَّ  إِلـَـهَ  اللَّـهُ لاَ ﴿وهذا أول نعـت الله جـل وعـلا قـال 
 فيِ  مَــا وَلــَهُ ﴿ســتحق العبــادة المخلصــة إلا هــو كمــا قــال جــل وعــلا يســتحق العبــادة الحقــة إلا هــو لا ي

  فلا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا ﴾ وَاصِبًا الدِّينُ  وَلَهُ  الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
تبــين لنــا فيمــا مضــى معــنى كلمــة التوحيــد علــى وجــه  ﴾اللَّــهُ لاَ إِلــَهَ إِلاَّ هُــوَ ﴿ ﴾لاَ إِلــَهَ إِلاَّ هُــوَ ﴿قــال هنــا 
  التفصيل 

وهمـا اسمـان مـن أسمـاء  ﴾الْقَيُّـومُ  الحْـَيُّ ﴿قال  )االله(قال جل وعلا واصفا نفسه ومخبرا عن اسمه جل وعلا  
  .االله جل وعلا 

وأسمـــاء االله لهـــا دلالـــة علـــى الـــذات ولهـــا دلالـــة علـــى الصـــفات ، فهـــي جميـــع ، يعـــني ذو الحيـــاة  )الحـــي(و 
: همــا العقــل بمجــرد إطــلاق الاســم ، وهــذان الشــيئان همــا الأسمــاء تــدل بالمطابقــة علــى شــيئين معــا يفهم

  .الذات والوصف 
ـــا ذاتـــه جـــل وعـــلا ، لـــه الحيـــاة  نفهـــم منـــه أنـــه جـــل وعـــلا )الحـــي(فاســـم االله  هـــذا ، والحيـــاة موصـــوف 

على الحيـاة بالتضـمن ويـدل  )الحي(بالمطابقة ، ويدل الاسم على أحد هذين بالتضمن ، فيدل اسم االله 
  .تضمن على الذات بال

  . يتضمن الذات ويتضمن الصفة فيكون مركبا )الحي(يعني أن اسم االله جل وعلا 
الأول دلالـة علـى الـذات المتصـفة بالشـيء الثـاني الـذي هـو : يعني دلالته اللغوية تكون مركبة مـن شـيئين 

  .صفة الحياة 
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ـ ا علـى تلـك القاعـدة الـتي وصفة الحياة الله جل وعلا هذه مـن الصـفات الذاتيـة اللازمـة ، وهنـا جـاء إثبا
هي الإثبات المفصـل ، وحيـاة الـرحمن جـل وعـلا كاملـة الكمـال المطلـق الـذي لـيس فوقـه مـن جهـة الحيـاة 

  .شيء ، فحياته جل وعلا أكمل حياة 
نـوم لأن السـنة والنـوم سمِـة وصـفة ونعـت مـن حياتـه  ولهذا يلزم من ذلك أنـه جـل وعـلا لا يعتريـه سِـنة ولا

ياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهـو لا يحتـاج إلى راحـة لا كمـا يقـول ناقصة ، أما ذو الح
قتلة الأنبياء وهم اليهود إن االله جل وعلا تعب من خلق السماوات والأرض فاسـتراح يـوم السـبت فهـذا 

  .من وصفهم بالنقائص الله جل وعلا 
عبـد االله المـؤمن ، أمـا آثارهـا في ملكوتـه جـل حياة االله جـل وعـلا لهـا آثـار في ملكوتـه ولهـا آثـار في نفـس 

وعلا فهي أنه جل وعلا جعل الحياة في أصناف كثيرة مـن خلقـه بـل كـل مخلـوق الله جـل وعـلا فيـه حيـاة 
  .خاصة 

والحياة متنوعة فحياة الملائكة غير حياة الإنس ، وحيـاة الجـن غـير حيـاة الإنـس وحيـاة الحيوانـات تختلـف 
لائكــة إلى آخــره ، حــتى الجمــادات فاضــت عليهــا آثــار اســم االله جــل وعــلا عــن حيــاة الإنــس والجــن والم

  .فكانت حية  )الحي(
  –يعني الجامد الذي لا يتحرك  -فالجماد هو من ليس فيه حياة ظاهرة ، وليس هو الذي لا يتحرك 

ظـرا لا ، الجماد هو الذي ليس فيه حياة ظاهرة ، لا يقال ليس فيه حياة فقـط ، كـذلك يعـني شـرعا أو ن
في الأدلـــة الشـــرعية فـــإن الجمـــادات فاضـــت عليهـــا مـــا يناســـبها مـــن الحيـــاة ولهـــذا فـــإن النـــبي عليـــه الصـــلاة 

ـا تيولمـا حـن الجـذع أحـد سـواري المسـجد الـ )أحـد جبـل يحبنـا ونحبـه(والسلام يصف أحـدا فيقـول   بـني 
يعـني يسـتند عليــه إذا  ، مسـجد النـبي عليـه الصــلاة والسـلام وكـان النـبي عليــه الصـلاة والسـلام يتوكـأ عليــه

خطب الجمعة ثم لم اتخذ المنبر وعلاه عليه الصلاة والسلام حنّ الجذع حنين العشار ، لفقـده رسـول االله 
ا رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ   ، صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يعني أن في الجذع حياة خاصة تناسبه أحبَّ 

الصلاة والسـلام وضـمه إلى صـدره كمـا يضـم الحبيـب حبيبـه فسـكن الجـذع لأن لـه حيـاة فأتى النبي عليه 
ــا يوحــد االله  ــا يســبح و خاصــة ، كــذلك الأشــجار لهــا حيــاة خاصــة ، حيــاة النمــاء وأيضــا حيــاة أخــرى 

أحد (﴾ وَالجْبَِالِ  السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  عَلَى الأَمَانةََ  عَرَضْنَا إِنَّا﴿جل وعلا ، كذلك الجدران كذلك الجبال 
 )إن بمكـة حجـر لم ألقـه إلا سـلم علـيّ (يقـول عليـه الصـلاة والسـلام ، الصـخر كـذلك  )جبل يحبنا ونحبـه

نــا نســمع التســبيح علــى عهــد رســول االله ك(يســلم ، ويقــول ابــن مســعود كمــا رواه البخــاري في الصــحيح 
  .) صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من الطعام

  .له آثار في خلقه  )الحي(أن اسم االله جل وعلا وهذا كله يبين 
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فكــل شــيء فيــه حيــاة تخصــه ، والحيــاة مراتــب ودرجــات والــذي يعلمهــا علــى وجــه التفصــيل هــو االله جــل 
  .وعلا 

أثـر خــاص في ، وأيضـا هـذا الاسـم وهـذه الصـفة الله جـل وعـلا وهــي صـفة الحيـاة لهـا أثـر في قلـب المـؤمن 
  .االله ولها أثر في قلب المؤمنقلب المؤمن فلها آثار في ملكوت 

ومــن آثارهــا في قلــب العبــد المــؤمن أن المــؤمن يشــعر ويــوقن بأنــه بــدون إحيــاء االله جــل وعــلا لبدنــه ولقلبــه 
  .فإنه لا حياة له 

ـا بيـد االله جـل وعـلا فـإذا علـم ذلـك صـار عنـده مـن  كذلك يؤمن بـأن الهدايـة الـتي هـي حيـاة القلـوب أ
ذا الاسم ال   .كريم الفقه والعلم 

 كَــانَ  مَــن أَوَ ﴿ــذا الاســم الــذي هــو مــن الأسمــاء الحســنى مــا يفــتح علــى قلبــه أنواعــا مــن العلــوم والإيمــان 
نـَاهُ  مَيْتـًا  بَـعْـدَ  الأَرْضَ  يحُْيـِي اللَّـهَ  أَنَّ  اعْلَمُـوا﴿وقـال جـل وعـلا ﴾ فيِ النَّـاسِ  بـِهِ  يمَْشِـي نـُوراً لـَهُ  وَجَعَلْنـَا فأََحْيـَيـْ
ـَا  مِـن الْكِتـَابَ  أوُتـُوا كَالَّـذِينَ  يَكُونـُوا وَلا﴿رة الحديـد بعـد أن ذكـر أن القلـوب تقسـو فقـال في سـو ﴾ مَوِْ

 بَـعْـدَ  الأَرْضَ  يحُْيـِي اللَّـهَ  أَنَّ  اعْلَمُـوا) 16( فاَسِـقُونَ  مِّـنـْهُمْ  وكََثـِيرٌ  قُـلـُوبُـهُمْ  فَـقَسَتْ  الأَمَدُ  عَلَيْهِمُ  قَـبْلُ فَطاَلَ 

اَ    ﴾مَوِْ
أنه يحيي الأرض الميتة ويحيي الأجساد البالية وكـذلك يحيـي القلـوب  )الحي( من آثار اسمه فاالله جل وعلا

 اللَّـهَ  أَنَّ  اعْلَمُـوا) 16( فاَسِـقُونَ  مِّـنـْهُمْ  وكََثـِيرٌ  قُـلـُوبُـهُمْ  فَـقَسَـتْ ﴿الميتـة ويحيـي القلـوب المريضـة ، قـال هنـا 

اَ بَـعْدَ  الأَرْضَ  يحُْيِي   .  ﴾مَوِْ
  . ب العبد المؤمنل جل وعلا لها آثار عظيمة في الملكوت ولها آثار عظيمة في قفإذن أسماء االله

ا يشمل هذه المرتب جميعا  فيؤمن بالاسم وأنه دال على الـذات وعلـى الصـفة ويثبـت الصـفة : والإيمان 
علــى مقتضــى لغــة العــرب دون تحريــف أو تأويــل أو تعطيــل أو تمثيــل ويــؤمن بــأن هــذه الصــفة لهــا آثــار في 

لكوت االله جل وعلا ، ثم يؤمن بأن هذه الصفة لها أثر في نفسه يشـعر ويـراه في نفسـه ، يـرى اسـم االله م
في نفسه كل يوم ، فحياته كل لحظة إنما هي من آثار إحياء االله جل وعـلا لـه وإحيـاء  )الحي(جل وعلا 

  .اس إلى العناية به جل وعلا وهذا باب عظيم يحتاج الن )الحي(االله جل وعلا له من أثر صفته واسمه 
  ﴾الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿قال هنا 

  .هو الذي يقوم على كل شيء وبه قيام كل شيء  )القيوم(و 
فهو سبحانه قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره وكذلك هو مقيم لغيره ، فما من شيء إلا وهـو قـائم بـه لا 

 نَـفْـسٍ  كُـلِّ  عَلَى قَآئِمٌ  هُوَ  أفََمَنْ ﴿يستغني شيء ولا أحد عن االله جل وعلا طرفة عين ، قال جل وعلا 

   ﴾كَسَبَتْ  بمِاَ
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وقيوميتـه جـل وعــلا علـى خلقـه لهــا أصـناف كثـيرة ، جماعهــا أنـه جـل وعــلا هـو المتـولي بقيــام النـاس وقيــام 
المخلوقات ، فلو ترك إقامة هذه المخلوقـات لهلكـت حـتى العـرش وحـتى حملـة العـرش فـإن العـرش إنمـا قـام 

وإن حملة العرش ما قامت إلا باالله جل وعلا وهـذا يعـني أن الخلـق جميعـا محتـاجون إليـه  باالله جل وعلا ،
أعظم الحاجة وأنه جل وعلا هو المستغني عنهم الذي يفتقر إليه كـل شـيء وهـو جـل وعـلا مسـتغنٍ عـن  

  .كل شيء 
   .ثم لما أثبت جل وعلا نفى ، والنفي هنا يقُصد به إثبات الصفة لأن النفي جاء مفصلا 

  ﴾نَـوْمٌ  وَلاَ  سِنَةٌ  تأَْخُذُهُ  لاَ ﴿قال هنا 
والنفـي ، وقـد مـر معنـا أن قاعـدة الصـفات هـي الجمـع بـين النفـي والإثبـات ﴾ نَــوْمٌ  وَلاَ  سِـنَةٌ  تأَْخُـذُهُ  لاَ ﴿

عـنى بـه يكون مجملا والإثبات يكون مفصـلا ، فـإذا جـاء النفـي فيـه تفصـيل في القـرآن أو في السـنة فإنمـا يُ 
  .ه من الصفات إثبات كمال ضد

وذلك فيـه يعـني هـذا النفـي فيـه إثبـات كمـال الضـد وضـد ﴾ نَـوْمٌ  وَلاَ  سِنَةٌ  تأَْخُذُهُ  لاَ ﴿قال جل وعلا هنا 
  .الكاملة ) الحياة(أخذ السنة والنوم الذي هو 

 لاَ  الْقَيُّـومُ  الحْـَيُّ هُـوَ  إِلاَّ  إِلـَـهَ  اللَّـهُ لاَ ﴾ ﴿الحْـَيُّ الْقَيُّـومُ ﴿فـإذن يكـون هنـا تأكيـد لمـا سـبق ذكـره مـن قولـه 
  وذلك لكمال حياته جل وعلا ولكمال قيوميته جل وعلا  ﴾نَـوْمٌ  وَلاَ  سِنَةٌ  تأَْخُذُهُ 
ـَا حِـينَ  الأنَفُـسَ  يَـتـَـوَفىَّ  اللَّـهُ ﴿نة أخـف مـن النـوم ، السـنة النعـاس والنـوم أعظـم منـه والنـوم وفـاة والسِـ  مَوِْ

لنوم وفاة وقيل أيضا إن النوم مـوت أصـغر وهـذا صـحيح ، والسـنة النعـاس ، فا ﴾مَنَامِهَا فيِ  تمَُتْ  وَالَّتيِ لمَْ 
  .والنعاس يغشى الإنسان وفيه راحة ومقدمة للنوم وفيه راحة أيضا له 

ويـدل النعــاس في الإنســان الــذي هــو الســنة علــى نقــص قـواه وعلــى أنــه لــيس بقــوي بــل جســمه يضــطرب 
أعضــاءه ، واالله جــل وعــلا منــزه عــن ذلــك كلــه فلــه  فيعقلــه وإمــا في ويضــعف حــتى يحتــاج إلى راحــة إمــا 

الحياة الكاملة الكمال المطلق ، ومن كمال حياتـه الكمـال المطلـق أنـه جـل وعـلا لا يحتـاج إلى السـنة ولا 
يعــني لا يغلبــه شــيء مــن ذلــك ولا يحتــاج إليــه لكمــال حياتــه  ﴾نَـــوْمٌ  وَلاَ  سِــنَةٌ  تأَْخُــذُهُ  لاَ ﴿يحتــاج إلى النــوم 

  جل وعلا 
   ﴾لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ ﴿سبحانه بعدها  قال

ــا تعــني الملِــك ، لــه مِلــك الســماوات والأرض ، يعــني لــه مِلكــا  وذلــك لأن الــلام إذا أتــى بعــدها أعيــان فإ
  غالبا 

ذا كمـا قـال في لـه مُلـك السـماوات والأرض ، وهـ يعـني ﴾الأَرْضِ  وَمَـا فيِ  السَّـمَاوَاتِ  فيِ  مَـا لَّهُ ﴿قال هنا 
ــهِ ﴿الآيــات الأخــرى  ــمَاوَاتِ  مُلْــكُ  للِّ ــا وَالأَرْضِ  السَّ ــيهِنَّ  وَمَ ــهِ ﴿وقولــه  ﴾فِ ــمَاوَاتِ  مُلْــكُ  للِّ ﴾ وَالأَرْضِ  السَّ

م كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  ثمَُّ  الظُّلُمَـاتِ وَالنُّـورَ  وَجَعَـلَ  وَالأَرْضَ  السَّـمَاوَاتِ  خَلـَقَ  الَّـذِي للِـّهِ  الحَْمْـدُ ﴿ونحـو ذلـك   بـِرَِِّ
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هـذا عـام يعـني لـه الـذي في السـماوات  ﴾الأَرْضِ  وَمَـا فيِ  السَّـمَاوَاتِ  فيِ  مَـا﴿هذا نوع ، وقوله  ﴾يَـعْدِلُونَ 
اسم موصول والأسمـاء الموصـولة تعـم مـا كـان في حيـز صـلتها  )ام(والذي في الأرض فيعم كل شيء لأن 

 .  
  ﴾إِلاَّ بإِِذْنهِِ  مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ﴿قال هنا بعدها 

   . هذا فيه حصر استفيد من مجيء إلا بعد من ﴾بإِِذْنهِِ  إِلاَّ  عِنْدَهُ  يَشْفَعُ  الَّذِي ذَا مَن﴿
يعــني لا أحــد يشــفع عنــد االله إلا بإذنــه ، وهــذا شــرط فالشــفاعة لا تكــون عنــد الــرحمن إلا بعــد أن يــأذن  

 لِمَن اللَّهُ  يأَْذَنَ  أَن بَـعْدِ  مِن إِلاَّ  شَيْئًا تُـغْنيِ شَفَاعَتُـهُمْ  لا اتِ السَّمَاوَ  فيِ  مَّلَكٍ  مِّن وكََم﴿كما قال سبحانه 

  .فلا بد من الإذن بالشفاعة ﴾ وَيَـرْضَى يَشَاء
مـن  ، فالشفيع عند االله ليس كالشفيع عند الخلق ، فالشـفيع عنـد الخلـق إذا شـفع إنسـان عنـد مـن عنـده

أن ينفـع ، فإنـه يشـفع عنـده بـدون إذنـه يبتـدئ بالشـفاعة ،  يملك شيئا من الأمر أو بيده مسؤولية يمكـن
  .الشافع يحتاج ، والشفيع أيضا يعني المشفع أيضا يحتاج  لأنوذلك 

م بـذلك  فحياة الناس في الشـافع والمشـفع هـؤلاء هـذا يحتـاج إلى هـذا وهـذا يحتـاج إلى هـذا ، فتقـوم حيـا
  .لأجل نقصهم وأن بعضهم يكمل بعضا 

،  الأعظـم ذو الجـبروت وذو القهـر وذو العـزة وذو القـوة وذو الملـك التـام  )الغـني(لا فهـو وأما االله جل وع
له جل وعلا عبـادة اختيـار أو عبـادة اضـطرار ، لهـذا لا أحـد يسـبق  كل من في السماوات والأرض عبد

أذن  عند االله جل وعلا ويشفع بدون إذنه بل االله جل وعلا يعلم ما في نفس الشافع فإذا شـاء أن يـأذن
  .له ولا يبتدئ أحد عند االله فيشفع بدون إذنه 

ــدَهُ  يَشْــفَعُ  الَّــذِي ذَا مَــن﴿قــال هنــا  وحقيقــة الشــفاعة أن يكــون الســائل شــفعا لصــاحب   ﴾بإِِذْنــِهِ  إِلاَّ  عِنْ
الحاجة يعني بدل أن يكون صاحب الحاجة واحدا يأتي آخر ويصير شفعا له يعني ثانيا يرفـع حاجتـه إلى 

  .كل الشفاعة  شفاعة معناها طلب الحاجة ، والدعاء طلب الدعاء بعض الشفاعة وليسالمعظم ، وال
وهـذا فيـه كمـا ذكـرت لـك ،  يعني من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه  ﴾يَشْفَعُ  الَّذِي ذَا مَن﴿قال هنا 

  .حصر بأنه لا يشفع أحد عند االله إلا بعد إذنه وهذا شرط 
مــن يرضــاه االله جــل وعــلا بــأن  يشــفع أحــد عنــد االله جــل وعــلا إلا فيالشــرط الثــاني في الشــفاعة أنــه لا 

لــه ، واالله جــل وعــلا لا يرضــى أن يشــفع لغــير أهــل التوحيــد غــير أهــل محبتــه وتوحيــده  يرضــى أن يُشــفع
لمشرك بشفاعة أحد عند االله جـل وعـلا حاشـا ،  حظَ  فلا  ، وطاعته الطاعة التي هي إخلاص الدين له

ــهِ وَسَــلَّمْ في شــفاعته لأبي طالــب بــأن يخفــف عنــه شــيء مــن العــذاب ، وهــذه حاشــا النــبي صَــلَّىْ ا اللهُ عَلَيْ
 إِلاَّ  عِنْدَهُ  يَشْفَعُ  الَّذِي ذَا مَن﴿من النار لكن بتخفيف العذاب عنه ، قال هنا  لإخراجهشفاعة ليست 

  ﴾بإِِذْنهِِ 
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ة عند االله أن يأذن االله للشـافع أن الشرط الثاني هذا الذي هو الرضى يعني أنه يشترط في الشفاعة المقبول
يشــفع والثــاني أن يرضــى االله عــن المشــفوع لــه ، ولهــذا في حــديث الشــفاعة العظمــى فــإن النــبي صَــلَّىْ االلهُ 

ــهِ وَسَــلَّمْ يــأتي بــين يــدي العــرش فيســجد بــين يــدي العــرش ، قــال عليــه الصــلاة والســلام  فأحمــد االله (عَلَيْ
ولا يبتـــدئ عليـــه الصـــلاة والســـلام بـــين يـــدي االله بالشـــفاعة بـــل  )نبمحامــد يفتحهـــا علـــي لا أحســـنها الآ

يحمد االله بمحامد يفتحها عليه ، يثني عليه واالله جل وعلا أعلم بمـا في نفـس عبـده الـذي يريـد أن يشـفع 
     1... )عْ فَّ شَ يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تُ (ثم يقول االله جل وعلا لنبيه 

ــا عنديــة ذات يعــني عنديــة علــو ، مــن الألفــاظ الــتي تــدل علــى ع   لــو االله جــل وعــلا في القــرآن والســنة لأ
  .يعني في علوه جل وعلا ﴾ عِنْدَهُ  يَشْفَعُ  الَّذِي ذَا مَن﴿

  ﴾يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴿قال بعدها 
  .ات الذاتية وصفة العلم الله جل وعلا من الصف ، هذا فيه إثبات صفة العلم الله جل وعلا

  .وعلمه جل وعلا متعلق بما كان وما سيكون وما لم يكن ولم يشأ االله أن يكون لو كان كيف يكون
فــإذن علــم االله شــامل للســابق وللحاضــر ولــلآتي وأيضــا شــامل لمــا لم يحــدث في ملكــوت االله لــو حــدث  

  .لأموركيف يكون وعلمه جل وعلا بكل شيء بالجزئيات والكليات بصغار الأمور وبعظام ا
جـاء تـارة مسـتأنفا وتـارة بالماضـي  - يعني العلـم الـذي وُصـف االله جـل وعـلا بـه - والعلم جاء في القرآن

إظهـار ذلـك للخلـق لكـي يعلمـوه وذلـك مـن  وتارة بالمستقبل ، وما كان في معنى الاستئناف فإنه يراد به
لـَةَ  وَمَا جَعَلْنـَا﴿مثل قوله جل وعلا  هَـاعَلَ  كُنـتَ  الَّـتيِ  الْقِبـْ  عَلـَى ينَقَلـِبُ  الرَّسُـولَ ممَِّـن يَـتَّبـِعُ  مَـن لـِنـَعْلَمَ  إِلاَّ  يـْ

  . ﴾ عَقِبـَيْهِ 
االله جل وعلا يعلم من سيتبع الرسول ممـن سـينقلب علـى عقبيـه مـن دون هـذه الحادثـة ، قـال جـل وعـلا 

لـَةَ  جَعَلْنـَا وَمَـا﴿ هَـا كُنـتَ  الَّـتيِ  الْقِبـْ أي ليكـون  ﴾لـِنـَعْلَمَ  إِلاَّ ﴿ القـرآن متعـددة ونظـائره في ﴾لـِنـَعْلَمَ  إِلاَّ  عَلَيـْ
  .العلم بذلك ظاهرا للناس حتى تقوم الحجة عليهم 

  .فالعلم هنا استدل به الذين يقولون إن علم االله جل وعلا مستأنف ، استدلوا بمثل هذه الآيات 
كون والحاضر أن علم االله جل وعلا في القرآن لما كان وما سي: وهذا غلط ولا شك من جهات ، منها 

  .          والمستقبل وكل شيء وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون 
  

  - شرح العقيدة الواسطية  - منالرابع انتهى الشريط 
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  .فالعلم هنا استدل به الذين يقولون إن علم االله جل وعلا مستأنف ، استدلوا بمثل هذه الآيات 
  :وهذا غلط ولا شك من جهات 

منها أن علم االله جل وعلا في القرآن لما كان وما سيكون والحاضر والمستقبل وكل شيء وأيضا يعلم ما 
  .لم يكن لو كان كيف كان يكون 

إظهــار العلــم الســابق الله جــل (تعليــل الشــيء حــتى يعلمــه االله جــل وعــلا فهــذا يــراد بــه وأمــا مــا ذكُــر فيــه 
لكــي يكــون العلــم بــه مشــتركا بــين ســائله وبــين االله جــل وعــلا ، حــتى تكــون الحجــة علــى العبــاد ) وعــلا

  .أعظم 
ـراً اللَّـهُ فـِيهِمْ  عَلـِمَ  وَلـَوْ ﴿قـال جـل وعـلا   اسـتدل أهـل ﴾ مُّعْرِضُـونَ  وَّهُـم تـَوَلَّـواْ لَ  أَسمَْعَهُـمْ  لأسمَْعَهُـمْ وَلـَوْ  خَيـْ

ــذه الآيــة علــى الجــزء الأخــير مــن مُتـَعَلَّــق العلــم وهــو أن االله جــل وعــلا يعلــم مــا لم يكــن لــو كــان   العلــم 
   . كيف كان يكون
  ﴾يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴿قال هنا جل وعلا 

ـــدِيهِمْ ﴿ مَـــا ﴿زمن ، مـــا يســـتقبلونه ، مـــا يفعلونـــه الآن ومـــا يســـتقبلونه ، ويعلـــم يعـــني مـــن الـــ ﴾مَـــا بَــــينَْ أيَْ
ما خلفوه من الأعمال وهذا متعلق بالجليل والصغير من الأمور ، فالكل يعلمـه االله جـل وعـلا  ﴾خَلْفَهُمْ 

  .وهذه صفته تبارك وتعالى 
  ﴾وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ ﴿قال هنا 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  .االله جل وعلا لا يحيط به أحد من خلقه إلا إذا عَلَّمَ االله جل وعلا الخلق شيئا من ذلك  عِلمُ 
  :فإذن الأصل أن الخلق لا يعلمون شيئا إلا بتعليمه من االله جل وعلا 

  إما من جهة التعليم الغريزي وإما من جهة التعليم التجريبي وإما من جهة التعليم الشرعي 
م مـن العلـوم كمـا قـال يعـني مـن جهـة مـا يكتسـبو   لاَ  أمَُّهَـاتِكُمْ  بطُـُونِ  مِّـن وَاللَّـهُ أَخْـرَجَكُم﴿نه في حيـا

  إلى آخره ، أو العلم التجريبي أو العلم الشرعي ﴾وَالأفَْئِدَةَ  وَالأبَْصَارَ  الْسَّمْعَ  وَجَعَلَ لَكُمُ  شَيْئًا تَـعْلَمُونَ 
الغيـب إلا االله جـل وعـلا إلا أن االله يطلـع  اً أحـدوأما علم الغيب فهذا خـاص بـاالله جـل وعـلا ، لا يعلـم 

 عَـالمُِ ﴿علـى بعـض الغيـب ، كمـا قـال سـبحانه في سـورة الجـن  -يعـني الرسـل والأنبيـاء  -الرسل بخاصـة 

يعني فإن بعض الرسل يطلعهـم االله  ﴾رَّسُولٍ  مِن ارْتَضَى مَنِ  إِلاَّ ) 26( أَحَدًا غَيْبِهِ  عَلَى فَلا يظُْهِرُ  الْغَيْبِ 
غيبات  جل

ُ
  .وعلا على بعض الم

غيبــات ليكــون ذلــك دلالــة مــن دلالات نبوتــه عليــه 
ُ
ــعَ علــى كثــير مــن الم والنــبي عليــه الصــلاة والســلام أطُْلِ

الصلاة والسلام ، فقد أخبر بأشـياء سـتكون ، وكـل ذلـك لـيس علمـا ذاتيـا لـه عليـه الصـلاة والسـلام بـل  
   وكمـــا قـــال في هـــذه الآيـــة  ﴾رَّسُـــولٍ  مِـــن ارْتَضَـــى مَـــنِ  إِلاَّ ﴿كـــان بتعلـــيم االله جـــل وعـــلا لـــه كمـــا قـــال هنـــا 

هـذه نكـرة  )بِشَـيْءٍ (أن قولـه : وجـه الدلالـة علـى مـا ذكرنـا ﴾ وَلا يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمِاَ شَاءَ ﴿
ـا جـا ﴾وَلا يحُِيطـُونَ بِشَـيْءٍ ﴿جاءت في سياق النفي في قولـه  ءت في وهـذه النكـرة تـدل علـى العمـوم لأ

  .سياق النفي ، فالنفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم ، وأيضا هذا عموم في الأشياء 
   .والشيء هو ما يصح أن يعلم  
الشيء ما يصح أن يعُلم إما نظرا إلى الحاضر أو نظر إلى أنه سيؤول إلى العلم ،  ﴾وَلا يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ ﴿

يعني لم يكن يصـح  ﴾مَّذْكُوراً شَيْئًا يَكُن لمَْ  الدَّهْرِ  مِّنَ  حِينٌ  نسَانِ الإِ  عَلَى أتََى هَلْ ﴿، كما قال سبحانه 
م علمــا مــذكورا ، يعــني لم يكــن شــيئا يســتحق أن يـُـذكر لأنــه لم يكــن شــيئا يســتحق أن يعُلــم لأنــه يعلَــأن ُ 

  .لأنه في صلب أبيه أو في ترائب أمه  ﴾مَّذْكُوراً شَيْئًا يَكُن لمَْ ﴿غائب ، قال 
يعــني مــن بعــض علمــه ،  ﴾مِــنْ عِلْمِــهِ ﴿هنــا تبعيضــية  )مِــنْ ( ﴾وَلا يحُِيطــُونَ بِشَــيْءٍ مِــنْ عِلْمِــهِ ﴿نــا قــال ه

  .وهذا فيه تأكيد آخر
يعــني إلا بمشــيئته ، إلا بمشــيئته ، فــإذن لا أحــد يعلــم شــيئا مــن علــم االله إلا إذا أذن  ﴾إِلا بمِـَـا شَــاءَ ﴿قــال 

  .االله جل وعلا بذلك 
  ﴾كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ   وَسِعَ ﴿قال بعدها 

  .كما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين الله جل وعلا ) الكرسي( و
وكرســي االله جــل وعــلا هــو موضــع قدميــه ، وهــو لــيس العــرش ومــن فســره بــالعرش مــن الســلف كالحســن 

  .ة وغيره فإن هذا غلط ، فالكرسي شيء والعرش شيء آخر ، هكذا دلت السن
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   . )الجمع والائتلاف(أصلها من ) الكرسي(وأصل مادة 
  .الجمع والائتلاف ، هذا أصل مادة الكرسي 

وهــو الجمــع وهــو غــير ) رْسِ الكَــ(وهــو الجمــع أو مــن ) التكــرّس(وإذا تبــين ذلــك فــإن الكرســي مشــتق مــن 
   .مادة العلم تماما 

هـذا العـرش يـدل  ﴾عَرْشَـهَا لهَاَ نَكِّرُوا﴿ ﴾عْرشُِونَ ي ـَ وَممَِّا﴿هي مادة العلو والارتفاع ، قال ) العرش(ومادة 
  .على الارتفاع 

كُراسـة لأن فيهـا ) الكُراّسـة( في اللغة فهذه دالة علـى الجمـع المؤتلـف ، ولهـذا تسـمى) الكرسي(أما مادة 
كرســيا لأن العيــدان تجمــع علــى ) الكرســي(جمــع الأوراق علــى وجــه الائــتلاف وعــدم التنــافر بينهــا وسمــي 

  .و مؤتلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس عليه نح
هـو العلـم  وينسـب ذلـك ) الكرسـي(إن  ﴾وَسِـعَ كُرْسِـيُّهُ ﴿وقد قال بعض الناس إن الكرسي هنا في قوله 

لابن عبـاس ، وقـد سـاق ذلـك ابـن جريـر ولكـن إسـناده ضـعيف لا يحـتج بـه ولا يمكـن أن يَـقْـوَى لمضـادة 
بمعنى أن الكرسي موضع القـدمين الله جـل وعـلا ﴾ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ﴿ الرواية الأخرى عن ابن عباس التي هي

  .مع ما دل من السنة على ذلك 
ـا بعـض كتـب العقيـدة مـا ) الكرسي(غير مادة ) العلم(مادة  ومن الأخطاء البينـة الظـاهرة الـتي حشـيت 

الأرنــاؤوط حيــث في الطبعــة الأخــيرة الــتي علــق عليهــا ) شــرح العقيــدة الطحاويــة(جــاء في حاشــية كتــاب 
جعــل في موضــع منهــا تعليقــا واســعا حينمــا تكلــم عــن الكرســي رجــح فيــه أن الكرســيَّ العلــم ، واســتدل 

ــذه الروايــة الــتي ذكــرت  - روايــة ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس بــأن الكرســي هــو العلــم - علــى ذلــك 
بل عبارات منكـرة ، ورجـح  وغيره بعبارات لا تليق) ابن مندة(وغمز بعض الأئمة الذين ضعفوا الرواة كـ 

ا العلم ، هذا مما يجب أن يتُقى في تلك التعليقات التي لا تمَُتُّ إلى العقيدة السلفية بِصِلَة    .أ
  ) العلم(غير مادة ) الكرسي(مادة 

هــو العلــم  ذلــك هــو قولــه قــول ) الكرســي( يقولــون إن ابــن جريــر ذكــر بيتــا أو شــطر بيــت يــدل علــى أن
  : قال  قانصٍ الشاعر في وصف رجل 
  حتى إذا ما احتازه تكرّسا

  ) تكرسا(يعني احتاز ما قنصه ) حتى إذا ما احتازه(
  .يعني علم أنه صاده ) علم(أي ) تكرسا(قالوا معنى 

لكـن هـذا باطـل مـن جهـة ) العلـم(هـو ) الكرسـي(وهذا مع أن ابـن جريـر حـام إليـه مسـتدلا لمـن قـال إن 
وذلـك أن   )الجمـع( ذا علـى المـادة مـن أن الكـرْس والتَكَـرُّس هـو هـ) حتى إذا ما احتـازه تكرسـا(أن قوله 

  .له  الذي يقتنص شيئا إذا احتازه وصار في يديه جمعه
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ــ وصـف  ــ يعـني مـن الشـاعر له وضمه إليه وهـذا وصـف أنـه يعني جمع نفسه) حتى إذا ما احتازه تكرسا(
رصـه عليـه بعـد حيازتـه ضـمه إلى أن هذا حريص على هذا القنْص ، علـى هـذا الـذي صـاده  وأنـه مـن ح

  .نفسه متمسكا به خاشيا من فراره 
ــم أهــل العلــم ، وهــذا يــدل) الكراســي(قــالوا ويقــال للعلمــاء  يــدل علــى أن  - علــى قــولهم - وذلــك لأ

  .معنى الكرسي هو العلم 
  .تماما ) العلم(غير مادة  )الكرسي( ولكن هذا أيضا باطل فإن مادة 

الـذي عليـه إجمـاع أهـل السـنة والجماعـة بـدون خـلاف بيـنهم ) الكرسـي(ة فـإن هذا مـن التـأويلات الباطلـ
  .أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة جل وعلا وتعالى وتعظّم وتعاظم وتقدس 

  :إذن الكرسي هو موضع القدمين وأما القولان الآخران فباطلان وهما  ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ﴿قوله هنا 
  لعرشا(هو ) الكرسي(قول من قال إن. (  
  العلم(هو ) الكرسي(الثاني قول من قال إن و. (  

  ) .العلم(وغير ) العرش(غير ) الكرسي(والصواب أن 
   ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ﴿
......   

ــــــدهم هــــــو ) الكرســــــي(الأشــــــاعرة . نعــــــم  ــــــه بعضــــــهم هــــــو) العــــــرش(عن ــــــم(قــــــد يجعل ــــــدهملأ) العل         ن عن
  .واحد ) العرش(و) الكرسي(

ــمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسِــعَ كُرْسِــيُّ قــال ﴿ ــا في جــوف  ﴾هُ السَّ وقــد دلــت الســنة علــى أن الســماوات والأرض أ
ـا بالنسـبة للكرسـي محـدودة الحجـم ، الحيـز ، الكرسي كدراهم ملقاة في تُ  ا قليلة ،  يعني أ رس ، يعني أ

لأرض ، لقــة ألقيــت في فــلاة مــن احوأن الكرســي أعظــم منهــا بكثــير ، والكرســي بالنســبة للعــرش أيضــا ك
  .والعرش لا يَـقْدُرُ قدْرهُ إلا ربه جل وعلا 

  ﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلا يَـؤُودُه﴿قال هنا 
  يعني لا يقله ، لا يثقل االله جل وعلا حِفْظهُُمَا  
  ) .ثقل يثقل(بمعنى ) يؤود ، آد(هنا  ﴾وَلا يَـؤُودُهُ حِفْظهُُمَا﴿
  .يعني لا يثقله  ﴾لا يَـؤُودُهُ ﴿وقوله هنا  
يعني حفظ السماوات والأرض ، وحفظ السماوات والأرض متنوع كما قـال جـل وعـلا في  )حِفْظهُُمَا( 

 مِّـن أَحَـدٍ  مِـنْ  إِنْ أمَْسَـكَهُمَا زاَلتَـَا وَلـَئِن تَــزُولا أَن السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ  يمُْسِـكُ  اللَّـهَ  إِنَّ ﴿آيـة فـاطر قـال 

 حـافظ للسـماوات وحـافظ لـلأرض ، قامـت السـماوات بـأمره وبحفظـه ، وقامـت فـاالله جـل وعـلا﴾ بَـعْدِهِ 
  .الأرض بأمره وبحفظه جل وعلا  
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  ) .أي لا يكرثه ولا يثقله حِفْظهُُمَا(قال شيخ الإسلام هنا ﴾ يَـؤُودُهُ حِفْظهُُمَا ﴿لا
  ﴾وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ثم قال جل وعلا 

  . ﴾وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ان مع الأسماء التي سبقت وهذان اسمان جليلان ، اسمان آخر 
ــا ) علــيّ (ذلــك أن الألــف والــلام هنــا إذا دخلــت علــى  : يعــني مــن لــه العلــو الكامــل المطلــق )الْعَلِــيُّ ( فإ

لأن الألــف والــلام إذا دخلــت  )الْعَظِــيمُ (تــدل علــى العمــوم ، كمــا هــي الألــف والــلام الــتي دخلــت علــى 
ــا تــدل علــى عمــوم مــا اشــتمل عليــه اســم الفاعــل أو اســم المفعــول علــى اســم الفاعــ ل أو اســم المفعــول فإ

  .من المصدر 
  .يعني الذي له جميع أنواع وأوصاف العلو  ﴾وَهُوَ الْعَلِيُّ ﴿قال هنا 

  :  والعلو ثلاثة أنواع 
  . رِ دْ وعلو القَ  -    .رْ هْ وعلو القَ  -    .علو الذات  -

 وَهُـوَ ﴿سـبحانه وتعـالى  رِ دْ هـر ولـه علـو القَـ، لـه علـو الـذات ولـه علـو القَ واالله جـل وعـلا لـه هـذه جميعـا 

  . ﴾عِبَادِهِ  فَـوْقَ  الْقَاهِرُ 
  : أنه ما يشمل جميع أنواع العلو الثلاثة  )الْعَلِيُّ (تفسير  ﴾وَهُوَ الْعَلِيُّ ﴿إذن فقوله جل وعلا هنا 

  .جل وعلا  هِ رِ دْ قَ علو الذات وهو العلي في ذاته ، العلي في قهره ، العلي في 
) علـو الـذات(صفة  بغير) الفوقية(أو صفة ) العلو(المبتدعة ، المؤولة يؤولون جميع ما في القرآن من صفة 

ــم ينكــرون علــو الــرحمن جــل وعــلا علــو الــذات ، فتجــد أن المبتدعــة قــد يثبتــون  ( ويقولــون )  العلــو (لأ
بــه ، بــل  ونَ قُ رَ شْــفهــو ممــا يَ ) علــو الــذات( أمــا ) رعلــو القــدر وعلــو القهــ(الله ثابــت ، ويعنــون بــه ) العلــو 

عندهم أن ذلك يلزمه الجهة ، ويلزمه التحيز والتجسيم ، إلى آخـره ، وعنـدهم أن االله جـل وعـلا في كـل 
  .مكان حالّ بذاته تعالى جل وعلا وتقدس وتعاظم عما يقول الظالمون علوا كبيرا 

  .سبحانه وتعالى﴾ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿وأنواع العلو جميعا  يعني من له أوصاف العلو ﴾وَهُوَ الْعَلِيُّ ﴿
  .له أنواع العظمة  تْ لَ مُ الذي كَ  )الْعَظِيمُ (

 االلهِ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  ةٍ لَ ي ـْلَ  يْ فِ  ةَ الآيَ  هِ ذِ هَ  أَ رَ ق ـَ نْ مَ  انَ ا كَ ذَ هَ لِ وَ (قال شيخ الإسلام رحمه االله بعد ذلك 
  )حْ بِ صْ ى يُ تَ حَ  انْ طَ يْ شَ  هُ بُ رَ قْ لا ي ـَوَ  ظْ افِ حَ 

ا   .التي هي أعظم آية في كتاب االله جل وعلا وفيها اسم االله الأعظم  - آية الكرسي - ذلك لأ
ذه الآية أن فيهـا قاعـدة في الصـفات ففيهـا   وفيهـا ، ) النفـي المجمـل(وفيهـا ، ) الوصـف المفصـل(وتبين 

  :ل وعلا وأنواع من صفات االله جل وعلا ، ففيها إثبات الكمالات الله وفيها أنواع من أسماء االله ج
  إِلَهَ إِلا هُوَ  لااللَّهُ ﴿أولا أن المستحق للعبادة ، فيها إثبات توحيد الإلهية بقوله﴾  
  وما في ذلك من الصفات  )الْقَيُّومُ (وأنواع الحياة ، و  )الحَْيُّ (وفيها إثبات اسم االله.  
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 ا لا تنفع   .إلا بعد الإذن  فيها إثبات الشفاعة عنده وأ
 وفيها إثبات صفة العلم .  
  و كرسي الرحمن جل وعلا.  
  الْعَظِيمُ ( و )الْعَلِيُّ (وأسماء االله جل وعلا(  .  

وفي  ﴾وَلا يَـــؤُودُهُ حِفْظهُُمَــا﴿وفي قولــه  ﴾لا تأَْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلا نَـــوْمٌ ﴿أمــا النفــي الــذي جــاء فيهــا ففــي قولــه 
هـذا نفـي مفصـل لكـن كمـا ذكرنـا النفـي المفصـل لا يعُـنى بـه حقيقـة النفـي  ﴾اوَلا يَــؤُودُهُ حِفْظهُُمَـ﴿قولـه 

 وكمـال) القهـر(وكمـال ) القـوة( والثِّقـل ضـده كمـال الإكـتراثوإنما يراد منـه إثبـات كمـال الضـد ، وضـد 
  .له جل وعلا ) القدرة( و) العزة(وكمال ) الجبروت(
  لمَِ ؟ ﴾وَلا يَـؤُودُهُ حِفْظهُُمَا﴿

  .قوته وقهره جل وعلا وكمال جبروته وقدرته سبحانه وتعالى لكمال عزته و 
  . نعم

......  
  إثبات ايش ؟ 

  الشفاعة ؟ إثباتيعني فيه 
ـا تنفـع عنـد االله  نعم ، الشفاعة هنا أثُبْتت ونفُيت ، فيه إثبات أن الشفاعة نافعة عند االله ، وفيه نفـي أ

  .وعلا  مطلقا بل إنما تنفع بشرط ذكُِر هنا وهو إذن االله جل
……  

  .نعم ، صحيح ، لكنه جمْع بين الإثبات والنفي هذا متعلق بالشفاعة ، مو في إثبات الصفات 
يعني ، نقصد بالجمع بين النفي والإثبات في الصفات ، هنا الشفاعة إذا نظرنا إلى قبول الشفاعة نعـم ، 

 جـل وعـلا ، الإذن مُثبـت هذا من االله جل وعلا ، لكن الشفاعة نفسها هذه من العبد ، الإذن من االله
ـــدَهُ إِلا بإِِذْنــِـهِ ﴿،  نفُـــي أن يكـــون ثمَ شـــفاعة إلا بـــإذن االله جـــل وعـــلا ، ولهـــذا ﴾ مَـــنْ ذَا الَّـــذِي يَشْـــفَعُ عِنْ

  .ذكرت لك أنه حصر ، هذا أحسن من الآخر 
الأسـئلة يأتينا بعد ذلك تفصيل الكلام على علو االله جل وعلا وقربه وأزليتـه وأبديتـه ، نجيـب عـن بعـض 

:  
هــذا مســألة علــم االله جـــل وعــلا بالكليــات دون الجزئيـــات هــذا قــول طائفـــة مــن الفلاســفة ، وحُـــذاق  -

الفيلسوف في كتابه المعتبر ، أثبت بالعقل أن االله جـل وعـلا يعلـم ) ابن ملْكا(يهم مثل لالفلاسفة ردوا ع
  .الكليات والجزئيات ، وهذا سؤال ما نحب نطوّل على الكلام عليه 

  يقال من ذكر الإجماع على أن الكرسي هو موضع القدمين من أهل العلم ؟ -
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  .الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه 
إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحـه ، هـذا 

د أو نحوه فلا يعد خلافا ، لأنـه يعـد خـالف الإجمـاع ، فـلا يعـد معناه الإجماع ، وإذا خالف أحد ، واح
ـم أجمعـوا علـى أن االله جـل وعـلا وذلـك لأنـه لا خـلاف بيـنهم ) صـورة(لـه  قولا آخر ، فنجد أنه مـثلا أ

رحمــه االله تعــالى رحمــة واســعة فنفــى حــديث الصــورة ) ابــن خزيمــة(علــى ذلــك كلهــم يــوردون ذلــك ، فــأتى 
خلـق االله آدم علـى (وحمل حديث   )أن االله خلق آدم على صورة الرحمن(لخاص يعني حديث ا - وتأوله
يعــني علــى غــير صــورة الــرحمن ، وأنكــر ذلــك ، وهــذا عُــدّ مــن غلطاتــه رحمــه االله ولم يقُــل إن ذلــك ) صــورته

فيــه خــلاف للإجمــاع أو إنــه قــول آخــر ، فــإذن الإجمــاع في العقائــد يعــني أن أهــل الســنة والجماعــة تتــابعوا 
ـــ علـــى علـــى ولاة الجـــور مـــن ، ور ذكـــر هـــذا بـــدون خـــلاف بيـــنهم ، مثـــل مســـألة الخـــروج علـــى أئمـــة الجَ

المســلمين ، هــذا كــان فيــه خــلاف فيهــا عنــد بعــض التــابعين وحصــلت مــن هــذا وقــائع ، وتبــع التــابعين ، 
والمســألة تــذكر بإجمــاع ، يقــال أجمــع أهــل الســنة والجماعــة علــى أن الســمع والطاعــة وعــدم الخــروج علــى 
أئمة الجور واجب ، وهذا مع وجود الخـلاف عنـد بعـض التـابعين وتبـع التـابعين لكـن ذلـك الخـلاف قبـل 

عقائــد أهــل الســنة والجماعــة ، ولمــا بُـيـِّنــَت العقائــد وقُـــرِّرَت وأوضــحها الأئمــة وتَـتَبَّعــوا فيهــا الأدلــة  رَ أن تَـقَــرّ 
ففــي هــذه المســألة بخصوصــها رُدَّ وقرروهــا تتــابع الأئمــة علــى ذلــك وأهــل الحــديث دون خــلاف بيــنهم ، 

على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومـن تبـع التـابعين لأن هـذا فيـه مخالفـة للأدلـة فيكـون خلافهـم 
للـــدليل ، وأهـــل الســـنة الجماعـــة علـــى خـــلاف ذلـــك القـــول ، إذن الخلاصـــة أن  غـــيرَ معتـــبر لأنـــه خـــلافٌ 

ـــابعوا علـــى ذكِرهـــا بـــدون مســـألة الإجمـــاع معناهـــا أن يتتـــابع العلمـــاء علـــى ذِكْـــر ا لمســـألة العقديـــة ، إذا تت
  .خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك 

  يقول كيف يسترق الشياطين السمع ؟ وكيف يصل إليهم قبل بعثة الرسول صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ؟
بعضـهم يركـب بعضـا  الشياطين لهم أوصاف غير أوصاف ابن آدم ، فمما جاء من استراقهم السـمع أن

فيسمعون ما أوحَى االله جل وعلا ، فربما لقـف  - يعني الدنيا - ويعلو بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء
أحــدهم الخــبر مــن الســماء قبــل أن يصــله الشــهاب فيلقيــه علــى مــن تحتــه ثم يصــل إلى الأرض ، واســتراق 

  : الشياطين للسمع له ثلاثة أحوال 
  .اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قبل بعثة النبي صَلَّىْ ا -
  .وفي أثناء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ـ يعني في حياته  -
  .وبعد حياته عليه الصلاة والسلام  -

قبــل البعثــة كــان كثــيرا جــدا ، كثــير جــدا تخطــف الشــياطين الخــبر وتلقيــه علــى الكهنــة وعظــُم شــأن الكهنــة 
  . جداً 
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فإنـه امتنـع ذلـك إلا في النـادر جـدا ، امتنـع ، كمـا قـال االله جـل  أما في عهد النـبي عليـه الصـلاة والسـلام
هَـا نَـقْعُـدُ  كُنَّـا وَأنََّـا) 8( وَشُـهُبًا حَرَسًـا شَـدِيدًا مُلِئـَتْ  فَـوَجَـدْناَهَا السَّـمَاء لَمَسْـنَا وَأنََّـا﴿وعـلا   مَقَاعِـدَ  مِنـْ

 فأَتَـْبـَعَهُ  خَطِفَ الخَْطْفَةَ  مَنْ  إِلاَّ ﴿وقال في الآية الأخرى ﴾ رَّصَدًا شِهَاباً لَهُ  يجَِدْ  الآنَ  فَمَن يَسْتَمِعِ  للِسَّمْعِ 

، فملئت السماء حرسا شديدا وشهب حتى إذا بُـلِّغ الـوحي للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ﴾ثاَقِبٌ  شِهَابٌ 
وسمُــع الــوحي في الســماء فإنــه لا يخطفونــه فيقــع الابــتلاء والفتنــة مــن جهــة الــوحي ، فلــم يخطفــوا شــيئا مــن 

  .الوحي الذي أوحاه االله جل وعلا لنبيه 
وبعـــد وفاتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أيضـــا عظـــم اســـتراقهم ولكـــن دون مـــا كـــان قبـــل بعثتـــه عليـــه الصـــلاة 

  .والسلام وفوق ما هو أثناء بعثته عليه الصلاة والسلام 
……  

ـــدِيهِمْ ﴿الماضـــي والمســـتقبل هـــي المـــذكورة في آيـــة الكرســـي  ـــينَْ أيَْ ـــمُ مَـــا بَـ هـــذا الماضـــي ﴾ وَمَـــا خَلْفَهُـــمْ  يَـعْلَ
 يَـتَّبِـــعُ  مَـــن لــِـنـَعْلَمَ  إِلاَّ ﴿والمســـتقبل ، والمســـتأنف اللـــي ذكـــرت لكـــم ، اللـــي قـــالوا إن العلـــم أنُـــف ، هنـــا 

  كيف ؟ يعني االله جل وعلا قبل ما يعلم ؟   ﴾لنِـَعْلَمَ  إِلاَّ ﴿ ﴾الرَّسُولَ 
  ) .لقإظهار العلم ليكون حجة على الخ( لا ، يعلم ، المقصود هنا

  هل في قول بعض الناس إن االله لا تحيط به الجهات خطأ ؟ -
طبعـــا ، االله جـــل وعـــلا لا يقـــال لا تحـــيط بـــه الجهـــات ، هـــذي مـــن التعـــابير ، مـــن التعبـــيرات المبتدعـــة ، 

  .التعبيرات اللي ما وردت عن السلف تُـترْك في النفي وكذلك في الإثبات 
  ثلاثة معاني ، الرجاء توضيحها ؟ العلم الذي جاء في القرآن جاء على  يقول

  .يعني اللي أنا ذكرته ؟ يمكن يقصد الماضي والمستقبل والمستأنف ؟ وضحته لك 
ذا القدر    . نكتفي 
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  الجمع بين علوه وقربه
  وأزليته وأبديته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ].:الحديد[﴾لُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الأَْوَّ ﴿: قـَوْلهُُ سُبْحَانهَُ وَ 
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  ].:الفرقان[﴾وَتَـوكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ ﴿: قـَوْلهُُ سُبْحَانهَُ وَ 
  ]:سبإ[ ﴾)(وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ، ﴿]:التحريم[﴾وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿: قـَوْلهُوَ 
هَـا وَمَـا ينَـزِلُ مِـنْ السَّـمَاءِ وَمَـا يَـعْـرُجُ فِيهَـا﴿ وَعِنْـدَهُ مَفَـاتِحُ ﴿، ]:سـبإ[﴾يَـعْلَمُ مَا يلَِـجُ فِـي الأَْرْضِ وَمَـا يَخْـرُجُ مِنـْ

إِلاَّ يَـعْلَمُهَـا وَلاَ حَبَّـةٍ فِـي ظلُُمَـاتِ الأَْرْضِ  الْغَيْبِ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَـا تَسْـقُطُ مِـنْ وَرَقـَةٍ 
  ﴾وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنُْـثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴿:، وَقـَوْلهُُ ]:الأنعام[﴾وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رحمن الرحيمبسم االله ال

الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ، اللهـم علمنـا مـا 
  .ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين 

أما بعد فهذه صلة للكلام على ما سبق من تفصيل الكلام على آيات الصفات لـدخول ذلـك في جملـة 
  .ان باالله جل وعلا الإيم

الإيمان باالله منه الإيمان بما أثبت لنفسه من الأسماء وما أثبت لنفسه من الصفات ، وهذه جملة تشتمل 
  .على آيات كثيرة دلت على أسماء االله جل وعلا أو على صفاته 

  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من تلكم قوله جل وعلا ﴿هُوَ الأول وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ 
 )وَالظَّـاهِرُ (  )وَالآْخِـرُ ( )الأول(وهذه الآية من الآيات العظيمة التي فيهـا أربعـة أسمـاء الله جـل وعـلا وهـي 

  . )وَالْبَاطِنُ (
  .فهذه كلها أسماء الله جل وعلا 

ما يطلقان متلازمين    . والاسمان الأولان يطلقان غير متلازمين ، وأما الاسمان الآخران فإ
وذلـك لأن كمـال مـا يشـتمل عليـه هـذا ) الظَّاهِرُ َ(لا يطلق إلا ومعه ) الْبَاطِنُ (يعني ، )الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ( فـ

  .  )الظَّاهِرُ (الاسم من الصفة يكمل باسم االله جل وعلا 
 )النـــافع(لا يطلـــق إلا مقترنـــا مـــع اســـم االله  )الضـــار(فـــإن اســـم االله جـــل وعـــلا  )الضـــار(و ) النـــافع( مثـــل

لـه نظـائر في أسمـاء االله جـل وعـلا الحسـنى ، فمنهـا  ذلك لأن كماله إنما يظهر مع الاسـم الآخـر ، وهـذاو 
  .ما يطلق على وجه الانفراد ومنها ما يطلق على وجه الاقتران ولا يطلق على وجه الانفراد 

ءٍ عَلِيمٌ﴾ هذه أسمـاء فسـرها النـبي عليـه هنا في قوله ﴿هُوَ الأول وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ  
اللهـم أنـت الأول (الصلاة والسلام في ثنائـه علـى ربـه في دعائـه بالليـل حيـث قـال عليـه الصـلاة والسـلام 

فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البـاطن فلـيس 
   )دونك شيء

  .ه تفسير واضح لهذه الأسماء الأربعة خرجه مسلم وغيره وهذا الحديث في
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يعــني أن الله جــل جلالــه ســبق  )أنــت الأول فلــيس قبلــك شــيء(الاســم الأول قــال عليــه الصــلاة والســلام 
الأشياء ، بل كل شيء موجود إنمـا هـو أثـر مـن آثـار أوليـة االله جـل وعـلا ، يعـني أن سـبْق االله جـل وعـلا 

ر عنه ، هو الخالق له وهو الذي جعله شـيئا مـذكورا كل شيء بعده جل وعلا إنما صد  ، على كل شيء
  .وليس قبله شيء  )الأول(، فهو سبحانه 

  .يعني أنه جل وعلا لم يزل ) الأزلية(سبحانه بمعنى ) أوليته( و
فـاالله جـل وعـلا ) لم يـزل(وتفسـيرها  فقيل فيها أزليـة) يزل) (لم(وكلمة أزلية ، هذه منحوتة من الكلمتين 

في ذاتـه فلـيس قبـل ذاتـه ) أول(زل بذاته ولم يـزل بأسمائـه ولم يـزل بصـفاته ، فهـو سـبحانه بمعنى لم ي) أول(
جل وعلا بصـفاته وبأسمائـه جـل وعـلا وبأفعالـه ، فـإن أسمـاء االله تبـارك وتعـالى ، وإن ) أول(شيء ، وهو 

  .صفات االله جل وعلا لم يكتسبها جل وعلا اكتسابا بعد حصول الخلق 
لوقين ، فإن الصفة أو الاسم في المخلوق إنما تكون بعد اكتسـابه للصـفة ، فيقـال كما هو الحال في المخ

فلان كاتب بعد أن حصلت منه الكتابة ، وفلان قادر أو قدير بمعنى أنه حصلت منـه هـذه القـدرة يعـني 
  .في أجناسها وهكذا ، فلان صانع صنع الشيء بمعنى حصلت منه ، حصل منه ذلك

صـفة قبـل فعلـه لهـا بمعـنى كونـه قـابلا لهـا ، كمـا يقـال في الإنسـان حـين ولادتـه وقد يطلق علـى المخلـوق ال
  .إنه ناطق بمعنى أنه يقبل ذلك 

واالله جــل وعــلا لم يــزل بذاتــه ولم يــزل بأسمائــه ولم يــزل بصــفاته ولم يــزل بأفعالــه ، يعــني أن أسمــاء االله جــل 
فكذلك أسماء االله جل وعلا كذلك ) ليةالأو (كما أن ذاته جل وعلا لها صفة ) الأولية(وعلا فيها صفة 

  .صفاته كذلك أفعاله 
كمـا يعـبر   -بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهـذا يعـني أنـه جـل وعـلا  )الأول(يعني أن االله جل وعلا هو 

سبق الأشياء ، وهذا السبْق وإن كان يجـوز مـن بـاب الإخبـار لكـن لا يفهـم أنـه  -طائفة من أهل العلم 
مــن بــاب الإطــلاق الــوارد ، بــل الــذي ورد في ذلــك إنمــا هــو الأوليــة ، االله جــل وعــلا  مــن بــاب الصــفة أو

  ) .أول(
يعـني أنـه جـل وعـلا  إنمـا   )يس قبلـك شـيءلـأنـت الأول ف(وهذه الآيـة بينهـا النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ  

الأشـياء ولهـذا تكـون الأشـياء كانت الأشياء بإيجاده لهـا وبخلقـه لهـا وبصـنعه لهـا ، فهـو جـل وعـلا  أوجـد 
  .حادثة 

يعني الذي لا يوصف بأنـه حـادث ولهـذا قـال بعـض النـاس إن معـنى  )الأول(قوله هنا عن االله جل وعلا 
وهـذا غـير صـحيح ) القِـدَم(هـي ) الأوليـة(، قـالوا إن ) القديم(الأول أنه هو معنى اسم االله الذي سموه به 

لكنهـا احتمـال مـن الاحتمـالات ، وذلـك أن اسـم القـديم يطلـق في ، لأن القديم وإن كان يحتمل الأزلية 
  :العربية ـ وجاء استعماله أيضا في القرآن ـ على نحوين 
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  .أن يكون مطلقا ، يعني من الزمن ، يعني قِدم على جميع الأشياء : الأول  -
  بعض الأشياء قديم على - يعني إطلاق اللفظ - ومنها أن يكون قدما نسبيا ، يعني أن يكون قديم -

﴾ الأقَـْدَمُونَ  أنَـتُمْ وَآبـَاؤكُُمُ ﴿قـال ﴾ الْقَـدِيمِ  كَـالْعُرْجُونِ  حَـتىَّ عَـادَ ﴿الأول واضـح ، والثـاني كقولـه تعـالى 
وهــذا فيــه قِــدم نســبي ، ولهــذا لمــا احتمــل هــذا اللفــظ أن يكــون فيــه المعنيــان ـ معــنى القِــدم المطلــق والقِــدم 

  .ء االله جل وعلا وأن يقال إن من أسمائه القديم ، وذلك للاحتماللم يصح أن يطلق في أسما - النسبي
فأسماء االله جل وعلا  كلها حسنى ، كلهـا أسمـاء كمـال ، وأمـا الاسـم الـذي يحتمـل شـيئين فإنـه لا يطلـق 

  .وأشباه ذلك ) المريد(ومثل ) الصانع(في أسماء االله جل وعلا  وليس من أسماء االله الحسنى وهذا مثل 
ـا قديمـة كمـا قـال النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ  - آثار الصفات - ت أو الآثارأما الصفا هذا قد يطلق عليها أ

عليــه ) القــديم(وهــذا أخـص مــن أن يكــون اطــلاق اســم  )أعــوذ بوجهــك الكــريم وســلطانك القــديم(وَسَـلَّمْ 
  .جل وعلا ، بل هو إطلاق على بعض ما له جل وعلا 

ليس نعتا الله جل وعلا ، بل نعت للسطان ، ولهـذا ) القديم(ـ ف )القديمأعوذ بوجهك الكريم وسلطانك (
  . لهذا الأمر) القديم(لا يصح أن يقال إن من أسماء االله جل وعلا 

أعظـم وأجـل مـن القـديم ، وهـو الـذي جـاء في الكتـاب والسـنة وهـو  - اسم االله الأول - أعظم )الأول(
  . لأسماء والصفات والأفعال تبارك ربنا وتعالى وتقدسللذات وا) الأولية ( الذي يشتمل على أنواع 

 )لـيس بعـده شـيء(كما فسرها النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ بأنـه الـذي   )الآْخِرُ َ( )وَالآْخِرُ (قال جل وعلا 
 ويقـول جـل﴾  وَجْهَـهُ  إِلاَّ  هَالـِكٌ  شَـيْءٍ  كُـلُّ ﴿يعـني الـذي يبقـى بعـد ذهـاب الأشـياء كمـا قـال سـبحانه 

فكـل  ﴾الْقَهَّـارِ  الْوَاحِـدِ  للَِّـهِ ﴿ثم يجيب نفسه جـل وعـلا بقولـه ﴾ الْيـَوْمَ  الْمُلْكُ  لِّمَنِ ﴿وعلا في سورة غافر 
  .الذي يبقى بعد فناء الأشياء  )الآْخِرُ َ(شيء إلى الفناء والهلاك وهو جل وعلا 

الملكـــوت إنمـــا هـــو  وهـــذا لا شـــك دليـــل عظمتـــه وقهـــره وجبروتـــه وملكـــه للأشـــياء وأن كـــل شـــيء في هـــذا
الــذي لــه  )الآْخِــرُ َ(الــذي لــه الأزليــة و  )الأول(بتــدبيره يحيــي مــن يشــاء ويميــت مــن يشــاء وهــو جــل وعــلا 

  .السرمدية جل وعلا 
  .وآخريته جل وعلا  المراد منها هذا الي وصف ) وأنت الآخر فليس بعدك شيء(قال هنا 

ـم خالـدون فيهـا أبـدا لأن أهـل الجنـة يخلـدون وأما نعيم أهل الجنـة ومـا هـم فيـه فـإن النصـوص أطلقـت أ
  .فيها أبدا ، وأهل النار النصوص جاء فيه الاطلاق بأن أهل النار خالدون فيها أبدا 
 )ليس بعـده شـيء(وهذه الأبدية لا تنافي كون االله جل وعلا  آخرا ، لأن آخريته جل وعلا معناه الذي 

عــلا وحــده ويقــول أنــا الملــك أنــا الجبــار أيــن ملــوك وهــو جــل وعــلا يهلــك المخلوقــات جميعــا ويبقــى جــل و 
  .ثم يجيب نفسه الجليلة العظيمة جل وعلا  بقوله الله الواحد القهار  ،لمن الملك اليوم ؟  ، الأرض ؟

   )وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (قال سبحانه وتعالى هنا 
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بتدئــه إلى منتهــاه ، فلــو تُصُــوِّر أن اسمــان لاســتغراق الزمــان ، اســتغراق الزمــان كلــه مــن م )الأول وَالآْخِــرُ (
هــو قبــل ذلــك ، ولــو تُصُــوِّر أن للزمــان انتهــاء فــإن االله جــل وعــلا ) أول(للزمــان ابتــداء فــاالله جــل وعــلا 

  .أي بعد ذلك ) آخر(
  . )الأول(واسم االله  )الأول وَالآْخِرُ ( فإذن الزمان مستغرق في هذين الاسمين

لــه ابتــداء  ر وأعظــم مــن دلالــة الزمــان ، يعــني أن الزمــان جميعــا لــو تُصُــوِّردلالتهمــا أكثــ )الآْخِــرُ َ(واســم االله 
وله انتهاء فـإن هـذين الاسمـين الله تبـارك وتعـالى تسـع ذلـك الزمـان كلـه وغـيره ، يعـني أن الزمـان لـو تُصُـوِّر 

اية له أنه موجود بكماله  جـل وعـلا  ـ فاالله جل وعلا  ليس قبله شيء واالله ـ زمان لا بداية له وزمان لا 
  .ليس بعده شيء لا الزمان ولا غيره 

  .وهذان اسمان لعلو االله وفوقيته  )وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (قال سبحانه وتعالى هنا 
  ).أنت الظاهر فليس فوقك شيء(كما فسره النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بقوله   )الظَّاهِرُ َ(فـ 

  .كما فسره عليه الصلاة والسلام ) الفوقية(و ) العلو(والمراد بالظهور هنا 
 )الظـاهر فلـيس فوقـك شــيء(الذاتيـة هـي معـنى كونـه جـل وعـلا  ظـاهرا ) فوقيتـه(جـل وعـلا و ) علـوه(و 

 اسْــطاَعُوا فَمَــا﴿عــلا عليــه ، كمــا قــال ســبحانه ) : ظهــر علــى الشــيء(بذاتــه ، لأن معــنى  )الظَّــاهِرُ (يعــني 
يعـني أن يعلـوا علـى السُّـد الـذي جُعـل  ﴾يَظْهَـرُوهُ  أَن اسْـطاَعُوا فَمَـا﴿ ﴾نَـقْبـًا لـَهُ  وااسْتَطاَعُ  وَمَا يَظْهَرُوهُ  أَن

  .بين يأجوج ومأجوج وغيرهم 
 )علــو الــذات(فــإذن الظهــور هنــا هــو كونــه جــل وعــلا فــوق كــل شــيء يعــني بــذلك  )وَالظَّــاهِرُ (قــال هنــا 

  .عين وأنه جل وعلا  مستو على عرشه فوق خلقه أجم) فوقية الذات(
يعــني الــذي ظهــرت آثــار صــنعته ودلــت الأشــياء  )الظَّــاهِرُ (ولــيس المــراد بــالظهور هنــا ظهــور أثــر الصــنعة ، 

  :عليه كما قال الشاعر 
  واحدـه الـى أنـلـتدل ع    ةـه آيـيء لـي كل شـوف

  )ليس فوقك شيءف(ليس المراد ذلك ، بل الظهور هنا كما فسره النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بقوله 
دخلـت عليـه ) ظاهر(اسم فاعل  )الظَّاهِرُ (ويحتمل أن يكون في معنى الظهور على الصفات ، لأن اسم 

اسـم  - الألف واللام فدخول الألف واللام على أسماء الفاعلين يدل على عموم ما اشتمل عليـه الاسـم
) الظهــور(        هــور  و اشــتمل علــى مصــدر وهــو الظ) ظــاهر(مــن المصــدر ، واســم الفاعــل  - الفاعــل
ظهــور ذات كمــا فســره  ،) الظهــور(يعــني أن يكــون ) فوقيــة ذات وفوقيــة صــفات(يكــون ) الفوقيــة(بمعــنى 

يعـــني علـــى أن ) ظهـــور الصـــفات(النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ ، ويحتمـــل أن يكـــون أيضـــا مشـــتملا علـــى 
لكـم سـابقا والفوقيـة تنقسـم إلى ثلاثـة أقسـام صفاته جل وعلا فوق كل الصفات لأن العلـو كمـا ذكـرت 

:  
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  علو الذات وفوقية الذات.  
  وعلو القدر وفوقية القدر.  
  وعلو القهر وفوقية قهر.  

ومــن أهــل الســنة أي مــن العلمــاء مــن يقــول العلــو قســمان ، يعــني هــذا تقســيم والمعــنى واحــد ، مــنهم مــن 
  :يقول العلو قسمان والفوقية قسمان 

  علو الصفات.  
 و الذات وعل.  

  .) القهر(و ) القدر(وعلو الصفات يدخل فيها جميع أنواع الصفات والتي منها 
والتوفيق بـين القـولين أن مَـن قـال مـن أهـل السـنة وهـم الأكثـر يعـني خصـوا العلـو والفوقيـة بالثلاثـة أقسـام 

يعـني  - ع فيهمـاهـؤلاء قـد نـاز ) القهـر(و ) القـدر(أن  - فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهـر - هذه
  .نازع فيها أهل البدع  - هذان المصدران وهاتان الصفتان

فقــال طائفــة مــن أهــل البــدع نقــول بفوقيــة القــدر والقهــر دون غيرهــا مــن الفوقيــات ودون غيرهــا مــن أنــواع 
العلــو ، أمــا علــو ســائر الصــفات فهــذا متفــق عليــه ، وهــم لمــا نصــوا علــى إثبــات هــذين دون إثبــات علــو 

  :ية الذات احتاج أهل السنة إلى أن يقسموا الفوقية إلى هذه الثلاث وهي الذات وفوق
  .فوقية وعلو الذات  -
  .وفوقية وعلو القدر  -
  .وفوقية وعلو القهر  -

باعتبار أن المبتدعة أثبتوا علو القدر وعلو القهر ونفوا علو الذات ، وإلا فإننا نقـول إن صـفات االله جـل 
  .فات العلا ، كما أن له الأسماء الحسنى ، فكل صفاته هي العليا جل وعلا وعلا  كلَّها عُلا  له الص

  . فإذن العلو يقُسم إلى علو ذات وعلو صفات ، ويقسم أيضا  علو ذات وعلو قدر وعلو قهر
الثاني هذا علو الذات وعلو القهر والقدر هو الأكثر في كتب أهل السنة مراعاه لحال المبتدعة في نفيهم 

  .لذلك 
يـدل علـى علـو ) وأنت الظاهر فليس فوقك شيء(لا شك في قول النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  )ظَّاهِرُ ال(

الــذات ويــدل علــى اســتوائه جــل وعــلا علــى عرشــه ، لكــن دلالتــه علــى الاســتواء دلالــة لــزوم بضــميمة مــا 
  .جاء في الآيات من ذلك 

 )لـــيس دونـــه شـــيء(ســـره النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام بأنـــه الـــذي ، اســـم االله الْبَـــاطِنُ  ف) وَالْبَـــاطِنُ (قولـــه 
  :واختلف العلماء والمفسرون في هذا الاسم كثيرا ، والذي عليه أهل التحقيق أن يقال 
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يوقــف فيــه علــى تفســير النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ دون غــيره لأنــه اســم لا تفُســره  )الْبَــاطِنُ (إن اســم االله 
  .فسره السياق ويحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم له اللغة ولا ي

وهــذا التفســير حمُــل علــى أن معــنى  )وأنــت البــاطن فلــيس دونــك شــيء(ولهــذا قــال عليــه الصــلاة والســلام 
  .والقرب في هذا يعُنى به القرب العام من المخلوقات ) القرب(البُطون 

  . )الظَّاهِرُ (م االله والقرب العام من المخلوقات لا بد أن يفهم مع اس
فــإذا كــان .لأن القــرب العــام مــن المخلوقــات إمــا أن يكــون قربــا بالــذات ، وإمــا أن يكــون قربــا بالصــفات 

  .فلا بد أن يكون قربا بالصفات )الظَّاهِرُ (قربا بالذات ناقض هذا قوله 
  :اسم لقرب االله جل وعلا ، وقربه نوعان  )الْبَاطِنُ (ولهذا قالوا إن 

ذه الصفات - في الإحاطة والعلم والقدرة قرب عام -   . - وهذا تمثيل 
  .وقرب خاص من أوليائه بالإجابة وبنصرهم ونحو ذلك بسماع دعائهم إلى آخره  -

ينتبــه إلى أنــه لا يــُدخل كثــيرا في بحثــه ولا في تفصــيل الكــلام عليــه لأنــه مزلِــّة أقــدام ،  )الْبَــاطِنُ (إذن لفــظ 
ســم دخــل كثــيرا مــن غــلاة الصــوفية في أنــواع مــن الضــلال في الاعتقــادات حــتى ، ومــن هــذا الا )الْبَــاطِنُ (

  .إلى القول بالوحدة والقول بالحلول والاتحاد  )الْبَاطِنُ (وصلوا في تفسيرهم لاسم االله 
أنــت (لــه بــل التفســير الــذي يتعــين تفســيرا دون غــيره هــو قــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام  أحســن تفســير

فسره أهل السنة بأنه يدل على قـرب االله جـل وعـلا ، قـرب الإحاطـة والعلـم  )ك شيءالباطن فليس دون
  .والقدرة ونحو ذلك 

  .وهذا فيه إثبات أن متعَلّق العلم هو كل شيء﴾ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿قال سبحانه وتعالى بعدها 
ــــا ) شــــيء( قــــد تقــــدم لــــك أن كلمــــة ــــا تفســــر بأ      )ا يصــــح أن يعُلــــممــــ(في نصــــوص الكتــــاب والســــنة أ

مـا يصـح أن يعلـم ، سـواء أكـان واقعـا أم لم يكـن واقعـا ، سـواء أكـان ماضـيا  ﴾وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلـِيمٌ ﴿
  .  - يعني غير مقدر -أم كان حاضرا أم مستقبلا ، وسواء أكان مقدَّرا أم حاضرا 

ذا اســتدل بــه أهـل العلــم مــن الصــحابة هــذا يشـمل كــل شــيء ، ولهـ﴾ وَهُــوَ بِكُــلِّ شَـيْءٍ عَلــِيمٌ ﴿إذن قولـه 
وأن االله جـل جلالـه  - مسـتأنف – فمن بعدهم على بطـلان قـول القدريـة الـذين يقولـون إن الأمـر أنـُف

لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا ، وكذلك رُد به قول طائفة مـن الفلاسـفة 
وَهُـوَ بِكُـلِّ ﴿ ليـة دون التفصـيلات والجزئيـات ، كـل هـذا يـرده قولـه الذين يقولون إن االله يعلم الأمور الك

  .﴾شَيْءٍ عَلِيمٌ 
   قال سبحانه في الآية التي بعدها ﴿وَتَـوكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ﴾

هو الشاهد ، وهـذا  هذا  )الحَْيِّ (﴾  فيها اسم االله جل وعلا   وَتَـوكََّلْ عَلَى الحَْيِّ الَّذِي لا يمَوُتُ  قوله ﴿ 
  . )الحَْيِّ (     وقد تقدم الكلام على اسم االله  ﴾كما في آية الكرسي ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ 
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وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على االله جل وعلا  بقوله ﴿وَتَـوكََّلْ عَلـَى الحْـَيِّ الَّـذِي لا يمَـُوتُ﴾  والتوكـل 
  يه عبارات العلماء ، بم يفُسر ؟ مما اختلفت ف

صدق التجـاء القلـب إلى االله جـل وعـلا بتفـويض الأمـر إليـه (ولعله أن يكون من أحسنها أن التوكل هو 
  :وذلك يجمع شيئين ) بعد فعل السبب

  .التفويض  -
  .وفعل الأسباب  -

ح ، وإن كــان لغــة وهنــاك التفــويض ، وقــد فســر التوكــل بأنــه تفــويض الأمــر إلى االله ، وهــذا لــيس بصــحي
يعـني ) توكلـت علـى االله(يعني فوضـت أمـري إليـه ، ) توكلت على فلان(أو تقول العرب ) وكلتك بالأمر(

فوضــت أمــري إليــه ، لكــن جــاء الشــرع ببيــان أن الأســباب وتحصــيل الأســباب أنــه مــن التوكــل ، وهــذا في 
كم كمـا يـرزق الطـير تغـدو خماصـا لـو أنكـم توكلـون علـى االله حـق توكلـه لـرزق(قوله عليه الصـلاة والسـلام 

وذلــك مــن الطــير عمــل ، فــإذن التوكــل يجمــع فعــل الســبب وتفــويض الأمــر إلى االله وصــدق  )وتــروح بطانــا
  .اللجأ إلى االله في أن يحصل المقصود 

ـــادة قلبيـــة عظيمـــة مـــن العبـــادات القلبيـــة العظيمـــة ،  ـــلْ عَلـَــى الحْـَــيِّ الَّـــذِي لا يمَـُــوتُ﴾  التوكـــل عب ﴿وَتَـوكََّ
  :والعبادات القلبية منها 

  . ما يجوز إظهاره على اللسان 
  .ومنها ما لا يجوز التعبد به لسانا 

اللهـم إني متوكـل (، ) توكلـت علـى االله(فهذا التوكل مما يجوز التعبد به لسانا لمجـيء السـنة بـذلك ، تقـول 
الحـب ونحـو ذلـك مـن تظهر ذلـك بـالكلام ، وهنـاك مـن العبـادات مـا لا يكـون التعبـد بإظهـاره ك) عليك

  :العبادات القلبية ، فإذن هي تنقسم إلى قسمين 
  ) .توكلت على االله ( منها ما يتعبد بذكره  -
  .ونحو ذلك ) أحبك يا االله) (أحببت االله(ومنها ما لا يتعبد بذكره كالمحبة  -

ــا في الكــلام علــى توحيــد العبــادة ، وتقســيمات التوكــ ل ، والفــرق هنــاك في تفصــيلات للتوكــل لكــن مكا
  .بين التوكل والوكالة ونحو ذلك 

مــن أهــل ) توكلــت علــى االله ثم علــى فــلان(هنــا مســألة يكثــر الســؤال عنهــا في التوكــل وهــي قــول القائــل 
العلم من أجازها ومنهم وهم الأكثر من منعها ، والمانعون على الأصل مـن أن التوكـل فعـل قلـبي وأنـه لا 

ــهِ ﴿جــل وعــلا  قــال ســبحانه  يســوغ التوكــل علــى أحــد إلا علــى االله ــواْ  فَـعَلَيْ لُ ــا عَلَــى﴾ ﴿تَـوكََّ لْنَ  ﴾اللَّــهِ تَـوكََّ
أمــا التوكــل ) اعتمــدت علــى فــلان(ونحــو ذلــك ) وكلــت فلانــا(اختصــاص ذلــك بــاالله أمــا المخلــوق فيقــال 
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بخصوصه فليس للمخلوق منه نصيب لأن الذي يفعل الأمور وينفذها على مـا يرجـو العبـد هـو االله جـل 
  .لمخلوق قد يكون سببا ، وإذ كان سببا فإنه لا يصح أن يفوض الأمر إليهوعلا وا

باعتبـــار أن العـــامي إذا ) توكلـــت علـــى االله ثم علـــى فـــلان(بـــأس أن يقـــال  قـــال طائفـــة مـــن أهـــل العلـــم لا
ا التوكل الذي هو عبـادة القلـب ، وإنمـا يعـني بـه مـا تكـون فيـه الوكالـة والاعتمـاد ظـاهرا  أطلقها لا يعني 

  .ن عمل القلب دو 
  .انقسامه من حيث الحكم أنه شرك أكبر أو أصغر لكن مو من حيث صحته) التوكل(

  الأخ يسأل يقول التوكل قال العلماء أنه ينقسم ؟
نقــول قــولهم ينقســم لــيس مــن جهــة أنــه ينقســم إلى مــا يجــوز ومــا لا يجــوز ، لا ، قــالوا ينقســم إلى مــا هــو 

كــل علــى مخلــوق ممــن لا يقــدر علــى شــيء وفــوض الأمــر إليــه ، شــرك أكــبر ومــا هــو شــرك أصــغر ، فــإذا تو 
والتجأ قلبه إليه هذا يكون شركا أكبر ، ممن لا يقدر يعني فوض أمره إليه ، كما يحصل عند عُبّاد القبور 
ونحــو ذلــك وعُبّــاد الأوليــاء فإنــه يتوكــل علــى هــذا الميــت في حصــول مقصــوده مــن جلــب رزق لــه أو دفــع 

  .شرك أكبر ضر أو نحو ذلك ، هذا 
لــه ، توكــل علــى مخلــوق فيمــا كــان   والقسـم الثــاني مــن التوكــل هــو إذا توكــل علــى مخلــوق فيمــا كــان مقــدورا

مقدورا له يعني أنه يعلم أن المخلوق سبب ولكنه توكل عليه ، فوض الأمر إليـه ، يجـد في قلبـه مـيلا لهـذا 
صــل المقصــود ، وإذا كــان عنــد هــذا المخلــوق وتفــويض الأمــر إليــه وتعلــق القلــب بــأن هــذا المخلــوق سيح

القلب هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق فهذا القسم الثاني الذي هـو شـرك أصـغر أو نـوع تشـريك 
 والثـاني) غـير مقـدور(الأول ) سـبب(، والثاني ) استقلال(، لأنه يعني الضابط بينه وبين الأول أن الأول 

  .وز أو لا يجوز الجهة ، ليس من جهة أنه يج ذهمن ه) مقدور(
  الآية التي بعدها قال وقوله تعالى ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

......  
يظهــر ، الأظهــر فيــه عــدم الجــواز لأن التوكــل عبــادة قلبيــة بحتــة لــيس ) توكلــت علــى االله ثم عليــك ( قولــه 

   . لأنه أعظم) توكلت على فلان(حتى .. للمخلوق فيها نصيب 
 الْقَاهِرُ  وَهُوَ كِيمُ الخْبَِيرُ﴾ هذان اسمان من أسماء االله في هذه الآية ، قال جل وعلا ﴿قال هنا ﴿وَهُوَ الحَْ 

   )الخْبَِيرُ ( و) الحَْكِيمُ (اسمان من أسماء االله  ﴾الخْبَِيرُ  الحَْكِيمُ  وَهُوَ  عِبَادِهِ  فَـوْقَ 
مبالغــة مــن اســم الفاعــل  مبالغــة ، صــيغة) حكــيم(هــذا فعيــل جــاء قبلــه الألــف والــلام ، و  )الحَْكِــيمُ ( و

  ) الحُكم(أو ) الحكمة(صيغة مبالغة منه ، وكل من الاسمين راجع إلى إما ) محُكِم(أو ) حاكم( الذي هو
يشمل شيئين بدلالة اللغة وأيضـا بدلالـة النصـوص الكثـيرة الـتي جـاء فيهـا  )الحَْكِيمُ (فتلخص إذا أن قوله 

  تفصيل اسم االله  الحَْكِيمُ 
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، فـاالله جـل وعـلا لـه الحكـم في الأولى ولـه الحكـم في الآخـرة ، حكمـه جـل ) الحـاكم(بمعـنى  )الحَْكِيمُ ( -
      وعـــــلا  في ملكوتـــــه نافـــــذ هـــــو جـــــل وعـــــلا يـــــأمر وكـــــل شـــــيء مطيـــــع لـــــه جـــــل وعـــــلا ، أمـــــره نافـــــذ فهـــــو 

الذي يحكم في السماوات وفي الأرض ، هو ذو الحكم في الأولى والآخـرة ، هـو ذو الحكـم في ) الحاكم(
مور الكونية القدرية من إحياء وإماتـة صـحة وسـقم إغنـاء وفقـر ، طـول عمـر وغـيره ، وكـذلك هـو ذو الأ

 فِيـهِ  اخْتـَلَفْـتُمْ  وَمَـا﴿الحكم في الأمور الشرعية ، يحكـم بـين العبـاد فيمـا اختلفـوا فيـه كمـا قـال جـل وعـلا 

   ﴾ اللَّهِ  فَحُكْمُهُ إِلىَ  شَيْءٍ  مِن
  )ذو الحكم(بمعنى  )الحَْكِيمُ (ول معنى لها أن يكون إذن أ )الحَْكِيمُ (فقوله هنا 

حكِم(بمعنى  )الحَْكِيمُ (والثاني أن يكون * 
ُ
  ) الم

بمعــنى أتقــن كــل شــيء ) أحْكَــمَ (وهــو معــنى صــار محكمــا لــه ، االله جــل وعــلا ،حكــيم مــن أحكــم الشــيء 
أحكـم كونـه  ﴾مِن تَـفَاوُتٍ  نِ الرَّحمَْ  خَلْقِ  فيِ  تَـرَى مَّا﴿لوقاته جل وعلا خلقه ، وهو جل وعلا  أحكم مخ

وأحكــم الآيــات الشــرعية وأحكــم الأحكــام الشــرعية ، فكــل هــذه علــى ، وأحكــم القــدر وأحكــم الشــرع 
جـــار علـــى غايـــة الإتقـــان وغايـــة الجمـــال لا تـــرى فيـــه تفـــاوت ولا  وجـــه الإتقـــان ، فملكوتـــه جـــل وعـــلا

  .اختلاف 
 مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَـتَدَبَّـرُونَ  أفََلاَ ﴿وعلا  كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان كما قال جل

فإحكـامٌ للقـرآن  ﴾آياَتـُهُ  أُحْكِمَـتْ  كِتـَابٌ  الـَر﴿وكـذلك قولـه ﴾ كَثـِيراً اخْتِلافَـًا اللَّـهِ لَوَجَـدُواْ فِيـهِ  غَـيرِْ  عِنـدِ 
اد أو في بــاب وإحكــام للأحكــام الــتي في القــرآن وإحكــام لمــا جــاءت بــه الرســل ، ســواء في بــاب الاعتقــ

  .الشرائع 
وهـذا الـذي يفهمـه أكثـر ) ذي الحكمـة(بمعـنى ) حكيم(و ) ذو الحكمة(أنه  )الحَْكِيمُ (المعنى الأخير لـ  -

ذو ( بمعـــنى أنـــه) كـــيمالح(واالله جـــل وعـــلا ) ذو حكمـــة(بمعـــنى أنـــه ) فـــلان حكـــيم(النـــاس حينمـــا يقـــال 
والحكمـة  ﴾النُّـذُرُ  تُـغْـنِ  فَمَـا باَلِغـَةٌ  حِكْمَـةٌ ﴿، وحكمـة االله جـل وعـلا  بالغـة كمـا قـال سـبحانه ) الحكمـة

ا    :هذه معناها الذي تفسر به أ
  )وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه(

وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر للغايات المحمودة منه إما لعجز أو لعـدم رعايـة ، فهـذا لا يسـمى 
  .حكمة 

والظلـم وضـع الشـيء في غـير موضـعه والعـدل وضـع الشـيء في ) عـدل(ذا وضع الأشياء في مواضـعها هـ 
  .موضعه 

ــا  ــا ) وضــع الشــيء في موضــعه المناســب لــه(الحكمــة عــدل وزيــادة ، عــدل بمعــنى أ يراعــى فيــه (وزيــادة أ
  .) الغايات المحمودة من الأشياء
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ــدَرهِ ، كــل ذلــك  في أفعالــه ، في خلقــه ، في شــرعه) ذو الحكمــة(بمعــنى ) حكــيم(فــاالله جــل وعــلا  ، في قَ
 هــذه الأشــياء يعــني في خلقــه وقـَـدَرهِ وفي فيعلــى وفــق حكمــة االله جــل وعــلا ، بمعــنى أن االله جــل وعــلا 

  .شرعه ودينه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها 
 لأنإثبــات  )كِــيمُ الحَْ (يعــني أنــه يفعــل الأشــياء لعلــة ولحكمــة ، ففــي اســم االله ) حكيمــا(وكونــه جــل وعــلا 

  .أفعال االله جل وعلا معللة 
وهذا هو الصحيح وأهل السنة يقررون ذلك تقريرا بالغا ، ويردون على المبتدعة مـن الأشـاعرة وأشـباههم 
الــذين يقولــون إن أفعــال االله لا يــدخلها التعليــل ، فيفعــل مــن غــير علــة ولا رعايــة لغايــات محمــودة ، بــل 

  .يفعل الأشياء هكذا من غير علة  يفعل الأشياء ، يعني له أن
والحكمــة لا بــد فيهــا مــن مراعــاة الغايــات المحمــودة حــتى تصــير حكمــة ، ولهــذا يكــون التعليــل داخــلا في 

  .أفعال االله جل وعلا
  .هناك تفصيلات أيضا لهذا الاسم يضيق المقام عن بسطها 

   )الخْبَِيرُ (قوله 
......  

  عندكم ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ﴾
....  

  يعني الثنتين ؟
  ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ﴾ 
الله وهـذا تقـدم الكـلام عليهـا ) العلـم(ُ◌﴾ فيهـا إثبـات صـفة  وَهُـوَ الْعَلـِيمُ الحَْكِـيم على كـل حـال قولـه ﴿

مـع وهذا في هذه الآية ، فشـرح هـذه الآيـة  )الحَْكِيمُ (عند قوله ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وفيها اسم االله 
  .﴾ ونحو ذلك عَلِيمٌ  حَكِيمٌ  رَبَّكَ  إِنَّ أو ﴿ ما قبلها يغني عن شرح قوله تعالى ﴿وَهُوَ الحَْكِيمُ الْعَلِيمُ﴾

أنـه ( وخبرتـه جـل وعـلا  بالأشـياء معناهـا، ) الخـبرة(اسـم مـن أسمـاء االله متضـمن لصـفة  )الخْبَِيرُ (قوله هنا 
  )جل وعلا  يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليه

إن معنى أن فلانا خبير غـير معـنى كونـه عليمـا ، لأن العلـم هـو في الظـاهر ، وأمـا الخـبرة ففيهـا البـاطن ، ف
  :فثم ثلاثة أسماء  )اللطيف(وأعظم من ذلك 

  واللطيف  -    الخْبَِيرُ  -    الْعَلِيمُ  -
ـا علـى حقيقتهـا و  )الخْبَـِيرُ (للظـاهر ، و )الْعَلـِيمُ (فـ علـى مـا هـي عليـه وعلـى مـا لمعرفـة الأمـور الباطنـة وخبر

 لِّمَـا لَطِيـفٌ  إِنَّ رَبيِّ ﴿وهـذا مـن أوسـعها معـنى وأبطنهـا دخـولا في الأشـياء  )اللطيـف(يصلح لها والثالـث 

  .سبحانه وتعالى  ﴾يَشَاء



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

وقــد عرفــت قــول المبتدعــة في الحكمــة ) الخْبَــِيرُ ( و) الحَْكِــيمُ (فــإذن في هــذه الآيــة اسمــان مــن أسمــاء االله وهمــا 
م    . )الحَْكِيمُ (يخالفون أهل السنة في بعض معاني اسم االله وأ
.....   

لاحــظ الخــبرة مــا هــي بــالعلم ، الخــبرة غــير العلــم ، الخــبرة معرفــة الأمــور الباطنــة علــى مــا هــي عليــه ، قــد 
تكــون معلومــات ، يعــني قــد تكــون مســموعات  وقــد لا تكــون ، وقــد تكــون مُبصَــرات وقــد لا تكــون ، 

  .وقد لا تكون  وقد تكون مُعَللات
السر لا شـك معلـوم الله جـل وعـلا حـتى مـا ينـاجي بـه المـرء نفسـه  ﴾وَأَخْفَى السِّرَّ  يَـعْلَمُ ﴿بمعنى أن العلم 

هو معلوم له جل وعلا ليس في ذلك شك ، لكن الخبرة أدق من ذلك أو أعـم مـن ذلـك ، فهـي معرفـة 
حــد حــتى لــك ، أنــت مــا تــذكره لنفســك بــواطن الأمــور الــتي لا تظهــر ، الســر لا بــد أن يكــون معلومــا لأ

 لهَـُمْ  أَعْلَنـتُ  إِنيِّ  ثمَُّ ) 8( جِهَـاراً دَعَـوْتُـهُمْ  إِنيِّ  ثمَُّ ﴿بينك وبين نفسك هو معلوم لك ، بينـك وبـين واحـد 

  .السر ولو كان خفيا لا بد أن يكون معلوما لأحد  ﴾إِسْراَراً وَأَسْرَرْتُ لهَمُْ 
هــذا يتعلــق ببــواطن الأمــور حــتى مــن جهــة  )الخْبَِــيرُ (ع ظهــور ، أمــا ذا معــنى كونــه ظــاهرا ، يعــني فيــه نــو هــ

يعـني المعلومـات يعـني المتعلـق  ،  - ظـاهر - الخلق ومن جهـة التقـدير لـيس فقـط مـن جهـة المعلومـات ، 
ــا هــذه أخــص مــن اســم االله  ــذه وغيرهــا ســبحانه  )الخْبَِــيرُ (،  )الخْبَِــيرُ (علــم الــرحمن جــل وعــلا  فيــه علــم 

  .وتعالى 
أنا ذكرت لكم سابقا أن أسماء االله جل وعلا  بعضها يجـري مجـرى التفصـيل لـبعض مثـل قولـه جـل وعـلا 

والـبرء والتصـوير هـي ) التصـوير(و ) الـبرَء(فيهـا  )المصـور(و  )البـارئ( ﴾الْمُصَـوِّرُ  الْبـَارئُِ  الخْـَالِقُ  اللَّهُ  هُوَ ﴿
يُـفَصَّـل  )الخـالق(      يجاد التام ، فإذن اسـم االله بعض الخلق ، يعني الخلق يشمل التصوير ثم البرء ثم الإ

هنـا ) الـبرء(قد يكون وحده بدون خلق ، وقد يكون ) التصوير(في غيرها من الأسماء بعدة أسماء ، لكن 
أخص ، فلهذا أسماء االله جل وعلا  لا تفهمها أن كل اسم مستقل بمعـنى لا يشـركه فيـه الاسـم الآخـر ، 

 اعم من جهة دلالتها لكن قد يشترك الاسم مع الآخر في بعض الدلالة وهـذليس كذلك ، هي مختلفة ن
  .أمر لا شك واسع يحتاج إلى مزيد بيان 

  :نجيب عن بعض الأسئلة هنا ... نقف عند هذا 
  يقول هل مصطلح التواكل له أصل شرعي أو لغوي وذلك لشيوعه بين الناس ؟

الحــديث عــن عمــر أنــه رأى أقوامــا جــاءوا مــن لــه أصــل لغــوي ، وكــذلك لــه أصــل شــرعي ، وقــد جــاء في 
الــيمن ولــيس معهــم زاد يحجــون بيــت االله الحــرام فســألهم عــن ذلــك فقــالوا نحــن المتوكلــون ، قــال بــل أنــتم 

بـل أنـتم المتواكلـون ، مـن التواكـل لأنـه يعـني جعـل غـيره وكـيلا لـه ،  - في رواية قـال بعضـهم - المتأكلون
   له في ذلك التواكل تفاعل يعني جعل غيره وكيلا
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...  
سـؤالي ذكـر بعـض أهـل العلـم   -ذكرتم أن التوكل الصحيح هو مـا جمـع بـين التفـويض وبـين فعـل السـبب 

م إلى االله فوصـلوا  م فوضـوا قلـو كابن رجب رحمه االله حالات القصص عـن السـلف الصـالح مفادهـا بـأ
ابــن عبــاس وقــال هــي رتبــة إلى درجــة مــن التوكــل بحيــث لم يحتــاجوا إلى فعــل الســبب ، واســتدل بحــديث 

  الخواص ؟
لا ، لا ســــنة إلا بحركــــة ولا إيمــــان إلا بتوكــــل ، ولا توكــــل إلا بفعــــل الســــبب ، كمــــا قالــــه غــــير واحــــد مــــن 
السلف ، فعل السبب من التوكل ، التفويض أمـر آخـر ويفـوض يصـبح مفوضـا أمـره إلى االله وهـي عبـادة 

أمـا التوكـل فهـو فعـل للسـبب أولا ثم  ﴾باِلْعِبـَادِ  بَصِـيرٌ  اللَّـهَ  إِنَّ  إِلىَ اللَّـهِ  أمَْـريِ وَأفَُــوِّضُ ﴿قلبيـة عظيمـة 
تفـــويض الأمـــر إلى االله ، ولهـــذا جـــاء في الحـــديث الـــذي رواه الترمـــذي وإن كـــان عـــده بعـــض العلمـــاء مـــن 

كـل ؟ قـال الضعيف قال رجل للنبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يا رسـول االله أتـرك نـاقتي وأتوكـل أو أعقلهـا وأتو 
بواو العطف لأنه يشمل ، الأول داخل في  )وتوكل(فعل السبب ، ثم قال  )اعقلها( )بل اعقلها وتوكل(

  .لأنه فعل السبب ، و هذا لا شك أمر ظاهر ) التوكل( بعض) العقل(الثاني ، يعني 
……  

ــذه الأفعــال ولا يقــاس عليهــا غيرهــا ، لأن هــذه الأفعــال العــ ــا تقيــد  رب لهــم اعتقــاد هــذه ، الصــحيح أ
اعتقـــــاد خـــــاص ، ) الرقيـــــة(اعتقـــــاد خـــــاص ويعتقـــــدون في ) الكـــــي(فيهـــــا خـــــاص ، العـــــرب يعتقـــــدون في 

ــِمْ يَـتـَوكََّلـُونَ  وَعَلــَى﴿ونحــو ذلـك ، فقولــه ) التطــير(ويعتقـدون في  يعــني تركــوا فعـل تلــك الأشــياء تــوكلا ﴾ رَِّ
كــر وغــيره امتنــع مــن إتيــان الأطبــاء علــى االله جــل وعــلا لأن فيهــا حاجــة للخلــق ، وبعــض الســلف كــأبي ب

   .ومن العلاج 
  ولهذا تنازع أهل العلم هل التداوي من المباح أم من المستحب أم من الواجب ؟ 

  :الإمام أحمد عنه روايتان 
   )تداووا عباد االله(قال في رواية إنه مستحب وذلك لأمر النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بقوله 

ى قــال مبــاح تركــه بعــض الســلف ، مبــاح تركــه بعــض الســلف ، يعــني أن التــداوي مبــاح إن وفي روايــة أخــر 
شــئت تتــداوى وإن شــئت لا تتــداوى ، هكــذا قــال ومــن أهــل العلــم مــن حمــل الأمــر علــى الوجــوب قــال 

   )تداووا عباد االله ولا تتداووا بحرام(
ين وتفـــويض الأمـــر إلى االله والتحقيـــق في هـــذه المســـألة أن مـــن فعلـــه مـــن الســـلف آنـــس مـــن قلبـــه قـــوة يقـــ

وصــدق لجــأ إليــه ويعلــم مــن نفســه أنــه مــع حبــه لربــه وصــدق لجئــه إليــه أنــه لــن ينــدم ، وهــذا لا يصــلح أن 
يجـي مـع نفسـه ويـترك  يرُشد إليه الناس ، لأن بعض الناس يجي قال لا أتداوى الأفضل إني ما أتـداوى و
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محــرم آخــر ، فيــترك أمــرا مســتحبا ويفعــل أمــرا  الــدواء فيقــع في مصــيبة أعظــم فينــدم علــى مــا فعــل فيقــع في
  . مستحبا ويقع في محرم عظيم 

……  
ـــم فعلــــوا التـــداوي ، أكثــــر الســــلف فعلـــوه والنــــبي عليـــه الصــــلاة والســـلام كــــوى وأمــــر  أي نعـــم الأكثــــر أ

  .بالتداوي ونحو ذلك ، ورَقى عليه الصلاة والسلام ورقُي ، وكل هذا من جنس التداوي 
لـه وإن شـئت  لـه فـاغفر ول اللهـم إني وكلتـك بجميـع مـن ظلمـني إن شـئت أن تغفـرما رأيـك فـيمن يقـ -

  أن تعاقبه فعاقبه ولا تحرمني الأجر ؟
 عَفَـا وَأَصْـلَحَ  فَمَـنْ ﴿إذا ظلمـك أحـد فالمسـتحب للمـرء أن يعفـو عمـن ظلمـه كمـا جـاء في قولـه تعـالى 

   ﴾اللَّهِ  عَلَى فأََجْرهُُ 
  : يكون في بعض صوره يجتمع فيه حقان  والعفو عمن ظلم مستحب ، والظلم قد

  .حق للعبد ، وحق الله جل وعلا 
  .فحقك أنت لك أن تحلل تقول اللهم حلل فلانا اللهم إني عفوت عن فلان ونحو ذلك 

أن يرعوهـا وهـي مسـألة التحليـل ،  –خاصـة الشـباب  –وهاهنا تنبيه علـى مسـألة مهمـة الحقيقـة ولا بـد 
مـن كانـت عنـده (لأمر به في الصحيح أن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ قـال التحليل الذي جاء في السنة ا
في مـال أو عـرض فليتحللـه منـه اليـوم قبـل أن يكـون يـوم ( –لاحـظ  – )مظلِمة لأخيه في مال أو عرض

تـروح  أنت فيه مظلِمة بينـك وبـين أحـد: هذا أمر ، يعني  )فليتحلله منه اليوم(،  )لا درهم فيه ولا دينار
تحلــل منــه ، نلــت مــن عرضــه ، تحلــل منــه ، يــا فــلان حللــني ، هنــا المســتحب أيضــا لمــن ســئل التحليــل أن 
يحُلـــل دون ســـؤال عـــن الســـبب ، وهـــذا مـــن الخلـــق بـــل مـــن الأمـــور الـــتي ينبغـــي للشـــباب أن ينشـــروها وأن 

ا ، مسألة التحليل    : يتواصوا 
  فلان حللني 
  ..االله يحللك 

:  قال ذا العلماء تنازعوا فيمن اغتاب غيره هل يسأل غيره أن يحلله ، فمنهم من وله. بدون ما يعترض 
ــعُ هــذه المفســدة بــأن يكــون  لا ، لا يســأل كشــيخ الإســلام وغــيره لأنــه قــد يقــع مــن ذلــك مفســدة ، ومَنْ
تحَلــل منــه ، أن يقــول حللتــك بــدون الســؤال عــن الســبب ، قــد يكــون اغتابــه قــد 

ُ
ســتحَل منــه ، يعــني الم

ُ
الم
ونسأل االله جل وعلا   –كون وقع فيه ثم تاب ، وهي وسيلة من وسائل تحقيق المحبة في القلوب ، لأننا ي

في هذا الـزمن كثـر وقـوع النـاس بعضـهم في بعـض ، وخاصـة الشـباب ، وقـوع بعضـهم  –للجميع الهداية 
ن يفعلــه في بعــض واغتيــاب بعضــهم لــبعض وربمــا يكــون في ذلــك ظلــم وأحيانــا كــذب ، فالتحليــل أولى مــ
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ــم أقــرب النــاس إلى محبــة مــا تحصــل بــه الســنة ثم يرشــدون الآخــرين ، التحليــل طيــب  هــؤلاء الملتزمــون  لأ
  .لأنه يوم القيامة ما في إلا أن تؤخذ إما من حسناتك فتوضع له أو من سيئاته فتوضع عليك 

ذا وصلى االله وسلم على نبينا محمد   ونختم 
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  إحاطة علمه
  لوقاتهخبجميع مـ
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  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد فهذه صلة لمـا سـبق الكـلام عليـه مـن أن الإيمـان بـاالله جـل وعـلا يشـتمل علـى الإيمـان بأسمـاء االله 

  .جل وعلا  وبصفاته كما جاءت في النصوص 
وذكر شيخ الإسلام رحمه االله فيما سـبق جملـة مـن النصـوص الـتي تـدل علـى أسمـاء االله وعلـى صـفاته ، ثم 

ــمَاءِ وَمَـا يَـعْــرجُُ فِ  هَــا وَمَــا ينَـزلُِ مِــنْ السَّ يهَــا﴾ ذكـر منهــا قولـه تعــالى ﴿يَـعْلــَمُ مَـا يلَــِجُ فيِ الأَْرْضِ وَمَــا يخَـْرجُُ مِنـْ
ل وعلا  كقوله ﴿وَعِنْـدَهُ مَفَـاتِحُ الْغَيْـبِ لا يَـعْلَمُهَـا إِلا هُـوَ وَيَـعْلـَمُ مَـا وذكر أيضا الآيات المتعلقة بعلمه ج

كُـلِّ شَـيْءٍ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ وكذلك في قوله ﴿لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّـهَ قـَدْ أَحَـاطَ بِ 
الله جــــل وعــــلا وأن االله ســــبحانه وتعــــالى هــــو ) العلــــم( إثبــــات صــــفة  عِلْمًــــا﴾ وهــــذه الآيــــات فيهــــا جميعــــا

  .) العلم(بصفة وهي صفة  )الْعَلِيمُ (
وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا إن االله جل جلاله يعلم لكن ليس بعلم ، يعـني يقولـون إن االله عـالم 

بذاته لا يعلم بصفة إنما العلم لكن ليس بعلم ، يعني ليس بصفة زائدة على ذاته جل وعلا بل هو يعلم 
  .يأتي من ذاته جل وعلا 

مشتمل على صفة العلم ، والعلم أثُبِت له جل وعلا كغـيره  )الْعَلِيمُ (وهذا باطل لأن اسم االله جل وعلا 
وبالصــفة يعــني المجــردة وكــذلك بالأفعــال ، والأفعــال تــدل علــى حصــول  )الْعَلــِيمُ (مــن الصــفات بالاســم كـــ 

تدل على حصـول المصـدر مـع الـزمن المقـترن بـه ، وهـذا كلـه يـدل علـى أن العلـم الحاصـل الحدث ، يعني 
الله جــل وعــلا هــذا شــيء زائــد عــن الــذات ، يعــني شــيء متعلــق بــزمن ، والــذات غــير متعلقــة بشــيء مــن 

  .ذلك 
ـــا صـــفة  ـــا كســـائر الصـــفات الله تبـــارك وتعـــالى وهـــي أ فـــإذن دل علـــى أن صـــفة العلـــم الله جـــل وعـــلا  أ

مـن أسمـاء االله جـل وعـلا  هـو ذو  )الْعَلـِيمُ (ة ذاتيـة قائمـة بالـذات لكـن ليسـت هـي عـين الـذات فــ مستقل
  .بالعلم ) عليم(بذاته وإنما هو   )الْعَلِيمُ (العلم الواسع وليس معناه أنه 

  .يعبر المعتزلة عن ذلك بقولهم عليم بلا علم 
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ن ذاتـه هـي العلـم ، وهكـذا يقولـون في سـائر يعـني  علـيم بـلا صـفة زائـدة عـ) علـيم بـلا علـم(معنى قـولهم 
الصفات سميع بلا سمع ، يعني بلا صفة زائدة هي السمع بصير بلا بصر وحفيظ بـلا حفـظ ، وهكـذا ، 

  .يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة وإما أن يفسروها بالذات 
وقـع في بعـض الكتـب مـن الكتـب المنسـوبة  وأما ما) يعلم بعلم(ومما ينبه عليه هنا أن أهل السنة يقولون 

إننــا لا ( هــذا غلــط ، أو قــولهم) يعلــم بــلا علــم(مــثلا مــن أنــه جــل وعــلا ) الحيــدة(لأهــل الســنة ككتــاب 
  .كذلك هذا غلط ) نطلق هذه العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها

  )ولا بغير علمأننا نقول يعلم ولا نقول بعلم (هو كذلك في غيرها ) الحيدة(والذي جاء في 
وهـــذا باطـــل لأن كونـــه جـــل وعـــلا يعلـــم معـــنى ذلـــك أن علمـــه متجـــدد بتجـــدد زمـــن الفعـــل ، لأن الفعـــل 

لـه مـن تجـدد والـذات لا يمكـن أن  ينحل عن زمن وعن مصدر ، والمصدر مجرد من الزمن ، والزمن لا بـد
  .تكون كذلك 

ـــا ، وإ ـــار متعلقا ذا صـــارت هـــذه الصـــفة متجـــددة فـــإذن التجـــدد راجـــع إلى حصـــول هـــذه الصـــفة باعتب
ا يعني باعتبار المعلوم صار ذلك بعلم زائد علـى الـذات ، المقصـود مـن ذلـك أن في هـذه  باعتبار متعلقا
الآيات رد على طائفة من الضلال في باب الصـفات وهـم الـذين يقولـون إن صـفات االله جـل وعـلا هـي 

، صــفات االله جــل وعــلا القــول فيهــا   الصــفات غــير الــذات ، نعــم. بالــذات وليســت زائــدة عــن الــذات 
  .ي المتصفة بالصفات هكالقول في الذات لكن ذاته جل وعلا 

فالصفات أمر زائد علـى الـذات ولا يعقـل أن توجـد ذات ليسـت بمتصـفة بالصـفات بـل الصـفات تكـون 
  .للذات ، وليس الذات وجودها عينه هو وجود الصفات ، بل ثم صفات وثم ذات 

ـا ، فــإذن صـفات االله جــل وعــلا   نعـم الصــفات لا يمكـن أن تقــوم بنفســها بـل لا بــد لهـا مــن ذات تقــوم 
  .على ذلك ، وهذه مقدمة تصلح لجميع أنواع الصفات التي ستأتي ) العلم(ومنها 

هَا﴿قال سبحانه وتعالى هنا     ﴾يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الأَْرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنـْ
  .وكما ذكرت لكم ، الفعل المضارع ينحل عن مصدر وعن زمن   )يَـعْلَمُ (وجه الدلالة هنا قوله 

فــإذن فيــه إثبــات الصــفة وهــذا معــنى  ) العلــم زائــد زمــن(فيــه العلــم  )يعلــم(يعــني بالمصــدر اللــي هــو الصــفة 
  . كون الأفعال فيها إثبات الصفة لأن الفعل هو حدث وزيادة على الحدث وهو الزمن 

وهي اسـم موصـول تـدل علـى عمـوم مـا كـان في ) مَا(دلالة أيضا أنه أتى بـ وجه ال﴾ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ ﴿قوله 
  ؟يعني يعلم جميع الوالج في الأرض ، والوالج في الأرض متجدد ، متغير ، حيز صلتها 

  .كذلك يعلم جميع الذي يخرج من الأرض وهذا متغير 
ة ، فـإذن صـفة العلـم الله جـل إذن فالعلم صفة الله جل وعلا ذاتية ، قائمة بذاته لكـن المعلومـات متجـدد

  .وعلا ثابتة أصلا وآحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات 
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  ﴾وَمَا ينَزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا﴿هنا قال 
علـى علـم االله جـل  –كمـا ذكـرت لكـم غـير مـرة   -كذلك ، وهذه الآية تـدل علـى علـم االله جـل وعـلا   

وهـي لفـظ يـدل ) مَـا(، وبالجزئيات وكذلك بالكليـات ، وجـه الدلالـة أنـه أتـى بــ  وعلا  بالصغير وبالكبير
  .على عموم الأشياء ، يعني جميع ذلك ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها بكلية

  ﴾وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ ﴿قال جل وعلا بعدها 
  

  - عقيدة الواسطيةشرح ال  - منالخامس انتهى الشريط 
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ﴾﴿قال جل وعلا بعدها 
ـــدَهُ (وقولـــه  ـــدَ رَبِّـــكَ لا يَسْـــتَكْبرِوُنَ عَـــنْ ﴿أيضـــا ،  تُشْـــعِر بالاختصـــاص وبـــالقرب) العنديـــة) (عِنْ الَّـــذِينَ عِنْ
  .فيها مع العلو الاختصاص والقرب ) العندية(يعني المختصون بذلك القريبون ، فـ ﴾ عِبَادَتهِِ 

ا ﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴿قوله هنا    .يعني أن هذه يختص االله جل وعلا 
ه وأصوله ، يعني أن مجامع الغيب وأصوله ، أو كما قال بعض أهل العلم هي مجامع﴾ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴿ و

ا هي الطرق الموصلة له جل وعلا وحده وليست لأحد من الخلق ولكن قد يطلع االله  له التي ينكشف 
فَـاتِحُ  وهـي الأصـول والمجـامع 

َ
جل وعلا بعض خلقه على بعض مفـردات الغيـب لا علـى مفاتحـه ، أمـا الم

  .وعلا وحده  فهي عنده جل
فيهـا حصـر ، ﴾ لا يَـعْلَمُهَـا إِلا هُـوَ ﴿وهـذه ، قولـه ﴾ وَعِنْـدَهُ مَفَـاتِحُ الْغَيْـبِ لا يَـعْلَمُهَـا إِلا هُـوَ ﴿قال هنـا 

أو ) لا(وأداة الاسـتثناء إذا أتـت بعـد النفـي بــ ) لا(بعد النفـي ) إِلا(ووجه الحصر أنه أتى بأداة الاستثناء 
  .) الاختصاص(وأيضا قد تدل على ) قصرالحصر وال(بغيرها دلت على 

إِنَّ اللَّــهَ ﴿وهــذا كمــا جــاء في آيــة لقمــان ، فهنــا فيــه حصــر وقصــر ، يعــني علمهــا محصــور فيــه جــل وعــلا 
الآية ، وقد جاء في الصحيح أن النـبي صـلى االله ﴾ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الأَْرْحَامِ 

وذكـــر هـــذه الخمـــس المـــذكورة في آيـــة لقمـــان ، لكـــن هـــذه ) لا يعلمهـــن إلا االله خمـــسٌ (ه وســـلم قـــال عليـــ
  .الخمس فيها تفصيل من جهة اختصاص االله جل وعلا  بعلمها 

  ﴾وَيَـعْلَمُ مَا فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿قال هنا 
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  .عموم ، يدل على ما ذكرت لك في الآية التي قبلها 
  ﴾وَرقََةٍ إِلا يَـعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ ﴿

  .هذا أيضا حصر 
  ﴾وَلا حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ الأَْرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿

أيضـا كسـابقتها ، يعـني كالجملـة ) العلم(وهذه دالة على صفة ﴾ إِلا فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿هنا في آخرها قال 
  .في أول الآية 
  . )العلم(لا تكون إلا بعد ) الكتابة(ة أن وجه الدلال

إلا قبـل أن توجـد هـذه الأشـياء ، (فيِ كِتـَابٍ  ولا يكـون﴾  وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلا فيِ كِتـَابٍ ﴿قال هنا  
االله جل وعلا شامل لما كان وما سيكون وأيضا يشمل لمـا لم يكـن لـو كـان كيـف ) علم( ومعنى ذلك أن

  .يكون 
يقتضـي ) مُبـِينٍ (هـو الكتـاب المبـين ووصـفْه بأنـه ) اللوح المحفوظ(يعني به ﴾ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ  إِلا﴿قوله هنا 

  :شيئين 
فيِ كِتـَابٍ ﴿الأول أن ما فيه بينّ واضح ليس فيه اشتباه وليس فيه مداخلـة بـل كـل مـا فيـه بـينّ واضـح  *

  .في نفسه  اللازمة ، وذلك أن يكون الشيء بيّنا واضحا) أبان( من ﴾ ، مُبِينٍ 
وأيضـا  ،) أوضـحه وجـلاهّ(يعـني ) أبـان الشـيء(المتعديـة ، أبـان غـيره ، ) أبـان(مـن ) مُبِينٍ (كذلك هو  *

اللــوح (أنــه يبُــين الأشــياء ويظهرهــا ، لأن كــل الأشــياء تكــون علــى وفــق مــا في ) اللــوح المحفــوظ( في صــفة
  ) . المحفوظ

) علـم(  في نفسـه واضـح لأن االله جـل وعـلا  كتبـه بــ بينّ ) اللوح المحفوظ(فإذن ما في هذا الكتاب وهو 
ضحة على هذه المسألة وهي علم االله جل جلالـه الغيره موضح لغيره وهذا فيه دلالة و ) مُبِينٍ (وأيضا هو 

.  
  : ذكرت لك وجه الدلالة أن 

ـــه صـــفة  -    عـــد وذلـــك أن الكتابـــة لا تكـــون إلا ب) العلـــم(أولا في لفـــظ الكِتـَــابٍ مـــا يفهـــم منـــه يفهـــم من
  ) .العلم( يعني المجهول لا يُكتب ، إنما يكتب ما علم ، وهذا فيه إثبات صفة ، )العلم(
لأن هـذا الكِتـَابٍ بـينّ في ) العلـم(يعـني مضـمنة صـفة ) العلم(هذه أيضا فيها صفة ) مُبِينٍ (ثانيا كلمة  -

لغيره ، وهذا أيضا يقتضي  )مُبِينٍ (أيضا  –علم مَن كتبه  –) علم(نفسه واضح ، وهذا معناه يحتاج إلى 
من كتبه علـى التفصـيل ، يعـني علمـه بالتفصـيل والـدقائق جميعـا ، كمـا قـال سـبحانه في أول الآيـة ) علم(
  .﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ ﴿
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خلوقــات ، االله جــل وعــلا بجميــع الم) علــم(الله جــل وعــلا وإحاطــة ) العلــم(هــذه الآيــة فيهــا إثبــات صــفة 
االله جـل وعـلا بـل كـل المعلومـات معلومـة الله جـل وعـلا ، كـل شـيء ) علـم(يعني أنه لا يعزب شيء عـن 

يعلمــه االله تبــارك وتعــالى ، لا يعــزب عنــه علــم أي شــيء ، لا يعــزب عنــه جــل وعــلا علــم أي شــيء ، بــل  
  .كل المعلومات ، كل شيء يعلمه االله سبحانه وتعالى 

   مِنْ أنُْـثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ﴾ قال هنا ﴿وَمَا تَحْمِلُ 
  والكلام عليها كالكلام على ما سبق﴾ إِلا بِعِلْمِهِ ﴿الله جل وعلا  بقوله ) العلم(هذا فيه ذكر صفة 

  :الآية التي بعدها بقوله  -رحمه االله  - قال جل وعلا بعدها ، يعني ذكر الشيخ
   ﴾ءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴿لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ 

  .الله جل وعلا ) العلم(الله جل وعلا  وفيها صفة ) القدرة(في هذه الآية فيها صفة 
راجـع لمـا سـبق ذكـره في أول السـورة اللـي هـي ) التعليـل(وهـذا ﴾ ، لتِـَعْلَمُـوا أَنَّ ﴿) التعليل( وأيضا في أوله

يعـــني مـــا ســـبق ذكُِــرَ وشُـــرعِ وأنُْزلِـــت الآيـــات ﴾ لتِـَعْلَمُـــوا أَنَّ اللَّــهَ عَلــَـى كُـــلِّ شَـــيْءٍ قـَـدِيرٌ ﴿ )الطـــلاق(ســورة 
في أفعال االله جل وعلا القدرية وكـذلك في أفعـال االله جـل ) التعليل(ذلك ففيها إثبات دخول ) لتِـَعْلَمُوا(

  .وعلا الشرعية 
مــن الجهتــين ، ) التعليــل(ففيهــا إثبــات ) التعليــل(أي لام ) كــي(الــلام هــذه لام ) لتِـَعْلَمُــوا(فــإذن في قولــه 

  .يعني في أفعال االله القدرية وأفعال االله الشرعية 
   ﴾لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿قال هنا 

  .صفة من صفات االله جل وعلا ) القدرة(و 
يعـني هـو مـن قامـت بـه ، ) قادر( صيغة مبالغة من ) قَدِيرٌ ( هو ذو القدرة البالغة لأن) قَدِيرٌ (واسم االله الـ

) القـدرة(أو اسـم مـن قامـت بـه )  القـدرة(اسـم فاعـل ) القادر(، ) قَدِيرٌ ( هذا الـ] قياما عظيما ) القدرة(
  .قياما عظيما) القدرة( مبالغة عن ذلك يعني من قامت به) قَدِيرٌ (، والـ 

ــا شـيء ، بــل قدرتـه شملــت كــل العظيمــة ) القـدرة(فـاالله جــل وعـلا لــه  المطلقــة الـتي لا يعجــزه جـل وعــلا 
  .شيء 

متعلقــة بكــل شــيء ، وأنــه مــا مــن شــيء إلا وهــو ) القــدرة(فيــه أن ﴾ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ قَــدِيرٌ ﴿وقولــه هنــا 
االله جــل وعــلا ) قــدرة( متعلــق بقدرتــه جــل وعــلا ، يعــني مــا مــن شــيء إلا وهــو داخــل تحــت قدرتــه ، فـــ 

  :الأشياء ، وهذا يدخل فيه  شاملة لجميع
  .أفعال العباد خلافا للقدرية  -
  .ما لم يشأ االله جل وعلا أن يكون خلافا للأشعرية والماتريدية  يدخل فيه -
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لأن الأشـــعرية والماتريديـــة يقولـــون إن قـــدرة االله جـــل وعـــلا متعلقـــة بمـــا يشـــاؤه ، ويجعلـــون لهـــا نـــوعين مـــن  
حي ، ويسمون الثاني التعلق التنجيزي ، وهذا ليس محل إيضاحهما التعلق ، يسمون الأول التعلق الصلو 

.  
م يقولون إن قدرة االله جل وعلا ليست شاملة لكل شـيء بـل هـو قـدير علـى مـا يشـاؤه جـل  المقصود أ

ويعـدلون ) واالله علـى مـا يشـاء قـدير( )هو على مـا يشـاء قـدير(وعلا ، ولهذا يكثر عندهم التعبير بقولهم 
 إلى ﴾كُـلِّ شَـيْءٍ ﴿يعدلون عن استعمال كلمـة ﴾ وَاللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿جل وعلا  عن ما قال االله

  .تتعلق عندهم بما يشاؤه االله جل وعلا ) القدرة(وذلك لأن ) ما يشاء(
  . )كل شيء شاءه أو لم يشأه(وليس ) كل شيء شاءه(التي في النصوص يعني ﴾ كُلِّ شَيْءٍ ﴿و 

ل وذلــك لأن االله جــل وعــلا  بــينّ أن قدرتــه متعلقــة بكــل شــيء ، ومــا لا يشــاؤه وهــذا لا شــك أنــه باطــ
بــل ، داخــل في هــذا العمــوم ، فمــن أراد إخراجــه مــن العمــوم فــلا بــد أن يكــون عنــده دليــل علــى ذلــك 

االله جـل وعـلا متعلقـة بمـا لم يشـأه جـل وعـلا  وذلـك في قولـه تعـالى في سـورة ) قدرة(الدليل دل على أن 
ــوْقِكُمْ أَوْ مِــنْ تحَْــتِ أرَْجُلِكُــمْ أَوْ يَـلْبِسَــكُمْ قــُ﴿الأنعــام  ــيْكُمْ عَــذَاباً مِــنْ فَـ عَــثَ عَلَ ــادِرُ عَلَــى أَنْ يَـبـْ لْ هُــوَ الْقَ

  . ﴾ شِيـَعًا وَيذُِيقَ بَـعْضَكُمْ بأَْسَ بَـعْضٍ 
  .نعت عن هذه الأمة هذه مُ ﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَـبـْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَـوْقِكُمْ ﴿

  .فإذن لم يشأها االله جل وعلا أن تقع على هذه الأمة 
  . يشأها االله جل وعلا أن تقع في هذه الأمة ﴾ لمأَوْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ ﴿
  ) .هذه أهون(قال النبي عليه الصلاة والسلام ﴾ أَوْ يَـلْبِسَكُمْ شِيـَعًا﴿

  .على ما لم يشأه وعلى ما شاءه جل وعلا ) قادر(فإذن دلت الآية على أن االله جل وعلا 
االله جــل وعــلا بكــل شــيء ، وهــذا التعلــق يشــمل مــا ) قــدرة(إذن في الآيــة هــذه الــتي معنــا وغيرهــا تعلــق 

قضــى االله جــل وعــلا وقــدر أن يكــون ، أو مــا علــم االله جــل وعــلا  أنــه لا يكــون ، فقدرتــه شــاملة لكــل 
  .شيء 

ا مما يختصون به) على ما يشاء قدير( تستعمل هذه الكلمة فمما تجب مخالفة المبتدعة فيه أن لا    لأ
جـاء في السـنة كصـحيح  –لـيس هـذا محـل تفصـيل تـام لهـذا لكـن إشـارة  -قد جـاء في السـنة في مواضـع 

بــه علــى مــا أســلفت مــن  ضَ وهــذا اعــترُِ ) إني علــى مــا أشــاء قــادر(قــال  جــل وعــلامســلم وغــيره أن االله 
  : ، لأن قوله على ما أشاء قادر  الكلام لكن ليس فيه اعتراض

  . هو يقدر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ: فإننا نقول ﴾ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿هذا أولا داخل في ضمن  *
ثانيا أن هذه قالها االله جل وعلا  متعلقا بشيء حصل وهذه قصة الرجل الذي دخل الجنـة وقـال االله  * 

ـزأ بي ، قـال ) مـن شـيء هـل لـك(أو ) أترغب في شيء(جل وعلا  له  لا ، ولكـني علـى (قـال يـا رب أ
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ـا ) ما أشاء قادر ـم يطلقو وهذا بعد حصول الشيء ، وهذا يختلف عن إطلاق أولئـك هـذه الكلمـة لأ
  .قبل حصول الأشياء غير متعلقة بشيء معين حصل ، إلى آخر الكلام في هذه المسألة

ـا متعلقـة بكـل ) القـدرة(فيـه إثبـات صـفة  ﴾عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ  لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ ﴿المقصود قوله هنا  وأ
  .شيء 

   ﴾وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴿ثم قال 
هنـا متعلقـة بــ ) عِلْمًـا( و ﴾بِكُـلِّ شَـيْءٍ عِلْمًـا﴿له جل وعـلا أحـاط هـو سـبحانه ) الإحاطة) (قَدْ أَحَاطَ (
  ) أَحَاطَ (

االله جـــل وعـــلا  ) إحاطـــة(وهـــذا بعـــض معـــنى ) العلـــم(أَحَـــاطَ  في هـــذه الآيـــة مخصوصـــة بالإحاطـــة بــــإذن ف
  . ﴾أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محُِيطٌ ﴿بخلقه ، التي هي من معنى اسم االله ، أو من معنى قول االله جل وعلا 

ا إحاط) الإحاطة(﴾ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محُِيطٌ ﴿ يعـني  -تُـفَسـر ) الإحاطة(ة علم ، لأن هنا أعم من كو
ا  –﴾ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محُِيطٌ ﴿في قوله    :تفُسر بأ
  .) شمول(و )  سعة(و ) قدرة(و ) علم(إحاطة 

  .)شمول(و )  سعة(و ) قدرة(و ) علم(ذه الأربعة إحاطة ) محُِيطٌ (يفسر أهل السنة الـ 
هذا إحاطة بالعلم ، فليس فيها نفي لأنـواع الإحاطـة الأخـرى ﴾ ءٍ عِلْمًاقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ﴿وقوله هنا 

  . لاحاطة العلمية بالذكر جل تعالى وتقدس وتعاظملبل هذا تخصيص 
  .كما أسلفت لك ) العلم(هذه الآية فيها الدلالة على صفة 

ةِ الْمَتِينُ     ﴾قال سبحانه وتعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ
وهـذا فيـه اسـم مـن  ﴾يعـني وقولـه تعـالى ﴿إِنَّ اللَّـهَ هُـوَ الـرَّزَّاقُ ذُو الْقُـوَّةِ الْمَتـِينُ ) وقوله(قال شيخ الإسلام 

  ) .الْمَتِينُ (وفيه اسم من أسماء االله وهو ) الرَّزَّاقُ (أسماء االله وهو 
  التسعين أم لا ؟فيه منازعة هل يدخل في أسماء االله جل وعلا  التسعة و ) الْمَتِينُ (و 

  .فهو من أسماء االله جل وعلا  الحسنى التسعة والتسعين ) الرَّزَّاقُ (أما 
  .) قْ رازِ (هذه من حيث اللفظ صيغة مبالغة من ) الرَّزَّاقُ (

  .بالفتح ) قْ زْ◌ْ الرَ (   اسم فاعل) قْ ازِ الرَ (و 
بالكسـر ، فـلا يقـال إن االله جـل ) رزِْقْ الـ(ونحو ذلـك ، أمـا ) ءْ رْ الب ـَ(و ) قْ لْ الخَ (هو المصدر ، مثل ) الرَّزْق(

هـو ) الـرَّزْق(لأن ) رَزْقْ الـ(حاشا وكلا ، إنما االله جل وعـلا  متصـف بصـفة ) رزِْقْ ال(وعلا  متصف بصفة 
زق ، إذا هو الشيء ، إذا أتاك أكل هذا رِ ) الرزِْقْ (فهو العين المرزوقة ) الرزِْقْ (الحدث هو الوصف ، أما 

  .) لرَزْقْ ا( في المخلوقات هو أثر) رزِْقْ ال(زق ، يعني الهداية رِ  زق ،أتاك مال هذا رِ 
  ) .الرزِْقْ )  (لرَزْقْ ا(أثر صفة االله 
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هو إعطاء ما ) رَزْقُ ال(و ) لرَزْقْ ا(اسم فاعل ) قازِ الرَ (، و ) قْ ازِ الرَ (نقول صيغة مبالغة من ) الرَزاَقْ (فإذن 
  . تمس الحاجة إليه

الله جل وعلا ، لذلك نقـول مـثلا في توحيـد الربوبيـة نقـول  ) رَزْقْ ال(ه إثبات صفة في) الرَزاَقْ (إذن في قوله 
و ) الخلـق( - )رزِْقْ الـ(تنتبه ما تقول  -) رَزْقْ ال(و ) الخلق(مثل ] توحيد االله بأفعاله [ توحيد الربوبية هو 

ــ( ــ(  لأن ) الإماتــة(و ) الإحيــاء(و ) رَزْقْ ال ا قلــت إن االله جــل وعــلا مــن هــو العــين المرزوقــة ، فــإذ) رزِْقْ ال
يعـني أن يعطـي ) زقرَ◌َ الـ(هو الشيء المرزوق ، لكن من صفته ) الرزِْقْ (هذا باطل ، لأن ) الرزِْقْ ( هصفت

  .العباد ما يحتاجون إليه 
ا صيغة مبالغـة مـن فاعـل وهـي ) الرَزاَقْ (و ) الرَزاَقْ (هنا قال  ودخلـت ) قرازِ (كما ذكرت لكم ما دام أ

الله جــل وعــلا هــي أنــواع مــا أعطــى ) الــرَزْقْ (و أنــواع ) الــرَزْقْ (الــلام فتفيــد اســتغراق أنــواع عليهــا الألــف و 
  فتدخل في ذلك  ] العباد مما يحتاجون إليه 

......  
م  ترُزَقٌ ) الهداية(فـ   م وفي آخر   .وذلك لأن العباد محتاجون إليها في حيا

  الرِّزق في الدنيا والرِّزق في الآخرة)  الرَزْقْ (نوعي على ) الرَزاَق(إذن وجه الدلالة في شمول اسم االله 
غـير متعلـق بالـدنيا ، بالـدنيا والآخـرة ، كـذلك هـو ) الرَّزق( ﴾يُـرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيرِْ حِسَابٍ ﴿قال في الآخرة 

ايـة الـديني وهـو إعطـاء الهدايـة وأسـباب الهد) الـرَّزق(بالمال والطعام والمشرب والملـبس إلى آخـره ، وكـذلك 
إمـــا بـــالتوفيق والإلهـــام وإمـــا بالإرشـــاد والدلالـــة ، وهـــذا لا شـــك يكـــون فيـــه عمـــوم لاســـم االله جـــل وعـــلا 

  ) . الرَّزَّاقُ (
ةِ الْمَتِينُ ﴿قال    ﴾ذُو الْقُوَّ
لا هـو هـذا في صـفة االله جـل وعـ) الْمَتـِينُ (–واضـح ) ذُو الْقُوَّةِ ( –) الْمَتِينُ (و ﴾الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿

ايتها هذا معروف عند العرب أن    .في الشيء بمعنى بلوغه الكمال ) المتانة(البالغ في صفاته 
ايــة مــا يناســبه ، واالله جــل وعــلا في اتصــافه بالصــفات لــه الكمــال المطلــق ) هــذا شــيء متــين( يعــني بــالغ 

كلـه مسـتفاد مـن اسـم الذي لا يعتريه النقص ولا يلحقه نقص ولا شائبة نقص بوجه من الوجوه ، وهـذا  
  .) الْمَتِينُ (االله 

ايتها ) الْمَتِينُ (فإذن    .هو البالغ في الصفة 
ايتهـا ﴾ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِين﴿هنا لما قال  ايتهـا ، البـالغ في قدرتـه  ا ذو القوة البـالغ في قوتـه  ا بأ لو فسر

  .) القوة(صار هنا متعلقا بـ 
  )لرَّزَّاقُ ا(نعت لـ ) الْمَتِينُ (أو جعلت 
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لأن أسماء االله جـل وعـلا  ، ونعت باعتبار الذات لا باعتبار الصفة) الرَّزَّاقُ (نعت لـ  ﴾ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿
إذا تكرر اسمان الواحد تلو الآخر فإما أن تكون نعتا باعتبار الذات وإما أن تكـون خـبرا ثانيـا أو مفعـولا 

  .ثانيا أو اسما ثانيا باعتبار الصفات 
ا ؟ ) الْغَفُورُ (﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿مثلا    خبر ، صحيح ؟) الْغَفُورُ (هذه كيف تعر

  أو خبر ثاني ؟) الْغَفُورُ (هل هي نعت لـ ) الرَّحِيم(
هنــا غــير ) الــرَّحِيمُ ( ﴾الْغَفُــورُ الــرَّحِيمُ ﴿الأنســب عنــد كثــير مــن أهــل العلــم أن يقــال خــبر ثــاني ، لأن هنــا 

       فـــــلا يناســـــب أن يكـــــون نعتـــــا لـــــه، لكـــــن هـــــو يناســـــب باعتبـــــار الـــــذات ، يعـــــني لأن اســـــم االله ) الْغَفُـــــورُ (
يعـــني منعوتـــة نعتـــا مـــا هـــو بالوصـــف اللـــي هـــو  –يـــدل علـــى الـــذات ، وهـــذه الـــذات موصـــوفة ) الْغَفُـــورُ (

ا  –الوصف بالصفات  لرجـل يعـني الجـواد هنـا أيضـا وصـف ل،  ، تقول فلان الكـريم الجـواد ) الرَّحِيمُ (بأ
  .نعت له في باب النحو

إِنَّ اللَّـــهَ هُـــوَ الـــرَّزَّاقُ ﴿ثـــاني ) إن(إمـــا أن تكـــون خـــبر ) الْمَتِـــين(هنـــا ﴾ ذُو الْقُـــوَّةِ الْمَتِـــينُ ﴿فـــإن هنـــا قولـــه 
باعتبــار الــذات ، ﴾ ذُو الْقُــوَّةِ ﴿أو نعتــا لقولــه ) الــرَّزَّاقُ (هــذا خــبر ثــاني ، وإمــا أن تكــون نعتــا لـــ ﴾ الْمَتِــينُ 

ا مهمة وهي مزالق أقدام أيضا في عبارات بعض المبتدعة في التفسير ا   .نتبه لهذه لأ
﴾ إِنَّ اللَّـهَ هُـوَ الـرَّزَّاقُ الْمَتـِينُ ﴿إذا قلنـا إنـه خـبر ثـاني  –إمـا ) الْمَتـِين(إذن هنا إذا جعلناها كذلك يكـون 

اية كمالها  –خبر ثاني    .يصير معناه البالغ في صفاته 
ايتها ﴾ ذُو الْقُوَّةِ ﴿نعت لقوله ) الْمَتِين(ن وإذا قلنا إ   .يصير البالغ في القوة 

اية ذلك) الرَّزَّاقُ (وإذا جعلناه نعتا لـ    . نقول البالغ في كمالات الرِّزق 
......  

  نعم 
 هـــي محتملـــة ، والخـــبر الثـــاني واضـــح لأنـــه يفيـــد الاســـتقلال ، لأن الخـــبر الثـــاني فائدتـــه مـــا يكـــون متعلـــق بــــ 

  .، يكون مستقل ، أو نعت على ذلك  ﴾ذُو الْقُوَّةِ ﴿أو متعلق بقوله ) الرَّزق(
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  إثبات السمع والبصر
  الله سبحانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــمِيعُ البَصِــيرُ  ــهِ شَــيْءٌ وَهُــوَ السَّ ﴾ قــال شــيخ الإســلام رحمــه االله بعــد ذلــك وقولــه تعــالىِ﴿ليَْسَ كَمِثْلِ
  ﴿إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾  وَقَـوْلهُ
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يعًـا بَصِـيراً﴿الله جـل وعـلا وقولـه ) البَصِـيرُ (و ) السَّمِيعُ (هذان الاسمان وهما اسم  هـذه متضـمنة  ﴾كَـانَ سمَِ
  .الله جل وعلا ) البصر(و ) السمع(، مشتملة لصفة 

يعـني  يثبتهـا الكلابيـة والأشـاعرة والماتريديـة ، ) الصـفاتية( من الصـفات الـتي يثبتهـا) بصرال(و ) السمع(و
  . ويثبتها أهل السنة والجماعة 

لـيس فيهـا خـلاف بـين الأشـاعرة وأهـل السـنة ، وإنمـا الخـلاف فيهـا مـع ) البصـر(و ) السـمع(فإذن صـفة 
ا عندهم الصفات ثلاث فلا يدخل ف   ) .البصر(و ) السمع(يها المعتزلة وأشباههم ، لأ

مــن الصــفات الــتي دل عليهــا ) البصــر(و ) الســمع(المتكلمــون بعامــة يجعلــون صــفة  و الأشــاعرة والماتريديــة
ــالعقــل ، ولهــذا جعلوهــا في الصــفات الســبع لأن الصــفات الســبع الــتي يثبتهــا القــوم أثبتوهــا لدِ  العقــل  ةِ لالَ

  .عليها 
ــ ــذه الآي ــا بــاب غيرهــا مــن فــإذن هنــا في اســتدلالنا بــذلك  ات نســتدل عليهــا بالســمع لا بالعقــل ، فبا

  .الصفات فدليل صفات االله جل وعلا جميعا واحد وهو الدليل السمعي النقلي 
نســـتدل عليهمـــا بالآيـــات والأحاديـــث كمـــا نســـتدل بالآيـــات والأحاديـــث علـــى ) البصـــر(و ) الســـمع( فــــ

  .غيرها من صفات االله جل وعلا 
ـــا لأن ) البصــر(و ) الســـمع(شــاعرة والماتريديـــة ونحــوهم ممــن يثبـــت صــفة وأمــا المتكلمــون مـــن الأ ، فيثبتو

  . أصلها مأخوذ من العقل 
فــإذن اشــتركنا معهــم في الإثبــات واختلفنــا في مــورد الإثبــات وهــذا مــع تحصــيل النتيجــة لا يكــون فيــه كبــير 

وغ أن يسـتدل بـه قبـل فـرق مـن حيـث الـدليل لأن العقـل لا يسـ هفرق من حيث إثبات الصفة ، لكـن فيـ
النقل فإن العقل دليل صحيح إذا كـان يوافـق النقـل إذا كـان يوافـق السـمع ، وأمـا إذا لم يوافقـه فـنعلم أن 
عقل صاحب ذلك العقل لم يكن بصـواب لأنـه خـالف كـلام االله جـل وعـلا الـذي وهـب النـاس العقـول 

  .م الناس الحق وليس بعد الحق إلا الضلال لِ عَ والذي ي ـُ
   ا ِ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾قوله هن

لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ ﴿ والكـاف هـذه في قولـه، معناها لـيس مثلـه شـيء لـيس مثلـه شـيء   ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿ِ 
  :الكاف هذه للعلماء فيها توجيهان  ﴾شَيْءٌ 

فيـه إعـراض ) مثـل المثـل(ونفـيُ ) لـه شـيءليس مثـل مث(تقدير الكلام ) مثل(منهم من يقول هي بمعنى * 
  .لاستحالته ) المثل(فيه إعراض عن إثبات ) مثل المثل(نفي  –انتبه للكلام  –
بأنـه لـو  رُدَ ) لـيس مثـل مثلـه شـيء(كونـه يكـون المعـنى ) مثـل(يعني حينما قدرها بعضهم قدر الكاف بـ  

فهـل معـنى نفـي مثـل المثـل ) مثـل مثلـه ليس(قدر بذلك لكان يمكن أن يكون فيه إثبات للمثل لأنه قال 
  أن فيه إثبات المثل ؟
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مثل المثل لأن وجـود المثـل  –يعني في لغتها  –الجواب أنه على هذا القول ليس كذلك لأن العرب تنفي 
  .مستحيل ولأنه لا يستحق أن يذكر ، فينفى مثل المثل مبالغة في نفي المثل ، هذا واحد 

ـا يعـني أن تكـون زائـدة إعرابـا ) ةصل(الثاني قالوا الكاف هذه *  زائدة ، والحـروف تـُزاد في الآيـات وزياد
، أمــا مــن حيــث المعــنى فلهــا أكــبر الفائــدة وهــي أن تكــون في مقــام تكريــر الجملــة وتأكيــدها ، وأعلــى مــا 

  .لثلاث مرات  تؤكَّد به الجملة في لغة العرب أن يكون تكراراً 
رب ، إذا أردت أن تؤكــد بــالتكرار تؤكــده ثــلاث مــرات ، فــإذا تكــرار ثــلاث مــرات أعلــى مــا تؤكــد بــه العــ 

يعـني كـأن االله جـل ﴾ لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ ﴿ِ زادت حرفا فإن هذا في مقام تكرارها ثلاث مـرات كقولـه هنـا 
وهــذه قاعــدة في ، وعــلا  قــال لــيس مثلــه شــيء لــيس مثلــه شــيء لــيس مثلــه شــيء وهــو الســميع البصــير 

فبَِمَــا رَحمْـَـةٍ ﴾ ، فبَِمَــا رَحمْـَـةٍ مِــنَ اللَّــهِ لنِْــتَ لهَـُـمْ ﴿حــرف في القــرآن ، مــثلا في قولــه الزيــادات ، زيــادات الأ
فبَِمَـا رَحمْـَةٍ ﴿هنا هذه حرف زائد إعرابا لكـن فائدتـه في الكـلام هـو التوكيـد ) مَا( ،والمعنى فبرحمة من االله 

رق سمعـه ثـلاث مـرات قـال  فبرحمـة مـن االله لنـت لهـم يفهم منهـا العـربي أن الكـلام طـ﴾ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ 
فبرحمـــة مـــن االله لنـــت لهـــم فبرحمـــة مـــن االله لنـــت لهـــم ، ولـــو كنـــت فظـــا غلـــيظ القلـــب ولا تـــأتي المؤكـــدات 

   .تأكيده  عظُمَ أو زائد إلا لما ) صلة(بالحرف الذي هو 
يعــني حــرف زائــد ، لــيس معنــاه نفــي ) صــلة(هنــا ) لا(﴾ لا أقُْسِــمُ بيِـَــوْمِ الْقِيَامَــةِ ﴿مــا أتــى كثــيرا في القــرآن 

أقسـم بيـوم القيامـة أقسـم بيـوم القيامـة أقسـم بيـوم [ القسم ، هو فيه إثبـات القسـم بتكـراره ثـلاث مـرات 
فبنقضهم ميثـاقهم لعنـاهم فبنقضـهم ميثـاقهم [ يعني ﴾ فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ ﴿كذلك ] القيامة 

م قاســـية لعنـــاهم فبنقضـــهم ميثـــا فـــإذن تكـــون الكـــاف علـــى هـــذا  إلى آخـــره ،] قهم لعنـــاهم وجعلنـــا قلـــو
لــيس مثلــه شــيء لــيس مثلــه شــيء لــيس مثلــه شــيء وهــو الســميع [ فيكــون معــنى الجملــة تأكيــد ) صــلة(

  ] .البصير 
الله  هـذه تثُبـت )البصـر(صـفة  و) السـمع(هذا فيه تنبيه علـى أن صـفة ﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿قوله هنا 

وهــذا فيــه رد علــى ﴾ لــَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ ﴿ِ جــل وعــلا مــن غــير تشــبيه يعــني مــن غــير تمثيــل لأنــه نفــى قــال 
ــمِيعُ البَصِــيرُ ﴿المجســمة والممثلــة ، وقــال  ففيــه رد علــى المعطلــة الــذين يخُلــون االله جــل وعــلا مــن ﴾ وَهُــوَ السَّ

  .صفاته 
مـا صـفتان مشـتركتان بـين أكثـر ) بصـرال(و ) السـمع(قال بعض أهل العلم سبب ذكر صـفتي  هـا هنـا أ

ا بالروح    .الكائنات التي حيا
ـــا بـــالروح لهـــا  ، النملـــة لهـــا ) بصـــر(و ) سمـــع(البعوضـــة لهـــا ) بصـــر(و ) سمـــع(تجـــد أن الكائنـــات الـــتي حيا

وهكـذا ، الإنسـان لـه ) بصـر(و ) سمـع(الهدهـد الطـائر لـه ) بصر(و ) سمع(، الذبابة لها ) بصر( و) سمع(
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، لكــن الإنســان يعلــم أنــه ، يعــرف أن سمعــه وبصــره مــع ) بصــر(و ) سمــع(، الســبع لــه ) بصــر(و ) سمــع(
  .له شك في ذلك لكن ليس كسمع وبصر البعوض ليس كسمع وبصر النملة  له ليس ثبوته

الله جل وعلا  إنما هـو إثبـات معـنى لا إثبـات  ) البصر( و) السمع(فإذا علم ذلك ، علم أن إثبات صفة 
وذلــك لأن كيفيــة اتصــاف الإنســان مــا هــي بكيفيــة اتصــاف النملــة في الســمع ، لــه تبــارك وتعــالى  كيفيــة

  .والبصر ، يختلف في الكيفية 
لهــذه المناســبة ﴾ لــَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ ﴿ بعــد قولــه) البصــر(و ) الســمع(فنقــول إذن ينــتج مــن ذلــك أن ذكــر 

ا بالروح  صفتان مشتركتان بين غالب) البصر(و ) السمع(وهو أن    .أو أكثر الكائنات التي حيا
  قال هنا ﴿إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

 يعـني) سـامع(طبعا فعيل هي أيضـا فيهـا مبالغـة مـن ) السَّمِيعُ (﴾ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿هذا كالآية التي قبلها 
  .الذي لا يفوت سمعه شيء 

يعلـــم ويـــرى دبيـــب النملـــة  ،وهـــو الـــذي لا يفـــوت بصـــره شـــيء ) المبصـــر(مبالغـــة مـــن ) البَصِـــيرُ (ك كـــذل
السوداء ويسمع ذلك يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصـخرة السـوداء ، بـل ويـرى مـن هـذه 

ويــرى نيــاط (النملــة العــروق ، بــل ويــرى مــا يجــري فيهــا مــن طعــام ، كمــا قــال ابــن القــيم رحمــه االله تعــالى 
  .سبحانه وتعالى ) عروقها
بصَرات ) بصره(فإذن 

ُ
  .متعلق بكل الم

  .معناها إدراك المسموعات ) السمع(صفة 
  .معناها  إدراك المبصرات وهذا سبق وتقدم الكلام عليها ) البصر(صفة 

يعًا بَصِيراً﴿بقي هنا على الآية تنبيه وهو قوله  االله جـل وعـلا  يكثـر أن هنـا في صـفات ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِ
يعًــا بَصِــيراً﴿كَــانَ (تــأتي بالماضــي بـــ  ــع(﴾ ، كَــانَ سمَِ ونحــو ذلــك ، وذلــك أن إثبــات الصــفات بالفعــل ) سمَِ

ا فيما بعد ذلك من الزمان  ا أزلا وثبو   .الماضي مقتضٍ لثبو
ـا لا تسـلب منـه ، كـان علـى ذلـك وهـو جـل ] كان على ذلك [ يعني  وعـلا لم وإذا كان على ذلـك فإ

  .يزل على ذلك 
ــا  لــه  لــيس) كــان( لأن) لوَ أَ (فــإذن إثبــات الصــفات بالفعــل الماضــي يــدل علــى أن اتصــافه جــل وعــلا  

  .حدود فيحمل على أوليته 
  .نقف عند هذا لأن إثبات المشيئة والإرادة يحتاج إلى تفصيل 

ايــة هــذا الأســبوع  ضْ رَ هنــا ســننبه إلى أنــه لعــارض عَــ ــا لا تطــول ســتقف الــدروس بعــد   –لمــدة أرجــو أ
   –لعارض السفر 

……  
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ـا  ، أمـا المعـنى الأول وهـو أن تكـون الكـاف بمعــنى ) صـلة(لا ، المعـنى الثـاني أوجـه ، المعـنى الثـاني أظهـر أ
  . )صلة(هذا صحيح عربية لكنه دون أن تكون ) مثل(

علــى كثــير مــن النــاس ) دعمبتــ(هــذا ســؤال يحتــاج إلى تفصــيل ربمــا يضــيق المقــام عليــه ، وهــو إطــلاق كلمــة 
  ومن تطلق عليه ومتى ؟ وقد يكون متمسكا بالدين ، فما هو الضابط الشرعي لكلمة مبتدع

نــا نحفــظ هــذا الســؤال إن شــاء االله يكــون عنــدنا وقــت نجيــب عليــه بتفصــيل لأن هــذه صــار فيهــا لهــذا لع
ين مُفْــرِط ومُفَــرِّط ، بــين مــن أخــذ ورد واعتــداء نســأل االله جــل وعــلا  الســلامة والعافيــة والنــاس فيهــا مــا بــ

  .على من هو مبتدع فعلا ، وبين من يطلقها على من ليس كذلك ) مبتدع(يمتنع من إطلاق كلمة الـ 
  علمه العباد وعلما لم يعلمه العباد ؟) علما(هل يصح أن يقال إن الله 

ـا  -العبـارة الصـحيحة  –﴾ وَلا يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِـنْ عِلْمِـهِ إِلا بمِـَا شَـاءَ ﴿لو قال ، نعم ،  لكـن لـو قيـل إ
  .في الغيب ، غيب أطلعه ، غيب أطلع العباد عليه ، وغيب لم يطلع العباد عليه

) الــرحيم(وفي الآخــر ) القــديم(هــذا كــلام عــن نقــل للإمــام البغــوي يحتــاج إلى تأكيــد عــن قولــه في الأول 
  .بكم بعد ذلك أراجعه إن شاء االله وأجي) العليم(والباطن ) الحليم( والظاهر

  .نقف على هذا وأستودعكم االله الذي لا تضيع ودائعه 
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  إثبات المشيئة والإرادة
  الله سبحانه
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ةَ إِلاَّ باِللَّهِ ﴿: قـَوْلهُُ وَ  وَلـَوْ شَـاءَ اللَّـهُ ﴿: وْلهُُ وَق ـَ، ]:الكهف[﴾وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُـلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُـوَّ

تَتـَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ  لَـى عَلـَيْكُمْ ﴿ِ : وَقـَوْلهُُ ، ]:البقرة[﴾مَا اقـْ عَـامِ إِلاَّ مَـا يُـتـْ أُحِلَّـتْ لَكُـمْ بَهِيمَـةُ الأْنَْـ
تُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُ  رَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنَْـ فَمَنْ يرُِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيـَهُ يَشْـرَحْ ﴿: ، وَقـَوْلهُُ ]:المائدة[﴾ريِدُ غَيـْ

سْلاَمِ وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيـِّقًا حَرَجًا كَأنََّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ    ].:الأنعام[﴾صَدْرهَُ لِلإِْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أما بعد،  الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  .فأسأل االله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق حتى لقُياه 

في الجميـــع ، حيـــث  فيمـــا قـــرأ الأخ بـــارك االله) الســـيادة( بــــ ثم إن في وصـــف النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام
  وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم) وصلى االله وسلم على سيدنا محمد( يقول كثيرون

ووصـــفه بالســـياده وصـــف يســـتحقه عليـــه الصـــلاة والســـلام ولا شـــك ولكـــن لا يدخلـــه جهـــة التعبـــد مـــن 
أعظـم وأعلـى مـن  القائل ، بخلاف وصفه عليه الصلاة والسلام بمقام النبـوة أو بمقـام الرسـالة فإنـه وصـف

  . وصفه بالسيادة ثم يؤجر العبد عليه لأنه إقرار منه بنبوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام
الحمـد الله والصـلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد أو علـى نبينـا ورسـولنا (فقول القائل في ابتدائه للكـلام مـثلا 

لسـلام ويـؤجر العبـد علـى ذلـك لأن فيـه لـه عليـه الصـلاة وا هـذا أفضـل لأنـه فيـه الوصـف الشـرعي) محمد
  .وته عليه الصلاة والسلام وبرسالته بالإقرار بن

ولهـــذا كـــان العلمـــاء جميعـــا أعـــني علمـــاء الســـلف يفضـــلون بـــل الشـــائع عنـــدهم هـــو وصـــفه عليـــه الصـــلاة 
سـيدنا والصـلاة والسـلام علـى (والسلام بالنبوة والرسالة وقلما تجد بل لا تكاد تجد الثاني وهـو أن يقولـوا 

  .) محمد
واستحب طائفة من العلماء من فقهاء المذاهب أن يضاف على اسم النبي عليه الصلاة والسلام حيثمـا 
ورد لفــظ الســيادة حــتى في الأدعيــة النبويــة وحــتى في أدعيــة الصــلاة مــن مثــل التشــهد والصــلاة علــى النــبي 

علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آل  اللهـــم صـــل( -يقـــول القائـــل  –صـــلى االله عليـــه وســـلم ، فيقولـــون تقولـــوا 
  .إلى آخره ) سيدنا محمد

جمـــع مـــن العلمـــاء عـــن ذلــك ومـــنهم الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه االله في فتـــوى أو في  لَ ئِ الحـــافظ ، سُـــ لَ ئِ وسُــ
اسـتفتاء وجــه إليــه فأجــاب بــأن هــذا خــلاف الأدب مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لأن النــبي عليــه 
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بــل إن النــبي  ، كــار ولم يشــرع لهــم الزيــادة عليهــاذ ك الأدعيــة وتلكــم الأالصــلاة والســلام علــم الصــحابة تلــ
آمنـت بكتابـك الـذي أنزلـت وبرسـولك الـذي (عليه الصلاة والسلام لما علم دعاء النـوم وقـال مـن علمـه 

كمــا علمــه عليــه الصــلاة ) لا ولكــن قــل وبنبيــك الــذي أرســلت(لــه عليــه الصــلاة والســلام  قــال) أرســلت
على أن ما علمه النبي عليه الصـلاة والسـلام يراعـى فيـه لفظـه وهـذا هـو كمـال الأدب  والسلام أولا فدل

معــه عليــه الصــلاة والســلام لأنــه اتبــاع لــه مــن كــل الجهــات وطــرح للــرأي مــع رأيــه ، والنــبي عليــه الصــلاة 
  .والسلام لا شك هو سيد ولد آدم ولكن لم يكن من شعار العلماء هذه العبارة 

     بــــدون الإضــــافة عليــــه لا تجــــوز لأن الســــيد هــــو االله جــــل وعــــلا ، يعــــني هكــــذا  )الســــيد(وإطــــلاق لفــــظ 
إذا قيل هكذا ويعُنى به النبي عليه الصلاة والسـلام فـإن هـذا منهـي عنـه ، قـد قـال عليـه الصـلاة  )السيد(

أو  قولــوا بقــولكم(قــال ) أنــت ســيدنا وابــن ســيدنا وخيرنــا وابــن خيرنــا(لــه  ولمــا قيــل) الســيد االله(والســلام 
  ونحو ذلك) ولا يستهوينكم الشيطان(أو قال ) نكم الشيطانيببعض قولكم ولا يستجر 

لأن  ، لأنه يؤجر على هذه العبارة) نبينا ورسولنا محمد(فدل على أن الكمال في الأجر أن يقول القائل 
  .الأجور العظام فيها وصف إيماني بما يعتقده المرء من الأمور التي رتُِّب عليها الإسلام ، رتُبت عليها 

وبالإضـافة لا بـأس ) السـيد(بالتعريف هذا فيه نـوع تنديـد ولا يقـال هكـذا ) السيد(ثانيا أن إطلاق لفظ 
أنـا سـيد ولـد آدم ولا (النبي عليه الصلاة والسـلام سـيد ولـد آدم كمـا قـال ) فلان سيد قومه(به أن يقال 

جمعـــا بـــين الأحاديـــث ، بـــين مواجهـــة ) دســـي( ونحـــو ذلـــك ، والعلمـــاء فرقـــوا في هـــذه اللفظـــة لفظـــة) فخـــر
ــا أو عــدم مواجهتــه ، فــإذا واجهــه بقولــه  خاطــَب 

ُ
مــثلا فــإن هــذا منهــي عنــه كمــا قــال ) أنــت ســيدنا(الم

وأمــا إذا وصــف ) قولــوا بقــولكم أو بــبعض قــولكم ولا يســتهوينكم الشــيطان(النــبي عليــه الصــلاة والســلام 
) إن ابني هذا سـيد(  ه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء بما فيه بدون مواجهة فإن هذا لا بأس ب

ونحـــو ذلـــك ، ) أنـــا ســـيد ولـــد آدم(وقـــال ) وفـــلان ســـيد قومـــه() هـــذا ســـيد قومـــه(وكـــان صـــغيرا ، وقـــال 
ــا مــن قيلــت فيــه فــإن هــذا فيــه فــإن هــذا هــو الــذي دل عليــه حــديث  قولــوا (فالإضــافة جــائزة ولا يواجــه 

  ) .بقولكم أو ببعض قولكم
  .إلى ما ذكره الشيخ رحمه االله تعالى من الآيات  نصل

ةَ إِلا باِللَّهِ﴾     هذا في قوله وَقَـوْلِه ﴿وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُـلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُـوَّ
ودخــل في هــذه الجملــة مــا وصــف االله بــه نفســه في  (هــذا معطــوف علــى مــا ســبق مــن قولــه ) وَقَـوْلــِهِ (قولــه 

ثم ذكـــر الآيـــات فقولـــه ) في قولـــه تعـــالى(وذكـــر قـــال ) وصـــفه بـــه رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلمكتابـــه أو 
  .الأولى ) في قوله(معطوف على ) وَقَـوْلهِِ (

و ) دةاالإر (والمقصود بذكر الآيات هذه إثبات الصفات الله جل وعلا ، وهذه الآيات فيهـا إثبـات صـفة 
  .الله جل وعلا ) المشيئة(
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 فيهـــا إثبــات صـــفة ) ﴾﴿وَلـَـوْلا إِذْ دَخَلْـــتَ جَنَّتـَـكَ قُـلْـــتَ مَــا شَـــاءَ اللَّــهُ لا قُــــوَّةَ إِلا باِللَّــهِ : فقولــه هنــا وَقَـوْلــِـهِ 
  ) .المشيئة( الله جل وعلا والمقصود منها إثبات صفة) القوة(الله جل وعلا  و ) المشيئة(

قـال ﴿وَلـَوْ شَـاءَ  ﴾لَكِـنَّ اللَّـهَ يَـفْعَـلُ مَـا يرُيِـدُ وكذلك قوله في الآية التي بعـدها ﴿وَلـَوْ شَـاءَ اللَّـهُ مَـا اقـْتَتـَلـُوا وَ 
الله جــــل وعــــلا بقولــــه  )الإرادة(الله ، وإثبــــات ) الفعــــل(وأيضــــا فيهــــا إثبــــات ) المشــــيئة(اللَّــــهُ﴾ فيــــه إثبــــات 

  .  ﴾﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ 
    فيهـــا إثبـــات صـــفة  هَ يحَْكُـــمُ مَـــا يرُيِـــدُ﴾﴿إِنَّ اللَّـــ -آيـــة المائـــدة  -كـــذلك في الآيـــة الـــتي بعـــدها في قولـــه 

  .الله جل وعلا ) الإرادة(
كذلك قـال ) الإرادة( وكذلك الآية الأخيرة ﴿فَمَنْ يرُدِْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ﴾ هذه صفة

  . ﴾ا يَصَّعَّدُ فيِ السَّمَاءِ ﴿وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيـِّقًا حَرَجًا كَأَنمََّ 
الله ) الإرادة(إرادة االله جـــل وعـــلا ليســـتا بمتفقتـــين دائمـــا وذلـــك أن ) الإرادة(الله جـــل وعـــلا  و) المشـــيئة(و

  :جل وعلا تنقسم إلى قسمين 
  .إرادة كونية قدرية  -
  .وإرادة شرعية دينية  -

  ما يكون في ملكوت االله من التكوين ومن القَدَر أن الإرادة متعَلَّقها) الإرادة الكونية القدرية(ومعنى 
 ) الإرادة الشرعية الدينية(و

َ
مـن إرادات االله جـل وعـلا  تلـٌوَةالمراد منها ما يكون في آيـات االله جـل وعـلا الم

  .الإرادات الشرعية  ، من العباد
ق مـراد االله الشـرعي ، وقـد قد يمتثلهـا العبـد وقـد لا يمتثلهـا ، يعـني قـد يـأتي بفعـل يوافـ) الإرادة الشرعية(فـ 

  .يكون فعله غير موافق لمراد االله الشرعي 
فهــي مــا يكــون في ملكــوت االله لا بــد ، لا يحصــل شــيء إلا وهــو موافــق ) الإرادة الكونيــة القدريــة(وأمــا 

  .لإرادة االله الكونية القدرية 
ـــا ) الإرادة الكونيـــة القدريـــة(و وقـــد تكـــون الأشـــياء مـــن ، هـــذه قـــد يكـــون منهـــا ، لا تقـــوم الأشـــياء إلا 

محبوبات االله وقد لا تكون من محبوبات االله ، فاالله جـل وعـلا أراد الإيمـان كونـا مـن المـؤمن وحصـل العبـد 
  .عليه ، وأراد الكفر كونا من الكافر وكان العبد كافرا 

لـه مـن العبـاد  يـدافهي محبوبة الله جل وعلا ، كما أراد الإيمان يعني طلبه مر ) الإرادة الشرعية الدينية(وأما 
  .فحققه المؤمن 

وأمــــا الكــــافر أو ) الإرادة الشــــرعية الدينيــــة( و )الإرادة الكونيــــة القدريــــة(فــــإذن يجتمــــع في المــــؤمن الطــــائع 
  ) .الإرادة الشرعية(وهو يكون غير ممتثل لـ ) الإرادة الكونية القدرية(العاصي فيكون في حقه 
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يعني كونـا ، وقولـه في الآيـة الـتي بعـدها ﴿إِنَّ اللَّـهَ يحَْكُـمُ   ﴾فْعَلُ مَا يرُيِدُ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ي ـَ فمثلا في قوله هنا
يِمَــةُ الأْنَْـعَــامِ﴾ هــذه حكــم شــرعي  ﴾مَــا يرُيِــدُ  يشــمل الحكــم الشــرعي كمــا جــاء في الآيــة ﴿أُحِلَّــتْ لَكُــمْ َ

دينـــه ، كـــذلك ﴿فَمَـــنْ يـُــردِْ اللَّـــهُ أَنْ أيضـــا في شـــرعه و  ﴾في كونـــه و ﴿يحَْكُـــمُ مَـــا يرُيِـــدُ  ﴾﴿يحَْكُـــمُ مَـــا يرُيِـــدُ 
سْــــلامِ﴾ هــــذه في  ﴿وَمَــــنْ يـُـــردِْ أَنْ يُضِــــلَّهُ يجَْعَــــلْ صَــــدْرَهُ ضَــــيـِّقًا ) الإرادة الكونيــــة(يَهدِيــَــهُ يَشْــــرحَْ صَــــدْرَهُ لِلإِْ

  )الإرادة الكونية(حَرَجًا﴾ في 
  ؟) الإرادة(الله جل وعلا  بـ ) المشيئة(إذا تبين لك ذلك ، فما صلة 

  .االله جل وعلا مشيئة كونية ، لا تنقسم المشيئة إلى شرعية دينية وإلى كونية قدرية ) مشيئة(
  ) .الإرادة(قسم واحد بخلاف ) المشيئة(

  :االله جل قسمان ) إرادة(فإذن 
   .إرادة كونية وإرادة شرعية 

  .فهي شيء واحد وهي الإرادة الكونية القدرية ) المشيئة(وأما 
هنـا ﴿مَـا شَـاءَ اللَّـهُ﴾ يعـني  ﴾لَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتـَكَ قُـلْـتَ مَـا شَـاءَ اللَّـهُ لا قُــوَّةَ إِلا باِللَّـهِ فإذن في قوله ﴿وَ 

﴿مَـا شَـاءَ  هنا التي هـي الكونيـة القدريـة والـتي لـيس لهـا قسـيم هـي قسـم واحـد ، ومـع قولـه هنـا) المشيئة(
  .تفسيرها  يعني  أن ذلك حاصل بمشيئة االله كما سيأتي ﴾اللَّهُ 

تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينيـة شـرعية ) الإرادة(من أن ) الإرادة(إذا تبين لك ذلك فهذا التفصيل في 
فحســـب فـــثَم ألفـــاظ في الكتـــاب والســـنة تنقســـم إلى هـــذا التقســـيم ، وقـــد عـــدها ) الإرادة(هـــذا لـــيس في 

  .العلماء في اثني عشر قسما 
ن القــيم ومــن تــبعهم علــى المــنهج الصــحيح رحــم االله جــل وعــلا أعــني المحققــين مــنهم شــيخ الإســلام وابــ

فــثَم اثنــا عشــر لفظــا في الكتــاب والســنة تنقســم إلى هــذين القســمين مــن  ،الجميــع وأســبغ علــيهم رضــوانه 
، فــإذن هنــا ألفــاظ لا بــد أن ) الأمــر(ونحــو ذلــك و) الحكــم(ومــن مثــل ) الجعْـــل(ومــن مثــل ) الإذن(مثــل 

ــا الكــوني  المعــنى الكــوني الــذي لا بــد أن يحصــل ؟ أو المعــنى الشــرعي تنتبــه هــل جــاءت في الآيــة  ويــراد 
  الديني الذي يطلب من العبد تحصيله ؟

الــذي جــاء في الآيــة الأخــيرة في قولــه ﴿وَمَــنْ يــُردِْ أَنْ يُضِــلَّهُ يجَْعَــلْ صَــدْرَهُ ضَــيـِّقًا ) الجعــل(انظــر مــثلا لفــظ 
  حَرَجًا﴾ 

   هذا الجعل كوني أو شرعي ؟
  ني  كو 
  ﴿ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيـِّقًا حَرَجًا﴾ لأن العبد ليس له في تحصيل ذلك ، لم يطلب منه أن يفعل ذلك قال
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االله جــل وعــلا  ولــيس مطلــوب مــن ) فعــل(فــإذن ، الصــنف الكــوني مــن هــذه الألفــاظ مــا هــو راجــع إلى 
ويطلــب مــن العبــد أن االله جــل وعــلا ) فعــل(العبــد أن يحصــله ، وأمــا الشــرعي الــديني فهــو مــا كــان مــن 

  .يحصله 
  أيش ؟ )الإرادة(هذه في ﴾ يرُيِدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴿قال االله جل وعلا ) الإرادة(فمثلا ، خذ مثلا في 

يرُيِــدُ أَنْ يَـتــُوبَ ﴿كونيــة كــان تــاب علــى الجميــع الكــافر والمشــرك ، لكــن ) إرادة(الشــرعية لأنــه لــو كانــت 
ا يعني شرعا فكونوا م﴾ عَلَيْكُمْ    .ريدين للتوبة محصلين لها ولأسبا
هـذه شـرعية ولاّ  ﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبـَيْـتَ الحْـَراَمَ قِيَامًـا للِنَّـاسِ ﴿مثلا قال االله جل وعلا ) الجعل(هنا في 
  كونية ؟

  هذه شرعية ، لماذا ؟ 
ان أمـن واطمئنـان ، العبـاد لأن الكعبة قيام للناس يعني اجعلوها هكـذا ، اجعلـوا الكعبـة قيامـا للنـاس مكـ

 –فرطوا في ذلـك وصـارت الكعبـة يعـني الحـرم في أزمـان في التـاريخ محـل خـوف بـل ومحـل قتـل ومحـل ظلـم 
قدريا لكانت الكعبة أمنا واطمئنانا رغم أنوف العالمين ، لكن االله  )الجعل(ولو كان  –نسأل االله العافية 

  .يعني اجعلوها كذلك ﴾ يْتَ الحَْراَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْب ـَ﴿جل وعلا قال 
  .وهكذا في ألفاظ كثيرة يأتي إن شاء االله تفصيلها في مواضعها بإذن االله 

والفرق بين الإرادة الكونية والقدريـة والتفريـق ) الإرادة(الله و ) المشيئة(إذن بعد أن عرفت أنه يعني إثبات 
) الإرادة(        دم التفريــق بــين عــا مــن فــرق الضــلال ضــلت بســبب هــذا مهــم في بــاب القــدر لأن كثــير 

وقد قال ابن القيم  الشرعية الدينية ، وبسبب عدم التفريق ضل أناس كثيرون) الإرادة( الكونية القدرية و
هــذا بيــان طالمــا ضــلت بــه النــاس مــدى (رحمــه االله بعــد أن ســاق هــذا التفريــق في النونيــة قــال مــا حاصــله 

  .ضل في هذا الباب  –في أمر القدر  –يعني التفريق هذا إذا لم يحصله الناظر في هذا الأمر ) الأزمان
ةَ إِلا باِللَّهِ﴾  قال وَقَـوْلِه   ﴿وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُـلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُـوَّ

مالــه أن يقــول هــذه  هــذه الآيــة فيهــا الحــض علــى أن يقــول العبــد إذا أعجبــه شــيء ولــو في نفســه ولــو في
وهي تعصم من أثر العين لأن العين حق فإذا برّك الناظر أو برك ﴾ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُـوَّةَ إِلا باِللَّهِ ﴿العبارة 

بـــارك االله لـــك ، مـــا شـــاء االله (بـــرّك إذا تعلـــق قلبـــه بشـــيء وأعجبـــه قـــال  –إذا لم يكـــن يبصـــر  –الســـامع 
  .للعين  السيئفإن ذلك يمنع الأثر ﴾ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُـوَّةَ إِلا باِللَّهِ ﴿أو قال ما في هذه الآية ) تبارك االله

الحصـر وهـي في المعـنى  ﴾ لا قُــوَّةَ إِلا باِللَّـهِ ﴿هنـا في قولـه ﴾ قُـلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُـوَّةَ إِلا باِللَّـهِ ﴿وقوله هنا 
يعــني أنــه لا قــوة لــك في أمــر مــن الأمــور ولا ) لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله(في قولــه  -كمــا تعلــم  -كقولــه 

  .قوة لك في تدبير أمرك ولا في تدبير مالك ولا في تحصيل شيء إلا باالله جل وعلا 
  .فالعبد كما هو معلوم ضعيف إلا بربه جل وعلا 
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 جـــل وعـــلا فيهـــا تحقيـــق التوكـــل وتفـــويض الأمـــر إلى االله﴾ مَـــا شَـــاءَ اللَّـــهُ لا قُــــوَّةَ إِلا باِللَّـــهِ ﴿فـــإذن في قولـــه 
وحســن الظــن بــاالله وإثبــات أن االله جــل وعــلا هــو ولي الفضــل وهــو ولي الإحســان وهــو ولي الإنعــام وهــو 
الذي ملّك العباد ما شاء جل وعلا وأن العباد لـيس مـنهم شـيء ولـيس إلـيهم شـيء وإنمـا هـو فضـل االله 

  .جل وعلا يسوقه إلى عباده 
  ﴾تـَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ هنا في قوله ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقـْتَ 

ما هنا بمعنى الإرادة الكونية ) الإرادة(وذكر ) المشيئة(هنا ذكر     .       تقدم لنا أ
  .كذلك بمعنى الإرادة الكونية ) الإرادة(و –معروف طبعا بمعنى ما شاءه كونا  –هنا ) المشيئة(

  ا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ﴾ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقـْتَتـَلُو 
ا فهو جل وعلا لو لم يشأ قتالهم ، لـو   هذه فيها أن االله جل وعلا هو الذي يقدر الأشياء ويقدر أسبا
م هكــان جــل وعــلا  لم يشــأ قتــالهم مــا حصــل مــنهم اقتتــال ، لــو لم يشــأ االله جــل وعــلا  أن يمــوت بعضــ

االله جــل وعــلا هــو الــذي شــاء الاقتتــال والاقتتــال ســبب في بســبب بعــض مــا حصــل مــنهم اقتتــال فــإذن 
  .إزهاق الأرواح

ا ، وهـذا يعـني أن  جـل وعـلا متعلقـة بكـل مـا يحـدث  )مشـيئته(فإذن االله جل وعـلا شـاء الأشـياء وأسـبا
  .في الملكوت من الغايات والأسباب بل وأسباب الأسباب 

كونــا ، ولــو لم يشــأ االله جــل وعــلا  ذلــك لم لــه ســبب إلا واالله جــل وعــلا  قــد شــاءه   فمــا يشــأ مــن شــيء
  .االله نافذة ) مشيئة(فـ ﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿يقع كما قال جل وعلا 

وهـــذه مرتبـــة مـــن مراتـــب الإيمـــان بالقـــدر عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة كمـــا ســـيأتي مفصـــلا إن شـــاء االله في 
الإيمــان بالقــدر الإيمــان بتعلـق مشــيئة االله جــل وعــلا بكـل مــا يحصــل في الملكــوت موضـعه فــإن مــن مراتـب 

  .فليس ثمَ شيء حصل إلا وقد شاءه االله جل وعلا  كونا إذ لا مغالب الله جل وعلا  في ملكه 
ـــدُ  ـــلُ مَـــا يرُيِ ـــا ﴿وَلَكِـــنَّ اللَّـــهَ يَـفْعَ ـــة فيهـــا إثبـــات أن االله جـــل وعـــلا  يفعـــل ا ﴾قـــال هن    ـ اء لـــيشـــلأهـــذه الآي

  .تعلقت بذلك الشيء ، وفي ضمن ذلك إثبات الحكمة الله جل وعلا  من وراء الأشياء ) إرادة(
  .فإن االله جل وعلا ﴿يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ﴾ وفعله لحكمة  

   .االله وكان مرادا من االله جل وعلا ) مشيئة(فإذن اقتتالهم كان مرادا من االله جل وعلا ، واقع بـ 
) شاء فلان هذا الشيء(قد لا يكون معه علة ) المشيئة(، لفظ ) المشيئة(غير لفظ ) الإرادة( وطبعا لفظ
  .يكون ثمَ علة لذلك الشيء ) أراد هذا الشيء) (الإرادة(لكن لفظ 
ـــا ، نعـــم يلتقيـــان في ) الإرادة(و لفـــظ ) المشـــيئة( فـــإذن لفـــظ الإرادة [ ليســـتا متســـاويتين مـــن جميـــع جها

ا فإن ) الإرادة الكونية(لا تساوي  )المشيئة(لكن أيضا ] الكونية  فيها معـنى أنـه ) الإرادة( من كل جها
  .فليس فيها هذا المعنى ) المشيئة( وأما) فعل لشيء(
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  .فإذن نقول الإرادة الكونية القدرية  مشيئة وزيادة 
  .زيادة تفهم منها أن ثم حكمة ، ثم علة لذلك 

وهـذا فيـه عمـوم لأن  ،يعني يفعل الـذي يريـده  ،بمعنى الذي  ﴾و ﴿مَاُ  ﴾قال ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ 
  .الأسماء الموصولة عند كثير من أهل العلم تفيد عموم ما كان في حيز صلتها 

رَ مُحِلِّي الصَّ  لَى عَلَيْكُمْ غَيـْ عَامِ إِلا مَا يُـتـْ يْدِ قال هنا في ما بعد ذلك وَقَـوْلِه ِ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأْنَْـ
تُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يرُيِدُ﴾    وَأنَْـ

  وهذا يراد به الحكم الشرعي أو الحكم الكوني ؟ ) الحكم(هنا ذكر لفظ 
يِمَـــــةُ الأْنَْـعَــــامِ﴾ هـــــذا ] الحكــــم الشـــــرعي [ يــــراد بـــــه        لأنــــه ذكـــــر قبلهــــا حكمـــــا شــــرعيا ﴿أُحِلَّـــــتْ لَكُــــمْ َ

  .) حكم(
  عي ؟ حكم كوني أو حكم شر 

  .شرعي ) حكم(هذا 
إرادة  [وكلها منقسمة إلى ) الحكم(في لفظ ) الجعل(في لفظ ) الإرادة(فإذن هنا في هذه الآيات في لفظ 

  ] .جعل كوني وشرعي[وإلى ] حكم كوني وشرعي[وإلى ] كونية وشرعية
  ؟ الكوني هل ثمَ دليل عليه ) الحكم( -هذه فيها الحكم الشرعي  –الكوني دليله ) الحكم(

  نعم
  يعني في كونه أو في دينه ؟﴾ إِنِ الحُْكْمُ إِلا للَِّهِ ﴿

  لكن الحكم الكوني. قد يكون في الدين لأنه من الحكم بين المتخاصمين 
 ...  
نـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُـونَ ﴿ نعـم ، هـذا لـيس مطلوبـا مـن العبـد هـذا حاصـل مـن االله ﴾ إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ بَـيـْ

  . جل وعلا
ا الآن لكــــن ثمَ آيــــات كثــــيرة فيهــــا أن   كــــوني قــــدري ، وكــــذلك يكــــون ) الحكــــم(الآيــــات مــــا استحضــــر

  .شرعيا دينيا ) الحكم(
  . هذه الآية فيها الحكم الشرعي الديني

يمــة الأنعــام حــلال ، ف ــيْكُمْ﴾ هــذه الآيــة فيهــا أن  لَــى عَلَ ــامِ إِلا مَــا يُـتـْ يِمَــةُ الأْنَْـعَ بهيمــة ﴿أُحِلَّــتْ لَكُــمْ َ
يِمَــةُ الأْنَْـعَــامِ﴾ لا  ــا حــلال أحلهــا االله جــل وعــلا ، ولفــظ ﴿أُحِلَّــتْ لَكُــمْ َ الأنعــام الأصــل فيهــا طبعــا أ
يقتضي أنه كان قبلها تحـريم فبهيمـة الأنعـام حـلال ولم تحُـَرَّم ، لم يحرمهـا االله جـل وعـلا  بـل هـي حـلال ، 

وعــلا حــلالا  ولــيس معناهــا أنــه ســبق ذلــك تحــريم لهــا  فقولــه هنــا ﴿أُحِلَّــتْ لَكُــمْ﴾ يعــني جعلهــا االله جــل
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لَــى عَلَــيْكُمْ﴾ يعــني مــا يتلــى علــيكم ســيأتي مــن  إلى آخــره  ﴾ الْمُنْخَنِقَــةُ وَالْمَوْقــُوذَةُ وَالْمُتـَرَدِّيــَةُ ﴿﴿إِلا مَــا يُـتـْ
  .هذه كلها من أنواع ما لم يحَُل 

ــرَ محُِلِّــي الصَّــيْدِ وَأنَْـــتُمْ حُــرُمٌ﴾ الم قــد دخلــتم في الإحــرام إمــا  قصــود بقولــه ﴿وَأنَْـــتُمْ حُــرُم﴾ يعــنيثم قــال ﴿غَيـْ
رَ  بحج أو بعمرة  فالمرء إذا وصل للميقات وأحرم بحج أو بعمرة فإنه يحرم عليه الصيد كما قال هنا  ﴿غَيـْ

بلسـانه  محُِلِّي الصَّيْدِ وَأنَْــتُمْ حُـرُمٌ﴾ يحـرم عليـه أن يَصـيد أو أن يعـين علـى صـيده أو حـتى يشـير إلى الصـيد
  .لا يباح للمحرم  -الاصطياد–أو بيده أو نحو ذلك فالصيد 

 ﴾يعـني في شـرعه و ﴿مَـا يرُيِـدُ ﴾ قال جـل وعـلا  بعـد ذلـك بعـد هـذه الأحكـام ﴿إِنَّ اللَّـهَ يحَْكُـمُ مَـا يرُيِـدُ 
  .هنا يعني ما يريده شرعا ويدخل في ذلك أيضا ما يريده كونا 

ـــا فـــإذن قولـــه ﴿إِنَّ اللَّـــهَ يحَْكُـــمُ  الدينيـــة ) الإرادة( الشـــرعي و) الحكـــم(مَـــا يرُيِـــدُ﴾ في هـــذه الآيـــة المـــراد 
  .الكوني القدري  )الحكم(و ) الإرادة( ﴾الشرعية ، ويدخل في العموم  ﴿إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ 

مــاء التفســير هنــا في قولــه ﴿إِنَّ اللَّــهَ﴾ المتقــرر عنــد علمــاء الأصــول وكــذلك عنــد علمــاء العربيــة وعنــد عل
والتعليــل قــد يكــون  –تعليــل مــا سـبق  –﴿إِنَّ﴾ بعــد الأمـر والنهــي والخــبر تفيــد التعليـل    أيضـا أن كلمــة

لكل الجملة وقد يكون لأصلها وقد يكون لبعضها فهنا ﴿إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ مَـا يرُيِـدُ﴾ هـذا تعليـل للإحـلال 
يِمَةُ الأْنَْـعَامِ﴾ وتعلي لـَى عَلـَيْكُمْ﴾ ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ َ يمة الأنعام في قولـه ﴿إِلا مَـا يُـتـْ ل لعدم إحلال بعض 

ـا  ا وقتلهـا االله وتلـك الـتي ذكُِّيـت فإنمـا أما وذلك أن المشركين قالوا هذه التي ماتت حتف أنفها إنما أما
االله  ، ذلكالمخلوق وما أما ته االله جـل وعـلا  أولى بالحـل ممـا أماتـه المخلـوق وهـذا لا شـك أنـه مغالطـة لـ

  .جل وعلا قال هنا ﴿إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ﴾ 
هـو  –هـدايتهم  –سـبب عـدم الهدايـة ) الكفـر(هـو ) الطبـع(ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن سبب  
  :فإذن نقول في الآية هذه حالان )  كفرهم(
  .الحال الأولى حال المؤمنين  *
  .الحال الثانية حال الكافرين  *
  .ؤمن يشرح االله صدره للإسلام مِنّة وتفضلا من االله جل وعلا  وذلك قد يكون بسبب من العبد الم

وَمَنْ ﴿     وهم الكفار ممن لم تُشرح صدورهم قال جل وعلا  فيهم ) الضالون(وأما القسم الثاني وهم 
  .العبد بذلك  وهذا يكون بمجازاة﴾ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيـِّقًا حَرَجًا

بســببهم ، وعــدم هــدايتهم بســببهم ، وأمــا الهدايــة فهــي قــد يكــون العبــد لــه تحصــيل ولكــن ) الطبــع(فــإذن 
  تصــــده ) الأهــــواء(يصــــده ) الشــــيطان(التوفيــــق بيــــد االله لأن العبــــد لــــه أنــــواع ممــــا يصــــده عــــن اتبــــاع الحــــق 

لـص مـن تلـك الأعـداء الكثـيرة تصده ، فهو لو وكُِل إلى نفسـه قـد لا يخ)  الشبهات(تصده ) الشهوات(
  .، لكن االله جل وعلا  يمن على العبد ويوفقه ويلهمه حتى يكون منشرح الصدر بالهداية 
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فلهذا يجـد العبـد المـؤمن في نفسـه الإقـرار الله جـل وعـلا بأنـه ذو ﴾ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ ﴿فإذن هنا قال 
أن أعانــه ،  ، عليــه أن هــداه ذو الفضــل عليــه أن وفقــه  الفضــل عليــه أن مَــنَّ عليــه بالإســلام ، ذو الفضــل

ــيْكُمْ أَنْ هَــدَاكُمْ ﴿كمــا قــال تعــالى  يمَنُُّــونَ عَلَيْــكَ أَنْ أَسْــلَمُوا قــُلْ لا تمَنُُّــوا عَلَــيَّ إِسْــلامَكُمْ بــَلِ اللَّــهُ يمَـُـنُّ عَلَ
يمـَـانِ إِنْ كُنْــتُمْ صَــادِقِينَ  هدايــة ) الهدايــة(يشــمل نــوعي ﴾ نْ هَــدَاكُمْ لِلإِْيمـَـانِ يمَـُـنُّ عَلَــيْكُمْ أَ ﴿قولــه هنــا ﴾ لِلإِْ

  .التوفيق والإلهام ) هداية(الإرشاد والدلالة ، و
ذا القدر عند قوله وَقَـوْلهِ   . ﴾﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  ونكتفي 

……  
  الانتقال من حال إلى حال ) الحول(
  .ن حال إلى حال يعني لا انتقال لنا م) لا حول(

  .فتحتاجها في الحال الأولى وفي الحال الثانية ) القوة( أما 
لا ) الحــول(يعــني أنــت الآن تنتقــل مــن هــذا المكــان إلى ذاك المكــان ، تنتقــل مــن بيتــك إلى المســجد هــذا 

هــذا  لـك علــى ذلــك الانتقـال في الحــالين وفيمــا بينهمـا إلا بــاالله ،) قــوة(انتقـال لــك إلا بـاالله ، كــذلك لا 
الأمــر الله جــل وعــلا ولهــذا فيهــا ) تجريــد( في جميــع الأحــوال ،) التجريــد(في كــل شــيء فيــه ) التجريــد( فيــه 

  .وتفويض الأمر إليه جل وعلا ) التوكل(محض 
……  

م لا يجيـزون مثـل ) توكلت علـى االله ثم عليـك( هـذه فيهـا قـولان لأهـل العلـم ، أمـا العلمـاء المتقـدمون فـإ
عمــل القلــب ، لأن فيــه التفــويض وفيــه الاعتمــاد وفيــه ) التوكــل(، عمــل قلــبي ) كــلالتو (هــذا وذلــك لأن 

الالتجــاء وكــل ذلــك عمــل القلــب ، وإذا كــان هــو مــن عمــل القلــب فــلا يصــلح إلا الله ، فلهــذا لــيس فيــه 
  .، هذا وجه الذين يمنعونه ) توكلت على االله(لأنه كله الله ) ثم عليك(ب يترت

أنـه  –وإلا أنـا مـا سمعتـه منـه  –فيما نقُِل عنـه ) حفظه االله( العزيز بن بازوبعض العلماء مثل الشيخ عبد
يجيـــز ذلـــك ، ووجـــه الجـــواز أن النـــاس مـــا يعتقـــدون المعـــنى القلـــبي هـــم يعتقـــدون ظـــاهر اللفـــظ ، يعـــني مـــا 

ـــذا الأمـــر أو ) توكلـــت علـــى االله ثم عليـــك(عنـــدهم المعـــنى القلـــبي  يعنـــون بـــه توكلـــت علـــى الله ثم وكلتـــك 
ت عليك في هـا الأمـر ونحـو ذلـك ، مـا يعنـون التوكـل الشـرعي ، لأن الـذي يقولهـا أكثـرهم جهـال اعتمد

  .بالمعنى الشرعي للتوكل ، فهم ينطقون بلفظ لا يدرون معناه 
لكـن إرشــاد النــاس إلى كــون الشــيخ قـال بــالجواز لا يعــني أنــه يســوّغه مطلقـا للنــاس يســتعملونه ، لكنــه مــا 

، ليس شـركا ولـيس بحـرام عنـد الشـيخ لأن النـاس لا يعنـون بـه المعـنى الباطـل ، يشدد فيه ، من يغلط فيه 
ي الناس عنه وإرشادهم إلى الكمال في ذلك والأفضـل تجريـد التوحيـد ، هـذا لا شـك أنـه أولى ، وقـد  و
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فقـال لا يجـوز لأن ) توكلـت علـى االله ثم عليـك(سئل الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم رحمـه االله عـن قـول القائـل 
  .وكل عمل القلب الت

  قول القائل أرجوك ؟
يحصـل مـن العبـد ، ) الرجـاء(ممـا فيـه إخلاصـه ، لأن ) وفيك رجائي(قال .. أرجوك معناها سهل ، بس 

ممـــا فيـــه الاختصـــاص والكمـــال ، تقـــديم الجـــار ) لـــك الشـــكر(أو مثـــل قـــول القائـــل ) فيـــك رجـــائي( لكـــن
مــع خــالص (، هــذا لا يســوغ إلا الله ، أو يقــول  والمجــرور أو تقــديم مــا حقــه التــأخير هــذا فيــه الاختصــاص

و ) الشـكر(خالص الشكر الله ، ونحو ذلك ، هذه ألفاظ كثيرا ما يُسـأل عنهـا ، مثـل لفـظ ) الشكر لك
ونحــو ذلــك مــا كــان فيــه عبــارة التجريــد عبــارة الإخــلاص الكامــل هــذا لا تكــون إلا الله ، وهــذه ) الرجــاء(

فيـــك (و ) لـــك شـــكري(  أو ) مـــع خـــالص الشـــكر) (ءمـــع خـــالص الرجـــا) (خـــالص(تكـــون إمـــا بقـــول 
ونحــو ذلــك هــذه لا تســوغ ولا تصــلح إلا الله ، الثانيــة أنــه يســتخدمها كمــا قــال االله جــل وعــلا ) رجــائي

  ]  .اشكر لي واشكر لوالديك [ ﴾ وَلِوَالِدَيْكَ  ليِ  اشْكُرْ  أَنِ ﴿
…..  

  .فسه وماله نفسه ، ما في شك قد يصيب بالعين ن) يعين(ما في شك الواحد قد 
……  
  ...ايش ؟ شرعي ) قضاء(هذا ﴾ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَـعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴿مثل ) القضاء(وكذلك 
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الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات وبرحمتـــه تكمـــل الطاعـــات ، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا 
له وصــفيه وخليلــه صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وســلم لــه وأشــهد أن محمــدا عبــد االله ورســو  شــريك

  : أما بعد  تسليما كثيرا إلى يوم الدين
        وصـــــفة  الله جـــــل وعـــــلا) المشـــــيئة(فهـــــذه الآيـــــات الـــــتي سمعـــــتم هـــــي في معـــــرض الاســـــتدلال علـــــى صـــــفة 

  .الله جل وعلا ) الإرادة(
  .ات صفات الله جل وعلا متنوعة وقد ساق شيخ الإسلام رحمه االله تعالى قبل ذلك آيات فيها إثب

وشيخ الإسلام في سياقه لتلك الآيات تارة يكـون مرتبـا لهـا لمعـاني وتـارة تكـون الصـفة بعـد الصـفة هكـذا 
  .اتفاقا 

في قولـه تعـالى ﴿إِنَّ ) البصـر(و ) السـمع(ذكرها بعد صـفة ) الإرادة(و ) المشيئة( فهذه الصفة وهي صفة
يعًا بَصِيراً اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ    ﴾إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِ

 و) المحبـة( ثم يعقبها بعـد ذلـك بــ ) المشيئة(و ) الإرادة(و ) البصر(و ) السمع(ومن المناسبة في ذلك أن 
ونحو ذلك من الصفات هذه الصفات يثبتها الأشاعرة والماتريديـة ومـن نحـا نحـوهم في ) الحياة(و ) الرضا(

  . ذلك
ا   .بالعقل وهي ثابتة أيضا كما ذكر الأدلة على ذلك بالسمع  وهي صفات يثبتو

فهــو يريــد أن يقــول إن هــذه الصــفات الــتي أثبتهــا أولئــك المبتدعــة علــى الأصــل العقلــي عنــدهم هــي ثابتــة 
بالأدلة المنقولة بما جاء في كتاب االله جل وعلا من الآيات الكثيرة في ذلك وما ذكـر إنمـا هـو علـى جهـة 

  .أيضا في ذلك من السنة كما سيأتي الاستدلال ببعض الأحاديث على الصفاتالتمثيل وما ثبت 
ـا مـن الكتـاب والسـنة أكثـر مـن أن تحُصـر الأدلـةالله جـل وعـلا ) المشـيئة(و ) الإرادة(وصفة   ، علـى إثبا

مـا يريــد ، لأن ) يفعــل(مـا يشـاء و ) يفعــل(بـل مـن الواجــب عنـد أهــل الفطـر السـليمة أن االله جــل وعـلا 
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مقتضيات كونه ربا جل وعلا  فإن الربوبية مقتضية لأن يفعل في ملكه ما يريد ، لأنـه لـو فعُـِل  ذلك من
  .في ملكه ما لا يريده كونا لكان في ذلك منازعة له في الربوبية 

ـا ) المشيئة(و ) الإرادة(ولهذا فإن صفة  هذه لم ينكرها إلا طوائف من الفلاسـفة الضـلال وهـم لا ينكرو
  .ينكرون بعضها مطلقا وإنما 

ا بالعقل ، ودليلها من العقل عندهم    . )التخصيص(والمتكلمون على وجه العموم يثبتو
القديمـة هــذا ) الإرادة(االله جـل وعـلا أنــه سـيكون بـــ ) علــم(قديمـة وتعلقهــا بمـا ) إرادة(عنـدهم ) الإرادة( و

ــــ  ـــه يســـمونه ) القـــدرة(التعلـــق بمـــا سيحصـــل تعلقـــه ب )  التخصـــيص(       يســـمون و ) تخصيصـــا(المحدِثـــة ل
  .) الإرادة(

هي تخصيص المقـدورات بالمقـدروات المعلومـة أزلا الله جـل وعـلا بمـا خصصـت ) الإرادة(فإذن عندهم أن 
  .به 

ـا كانـت في هـذا الـزمن دون غـيره ، مـثلا خلـق االله ) التخصيص(ويعنون بـ  أنواعا مـن التخصـيص منهـا أ
  لمَِ خلق في هذا الوقت دون غيره ؟الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره 

       لــــه في زمــــن دون غــــيره هــــذا التخصــــيص عنــــدهم هــــو معــــنى  تخصــــيص المخلــــوق أو الحــــادث بمــــا حــــدث
  .) الإرادة(

  .هذا من جهة التعلق بالزمن 
كـــذلك مـــن جهـــة الطـــول والِقصـــر والضـــخامة والضـــآلة ، مـــن جهـــة تكامـــل الصـــفات فيـــه وغـــير تكامـــل 

طول مدة بقائه وقلة مدة بقائه ، انعدامه أو غير انعدامه ونحو ذلـك ،   –المعينّ  يعني في –الصفات فيه 
في الأشـياء هـو الـدليل العقلـي الـذي نصـبوه ) التخصـيص(وهـذا ) تخصيصـات(كل هذه تسـمى عنـدهم 

  .) الإرادة(على صفة 
هـا االله جـل ولا شك أن هذا الدليل من حيث هو استنتاج صحيح فإن التأمل في هذه الأشياء التي خلق

ــتِ وعــلا  علــى اختلافهــا لا شــك  االله  )إرادة(أن تلــك التخصيصــات المختلفــة إنمــا جــاءت مــن جهــة  جُ ينُ
  .جل وعلا لهذه الأشياء أن تكون على ما هي عليه 

وقد أثبت شيخ الإسلام رحمه االله هذا الدليل في شـرح العقيـدة الأصـفهانية وأثبتـه أيضـا في تائيتـه القدريـة 
  : االله تعالى حيث قال رحمه

  إرادةِ ـــله نوع عقل أنه ب    وفي الكون تخصيص كثير يدل من
لكن القاعدة أن الصفات إنما تثبت بالنصوص ، فإذا جـاء العقـل مثبتـا لصـفة  ، وهذا ولو كان صحيحا

  .فإنما هو تابع لما دل عليه النص 
  .وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالات العقلية للصفات 
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م قـد يذكرونـه وقـد لا يذكرونـه وذلـك لاسـتغنائهم  يعني في إثبات الصفات عـن طريـق الـدليل العقلـي فـإ
  .بالوحيين 

ولا يعـــني ذلـــك أن إثبـــات الصـــفات لا يكـــون بطريـــق عقلـــي بـــل منهـــا كثـــير يكـــون إثباتـــه بطريـــق عقلـــي 
ثبات الصـفات صحيح ولكن لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية لأن الكتاب والسنة عندهم كافيان في إ

لأن االله جــل وعــلا أعلــم بنفســه والعقــل معــرض للخطــأ ومعــرض للزلــل وأمــا الــنص فهــو الكامــل مــن كــل 
  .جهاته 

الله جـل وعـلا  كقولـه تعـالى ﴿وَلـَوْلا إِذْ ) المشـيئة(إذا تبين لك ذلـك فهـذه الأدلـة الـتي ذكرهـا فيهـا إثبـات 
  .﴾ ةَ إِلا باِللَّهِ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُـلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُـوَّ 

في قوله تعالى في الآية الثانية ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقـْتَتـَلـُوا وَلَكِـنَّ اللَّـهَ يَـفْعَـلُ ) الإرادة المشيئة و(وفيها إثبات 
  .﴾ مَا يرُيِدُ 

  معا) نية والشرعيةالإرادة الكو (أو  ﴾في قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ ) الإرادة الشرعية(وفيها إثبات 
﴿فَمَـنْ يـُردِْ اللَّـهُ أَنْ يَهدِيـَهُ يَشْـرحَْ صَـدْرَهُ لِلإِْسْـلامِ﴾ فهـذه الآيـات فيهـا  في قوله) الإرادة الكونية(وكذلك 

الله جــل وعــلا وفيهــا إثبــات غــير هــاتين الصــفتين ولكــن مقصــود  )الإرادة(وصــفة ) المشــيئة(إثبــات صــفة 
ذه ا   . )الإرادة(وصفة ) المشيئة( لآيات صفة شيخ الإسلام من الاستدلال 

  : إرادة االله جل وعلا للأشياء هذه تنقسم إلى ) الإرادة(والذي دلت عليه النصوص أن 
يعـــني متعلقـــة بـــالكون بمخلوقـــات االله مـــن حيـــث إيجادهـــا وإعـــدامها ، مـــن حيـــث ، إرادة كونيـــة قدريـــة  -

ا وأحوالها    .تقلبا
  .وهذه المتعلقة بالأمر  وهناك الإرادة الشرعية الدينية -
  . متعلقة بالأمر واالله جل وعلا  له الخلق والأمر  )الدينية(متعلقة بالخلق و ) الإرادة الكونية(فـ 
  ) كونا(     يعني أراده ) شاء االله كذا(فإذا قلنا ) الإرادة الكونية(مشيئة االله جل وعلا هي ) المشيئة(و 

) الشـرعيات(أو أن يكون المـراد مـن ) الكونيات(أن يكون المراد من  فهذا يحتمل) أراد االله كذا(وإذا قلنا 
.  

وإنمـا ) مشـيئة كونيـة ودينيـة(فليس ثمَ دليل لا في الكتـاب ولا في السـنة علـى انقسـامها إلى ) المشيئة(وأما 
  ) .الإرادة(الذي ينقسم 
) الإرادة(        أقسـامها ومـن ) المشـيئة(مـن أقسـامها ) الإرادة(بعـض الإرادة فــ ) المشـيئة(فإذن صـارت 

.  
  

  - شرح العقيدة الواسطية  - منالسادس انتهى الشريط 
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 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الشريط السابع
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  .ومن أقسامها الإرادة الدينية الشرعيةفإذن صارت المشيئة بعض الإرادة فالإرادة من أقسامها المشيئة 
إذا تبين لك ذلك فهذه النصوص في قولـه تعـالى ﴿وَلـَوْلا إِذْ دَخَلْـتَ جَنَّتـَكَ قُـلْـتَ مَـا شَـاءَ اللَّـهُ لا 

ةَ إِلا باِللَّهِ    ﴾قُـوَّ
انــت مبتــدأ يعــني هــي هــذه مبتــدأ أو خــبر ، فــإذا ك) مَــا(﴿وَلــَوْلا إِذْ دَخَلْــتَ جَنَّتَــكَ قُـلْــتَ مَــا شَــاءَ اللَّــهُ﴾ 
أو أن تكون ) ما شاء االله حصل(أو ) ما شاء االله كان(موصولة يعني الذي شاء االله ، لكن أين خبره ؟ 

 ، )الــذي كــان وحصــل هــو الــذي شــاءه االله جــل وعــلا) (الأمــر مــا شــاء االله(خــبرا لمبتــدأ محــذوف تقــديره 
ــوْلا إِذْ دَخَلْــتَ جَنَّتَــكَ﴾ يعــني هــلاّ حــين الــذي شــاء االله يعــني ﴿وَ ) مــا شــاء االله -المشــار إليــه  -هــذا ( لَ

دخلــت جنتــك قلــت هــذا الــذي شــاء االله ، ففيــه نفــي للمشــيئة عــن مالــك الجنــة وعــن الــذي عمــل فيهــا 
  .وإحالة ذلك إلى االله جل وعلا لأنه ما شاء االله كان 

  .بكبارها  وهذا طبعا فيه إثبات المشيئة العامة التي تتعلق بصغار الأمور و
   في قوله تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقـْتَتـَلُوا﴾كذلك 

إرادتـه الكونيـة معللـة ، فـإن االله  هذا فيـه أن الاقتتـال وقـع بالمشـيئة وفيـه أيضـا أن مشـيئة االله جـل وعـلا و
جـــل وعـــلا لـــو شـــاء مـــا اقتتـــل أولئـــك ولكنـــه أراد قتـــالهم لحكمـــة يعلمهـــا جـــل وعـــلا فمشـــيئة االله مرتبطـــة 

   . فهو يشاء جل وعلا لحكمة و يريد لحكمةبحكمته جل وعلا 
هـذه هـي الحكمـة في حـق االله هـي  ،وهذه الحكمة هي الغايات المحمـودة عنـد االله جـل وعـلا  للمُـرادات 

  .الغايات المحمودة للمُرادات 
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   ﴾وقوله هنا جل وعلا ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ 
االله جـــل وعـــلا يفعلـــه قـــال ) أراده(أيضـــا إثبـــات أن الـــذي كمـــا مـــر وفيهـــا ) الإرادة(فيهـــا إثبـــات صـــفة 

وهــذا صــفة كمــال لــه جــل وعــلا لأن كــل المخلوقــات لا تفعــل مــا تريــده ،  ﴾﴿وَلَكِــنَّ اللَّــهَ يَـفْعَــلُ مَــا يرُيِــدُ 
  .) القدرة(ليس كل شيء تريده تفعله بل قد تريد أشياء ولا تستطيع فعلها لتخلف 

تامــة فــإذا ) بقــدرة(جازمــة و) بــإرادة(أو الــذي يـُـراد أن يحــدث يكــون  فــإن المقــدور المعــينّ الــذي ســيحدث
  . على إيقاعه حصل هذا الشيء وكان )القدرة(الجازمة بتحقيقه وحصلت ) الإرادة( حصلت

ا ) الإرادة(وهذا يتخلف في المخلوق كثيرا فالمخلوقات فيها من جهة  أشـياء ) تريـد(صفة النقص وهي أ
والــذي يتفــرد بأنــه يفعــل مــا يريــد وهــو فعــال لمــا يريــد ومــا شــاءه كــان ومــا لم  ولكــن لا تحصــل المــرادات ،

) الفــرد) (الأحــد) (المالــك(لم يكــن هــو الواحــد القهــار جــل وعــلا وهــذا مــن مقتضــيات كونــه هــو  هيشــأ
  .له هذا الملكوت العظيم جل وعلا وتقدس وتعاظم سبحانه  الذي) الصمد(

  يرة في آية المائدة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يرُيِدُ﴾ وقوله جل وعلا بعد ذلك  في الآية الأخ
هنـا أيضـا فيمـا يظهـر ) الإرادة(و ، هنـا راجـع إلى الحكـم الشـرعي ) الحكـم(و ) الإرادة(فيها أيضا صـفة 

  ) .الإرادة الشرعية( راجعة إلى
  حْ صَدْرهَُ لِلإِْسْلام﴾وقوله في الآية الأخيرة وَقَـوْلِه ﴿فَمَنْ يرُِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيهَُ يَشْرَ 

فـاالله جـل وعـلا ) الإرادة الشـرعية(أمـا ، ﴿فَمَـنْ يـُردِْ اللَّـهُ﴾ إرادة كونيـة أن يهديـه ) الإرادة الكونيـة(هذه  
يشـرح كونـا   فمـن يـرد االله أن يهديـهمريـد أن يهتـدي النـاس وأن يحصـل مـنهم الإسـلام لأنـه أمـرهم بـذلك 

  . يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصًعد في السماء صدره للاسلام ومن يرد كوناً أن يضله
إذا تبين لك ذلك فـالإرادة عنـد أهـل السـنة والجماعـة أو المشـيئة صـفة قائمـة بـاالله جـل وعـلا مـن صـفاته 

  .جل وعلا الذاتية
يعــني أنــه جــل وعــلا لم يــزل مريــدا لم يــزل شــائيا ، فإنــه لم تنفــك عنــه هــذه الصــفة وهــي صــفة المشــيئة و  

  .الإرادة 
  .وهي مع ذلك متعلقة من جهة الأفراد بكل فرد حصل في ملكوت االله 

فإذن هي من حيث النوع قديمة ، ومن حيث الأفراد متجـددة ، فكـل شـيء يحـدث في ملكـوت االله هـو 
  .بإرادته جل وعلا الكونية و بمشيئته جل وعلا 

  .ة به حال حدوثه وهذه الصفة قائمة باالله جل وعلا ومتعلقة بالذي حدث حال حدوثه ، متعلق
  .فالإرادة إذن ، االله جل وعلا لم يزل مريدا وهذا من أوائل اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك 

  .أما غير أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإرادة قديمة 
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ادة هـــذا قـــول الأشـــاعرة والماتريديـــة ، يقولــــون الإرادة و المشـــيئة يعـــني الإرادة الكونيـــة والمشـــيئة وحــــتى الإر 
  .الشرعية عندهم قديمة 
ا قديمة ؟    ما معنى كو

ندهم أن الإرادة وهي التوجه بتخصيص بعض المخلوقـات بمـا خصصـت بـه زمانـا أو مكانـا أو صـفات ع
  .هذا التخصيص أو هذا التوجه للتخصيص قديم من جهة الإرادة قديم ، إرادته قديمة 

  : الإرادة عندهم لها جهتان 
ا  - يعــني راجعــة إلى مــا يصــلح ومــا لا يصــلح ، فيقولــون مــن جهــة الصـــلوحية ) ةصــلوحي(جهــة يســمو

  .فالإرادة تابعة للعلم 
ا الجهة  -   .يقولون هي من جهة التنجيز تابعة للقدرة ) التنجيزية(ولها جهة ثانية يسمو

فون في يخــال –يــأتي إن شــاء االله كلامهــم في ذلــك  –يريــدون بــذلك مخالفــة أهــل الاعتــزال ، لأن المعتزلــة 
ا راجعة  –راجعة ) الإرادة(هذا ويجعلون  إلى العلـم مـن جهـة القـدم ،  –هم يثبتون صفة الإرادة ويجعلو

م يجعلــون  حادثــة في ذلــك الوقــت ، ولــيس عنــدهم إرادة الــتي ) الإرادة(وأمــا الــذي حــدث إذا حــدث فــإ
ا إلى العل م يرجعو   .م هي صفة قديمة كما عند الأشاعرة وإذا أثبتوها فإ

  . )الكلام(الأشاعرة عندهم هذا التفصيل ، وكل الأمرين عندهم قديم ليس بمتجدد الآحاد مثل 
عنــدهم صــفة قديمــة ، مــا عنــدهم كــلام يحــدث ، االله جــل وعــلا  تكلــم عنــدهم بــالقرآن  )الكــلام(صــفة  

يقولــون ) ةالإراد(وكلامــه جــل وعــلا انتهــى ، تكلــم بمــا شــاء ثم انتهــى مــن  الكــلام ، كــذلك ، في الأزل 
  .بالأشياء تجديدا ) الإرادة(أراد ما شاء في الأزل ، ولا تتعلق 

  هل معنى ذلك أن لا يريد هذه الأشياء ؟
  .هنا جهتها تنجيزية ، يعني تنجيز وإنفاذ للإرادة القديمة ) الإرادة(لا ، يقولون يريدها ولكن 

ن إن إرادة االله جـل وعـلا متجـددة ، أهل السنة والجماعة يخـالفون في هـذا كمـا ذكـرت لـك قـولهم فيقولـو 
كما أنه جـل وعـلا شـاءه   ، فما من شيء يحدث في ملكوت االله إلا وقد شاءه االله جل وعلا حال كونه

  .في الأزل 
   .فمشيئته في الأزل بمعنى إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل االله جل وعلا ذلك الشيء يحدث فيه 

  .ت إرادة ومشيئة تنفيذية في وقتها فإرادته للأشياء جل وعلا القديمة ليس
قديمــة ، لكــن مــن حيــث تعلقهــا بــالمعين هــذا متجــددة ، فــلا : فلهــذا نقــول الإرادة مــن حيــث هــي صــفة 

شـاء أن يخلـق أحمـد منـذ القـدم في الأزل شـاء أن  –مـثلا  –نقول إن االله جل وعـلا شـاء أن يخلـق أحمـد 
  .لم يخلق إلا بعد كذا وكذا من الزمن  في ذلك الحين ، ولكن –هذا من الناس  –يخلق أحمد 
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نقــول هــو جــل وعــلا شــاء أن يخلــق أحمــد إذا جــاء وقــت خلقــه ، فــإذا شــاء االله أن يخلقــه خلقــه ، وأمــا 
بــه ) الإرادة(فهــي متعلقــة بــه جــل وعــلا  يعــني مريــد لم يــزل مريــدا ، وتعلــق ) الإرادة( الصــفة القديمــة صــفة

  .بتجدد تعلق الحوادث 
ـا بتجـدد ولهذا نقول إن إر  ،  الأفـرادادة االله جل وعلا ومشيئته المعينة للشيء المعين هذه هي الـتي نعـني 

  .ومن حيث هي صفة فإن االله جل وعلا لم يزل متصف بتلك الصفة 
وسبب هذا الخلاف بينهم أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن االله جـل وعـلا لم يـزل حيـا فعـالا لمـا يريـد 

  .وعلا الإحداث والخلق في ما شاء جل وعلا من الزمان  ، فلا ينفون عن االله جل
م يقولـون االله جـل وعـلا متصـف بالصـفات لكنـه  بخلاف المبتدعة مـن الأشـاعرة والماتريديـة والمتكلمـة فـإ

  . لم تظهر آثار تلك الصفات إلا في وقت معين 
ولا معلـوم ، متصـف  نعم متصف بالخلق لكنه لم يخلق زمانا طـويلا ثم بعـد ذلـك خلـق ، متصـف بـالعلم

  .بالقدرة ولم تظهر آثار القدرة إلا بعد أن وجد مقدور وهكذا 
فــإذن عنــد أهــل الســنة والجماعــة أن إرادة االله جــل وعــلا أزليــة لم يــزل االله جــل وعــلا  كــذلك ، االله جــل 

ومقتضــى ذلــك أن يكــون لتلــك ، وصــفاته كــذلك ، لم يــزل متصــفا بتلــك الصــفات ) الأول(وعــلا هــو 
  .آثار في ملكوته الصفات 

ذا الشيء من التفصيل لأن هنـاك في هـذا الـزمن مـن يثـير هـذه القضـية  على كل حال هذا بحث ذكرته 
  ؟ جديدة على شيخ الإسلام رحمه االله تعالى ويجعل من مستنداته بحث الإرادة وهل هي قديمة أم 

  : أربعة ) الإرادة(من حيث مذاهب الناس فيها ، الأقوال فيها في صفة ) الإرادة(
  فالفلاسفة يقولون إن حدوث الملكوت حدوث المحـدثات هـذا لم يكـن عـن إرادة لأنـه كـالمعلول

 -للعلـــة ، يعـــني أنـــه لا بـــد أن يحـــدث ، فمـــا دام أن االله جـــل وعـــلا موجـــود فـــلا بـــد أن يكـــون 
الم أن يكون محدثات لأن االله محدِث فلا بد أن يكون ثمَ محـدثات ولهـذا قـالوا بـأن العـ -مباشرة 

قـــديم واالله قـــديم ، لمــــاذا ؟ لأن عنـــدهم تــــلازم ، تـــلازم فــــوري ، فـــإن عنــــدهم المحـــدثات بالنســــبة 
للمحدِث كالمعلول بالنسبة للعلة يعني مثل النور مع الشمس ، الشمس ، توجـد الشـمس وجـد 
النور ، فالنور نتيجة للشمس نتيجة حتميـة ، مثـل وقـوف الرجـل في الشـمس ، لا بـد إذا وقـف 

س أن يظهر ظل فهذا الظل بالنسبة للشخص هو المعلول بالنسبة للعلة ، يعني حتمـي في الشم
مــا يكــون متعلــق بإرادتــه أن يظهــر لــه مــرة ظــل أو لا يظهــر ظــل ، فــإذن هــذا قــول نفــاة الإرادة 

ا    .أصلا في حدوث العالم ، طبعا يتبع ذلك قضايا كثيرة ليس هذا محل بيا
 قــول المعتزلــة ، والمعتزلــة يقولــون بإثبــات الإرادة ولكنهــا إرادة : ةالثــاني مــن أقــوال النــاس في الإراد

حادثــة لا في محــل ، يعــني لم تقــم بــاالله جــل وعــلا لأن عنــدهم أن الإرادة متجــددة ولا يجــوز أن 
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تقــوم المتجــددات بــاالله جــل وعــلا بــل الــذي يقــوم بــاالله جــل وعــلا هــي الثابتــة عنــدهم الــتي هــي 
ا القدرة والحياة وغيرها القدرة والصفات الثلاث التي ي م فـروا مـن قيـام الحـوادث بـه  1..ثبتو لأ

.  
  ــا القــول الثالــث قــول الأشــاعرة وقــد مــر معــك مفصــلا وأن الإرداة إرادة قديمــة وتعلــق المــرادات 

  .قديم وإحداثها يكون بالتنجيز بتعلقها بالقدرة 
 ك مفصلا القول الأخير اللي هو قول أهل السنة والجماعة لذلك وقد مر مع.  

  .عام ) الإرادة(هذه الأقوال من حيث 
انقســــام الإرادة إلى شــــرعية دينيــــة وإلى كونيــــة قدريــــة هــــذه يثبتهــــا أهــــل الســــنة والجماعــــة وكــــذلك يثبتهــــا 
الأشاعرة والماتريدية ، فعنـد الأشـاعرة كمـا نصـوا عليـه والماتريديـة كمـا نصـوا عليـه في كتـاب المسـامرة مـثلا 

  .سامرة في حواشيهم أثبتوا أن الإرادة تنقسم أو المسايرة في شرح الم
ويشيع عند بعض الناس أن الأشاعرة والماتريدية ينفون انقسام الإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية هـذا 
ليس بصـحيح ، فهـم يثبتـون ذلـك ويـدللون عليـه ، أمـا الـذي ينفـي هـذا التقسـيم فهـم القدريـة ، القدريـة 

  . فاة الذين ينفون القدرالجبرية ، أو القدرية الن
  .القدرية النفاة مثل المعتزلة ، والقدرية الجبرية معروفون مثل الجهمية وغلاة الصوفية 

جبريــة متوسـطة لكــنهم لم يقولـوا هنــا بعـدم الانقســام هـذا مــن ثمـرات الخــلاف أو مـن أنــواع  الأشـاعرة هـم
  .الخلاف في هذه المسألة 

  .بالمحبة والرضا  الثالث أنه يتبع ذلك التزام الإرادة
  هل الإرادة والمشيئة ملتزمة بصفة المحبة والرضا ؟ 

عنــد مــن نفــى الإرادة الشــرعية قــال كــل مــا شــاءه االله جــل وعــلا فهــو مــراد لــه محبــوب لأنــه لا يحــدث في 
ملكــه شـــيء لا يحبـــه ، وبالتـــالي قــالوا إن كفـــر الكـــافر وعصـــيان العاصــي هـــذه وقعـــت واالله جـــل وعـــلا لا 

الله جل وعلا لم يردهـا ولم يشـأها فـإذن دخلـوا في أن أفعـال العبـد منقسـمة إلى أفعـال أرادهـا يحبها فإذن ا
  .االله وشاءها وأفعال لم يردها االله جل وعلا ولم يشأها 

  ما الذي شاءه وأراده ؟ 
  .طاعة المطيع إيمان المؤمن 

  ما الذي لم يرده ولم يشأه جل وعلا ؟ 
  .ا على قول الذين ينفون التقسيم أو لا يقولون به هو عصيان العاصي وكفر الكافر ، وهذ

                                                 
  مسح في الشريط 1
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وأمـــا عنـــد المقســـمة إلى إرادة دينيـــة شـــرعية وإرادة كونيـــة قدريـــة فـــإن هـــذا الـــتلازم عنـــدهم لـــيس واردا لأن 
ا قد تقع بما يحبه االله جل وعلا  ويرضاه وقد تقع بما لا يحبـه االله جـل  الإرادة عندهم إذا كانت كونية فإ

، فــإن الكفــر كونــا حصــل في ملــك االله بمشــيئة االله وهــو جــل وعــلا لا يرضــاه ، والإيمــان  وعــلا ولا يرضــاه
ى عنه    .حصل في ملك االله وفي ملكوت االله وهو يرضاه ، والإيمان أمََر به والكفر 

، وفي  الدينيــة القدريــة و الكونيــةولهـذا يقــول علماؤنــا إنــه في حــق المــؤمن المطيـع تجتمــع الإرادتــان الشــرعية 
ق العاصي إما بالمعصية وهو من أهل الإيمان أو بكفر الكـافر فهـذا يكـون في حقـه الإرادة الشـرعية أو ح

  الإرادة الكونية ؟ 
  .في حقه الإرادة الكونية لأنه خالف الإرادة الشرعية 

  :االله جل وعلا لها جهتان ) إرادة(إذا تبين لك هذا فإن 
  .جهة في فعله جل وعلا  -
  . فعل العبد والجهة الأخرى في -

فاالله جل وعلا  ﴾به فكما قال جل وعلا ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ ) الإرادة(أما فعله جل وعلا وتعلق 
  .ما أراده فعله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا لمشيئته جل وعلا

 وعـــلا  إذا توجهـــت وهـــو مـــراد الله جـــل  –للعبـــد  –مـــراد لـــه ) الإرادة(وأمـــا فعـــل العبـــد فهـــو مـــن حيـــث 
العبد باختياره إليه ، فإن العبد يريد فعلا يفعله من الطاعة أو من المعصية هو مختـار إذا توجهـت ) إرادة(
لهذا الفعل وفعلـه فـإن االله جـل وعـلا مـا مكنـه مـن فعلـه إلا بعـد أن شـاء ذلـك  –إرادة العبد  –) إرادته(

ل وعـــلا ومـــا يشـــاؤه وأذن االله جـــل وعـــلا كونـــا وذلـــك لأنـــه لا يحـــدث في ملكـــوت االله إلا مـــا يريـــده جـــ
بحصول الأشياء التي يريدها العبد مما لا يرضـي االله جـل وعـلا ابـتلاء للعبـاد وحكمـة لأن حقيقـة الابـتلاء 

  .لا تحصل إلا بذلك 
فـــإن العبـــد يريـــد ، لـــه مشـــيئة ، لـــه إرادة ، وإذا أراد  –مـــن جهـــة العبـــد  –العبـــد ) إرادة(فـــإذن مـــن جهـــة 

  .ه لا يكون إلا إذا أراده االله جل وعلا كونا الشيء فإن
وهذا يلاحظه المرء في نفسه فإنك تجـد أن مـثلا الصـالح مـن عبـاد االله يتوجـه إلى شـيء مـن الفعـل ويريـده 
ثم يُصرف عنه بشيء لا يدري ما سـببه ، يُصـرف عنـه بـأنواع مـن الصـوارف وهـذا لأن االله جـل وعـلا لم 

  . يرد أن يحُْدِث ذلك لعبده المعين
العبد تارة يكون عنده القدرة التامة على تحصيل هذا الشيء وعلى فعلـه وأراده لكـن الإرادة كانـت إرادة 

ترك ونفسه بـل منحـه االله جـل وعـلا عونـا خاصـا جازمة لكنه صُرِف عنه ، صُرِف عنه ذلك الشيء ولم يُ 
  .الذي أراد أن يفعله  وءصرفه عن ذلك الس
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من الطاعات وعنده القدرة عليه فإنه يلحظ من نفسه أنه لا يستطيع أن كذلك ما يريد العبد أن يفعله 
م إعانـه خاصـة أتتـه منعـت يحُْدِث بإرادته وبقدرتـه الفعـل المعـينّ بمجـرد إرادتـه وقدرتـه وإنمـا يجـد أن ثََ◌◌َ 

  . مضادات الإرادة ومضادات القدرة
رادة وعنــده القـدرة علــى المشــي في مـثلا العبــد أراد أن يصــلي أن يـأتي للصــلاة في المســجد وعنـده هــذه الإ

ذلك قد تصده شـواغل كثـيره يتسـلط عليـه الشـيطان تتسـلط عليـه فتنـة في نفسـه أو في بصـره في عينـه أو 
االله ، االله جـل وعـلا أراد ) إرادة( يُـثبََّط عن ذلك فالمطيع الذي وُفِّق صُرفِت عنه أنواع المعيقـات هـذه مـن

ربمـا قعـد عـن ذلـك ، لـو كانـت عنـده ذلـك ثم أتتـه الشـواغل فـإن منه أن يصلي ولو لم تُصْرف عنه هـذه 
  .االله جل وعلا كونا لم يرد منه أن يصلي في المسجد ولذلك لم يقع منه الصلاة في المسجد 

والآخــر وهــو  )التوفيــق(في الحــال الأولى الإعانــة الخاصــة علــى تحقيــق إرادتــه المقترنــة بالقــدرة هــذا يســمى 
  .) الخِذلان( تصرف عنه المضادات لما يريده من الخير هذا يسمى سلبه الإعانة الخاصة التي

  .بإرادة االله جل وعلا  وقدرته وإرادة العبد وقدرته ) الخِذلان( و) التوفيق(وهذا وجه تعلق 
الله جــل ) الإرادة( و) المشــيئة(إذن يتضــح لنــا ممــا ســبق أن هــذا البحــث واضــح بحمــد االله ألا وهــو صــفة 

السنة والجماعة أتباع السـلف الصـالح وقـولهم فيهـا واضـح سـهل ميسـور لا يكـاد وعلا على مذهب أهل 
ممــن عنــده نــوع عقـل كمــا قــال شــيخ الإســلام ، يعـني أي واحــد عنــده بعــض العقــل يفهــم  هأحـد لا يفهمــ

منهـا شـرعي ديـني ومنهـا كـوني قـدري وهـذا مـذهب ) الإرادة(المشئية  متعلقة بكـل شـيء و  ،هذا القول 
  .ماعة أهل السنة والج

أما أقـوال المخـالفين ففيهـا تعقيـد لا يكـاد يفهمهـا كـل أحـد فـلا بـد فيهـا مـن فهـم خـاص وتعلـيم خـاص 
فهي لا تناسب فطر ، ولا تناسب العوام وإنما تحتاج إلى تعليم تلو تعليم حتى تفُهم ، وهذا مـن الـدلائل 

نحـن أمـة (عليـه الصـلاة والسـلام  عدم مناسبتها لهذه الشـريعة لأن هـذه الشـريعة أميـة كمـا قـال النـبي على
  ) أمية

ـا تناسـب الأمـة جميعـا بجميـع صـفات أهلهـا ، مـن ذكـاء  قال الشاطبي في الموافقات الشريعة أميـة يعـني أ
  .وبلادة ومن غني وفقير ومن عال ونازل إلى آخر هذه الأصناف 

ــذا القــدر ، إذا كــان في أســئلة في الموضــوع ، يــأتي إن شــاء االله بحــث المحبــة والرضــا وتعلــق ذلــك  نكتفــي 
  .الآيات في ذلك    بالإرادة

  يقول هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة غير التقسيم الذي ذكرتم ؟
مــا أذكــر عــن أحــد مــن أهــل العلــم أن ثمَ تفريقــا آخــر ، المشــيئة والإرادة تتفقــان إذا كانــت الإرادة بمعــنى 

  .الإرادة الشرعية  الإرادة الكونية ، وتختلفان إذا كانت الإرادة هي
  وهل أفردها العلماء بتعريفات خاصة ؟
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نعم ، المشيئة والإرادة في لها تعريفات لكن هذه التعريفـات لـيس حاصـلها التفريـق بـين المشـيئة والإرادة ، 
أحيانا يكون تعريف لغوي ، فرق لغـوي لكـن فـرق عقائـدي بـين هـاتين الصـفتين هـو الـذي كـان الكـلام 

  .ق فيما أعلم إلا التفريق الذي ذكرت فيه ، ليس ثمَ تفري
ا ، يعني تعلق الصـفة عنـدهم تعلـق صـلوحي  ا في الصفات بسبب تعلقا هذه كلمات عندهم يستعملو

لـه قـالوا تعلـق  ول تعلـق صـلاحي يعـني بمـا يصـلحقله من الصلاحية ، يعني مثل ما ت يعني تعلق بما يصلح
ي أزلي ، يعــني قــديم ، تعلــق تنجيــزي هــذه عنــدهم في صــلوحي يعــني بمــا يصــلح لــه ، هــذا التعلــق الصــلوح

  .القدرة والإرادة وفي بعض الصفات يستعملون هذا التقسيم 
الإرادة ، االله : التعلق التنجيزي يعني تعلق الصـفة بـالأثر حـال تنجيـزه حـال إنجـازه ، حـال إنفـاذه ، مـثلا 

ســاله ، مــن حيــث الإرادة عنــدهم هــذه جــل وعــلا أراد بعَثــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم ، نعــم ، أراد إر 
هي مرادة في القدم االله أرادهـا قـديما ، لكـن تعلقهـا مـن حيـث القـدم هـل  –عند الأشاعرة  –من حيث 

ـا راجعـة للعلـم ، يعـني  هو تعلق للإنفاذ أو تعلق من جهة العلم ، عندهم هنا يقولون تعلـق صـلوحي لأ
  بَعثة لأن االله جل وعلا علم ذلك صلحت لذلك ، صلح محمد عليه الصلاة والسلام لل

  - ظاهر -
ـز إلا بعـد أن أمـر االله جـل وعـلا جبريـل عليـه السـلام أن يـأمر محمـدا  لكن التنجيزي ما حدث ذلـك وأُنجِْ

الشيء  لإنجازعليه الصلاة والسلام بإنذار الناس ، التعلق الصلوحي اللي هو القديم والتنجيزي اللي هو 
  .وإنفاذه 

المعقبـات هنـا الملائكـة الـذين يتعـاقبون ﴾ ، تٌ مِنْ بَـينِْ يَدَيـْهِ وَمِـنْ خَلْفِـهِ يحَْفَظوُنـَهُ مِـنْ أمَْـرِ اللَّـهِ لَهُ مُعَقِّبَا﴿
ومـنهم ملائكـة لحفظـه  –كتابـة أعمـالهم   –على العبد لأن العبد موكَّل به ملائكة منهم ملائكة للكتابـة 

ــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ لَــ﴿وهــؤلاء الملائكــة يقــال لهــم المعقبــات ، وقولــه هنــا  قــال بعــض  ﴾هُ مُعَقِّبَــاتٌ مِــنْ بَـــينِْ يَدَيْ
مِنْ هـا هنـا اختلـف فيهـا  ﴾يحَْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ ﴿العلماء هم أربعة اثنين من بين يديه واثنين من خلفه 

وقـال إن معـنى الآيـة ن علـى معناهـا الأصـلي بعضـهم أجـرى مِـ ﴾يحَْفَظوُنـَهُ مِـنْ أمَْـرِ اللَّـهِ ﴿المفسرون فقوله 
  –ظاهر  - ن أمر االله ، له مِ  يحفظونه وذلك الحفظ

   : ن قالوا على معناها الأصلي ، وهؤلاء أيضا اختلفوامِ 
وحفظهــم لــه مــن أمــر االله ،  ،يحفظونــه  رْ دَ فقــال بعضــهم مــن هنــا علــى معناهــا الأصــلي و يحفظونــه  قــَ -

  .أمرهم بذلك ،هذا قول حفظهم له ليس من جراء أنفسهم ولكن االله جل وعلا  
كمـا قـال ابـن   ﴾يحَْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللَّـهِ ﴿ –ن معناها هو المعنى الأصلي اللي قالوا إن مِ  –قال آخرون  -

عباس وغيره قال  فإذا أتى قدر االله خلّوا بين العبد وبين ما قدر االله ، يحفظونه مـن المـرض فـإذا أتـى أمـر 
االله جــل وعــلا الكــوني الــذي ذكــرت اللــي هــو وقــوع الآفــات أن يقــع بــه أمــر  –اللــي هــو الأمــراض  –االله 
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حادث ، أن يعتدي عليـه أحـد ، فالملائكـة تحفظـه مـن ذلـك الشـيء ، تحفـظ أن ينتقـل لـه المـرض ، هـي 
ذا الشيء تحفظه من ذلك تحفظه  يعـني ممـا سيصـيب العبـد لـو تركتـه  ﴾مِنْ أمَْرِ اللَّـهِ ﴿تحفظ أن يصاب 

لــذي هــو مــن أمــر االله الــذي يحــدث في ملكوتــه ، فوجــود الأمــراض وجــود الآفــات وجــود الملائكــة يعــني ا
المصائب وجود ما ينغص على العبد هذه كلها وقعت بأمر االله الكوني ، صحيح ؟ الملائكة تحفظ العبـد 

  .على معناها ) من(هذا الذي أبقوا  - ظاهر – . من هذه الأشياء التي هي من أمر االله 
  .يعني يحفظونه بأمر االله  ﴾يحَْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ ﴿من هنا بمعنى الباء وقوله وآخرون قالوا 

بمعـــنى مـــن  ﴾يحَْفَظوُنــَـهُ مِـــنْ أمَْـــرِ اللَّـــهِ ﴿وهنـــاك مـــن يقـــول بالتضـــميم طبعـــا اللـــي هـــو الأصـــح وتكـــون هنـــا 
فعـــل الملائكـــة الأصـــلية اللـــي هـــو يحفظونـــه وذلـــك الحفـــظ والحراســـة مـــن أمـــر االله جـــل وعـــلا  ولـــيس مـــن 

  .وحدهم يعني من جهتهم دون أمر االله لهم 
  .هذا فيه بيان فضل االله جل وعلا على العبد ونحو ذلك 

  ...واالله أعلم 
يقــول بعــض النــاس إذا فعــل شــيئا غــير صــحيح أي غــير موافــق للشــريعة قــال هــذا مــن مشــيئة االله لأن االله 

  أراد أن أكون كذا ، فماذا نرد عليه ؟
ع الــذي حصــل مــن المعصــية لا شــك أنــه مــا وقــع إلا بمشــيئة االله لكــن مشــيئة االله جــل هــو مــن جهــة وقــو 

ا العبد فيما يعُابُ به    .وعلا الكونية ما يحتج 
  :ما يحصل للعبد نوعان مما يلام عليه 

  .نوع من المصائب  -
  .ونوع آخر هو من المعايب  -

بالقدر يجوز أن يحُتج به في المصائب أما في المعايب والاحتجاج بالمشيئة أو بالإرادة إرادة االله الكونية أو 
وذلك لأن النبي صلى االله عليه وسلم بين في حديث احتجاج آدم وموسى أن ، جاج به تفلا يجوز الاح

  آدم عليه السلام قال لموسى هل رأيت أن  االله كتب عليّ هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ 
  .قال نعم 

  .قال فحج آدم موسى 
ـا ذريتـه و  ا آدم وأصـيبت  جه كون آدم حج موسى أن هذه التي هي الإخراج من الجنة مصيبة أصيب 

وموســى لام آدم علــى مــا أصــاب موســى ومــا أصــاب ذريــة آدم مــن جــراء تلــك المعصــية الــتي هــي جــرّت 
تلــك المصــيبة ، فــإذن هــو يســألة عــن المصــيبة وحــج آدم موســى لأنــه احــتج بالقــدر علــى مــا أصــابه وهــو 

  .خراجه من الجنة إ
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ــذا القــدر والإحالــة علــى إرادة االله إذا كانــت ثمَ مصــيبة علــى العبــد فإنــه يحيلهــا إلى القــدر لأن هــذا فيــه 
  .نوع التسليم والرضا بقضاء االله جل وعلا 

له علاقة هو بما فعل لم يُصَب بذلك  أما إذا كانت من المعايب والآثام فلا يجوز أن يحيل إلى القدر لأنه
  .ا له علاقة بما فعل ألا وهو معصيته وعدم موافقته للإرادة الشرعية وإنم

  ...لهذا يقول علماء الحديث يحُْتَجُّ بالقدر في المصائب لا في المعايب 
نسأل االله جل وعلا لنا ولكم التوفيـق والسـداد والهدايـة والاسـتقامة والثبـات وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا 

  .محمد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بات محبة االله إث
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  ومودته لأوليائه 
  على ما يليق بجلاله

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ــــــهُ وَ  ــــــنِينَ ﴿: قـَوْلُ ــــــبُّ الْمُحْسِ ــــــنُوا إِنَّ اللَّــــــهَ يُحِ ــــــبُّ ﴿، ]:البقــــــرة[﴾وَأَحْسِ ــــــطُوا إِنَّ اللَّــــــهَ يُحِ وَأَقْسِ
ــمْ إِنَّ ﴿، ]:الحجــرات[﴾الْمُقْسِــطِينَ  ــتـَقَامُوا لَكُــمْ فاَسْــتَقِيمُوا لَهُ ــا اسْ ــين فَمَ  ،]:التوبــة[﴾اللَّــهَ يُحِــبُّ الْمُتَّقِ

ــريِنَ ﴿ ــوَّابيِنَ وَيُحِــبُّ الْمُتَطَهِّ ــهُ وَ  ،]:البقــرة[﴾إِنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ التـَّ ــاتَّبِعُونِي ﴿: قـَوْلُ ــتُمْ تُحِبُّــونَ اللَّــهَ فَ ــلْ إِنْ كُنْ قُ
، ]:المائـــدة[﴾لَّـــهُ بِقَـــوْمٍ يُحِـــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونــَـهُ فَسَـــوْفَ يــَـأْتِي ال﴿:قـَوْلــُـهُ وَ ، ]:آل عمـــران[﴾يُحْبِـــبْكُمْ اللَّـــهُ 

  ].:الصف[﴾إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنََّـهُمْ بنُيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴿: قـَوْلهُُ وَ 
  ].:البروج[﴾وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿:قـَوْلهُُ وَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله صـلى  الحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا

  :أما بعد ، االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 
تـدل علـى ذلـك  فهذه صلة لما سبق الكلام عليه من إثبات صفات الله جل وعلا وسـياق النصـوص الـتي

  .من كتاب االله جل وعلا 
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مــن ) الإرادة(الله جــل وعــلا و ) الإرادة(فلمــا ذكــر شــيخ الإســلام رحمــه االله الأدلــة الــتي فيهــا إثبــات صــفة 
  :الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبة 

و ) ةالمحبــ(فقــال بعــض الطوائــف إن كــل مــا أراده االله جــل وعــلا  فقــد أحبــه فجعلــوا هنــاك تلازمــا بــين  -
فجعلوا كل مراد محبوبا مرضيا الله جل وعلا لهذا سـاق شـيخ الإسـلام رحمـه االله الأدلـة الـتي فيهـا ) الإرادة(

  .الله جل وعلا ) المحبة(إثبات صفة 
ا ) المحبة(وصفة    .الله جل وعلا من جملة الصفات التي يتصف االله جل وعلا 

يــه فإنــه جــل وعــلا يحــب التــوابين ، يحــب  جــل وعــلا لمــن شــاء مــن عبــاده هــذه موافقــة لأمــره) ومحبتــه( و
المتطهرين ، يحب المقسطين ، يحب المتقـين ، يحـب المحسـنين ، يحـب المـؤمنين ، وهـؤلاء هـم الـذين امتثلـوا 

يه ، فالمشركون ليس لهم من محبة االله جل وعلا نصيب    .أمره واجتنبوا 
  :والمؤمن الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا فيه خصلتان 

  .خصلة تقتضي محبة االله جل وعلا له وتلك الخصلة هي الإيمان الذي معه  -
لــه وتقتضــي بغضــه وهــذا لأجــل مــا معــه مــن شــعب الكفــر  وخصــلة تقتضــي عــدم محبــة االله جــل وعــلا -

  .وشعب المعصية 
  .يجتمع فيه محبة من جهة وبغض من جهة أخرى  –يعني المؤمن  –لهذا يجتمع في المعين 

الســنة والجماعــة إن محبــة االله جــل وعــلا تتفاضــل فيحــب بعــض النــاس أعظــم مــن محبتــه  لهــذا يقــول أهــل
ومحبة االله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام بـل وللنـبي محمـد عليـه الصـلاة والسـلام أعظـم ، للبعض الآخر 

مــن محبتــه لســائر خلقــه ولــذلك جعــل االله جــل وعــلا إبــراهيم خلــيلا وكــذلك جعــل محمــدا عليــه الصــلاة 
  .لام خليلا والخلة أعلى المحبة والس

صــفة قائمــة بــاالله جــل وعــلا وهــو جــل وعــلا يحــب مــن امتثــل أمــره الشــرعي ) المحبــة(المقصــود مــن هــذا أن 
وإرادته الشرعية ، أمـا مـن كـان منسـاقا مـع إرادتـه الكونيـة ولم يمتثـل للمـراد الشـرعي فـإن هـذا لـيس محبوبـا 

  .الله جل وعلا 
ق لمـــراد االله جـــل وعـــلا الكـــوني ومـــا يقـــع في ملكـــوت االله مـــن الكفـــر فكـــل شـــيء في ملكـــوت االله منســـا

  .والظلم والمعصية ونحو ذلك هذا مُبغض الله جل وعلا وممقوت من االله جل وعلا 
  .مع صفات أخر فيها معنى المحبة ) المحبة(صفة قائمة به ، وفي النصوص جاءت صفة ) المحبة(فـ 

  :فالمحبة نوع فيه عدد من الصفات ، مثلا 
  .نوع من المحبة وهي أعلى أنواع المحبة ) الخلة( -
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نــوع مــن المحبــة وهــذان الوصــفان جــاءا في الكتــاب والســنة فــإن االله جــل وعــلا  اتخــذ ابــراهيم ) المــودة( -
خلـــيلا واالله جـــل وعـــلا يحـــب كمـــا سمعـــت مـــن النصـــوص وكـــذلك لـــه صـــفة المـــودة جـــل وعـــلا  فهـــو يـــود 

  .المؤمنين ، يود المحسنين ونحو ذلك 
ــا لا يعــني إثبــاتُ ) المحبــة(إذا تبــين لــك ذلــك فمعتقــد أهــل الســنة والجماعــة أن صــفة  جميــع مراتبهــا ،  إثبا

فــإن المحبــة مراتبهــا كثــيرة فمــن مراتبهــا وأنواعهــا مــا جــاء إثباتــه في النصــوص ، ومــن مراتبهــا وأنواعهــا مــا لم 
  :يجئ إثباته في النصوص ، مثل ما ذكرت لك 

ا ) الخلة(   .جاء إثبا
  .أثبتت ) المحبة(
  .أثبتت ) المودة(

ونحـو ذلـك مـن مراتـب المحبـة هـذه لم تُـثْبـت الله ) العَلاقـة) (الصـبابة) (الهـوى( )التتيم(مثلا  )العشق(لكن 
ــا ، فــإذن مــدار هــذا البــاب ، بــاب صــفة  الله جــل وعــلا ) المحبــة(جــل وعــلا ولا يوصــف االله جــل وعــلا 

  . رْ كِ ة على ما ذُ على النص ولا يقاس شيء من مراتب المحب
م  وهذا كمـا أنـه مـن جهـة االله جـل وعـلا فهـو أيضـا مـن جهـة العبـد ، فـاالله جـل وعـلا وصـف عبـاده بـأ

لـو كنـت متخـذا مـن النـاس خلـيلا لاتخـذت (يحبونه وأن من عبـاد االله مـن جعـل االله جـل وعـلا خلـيلا لـه 
  .سلام يعني نفسه عليه الصلاة وال) أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل االله

  .فإذن الجهتان جهة محبة االله للعبد وجهة محبة العبد الله يوقف فيها على الوارد 
  .هذه هي طريقة أهل السنة 

ـا العبـد إلى االله  وأما من خالف فمنهم من يقول بالقيـاس فيثبـت في حـق العبـد كـل أنـواع المحبـة ويتوجـه 
يعــني ) ربــه –فــلان  – يهــو (أو ) يم بربــهتتــ(أو ) وقــد عشــق االله جــل وعــلا) (فــلان عشــيق الإلــه(فيقــال 
  .أحبه 

ـا  ـا ويجيزو المقصود هذه المراتـب الـتي لم تـذكر في النصـوص ، المتصـوفة وبعـض المبتدعـة مـن غـيرهم يثبتو
  .في حق العبد قياسا على ما ورد 

 وهي صفة من صفات االله جل وعلا  واالله جل وعلا جعل في قلوب عباده محبة له لكـن لا يوصـف االله
علـى أسـاس أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ) االله جل وعلا عشَق محمدا(جل وعلا إلا بما ورد فلا يقال 

  .اتخذه االله خليلا 
  .أعظم ، ففي إثبات الأعظم إثبات الأدنى ) الخلة(يقولون 
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زه لا شـك أنـه ينـ اهـذ مثلا فيه اعتداء من العاشق للمعشـوق و) العشق(لأن كما قرره الأئمة  هذا باطل
عنــه االله جــل وعــلا وكــذلك ينــزه عنــه أوليــاؤه ، لأن مــن مراتــب المحبــة مــا فيــه اعتــداء ، ومنــه مــا فيــه إهمــال 

  :) العلاقة(مثل 
  غيري وعُلِّق أخرى ذلك الرجل    ت رجلاـا وعُلِّقـعرض عٌلِقتها

ا  وهِلُ     ا  يحاولهاـاة مـه فتـلِّقتْ  ـُوع   من أهلها ميت يهذي 
ذا كلــه الــذي ذكــرت يعــني أن الإثبــات في هــذا البــاب مــداره النصــوص ، والنــاس في فيــه نــوع تجاهــل ، وهــ

الله جـل وعـلا علـى ) المحبة(الناس في هذه الصفة صفة  –قبل أن ندخل في معنى الآيات  –هذه الصفة 
  :أصناف 

وذلــك أن ) المحبــة(فــأول مــن أنكــر هــذه الصــفة ، أو أول بدعــة جــاءت في الصــفات هــي إنكــار صــفة  -
لاء فــأنكر أن االله أخِــ بــن درهــم كــان في مكــة وأنكــر أن االله جــل وعــلا يتخــذ مــن الخلــق محبــوبين وجعــد 

تكليمــا ، فضــحى بــه خالــد القســري أمــير  ماتخــذ إبــراهيم خلــيلا وكــذلك أنــه لم يكلــم موســى عليــه الســلا
  .الأمير وكان ذلك في يوم الأضحى بعد سنة مئة وعشرين للهجرة تقريبا 

وكذلك لا يحَُب  بُ بأن االله جل وعلا لا يحُِ ) المحبة( نه في نفي الصفات وخاصة صفةأخذ هذه المقالة ع
أخــذها عنــه الجهــم بــن صــفوان الترمــذي وأيضــا كــان مصــيره مصــيرَ شــيخه في ذلــك ، وضــحى بــه أمــير 
خراسان سلْم بن أحْوَذ جزاه االله جل وعلا عن ذلك خـير الجـزاء وقتلـه مرتـدا لأنـه نفـى صـفات االله جـل 

  . وعلا
ورث هذه الأقـوال طوائـف ، مـنهم مـن ورث كـل مقالـة جهـم ومـنهم مـن ورث بعضـها وكـان ممـن حظـي 
ببعضـــها المعتزلـــة ، وكـــان ممـــن أخـــذ أصـــولهم أيضـــا الأشـــاعرة وهكـــذا مـــا بـــين مقـــل ومســـتكثر وقـــد أجمـــع 

  .المسلمون على أن الرجلين قتلا لخروجهما من الدين 
  ؟ وهل خروجهما من الدين مكفر أو غير مكفر

مـا أنكـرا صـفات االله جـل ) الجعـد بـن درهـم والجهـم بـن صـفوان(عند أهـل السـنة أن الـرجلين كـافران  لأ
  .وعلا الواردة الثابتة في النصوص 

  .هذا مذهب من ينكر محبة االله جل وعلا لعباده ، يعني لبعض عباده 
  .خذ هذا أيضا أهل الاعتزالولا يحَُب ، وأ بُ كذلك ينكرون محبة العبد لربه فيقولون إن االله لا يحُِ 

  .ب ولا يحَُب المعتزلة يقولون إن االله جل وعلا لا يحُِ 
  إذا كان كذلك فكيف يفسرون الآيات والأحاديث التي فيها محبة االله لعبده ومحبة العبد لربه ؟

  .. ما الجواب ؟ 
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في النصــوص مثــل يعــني محبــة االله لــبعض عبــاده ومحبــة العبــاد الله جــل وعــلا الــتي جــاءت  ،كيــف يفســرون 
  ﴿يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ﴾ كيف يفسر أولئك مثل هذه الآية ؟

  نعم 
......  
  .يفسرون الحب بالطاعة  

  طيب ، وحب االله ؟
  .بعضا  وأخطأتأصبت بعضا 
  في قول آخر ؟

…….  
هذا هو القسـم الـذي أصـاب فيـه ، إكـرام االله جـل وعـلا لهـم وإحسـانه إلـيهم وإنعامـه علـيهم هـذا الـذي 

  .يفسرون به المحبة 
ــبـُّهُمْ وَيحُِبُّونــَهُ  ــا محبــة أمــره ومحبــة طاعتــه ، فــإذن ﴿يحُِ ا بأ عنــد المعتزلــة وأهــل  ﴾لكــن محبــة العبــد الله يفســرو

ـــبـُّهُمْ وَيحُِبُّونــَـهُ﴾  يحـــبهم يعـــني يحســـن إلـــيهم ويثيـــبهم ويـــنعم علـــيهم ، و  أي يحبـــون ) يحبونـــه(الـــتجهم ﴿يحُِ
  .له طاعته ودينه والجهاد في سبي

ـا الإنعـام ، أثـر المحبـة ، يفسـرون المحبـة بـالأثر  فيجعلون المحبة ليست الله ولكن لأوامـر االله ومحبـة االله يجعلو
.  

   .من الأقوال في هذا إثبات محبة العبد لربه وإنكار محبة الرب لعبده 
بين إلى الأشــعرية أو  يعــني  تأويــل محبــة االله لــبعض عبــاده وإثبــات محبــة العبــاد الله ، وهــذا قــول أكثــر المنتســ

م يثبتــون هــذا النــوع ، يثبتــون محبــة العبــد ولكــن لا يثبتــون محبــة االله جــل  كثــير مــن المنتســبين للأشــعرية فــإ
ا ويقولون لا مانع أن يتصف العبد بذلك    .وعلا ، وذلك لأن المحبة صفة تقوم بمن اتصف 

لــى مــا قــرره أئمتنــا رحمهــم االله تعــالى  إذا تبــين لــك ذلــك وظهــر لــك قــول أهــل الســنة والجماعــة فالأدلــة ع
كثيرة في الكتاب والسنة ، شيخ الإسلام ذكر بضعا من الآيات منها قوله جل وعلا ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ 

  . ﴾يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
﴾   قوله جل وعلا ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

ي أو) إنَ (ذكرت لكم أن  ا تفيد التعليل  إذا أتت بعد أمر أو    .خبر أ
  .واالله جل وعلا أمر بالإحسان بقوله ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ وعلل ذلك بأنه يحب المحسنين 

  .من المتقرر في الأصول أن حذف ما يتعلق بالفعل يفيد العموم 
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) أحسـن إلى ذبيحتـك) (أحسن إلى أهلـك) (أحسن إلى والديك( )أحسن إلى نفسك(الأصل أن يقال 
  . ونحو ذلك

  ا االله جل وعلا أمر بالإحسان ولم يذكر الذي يتوجه إليه الإحسان هن 
  ﴿أَحْسِنُوا﴾ نحسن إلى من ؟ 

  .هذا يفيد العموم 
  ﴿أَحْسِنُوا﴾ إلى من ؟

 يذكر من يتوجه إليه الإحسان فذلك دليل على أنه مأمور بالإحسـان لكـل أحـد ، فهـذا فيـه عمـوم ، لم
  .ن أظهروا العداوة للمسلمين طبعا إلا ما خصه الدليل من الكفار الذي

ــبُّ الْمُحْسِــنِينَ  ﴾ هــذا فيــه الفعــل المضــارع ، والفعــل المضــارع ينحــل   قولــه﴾ قــال هنــا ﴿إِنَّ اللَّــهَ يحُِ ﴿يحُِــبُّ
  .زمان الحاضر  وكما سبق أن ذكرت لكم ينحل إلى مصدر 

ـــبُّ الْمُحْسِـــنِينَ  ـــه ﴿يحُِ ـــه ﴾فقول ﴾ وهـــو الفعـــل المضـــارع   أفـــاد قول ـــبُّ ـــه  –خلـــوكم معـــي  –﴿يحُِ أفـــاد قول
﴾ هو الفعل المضارع إثبات المحبة لأن الفعل المضارع يشتمل على مصدر    . –هذا واحد  –﴿يحُِبُّ

وفيهـا إثبـات أن محبـة االله جـل ) أحـب يحـب(يعني له المحبة في الزمان الحاضر ، لأنه فعل مضـارع ) يحب(
ثـير مـن الصـفات الـتي يقـال فيهـا قـديم وعلا للمحسنين ليست قديمة وإنما هي حديثـه وهـذا مـن جـنس ك

  .النوع حادث الآحاد 
فــاالله جــل وعــلا مــن صــفاته أنــه يحــب والمحبــة مــن صــفات االله جــل وعــلا وتعلقهــا بمــن أحبــه تعلــق حاضــر 

  . ليس تعلقا قديما
﴾ ﴿يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾    .وهذا من فوائد قوله ﴿يحُِبُّ

  .ن امتثل أمره من فوائد الآية أيضا أن االله جل وعلا يحب م
  .والأمر هنا بالإحسان ، وكما هو معلوم الإحسان يتفاضل 

  هل هو على مرتبة واحدة أم على مراتب ؟ ) أحسنوا(يعني فعل العبد في امتثال هذا الأمر اللي هو 
مـن النــاس مــن يــأتي بالإحسـان كلــه ومــنهم مــن يـأتي بــأكثره ومــن يــأت ببعضـه ، فالنــاس في امتثــال الأمــر 

  . يتفاوتون
والمحسنون تتفاضـل مـراتبهم فينـتج  ﴾وبناء عليه فإن المحبة تتفاوت لأن االله جل وعلا ﴿يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  

  .من ذلك تفاضل المحبة 
  ﴾قوله جل وعلا ﴿وَأقَْسِطوُا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

  .ني عادل يع) مقسِط(اسم الفاعل منها ) أقسط(﴿أقَْسِطوُا﴾ يعني اعدلوا ، فـ 
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الثلاثــي بمعــنى ظلــم ) قَسَــطَ (وهــؤلاء هــم الظلمــة ) قاسِــط(بخــلاف قسَــط الثلاثيــة فــإن اســم الفاعــل منهــا 
  .وتعدى ، كما قال جل وعلا ﴿وَأمََّا الْقَاسِطوُنَ فَكَانوُا لجَِهَنَّمَ حَطبًَا﴾ 

هــو أعظــم مــن اســم لــه كمــال العــدل و  الــذي) العــادل(فهــو مــن أسمــاء االله جــل وعــلا وهــو ) المقسِــط(أمــا 
  .العادل 

  ) .المقسط(وإنما في أسماء االله جل وعلا ) العادل(ولهذا ليس في أسماء االله 
        والعـــــدل اســـــم  –يعـــــني أنـــــه ذو العـــــدل  –والعـــــدل ) لْ دِ العَـــــ مُ كَـــــالحَ (مـــــن صـــــفات االله جـــــل وعـــــلا أنـــــه 

  .لأن الإقساط عدل وزيادة ) العدل(أعظم دلالة من ) المقسط(
مثل الكلام في الأولى في أن في فوائدها من حيث التعليـل  ﴾قْسِطوُا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ قال هنا ﴿أَ 

﴾ في دلالتها علـى الصـفة وعلـى الزمـان وكـذلك علـى تفاضـل هـذه الصـفة بتفاضـل الامتثـال  وأن ﴿يحُِبُّ
  .لهذا الأمر 

سمــاء ويحــب مــن العبــد أن يكــون فيــه مــا لــه صــفات ولــه أ هــا هنــا بحــث يــرد كثــيرا وهــو أن االله جــل وعــلا
  .يناسبه من تلك الصفات 

  ) إن االله جميل يحب الجمال(مثلا في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال 
الرجـــل يحـــي أن يكـــون نعلـــه حســـنا وثوبـــه حســـنا ، قـــال عليـــه (في آخـــر الحـــديث المشـــهور قـــال في آخـــره 

  . )طَرُ الحق وغَمْطُ الناسالصلاة والسلام إن االله جميل يحب الجمال ،الكبر بَ 
) محسـن(وهو جـل وعـلا ) المقسطين(ويحب ) مقسط(واالله جل وعلا  ) إن االله جميل يحب الجمال(قوله 

  ) المحسنين(ويحب  
ــا ، النــاس فيهــا مــا بــين  هــذه مســألة وهــي امتثــال العبــد لصــفات االله جــل وعــلا وتــأثره بــذلك وإتيانــه 

  .م أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص جافٍ وغالٍ ، وأما أهل السنة فإ
  :بيان ذلك 

يقولون إن الفلسفة هي التخلـق بصـفات االله  –يعني غلاة الصوفية والفلاسفة  –أن الصوفية والفلاسفة 
على قدر الطاقة ، التخلق بصفات االله ، هكذا يجعلون الفلسفة اللي هـي عنـدهم أعلـى الحكمـة ، عنـد 

تمُتثــــل وســــواء في ذلــــك الصــــفات الــــتي هــــي راجعــــة إلى الجمــــال أم  الصــــوفية أن صــــفات االله جــــل وعــــلا
الصفات التي هي راجعة إلى الجلال أم الصفات التي هي راجعة إلى الربوبية أم الصفات التي هـي راجعـة 

  . إلى الألوهية 
  .يقولون تمتثل ولذلك دخلوا في مسائل في الفناء إلى آخره يعني ليس هذا محل بيانه 

هذا قالوا هذه المسألة ينظر إليها بمعرفة العبد لنفسه وبعلم العبد بربه جل وعلا فـإن العبـد أهل السنة في 
إذا علـم حــق االله جـل وعــلا وعلــم مـا يســتحقه جــل وعـلا مــن الصـفات الــتي لا يشــاركه فيهـا أحــد وعلــم 
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لنظر إلى الصفات التي أحب من عباده أن يتمثلوها في أنفسهم صار عنده الفرق ، وتارة يكون الفرق با
الــدليل وتــارة يكــون الفــرق بــالنظر إلى علــم العبــد بصــفات االله جــل وعــلا ، فمــثلا مــا ورد مــن الصــفات 

وقد أثبت شـيخ الإسـلام وابـن القـيم رحمهمـا االله تعـالى في أسمـاء االله ) محسن(نثبته ، نقول االله جل وعلا 
  عباده وقالوا االله جل وعلا هو المحسن ويحب المحسن من) المحسن(جل وعلا 

ا ويفعل ما يستطيع من ذلك  ذه الصفة ويتأثر    .فهذا يثبت ، نقول يتمثل العبد 
الراحمـون يـرحمهم الـرحمن ارحمـوا مـن في الأرض يـرحمكم مـن (ويفعـل ذلـك ) رحيم(االله جل وعلا ) الرحمة(

  ) .في السماء
شـرع فـإن االله جـل وعـلا يحبـه فإذا كان الجمال بما يوافق ال) إن االله جميل يحب الجمال() الجمال(كذلك 
  . من العبد

فـــإذن قـــالوا مـــدار ذلـــك علـــى مـــا جـــاء في النصـــوص ، فـــإذا كـــان في الـــنص مـــا يـــدل علـــى امتثـــال العبـــد 
ا وفعله ما يستطيع من ذلك بما يناسب عبوديته فإنه يفعل ذلك لدلالـة  لصفات االله ، يعني بمعنى تمثله 

  .ل الكلام فيه لكن هذه خلاصة الكلام النصوص على ذلك ، وهذا بحث واسع ربما يطو 
  .﴾ قوله جل وعلا  بعد ذلك ﴿فَمَا اسْتـَقَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِيمُوا لهَمُْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِين

لكنهـا فيهـا شـرط مـع ] إن اسـتقاموا لكـم فاسـتقيموا لهـم [ شرطية يعني ) ما(فيها ﴿مَا اسْتـَقَامُوا﴾ هذه 
  .الزمان 
وهـذا فيـه إثبـات  ﴾﴿إِنَّ اللَّـهَ يحُِـبُّ الْمُتَّقِـين اسْتَقِيمُوا لهَمُْ﴾ الشاهد منها الأخير وهـو قولـه تعـالىقال ﴿فَ 

  . صفة المحبة وكما ذكرنا سالفا بأن المحبة تتفاضل لأن التقوى تتفاضل
طاعــة اســم جــامع ل) التقــوى(اســم جــامع لطاعــة االله واجتنــاب معصــيته ، هــذه هــي التقــوى ، ) التقــوى( 

إذا جعلـت ) اتقيت الشـيء بالشـيء(اتقاء الشيء ، تقول ) الاتقاء(االله واجتناب معصيته ، وأصلها من 
  :بينك وبينه وقاية ، والعرب تعرف ذلك كما قال شاعرهم 

  دـيـنا بالـتـفتناولته واتق    سقط النصيف ولم ترد إسقاطه
عليهـا النصـيف فلمـا سـقط قـال الشـاعر يعني النصيف ما يجعل على الوجه ، ما ينصف الوجـه ، كانـت 

ا ) سقط النصيف(   :قال ) لم ترد إسقاطه(ومن عفافها أ
  1......واتقتنا باليد -يعني يإحدى اليدين  - فتناولته     سقط النصيف ولم ترد إسقاطه

ــم هــم الــذين  وتوقــوا مخالفــة الأمــر هــؤلاء هــم المتقــون ، ولــذلك قلــت لــك إن أقــوى التعــاريف للمتقــين أ
م التقوى ، وقا   اسم جامع لماذا ؟) التقوى(مت 

ي االله    .اسم جامع لامتثال طاعة االله واجتناب 
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  ﴾قال االله جل وعلا  بعدها ﴿إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ 
  ) التواب(﴿إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ﴾ التوابون جمع 

  ة مبالغة من التائب ، تاب يتوب توبة وهو التائب صيغ) التواب( و
  اسم فاعل التوبة أو اسم من قامت به التوبة ) التائب(و 

) آب(    و ) ثـاب(وتاب بمعنى رجع من شيء إلى شيء ،  مثل يعني قريـب منـه ) التواب(والمبالغة منه 
  .ونحو ذلك

  ؟) التوابون(من هم 
معصــية االله إلى طاعتــه وممــا لا يحبــه االله جــل وعــلا إلى مــا يحبــه  التوابــون هــم الــذين كثــر مــنهم الرجــوع مــن

  .ومن غير االله إلى االله قلبا وجوارحا 
  .وهذا اسم من أسماء العباد الذين تحققت فيهم هذه الصفة 

  أليس كذلك ؟ ) التواب(أيضا فإن من أسماء االله ) التواب(واالله جل وعلا هو 
  في أسماء االله ؟) التواب(فما معنى 

.... ..  
  في أسماء االله ؟) التواب(

  التواب بمعنى يقبل التوبة كذا ؟ 
......  

  التواب ما هو ؟ يقبل التوبة ، ما الدليل ؟ يعني وين جبت هالكلام ؟
ــيِّئَاتِ ﴿تــواب ، تــواب بمعــنى يقبــل ، أو مــن الآيــة  ــادِهِ وَيَـعْفُــو عَــنِ السَّ ــَةَ عَــنْ عِبَ ــلُ التـَّوْب  ﴾ وَهُــوَ الَّــذِي يَـقْبَ

  هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح ؟
  . ﴾وَهُوَ الَّذِي يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ ﴿هذا صحيح بنص الآية 

  .بمعنى أنه يقبل التوبة ) التوا ب(فإذن االله جل وعلا 
  هل من معنى آخر ؟

......  
  .التواب في أسماء االله جل وعلا متعلق بالتائبين ، وتعلقه بالتائبين تعلقان 

  . التوبة والآخر بعد التوبة أحد التعلقين قبل 
علـى التائـب قبـل أن يتــوب ) التـواب(فتعلقـه بالتائـب قبـل أن يتـوب ، هـو ) التـواب(فـاالله جـل وعـلا هـو 

  .بمعنى هو الذي وفقه وأعانه على أن يتوب 
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فهو جل وعلا  التواب الذي يوفق التائـب إلى التوبـة ولـو كـان العاصـي لنفسـه دون إعانـة ولا توفيـق مـن 
ل وعــلا لم تحصــل منــه التوبــة ، لأن أعــداء الإنســان كثــر والشــياطين كثــر يريــدون أن يضــلوه ، فــاالله االله جــ

  .جل وعلا تواب بمعنى وفق التائب إلى التوبة ، وأذن له بذلك ، هذا قبل وقوع التوبة 
القبــول بمعــنى أنــه يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويحقــق أثــر ) التــواب(وبعــدها بعــد وقــوع التوبــة ، االله جــل وعــلا 

ا  ا يقبل التوبة ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد    .وهو الاعتداد 
  ما أثر قبولها ؟ 

قـُلْ يـَا عِبـَادِيَ الَّـذِينَ أَسْـرَفُوا عَلـَى أنَْـفُسِـهِمْ لا تَـقْنَطـُوا مِـنْ ﴿) التوبة تجـب مـا قبلهـا(أن تمحى عنه سيئاته 
نُ  يعًارَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّ ا نزلت في التائبين ﴾ وبَ جمَِ   .أجمع المفسرون على أ

  هنا ﴿إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ﴾ هؤلاء هم العباد ،  إذن قوله تعالى
جهــة قبــل وقــوع التوبــة  ،وعرفــت أن التــواب في أسمــاء االله جــل وعــلا لــه جهتــان ) التــواب( ومــن أسمــاء االله

  .صحيحة دلت عليها الآيات من العبد وجهة بعد ذلك ، وكلها 
   قوله جل وعلا ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ﴾

مثل ما سبق فيها دلالة علـى تفاضـل محبتـه جـل وعـلا لهـؤلاء ولهـؤلاء لأن مـن النـاس مـن يتـوب مـن كثـير 
  .يتوب من كل ذنب  من الذنوب لكن لا يتوب من بعض الذنوب فإذن محبته ليست كمحبة من

ــريِنَ  ــبُّ الْمُتَطَهِّ الــذين تطهــروا مــن أنــواع النجاســات الحســية والمعنويــة ، يعــني صــاروا أهــل طهــارة  ﴾﴿وَيحُِ
  .وهؤلاء أيضا يتفاضلون 

  قال جل وعلا  بعدها ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ﴾
ـم يحبـون االله ، فقـال جـل  ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ  تحُِبُّـونَ اللَّـهَ﴾ هـذه نزلـت في وفـد نصـارى نجـران حيـث زعمـوا أ

  . ﴾وعلا لمحمد عليه الصلاة والسلام ليخاطبهم بقوله ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمْ اللَّهُ 
ن ولكــن الشــأن أن يحــبكم االله جــل وعــلا وســبيل إن كنــتم تزعمــون أنكــم تحبــون االله فلــيس هــذا هــو الشــأ

  .محبة االله جل وعلا هو أن تتبعوا رسوله الخاتم محمدا عليه الصلاة والسلام 
  .أخذا من هذه الآية ) ليس الشأن أن تحُِب ولكن الشأن أن تحَُب(لهذا قال من قال من السلف 

أن تحـــب الــدين لــيس الشـــأن أن لــيس الشــأن أن تحــب االله لـــيس الشــأن أن تحــب الإســـلام لــيس الشــأن 
  .تحب النصرة نصرة االله جل وعلا 

  .يعني أن يحبك االله بأعمالك تلك كلها ، ولكن الشأن أن تحَُب 
م أبناء االله وأحباؤه لكن هل هم كذلك ؟ وإذا نظرت فإن النصارى يزعمون   أ

  لا 
  . ُ◌﴾ ههذه دعوى مجردة والبرهان الاتباع ﴿فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمْ اللَّ 
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م تحُقَـــر معهـــا عبـــادة  ـــم يحبـــون االله بـــل كانـــت عبـــاد الخـــوارج في الفـــرق الإســـلامية ، الخـــوارج يزعمـــون أ
     وغيرهمــــا قــــال  الصــــحابة كمــــا قــــال عليــــه الصــــلاة والســــلام للصــــحابة في الحــــديث الــــذي في الصــــحيحين

م وصــيامه مــع صــيامهم يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــ( رق الســهم مــن الرميــة يحقــر أحــدكم صــلاته مــع صــلا
ــم أهــل صــلاة عظيمــة وأهــل  ،  )أينمــا وجــدتموهم فــاقتلوهم فــإن في قــتلهم لمــن قــتلهم أجــرا عنــد االله لأ

م وجلـة  م مـن محبـة االله الشـيء العظـيم قلـو م أهل محبة االله وهـم في قلـو صيام عظيمين وهم يزعمون أ
ا طريقــة الصــحابة وخــالفوا ذلــك كــانوا أهــل وعيــد خائفــة محبــون الله لكــنهم لمــا لم يتبعــوا الســنة ، لم يتبعــو 

رَقة من الدين ، نسأل االله جل وعلا العافية 
َ
  .وكانوا من الم

  .وهكذا كل طائفة من طوائف الضلال 
الصـــوفي الضـــال أو بعـــض أهـــل الابتـــداع مـــن غـــيرهم مـــن الفـــرق الكلاميـــة تجـــد أن عنـــده خـــوف وخشـــية 

  .ودموع وخوف من االله جل وعلا ومحبة 
  .العبدُ اللـهَ  بَ العبد أن يحُِ  بُ يس الشأن في أن االله جل وعلا يحُِ لكن ل

  .) ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن تحَُب(كما قال من قال من السلف 
المسألة العظيمة ليست أن تحب أنت إنما المسألة العظيمة أن تسعى في محبة االله جل وعلا لك وهذا إنما 

نـبي عليـه الصـلاة والسـلام ظـاهرا وباطنـا وسـواء في ذلـك سـلوك الفـرد يكون عن طريق واحد وهو اتبـاع ال
  .في نفسه أم سلوكه في غيره 

  . فهذه مسألة عظيمة وهي مسألة المحبة ، محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده
طبعـــت ضـــمن مجمـــوع الرســـائل ثم ) قاعـــدة في المحبـــة(وقـــد كتـــب شـــيخ الإســـلام في ذلـــك قاعـــدة اسمهـــا 

وهــي رســالة نفيســة في هــذا الأمــر في محبــة العبــد لربــه ومحبــة الــرب جــل وعــلا لعبــده وابــن انتزعــت مســتقلة 
ل فيهـا هـذه المسـألة تفصـيلا وفصَـ) روضـة المحبـين(القيم رحمه االله كتب كتابا عظيما في ذلك وهـو كتـاب 

  .جيدا 
  ﴾يُحِبُّونهَُ في آخر الآيات التي ذكرها قال ﴿فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبـُّهُمْ وَ 

  ذكرنا معناها
  ﴾قال في آخرها ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ 

  .﴿الْوَدُودُ﴾ هذا من أسماء االله جل وعلا 
  ﴾قبلها آية الصف ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنََّـهُمْ بنُيَانٌ مَرْصُوصٌ 

ـا جـل وعـلا حـين ﴿إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِي نَ يُـقَاتلُِونَ﴾ يحـبهم محبـة قائمـة بـه صـفة مـن صـفاته الـتي اتصـف 
قــاتلوا ، هــو متصــف بالمحبــة في الأزل ، لم يــزل االله جــل وعــلا متصــفا بــذلك لكــن تعلــق المحبــة بالمقــاتلين 
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تتعلـق  حين قاتلوا ، ليست محبة أزليـة قديمـة ، وتتعلـق بالحادثـات فيمـا بعـد ليسـت كـذلك وإنمـا هـي محبـة
  .بما يحصل من ما يحب االله جل وعلا 

فــإذا تطهــر العبــد أحبــه االله ، المجاهــد يحبــه االله المقاتــل في ســبيله ﴿الَّــذِينَ يُـقَــاتلُِونَ فيِ سَــبِيلِهِ صَــفًّا كَــأنََّـهُمْ 
م علــى تلــك الحــال يحــبهم االله جــل وعــلا وهــذا هــو مــا يقــرره أهــل الســنة في  ﴾بنُيــَانٌ مَرْصُــوصٌ  حالــة كــو

  .لك ذ
  ﴾﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ 

  .الْوَدُودُ في أسماء االله جل وعلا الحسنى له معنيان ، وأصله من اتصف بالمودة أو التودد  
فعول ، وفعول في اللغة يعني في اللسان العربي تارة تكـون بمعـنى فاعـل ، وتـارة تكـون بمعـنى  ﴾و ﴿الْوَدُودُ 

  . مفعول
  :في أسماء االله لها معنيان فالْوَدُودُ ) مودود(يعني  
  .، يعني محب ) وادّ (فعول بمعنى فاعل يعني  )وَدُودُ (
  ) .مودود(فعول بمعنى مفعول يعني  )وَدُودُ (

  .فإذن في هذا الاسم إثبات أنه يحُِب ويحَُب جل وعلا ، يَـوَد ويُـوَد جل وعلا 
  .وَد جل وعلا يعني الذي يحب ويحَُب ويَـوَد وي ـُ ﴾﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ 

كيف لا وآلاؤه وإنعامه وفضله على عباده يرونه أمامهم في كل لحظة ﴿وَمَـا بِكُـمْ مِـنْ نعِْمَـةٍ فَمِـنَ اللَّـهِ﴾ 
  .سبحانه وتعالى 

ـا هـي في المـذاهب في ذلــك  ـذا يكمـل الكـلام عـن هـذه الصــفة صـفة المحبـة والمقدمـة الـتي قــدمت لـك 
  .والأقوال مهمة في هذا الموضوع 

....  
  هل يجوز للمرء أن يتخذ خليلا وهل لذلك شروط وضوابط ؟

لــو كنــت متخــذا مــن النــاس خلــيلا (نعـم ، المــرء لــه أن يتخــذ خلــيلا لأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال 
فهو عليـه الصـلاة والسـلام منعـه مـن جعْـل أبي بكـر ) لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل االله

لة االله جل وعـلا ، وهـذا يـدل علـى أنـه مـن لم يكـن علـى هـذه الصـفة فإنـه يجـوز له أنه مشغول بخ خليلا
  .له أن يتخذ أخلاء 

  . وأبو هريرة رضي االله عنه بل الصحابة جميعا خليلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام 
والـروح  لـه المحبـة العظيمـة الـذي تخللـت محبتـه القلـب والخليل هو الـذي) أوصاني خليلي(يقول أبو هريرة  

   ﴾ الأَْخِلاءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ ﴿، وقد قال جل وعلا 
ا في طاعة االله وفي تقوى االله    فهناك من هو من المتقين ويكون له خليل وخلته مع خليله على خير لأ
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......  
قــالوا في هــذه الآيــة الــرد علــى الجبريــة والقدريــة  ﴾حْسِــنِينَ يقــول قــال تعــالى ﴿وَأَحْسِــنُوا إِنَّ اللَّــهَ يحُِــبُّ الْمُ 
  .وكذلك فيها التعليل والحكمة أرجو التوضيح 

  .هذا من كلام ابن القيم رحمه االله وقد نقله بعض الشراح 
فيها التعليـل نعم فيها الرد على الجبرية والقدرية وكذلك  ﴾هذه الآية ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

  .والحكمة 
أما الرد علـى الجبريـة فإنـه أمـر بالإحسـان والجبريـة يقولـون العبـد يفعـل الشـيء مجبـورا عليـه ، والمجبـور علـى 

  .الشيء لا يؤمر به 
الـذين ينفـون القـدر  –يعني القدرية النفاة  –كذلك فيها الرد على القدرية ، القدرية الذين ينفون القدر 

﴿وَأَحْسِـــنُوا﴾ ووجـــه الاســـتدلال أن  بعـــض مراتبـــه ووجـــه ذلـــك أنـــه أمـــر أيضـــا بقولـــه إمـــا جميـــع مراتبـــه أو
  ...الامتثال لهذا الأمر يكون حادثا واالله جل وعلا  يحب المحسنين 

  
  - شرح العقيدة الواسطية  - منالسابع انتهى الشريط 

 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الشريط الثامن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الـذين ينفـون القـدر  –يعني القدرية النفاة  –كذلك فيها الرد على القدرية ، القدرية الذين ينفون القدر 
  .إما جميع مراتبه أو بعض مراتبه 
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الأمـر يكـون حادثـا واالله  ووجه الاسـتدلال أن الامتثـال لهـذا ﴾ووجه ذلك أنه أمر أيضا بقوله ﴿وَأَحْسِنُوا
﴾ فيهـا إثبـات صـفة  لهـؤلاء الـذين تحققـوا بالإحسـان ، ) المحبـة(جل وعلا  يحب المحسنين ، وقولـه ﴿يحُِـبُّ

  .كتب محبتهم لما سيفعلونه وهو يحبهم إذا فعلوا أيضا،  وهو جل وعلا يحبهم قدرا 
بعــد الأمــر هــذا ) إن(نُوا إِنَّ﴾ مجــيء ﴿وَأَحْسِــ، كــذلك فيهــا التعليــل والحكمــة ، التعليــل في قولــه ﴿إِنَّ﴾ 

  .فيه التعليل والحكمة في ذلك أيضا ، يعني التعليل والحكمة متصلان 
  هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بفناء النار وكذلك ابن القيم ؟

ا ،   هذه مسألة طويلة جداً    .كثير من الناس يخوضون فيها وهو لا يعقلو
  .ذكر شيخ الإسلام هذه مسألة عظيمة كما 

هــذه مســألة عظيمــة ، وســكت شــيخ : يقــول ابــن القــيم ســألته عــن هــذه المســألة قــال  فالتفــت إلي وقــال 
  .الإسلام 

ــا ، وقــد كتبــت فيهــا كتابــات متنوعــة لكــن تــدل علــى عــدم عقــل هــذه المســألة ، وأكثــر  والنــاس مــا يعقلو
  .الناس لا يعون معنى كلام شيخ الإسلام 

ــَدًا﴾ كــلام شــيخ الإســلا ــدِينَ فِيهَــا أبَ ــم يــأتون يــردون عليــه بقــول االله جــل وعــلا ﴿خَالِ م مــن العجــب أ
ـم إذا استحضـروا هـذه  ﴿وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ نـَارَ جَهَـنَّمَ خَالـِدِينَ فِيهَـا أبَـَدًا﴾ ومـن المعقـول أ

  .م رحمه االله أنه يجهل هذه الآية الآية في الرد على شيخ الإسلام أن لا يظنوا بشيخ الإسلا
ا  ا ودلالتها اللغوية أيضا على مكا   .شيخ الإسلام لا يجهل هذه الآية ، ودلالة الآية على مكا

شيخ الإسلام يفهم هذه المسألة بفهم بعيد عن ما دندن حوله كثير ممن كتـب في هـذه المسـألة لكـن االله 
  .الخوض فيها وهي من المسائل التي لا يحسن ، المستعان 

م يثبتون أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان    .لكن طريقة أهل السنة والجماعة في ذلك أ
  .الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة لا تفنيان ولا تبيدان 

 وأمـا كـلام شـيخ، أهل الجنة إذا دخلوا فيها خلود فلا موت وأهل النـار إذا دخلـوا فيهـا خلـود ولا مـوت 
  .الإسلام ومقاصده بكلامه فذاك له بحث آخر 

ولي الصفات وفي منكري الصـفات هـل يحكـم بكفـرهم أم بفسـقهم ومـا موقـف ؤ ما القول الصحيح في م
  المسلم منهم ؟ 

  :الصفات يختلفون عن المنكرين للصفات فهما صنفان  مؤولو
هم ، إذا أنكــر أمــا المنكــرون للصــفات إذا أنكــر جميــع الصــفات هــذا كــافر ، مثــل الجهم - يــة ومــن شــا

أمـا إذا كـان ينكـر بعـض الصـفات  ,جميع الصفات قال إن االله لا يتصف بصفة هذا كـافر بإجمـاع الأمـة 
ـــه نظـــر  ـــة فهـــذا في هـــل الصـــفة ممـــا يتضـــح دليلهـــا أم ممـــا يحتـــاج دليلهـــا إلى إيضـــاح ، بعـــض : مثـــل المعتزل
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م االله جل وعلا ونحـو ذلـك هـذه دليلهـا بـين  مثل رؤية االله جل وعلا مثل كلاالصفات دليلها واضح بينِ 
واضـــح ، كُـــرِّر في القـــرآن كثـــيرا ونُـوِّعـــت الأدلـــة علـــى ذلـــك فإنكـــار ذلـــك هـــو إنكـــار للواضـــح ، وإنكـــار 
الواضــحات لا يحتــاج فيــه المــرء إلى إقامــة الحجــة إلا في حــال مــن عنــده شــبهة معينــة في ذلــك فتــزال مثــل 

رحمهم االله لم يحكموا بكفره وذلـك لأجـل الشـبهة الـتي قامـت  حال المأمون ونحو ذلك فإن أئمة الحديث
عنده وما اتسع الزمان لمن يقيم عليه الحجـة إقامـة بينـة واضـحة ، لأنـه تـوفي ولم يصـل إليـه أحـد مـن أئمـة 

  .السنة وإنما وصلوا لمن بعده من الولاة 
صفاتية يثبتون سبع صـفات أو أما مأولوا الصفات مثل الأشاعرة والماتريدية ونحو ذلك اللي يسمون ال -

لال الـذين عنـدهم فسـق بمـا خـالفوا فيـه عشرين صفة فهؤلاء لا يحكم بكفرهم وإنما هم من المبتدعة الضُ 
فـإن االله جـل وعــلا إذا أخـبر بخــبر ] بعـدم امتثـال الأمــر أو عـدم اعتقـاد الخــبر [ الـنص لأن الفسـق يكــون 

ل الأمر الذي هو من الواجبات ثَ تَ اله واجب فإذا لم يمُ فإن اعتقاده واجب ، كذلك إذا أمر بأمر فإن امتث
ولا عــذر لأحــد في تركــه فــإن تركــه فســق ، كــذلك عــدم اعتقــاد الخــبر فإنــه فســق ، وأولئــك الــذين أوّلــوا لم 

فســقة لأجــل عــدم اعتقــادهم ، وأمــا تكفــيرهم  يعتقــدوا مــا دلــت عليــه النصــوص فهــم مبتدعــة بالتأويــل و
علــى الأشــاعرة بــالكفر وإنمــا يحكمــون علــيهم بالبدعــة قــد تكــون مغلظــة  فلــم يحكــم أحــد مــن أهــل الســنة

  .وقد تكون دون ذلك بحسب حال المؤولين 
ونحــو ذلــك ) البيهقــي(و ) الخطــابي(وهــم درجــات ، الأشــاعرة درجــات مــنهم أشــاعرة أهــل الحــديث مثــل 

ـــة مثـــل مـــا قســـمهم شـــيخ الإســـلام في الاســـتقامة ، أشـــاعرة رواة  فهـــؤلاء أهـــل الحـــديث يعـــني أهـــل الرواي
ــذا المعـنى وإلا فأهــل الحـديث هــم  الـذين يعتقــدون [ الأحاديـث أو حفــاظ الأحاديـث أو أهــل الحـديث 

هـؤلاء الطبقـة هـم ] ما اعتقده أئمة الحديث والأثر في صدر الإسلام ومـا اعتقـده لصـحابة ومـن بعـدهم 
  .ونحوهم ) الخطابي(و ) البيهقي( أخفهم مثل

عض الحديث ولكن لم يفقهوه وعندهم نصيب من الكلام وهؤلاء أخف مـنهم هناك طبقة ممن أخذوا بب
.  

م يعــني أعظــم الأشــاعرة غلظــة وبدعــة هــم المتكلمــون مثــل الــرازي والآمــدي وعضــد الــدين  وأدنى درجــا
  .الإيجي صاحب المواقف ونحو ذلك من أئمتهم 
  هل لكم ملاحظات على كتاب روضة المحبين ؟

لمحبــين بعــض النــاس يســتغرب يقــول ابــن القــيم ذكــر فيــه أخبــار المحبــين اللــي هــذا لــه مجــال آخــر ، روضــة ا
أحــب الجــواري واللــي أحــب مــا أحــب مــن الــدنيا واللــي أحــب زوجتــه وأشــعار وأخبــار ويقــول ويســتغرب 

  لماذا يذكر ابن القيم هذا الكلام ؟ 
  .هو ذكره لقصد 
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م بمحبوبيهم لِما ظهر لهم  م عليهم إما أن يشرح صدره ابن القيم يقول هؤلاء تعلقت قلو من أثر محبو
  .وإما أنه تلتذ له عينه إذا رآه وإما أنه يلتذ له بدنه إذا رآه أو إذا خالطه يلتذ سمعه لما سمع ونحو ذلك 

  .فأسباب المحبة فيمن أحب أحدا في الدنيا تكون ببعض هذه الأنواع 
ا في محبة بعض أهل الدنيا للدنيا هي لا تساوي شيئا  وإذا كانت كذلك فهي على ضآلتها وعلى حقار

م جــل وعــلا  ــم رأوا مــن الآثــار ومــن صــفاته ومــن آثــار صــفاته في خلقــه ، في جنــب محبــة المتقــين لــر لأ
ورأوا وعلمــوا مــن شــرعه مــا يوجــب محبــتهم لــه جــل وعــلا وإذا كــان أولئــك أحبــوا أحبــتهم وتناشــدوا فــيهم 

  طيعن المحب لمن يحب مإ:الأشعار وأطاع من أطاع 
لأجل ما قام في نفوسهم من المحبة فكيف ينبغي أن يكون عليه حال من علم حق االله جل وعـلا وعلـم 
آثار صفات االله جل وعلا في ملكوته وعلم شرع االله جل وعلا  وحكمته البالغة ونعمـه المتـواترة المتتابعـة 

  كيف ينبغي أن يكون عليه في باب محبة االله ؟ 
لتمثيل الذي هو للتحقـير ، هـذه محبـة هـؤلاء كيـف فنـوا في محبـوبيهم فكيـف فإذن ما ذكره هو من باب ا

  حال من يحب ربه جل وعلا ، فلا تعجل في الانتقاد حتى تعرف مقاصد أهل العلم بكلامهم
  ى باسم محسن ؟سمهل لأحد أن يت

لا هـو نعم ، محسـن مـن جـنس الأسمـاء الـتي يشـترك فيهـا المخلـوق مـع الخـالق جـل وعـلا ، فـاالله جـل وعـ 
الملــك وسمــى بعــض خلقــه بملــك ، واالله جــل وعــلا هــو الســميع وسمــى الإنســان بأنــه سميــع بصــير واالله جــل 

  .وعلا هو الرؤوف الرحيم وسمى نبيه بذلك وهكذا المحسن والمقسط وأمثال ذلك 
  .أسأل االله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد 
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  ذكر رضى االله
  وغضبه وسخطه وكراهيته 
  وأنه متصف بذلك
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هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ :وْلهُُ ق ـَ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ ﴿، )2(﴾رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِّ

، ]:محمـد[﴾ذَلـِكَ بـِأنََّـهُمْ اتَّـبـَعُـوا مَـا أَسْـخَطَ اللَّـهَ وكََرهُِـوا رِضْـوَانهَُ ﴿ :لـُهُ وَقَو  ،]:النسـاء[﴾عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
هُمْ ﴿ ــا آسَــفُوناَ انتـَقَمْنَــا مِــنـْ ، ]:التوبــة[﴾وَلَكِــنْ كَــرهَِ اللَّــهُ انْبِعَــاثَـهُمْ فـَثــَبَّطَهُمْ ﴿: ، وَقـَوْلــُهُ ]:الزخــرف[﴾فـَلَمَّ

  ].:الصف[﴾دَ اللَّهِ أَنْ تَـقُولُوا مَا لاَ تَـفْعَلُونَ كَبـُرَ مَقْتًا عِنْ ﴿: وَقـَوْلهُُ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
لـه وأشـهد أن محمـدا عبـد االله ورسـوله  إلـه إلا االله وحـده لا شـريك الحمد الله رب العالمين ، وأشهد أن لا
  .له وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وصفيه وخليله صلى االله عليه وعلى آ

 اللهم إنا نسألك علما نافعا وعمـلا صـالحا وقلبـا خاشـعا اللهـم علمنـا مـا ينفعنـا وانفعنـا بمـا علمتنـا وزدنـا
  :أما بعد ، علما وعملا يا أرحم الراحمين 

  .فهذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية 
 وإثبــــات صــــفة ) الغضــــب(وإثبــــات صــــفة ) الرضــــا( يــــدل علــــى إثبــــات صــــفة وذكــــر المؤلــــف رحمــــه االله مــــا

الله جـل وعـلا ، فـاالله سـبحانه وتعـالى يغضـب ) المقت(وإثبات صفة ) الكراهية( وإثبات صفة) السخط(
ـــمِيعُ  ـــوَ السَّ ـــهِ شَـــيْءٌ وَهُ ـــيْسَ كَمِثْلِ ويرضـــى لا كأحـــد مـــن الـــورى ، وهـــو جـــل وعـــلا في غضـــبه ورضـــاه ﴿لَ

  .الْبَصِيرُ﴾ 
  .ذلك كراهية االله جل وعلا وسخطه وبغضه ومقته وأسفه كل هذا يليق بجلاله وعظمته ك

ــا قــد جــاءت في الآيــات والأحاديــث في مواضــع   وأهــل الســنة والجماعــة يثبتــون هــذه الصــفات جميعــا لأ
  . كثيرة

ا بتنـوع الـدلالات عليهـا تـارة بالفعـل الماضـي وتـارة بالفعـل المضـارع وتـارة با لمصـدر ونحـو ذلـك ونُـوِّع إثبا
  .من الدلالات 

ه رسـوله صـلى االله لـ فإذن هذه الصفات الاختيارية هي ثابتة الله جل وعلا كما أثبتها لنفسـه وكمـا أثبتهـا
  .عليه وسلم 

  ] .التي تقوم بذات االله جل وعلا بمشيئته جل وعلا وقدرته [ ونعني بقولنا الصفات الاختيارية أي 
  .اع قديما وهذه الصفات مما حصل فيها النز 
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، ) الكلابيـة(وأول من أحدث هذا القول بأن الصفات الاختيارية لا تثبت الله جل وعلا وإنما تـُأوّل هـم 
  .وقبل ذلك قبلهم الجهمية 

والمعتزلة يقولون هذه الصفات هي مخلوقات منفصلة مثل ما قال المعتزلة أن كلام االله مخلوق كذلك قـالوا 
عنـــدهم مخلـــوق ) الغضـــب(االله يقولـــون هـــي مخلوقـــات منفصـــلة ، فــــ  في هـــذه الصـــفات الـــتي تقـــوم بمشـــيئة

يجعلونــه مخلوقــا منفصــلا يقولــون مجــاز عــن ) الرضــا( منفصــل ويجعلــون الغضــب هــو أثــر الغضــب وكــذلك
النعمة أو مجاز عن الإنعام أو الإحسان أو نحو ذلك ، يعني أن هذه تفسر عندهم بالمخلوقات المنفصلة 

.  
بقــول يــرد بــه قــول أولئــك ويثبــت بــه مــا دل الكتــاب والســنة علــى إثباتــه فأخــذ  فــرام ابــن كــلاب أن يــأتي

طريقــة وســطا فقــال هــذه الصــفات الاختياريــة لا تقــوم بــذات االله جــل وعــلا  بمشــيئته وقدرتــه وإنمــا هــي 
  .صفات قديمة 

  . قديمة ومع ذلك فإنه يؤول) الكراهية(قديم و ) الرضا(قديم و ) الغضب(فعنده 
إرادة ) الغضـب(ويقولون مثـل مـا يقـول الأشـاعرة والماتريديـة يقولـون ) الإرادة(ا إلى صفة يقول هذه مرده

  ) .الإرادة(إرادة الإحسان ونحو ذلك ، فيرجعون الصفة القديمة إلى ) والرضا(الانتقام 
  :فإذن الأشاعرة  والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب في كون  
  .ة وليست قائمة بذات االله بمشيئته واختياره أولا الصفة قديم -
ا بالإرادة وسيأتي بيان ذلك ؤ ثانيا قالوا الصفة لا تليق باالله ولهذا ي -   .ولو

إذن فتحصل لك أن أولئك المخـالفون للكتـاب والسـنة علـى مـذاهب شـتى في هـذه الصـفات الاختياريـة 
  ) .الرضا(و ) الغضب(ثبات صفة ، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه النصوص من إ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَـنْ خَشِـيَ رَبَّـهُ﴾ وقـال جـل وعـلا ﴿لَقَـدْ رَضِـيَ اللَّـهُ  قال جل وعلا ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
ـــجَرَةِ﴾ وتلحـــظ هنـــا مـــن قولـــه ﴿لَقَـــدْ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَـــنِ الْ  مُـــؤْمِنِينَ إِذْ عَـــنِ الْمُـــؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونــَـكَ تحَْـــتَ الشَّ

ـــجَرَةِ﴾ أن زمـــن  هـــو وقـــت المبايعـــة قـــال جـــل وعـــلا ﴿لَقَـــدْ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَـــنِ ) الرضـــا(يُـبَايِعُونــَـكَ تحَْـــتَ الشَّ
ظــرف زمــان وظــرف الزمــان ينصــب بــالواقع فيــه  ) إِذْ (الْمُــؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونــَكَ﴾ يعــني حــين يبايعونــك ، و 

  :ال كما قال ابن مالك في الألفية ق
  رادَ ـقَ مُ  هِ وِ ــان أو انْ ـك    راه مُظهَ ـع فيـواقـفانصبه بال

االله جـــل وعـــلا ﴿لَقَـــدْ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَـــنِ الْمُـــؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونــَـكَ تحَْـــتَ ) رضـــا(ومـــا وقـــع في هـــذا الـــزمن هـــو 
ـــجَرَةِ﴾ هـــذا ظـــاهر في أن  لم ) الرضـــا(ني أن حصـــل في وقـــت المبايعـــة أو بالمبايعـــة ، وهـــذا يعـــ) الرضـــا(الشَّ

  .مع المبايعة ) الرضا(يكن قديما وإنما كان 
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ـدًا فَجَــزاَؤُهُ جَهَــنَّمُ  وكـذلك قــال االله جــل وعـلا في آيــة النســاء الـتي ذكرهــا الشــيخ ﴿وَمَـنْ يَـقْتــُلْ مُؤْمِنــًا مُتـَعَمِّ
  .جل وعلا الله ) الغضب(خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ فيها إثبات صفة 

رتُِّـب علـى القتـل ، قـال ﴿وَمَـنْ يَـقْتـُلْ مُؤْمِنـًا ) الغضـب(وفيها أن ) الغضب( وهذه الآية فيها إثبات صفة
دًا فـَ﴾ فأوله شرط وما بعد الفاء هو جـزاء الشـرط قـال ﴿فَجَـزاَؤُهُ جَهَـنَّمُ﴾ هـذا أول الجـزاء ﴿جَـزاَؤُهُ  مُتـَعَمِّ

بعـد القتـل وكـذلك وقـوع اللعنـة بعـد ) الغضـب(فـإذن وقـوع  ﴾اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ 
  .القتل كما أن جهنم كانت جزاء له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة 

وهكــذا تــرى أن النصــوص دلــت علــى إثبــات هــذه الصــفات الاختياريــة بــأنواع مــن الــدلالات ، وفي هــذه 
  .لصفة قائمة بذات االله جل وعلا بمشيئته وقدرته النصوص إثبات تلك الصفات وفيها أن ا

ا قائمة بذات االله بمشيئته وقدرته ؟   ما معنى أ
يعني أنه جل وعلا غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليـه ، رضـي عليـه بعـد أن لم يكـن راضـيا 

  .عنه ، ودلالات الكتاب فيما ذكرت لك ظاهرة 
قــال جــل وعــلا في ) الغضــب(يــل واضــح علــى ذلــك في صــفة كــذلك مــن الســنة بــل أيضــا مــن القــرآن دل

  .سورة طه ﴿وَمَنْ يحَْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبيِ فَـقَدْ هَوَى﴾ 
  .حل ) الغضب(فقوله ﴿وَمَنْ يحَْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبيِ﴾ يدل على أن 

وَإِنيِّ لَغَفَّـارٌ لِمَـنْ تـَابَ وأولئك يقولون هو قديم واالله جل وعلا قـال ﴿وَمَـنْ يحَْلـِلْ عَلَيْـهِ غَضَـبيِ فَـقَـدْ هَـوَى 
  .يحل بعد أن لم يكن حالا) الغضب(وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ثمَُّ اهْتَدَى﴾ فإذن دلت الآية على أن 

  .وهذا أيضا جاء مبينا في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه الصفات 
ا متى شاء كيـف شـاء جـل ربنـا وتعـالى وفيها أنه قائمة بذات االله بمشيئته وقدرته يتصف االله جل وعلا 

  .وتعاظم وتقدس
يعـني في حـديث فيـه  –في الحديث الذي في الصحيحين في بيان حال أهل الجنة أن االله جـل وعـلا قـال 

هـل (  يعني ثواب لأهل الجنـة ، قـال ) أحل عليكم رضواني(قال االله جل وعلا لأهل الجنة قال  –طول 
ــ) تريــدون شــيئا ؟ بقــي شــيء أحــل علــيكم رضــواني فــلا أســخط علــيكم (ا وأعطيتنــا قــال قــالوا قــد أعطيتن

) الرضــوان(  يعـني أن ) أحـل علـيكم رضـواني(الشـاهد منهـا قولـه جـل وعــلا في هـذا الحـديث ) بعـده أبـدا
 يكون في وقت دون وقـت) السخط(كذلك ) فلا أسخط عليكم بعده أبدا(حل عليهم ، وقال بعدها 

.  
الآخــر ، في حــديث الشــفاعة المعــروف الــذي رواه مســلم وغــيره ، قــال هــذا أيضــا كمــا جــاء في الحــديث 

إن ربي قــد غضــب اليــوم غضــبا لم (عليــه الصــلاة والســلام في ســياق مــا يحصــل في عرصــات القيامــة قــال 
  .) يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله
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ضــب االله فــإذن دل علــى أن غ) غضــب اليــوم غضــبا لم يغضــب قبلــه مثلــه ولــن يغضــب بعــده مثلــه(قــال 
جل وعلا الذي صار وكان في عرصات القيامة أنه لم يكن مسبوقا بمثله ولن يكون ملحوقا بمثله ، فإذن 

ا متى شاء    .هذه صفة اتصف االله جل وعلا 
  .وهذه الأصول مبينة واضحة جدا بحمد االله وتوفيقه 

لا بـــه نفســـه فإنـــه إذا تبـــين لـــك ذلـــك فـــإذن أهـــل الســـنة والجماعـــة يعتقـــدون أن مـــا وصـــف االله جـــل وعـــ
يوصف به جل وعلا سواء أكـان ذلـك مـن الصـفات الذاتيـة أم مـن الصـفات الفعليـة ، وكـذلك إذا كـان 

  .من الصفات اللازمة أم من الصفات الاختيارية 
ـــا مخلوقـــات منفصـــلة هـــذا باطـــل لأن في هـــذا نفـــي  وقـــول الجهميـــة والمعتزلـــة في تفســـير تلـــك الصـــفات بأ

  . ت لنفسه تلك الصفاتللصفة واالله جل وعلا أثب
ثم إن بســبب نفــيهم لتلــك الصــفات أن الجهميــة الــذين أصــلوا أصــول البــدع في نفــي الصــفات وتأويلهــا 

ألا وهــو أن االله جــل وعــلا لــيس بمتصــف إلا بصــفة واحــدة ألا  وجحــدها وتحريفهــا أولئــك أصــلوا أصــلاً 
  .وهي صفة الوجود 

ذا أثبتـت لـزم منهـا حلـول الأعـراض في مـن اتصـف هذا قول الجهمية ، والصفات الأخـرى يقولـون هـذه إ
  . ا

ا لزم منه أن يكون من حلت به جسم   .وهذا باطل اً وإذا قيل بجواز حلول الأعراض في من اتصف 
  .فقدموا لهذا بمقدمة باطلة فنتج عنها نتائج باطلة ثم أولوا النصوص 
كلابيـة وانحـرف الأشـعرية والماتريديـة وكـل وهذا أصل عند الجهمية وهو الذي به انحرف المعتزلة وانحـرف ال

  .فرق الضلال في باب الصفات 
  ما هذا الأصل ؟ 

ـــ  عليــه بقليــل مــن الإيضــاح لأن فهمــه  جَ ولا بــأس أن نعــرِّ ) حلــول الأعــراض(هــو مــا يســميه أهــل العلــم ب
  ك لماذا نفى الجهمية الصفات ؟ مُ هِ فْ ي ـُ
  ك لماذا نفى المعتزلة الصفات ؟ مُ هِ فْ ي ـُ
  ؟ لماذا نفوها ك لماذا نفى الكلابية والأشعرية والماتريدية الصفات،مُ هِ فْ ي ـُ

نفوها لهذا الأصل ألا وهو القول بأن إثبـات وجـود االله جـل وعـلا لا يكـون إلا عـن طريـق دليـل حـدوث 
  .الأعراض 

  ما هذا الدليل ؟ 
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ا قال له طائفة مـن تعرفون قصة جهم بن صفوان فإنه تحير هو في ربه جل وعلا  لم، الجهمية  هذا أصلاً 
قــالوا لــه  –مــن أهــل الهنــد التناســخية الــذين لا يقولــون بإلــه ولا بــرب خــالق ولا بمعبــود لهــم  –الســومانية 

  . أثبت لنا أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالقا
  .ثم أخرج هذا الدليل العقلي  –جهم  –فتتفكر مدة من الزمن 

ذا الدليل العقلي طبعا أولئك لا يقرون  بالقرآن فاضطر إلى    .أن يحتج عليهم 
  ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم ؟ 

  .قال لدينا أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها ، يعني لا يمكن أن نراها ليس لها هيئة 
  ما هذه الأعراض ؟ 

  قال مثل اللون مثل الحرارة مثل البرودة 
  هذه أشياء ترى ؟ 

  .ما ترى 
  ترى ؟ مثل الحركة ، الحركة 

  يعني من حيث هي حركة  ، المشي من حيث هو هل يرى ؟
  الارتفاع ارتفاع الشيء علوه أو هبوطه هل يرى ؟ يعني هل ثمَ شيء اسمه علو تراه مجسما ؟ 

لكــن مــا يمكــن أن تــرى  ،هــل ثمَ شــيء اسمــه مشــي تــراه وحــده مثــل مــا تــرى البنــاء ، تــرى جبــل  صــحيح 
؟ صفة ، مثل الحـرارة مثـل الـبرودة مثـل الارتفـاع مثـل النـزول إلى  شيء اسمه مشي ، لأن المشي هذا ايش

  .آخره 
يخاطــــب أولئــــك  –يعـــني أن المعــــاني هـــذه سماهــــا أعراضـــا وقــــال هـــذه المعــــاني لا يمكـــن أن تقــــوم بنفســـها 

  قال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها صحيح ؟  –الضالين يخاطب السومانية 
  .قالوا صحيح 

  .حلت بشيء فهذا الشيء إذن احتاج لغيره  قال لهم إذن إذا
  .فليس ثمَ جسم إلا وفيه أعراض 

  لا يقوم الجسم إلا بالأعراض أليس كذلك ؟
ذه الأوصاف اللي هي المعاني أليس كذلك ؟  ليس ثمََ    جسم ليس فيه حرارة ولا برودة ولا يوصف 

  .لى هذه الأشياء قال لهم الجسم إذن هذا حلت فيه الأعراض معناه أن الجسم محتاج إ
  .قالوا صحيح 

  .قال ما دام أن الجسم محتاج فإذن ليس مستقلا بإيجاد نفسه 
  .لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده أن يكون محتاجا إلى غيره في أصل الوجود أولى 
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يعـــني لـــو كـــان هـــو أوجـــد نفســـه لـــو هـــذه الأشـــياء أوجـــدت نفســـها لكـــان يمكـــن أن تســـتغني عـــن هـــذه 
  يس كذلك؟الأعراض ، أل

ـا لا يمكـن أن توجـد بنفسـها كـان عـن طريـق إثبـات حلـول الأعـراض  فإذن قال إثبات هـذه الأجسـام وأ
  فيها

  .والأعراض لا يمكن أن تقوم 
   . فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسها

  .إذن فالجسم محتاج إلى غيره في وجوده 
  استقام الكلام الآن ؟ 

  .قال إذن فلا بد من موجد له 
  .الوا سلّمنا ، صحيح ق

  .فإذن أثبت لهم أن الأشياء لا بد لها من موجد 
قــال لهــم هــذا الموجــد هــو االله ، هــذا الموجــد هــو الــرب هــو الخــالق الــذي أوجــد هــذه الأشــياء مــن العــدم ، 

  .سلموا بوجود االله جل وعلا 
  .لما سلموا قالوا إذن صف لنا هذا الرب 

الـتي في القـرآن فكلمـا أراد أن يصـف بوصـف وجـد أن إثبـات  فلما أتى يريد الوصـف نظـر في الأوصـاف
  .هذا الوصف ينقض الدليل ، الدليل الذي أقامه ولم يجد غيره على وجود االله جل وعلا 

إذا أثبـت أن االله جــل وعــلا متصــف بالصـفات الصــفات الذاتيــة مثــل اليـدين مثــل الوجــه إلى آخــره ، هــل 
  هذه تقوم بنفسها ؟

  . بنفسها فإذن من حلت به جسم مثل الأجساميقولون هذه لا تقوم 
  .فإذن هو محتاج إلى غيره 

  .فكذلك الصفات هذه مثل الغضب والرضا والعلو ونحو ذلك من الصفات من باب أولى 
هـذا الأصـل أضـل  -عامله االله جل وعـلا بمـا يسـتحق  -هذه النظرية أو هذا الأصل الذي وضعه جهم 

  .الأمة 
 يوجـد دليـل لإثبـات وجـود االله لمـن لا يـؤمن بـاالله لم لا يـؤمن بكتـاب ولا بسـنة كل من أتوا بعده قالوا لا

ذا الدليل اللي هو دليل حدوث الأعراض حلول الأعراض في الأجسام    .ولا برسالات إلا 
  .وإذا كان كذلك ، فكل ما ينقض هذا الدليل لا بد من نفيه أو تأويله 

  .واحدة هي الوجود المطلق ، الوجود المطلق  فأصّل هذا وقال جهم ليس الله صفة إلا صفة
  .الجود المطلق طبعا ما دام أنه خالق لا بد أن يكون موجودا ، فقال وجود مطلق 
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  طيب يا جهم هذه الصفات التي في الكتاب والسنة ماذا تقول فيها ؟
يعــــني  قــــال هــــذه كلهــــا مخلوقــــات منفصــــلة االله هــــو الســــميع ، قــــال الســــميع يعــــني المســــموعات ، البصــــير

الفعليـة أو الاختياريـة كلهـا أولهـا بمخلوقـات  المبصرات ، طيب ، وهكذا في كل الصفات سواء الذاتيـة أو
  .منفصلة 

  .أتى المعتزلة بعده وقالوا هناك صفات عقلية 
  .الدليل الذي أقامه جهم قالوا صحيح ، انتبه ، الدليل الذي أقامه جهم قالوا صحيح 

  .ل عقلي والعقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح إذا كان صحيحا قالوا هو دلي
  .العقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح ، أو العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح 

  ماذا تريدون أيها المعتزلة ؟ 
ا   قالوا نريد أن نقول أنه ثمَ صفات عقلية دل عليها العقل أنه لا بد أن يكون الخالق متصفا 

  .ث صفات دل عليها العقل فأثبتوا ثلا
  عبداالله بن سعيد بن كلاب ، عبداالله بن سعيد بن كلاب نفسه وأتباعه  عأتي الكلابية أتبا 

، وكانوا لهم ميل إلى أهل الحديث لكنهم وجدوا أن أهل الحديث لم يقيمـوا دلـيلا عقليـا علـى وجـود االله 
  .والسلف لم يقيموا دليلا عقليا 

  . كما يزعمون طريقة الجهمية وطريقة أهل الحديث  فأخذوا بطريقة خلطوا فيها
  .فأثبتوا مع التأويل 

  أثبتوا ماذا ؟
  .أثبتوا صفات عقلية سبع 

  .مثل ما قال المعتزلة العقل الصريح لا يناقض العقل الصريح قالوا هي ليست ثلاث صفات هي سبع
  .وتبعهم على ذلك الأشعرية 

قــالوا هــي ثمــان صــفات ليســت بســبع كلهــا ) التكــوين(صــفة  الماتريديــة زادوا علــى ذلــك بصــفة ثامنــة هــي
  .صفات عقلية 

المقصود من هذا أن تفهم حينما يقول لـك أحـد مـن أئمـة السـلف فـلان ولـو كـان أشـعريا فـلان جهمـي 
  لماذا ؟ 

  تقول كيف ؟ 
  تستعظم ، بعض الناس يستعظم ، يقولون لماذا يقولون عن فلان اللي أول صفة هذا جهمي ؟ 

   . لَ الصفات إلا وقد رضي أصل الجهمية الذي من أجله أوَ  لَ إلا بأصل الجهمية ، ما أوَ  لَ أوَ  لأنه ما
  .فإذن هو تبعهم في تأصيل ما يُـثْبَت أو ما يُـنـْفَى من صفات االله جل وعلا ، من حيث التأصيل 
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  .نعم خالفوهم في البعض لكن من حيث التأصيل رضوا بتلك الطريقة 
و ) المقـت(و ) الكراهيـة(وصفة ) الرضا(و ) الغضب(في هذا الدرس اليوم صفة  هذه الصفات التي معنا

ا أعراضا ) البغض(و ) الأسف(   .من االله جل وعلا كل هذه الصفات الاختيارية يسمو
ـــا لأن معـــنى ذلـــك حلـــول الأعـــراض فيـــه جـــل وعـــلا أو تـــارة  ويقولـــون لا يجـــوز القـــول بـــأن االله متصـــف 

  .جل وعلا ومعنى ذلك أنه جسم إلى آخره يقولون حلول الحوادث فيه 
ا يقولون لأنه يقتضي أنه محل للحوادث    .فيمنعو

  طيب إذا صار محلا للحوادث وش يصير يا أشاعرة أو يا ماتريدية أو يا كلابية ؟
  قالوا إذا صار محل الحوادث معناه أنه جسم ، ولهذا بعضهم يختصر فيقولون هذا التأويل لماذا ؟ 

  .ذا يقتضي الجسمية بعضهم يختصر هذا الطريق فيقول نأول قالوا لأن ه
  لماذا تأول ؟ 

ا يقتضي الجسمية إلى آخره    .يقول لأن إثبا
ــم  إذن هــذا التأصــيل البشــع الضــال المضــل الــذي أصــله جهــم وتبعــه عليــه الــذين يعتقــدون في أنفســهم أ

  .عقلاء هذا كان أضر شيء على نصوص الصفات 
  . يما يتصل باعتقادها في نصوص الصفاتأضر شيء على الأمة ف

ــذا  البشــع الــذي أصــله الكــافر المضــل جهــم بــن صــفوان  الأصــلفخــاض غمــرة ذلــك أكثــر الأمــة ورضــوا 
  .عليه من االله ما يستحق 

  .هذا الأصل إذا أردت أن تنقض مسألة من مسائل أهل البدع تذكر هذا الأصل 
م يعل م إذا كانوا حُذاقا في طريقتهم فإ   .مون هذا الأصل لأ

  .ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية نقض هذا الأصل بعدد من القواعد التي ربما مرت على بعض منكم
  .الله جل وعلا ) الرضا(هذه الآيات نرجع إليها دلت على إثبات صفة 

  .صفة الله جل وعلا قائمة به يرضى متى شاء كيف شاء جل وعلا ) الرضا(و 
  .فليس هذا مقولة للسلف ، ليس هذا مقولة للسلف  قديم) الرضا(ومن قال إن  

يعني يقولون رضاه عن فلان قديم ، رضاه عن المؤمن قـديم ، وغضـبه علـى الكـافر قـديم لـيس هـذا بمقولـة 
  .للسلف 

  بل هي مقولة لأهل البدع لماذا ؟
  .إن االله جل وعلا رضي عن المؤمن بعد إيمانه : لأننا نقول 

  .فإذا كفر غضب عليه 
  .عليه لما ارتد ) غضبٌ (عنه لما كان مؤمنا و ) رضىً (ن في حق المرتد عند أهل السنة والجماعة فيكو 
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فمـن علـم االله جـل وعـلا  منـه أنـه يوافيـه ، قـديم  )الرضـا(الأشاعرة  والماتريدية وغيرهم يقولون  -وأولئك 
  .بالإيمان يعني يموت في الإيمان فهو راض عنه ولو كان كافرا 

الوليـــد عنـــدهم في أيـــام معركـــة أحـــد وهـــو يرمـــي المســـلمين بالنبـــل ويقتـــل مـــن يقتـــل مـــن يعـــني خالـــد بـــن 
  .المسلمين كان إذ ذلك مرضيا عنه 

  ؟ أبو سفيان لما قاتل النبي صلى االله عليه وسلم في بدر وفي أحد كان إذ ذاك عندهم مرضيا عنه لماذا
  .يمان لأن االله علم أنه يوافي بالإيمان يعني يموت على الإ: قالوا 

كــذلك ، المــؤمن إذا كــان في علــم االله جــل وعــلا يــوافي يعــني يمــوت علــى الكفــر فإنــه حــتى في حــال إيمانــه 
  . فهو مغضوب عليه

  .ولا شك أن هذا يلزم منه لوازم باطلة ، في حال الإيمان مغضوب عليه فوفق إلى أعمال كثيرة 
  هل االله يوفق من هو مغضوب عليه ؟ 

  لوازم باطلة كثيرة ، إذن فهذه المسألة مهمة لأن بعض الناس قد لا يدقق فيها يعني يلزم على أقوالهم 
أن هــذه الصــفات الــتي ) الأســف(و ) المقــت(و ) الكــره(و ) الــبغض(و ) الغضــب(و ) الرضــا(وهــي أن 

  .القديم عن أولئك ) الرضا(سمعت الأدلة فيها هذه كلها متعلقة بمشيئة االله جل وعلا ، وليس 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾  هذه الآية وهي   قوله ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

  . االله جل وعلا عن العبد صفة من الصفات كما ذكرت) رضا(
  .صفة من الصفات أيضا ) الغضب(في قوله ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ ) الغضب(و 

  ماذا يقول المؤولة ؟ 
  .قام إرادة الانت) الغضب(إرادة ، إرادة الإنعام ، ) الرضا(يقولون 

طيــب مــا الغضــب ؟ إذا ســألتهم عــن الغضــب مــا هــو ؟ لمــاذا قلــتم الإرادة ، لمــاذا مــا قلــتم الغضــب هــو 
  الغضب ؟ 

قـــالوا لأن الغضـــب هـــو ثـــوران دم القلـــب وهـــذا لـــيس بلائـــق بـــاالله ، لأن الغضـــب إثباتـــه يقتضـــي إثبـــات 
  .الجسمية وهذا غير لائق باالله 

  .فيه الخالق والمخلوق صفة من الصفات يشترك ) الغضب(فيقال لهم 
  وه من المخلوق أليس كذلك؟ موأنتم حددتم في تعريف الغضب ما عقلت

يعني فسروا الغضب بأنه ثـوران دم القلـب ، طيـب هـذا ثـوران دم القلـب هـذا في المخلـوق لكـن هـل هـذا 
لَك وفي الإنسان وفي جميع المخلوقات ؟

َ
  هو الغضب بشكل عام في الم

  وران دم القلب هل هو الغضب عينه أم هو أمر نشأ عن الغضب ؟ الجواب الثاني أن يقال ث
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المتأمــل يــرى أن ثــوران الــدم وامــتلاء العــروق بالــدم كمــا يقولــون ، يقولــون هــذا الغضــب ، هــو في الواقــع ، 
  .غضب أولا ثم حصلت هذه الأشياء 

ليسـت الغضـب عينـه  فإذن غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداج وتغـير لـون الوجـه إلى آخـره ، هـذه
  .وإنما هي أشياء نتجت عن الغضب في الإنسان 

ــ ــذا التعريــف صــار بــاطلا لأنــه تعريــف للشــيء بــأثره وهــذا لــيس بمســتقيم عنــد فــإذن إذا عُ رِّف الغضــب 
  .المعرِّفين حتى عند أهل اللغة وعند جميع العقلاء 

إرادة الإنعـــام أو الإحســـان هـــذا ) الرضـــا(إرادة الانتقـــام ، ) الغضـــب(إذن فكلامهـــم باطـــل لأن مـــن قـــال 
  .نفي للصفة لأنه نفى صفة الرضا والغضب وجعل بدلها صفة الإرادة وهذا باطل 

  نقول بعد ذلك ، والإرادة ما هي ؟ 
ـــم  يعـــني الآن تتعجـــب مـــنهم إذا أتيـــت تنـــاقش المعتزلـــة يعـــني أصـــحاب الفـــرق هـــذه الضـــالة ، تتعجـــب ا

  .طئون في أساسيات ، لكن سبحان من طمس على بصائرهم أحيانا يعتزون بعقولهم وفي الواقع يخ
  طيب الإرادة ما هي ؟ إذا أتيت تسأله أنت فسرت الغضب بالإرادة ليش ؟ 

  .قال لأن الغضب ما يليق باالله لأنه من آثار الأجسام 
  طيب الإرادة ما هي ؟ ما هي الإرادة ؟ عرف الإرادة ؟ 

  طيب الله إرادة والمخلوق ليس له إرادة ؟ 
  .قالوا المخلوق له إرادة لأنه لا يستطيع أن ينفي الإرادة عن المخلوق 

  فإذا كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك أن التشبيه حصل ؟ أليس كذلك ؟
  إذا كان المخلوق له إرادة معناها أن الإرادة هذه من صفات الأجسام ؟ أليس كذلك ؟ 

ا ؟    فكيف وصفتم االله جل وعلا 
  .عقلي على وجوب الإرادة ، على وجب الاتصاف بالإرادة قالوا دل الدليل ال

ـــا الإرادة في االله جســـم تثبـــت الجســـمية كمـــا أن  طيـــب ، وإرادة المخلـــوق لمـــاذا مـــا حصـــل دليـــل علـــى أ
  الإرادة في المخلوق تثبت الجسمية ؟

به ، وإرادة االله قــالوا لا ، الإرادتــان مشــتركتان في اللفــظ لكــن مختلفتــان في الحقيقــة ، إرادة المخلــوق تناســ
  .جل وعلا تناسبه

  .قال فقد طعنوا أنفسهم ، إذا قالوا ذلك كما قال شيخ الإسلام في التدمرية 
لهذا يقول ليس ثمَ أحد من المبتدعة مـا يثبـت صـفة ، حـتى الجهمـي اللـي مـا يثبـت ولا صـفة يثبـت صـفة 

  .الوجود 
ذه الصفة التي أثبتها    .فيقول إذا مسكت الجهمي فاطعنه 
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المخلـــوق متصـــف بـــالوجود أو غـــير متصـــف ؟ متصـــف بـــالوجود إذن اقتضـــى التماثـــل اقتضـــى التشـــبيه ، 
مااقتضى التجسيم    .اشتركا في صفة  لأ

  .فاطعنه بذلك فيلزمه فيما بقي ما لم يثبته 
  .كذلك الكلابي أو المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية إلى آخره يلزمهم ذلك 

  . للصفات أن يثبت ولو صفة واحدة إذن لا فرار عند أي ناف
  له ما معنى الصفة ؟  فإذا أثبت صفة ، فقل

  .فإذا قال معنى الصفة كذا ، قل له والمخلوق فيه هذه الصفة ، فإذن اقتضى التجسيم أو التشبيه 
فـــإذا قـــال لا هـــذه تناســـب هـــذا تناســـب الخـــالق وهـــذه تناســـب المخلـــوق ، فقـــل قـــل أيضـــا ذلـــك في كـــل 

  .الصفات 
لقـــول في بعـــض الصـــفات كـــالقول في الـــبعض الآخـــر وكـــذلك القـــول في بعـــض الصـــفات كـــالقول في إذ ا

  .الذات يحتذى فيه حذوه وينُهج فيه منهاجه 
إذن هــذه الصــفات لا شــك أن قــول المبطلــين في ذلــك واضــح الــبطلان ، لكــن فصــلت لــك بالخصــوص 

ســـون في الكليـــات أو رِ دَ ين يُ لأن كثـــيرا مـــن الـــذين يســـمعون كـــلام بعـــض المفســـرين أو خاصـــة بعـــض الـــذ
أحيانا في الثانوي قد يأتون إلى هذه النقاط ويرمي بعـض الأشـياء ويـأتي طالـب العلـم ولا يحسـن الـرد ولا 

  .إقامة الحجة فلا يقيم الحجة 
ح الحجـج في العقليـات وهـي مـن أوسـع الحجـج في ضـوحجج أهل السـنة والجماعـة بحمـد االله هـي مـن أو 

  .المنة النقليات والله الحمد و 
هــذه الصــفات الــتي ذكرهــا الشــيخ رحمــه االله فيمــا اســتدل عليهــا مــن الآيــات فيــه ثمَ صــفات مشــتركة في 

  .) البغض(، مثل صفة ) الغضب( الأصل ، مثل صفة 
  ﴾الغضب ﴿فَـلَمَّا آسَفُوناَ انتـَقَمْنَا مِنـْهُمْ  

عــني في اللغــة يطلــق ي] شــدة الحــزن والحســرة [ ويطلــق علــى ] شــدة الغضــب [ هنــا الأســف يطلــق علــى 
  .إذا أغضبه أو أحزنه ) وآسفني فلان( )أسفت(تقول 
  .هو من جنس الغضب ) الأسف(فهنا 

  .لهذا تنتبه إلى أن الصفة يكون لها أصل ، الصفات تكون متنوعة اللفظ لكنها مشتركة في الأصل 
  الغضب منه أيش ؟

  .الغضب منه الأسف وقد يكون منه أشياء أخر 
  الله جــــل وعــــلا بقولــــه ) الــــبغض(بغض أثبــــت ، يعــــني اســــتدل الشــــيخ علــــى إثبــــات الــــ) الــــبغض(ذلك كــــ

  .﴾ وقوله جل وعلا ﴿ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ اتَّـبـَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ  ﴾﴿وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّهُ انبِْعَاثَـهُمْ فَـثبََّطَهُمْ 
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ـــا الســـخط ) الســـخط(هنـــا  ـــا الأســـف وهن ـــا  –هـــذا مـــن جـــنس الغضـــب ، يعـــني الغضـــب ذكرن    لكـــن هن
  .] أشد البغض [ هو ) المقت(في قوله ﴿كَبُـرَ مَقْتًا﴾ ) المقت(هذه في البغض ، مثل ) الكراهية(

  .الكراهية ومنه المقت إلى آخره  –يعني من هذا الجنس  –جنس منه ) البغض(فإذن 
  .ر مردها إلى هذا الأصل خَ فإثبات أصل الصفة لا يعني أن الصفات الأُ 

  . )البغض(هي ) الكراهية(لا نقول المقت هو البغض ، ) البغض(هو ) المقت(: يعني لا نقول 
  .لا ، صفات االله جل وعلا كل صفة تثُبت على ما دل عليه النص 

أشـد [ولـذلك فسـروه بأنـه ) الـبغض(مـن جـنس ) المقـت(لكن لها أصل ، لها جنس فمثل ما ذكرت لـك 
لـــه مراتـــب ، الـــبغض مراتـــب متعـــددة ،  فلـــيس هـــو الـــبغض فقـــط ولكـــن الـــبغض الشـــديد وهـــذا] الـــبغض
  .وهكذا 

إذن الخلاصة من هذا الأمر أن هذه الصفات وإن كانت عند التفسير قد يقرب بعضها من بعـض لكـن 
  لا يقال إن معنى صفة أثبتها االله جل وعلا لنفسه هو معنى الصفة الأخرى بالترادف المطلق 

كمـا يقـول   –ة في الصـفات الـتي هـي مـن جـنس لا ، ولكن يقال هي من جنسها ، مثل مـا تكلـم الأئمـ
  .التي هي من جنس الحركة كالإتيان والمجيء والنزول ، والعلو إلى آخره  –شيخ الإسلام وغيره 

  بقي من الكلام على الآيات
  قوله جل وعلا ﴿غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾

الطـرد والإبعـاد مـن الرحمـة قـد يكـون طـردا  و] الطـرد والإبعـاد مـن الرحمـة [ اللعن من االله جل وعـلا هـو  
  .وإبعادا دائما وقد يكون طردا وإبعادا مؤقتا 

ففي حق المؤمن الذي ثبت له الإسلام يكون اللعن في حقه ، يعني إذا لعن االله جل وعلا مـن فعـل كـذا 
قت عن رحمة االله جل وعلا فيكون اللعن هنا طرد وإبعاد مؤ  ﴾﴿غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  مثل هنا القاتل 

  .، يعني أنه يعذب في النار حينا من الزمن ثم يخلص منها بإسلامه وتوحيده 
  ما جاء في النصوص من اللعن لمن فعل كذا ولو كان مسلما يحمل على أنه طرد وإبعاد مؤقت 

لتحـريم الأبـدي هـذا التحـريم تحـريم مؤقـت ، وهنـاك ا) حرم االله على الجنة من فعل كذا(مثل لفظ التحريم 
   . هذا للكفار

فــإذن اللعــن طــرد وإبعــاد مــن رحمــة االله هــو دائــم بالنســبة للكــافر ، ومؤقــت بالنســبة للمســلم الــذي فعــل 
ا اللعن أو مات على ذلك ولم يتب    .الكبيرة التي استحق 

  ؟كيف يحصل اللعن من االله جل وعلا 
  .وليس بالمعنى فقط ) ن االله بالقوليحصل اللعن م(قال شيخ الإسلام رحمه االله وأئمة السنة 
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أو نحـو ذلـك ، يعـني اللعـن يحصـل مـن االله ) لعنت فلانا(أو ) العنوا فلانا(يقول االله جل وعلا  ) بالقول(
  .بالقول 

  .فإذن قوله جل وعلا هنا ﴿غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ أي لعنه بقوله بكلامه جل وعلا 
ذه الآيات    .هذا ما يتصل 

  .عم ن
......  

  ﴿عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾
﴿لَعْنــَــةُ اللَّــــهِ  ايــــه ، لعنــــة االله يعــــني إذا جــــاء في الــــنص لعــــن االله كــــذا يعــــني أنــــه يلعــــن بــــالقول جــــل وعــــلا 

  .وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ﴾ كذلك بالقول 
  .لعنة الملائكة والناس دعاء بأن يلُعن  

  عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ﴾ ؟ لعنة االله هذه ما معناها ؟  يعني ما معنى ﴿أوُلئَِكَ 
  .أن االله يلعنه قولا ، يعني يأمر بطرده وإبعاده من رحمته قولا 

  .وأما الملائكة والناس فهم يدعون بأن يكون من الملعونين ، يدعون بأن يكون أولئك من الملعونين 
  .ذا القدر ونأخذ في بعض الوقت إجابة على بعض الأسئلة نكتفي 

  قلنا إن الغضب ليس هو ثوران الدم فما هو الغضب؟  اإذ، هذا سؤال مهم يقول ما تعريف الغضب 
  لا يمكن أن تحُد بحد بتعريف يجمع معانيها جميعا ، أشياء فطرية تعلم بالاضطرار  هنا قاعدة أنه ثمََ 

يعا مثـل الرحمـة ، المحبـة ، المـودة ، الخلـة ، الغضـب ، الرضـا ، السـخط ، الكراهيـة ، مثل المعاني القلبية جم
  .الحقد ، البغضاء إلى آخره ، الرحمة ، الصبر ، التوكل 
  .المعاني القلبية صعب أن تحدها بحدود لا تخرج عنها 

ا ليست بأشياء ماثلة أمامك يمكن أن تحدها    . وذلك لأ
  .ن أن تحده لأنك تراه الشيء الماثل أمامك يمك

   . يمكن أن تعرفه بتعريف جامع مانع لأنك تراه
بتعريــف دقيــق ولكــن بالاضــطرار الواحــد يعلــم مــن نفســه معــنى  فَ رَ عَــأمــا المعــاني القلبيــة فــلا يمكــن أن ت ـُ

  الكراهية بأي لغة ، معنى البغض بأي لغة ، معنى الغضب بأي لغة ، 
ا م   .ة اني نفسيعهذا يعلمها من نفسه لأ

  مثال ذلك لو قلت لأحد منكم ما الهواء ؟ الهواء هذا المهم يقدر واحد يعرفه منكم ؟ الهواء ما هو ؟
  الهواء لكن ما هو الهواء وش تعريفه ؟ 

  من يوم طلعتم من بطون أمهاتكم وأنتم تشمونه ولا تعرفون ، أبَسْألك أنا عطني الهواء ؟
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 ......  
  ..كيميائي عطنا الكيميائي وش هو ؟ 

......  
هذه مكوناته مو بتعريفه ، يعني يقـول لنـا مكوناتـه كـذا وكـذا ، هـذا شـيء ثـاني ، تقـول المكونـات كـذا ، 

  .وبعدين المكونات هذي أيضا فيها بحث ، يعني بس أنه المكونات غير التعريف 
  ؟ يعني الآن جاك واحد قال يا أخي واحد قال لي وش الهواء عطني وش الهواء ؟ ماذا ستقول له 

  تقول الهواء هذا الذي تشمه هذا الذي لا تقوم الحياة إلا به ، لماذا ؟
  .لأن ما الفائدة من التعريف أن يوصل المعرَّف إلى فهم السائل ، هذه فائدة التعريف  

  يعني مثلا يجي واحد يقول ما المنديل ؟
  يقولون في منديل ورق 

ديل يكـون مــن قمــاش ، صــح ؟ مــن خِــرَق ، قــال في المعـروف في زمــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أن المنــ
  هذا وتقول له هذا منديل ورق ، صح ؟ تأخذمنديل ورق يقولون في منديل ورق ، 

ذا الشيء    .حصل له الفهم ، لماذا ؟ لأن هذا جسم يمكن أن تريه فتنطبع عنده المعرفة 
  .المعاني النفسية ليست بمشاهَدَة 
  .ألا وهو حالة الإنسان أو ما يشهده  رِّف إلى أن يرعى فيها ما يعرفهولهذا إذا عُرِّفت فسيضطر المع

  .فإذا أراد أن يعرف الرحمة مباشرة هو ماذا يعرف من الرحمة 
  .الرحمة التي في الإنسان 

  لكن هل سيعرِّف الرحمة التي يعلمها والتي لا يعلمها ؟
  .رحمة االله جل وعلا لا يعلمها على الحقيقة 

  .يعرفها سيعرفها بالنسبة للإنسان وهذا يكون غلطا في المعنى فهو إذن حينما 
  .فإذن الكليات هذه في المعاني يصعب تعريفها وتحال إلى ما يعلمه المرء بالاضطرار 

  .الواحد يعرف معنى الرحمة ، يعرف معنى الرأفة ، يعني بالاضطرار من داخله من نفسه 
من عرف كثيرا مـن تلـك الأشـياء لكـن مـا عُرَّفـت جميعهـا  المحققين من أهل السنةمن نعم من أهل العلم 

.  
كـل : لهذا ابن القيم رحمه االله لما أتى إلى المحبة في مـدارج السـالكين ، ذكـر عبـارات القـوم في المحبـة وقـال 

  .هذا تقريب 
 لمــا أتــى إلى الاســتعاذة ، تعريــف الاســتعاذة ، قــال معــنى طلــب العَــوذ ، كيــف تســتعيذ ؟ عــرِّف لي معــنى

  الاستعاذة ؟ طلب العوذ ، طيب ما هو العوذ ؟ 
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ذكر أشياء ثم قال وهذا تقريب ، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك لا تحـيط بـه العبـارة ولا يدركـه الوصـف 
.  

المقصود من هذا أن تنتبه لهذا الأصل العظيم في الصـفات لأن الصـفات هـذه الـتي هـي معـاني أمـا الوجـه 
  .واجهة فنقول الوجه ما تحصل به الم

ا القبض والبسط والعطاء والمنع    .اليد نقول اليد ما يحصل 
  .هذا يمكن أن يعُرف 

ا معاني لا يمكن أن تجمعها في عبارة تشمل كل من اتصف بتلك المعاني    .لكن المعاني القلبية لأ
......  

  .صحيح هذا في الإنسان ، الرحمة ، قال الرحمة رقة القلب 
  قلب لكن أيضا هي ليست رقة في القلب فقط ، رقة القلب ومعها أشياء فيك الرحمة رقة في ال

  .رقة القلب وانعطافه ومحبته في عدة أشياء 
  لأن التحقيق أن اللغة ليس فيها ترادف ، عند المحققين من أهل اللغة اللغات جميعا ليس فيها ترادف 

  .يعني ما في لفظ يقوم مقامه لفظ آخر من جميع الجهات 
بصحيح وفي اللغة العربية وفي اللسان العربي الشريف لا شـك أنـه لـيس هنـاك ثم تـرادف محـض هذا ليس 

.  
  .يعني هذه تساوي هذه من كل جهة ، لا ، وإنما تفسر اللفظ بلفظ آخر لمراد التقريب والإفهام 

......  
  .لا ، مهي بأثر هي الرحمة 

  .هو فسر الرحمة برقة القلب  ليست الرقة لأن الرقة في القلب ما تقول يعني شيء ينشأ ،
ا أثر لأن تفسير الشيء بالشيء غير مطابق    .يمكن ان تقول إ

  .يعني الرحمة صفة ينشأ عنها الرقة ، يمكنك أن تقول ذلك 
  الأخ يسأل عن قول من يقول يا من لا تغيره الحوادث ، كذا ؟

ادث ما في شك استعمالها هنا خطـأ أما الحو ) تغيره(وجه التوقف عندي مسألة ، هذه عجيبه واالله يعني 
.  

.... ..  
ـا محتملـة لـذلك ينُهـى عنهـا لأجـل الاحتمـال لأن التغيـير تغيـير الحـوادث ، وش  هي في أقل التقديرات أ

  معناه ؟ 
  .في االله جل وعلا هذه محتملة لهذا وهذا  معناه أن كل ما يحدث مما لم يكن حادثا قبل لا يغير صفةً 
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الألفــاظ في العقيــدة الــتي فيهــا الاحتمــال هــذا ينهــى عنــه ، لأنــه لا يجــوز أن تــأتي وعلــى العمــوم مثــل هــذه 
  .له أو الناظر فيه يكون على المعنى الباطل له يعني المستمع بلفظ محتمل لأنه قد يكون فهم الفاهم

ا كلكن  ا مثلا إ   ر ؟فهي عبارة منكرة طبعا ليست من استعمال السلف ، لكن هل نقول إ
  بصحيحة لا ليست  

.... ..  
  .لا ما نقول صحيحة باعتبار ، ليست بصحيحة لأن المعنى غير واضح منها 

  هذا سؤال يتكرر ما حكم من نفى الصفات أو شبه صفات االله بالمخلوق مع حكم من أنكرها ؟
  .مر معنا هذا في هذه الدروس 

  ما هو المقصود بالكلابية ؟ 
، عبداالله بن سعيد بن كلاب توفي قريبا من وفاة الإمام احمـد  الكلابية أتباع عبداالله بن سعيد بن كلاب

كــان أتــى بمــذهب جديــد خطــير سمــي بمــذهب الكلابيــة ثم انقــرض لأنــه تبنــاه   240أو  241أظــن ســنة 
الأشـــعري والماتريـــدي ، لأن الأشـــعري بعـــد مـــا انتهـــى مـــن فـــترة الاعتـــزال ذهـــب يطلـــب الحـــديث فـــرأى 

ور فجلـــس عنـــدهم فأخـــذ عـــنهم مذهبـــه المســـمى بمـــذهب أصـــحاب ابـــن كـــلاب يتدارســـون بعـــض الأمـــ
  .الأشعرية وهو مذهب الكلابية بأكثر مسائله 

  بالمكر ويقال إن مكره غير مكر المخلوقين ؟.. جل وعلا هل يوصف االله 
أن مكـره بمـن مكـر بأنبيائـه أو مكـر بـل وعـلا ولكنـه أخـبر جاالله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه ذو مكر 

ل وعــلا ﴿وَيمَْكُــرُونَ وَيمَْكُــرُ اللَّــهُ﴾ فــإذن المكــر مــن الصــفات الــتي تثبــت مقيــدة ، فيقــال بأوليائــه ، قــال جــ
يثبــت الله جــل وعــلا صــفة المكــر بمــن مكــر بــه ، وإذا قيــل يثبــت الله جــل وعــلا صــفة المكــر ويكــون مــراد 

لـــم القائـــل أن المكـــر مقيـــد هـــذا أيضـــا مـــن بـــاب التوســـع لا بـــأس بـــه لوجـــوده في بعـــض عبـــارات أهـــل الع
المتأخرين ، لكن يوصف االله جل وعلا بأنه يمكر بمـن مكـر بـه ، بأنـه يخـادع مـن خادعـه ، بأنـه يسـتهزئ 

  بمن استهزأ به وهكذا في هذا الجنس
ذا القدر وصلى االله وسلم على نبينا محمد   .ونكتفي 
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  ذكر مجيء االله 
  لفصل القضاء بين عباده 

  لالهعلى ما يليق بج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــلٍ مِــنْ الْغَمَــامِ وَالْمَلائِكَــةُ وَقُضِــيَ الأَْمْــرُ ﴿:قَولــُهُ وَ  ، ]:البقــرة[﴾هَــلْ ينَظــُرُونَ إِلا أَنْ يــَأْتيِـَهُمْ اللَّــهُ فِــي ظلَُ
كَـلا إِذَا ﴿، ]:الأنعـام[﴾ربَِّكَ هَلْ ينَظرُُونَ إِلا أَنْ تأَْتيِـَهُمْ الْمَلائِكَةُ أَوْ يأَْتِيَ ربَُّكَ أَوْ يأَْتِيَ بَـعْضُ آياَتِ ﴿

وَيَـوْمَ تَشَـقَّقُ السَّـمَاءُ ﴿ ،]-:الفجر[﴾وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)(دكَُّتْ الأَْرْضُ دكًَّا دكًَّا
  .]:الفرقان[﴾باِلْغَمَامِ وَنُـزِّلَ الْمَلائِكَةُ تنَزيِلاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بسم االله الرحمن الرحيم
اللهـم علمنـا ،  الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين

  . ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين
الله ) النـزول(و ) المجـيء(و ) الإتيان(أما بعد فهذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد وهي صفة 

  . جل وعلا
االله ) مجـيء( وشيخ الإسلام رحمـه االله ذكـر هـذه الآيـات كمثـال وإلا فالآيـات والأحاديـث الـتي فيهـا ذكـر

ـا  عُ طـَقْ كثـيرة بحيـث ي ـُ) نزوله(وذكر ) إتيانه(جل وعلا وذكر   –يعـني بتلـك الصـفات  –معهـا أن المـراد 
  .لفاظ لتلك الصفات حقائقها التي دلت عليها ظواهر الأ

ــلٍ مِــنْ الْغَمَــامِ وَالْمَلائِكَــةُ  ففــي آيــة ســورة البقــرة قــال جــل وعــلا ﴿هَــلْ ينَظــُرُونَ إِلا أَنْ يــَأْتيِـَهُمْ اللَّــهُ فيِ ظلَُ
 وذكر هذه الصـفة الله، قوله ﴿إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ﴾ يعني يوم القيامة للفصل بين العباد ، وَقُضِيَ الأَْمْرُ﴾ 

ا نفسه وهي صفة    .فقال ﴿إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ﴾ ) الإتيان(جل وعلا ووصف االله 
فقولــه ﴿أَوْ يــَأْتيَِ رَبُّــكَ﴾ ،  ﴾وفي الآيــة الثانيــة قــال جــل وعــلا ﴿أَوْ يــَأْتيَِ رَبُّــكَ أَوْ يــَأْتيَِ بَـعْــضُ آيــَاتِ رَبِّــكَ 

  ) .الإتيان(فيه إثبات هذه الصفة الله جل وعلا وهي صفة 
ــا ــا دكًَّ ــتْ الأَْرْضُ دكًَّ قولــه ﴿وَجَــاءَ ، وَجَــاءَ رَبُّــكَ وَالْمَلَــكُ صَــفًّا صَــفًّا﴾ ()وقــال جــل وعــلا ﴿كَــلا إِذَا دكَُّ

  .الله جل وعلا ) المجيء(رَبُّكَ﴾ فيها إثبات صفة 
ــمَاءُ باِلْغَمَــامِ وَنُـــزِّلَ الْمَلائِكَــةُ تنَــزيِلاً﴾  ــمَاءُ باِلْغَمَــامِ﴾ ق، وقولــه ﴿وَيَـــوْمَ تَشَــقَّقُ السَّ ولــه ﴿وَيَـــوْمَ تَشَــقَّقُ السَّ

  .الله جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء ) النزول( فيها إثبات صفة
وجــه الدلالــة أن تشــقق الســماء بالغمــام هــو مقدمــة ذلــك النــزول كمــا بينــت ذلــك الســنة وكمــا دل عليــه 

  .هُ فيِ ظلَُلٍ مِنْ الْغَمَامِ﴾ قوله جل وعلا ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّ 
االله جـل وعـلا يـوم ) إتيان(فقوله ﴿وَيَـوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ باِلْغَمَامِ﴾ تفسرها آية البقرة وكذلك السنة ففيها 

  .جل وعلا ) نزوله(القيامة للفصل بين العباد وكذلك فيها إثبات 
﴿هَـلْ ينَظـُرُونَ إِلا أَنْ  عل فقال جـل وعـلايظهر لك أن هذه الصفات في هذه الآيات ذكُرت بصيغة الف

﴿وَجَـــاءَ رَبُّـــكَ﴾ وقـــال ﴿وَيَــــوْمَ  يــَـأْتيِـَهُمْ﴾ ﴿هَـــلْ ينَظــُـرُونَ إِلا أَنْ تــَـأْتيِـَهُمْ الْمَلائِكَـــةُ أَوْ يــَـأْتيَِ رَبُّـــكَ﴾ وقـــال
ــمَاءُ باِلْغَمَــامِ﴾  كمــا هــو معــروف مشــتمل والتعبــير بالفعــل  ) وأتــى االله(أو ) وجــاء ربــك(يعــني ، تَشَــقَّقُ السَّ

  :على شيئين 
  .والحدث هو مصدر لذلك الفعل ) حدث(و ) زمن(مشتمل على  

فــإذن في قولــه ﴿هَــلْ ينَظــُرُونَ إِلا أَنْ يــَأْتيِـَهُمْ اللَّــهُ﴾ فيهــا زمــن ذلــك الفعــل وهــو المســتقبل ، وفيهــا الحــدث 
  ) .الإتيان( الذي هو
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  .الذي هو المصدر ) المجيء(كذلك قوله ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ فيه الزمن وفيه 
وهكذا في غيرها من الآيات ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة إن باب الأفعال أوسع مـن 

وذلك أن مرادهم بقولهم باب الأفعال أوسع من باب الصفات أنه قد يطلق الفعل ولا ،  باب الصفات
  .يراد به إثبات الصفة من كل وجه 

ــِمْ﴾ ومثـل قولــه ﴿يخُـَادِعُونَ اللَّــهَ وَهُــوَ خَـادِعُهُمْ﴾ مثــل قولــه وهـذا مثــل قولـه جــل وعــلا ﴿ اللَّـهُ يَسْــتـَهْزئُِ ِ
ومــا  ﴿يخُــَادِعُونَ اللَّــهَ وَالَّــذِينَ آمَنــُوا وَمَــا يخَْــدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَــهُمْ﴾ ونحــو ذلــك ممــا فيــه الفعــل فهــذا منقســم ،

  .ه مشتمل على الحدث والحدث وصفذكُِر من الآيات هذه الجميع كل فعل يطلق لا شك أن
وما قالوه من أن باب الأفعال أوسع يعنـون بـه أن لـيس كـل فعـل أضـيف إلى االله جـل وعـلا سـيكون فيـه 

  .إثبات الصفة على وجه الإطلاق بل قد يطلق الفعل ويراد به إثبات الصفة على وجه التقييد 
كمـا   ويكـون عنـد إثبـات الصـفة مقيـداً  فباب الأفعال أوسع لا شك من باب الصفات فربما يطلق الفعـل

مـــن ) (االله جـــل وعـــلا مـــن صـــفاته الاســـتهزاء بمـــن اســـتهزأ بـــه) (يمكـــر االله جـــل وعـــلا بمـــن مكـــر بـــه(نقــول 
  .ونحو ذلك ) من كاد أولياءه، من صفاته كيد من كاده ) (صفاته خداع من خادعه

   هُمْ اللَّهُ﴾قوله جل وعلا في هذه الآيات ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِ ـَ
والآية الأخرى ﴿أَوْ يأَْتيَِ رَبُّكَ﴾ وفي الثالثة ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ونحو ذلك هذه الصـفات 

ونحـو ذلـك مـن ) الهرولـة( ومثلهـا صـفة) النـزول(و ) المجـيء(و ) الإتيـان(هي من جنس واحد وهي صـفة 
  .ه من جنس الحركة الصفات التي هي كما يقول شيخ الإسلام وغير 

  وهذه الصفات جنس واحد ودلالتها متقاربة 
  والمجيء يكون عن إتيان ، والإتيان يكون بمجيء ) المجيء(إثبات صفة ) الإتيان(ففيها إثبات صفة 

  .) النزول( كذلك فيها إثبات صفة
   . فهذه الآيات دالة على إثبات هذه الصفات

 الكتاب ولا في السنة إثباته الله جـل وعـلا وقـولهم إنـه مـن جـنس فهو لفظ لم يرد لا في) الحركة(أما لفظ 
الحركــة كمــا قالــه عثمــان بــن ســعيد الــدارمي في رده علــى بشــر المريســي وكمــا قالــه بعــض أصــحاب أحمــد 

  .وكما قاله شيخ الإسلام استعمالهم لفظ الحركة 
ا معناها في اللغة حينما نقول ذلك وهو أنه فيها  الانتقال بالفعـل مـن شـيء إلى شـيء قالوا الحركة يراد 

.  
 وقد تكون حركة نفس وقد تكون حركة ذات وقد تكون حركة فعـل وقـد تكـون حركـة صـفة ، هذا أصله 

.  
ا فيه سعة ولهذا لم تستعمل في الكتاب ولا في السنة الله جل وعلا بلفظ الحركة    .وهذا في اللغة يعني با
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    و ) المجـــــيء(كمـــــا ذكرنـــــا و ) الإتيـــــان(لا بـــــه كصـــــفة أمـــــا أفرادهـــــا فكثـــــيرون منهـــــا وصـــــف االله جـــــل وعـــــ
  .ونحو ذلك ) الهرولة(و ) التقرب(و ) النزول(

  قوله جل وعلا  هنا ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ﴾
الصـفات الفعليـة هـذه  ، سمعت قول أهل السنة في ذلك ، وأما المبتدعة فهم يدعون في صفات الأفعـال

ا مجاز   . أ
  .حذف في الكلام  والمجاز معناه عندهم أن ثمََ 

إلا أن يـأتيهم [ أو ] إلا أن يـأتيهم أمـر االله [ ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ﴾ يعني  فقوله جل وعلا 
وجـاء أمـر [أي ﴿فيِ ظلَُلٍ مِنْ الْغَمَـامِ وَالْمَلائِكَـةُ﴾ وكـذلك قولـه ﴿وَجَـاءَ رَبُّـكَ﴾ عنـدهم   ] عذاب االله 

  ]ربك  وجاء مُلْكُ [ أو ] ربك
وهـــذا ونحـــوه يســـمونه مجـــاز الحـــذف ، يعـــني أنـــه حُـــذِف بعـــد الفعـــل كلمـــة هـــي فاعـــل الفعـــل أو هـــي الـــتي 

  .يضاف إليها الفعل 
  .أما االله جل وعلا عندهم فليس بمتصف بمجيء ولا إتيان ولا نزول ولا غير ذلك 

  .وعلا يحرفونه بالمجاز ، ويقولون ثمَ مجاز حذْف فكل موضع فيه إثبات تلك الصفات الله جل 
لكن مـن أصـوله أن المجـاز أولا كمـا ذكـرت لكـم  - الرد عليهم يطول المقام به –ومن أصول الرد عليهم 

آنفــا أن المجــاز فيــه تــرك للمعــنى الأول إلى المعــنى الثــاني وذلــك لعلاقــة بينهمــا ، وهــذا لا يُصــار إليــه إلا إذا 
  . يناسب امتنع الأول أو لم

  –يعني هذا على كلامهم  -
  .يعني نتنزل معهم في إثبات المجاز يعني نقول المجاز نجاريكم في أنه مثبت 

وعلــى قاعــدة المجــاز عنــدكم بأنــه لا يقــال بالمجــاز بنقــل اللفــظ مــن المعــنى الأول إلى المعــنى الثــاني لعلاقــة إلا 
  .إذا لم يناسب المقام أو لم يصح الكلام 

واسـأل أهـل القريـة [ ا في قوله ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتيِ كُنَّا فِيهَا﴾ قالوا هنا فيه مجـاز حـذف يعـني مثل ما قالو 
  .لأن القرية لا تُسأل في نفسها وإنما يُسأل أهلها ] 

وهكذا في كـل موضـع فيـه ] واسأل أصحاب العير [ قالوا كذلك واسأل ﴿الْعِيرَ﴾ على هذا النحو يعني 
  .ادعوه  مجاز حذف كما
والبحث سبق لنا بحث مفصل في المجاز لكن إبطاله نقول المجاز أصلا لـيس بصـحيح  -نقول إن قيل به 

إليـه  صـارُ زلا نقـول حـتى ولـو علـى إثبـات المجـاز فلـيس المقـام مقامـا واحـدا لأن مجـاز الحـذف يُ نا تنلكن ه
قيـــل بـــه في ﴿وَاسْـــأَلِ الْقَرْيــَـةَ﴾ وهـــذا إذا ، إذا كـــان الكـــلام مشـــكلا ولا يمكـــن إلا بإثبـــات مجـــاز الحـــذف 

واســأل ﴿الْعـِـيرَ﴾ ونحــو ذلــك فــذلك للإشــكال الواقــع لأن القريــة لا تُســأل وأمــا قولــه جــل وعــلا ﴿هَـــلْ 
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الـــذي أثبتـــه االله جـــل وعـــلا لنفســـه في ) الإتيـــان(لـــو كـــان ) الإتيـــان( يُ ينَظــُـرُونَ إِلا أَنْ يــَـأْتيِـَهُمْ اللَّـــهُ﴾ فنفْـــ
لكـان ربمـا  –إلى آخـره ) النـزول(و ) المجـيء(يعـني مثـل  –واحد هـو ونظـائره موضع واحد أتى في موضع 

ومحـــال أن ) المجـــيء( وفي إثبـــات) الإتيـــان(يكـــون لهـــم وجـــه في التعلـــق لكـــن النصـــوص متكـــاثرة في إثبـــات 
لأن معـنى ذلـك أن كـل الصـفات الفعليـة   يكون الكلام كله علـى هـذا ذاهـب إلى الحـذف في كـل موضـع

  .حذف كلها فيها مجاز 
وهذا معناه نفي كـل صـفة فعليـة الله جـل وعـلا وهـذا يـؤول إلى تعطيـل االله جـل وعـلا عـن صـفاته الفعليـة 

  .ولا شك أن هذا باطل 
أيضا هذه الآيـات فيهـا إثبـات الحقيقـة ولا يمكـن أن يقـال إن الآيـات لا تـدل علـى حقيقـة مـا جـاء فيهـا 

لصــفة فــانظر مــثلا إلى قولــه ﴿هَــلْ ينَظــُرُونَ إِلا أَنْ مــن الصــفات إذ إن هــذه الآيــات ظــاهر فيهــا أن المــراد ا
  .﴾ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ فيِ ظلَُلٍ مِنْ الْغَمَامِ 

إلى آخـره ﴿فيِ ظلُـَلٍ مِـنْ الْغَمَـامِ﴾ لا يناسـب ] أن يأتي أمر االله أن يـأتي عـذاب االله [ المجاز الذي ادعوه 
  .ذلك ، لا يناسبه البتة 

وجــاء أمــره أو [ رَبُّــكَ وَالْمَلــَكُ صَــفًّا صَــفًّا﴾ لا يناســب أن يكــون المقــام  كــذلك قولــه جــل وعــلا ﴿وَجَــاءَ 
ونحـو ذلـك بذاتـه جـل وعـلا ) الإتيـان(و ) المجـيء(لأن السياق يدل علـى أن ] وجاء عذابه أو نحو ذلك 

  :، إذن فما ادعوه من هذا يُـبْطَل بأوجه 
  .فيما قبل أصلها رد المجاز من أصله كما سبق أن أوضحناه مفصلا  -
 الثاني تنازل معهم وإبطال ما ادعوه من أن هذه الآيات فيها مجاز بنفي دعـوى المجـاز فيهـا بخصوصـها -
.  

  : ونحوه في القرآن والسنة ورد على جهتين) المجيء(و ) الإتيان(إذا تقرر هذا فنقول 
  .أنه يرد مطلقا : الأولى  -
  .أن يرد مقيدا : والثانية  -

  .ه لا يتعدى ، ونعني بالمقيد أن يكون متعديا ونعني بالمطلق أن
ومثال المطلق ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ هذا لم يتعد المجيء إلى شيء ، مثالـه ﴿إِلا أَنْ يـَأْتيِـَهُمْ اللَّـهُ﴾ يعـني يـأتي االله 

هذا معناه هـو تعـدى مـن جهـة المفعـول لكـن لـيس مـن جهـة ، يعـني كـون االله جـل وعـلا أتـاهم ، أولئك 
هنا صـفة الله جـل وعـلا وهـذا مـن قسـم المطلـق لأن التعـدي هنـا ) الإتيان(أْتيِـَهُمْ اللَّهُ﴾ فيه أن ﴿إِلا أَنْ يَ 

  .ليس تعديا بالفعل 
  .يعني بالفعل أقصد به بالصفة وإن كان في اللغة الفعل تعدى إلى المفعول 

  .يعني حتى لا تشتبه المطلق ما فيه الوصف 
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  بحرف أو بمفعول وتكون التعدية هذه ليس ظاهرا فيها الصفة  وأما المقيد فما يكون مُعَدّا إلى شيء
يَـــانَـهُمْ مِـــنَ الْقَوَاعِـــدِ﴾ هنـــا تعـــدى الإتيـــان إلى البنيـــان ، وقـــال فيـــه     مثالـــه قولـــه جـــل وعـــلا ﴿فــَـأتََى اللَّـــهُ بُـنـْ

  ﴿مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ 
إتيـان عذابـه وذلـك لأنـه مـا  قال ابن القيم رحمـه االله فـدلت الآيـة علـى أن هـذه الصـفة وهـي الإتيـان هـذه

  .بين البنيان وبين القواعد 
هــذا عُــدِّي فيكــون ) يــأتي بالحســنات(هنــا ) اللهــم لا يــأتي بالحســنات إلا أنــت(كــذلك قولــه في الحــديث 

وهكــذا في مــواطن كثــيرة يــأتي الإتيــان مقيــدا ، الإتيــان هنــا لــيس إتيــان الــذات وإنمــا هــو إتيــان الصــفات 
بالصفات ، إما عذاب االله وإما رحمته وإما بملائكته ونحـو ذلـك ، الصـفات كعـذاب فيكون المراد الإتيان 

  .االله ورحمته أو ببعض خلقه كملائكة ونحو ذلك 
  .أما المطلق هذا فيه إثبات الصفة وهذا ظاهر من نحو الأمثلة التي ذكرنا 

  قوله جل وعلا ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ﴾
لــه  نظـُـرُونَ﴾ فيهــا مــن البحــث أن النظــر هنــا بمعــنى الانتظــار ﴿هَــلْ ينَظـُـرُونَ إِلا﴾ فــالنظر يكــون﴿هَــلْ يَ 

  : استعمالان
) اســـتفهام(وقبلـــه ) إلا(أن يكـــون بعـــد النظـــر  هومنهـــا أن يكـــون النظـــر بمعـــنى الانتظـــار ومـــن ضـــوابط - 

  .فيكون النظر بمعنى الانتظار 
  .محل النظر وهو الوجه فيكون رؤية العين ..  أو ) إلى(عُدّي بـ  إذا) الرؤية(وقد يكون النظر بمعنى   -
  :فإذن يكون النظر يأتي  

  .بمعنى الانتظار هذا له ضابط ) 1
  .أو ذكر محله وهو الوجه ) إلى(يأتي بمعنى الرؤية إذا عدي بـ ) 2
نظــرت (ا تقــول يكــون النظــر محــتملا أن يكــون الانتظــار أو الرؤيــة إذا عــدي إلى المفعــول بنفســه كمــ) 3

  .فيحتمل أن يكون المعنى انتظرته أو يكون المعنى رأيت محمدا ) محمدا
وقوله هنا ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلا﴾ بمعنى هل ينتظرون ويأتي بحث ذلـك مفصـلا إن شـاء االله في رؤيـة االله جـل 

  .وعلا 
   قوله ﴿إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ فِي ظلَُلٍ مِنْ الْغَمَامِ﴾

هي ما يظل المرء أو يظل الشيء وقد تكون بالغمام وقـد تكـون بغـيره ممـا يظـل  ةْ لَ والظُ  ةْ لَّ جمع ظُ ) لْ لَ الظُ (
  .من الإظلال بالظاء ) يظل(، 
  

  - شرح العقيدة الواسطية  - منالثامن انتهى الشريط 
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 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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   قوله ﴿إِلاَّ أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ فِي ظلَُلٍ مِنْ الْغَمَامِ﴾
هــي مــا يظــل المــرء أو يظــل الشــيء وقــد تكــون بالغمــام وقــد تكــون بغــيره ممــا  ةْ لَّــوالظُ ،  ةْ لَّــجمــع ظُ ) لْ لَــالظُ (
  .ل ظِ يُ 
  .قال بعدها ﴿مِنْ الْغَمَامِ﴾  الهذ ، )الظاء(من الإظلال بـ ) لُ ظِ يُ (
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وهـذا يسـبق نـزول االله جـل ] السحاب الأبيض الرقيق الناصع البياض الخفيـف الجميـل [ هو ) الغمام(و 
فصـــل القضـــاء يـــوم القيامـــة ﴿هَـــلْ ينَظــُـرُونَ إِلاَّ أَنْ يــَـأْتيِـَهُمْ اللَّـــهُ فيِ ظلَُـــلٍ مِـــنْ ، وعـــلا للفصـــل بـــين العبـــاد 

ل وعلا في آية الفرقان ﴿وَيَـوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ باِلْغَمَامِ وَنــُزِّلَ الْمَلاَئِكَـةُ تنَـزيِلاً﴾ جا كما قال الْغَمَامِ﴾ وهذ
.  

قولــه ﴿وَالْمَلاَئِكَــةُ﴾ الملائكــة ينزلــون أيضــا ويكونــون صــفوفا كمــا دلــت عليهــا آيــة الفجــر ﴿وَجَــاءَ رَبُّــكَ 
، هـــل يحيطـــون بأهـــل المحشـــر أو صـــفوفا يحيطـــون بـــالأرض مـــن وَالْمَلَـــكُ صَـــفًّا صَـــفًّا﴾ ويكونـــون صـــفوفا 

  أطرافها ؟
م يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس وذلك بحسـب مـا يكونـون عليـه مـن  فهذا فيه قولان والأظهر أ

  .الأرض 
  .بالناس والجن ، تحدق بالإنس والجن وتكون من ورائهم صفوفا صفا بعد صف  والملائكة تنزل وتحُْدِقُ 

  ﴾ل وعلا في الآية الأخرى آية الأنعام ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يأَْتِيَ ربَُّكَ قال ج
﴾ يعني     ] هل ينتظرون إلا[﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ الْمَلاَئِكَةُ﴾ هذا مثل الأولى ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ

  الْمَلاَئِكَةُ﴾ يعني بالعذاب ﴿أَنْ تأَْتيِـَهُمْ 
  ﴿أَوْ يأَْتيَِ رَبُّكَ﴾ لفصل القضاء بينهم

ا لهذا قـال بعـد ﴿ يَــوْمَ يـَأْتيِ بَـعْـضُ آيـَاتِ  ها﴿أَوْ يأَْتيَِ بَـعْضُ آياَتِ رَبِّكَ﴾ وهي طلوع الشمس من مغر
فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِـنْ قَـبْـلُ أَ  ـراً قـُلِ انْـتَظِـرُوا إِنَّـا مُنْتَظِـرُونَ﴾ رَبِّكَ لاَ يَـنـْ ـَا خَيـْ ِ وْ كَسَـبَتْ فيِ إِيماَ

.  
ــا أجمعــون  ــا إذا حصــل آمــن النــاس  موا يعــني آمــن النــاس بــاالله أجمعــون وســلَ ، فطلــوع الشــمس مــن مغر

م قد رأوا آيات االله جل وعلا العظام    .وهذا لا ينفعهم لأ
ا هي بعض الآيا ﴿أَوْ يـَأْتيَِ رَبُّـكَ﴾ وذلـك  ت في تفسير عامـة السـلف في قولـه وطلوع الشمس من مغر

  .لأن النبي صلى االله عليه وسلم فسرها بذلك 
ـا أشـراط السـاعة العظـام ، وأشـراط  والآيات العظام لأنه قال هنا ﴿أَوْ يأَْتيَِ بَـعْضُ آيـَاتِ رَبِّـك﴾ ويعُـنى 

  :الساعة العظام عشر مرتبة كما جاءت في الأحاديث وهي 
  ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام - 2  خروج المسيح الدجال -1
  ثم خسف بالمشرق -4  ثم خروج يأجوج ومأجوج -3
  ثم خسف بجزيرة العرب -6  ثم خسف بالمغرب -5
ا وهي الثامنة -8  ثم الدخان -7   ثم طلوع الشمس من مغر
  الناس إلى أرض محشرهم تحشرثم النار  -10  على الناس ضحى ثم خروج الدابة  -9
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رَبُّـكَ﴾ يعـني بعـض العشـر  بَـعْـضُ  هذه هي الآيات العشر العظام ولهذا قال هنا في آية الأنعـام ﴿أَوْ يـَأْتيَِ 
هُمْ وَهُـمْ فِيـهِ  العظام التي هي دليل على الإيذان للكفار بـالهلاك والعـذاب السـرمدي الـذي ﴿لاَ يُـفَتـَّـرُ عَـنـْ

  .مُبْلِسُونَ﴾
ــه ــة الفجــر وهــي قول ــا وآي ــا دكًَّ ــتْ الأَْرْضُ دكًَّ ــكُ صَــفًّا ()جــل وعــلا ﴿كَــلاَّ إِذَا دكَُّ ــاءَ ربَُّــكَ وَالْمَلَ وَجَ

  صَفًّا﴾ 
  .الله جل وعلا ) المجيء(في قوله ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ كما ذكرنا إثبات صفة 

صَـفًّا﴾ علـى نحـو مـا ﴿وَالْمَلَكُ﴾ المراد الملائكة كما في آية البقرة وغيرها ، الملائكة يأتون ﴿صَفًّا  وقوله 
ويكـون مجـيء الملائكـة قبـل مجـيء االله جـل وعـلا ، يعـني كـون الملائكـة ينزلـون في صـفوف ،  وصفت لـك

  .بالناس قبل مجيء االله جل وعلا للفصل بين العالمين  ونَ طْبِقُ يَ 
الــتي  إذا تقــرر هــذا فنبــه ابــن القــيم رحمــه االله في كتابــه الصــواعق علــى أن مــا ورد مقيــدا مــن هــذه الصــفات

مجــيء العــذاب ، الإتيــان بالعــذاب ، الإتيــان بالرحمــة ونحــو ذلــك   بــهذكرنــا ممــا لا يــراد بــه الصــفة وإنمــا يــراد 
يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ ونحو ذلك    .كقوله ﴿فأَتََى اللَّهُ بُـنـْ

   .لملائكة قال وهذا المقيد يفسر بأنه الإتيان بعذاب االله أو في موضع آخر الاتيان برحمته أو إتيان ا
  .قال  ولا يمتنع أن يكون إتيان االله جل وعلا لهذه مع ذلك حقيقيا ويكون كدنوه جل وعلا 

ها إلى مطلــق ومقيــد ، وجعــل المقيــد لا يــراد بــه مَ سَــوهــذا منــه إعمــال لكــل المواضــع مــع أنــه هــو الــذي قَ 
  .الصفة 

ما يكون كاته ويكون ذلك كدنوه  لكن قال لا يمتنع أن يكون يراد به مع ذلك أن يأتي االله جل وعلا بذ
جل وعلا يدنو من أهـل عرفـة ، وكمـا ينـزل كـل ليلـة إلى سمـاء الـدنيا ونحـو ذلـك فيكـون في ذلـك الإتيـان 

  .الدنو مع أن المراد بالإتيان إتيانه جل وعلا بصفاته أو بملائكته أو بعذابه ورحمته ونحو ذلك 
  سَّمَاءُ باِلْغَمَامِ وَنُـزِّلَ الْمَلاَئِكَةُ تنَزيِلاً﴾ قوله جل وعلا في آخر آية ﴿وَيَـوْمَ تَشَقَّقُ ال
  .تشقق السماء بالغمام  ، ﴿تَشَقَّقُ السَّمَاءُ باِلْغَمَامِ﴾ المراد يسبقه التشقق

  .قالوا التشقق إيذان بنزول االله جل وعلا ، ولهذا قال بعض أهل العلم 
ـؤْذن بـه ﴿تَشَقَّقُ السَّمَاءُ باِلْغَمَامِ﴾ إيـذان بنزولـه فهـ

ُ
يريـد أنـه مقدمـة ، وإذا  ، و منـه لأن الإيـذان بعـض الم

ـا نـزول االله جـل  كان مقدمة كان دالا عليه وهو بعض الصـفة فيكـون الـدليل علـى أن هـذه الآيـة المـراد 
  .وعلا أن التشقق إيذان بنزول االله 

لأن الكـلام علـى مجـيء  وإلا يكون إيراد شيخ الإسلام لهذه الآية في هذا المـوطن لـيس لـه وجـه مناسـبة ،
فما معنى إيراده لقوله تعالى ﴿وَيَــوْمَ تَشَـقَّقُ السَّـمَاءُ باِلْغَمَـامِ وَنــُزِّلَ الْمَلاَئِكَـةُ تنَـزيِلاً﴾ مـا  االله وإتيانه ونزوله

  ؟ مناسبتها لإتيان االله ونزوله يوم القيامة لفصل القضاء
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فـإذا ، الإيـذان بالشـيء هـذا منـه يعـني يـدل عليـه وقـالوا ، مناسبتها هـذه وهـي أن التشـقق إيـذان بـالنزول 
  أوذن بشيء دل عليه 

ولم تـــره وإنمـــا رأيـــت مـــن ) جـــاء محمـــد(كمـــا تقـــول أنـــت إذا علمـــت مصـــاحبة فـــلان لفـــلان دائمـــا تقـــول 
  .يصاحبه دائما لا ينفك عنه وهو عبداالله مثلا ، فإذا رأيت عبداالله استدللت على ذلك بقدوم محمد 

زمة مثل سماع الصوت مع الشخص ، ومثل الرعـد والـبرق مـع المطـر ونحـو ذلـك مـن كذلك الأشياء المتلا
   . الأشياء

فتكــون الآيــة مــن آيــات ] أن فيهــا إيــذان بنــزول االله وذلــك دال علــى نزولــه [ المقصــود وجــه دلالــة الآيــة  
ذا المعنى   الصفات 

......  
  كيف ؟
......   

يس مــن صــفة االله لكــن هــو يعــني بســبب الإتيــان ، مــن يعــني مــن صــفة االله ؟ لا لــ كيــفلا مــا يفهــم منــه  
  .صفة الإتيان ، يعني التشقق من صفة الإتيان مو من صفات االله 

  . التشقق تشقق السماء هو من صفات السماء فهو بسبب الإتيان 
يعــني أن االله جــل وعــلا  إذا نــزل إلى الأرض كمــا يليــق بجلالــه وعظمتــه لفصــل القضــاء تشــققت الســماء 

فَطِـرٌ بـِهِ كَـانَ وَعْـدُهُ مَفْعُـولاً﴾ سـبحانه فيكون ت شقق السماء إيذان بنزوله فهـو دليـل حتمـي ﴿السَّـمَاءُ مُنـْ
  .وتعالى 
......  

التشـقق حسـي نعــم ، التشـقق ﴿إِذَا السَّـمَاءُ انْشَــقَّتْ﴾ التشـقق حسـي حقيقــي ، السـماء تتصـدع وتنــزل 
  :بالغمام وهذا يكون تشقق السماء يكون في موطنين 

  .الموطن الأول بين النفختين  -
  .وهذا هو الموطن الثاني  -
......  

لسماء الدنيا كل ليله أو إلى االنزول لفصل القضاء أما نزول االله جل وعلا ، التشقق هذا للنزول الأخير 
  ..هذاك إتيان ، هذا نزول يعني نزوله عشية عرفة فهذا كله ليس معه تشقق ، 

القيامـــة هـــو لقـــبض الأرواح أم لتعـــذيب الكفـــار في الآيـــة الأولى ﴿هَـــلْ يقـــول ســـبب مجـــيء الملائكـــة يـــوم 
  ؟ ﴾ينَظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ فيِ ظلَُلٍ مِنْ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ 
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ة أو إتيـــان ابـــن جريـــر رحمـــه االله ذكـــر قاعـــدة في التفســـير في مجـــيء الملائكـــة فيقـــول إذا ذكـــر مجـــيء الملائكـــ
م لقبض الأرواح  م بالعذاب المستأصل للكفار أو إتيا   .الملائكة فيراد به إتيا

يقــول هــذا الــذي جــاء في القــرآن فكــل موضــع يكــون فيــه ذكــر مجــيء الملائكــة أو إتيــان الملائكــة فإنمــا هــو 
  : لأحد شيئين 

  .إما لقبض الأرواح  -
  .أو للعذاب المستأصل للكفار  -

  هنا في آية البقرة ﴿هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يأَْتيِـَهُمْ اللَّهُ فيِ ظلَُلٍ مِنْ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ﴾ فإذن في قوله 
  هل هذا لقبض الأرواح أو للعذاب السرمدي للكفار ؟ 

  . ﴾رُ هو للعذاب السرمدي للكفار ولهذا قال بعدها ﴿وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَإِلىَ اللَّهِ تُـرْجَعُ الأْمُُو 
ـــمَاءُ باِلْغَمَـــامِ  ـــمَاءَ كَطــَـيِّ يقـــول هنـــا كيـــف يوفَّـــق بـــين قولـــه ﴿وَيَــــوْمَ تَشَـــقَّقُ السَّ ﴾ وقولـــه ﴿يَــــوْمَ نَطْـــوِي السَّ

  ؟ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ﴾
  .هذا في موطن وهذا في موطن 

ــجِلِّ للِْكُتــُبِ﴾ هــذا قبــل ، بــين النفختــين ﴿فــَإِذَا انْشَــ ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ ــمَاءُ فَكَانــَتْ وَرْدَةً  طــي ﴿السَّ قَّتِ السَّ
هَانِ﴾    كَالدِّ

ــا  يعــني أن أحــوال الســماء والأرض مختلفــة ، فالتشــقق والطــي ونحــو ذلــك هــذا يكــون بــين النفختــين لأ
ــمَاوَاتُ﴾ بــين النفختــين ، بــين النفخــة الأولى اللــي  ــرَ الأَْرْضِ وَالسَّ ــدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ ــوْمَ تُـبَ تتغــير الســماء ﴿يَـ

هـذا تتغـير أشـياء كثـيرة ، الجبـال تـروح والأوديـة ترتفـع وتكـون الأرض ، فخة الصعق ونفخـة البعـث هي ن
﴿الأَْرْضُ   ملســاء صــافية النــاس جميعــا ينظــرون إلى مكــان محشــرهم ، تعلــو الظلمــة إلى آخــره حــتى تشــرق

  .بنُِورِ ربَِّـهَا﴾ جل وعلا 
لطالــب العلــم الــتي تكــون الأســئلة الــتي  في بعــض الأســئلة مــا تكــون إشــكال واضــح فهــذا الأفضــليعــني 

  .ليست بإشكال يرجع لها بنفسه يعني يطالعها بنفسه في التفاسير أو في كتب العقيدة ونحو ذلك 
  يقول هل ممكن أن نقول أن الحركة وإطلاقها على االله من باب الأفعال ؟

  .لك ما في شك جنسها من باب الأفعال أما الحركة ما تطلق على االله كما ذكرت 
  .فعل إلى آخره ) النزول(فعل ) الإتيان(فعل ) المجيء(جنسها من باب الأفعال ، يعني 

  .وأفعال االله جل وعلا صفات قائمة به ليست قائمة بغيره كما ذكرنا لكم قاعدة ذلك ، إلى آخره 
تي إني إذا أطعــت رضــيت وإذا رضــيت باركــت ولــيس لبركــ(مــا معــنى قــول االله تعــالى في الحــديث القدســي 

ومـا ذنـب ذريتـه واالله ) سـخطت وإذا سـخطت لعنـت ولعنـتي تبلـغ السـابع مـن الولـد يتُ صِ اية ، وإذا عُ 
  سبحانه يقول ﴿وَلاَ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾  ؟
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أولا هذا لـيس بحـديث قدسـي هـذا في الآثـار الإلهيـة يعـني في آثـار بـني إسـرائيل ذكرهـا الإمـام احمـد وغـيره 
اية ، وإنني أنا االله لا إلـه إلا  أنا لا إله إنني أنا االله( إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي 

يقــول مــا ذنــب ذريتــه ؟ ) غضــبت وإذا غضــبت لعنــت وإن لعنــتي تبلــغ الســابع مــن الولــد يتُ صِــأنــا إذا عُ 
  .إشكال  الحديث طبعا ليس بحديث قدسي وإنما هو من أخبار بني إسرائيل وإذا كان كذلك فليس فيه

  ما حكم الحلف بصفات االله مثل قول القائل يا غضب االله ؟
  طبعا السائل واضح أنه ما هو فاهم الفرق بين الحلف والنداء 

الحلــف بالصــفات جــائز بالإجمــاع ، فتحلــف تقــول وكــلام االله وقــدرة االله ومجــيء االله وسمــع االله وبصــر االله 
كــذا وبكــلام االله كــان كــذا ، هــذا جــائز بالإجمــاع لأن هــذا وتقــول بســمع االله كــان كــذا وببصــر االله كــان  

مثـل قـول القائـل يـا (والذي يمتنع الحلف بالمخلوق ، أما تمثيلـه بقولـه ،  صفات االله جل وعلا غير مخلوقة
هــذا لــيس بحلــف هــذا نــداء ونــداء الصــفة لا يجــوز وهــو محــرم بــل قــال شــيخ الإســلام في رده ) غضــب االله

الكلمـة ) الكـلام(نداء الصفة كفر بالإجماع ، وهذا يعني به صـفة معينـة وهـي على البكري في أوائله قال 
ـــا المســـيح عليـــه الســـلام أو علـــى نحـــو معتقـــدات النصـــارى ، فهـــو كـــان ) يـــا كلمـــة االله(اللـــي هـــو  ويعُـــنى 

ويعـني بـه دعـاء  -يؤصله للفرق بين الكلام عند أهل السنة وغيرهم وضلال النصارى فقال دعاء الصفة 
قـال كفـر بالإجمــاع ، وأمـا نـداء الصــفات الأخـر فنقـول محـرم وذلــك لأن الصـفات مـن جهــة  ، - الكلمـة

  .النداء والدعاء غير الذات في ذلك المقام 
طبعــا هــذا لا يجــوز لأن الطــالع اللــي هــو الــنجم لا يملــك ولا يــدل علــى ) هــذا مــن حســن الطــالع(قــول 

لى المسلمين مـن جـراء مخـالطتهم لغـيرهم وهـذه  حسن ولا على قبح وليس له تأثير بل هذه الكلمة أتت إ
  .كلمة باطلة والطالع ليس بذي حسن وليس بذي قبح إنما هو خلق من خلق االله 

.......  
هذا ليس نداء هذا استعاذة لهذا أنا ذكرت لك قلت الصفة في باب الدعاء والنداء غير الذات من هـذا 

يذ بــاالله جــل وعــلا  وبصــفاته ، الاســتعاذة مــن جــنس أمــا الاســتعاذة فتســتع، الوجــه يعــني في هــذا المقــام 
ـــه ، أمـــا النـــداء الـــدعاء فلـــيس الـــدعاء إلا للـــذات المتصـــفة  القســـم والقســـم يكـــون بـــاالله وبصـــفاته وبأفعال

  .بالصفات 
) وإذا جــاءني يمشــي أتيتــه هرولــة(يقــول ذكــرت أن الهرولــة صــفة وهــي صــفة لم تــرد إلا في حــديث واحــد 

يمشـي إلى االله وإنمـا المـراد بـه التقـرب إليـه ، ولـيس المـراد ظـاهره فوجـب أن يكـون  ومن المعلـوم أن العبـد لا
معنى الهرولة على خلاف ظاهر دلالة السياق وقد ذكر هذا بعض أهل العلم فما قولكم في هذا الكلام 

  ؟
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 ثبت الله جل وعـلا فهـي مـن جـنس بـاقي الصـفات هـذا قـولتُ طبعا أهل السنة في الهرولة الأصل فيها أن 
لكــن شــيخ الإســلام رحمــه االله ذكــر في رده علــى الــرازي في القســم المخطــوط الــذي لم ، عامــة أهــل الســنة 

ا الصفة بالإجماع لأ يطبع ذا الحديث على أنه لا يراد    .ن الرازي استدل 
مــن تقــرب إلي شــبرا تقربــت (شــيخ الإســلام قــال لــه هــذا لأن الكــلام لــيس في الصــفات فقولــه جــل وعــلا 

قال معلوم أن التقرب لا يكـون مـن العبـد إلى االله لا يكـون بالمسـاحة ، ) عا ومن تقرب إلي ذراعاإليه ذرا
ما يكون بقطع شيء إلى الذات وعليـه يكـون مقابلـه لـيس كـذلك ، كـذلك قولـه  بالأمتاريعني ما يكون 

يكـــون معلـــوم أن التقـــرب الأول الـــذي يحصـــل مـــن العبـــد لا ) ومـــن تقـــرب إلي ذراعـــا تقربـــت منـــه باعـــا(
مــن (بالمســاحة قــال فكــذلك مــا رتِّــب عليــه وهــو تقــرب االله جــل وعــلا مــن العبــد باعــا قــال وكــذلك قولــه 

معلــوم أن العبــد لا يــأتي االله جــل وعــلا ماشــيا يعــني إلى ذات االله بالمســاحة وإنمــا ) أتـاني يمشــي أتيتــه هرولــة
 ه مـــن االله جـــل وعـــلا فيكـــون يكـــون إتيانـــه إلى طاعـــة االله أو حركـــة روحـــه إلى االله جـــل وعـــلا وقـــرب روحـــ

  .بمقابلة ذلك ) أتيته هرولة(
هـــذا الكـــلام منـــه مـــن شـــيخ الإســـلام تفصـــيلي يخـــالف بعـــض الكـــلام الـــذي أورده في بعـــض المواضـــع في 

طبعا هو القرب من االله جل وعلا عامـا بمـا  )التقرب(الفتاوى على هذه الصفة من جهة أنه أثبت أصل 
  . رب بالصفاتيشمل التقرب بالقرب بالذات والق

أو أنـه  ، في مقام الرد، وعليه فيمكن أن يقال إن كلام شيخ الإسلام رحمه االله إما لأنه في مقام المناظرة 
فيمـا وقفـت ) الهرولـة(وفي الفتاوى لم يذكر نـص ، لشيخ الإسلام رحمه االله قول غير ما أصل في الفتاوى 

هــو أن لا تكــون الهرولــة مــن صــفات االله جــل عليــه ، فنقــول لــه قــول في هــذا يخــالف عموميــات أقوالــه و 
  وعلا  

لم يـرَد الأول وهـو أن ) من أتاني يمشي أتيته هرولـة(الصفة  رَدْ وذلك يقول لأن السياق يدل على أنه لم ي ـُ
  .العبد يأتي إلى االله ماشيا فإذن الثاني غير مراد 

قصــود أن عامــة أهــل الســنة هــذا كــلام شــيخ الإســلام في رده علــى الــرازي والكــلام فيــه نــوع إشــكال والم
  )الهرولة(يثبتون 

  :ووقفت على كلام لعثمان بن سعيد رحمه االله في رده على بشر المريسي يقول فيه 
وهــو مـن النقــول القديمـة عــن السـلف في إثبــات ) الهرولـة(وقـد أجمعنـا أو اتفقنــا وإيـاكم علــى إثبـات صــفة 

  .هذه الصفة 
لة ولهــذا مــن أهــل العلــم مــن قــال يمكــن أن يقــال في قولــه المقصــود أن هــذا أصــل البحــث في هــذه المســأ

أنــه يمكــن أن يقــال إنــه مــن أتــاني يمشــي في عبــادة تفتقــر إلى المشــي أتيتــه ) ومــن أتــاني يمشــي أتيتــه هرولــة(
  .بثواب ورحمة سريعين 
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 ح كمـا هــو قـول عامـة أهــل السـنة القــول الأولوقـد ذكـر هــذا الشـيخ ابـن عثيمــين في القواعـد المثلــى ورجَـ
ا صفة وهذا هـو الصـحيح  مـن جـنس الحركـة واالله جـل ، فهـي مـن جـنس الصـفات ، الذي ذكره وهو أ

وعــلا يتصــف بمــا شــاء ســبحانه وتعــالى ولــيس لــه حــدود يعــني لــيس لصــفاته حــدود والعبــاد إنمــا يأخــذون 
  ذلك من الكتاب والسنة ولا يخوضون في ذلك بأفهامهم ولا بعقولهم فالمسألة عظيمة

  .جئ الجواب عنه لأنه سؤال جيد إن شاء االله نشوف الجواب عنه بإذن االله هذا سؤال نر 
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  إثبات الوجه
  الله سبحانه 
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قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ ﴿:قـَوْلهُُ وَ  كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ ﴿، ]:الرحمن[﴾وَيَـبـْ
  ].:القصص[﴾هَهُ وَجْ 

وَقاَلَتْ الْيـَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ ﴿ ،]:ص[﴾مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ ﴿:قـَوْلهُُ وَ 
  ].:المائدة[﴾وَلعُِنُوا بِمَا قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 اللهــم نســألك علمــا نافعــا وعمــلا صــالحا وقلبــا خاشــعا ، اللهــم علمنــا مــا ينفعنــا وانفعنــا بمــا علمتنــا وزدنــا
  :أما بعد ، علما وعملا يا أرحم الراحمين 

ــا في الكتــاب فهـذه الآيــات في هــا ذكــر صــفتين مـن صــفات االله جــل وعــلا الــتي تكـاثرت الأدلــة علــى إثبا
ــا الله جــل وعــلا ودحــض ومنــع التــأويلات الــتي تخرجهــا عــن حقائقهــا مــع  ــا وإثبا والســنة ويجــب الإيمــان 

ة بين صفات االله جل وعلا وصفات خلقه    .نفي الكيفية ونفي التمثيل والمشا
قَــى وَجْــهُ الله جــل و ) الوجــه(صــفة  هَــا فــَانٍ وَيَـبـْ عــلا ذكــر عليهــا مــن الأدلــة قولــه جــل وعــلا ﴿كُــلُّ مَــنْ عَلَيـْ

   ﴾وذكر قوله ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ  ﴾رَبِّكَ ذُو الجَْلالِ وَالإِكْراَمِ 
......  

ا مما سيأتي  الأدلةالله جل وعلا وذكر جملة من ) اليد(ثم ذكر صفة    .على إثبا
واالله جــل وعــلا أثبــت لنفســه وجهــا كمــا ، الله جــل وعــلا فهــي مــن الصــفات الذاتيــة ) الوجــه(ة أمــا صــف

وكما أثبـت ) عينين(له نبيه صلى االله عليه وسلم  وكما أثبت) يدين(أثبت لنفسه العلية كما أثبت لذاته 
  .ونحو ذلك ) البصر(و ) السمع(لنفسه سائر الصفات الذاتية كـ 

ــا ذاتــه ، وصــف االله ) الوجــه(فهــذه الصــفة صــفة  مــن جــنس تلــك الصــفات الــتي وصــف االله جــل وعــلا 
ا نفسه   . جل وعلا 

ــا لأن بــاب الصــفات بــاب واحــد لا  ــا وأن يــُؤمَن  وهــذه الآيــات الــتي فيهــا الصــفات يجــب أن يُصَــدق 
وصــفة ) الكــلام(  وصــفة ) البصــر(وصــفة ) الســمع(فــرق فيــه بــين صــفة وصــفة ، فكمــا أننــا نثبــت صــفة 
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إلى آخــر تلــك الصــفات الــتي يثبتهــا المبتدعــة ويثبتهــا أهــل الســنة نثبــت أيضــا ) الإرادة(وصــفة ) يــاة الح(
  .وغير ذلك من الصفات ) اليدين( وصفة) الوجه(الصفات الذاتية صفة 

  .فالباب باب الصفات باب واحد هذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلك 
  رىً واحدا ين نعت ونعت بل أجروا الجميع مجُْ فإن أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة لم يفرقوا ب

فكل ما كان صفة الله جل وعلا أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به على الوجه اللائق به جـل وعـلا مـن ذلـك 
  .الله جل وعلا ) الوجه(صفة 

  :جاء إثباته في آيات كثيرة وفي أحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم ) الوجه(و 
قَـى وَجْـهُ منها قوله جل وعلا  قَـى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الجْـَلاَلِ وَالإِْكْـراَمِ﴾ فقولـه ﴿وَيَـبـْ هَا فاَنٍ وَيَـبـْ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيـْ

لأنه أضاف الوجه إلى الرب جـل وعـلا ثم نعتـه نعـت الوجـه بقولـه ﴿ذُو ) الوجه(رَبِّكَ﴾ فيه إثبات صفة 
هنـا أضـاف الوجـه الـذي هـو  ﴾ءٍ هَالـِكٌ إِلاَّ وَجْهَـهُ كـذلك قولـه جـل وعـلا ﴿كُـلُّ شَـيْ   ﴾الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ 

  .صفة أضافه لنفسه وفي هذا إثبات كونه صفة الله جل وعلا 
قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ  هَا فاَنٍ وَيَـبـْ    ﴾أما الآية الأولى وهي قوله ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيـْ

  :من أئمة التابعين قال  يل إمامبفقد قال فيها الشعبي عامر بن شراح
قَـى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الجْـَلاَلِ وَالإِْكْـراَمِ﴾ ،  هَـا فـَانٍ وَيَـبـْ لا تقف على قولـه ﴿فـَانٍ﴾ وإنمـا صـل ﴿كُـلُّ مَـنْ عَلَيـْ

واالله جـل وعـلا  تصل بين الآية الأولى والآية الثانية لأن فناء الأشـياء لـيس ممـا يمـدح لكـن يمـدح الإفنـاء ،
هَـا فـَانٍ﴾ وإنمـا أريـد بالآيـة مـا هـو حمـد وثنـاء علـى يفنيها والذي في  هذه الآية هـو فناؤهـا ﴿كُـلُّ مَـنْ عَلَيـْ

   . االله جل وعلا بكون كل شيء يفنى ويبقى وجه االله جل وعلا ذو الجلال والإكرام
قَـــى وَجْـــهُ رَبِّـــكَ ذُو هَـــا فــَـانٍ﴾ يعـــني كـــل مـــن عليهـــا هالـــك ﴿وَيَـبـْ الجْــَـلاَلِ  قـــال جـــل وعـــلا ﴿كُـــلُّ مَـــنْ عَلَيـْ

ففي ذلك إثبات أن الأشياء هالكة فانية وأن الذي يبقى هو االله جـل وعـلا وهنـا ذكـر البقـاء  ﴾وَالإِْكْراَمِ 
  .لوجهه جل وعلا وذلك مقتضٍ لتشريفه وتعظيمه 

  كذلك قوله جل وعلا ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾ 
  ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ من المخلوقات  

شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ يعـني يفـنى ويـذهب ولـيس موصـوفا باسـتحقاق البقـاء ، وإنمـا الـذي يبقـى هـو وجـه  ﴿كُلُّ 
  .االله جل وعلا 

  .واالله جل وعلا  يبقى  ﴾﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 
﴾ بعـد أن يفـني كـل كما جاء في آية سورة غـافر قـال جـل وعـلا ﴿لِمَـنِ الْمُلْـكُ الْيـَـوْمَ للَِّـهِ الْوَاحِـدِ الْقَهَّـارِ 

  .﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ﴾ ثم يجيب جل وعلا نفسه العظيمة بقوله ﴿للَِّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾  شيء فيقول
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قَــى وَجْــهُ رَبِّــكَ﴾ الكليــة في الآيــة الأولى  هَــا فَــانٍ وَيَـبـْ إذا تبــين لــك ذلــك فقولــه جــل وعــلا ﴿كُــلُّ مَــنْ عَلَيـْ
قَـى وَجْـهُ رَبِّـكَ﴾ و  ـالثانية علـى هـذا التفسـير الـذي قـدمت وهـو أن المـراد بـوكذلك الكلية في الآية  ﴿وَيَـبـْ

ـــكٌ إِلاَّ وَجْهَـــه علـــى أن المـــراد بـــه الإفنـــاء والإهـــلاك للـــذوات الكليـــة هنـــا يـــدخلها  ُ◌﴾ ﴿كُـــلُّ شَـــيْءٍ هَالِ
نهـا كثـير مـن التخصيص وذلك أن ﴿كُلُّ﴾ من ألفـاظ الظهـور في العمـوم قـد يسـتثنى منهـا أشـياء يعـبر ع

  ) عموم ﴿كُلُّ﴾ في كل مقام بحسبه( أهل العلم بقولهم
لهذا قال جل وعلا في وصف الريح قال ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَـيْءٍ بـِأَمْرِ ربَِّـهَـا فأََصْـبَحُوا لاَ يــُرَى إِلاَّ مَسَـاكِنُـهُمْ﴾ 

 مَسَـاكِنُـهُمْ﴾ بقيـت المسـاكن مـع أنـه جـل وعـلا فقال ﴿تـُدَمِّرُ كُـلَّ شَـيْءٍ بـِأَمْرِ ربَِّـهَـا فأََصْـبَحُوا لاَ يــُرَى إِلاَّ 
وذلـك أن ﴿كُـلَّ شَـيْءٍ﴾ يعـني ممـا أتـت عليـه الـريح فهـو عمـوم مخصـوص ولهـذا  قال ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾

مِ﴾ قــال جــل وعــلا في الآيــة الأخــرى في آيــة الــذاريات ﴿مَــا تــَذَرُ مِــنْ شَــيْءٍ أتَــَتْ عَلَيْــهِ إِلاَّ جَعَلَتْــهُ كَــالرَّمِي
 ﴾وكذلك قال جل وعلا في وصف ملكة الـيمن بلقـيس قـال ﴿وَأوُتيِـَتْ مِـنْ كُـلِّ شَـيْءٍ وَلهَـَا عَـرْشٌ عَظِـيمٌ 

ــا ســليمان عليــه الســلام ، وإنمــا المقصــود ﴿وَأوُتيِــَتْ مِــنْ كُــلِّ  مــع أن ثم أشــياء لم تــؤت إياهــا بــل اخــتص 
  .يؤتاه الملوك في الغالب  ﴾شَيْءٍ 

  .ه الظهور وهذا يقبل الاستثناء أو نقول إن العموم في كل مقام بحسبه فإذن عموم ﴿كُلّ﴾ في
ما شاء االله ، كما قال جل وعلا ﴿وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ : المستثنى 

من شـاء االله ، وهـذا علـى أحـد إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ فهنا استثناء أنه يصعق كل شيء ويفنى كل شيء إلا 
  .التفسيرين 

هَــا فــَانٍ  والتفســير الثــاني لهــاتين الآيتــين أن المــراد بقولــه ﴿كُــلُّ شَــيْءٍ هَالــِكٌ إِلاَّ وَجْهَــهُ﴾ و ﴿كُــلُّ مَــنْ عَلَيـْ
قَــى وَجْــهُ رَبِّــكَ﴾ المــراد بــه الأعمــال الــتي تُـعْمَــل وعلــى هــذا جمــع مــن الســلف في تفســير آيــة القصــص  وَيَـبـْ

  . ﴾لُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴿كُ 
خْلَصـة ، كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريـد بـه وجهـه جـل وعـلا : قال طائفة منهم 

ُ
فالأعمـال الم

ا هي الـتي تبقـى لهـم ، أمـا أعمـال المشـركين فهـي هالكـة ويفنيهـا االله جـل وعـلا   التي أخلص فيها أصحا
مْ أَعْمَالهُمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الـرِّيحُ﴾ وقـال ﴿وَالَّـذِينَ كَفَـرُوا أَعْمَـالهُمُْ كَسَـراَبٍ كما قال ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَِِّ 

  .بِقِيعَةٍ﴾ وكما قال جل وعلا ﴿وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾ 
  ] كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه[يعني  ﴾إِلاَّ وَجْهَهُ فإذن يكون المعنى هنا ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ 

هَا فاَنٍ وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ﴾ هل تحتمل هذين التفسيرين ؟    ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيـْ
هَا فاَنٍ﴾ يعني من ا   لأعمال هذا فيه نظر ، ومنهم ن جعل هذه الآية مثل آية القصص ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيـْ

  لكن هذا ليس بوجيه لمجيء ﴿مَنْ﴾ فيها وقوله ﴿وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ﴾ 
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ــم ، لكــن مــنهم مــن جعلهــا مــن جــنس آيــة القصــص  لكــن آيــة القصــص فيهــا نــص مــن الســلف علــى أ
  .ه وجهه كل شيء هالك إلا ما أريد ب: فسروها بأن المراد –يعني طائفة منهم  –فسروها 

لك إلا وجه االله ؟    إذا تقرر ذلك فما معنى كون البقاء لوجه االله والأشياء 
  ما فائدة التخصيص هنا بقوله ﴿وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ ؟ 

  :هذا يستفاد منه 
  .أولا بقاء االله جل وعلا لأنه إذا بقيت صفة من صفات االله الذاتية فاالله جل وعلا باق  -
ل هنا خصص الوجه لجلالـه وإكرامـه وعظمتـه وتشـريفه بـذلك لكـون المخلوقـات تقصـد والثاني أن يقا -

  .فهنا خص لأجل هذا فيكون هذا أبلغ في نفس المستمع ، أبلغ في نفس المخلوق ،  وجه العظيم
 ويعبر بعضهم ها هنا تعبيرا لا يليق يقول هنا في قوله ﴿وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ يقـول هـذا مـن إطـلاق الجـزء

  . وإرادة الكل
  .والنتيجة صحيحة لكن التعبير ليس بجيد 

وذلك لأن االله جل وعـلا لا يعـبرَّ عـن صـفاته بـالجزء والكـل وإنمـا يقـال هـذا فيـه إثبـات بقـاء الوجـه وهـذا 
يقتضي إثبات بقاء الذات ، تخصيص الوجه هنا لعظمته ولتشريفه أو لأن الناس يقصـدونه أو نحـو ذلـك 

.  
ــذا ومعــنى الآيتــين إذا تقــرر ذلــك ووضــح ن المخــالفين في هــذه الصــفة  فــإلــك المــراد مــن وجــه الاســتدلال 

  .الوجه  لْ منهم من أوَّ 
الوجه هنا مجاز والمراد بـه الـذات واالله جـل وعـلا لـيس لـه وجـه تعـالى االله عـن قـولهم علـوا  : منهم من قال 

  كبيرا 
  .قال يراد به الذات 

  ني ويبقى ثواب ربك ومنهم من قال الوجه يراد به الثواب يع
ا في الصفات    ولا شك أن هذين من جنس التحريفات التي يقولو

قَــى وَجْــهُ رَبِّــكَ﴾ وفي الآيــة الثانيــة قــال  الآيــةوكمــا تنظــر في  بــل في الآيتــين أن االله جــل وعــلا قــال ﴿وَيَـبـْ
  ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾ 

  :ل وعلا أن الأشياء التي تضاف إلى االله على قسمين والقاعدة في العربية وهي في صفات االله ج
  .وصفات  -      أعيان -

ونحــو ذلــك ) كعبــة االله) (بيــت االله(الأعيــان يعــني ذوات كمــا قــال االله جــل وعــلا ﴿ناَقــَةَ اللَّــهِ وَسُــقْيَاهَا﴾ 
  .فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه ، مملوك إلى مالكه 

   االله مزيد تشرف لأنه خُص بالإضافة وهذه تقتضي أن يكون لمن أضيف إلى
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ـا قـَامَ عَبْـدُ  ـذه الصـفة ﴿وَأنََّـهُ لَمَّ كذلك وصف النبي صـلى االله عليـه وسـلم بأنـه عبـد االله لأنـه مخصـوص 
  .اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِدًا﴾ 

تخصيصـها لمزيـد  اريم وتشريف فيهفإذن إضافة الذات الذوات الأعيان إلى االله جل وعلا  هذه إضافة تك
  .بيان فضل هذه الأشياء 

  :صفات  أيضا على قسمين لالقسم الثاني إضافة صفات ، وإضافة ا
  .إضافة صفات مستحقة الله جل وعلا وهذه يأتي بعدها لام الاستحقاق  -
ا  -   .والثاني إضافة صفات يتصف االله جل وعلا 

سُــبْحَانَ لــيس  ،للَِّــهِ﴾ ﴿سُــبْحَانَ اللَّــهِ﴾ فهــذا ﴿سُــبْحَانَ اللَّــهِ﴾  القســم الأول كقولــه جــل وعــلا ﴿الحَْمْــدُ 
من صفات االله ولكن التسبيح سُبْحَانَ يعني تسبيح هذا مستحق الله ﴿الحَْمْدُ للَِّهِ﴾ يعني الحمد مستحَق 

  .يعني مستحقة الله أو تكون مملوكة له جل وعلا  )صَلاَتيِ وَنُسُكِي للَِّهِ ( الله 
ولا يقــال هــو مســتحق لــذلك لأن العبــد ، ثــاني مــن هــذا النــوع هــو مــا كــان صــفة الله جــل وعــلا القســم ال

قَــى وَجْــهُ رَبِّــكَ﴾ هــذه هنــا أضــاف صــفة  )وجــه االله(هنــا  لــيس لــه فعــل في هــذا النــوع مثــل مــا جــاء ﴿وَيَـبـْ
  .الوجه إلى االله 

  .والوجه صفة ليس بعين يعني ليس بذات تقوم بنفسها فهو صفة 
ـا إلى االله  –ليست مستحَقة الله  والصفة هنا وإنمـا هـي صـفة مـن  –يعني مستحقة يفعلهـا العبـد يتوجـه 

كذلك ﴿يـَدُ اللَّـهِ﴾ مـن هـذا الجـنس ،  الصفات التي يستحقها االله جل وعلا استحقاق موصوف لصفته 
كلهــا مــن هــذا ) اللهســلام ا(﴿رَحمْــَةُ اللَّــهِ﴾ ) كــلام االله( )قــوة االله) (قــدرة االله(مــن هــذا الجــنس ) سمْــع االله(

  .الجنس 
ا وإذا كان كذلك فهذ الذي في هذه الآيـات وفي غيرهـا في هـذا  افإذن هي إضافة صفات إلى متصف 

هَــا فـَـانٍ  ــم قــالوا ﴿كُــلُّ مَــنْ عَلَيـْ البــاب فالإضــافة تقتضــي رد قــول مــن أوّل أو قــال إن في الآيــة مجــازا لأ
قَــى وَجْــهُ رَبِّــكَ﴾ قــالوا يعــني ويبقــى  ربــك والوجــه هــذا المــراد بــه الــذات ، ويبقــى ذات ربــك أو ويبقــى وَيَـبـْ

  .ثواب ربك ونحو ذلك 
نقول هنـا الوجـه صـفة مـن صـفات االله جـل وعـلا لأنـه أولا أضـافه إلى نفسـه وهـو منطبـق علـى مـا ذكرنـا 

  .من القاعدة 
قَـى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الجْـَلاَلِ وَالإِْكْـراَمِ  الوجـه بأنـه ذو الجـلال والإكـرام فقـال  تَ عَـهنـا ن ـَ ﴾ثانيا أن قولـه ﴿وَيَـبـْ

ذي الجـلال (نعت للوجه ولـو أراد أن النعـت للـرب جـل وعـلا  لقـال ) ذُو(فـ  ﴿وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلاَلِ﴾ 
كما جـاء في آخـر السـورة سـورة الـرحمن حيـث قـال جـل وعـلا ﴿تَـبـَارَكَ اسْـمُ رَبِّـكَ ذِي الجْـَلاَلِ ) والإكرام
   ﴾وَالإِْكْراَمِ 
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  .ذلك أن الجلال والإكرام للرب جل وعلا لا لاسمه وذلك أن أسماء االله منقسمة كما سيأتي و 
هنا قال  ﴿وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّـكَ ذُو الجْـَلاَلِ وَالإِْكْـراَمِ﴾ فـإذن الجـلال والإكـرام هاتـان صـفتان لوجـه االله جـل 

  وعلا 
لا ) وجـه ربــك ذي(نـع عربيـة أن يكــون نعتـا للــرب ﴿ذُو الجْـَلاَلِ﴾ وجـه االله وهــو ذو ﴿الإِْكْـراَمِ﴾ هــذا يمت

وهـــذا ظــاهر واضــح مــن حيـــث العربيــة ومــن حيـــث ، قــال ﴿وَجْــهُ رَبِّــكَ ذُو الجْــَـلاَلِ﴾ فهــو نعــت للوجــه 
  .القواعد في الصفات 

من المنتسبين للأشاعرة أو الذين جروا على طريقتهم وإن كانوا أخـف طبقـات الأشـاعرة مـنهم مـن يفـرق 
  .) البيهقي(و ) الخطاّبي(صفات الذات وصفات الفعل مثل  في الصفات بين

ومـن علـى شـاكلتهم أخـف الأشـاعرة ) الخطـابي(له تأويلات مـن جـنس الأشـاعرة لكنـه هـو و ) البيهقي(
م لم يتابعوهم في كل أصولهم وإنما في الصفات حرفوا على أصولهم  ثل ما جعلهم شيخ الإسلام في ملأ

  .ذين تأثروا بالأشاعرة أخف طبقات الأشاعرة  أو ال
  : مثلا في الأسماء والصفات يفرق) البيهقي(
  فالصفات الذاتية عنده يقول تثُبت  -
  .الصفات الفعلية أو ما تأول بالفعل يقول لا تثبت  -

بــاب (أو ) بــاب اليــدين الله(أو ) بــاب الوجــه الله(في كتابــه الأسمــاء والصــفات بقولــه ) البيهقــي(يميــز بينهــا 
بــاب مــا ) (الإصــبعبــاب مــا جــاء في (وأمــا الأخــرى فيقــول ، ) بــاب إثبــات اليــدين الله) (الله إثبــات الوجــه

فيفــــرق بــــين هــــذه وهــــذه فيثبــــت الــــبعض ويخــــالف في إثبــــات ) بــــاب مــــا جــــاء في كــــذا) (جــــاء في النــــزول
  .الأخريات والجواب أن الباب باب واحد فكل من نفى بعضا وأثبت بعضا فهو متناقض فيما فرق فيه 

قَـــى وَجْـــهُ رَبِّـــكَ ذُو الجْــَـلاَلِ وَالإِْكْـــراَمِ قولـــه جـــ يعـــني صـــاحب ، بمعـــنى صـــاحب ) ذو( ﴾ل وعـــلا هنـــا ﴿وَيَـبـْ
  .الجلال الموصوف بالجلال والإكرام 

وهــو صــفة الله جــل وعــلا كمــا في آخــر الســورة ﴿تَـبَــارَكَ اسْــمُ ، فــإذن الجــلال والإكــرام هــذه صــفة للوجــه 
  .امِ﴾ رَبِّكَ ذِي الجَْلاَلِ وَالإِْكْرَ 

  : والجلال هو التعظيم والهيبة وأسماء االله وصفاته منقسمة إلى قسمين بأحد الاعتبارات
  .صفات جلال وأسماء جلال  -
  .وصفات جمال وأسماء جمال  -

ختمـة القــرآن المنســوبة لشـيخ الإســلام ابـن تيميــة فيهــا هـذا التفريــق حيـث قــال في أولــه ، ولهـذا في الختمــة 
وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيرا من أهـل العلـم ) بالجلال بكمال الجمال توحدُ صدق االله العظيم الم(

  بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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  .المقصود أن صفات االله وأسماء االله جل وعلا منقسمة إلى جلال وجمال 
  مثل ايش ؟، ) حدهذا وا(معنى الجلال يعني الصفات والأسماء التي تورث العظمة والهيبة والخوف 

  .إلى آخر هذه الصفات والأسماء ) القدير) (القهار) (الجبار) (العزيز) (القوي(
  . صفات وأسماء الجمال هذه هي التي ينبعث عنها المحبة والرغب

  .فكل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها صفة جمال 
) الـرحمن الـرحيم(عـلا هـو االله جـل و  ، هـذه مـن صـفات الجمـال) جميـل(فمن صـفات االله جـل وعـلا أنـه 

ــــودود) (المــــؤمن(مــــن صــــفات الجمــــال ) الســــلام(هــــذه مــــن صــــفات الجمــــال  ونحــــو ذلــــك ، الأسمــــاء ) ال
ربوبية االله على خلقه هذه من قسم الجمال وهـي الـتي تـورث ،  والصفات التي هي من تفريعات الربوبية 

  .حسن التوكل على االله جل وعلا 
لكـــن  - قســـيم الصـــفات علــى هـــذا النحــو يحتـــاج إلى مزيــد إيضـــاحيعـــني فيــه ت -المقصــود أن هـــذا بــاب 

  المقصود ما يناسب قوله جل وعلا ﴿ذِو الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ﴾ 
  ) الكَرامة(أو من ) الكريم(الإكرام هنا الإكرام من 

  وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن الكريم والكرامة في اللغة ما معناها ؟ من هو الكريم في اللغة ؟ 
  .كريم هو الذي فاق جنسه في صفات الكمال هذا الكريم ال

   ﴾وصفات الكمال هنا اللي هي صفات الجمال فقال هنا ﴿وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ 
  .يعني الذي فاق في أوصاف الجمال 

ن وجـه االله جـل وعـلا فـدل علـى أ، فجمعت الآية بـين الجـلال والجمـال اللـذَين تنقسـم إليهمـا الصـفات 
  .فيه صفة الجلال وفيه صفة الإكرام وهو جل وعلا ذو الجلال والإكرام في صفاته وذاته جل وعلا 

قال بعض أهـل العلـم المـراد بــ ﴿ذُو الجْـَلاَلِ﴾ يعـني أهـل الجـلال يعـني أهـل لأن يجـل أهـل لأن يكـرم كمـا 
  .يعني أهل لأن يتقى أهل لأن يغفر  ﴾مَغْفِرَةِ قال في آية المدثر ﴿هُوَ أَهْلُ التـَّقْوَى وَأَهْلُ الْ 

  .هنا ﴿ذُو الجَْلاَلِ﴾ قال بعضهم معناها أهل الجلال يعني المستحق لأن يجل المستحق لأن يكرم 
  . ويكرم يعني يتوجه إليه بالعبادة الكاملة

  .ويجل يعني يعظم التعظيم اللائق به جل وعلا 
ومـن قـال إنـه يقـال هـو المسـتحق للإجـلال ، يكـرم جـل وعـلا إذا تبين لك ذلك الوجـه الأول بـأن يجُـل و 

صـفة الجـلال والإكـرام  – المستحق للإكرام فإن معنى ذلك أنـه يـوهم أن الأول منفـي وذلـك لأن الصـفة 
  .أثبتت الله جل وعلا فلا يريد أن يثبتها للوجه بخصوصه لكن هذا ليس بسديد لما ذكرت  –
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ـا هذا بعض ما يتصـل بـالكلام علـى هـاتين  الآيتـين فالواجـب إذن الإيمـان بنصـوص الصـفات والتسـليم 
وإثبات ما أثبت االله جل وعلا  لنفسه وعدم الخـوض في ذلـك بمـا يصـرفها عـن حقائقهـا اللائقـة بـه جـل 

  .وعلا ، فالباب باب الصفات باب واحد فمن فرق فيه بين صفة وصفة فقد عطل وتناقض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إثبات اليدين
  الله تعالى
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ثم القســــم الثــــاني مــــن الآيــــات متصــــل بإثبــــات صــــفة اليــــد الله جــــل وعــــلا قــــال شــــيخ الإســــلام رحمــــه االله 
  ﴿مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ﴾:وَقَـوْلهِِ 

هـــذا ســـؤال بالمناســـبة يقـــول مـــا حكـــم إطـــلاق صـــاحب الجلالـــة علـــى البشـــر كـــأن يطلـــق علـــى صـــاحب 
  .مير أرجو التوضيح منصب كملك أو أ

لـــه جلالـــة تناســـبه وقـــد  ســـئل هـــذا الســـؤال الإمـــام الشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم رحمـــه االله فقـــال لا بـــأس لأن
م ذو جلالـة ، فصـاحب الجلالـة يعـني الـذي فَ صِ وُ  لـه جلالـة تناسـبه ، الاشـتراك  ابن عبـاس وجماعـة بـأ

ــا يمنــع إطلاقهــا علــى البشــر هــذ ا لــيس صــحيح مثــل مــا أطلــق االله علــى مــن هنــا بــأن الجلالــة يريــد منهــا أ
يملــك في الــدنيا بأنــه الملــك ﴿وَقــَالَ الْمَلِــكُ﴾ وهــو جــل وعــلا الملــك ، الجلالــة منقســمة ، الجلالــة معناهــا 
يعني وصف يقتضي هيبة ، يعني هو ذو المهابة والتعظيم وله تعظيم ومهابة تناسـبه والنـبي صـلى االله عليـه 

فلـــه عظمـــة  ) مـــن محمـــد بـــن عبـــد االله رســـول االله إلى عظـــيم الـــروم(قـــال وســلم لمـــا أرســـل إلى ملـــك الـــروم 
تناسبه ، فإذن العظمة والجلالة والهيبة لكل أحد بما يناسـبه وليسـت هـي مـن الصـفات المختصـة وجـواب 

مثـل الرحمـة ) لـه جلالـة تناسـبه لا بـأس لأن(الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله حينما سئل عن ذلك قال 
لك يناسب المخلوق ، السمع يناسب المخلوق إلى آخره تناسب المخلو 

ُ
  .ق الم

  الجملة الثانية من الآيات فيها إثبات صفة اليدين الله جل وعلا 
  ﴾قال سبحانه لأبليس ﴿مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ 

  هنا ثنا اليد  
  ا خلقت بيدي الثنتينما منعك لأن تسجد لم يعني كأنه قال،  ِ﴿يَدَيَّ﴾ مثنى يد

طتََانِ وقال جل وعلا ﴿وَقاَلَتْ الْيـَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَـْدِيهِمْ وَلعُِنـُوا بِمَـا قـَالُوا بـَلْ يـَدَاهُ مَبْسُـو 
  ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾
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  .عن الإنفاق فاليهود قالوا ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ يعني مكفوفة  
  قال جل وعلا ﴿بَلْ يَدَاهُ﴾ يعني الثنتان ﴿مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ 

ــا أن االله جــل وعــلا  وهــذه الآيــات وغيرهــا فيهــا إثبــات صــفة اليــد الله جــل وعــلا ومــن الأدلــة علــى إثبا
  . وصف نفسه بأنه ذو يدين

  .عنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة والمتأولة قالوا اليد بم 
وهــذا القــول لا يناســبه عنــد ذوي العقــول أن يكــون مثــنى ، لأن القــدرة والنعمــة جــنس وأمــا قولــه ﴿لِمَــا 

  .) أو بنعمتيََّ  بقدرتيََّ (خَلَقْتُ بيَِدَيَّ﴾ فلا يناسبه أن تكون 
هــذا لا شــك أنــه مــن ) أراد ؟ وأي قــدرتين(ولهــذا الــدارمي في رده علــى بشــر المريســي مــن أوجــه الــرد قــال 

الباطل أن يقال إن هذا بمعنى القدرتين لأن القدرة واحدة ، ولمَِ القدرتان بخصوصهما وأي القـدرتين الـتي 
  .أراد ؟ أي النعمتين ؟ ونحو ذلك ، فإذن هذا كله فيه إثبات الصفة صفة اليد الله جل وعلا 

  :جاءت على ثلاثة أنحاء  والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد الله جل وعلا
  ﴾ٌمنها إثبات صفة اليد مفردة كقوله ﴿وَقاَلَتْ الْيـَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَة.  
  ﴾َّكقولــه ﴿بـَـلْ يــَـدَاهُ و ومنهــا إثبــات صــفة اليــدين مثنـــاة كقولــه جــل وعــلا ﴿لِمَــا خَلَقْـــتُ بيِـَـدَي

  .مَبْسُوطتََانِ﴾ 
  َِّممَِّـا  ﴾ا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَامًا فَـهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ ومنها أن تكون مجموعة كما قال جل وعلا ﴿مم﴿

  .﴿أيَْدِينَا﴾ جمع  ، ﴿أيَْدِينَا﴾  هذا جمع ، عَمِلَتْ أيَْدِينَا﴾
  .فإذن وردت على الإفراد والتثنية والجمع 
  :لهذا نظر فيها أهل السنة في ذلك وقالوا 
  .نع التثنية والإفراد لا يمنع التثنية التثنية هذا نص ، والجمع ﴿أيَْدِينَا﴾ لا يم

  .ذلك أن الإفراد للجنس ، فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا وذلك لإرادة الجنس 
فـإن الجمـع لـه قاعـدة في  -هـذا مثلـه مثـل صـفة العـين كقولـه ﴿تجَْـريِ بأَِعْينُِنـَا﴾ ونحـو ذلـك  -أما الجمـع 

يف إلى ضــمير تثنيـــة أو ضـــمير جمـــع فإنـــه يجـــوز فيـــه أن اللغــة قاعـــدة في النحـــو ، وذلـــك أن المثـــنى إذا أضـــ
  .تخفيفا وهذا أفصح ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال  –يعني المثنى  –يجمع 

يـد (ثم أقـول ) يـدا محمـد وخالـد(و ) يد محمـد وخالـد(و ) يدا محمد(و ) يد محمد(يعني أقول ، أنا أقول 
  .) محمد وخالد ويداهما

لأن القاعدة أن  )يد محمد وخالد وأيديهما(هذا يصح وأيضا يصح في اللغة أن أقول ، ضمير تثنية  هذا
  .المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع جاز جمعه وهو الأفصح 
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كُمَــا﴾ ويــدل عليــه في القــرآن قــول االله جــل وعــلا في ســورة التحــريم ﴿إِنْ تَـتُوبــَا إِلىَ اللَّــهِ فَـقَــدْ صَــغَتْ قُـلُوبُ 
فخاطب جل وعلا عائشة وحفصة بقوله ﴿إِنْ تَـتُوباَ إِلىَ اللَّهِ﴾ عائشة لهـا قلـب واحـد وحفصـة لهـا قلـب 

  واحد والمجموع قلبان فقال ﴿فَـقَدْ صَغَتْ﴾ يعني مالت ﴿قُـلُوبُكُمَا﴾ فجَمَع لماذا ؟
  :لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية ، المقصود هذه قاعدة ، لهذا نقول 

ورد مثبتا بصيغة الجمع كقوله ﴿عَمِلَتْ أيَْدِينَا﴾ ونحوها من الآيات فهذا فيه إثبـات التثنيـة لأن التثنيـة ما 
  .نُص عليها بخصوصها والتثنية لا تحمل إلا على التثنية 

  .المثنى نص في المثنى أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين بما زاد عن الاثنين
  .وليين بالواحد بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من الواحد كذلك المفرد ليس نصا عند الأص

  .المفرد ﴿يَدُ اللَّهِ﴾ هذا يفسر باليدين لأن المراد الجنس : لهذا نقول 
لكنــه أضــافه إلى ضــمير الجمــع ، أضــاف المثــنى إلى ضــمير الجمــع فجمــع ) يــدَينْا(﴿عَمِلــَتْ أيَــْدِينَا﴾ المــراد 

  .العرب  المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان
له أيدي كمـا قالـه بعـض مـن لم يفقـه ، أو أن  إذا تبين لك ذلك فمن الباطل أن يقال إن االله جل وعلا

االله جـل وعـلا لـه أعـين كمـا قالـه بعـض مـن لم يفقــه فهـذا فيـه غلـو في الإثبـات وعـدم فقـه للسـان العــرب 
  .له يدين وهي نص فيها  واالله جل وعلا موصوف بأن

على يمـين (ه ولهذا جاء في السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله صلى االله عليه وسلم مع فيرجع إليالجوأما 
ما اثنتان ) كلتا يديه يمين() يديه) (الرحمن وكلتا يديه يمين   .كل هذي نص بأ

  :أما الذين تأولوا 
ا مجاز عن القدرة مجاز عن الإنعام  -   .فمنهم من ذهب إلى المجاز في نفي اليد وقال إ
يعني ) لفلان عليّ يد(م من قال إن ذلك يأَُوَّل والمراد لازم ذلك ومما استدلوا به أن العرب تقول ومنه -

  .نعمة وفضل 
وتريــد النعمــة يعــني لــه علــي نعمــة لكــن ) لفــلان علــيّ يــد( فنقــول هــذا الكــلام صــحيح فــإن العــرب تقــول

و القطــع عــن الإضــافة مــا العــرب لا تســتعمل ذلــك إذا أرادت النعمــة إلا علــى وجــه واحــد فقــط ألا وهــ
هـذا لحـن ولم ) يـد محمـد علـي(إذا صـار لمحمـد فضـل عليـه تقـول ) يـد محمـد علـي) (يد فـلان علـي(تقول 

بـالقطع عـن الإضـافة لأنـه بـالقطع خرجـت إرادة الصـفة ) لمحمد عليّ يـد(تستعمله العرب قط وإنما تقول 
.  
يعــني عليــك نعمــة لأنــك ) ن عليــك يــدلفــلا(هنــا ليســت يــد محمــد لكــن يــد بمعــنى النعمــة ، فتقــول ) يــد(

  .بمعنى نعمة محمد علي ) يد محمد علي(قطعت ولا يجوز أن تقول 
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فــإذن اســتعمال يــد بمعــنى النعمــة صــحيح في لســان العــرب والشــواهد عليــه معروفــة ولكــن هــذا جــاء علــى 
  . نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة

  .لمتصفة باليد أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات ا
مما قيل في ذلك يعني في صفة اليد الله جل وعلا وكذلك صفة الوجه الله جـل وعـلا  ممـا اعـترض بـه علـى 
أهل السنة ولكن اعتراض باطل هو أن االله جل وعلا قال في الوجه قال ﴿فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ 

  . ﴾اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
  :عليه بذلك حيث قال لما جاءت المناظرة في الواسطية قال  ضَ ترُِ م لما اعْ شيخ الإسلا

لــو ظفــر واحــد  -يعــني مــن العلمــاء اللــي حولــه  –أتحــداكم وأمهلكــم ثــلاث ســنين لــو ظفــر واحــد مــنكم 
  .منكم بآية في الصفات تأولها السلف 

  . فقالوا أرجئنا يوما واحدا ، فلما أتى من غد قالوا ظفرنا بذلك
  أظنكم تريدون قوله جل وعلا ﴿فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾  قال 

  .قالوا نعم 
  .، فأينما تولوا فثم وجهة االله يعني فثم القبلة وليس هذا من نصوص الصفات  ةقال هذا معناه الوجه

  .يعني قصده من ذلك النصوص التي هي ظاهرة في الصفات 
نَاهَا بأِيَْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ في قوله ج –مثل هذا  –ومثله    ل وعلا في اليد قال ﴿وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ

نَاهَا بأِيَْدٍ﴾  قالوا هنا معنى    . يعني القوة ) أيد(﴿بَـنـَيـْ
) والســماء بنيناهــا بأيــديٍ ( لكــن لمــا جــرت هنــا حــذفت اليــاء يعــني أصــلها) أيــدي(هــذه أصــلها ) أيــد(و 

  . هكذا قالوا
  .بمعنى القوة ) الأيد(في لغة العرب ) الأيد( يس بصحيح ، وذلك أنوالجواب أن هذا ل

  أصلية ) أيد(وليس ثمَ علاقة بين الأيد واليد وذلك أن الهمزة في 
  آد يؤود أيدا ، والأيد القوة ولها معانٍ أخر : الهمزة فيها أصلية ) أيد(

  .فالهمزة هنا ليست للجمع ولكنها همزة أصلية في الكلمة 
  .أن معناها القوة هذا لأجل 

نَاهَا بأِيَْدٍ﴾  ليست هنا جمع    ) يد(فإذن هذه الآية ﴿وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ
ويدل عليـه قولـه جـل وعـلا في سـورة ص ﴿وَاذكُْـرْ عَبْـدَناَ دَاوُدَ ) والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون(يعني 

   ﴾ذَا الأْيَْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ 
  هنا ﴿ذَا الأْيَْدِ﴾ يعني أيش ؟

  .هنا يصفه جل وعلا بما لم يشترك فيه مع غيره 
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  .من جهة اليدين كل إنسان له يدين 
ــا فقــال  ــا ، خصــه االله جــل وعــلا   جــل وعــلا يصــفه بمــا لــيس في غــيره وهــو أنــه ذو القــوة الــتي اختصــه 

  ﴿ذَا الأْيَْدِ﴾ 
  .التي هي القوة ) أيد(التعريف مع كلمة ) أل(﴿الأْيَْدِ﴾ صارت عندنا 

نَاهَا بأِيَْدٍ﴾ يعني بقوة ، ) أيد(و   هذه الثانية هي التي في سورة الذاريات ﴿وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ
﴿ذَا الأْيَــْـدِ﴾ يعـــني ذا القـــوة ونحـــو ذلـــك وهـــذا بـــاب معـــروف والمنـــاظرة أو الـــرد علـــى أولئـــك مـــن الســـهل 

  .والحمد الله 
ذا القدر ونجيب على بع   ...... عم، ن تالأسئلة في الدقائق التي بقي ضنكتفي 

العــرب تصــف الشــمال بــالنقص ، اليــد اليمــنى واليــد اليســرى ، اليــد اليســرى عنــدهم ) كلتــا يديــه يمــين(
فــاليمنى في الإنســان عنــد العــرب هــي ذات الكمــالات ، واليســرى هــي لمــا لا يحمــد ، ناقصــة عــن اليمــنى 

وسـلم حينمـا أثبـت ذلـك قـال  من الأمور ، فيها العجز وفيها مزاولة ما لا ينبغي ، فالنبي صـلى االله عليـه
ا والأخـرى ليسـت كـذلك رفـع ) على يمين الرحمن( ـا وصـفا حتى لا يتوهم أن إحدى اليدين يمـين في ذا

يعــني كلتــا يديــه شــريفة متصــفة بصــفات الكمــال ليســت (يعــني ) كلتــا يديــه يمــين(ذلــك الاحتمــال بقولــه 
ا شمال أم لا ؟ هذا فيـه بحـث هل توصف الث: ثم هنا بحث ) إحدى اليدين مفضلة على الأخرى انية بأ

  .هو متصل الحقيقة باليدين لكن يحتاج إلى شيء من التفصيل . معروف يأتي إن شاء االله في موضعه 
  ؟) أسس العقيدة الإسلامية(كتاب عبدالرحمن حبنّكه يسأل عنه 

لا يبينـون عقيـدة  ما تحتاج لكتب المعاصرين الآن طالب علم تقرأ كتب السلف ، كتب المعاصرين الذين
ا مـا تحتاجهـا في العقيـدة ، خاصـة العقيـدة إيـاك ، يعـني حـتى تضـبط عقائـد  أهل السنة قصـدا ويوضـحو
ا ثم بعد ذلك يمكن أن تقرأ في بعض الكتب في ذلك ، هذا الكتاب من جنس كتب  السلف بتفصيلا

ـا في مواضـع ولـه كتـاب اسمـهالشيخ عبدالرحمن حبنّكة الميداني هو عنده ميل إلى الأشـعرية أو التصـر   يح 
  ...كتاب فلسفي يعني المعرفة عند الفلاسفة ) ضوابط المعرفة(

ذا القدر وصلى االله وسلم عل   .نبينا محمد  ىنكتفي 
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  إثبات العينين
  الله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــهُ وَ  ـــــــمِ ربَِّـــــــكَ فإَِنَّـــــــكَ ﴿: قَولُ ـــــــبِرْ لِحُكْ ـــــــا وَاصْ ـــــــوَاحٍ ﴿، ]:الطـــــــور[﴾بأَِعْيُنِنَ ـــــــى ذَاتِ ألَْ ـــــــاهُ عَلَ وَحَمَلْنَ

وَألَْقَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّــةً مِنِّــي ﴿، ]-:القمــر[﴾تَجْــرِي بأَِعْيُنِنَــا جَــزَاءً لِمَــنْ كَــانَ كُفِــرَ )(وَدُسُــرٍ 
  ].:طه[﴾وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
إن شـاء االله في الـزاد ويـوم الثلاثـة لـيس  الاثنـينأما بعد فهذا درس هو آخر الدروس قبل الحج ومعنا يـوم 
  .يعني نبدأ مع بداية الدراسة إن شاء االله فيه درس ونقف إن شاء االله إلى أول الأسبوع من الدراسة 
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الله جــل وعــلا وهــذا كلــه داخــل في ) العينــين(ذكــر المؤلــف رحمــه االله هــذه الآيــات الــتي فيهــا إثبــات صــفة 
جملــة أركــان الإيمــان لأن أركــان الإيمــان منهــا الإيمــان بــاالله جــل وعــلا وللتــذكرة ذكرنــا أن الإيمــان بــاالله جــل 

 –جملــة الإيمــان بــاالله  -وبألوهيتــه وبأسمائــه وصــفاته ، ودخــل في هــذه الجملــة وعــلا هــو الإيمــان بربوبيتــه 
الإيمان بما وصف االله بـه نفسـه في كتابـه مـن هـذه النصـوص الـتي سـاقها شـيخ الإسـلام مـن أول مـا بـدأنا 

  .إلى هذا الموضع وإلى ما بعده 
  .الله جل وعلا ) العينين(فمن تلك الصفات إثبات صفة 

لدالــة علــى إثبــات تلــك الصــفة الله جــل وعــلا قــال جــل وعــلا ﴿وَاصْــبرِْ لحُِكْــمِ رَبِّــكَ فإَِنَّــكَ الأدلــة ا رَ كَــوذَ 
َ◌﴾  تجَْــريِ بأَِعْينُِنَــا جَــزاَءً لِمَــنْ كَــانَ كُفِــر*  بأَِعْينُِنَــا﴾ وقــال جــل وعــلا ﴿وَحمَلَْنَــاهُ عَلَــى ذَاتِ ألَْــوَاحٍ وَدُسُــر

ــذه الصــفة الله جــل وقــال جــل وعــلا ﴿وَألَْقَيْــتُ عَلَيْــكَ محََبَّــ ةً مِــنيِّ وَلتُِصْــنَعَ عَلَــى عَيْــنيِ﴾ فيجــب الإيمــان 
وعــلا  والنصــوص مــن الكتــاب والســنة دلــت علــى إثبــات هــذه الصــفة فيجــب أن يُصَــدَّق خــبر االله جــل 
ـــا واجـــب  وعـــلا إذ لا يصـــف االله جـــل وعـــلا أحـــد أعلـــم بـــه مـــن نفســـه جـــل وعـــلا مـــن نفســـه فالإيمـــان 

ن جملــة التحريــف الــذي هــو كفــر بالصــفات كمــا قــال جــل وعــلا ﴿وَهُــمْ يَكْفُــرُونَ وتأويلهــا وردهــا هــو مــ
﴾ ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرَّحمَْنِ﴾ لما أنكروا اسم الرحمن الله جـل وعـلا وقـالوا لا نعـرف إلا  باِلرَّحمَْنِ قُلْ هُوَ رَبيِّ

ا    .رحمان اليمامة فكل من أنكر صفة من صفات االله جل وعلا فهو كافر 
  .الله جل وعلا ) العينين(هذه الأدلة دلت على إثبات صفة 

  :مفردة وذكرت مجموعة وفي هذه الآيات ذكرت العين 
  .  ﴾مفردة مضافة إلى المفرد في قوله جل وعلا ﴿وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ ذكرت  -
مِ رَبِّــكَ فإَِنَّــكَ وذكــرت مجموعــة مضــافة إلى ضــمير العظمــة ضــمير الجمــع قــال جــل وعــلا ﴿وَاصْــبرِْ لحُِكْــ -

  قوله ﴿تجَْريِ بأَِعْينُِنَا﴾  بأَِعْينُِنَا﴾ وكذلك 
  .الله جل وعلا وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة ) العين(هذا فيه إثبات صفة 

وجاء في السـنة بيـان أن الله جـل وعـلا عينـين وذلـك في مثـل حـديث ابـن عمـر المتفـق عليـه بـين البخـاري 
إن ربكــم لــيس بــأعور وإن (وهــو العمــدة في البــاب قــال عليــه الصــلاة والســلام  ومســلم وخرجــه جمــع كثــير

كـذلك جـاء في حـديث أنـس وفي حـديث غيرهمـا أن ،  ) الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافيـة
  .الدجال أعور وأن االله ليس بأعور 

المعروفــة لــدى العــرب مــن  وذلــك لأن مخلوقــات االله) إن الأعــور هــو مــن فقــد أحــد عينيــه(قــال أهــل اللغــة 
  لمن فقد أحد عينيه ) العَوَر(الإنسان كذلك الحيوان كلها لها عينان فوضعت العرب هذا الاسم 

  .فهو خاص بذلك وليس العور هو ذهاب البصر 
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الله جــل وعــلا بدلالــة الوضــع ) العينــين(علــى إثبــات صــفة ) إن ربكــم لــيس بــأعور(لهــذا دل هــذا الحــديث 
  .في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين ) وَرالعَ (اللغوي من أن 

الله جـل وعـلا  بمـا ) العينـين(إذا تبين لك ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمـون النصـوص الـواردة في صـفة 
  :يوافق بعضها بعضا 

والإفــراد لا ينــافي  ﴾ففيهــا الإفــراد في قولــه جــل وعــلا ﴿وَألَْقَيْــتُ عَلَيْــكَ محََبَّــةً مِــنيِّ وَلتُِصْــنَعَ عَلـَـى عَيْــنيِ  -
لأن السـنة مبينـة للقـرآن ومـن المعلـوم أن المفـرد المضـاف لا يـدل ، التثنية في السنة كـذلك لا ينـافي الجمـع 

على الوَحْدة بل قد يدل وهو الأكثر على الكثرة كما في قوله مثلا ﴿وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّـهِ لاَ تحُْصُـوهَا﴾ 
  .رد بالنعمة واحدة النعم وإنما أراد الجنس وهي كثرة ﴿نعِْمَةَ اللَّهِ﴾ هنا لم ي

وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه قد يفيد الكثرة وهو الغالب وقد يفيد الوَحْـدة كمـا تقـول 
  .يعني الكتاب واحد وقد يفيد الكثرة ) هذا كتاب فلان(

خريين اللتين ساقهما شـيخ الإسـلام ولا ينـافي ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في الآيتين الأ
حـد إذا أضـيف ، يعـني قـد يـدل االتثنية التي جاءت في الحديث وذلك لأن المفرد يـدل علـى أكثـر مـن الو 

  .على أكثر من الواحد إذا أضيف 
   ﴾كذلك قوله جل وعلا ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ فإَِنَّكَ بأَِعْيُنِنَا

  . أضافها إلى ضمير العظمة هو الموافق للجمع فقال ﴿بأَِعْينُِنَا﴾ ثم) أعين(هنا جمع فقال 
جمــع والجمــع يصــدق علــى الاثنــين فمــا زاد عنــد كثــير مــن أهــل العلــم أو علــى الثلاثــة فمــا زاد ) الأعــين(و

  .بإجماع أهل السنة من أهل العربية أهل الأصول 
  ؟السنة فيها إثبات العينين الله جل وعلا ، فكيف نفهم الجمع 

مرت معكم القاعدة في ذلـك في العربيـة في بحـث يـدي االله جـل وعـلا وبينـت لكـم أن مـن قواعـد العربيـة 
ـع علـى الأفصـح أن المثنى إذا أضـيف إلى ضـمير تثنيـة أو جمـعٍ ( ﴿وَالسَّـارقُِ      كمـا قـال جـل وعـلا ) جمُِ

  . مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً 
﴿فــَاقْطَعُوا أيَــْدِيَـهُمَا﴾ الســارق تقطــع منــه يــد واحــدة والســارقة تقطــع منهــا يــد واحــدة فصــار المجمــوع  قــال

  .يدين ، واالله جل وعلا قال ﴿فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا﴾ والأيدي جمع يد والمثنى يديهما 
  ولم جمعت ؟ 

  .ير تثنية قال ﴿فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا﴾ لأنه أضيف إلى ضم
لكـن فيـه ثقـل والقاعـدة عرفتهـا فصـارت ﴿فـَاقْطَعُوا أيَـْدِيَـهُمَا﴾  هـذا هـو ) فاقطعوا يديهُما(أصل الكلام 

كذلك قوله جل وعلا ﴿إِنْ تَـتُوباَ إِلىَ اللَّهِ فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا﴾ والمرأتان لكـل واحـدة منهمـا ،الفصيح 
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عائشة لها قلب وحفصة لها قلب فصارا لهمـا قلبـان إذا أضـيفا إلى ضـمير التثنيـة جمعـا فقـال ﴿فَـقَـدْ قلب ف
  .صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا﴾ 

  .الله جل وعلا هي على هذا الأصل) العينين(أو جاءت في ) اليدين(وهكذا النصوص التي جاءت في 
  . نِنَا﴾ هنا الأعين يعني العينينقال جل وعلا ﴿وَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ فإَِنَّكَ بأَِعْيُ 

  .له عينان جل وعلا  ليس الله جل وعلا أكثر من عينين بل
  .هذا معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي الشريف 

  تجَْريِ بأَِعْينُِنَا﴾()كذلك الآية الثانية قال ﴿وَحمَلَْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ 
قــال ﴿بأَِعْينُِنَــا﴾ فجمــع المثــنى لأن المثــنى أضــيف إلى ضــمير ، لأن المثــنى أضــيف إلى ضــمير جمــع  فجمــع

  .جمع فجعل المثنى جمعا للّتناسب كما جاءت القاعدة 
جـــل وعـــلا فهمـــا صـــفتان ) عينـــين(لـــه  إذا تبـــين لـــك ذلـــك وأن الإيمـــان بـــأن االله جـــل وعـــلا متصـــف بـــأن

  .ذاتيتان من صفات الذات 
هـذه مـن صـفات الـذات الـتي لا تنفـك عنـه ) عينـين(العـين الله جـل وعـلا وأن لـه جـل وعـلا إثبات صـفة 

  .وغيرها من الصفات هذا معتقد أهل السنة والجماعة ) اليدين(و ) الوجه(جل وعلا مثل 
   : أما المعطلة معطلة الصفات

وعــلا فعنــدهم أن االله فالمعتزلــة ينفــون صــفة البصــر الله جــل وعــلا وينفــون صــفة العــين والعينــين الله جــل  -
  .جل وعلا ليس له عين وليس له بصر جل وعلا 

  .والأشاعرة تناقضوا فأثبتوا صفة البصر لدلالة لعقل على ذلك ونفوا صفة العينين الله جل وعلا  -
الله جـل وعـلا ، وأبـو الحسـن ) العينـين(وأهل السنة أعملـوا النصـوص فـأثبتوا البصـر الله جـل وعـلا  وأثبتـوا 

  ..الله جل وعلا ) العينين(في كتابه الإبانة أثبت صفة  -رحمه االله  -الأشعري 
  

  - شرح العقيدة الواسطية  - منالتاسع انتهى الشريط 
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى

 
  

  
  
  



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  

  

  

  الشريط العاشر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الله جـل وعـلا ولا شـك أن في هـذا ) العينـين(صـفة وأبو الحسن الأشعري رحمه االله في كتابه الإبانـة أثبـت 
  .مخالفة لقول المعتزلة وكذلك قول الكلابية وأصحاب أبي الحسن الأشعرية 

   ﴾إذا تبين لك ذلك فقول االله جل وعلا ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ فإَِنَّكَ بأَِعْيُنِنَا
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   . الله جل وعلا) العينين(فيه إثبات صفة 
  بأي دلالة ؟

ما عينان ) أعين(وهنا قال ، السنة لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن  بدلالة   .والسنة بينت أ
  .الله جل وعلا لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن ) العينين(في الآية إثبات صفة : فنقول 

  ما معنى الآية ؟ 
ني فإنـك بمـرأى منـا وبصـر وعنايـة يعـ ﴾﴿فإَِنَّـكَ بأَِعْينُِنـَا –يـأتي شـرح أولهـا  –﴿وَاصْـبرِْ لحُِكْـمِ﴾ [ معناها 

  .] ورعاية وكلاءة وحفظ 
وذلك لأن النبي صلى االله عليه وسـلم لـيس بعـين االله الـتي هـي ، وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك 

  .) العينين(صفته وإنما هو عليه الصلاة والسلام بأعين االله الذي هو أثر اتصافه بـ 
ذا ي   ) التضمن(عدون هذا من باب ولهذا أهل السنة حين يفسرون 

  : والتضمن أحد دلالات اللفظ ، لأن اللفظ 
  له دلالة بالمطابقة.  
  وله دلالة بالتضمن.  
  وله دلالة دلالات باللزوم.  

   –المطابقة إثبات صفة العين الله جل وعلا  –فهذا اللفظ بالمطابقة 
  ما المعنى ؟

  . هنا يحتاج إلى دلالة التضمن
  نبي صلى االله عليه وسلم بمرأى وبصر وكلاءة ورعاية وحفظ من االله جل وعلا فقالوا معناه أن ال

  .﴾ وذلك لأنه مضمون قوله ﴿بأَِعْينُِنَا
  .فإذن ليس هذا من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه بل هذا من باب التضمن 

  .والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ 
ن الســلف قــد يفســرون بالتضــمن وقــد يفســرون بــاللازم فــإ، قــال الســلف هــذا مــع إثبــات صــفة العينــين 
  .ويظن الظان أن هذا من التأويل وهذا غلط 

  .فإن التضمن شيء واللزوم شيء هذا من دلالة اللفظ 
  .وأما التأويل فهو محو لدلالة اللفظ 

ظ أمــا التأويــل فهــو صــرف اللفــ، التضــمن واللــزوم هــذا مــن دلالات اللفــظ ، دلالات اللفــظ علــى المعــنى 
  .عن معناه 
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إذا تبـين هــذا فــإذن قــول االله جـل وعــلا ﴿وَاصْــبرِْ لحُِكْــمِ رَبِّـكَ﴾ هــذا أمــر لنبيــه صـلى االله عليــه وســلم بــأن 
  .يصبر لحكم االله 

أي حبسا ، محبوسا يعني مربوط أو شيء محبـوس عـن الحـراك ) قتل فلان صبرا(والصبر في اللغة الحبس ، 
يعـني ) صـبر فـلان مالـه( يعـني حبسـه ،) صـبر فـلان شـيئه(قتـل ، والتصرف ممنوع مـن التصـرف والحركـة في

  .حبسه وكنزه 
بس اللسـان عـن التشـكي وحـبس الـنفس عـن الجـزع أو حـبس القلـب عـن الجـزع حـ[الصبر في الشرع هـو 

  ] وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك يعني في خصوص أقدار االله المؤلمة
  ﴿وَاصْـبرِْ لحُِكْـمِ رَبِّـكَ﴾  واضـح أن الصـبر أمـر بـه فمعـنى ذلـك أنـه واجـبهنا الصـبر قـال االله جـل وعـلا

  وقال
  ..  

﴿وَاصْــبرِْ﴾ وهــذا أمــر هــذا معنــاه أن الصــبر واجــب هــذا هــو الصــحيح فــإن مــن أهــل العلــم مــن قــال إنــه 
  .مستحب هذا غلط والصواب أنه واجب للأمر به في آيات كثيرة 

  ) . القرآن في أكثر من تسعين موضعاأمر بالصبر في (قال الإمام أحمد 
  :قال ﴿لحُِكْمِ رَبِّكَ﴾ الحكم نوعان كما تقدم الكلام عليه 

  حكم كوني قدري.  
  وحكم شرعي ديني.  

  :والنبي صلى االله عليه وسلم أمر بالصبر على النوعين 
فيه من المصـائب  أمر بالصبر على حكم االله الكوني القدري وما فيه مما يسر النفس أو مما يؤلمها ، ما -

  ما فيه من معاندة المشركين وابتلاء االله جل وعلا نبيه بذلك فيحتاج إلى صبر 
  ات والصبر عن المعاصي عكذلك الصبر على الحكم الشرعي وهو الصبر على الطا -

  فإذن صار الصبر على حكم االله الكوني وحكم االله الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاثة 
والصبر على حكم االله الشـرعي هـذا ) الصبر على أقدار االله المؤلمة(االله الكوني فيه إن الصبر على حكم ف

فجمعــت هــذه الآيـة أنــواع الصــبر الثلاثـة ﴿وَاصْــبرِْ لحُِكْــمِ ) الصــبر علــى الطاعـة والصــبر عــن المعصـية(فيـه  
  ﴾رَبِّك
  الصبر على الطاعات.  
  صبر عن المعاصي.  
  صبر على أقدار االله المؤلمة.  
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والبـاء تفيـد الإلصـاق الـذي يفيـد معـنى ﴾ وهنـا ذكـرت البـاء فقـال ﴿فإَِنَّـكَ بأَِعْينُِنـَا ﴾إِنَّـكَ بأَِعْينُِنـَاقال ﴿فَ 
وهــذا مــن دلالــة البــاء  ]فإنــك دائمــا بمــرأى منــا وببصــرنا وفي كلاءتنــا ورعايتنــا [ الملازمــة والــدوام ، يعــني 

  .اللفظية 
  عَلَيْكَ محََبَّةً مِنيِّ وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ﴾  لاحظ الآية الأخرى قال جل وعلا ﴿وَألَْقَيْتُ 

  .] على كلاءة مني ورعاية وحفظ [ ﴿وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ﴾ والمعنى أي ﴾ قال ﴿عَلَى عَيْنيِ 
  ؟) على(و ) الباء(فما الفرق بين 

ال بـني إسـرائيل وقـال ى به كحال أطففَ خْ تَ سْ فإن موسى عليه السلام كان يُ  هذا تنويع لأجل دلالة الحال
  .جل وعلا في منته على موسى ﴿وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبَّةً مِنيِّ وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ﴾ 

ى فَ خْ تَ سْـوأطفال بني إسرائل كـان يُ ، تفيد الاستعلاء ) على(ما يفيد ظهوره وعلوه لأن ) على(ففي قوله 
وعــلا يمــن علــى موســى بأنــه صــنعه علــى عينــه لأن في واالله جــل ،  ــم في الســنة الــتي يحــق علــيهم القتــل

  .ذلك الاستعلاء والظهور لشأن موسى لكلاءة االله وحفظه ورعايته 
ولــيس ثمَ فــروق أخــرى كمــا يدعيــه بعــض ) علــى(و ) البــاء(هــذا مــن أوجــه الفــرق ، هــذا هــو الفــرق بــين 

  .ولة ؤ الم
  تَجْرِي بأَِعْيُنِنَا﴾  () سُرٍ هنا قال جل وعلا ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُ 

حفـظ السـفينة ومـن ،معلوم أن السفينة لا تجـري في عـين االله وإنمـا تجـري بحفظـه وكلاءتـه ورعايتـه وحفظـه 
قال جل وعلا ﴿وَحمَلَْنَاهُ﴾ أي حملنا نوحا ﴿عَلَى ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾ يعـني علـى ، فيها من كل الآفات 

  ة ذات ألواح نالسفي
ا الأوالدسر  ا لهي المسامير التي تربط    .واح وتشد 

ــريِ بأَِعْينُِنَــا﴾ يعــني أن النصــر ســيكون لــه وأن غــير هــذه الســفينة  ــريِ بأَِعْينُِنَــا﴾ ﴿تجَْ قــال جــل وعــلا ﴿تجَْ
  .سيكون هالكا لأن الرعاية والحفظ كان لها ولمن فيها 

ــا تجــري في حفــظ منــا وكــلاءة ورعايــة وهــذا  ﴿تجَْــريِ بأَِعْينُِنَــا﴾ تفاســير الســلف مثــل الأولى دائــرة علــى أ
  .تفسير تضمن 

 ﴾   قال جل وعلا في الآية الأخيرة قال جل وعلا ﴿وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبَّةً مِنيِّ
لأن المـؤمنين ، يعني يحبه آل فرعون ويحبه بنوا إسرائيل وكذلك يحب موسـى عليـه السـلام كـل مـؤمن بـاالله 

  من عرفوا منهم ومن لم يعرفوا من شهدوهم ومن لم يشهدوهم  باالله جل وعلا يحبون الرسل
كــذلك ،  فنـوح عليــه الســلام وأتباعـه يحبــون كــل أنبيــاء االله جـل وعــلا ورســله مــع أن نوحـا هــو أول الرســل 

كــل رســول ومــن اتبـع ذلــك الرســول يــؤمن بجميــع الرســل ،  مـن بعــده يــونس كــذلك إبــراهيم كـذلك الرســل 
  ثوا إليهم وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم ويحب جميع الرسل ، الذين بع
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والمحبــة عامــة ومــن كــذب برســول كمــا تعلمــون فقــد كــذب بجميــع المرســلين قــال جــل وعــلا ﴿كَــذَّبَتْ قَـــوْمُ 
وهــم قــد كــذبوا نوحــا وحــده لأنــه أول الرســل فســماهم االله جــل وعــلا مكــذبين لجميــع  ﴾نــُوحٍ الْمُرْسَــلِينَ 

ـــم كـــذب فمـــن جحـــد رســـالة رســـول فقـــد جحـــد برســـالة جميـــع الرســـل ومـــن ، وا رســـولا واحـــدا المرســـلين لأ
ـم أوجـب االله جـل وعـلا محبـتهم وأجـب االله جـل وعـلا طـاعتهم تنقص رسولا قد تنقص جميع الرسل  لأ

  .كل يطاع بحسب أمر االله جل وعلا في خصوص الأقوام الذين يبعثون إليهم   ،
   .ين الله جل وعلا والسنة موضحة ة لذلك إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة العين
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  إثبات السمع والبصر 
  الله سبحانه

  
  
  
  



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعد هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله صفة السمع الله جل وعلا 
ا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّـهُ يَسْـمَعُ وذكر قوله جل وعلا ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَ 

  تَحَاوُركَُمَا﴾ 
وهـــذه الآيـــات الـــتي ذكرهـــا في إثبـــات صـــفة الســـمع الله جـــل وعـــلا لم ينفهـــا إلا المعتزلـــة وأمـــا أهـــل الســـنة 

  .فيثبتون السمع الله بدلالة النصوص 
  .كذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص 

ــوْلَ وتن ــعَ اللَّــهُ قَـ ــوْلَ الَّــتيِ تجَُادِلــُكَ﴾ ﴿لَقَــدْ سمَِ ــعَ اللَّــهُ قَـ وعــت الأدلــة ففيهــا الإخبــار بلفــظ الماضــي ﴿قــَدْ سمَِ
  . ونحو ذلك من الآيات  ﴾الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنحَْنُ أَغْنِيَاءُ 

  .فيها المضارع وفيها الماضي 
أثبـت فجـاءت بالصـفة واالله جـل وعـلا ) حان من وسع سمعه الأصـواتسب(عائشة رضي االله عنها قالت 

ــمِيعُ  وَهُــوَ  ﴿ صــيغة المبالغــة الــتي هــي مــن اســم الفاعــل فقــال الاســم يــعٌ  ﴾ ، البَصِــيرُ  السَّ ﴿إِنَّ اللَّــهَ سمَِ
  .بَصِيرٌ﴾ 

ت  فتنوعت الدلالات في النصوص على إثبات صفة السمع فلذلك إنكارها أبشع ما يكون لأن الـدلالا
  :كانت متنوعة 

أتــى بلفــظ الماضــي والمضــارع واســم الفاعــل والصــفة ، كلهــا جــاءت فتحريفهــا أو نفــي دلالتهــا هــذا مــن 
  .المحال إلا بنوع هوى 

  .وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثبات الصفة ويكون ذلك أوضح وأوضح عند النظر 
جــــل وعــــلا ، سمــــع االله جــــل وعــــلا متعلــــق هــــذه الصــــفة المــــذكورة في هــــذه الآيــــات وهــــي صــــفة سمــــع االله 

  .بالمسموعات 
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عَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ﴾ متعلق بذلك القول   فسَمِعَ جل وعلا لما قالت المرأة ،  فقوله ﴿قَدْ سمَِ
  .هذا معتقد أهل السنة 

  .الأشاعرة والماتريدية وجماعات يقولون سمعه قديم 
  .السمع قديم ، بحادث يثبتون السع ولكن السمع عندهم ليس 

  .فسمع الكلام في القدم لعلمه به هكذا يزعمون 
    وهــــذا الكــــلام فيــــه التكــــذيب للقــــرآن ولــــولا التأويــــل لكــــانوا كفــــارا بــــذلك ، لأن االله جــــل وعــــلا يقــــول 

ــوْلَ الَّــتيِ تجَُادِلــُكَ﴾ وإذا كــان ا ــعَ اللَّــهُ قَـ لســماع في الماضــي قبــل ﴿وَاللَّــهُ يَسْــمَعُ تحََاوُركَُمَــا﴾ وقــال ﴿قَــدْ سمَِ
مجــيء الكــلام وقبــل حصــوله وقبــل حصــول المجادلــة بــين المــرأة وبــين رســول االله صــلى االله عليــه وســلم هــل 

  يصح أن يقال ﴿قَدْ سمَِعَ﴾ بصيغة الماضي ؟
  وإنما يقال ﴿قَدْ سمَِعَ﴾ إذا كان الأمر قد وقع وانتهى ولهذا  

.......1    
فقد يكون في إثبات السمع القـديم البصـر القـديم دون  المضارع قال نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ

لهـا لأن االله  البصر الحادث والسمع الحادث والكلام الحادث فيـه نفـي لـدلالات النصـوص وفيـه تكـذيب
   .جل وعلا يقول ﴿قَدْ سمَِعَ﴾ وهؤلاء يقولون سمعه قديم 

  كيف ؟ سمع في القدم قبل حدوث الكلام ؟ 
  .﴿قَدْ سمَِعَ﴾  هذا لا يصح أن يقال

ال جل وعلا ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تحََاوُركَُمَا﴾ هذا فعل مضـارع دلالتـه علـى الحـال يعـني يسـمع تحاوركمـا الآن ق
.  

ســبحان مــن وســع سمعــه الأصــوات أتــت المجادلــة إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم (قــد قالــت عائشــة 
  . )عهاتجادله في زوجها وليس بيني وبينها إلا جدار لم أسم

  .حين الكلام سمع ذلك جل وعلا ، االله يسمع 
هـذا ولا شـك يعظـم الصـفة في نفـس المـؤمن لأنـه يعلـم أن االله جـل ، وهذا ما يثبته أهل السـنة والجماعـة 

 يسـمع جـل وعـلا  السـر والنجــوى وَنجَْـوَاهُمْ﴾ سِـرَّهُمْ  اللَّـهَ يَـعْلــَمُ  يَـعْلَمُـواْ أَنَّ  أَلمَْ وعـلا يسـمع سـره ونجـواه ﴿
ع إلا واالله جـل وعـلا يسـمعه ، يسـمع مَ سْـفلا يخفى عليه شيء ، سمعه وسع الأصوات ، مـا مـن شـيء يُ 

ا ا كما ذكرت بدلالا   صوت دبيب النمل فوق الصفا ، وهذه الصفة يجب الإيمان 
  :السمع في النصوص السمع من حيث هو فعل ﴿سمَِعَ﴾ أتى على أربعة أنحاء 

  المتعلق بالمسموعات يعني بالأصوات ، هذا واحد الأول ﴿سمَِعَ﴾ بمعنى السمع.  
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  الثاني السمع المتعلق بالمعاني وهو سمع الفهم والعلم والعقل.  
  ، بمعنى أجاب ، وهذا متعلق بالسؤال ) سمع(الثالث السمع بمعنى الإيجاب.  
  ، ه بمعنى انقاد ل) سمع فلان لفلان(الرابع سمع بمعنى الانقياد ، ﴿سمَِعَ﴾ بمعنى انقاد.  

  .هذه أربعة جاءت في القرآن والسنة هذه الأربعة ولا خامس لها 
ـعَ اللَّـهُ قَــوْلَ الَّـذِينَ  : لأولا ﴿سمَِعَ﴾ تعلقه بالأصوات كالآيات التي سمعت وهي قوله جل وعلا ﴿لَقَدْ سمَِ

ــعَ اللَّــهُ قَـــوْلَ هــذا سمــاع للمســموعات يعــني للأصــوات ﴿قــَ ﴾قــَالُوا إِنَّ اللَّــهَ فَقِــيرٌ وَنحَْــنُ أَغْنِيــَاءُ  دْ سمَِ
  .الَّتيِ تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلىَ اللَّهِ﴾ هذا أولا 

﴾ لــيس المنفــي هنــا سمــاع يَسْــتَطِيعُونَ سمَْعًــا لا وكََــانوُاسمــع فهــم وعقــل وإدراك كقولــه جــل وعــلا ﴿: الثــاني 
 دراك والفهــم والعقــل ، قــال جــل وعــلا﴾ يعــني سمــع الإيَسْــتَطِيعُونَ سمَْعًــا لا وكََــانوُا﴿ الأصــوات

 أَوْ ﴾ يسـمعون يعـني يفهمـون ، قـال جـل وعـلا ﴿يَـعْقِلُونَ  أَوْ  يَسْمَعُونَ  أَكْثَـرَهُمْ  أَنَّ  تحَْسَبُ  أمَْ ﴿
هـذا . ﴾ يعني ألقى قلبه ، سمعه اللي هو سمـع الفهـم لـيس الأذن فقـط شَهِيدٌ  وَهُوَ  السَّمْعَ  ألَْقَى

  .الثاني 
يعـــني ) سمـــع االله لمـــن حمـــده(نى أجـــاب وهـــو متعلـــق بالســـؤال وهـــذا في قولنـــا في الصـــلاة سمـــع بمعـــ: الثالـــث 

أجــاب االله ســـؤال مــن حمـــده أو أجــاب االله حمـــد مــن حمـــده ، والإجابــة هنـــا تكــون بـــالثواب أو 
   . بالعطاء

دون لهـم ، ﴾ يعـني منقـالهَـُمْ  سمََّـاعُونَ  وَفـِيكُمْ سمـع الانقيـاد والطاعـة وهـذا كمـا قـال جـل وعـلا ﴿: الرابـع 
وَاسمَْعُــوا﴾ يعــني انقــادوا واتبعــوا  وَقُولــُواْ انظرُْنــَا راَعِنــَا تَـقُولــُواْ  لاَ  آمَنــُواْ  الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا وكـذلك قولــه ﴿يــَا

ـالُونَ  للِْكَــذِبِ  سمََّــاعُونَ ﴿ وأطيعـوا ،كــذلك قولــه يعــني سمــع  للِْكَــذِبِ﴾ سمََّــاعُونَ ﴾ ﴿للِسُّــحْتِ  أَكَّ
  .الانقياد 

ذلك فهي مُرتبة على هذا الترتيب فقد يسمع سمع الأصوات ولا يفهم كمـا قـال جـل وعـلا  إذا تبين لك
  .﴾ سمعوا الصوت ولم يفهموا الكلام على وجهه يَسْتَطِيعُونَ سمَْعًا لا وكََانوُا﴿

  .قد يكون سمع عقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال 
  .ال ولكن لا يجيب أن يُسأل فلان فيفهم ، يسمع الأصوات يفهم ويعقل معنى السؤ 

  .الثالث سمع إجابة متضمن للإجابة وللفهم ولسمع الصوت 
  .الرابع الانقياد وهو متضمن للجميع 

  .وهذه كلها مثبتة الله جل وعلا على وجه الكمال 
المثبت الله جل وعلا هذه الثلاثة أما الرابع اللي هو سمع الانقياد والطاعة هذه خاطـب االله جـل وعـلا  –

  . - ا المخلوق



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  .أما المخلوق فلا يتصف من تلك الصفات إلا بأقلها فله سمع يناسب ذاته الحقيرة ، سمع للأصوات 
إذا أجــاب فإنمــا يجيــب بمــا يقــدر عليــه مــن الأشــياء ، إذا فهــم فــيفهم الفهــم الــذي يناســب عقلــه وذاتــه 

مــن خلــق االله جــل  لِ مَــكُ حاشــا ال، وإذا انقــاد فإنــه ينقــاد علــى وجــه الــنقص أيضــا ، الحقــيرة الــتي في يديــه 
  .وعلا وهم الرسل فإن انقيادهم الله جل وعلا وطاعتهم كاملة ومع ذلك يستغفرون االله جل وعلا

فإنــه ) الســميع(إذا تبــين لــك ذلــك فيظهــر لــك عظــم هــذه الصــفة صــفة الســمع الله جــل وعــلا واســم االله 
م وعلـــى تفـــنن جـــل وعـــلا يســـمع الأصـــوات ويعلـــم جـــل وعـــلا معـــاني كـــلام الخلـــق علـــى اخـــتلاف ل غـــا

م    حاجا
يخاطبــه جــل وعــلا العــربي ويخاطبــه جــل وعــلا العجمــي يخاطبــه صــاحب كــل لســان واالله جــل وعــلا هــو 

  .الذي خلق اللغات وخلق الألسنة وهو جل وعلا يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالى
  .الله جل وعلا ) السمع(هذا ملخص الكلام على صفة 

  ..  نجيب على بعض الأسئلة
  :عليكم ، سؤال من فاهم يعي معنى الكلام  أقرأههذا سؤال عجيب 

  :يقول السلام عليكم ، هذه مناقشة أريد أن أصل فيها إلى حل إشكال لي ، وهي 
أنـتم تفسـرون : لو قال مبتـدع المـراد بيـد االله قوتـه ونعمتـه فـرددت عليـه بـأن هـذا تأويـل باطـل ، قـال لـك 

لحفظ والرعاية وهذا تأويل باطل فلمـاذا تثبـت هنـا وتنفـى هنـاك إذ هـذا تحكـم ، قـال ﴾ بابأَِعْينُِنَا تجَْريِ﴿
إنما فسرنا آية ﴿أعيننا﴾ بالحفظ والرعاية لأجل فساد معنى تفسير أن المراد بالآية العـين الباصـرة : السنى 

ـــا قلـــت بـــأن المـــراد باليـــد القـــوة : ، قـــال المبتـــدع  عـــنى لأجـــل وصـــرفته عـــن الحقيقـــة لأجـــل فســـاد الم.. وأن
التجســيم ، فلمــاذا تنهــاني عــن تفســيري لهــذه الآيــة بمعــنى يخــالف الحقيقــة وأنــت تفســر الآيــة بمعــنى يخــالف 

  الحقيقة ؟
  :هذا السائل فاهم من جهة ، فاهم معنى التأويل ولكنه مخلط من جهة أخرى وذلك أن 

ضـمن لا ينفـون المطابقـة لا هو أن أهل السـنة حينمـا يفسـرون بالت-أنا أعطيه فرقا يقصر معه الجواب  –
  .﴾ يعني بكلأنا ورعايتنا قالوا العين مثبتة بأَِعْينُِنَا تجَْريِينفون الحقيقة فهم إذا فسروا ﴿

م حينما يقولون ﴿   .﴾ أي بقدرتيّ وقوتيّ ينفون معنى اليد بيَِدَيَّ  خَلَقْتُ  لِمَاأما المبتدعة فإ
  .لها المبتدعة ، من لوازمها لكن ليست هي من لوازم إثبات الصفة إثبات المعاني التي يقو 

ـــا ، لأنـــا الآن نســـوق  فأهـــل الســـنة يثبتـــون الصـــفة ويثبتـــون مـــا تضـــمنته ويثبتـــون اللـــوازم ، فـــالأعين يثبتو
هذا تأويل ، ما نفينا صفة العين حتى يكون تأويلا ، نحن أثبتنـا : الآيات في إثبات صفة العين ، ويقول 

  فيها إثبات صفة العينين والمعنى ، المعنى أيش ؟: فنقول صفة العينين الله جل وعلا ، 
  المعنى تجري بكلأنا ورعايتنا ، فليس فيها نفي الصفة 
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يعـني تبـارك الـذي : ﴾ لو قال قائل قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى وَهُوَ  الْمُلْكُ  بيَِدِهِ  الَّذِي تَـبَارَكَ ﴿: لو قال قائل 
هـذه الآيـة فيهـا إثبـات : ولهـا رجـل مـن أهـل السـنة ويقـول معهـا تحت قدرتـه وتصـرفه الملـك ، هـذه قـد يق

صــــفة اليــــد الله تعــــالى والملــــك تحــــت قــــدرة االله تعــــالى وتصــــرفه ، فيكــــون الكــــلام صــــحيحا ، هــــذا تفســــير 
بالتضمن ، تفسير بـاللازم ، لأنـه يلـزم مـن كـون الملـك بيـد االله جـل وعـلا أن يكـون تحـت تصـرفه وتـدبيره 

  ات العينين الله جل وعلا أن االله جل وعلا يكون مع الذين اتقوا ، مع المؤمنين وقدرته هنا يلزم من إثب
أن هـذا تشـديد علـى نكـث البيعـة ، لهـذا المفسـرون  أيَْدِيهِمْ﴾ فَـوْقَ  اللَّهِ  يَدُ يلزم من قول االله جل وعلا ﴿
ـَامـن أهـل السـنة قـالوا في قولـه ﴿  ﴾أيَـْدِيهِمْ  فَــوْقَ  اللَّـهِ  يـَدُ ﴾ قـالوا ﴿يـْدِيهِمْ أَ  فَــوْقَ  اللَّـهِ  يـَدُ  اللَّـهَ  يُـبـَايِعُونَ  إِنمَّ

﴾ تشـديد أيَـْدِيهِمْ  فَــوْقَ  اللَّـهِ  يَدُ ﴿  فيها إثبات صفة اليدين الله جل وعلا والمعنى تشديد أمر نكث البيعة
  أمر نكث البيعة ، لماذا ؟

ا مــع إثبــات لأن االله جــل وعــلا شــدد ذلــك بــذكر صــفته وهــي اليــد فيكــون المعــنى الــلازم عــن ذلــك مــراد
  .الصفة

فــــالفرق بــــين المبتدعــــة وأهــــل الســــنة أن الســــلف يفســــرون اللفــــظ بالمطابقــــة ، يفســــرون آيــــات الصــــفات 
ا أيضا بالتضمن واللازم ، وأما المبتدعة فينفون الـدلالات هـذه ويقولـون بالتأويـل ولابـد  بالمطابقة ويفسر

ول الفقــه ، لأن أصــول الفقــه فيهــا حــل لا بــد فيــه مــن معرفــة أصــ –يعــني المناقشــة مــع أهــل البــدع  –مــن 
ا هي المرجع لفهم دلالات الألفاظ ، لفهم الكلام    .هذه الإشكالات لأ

فإذن نقـول اللفـظ يـدل علـى معنـاه بالمطابقـة أو يـدل علـى معنـاه بالتضـمن أو بالمطابقـة والتضـمن جميعـا 
ـــظ لــه ثــلاث دلالات تجتمــع جميعــا لا  ينفــى ، فيــدل علــى المعــنى جميعــا ويــدل علــى المعــنى الــلازم ، فاللفـ

بالمطابقــة ، يــدل علــى بعــض المعــنى بالتضــمن ، يــدل علــى أمــر خــارج بــاللازم ، هــذه دلالات اللفــظ ، 
  ينفون دلالات اللفظ ويقولون هذا غير مراد ، يذهبون إلى شيء آخر ، ظاهر ؟ المؤولة

، ولا أظــن مبتــدعا حاذقــا  فــإذن هــذا الكــلام الــذي قــدره الســائل مناقشــة بــين ســني وبــدعي لــيس هكــذا
  يقول بمثل هذا الكلام

ــذا الكــلام رد علــيهم بســرعة ، لكــن هــم يقولــون هــذا تجســيم ، تجســيم ،  لأن المبتدعــة حــذاق لــو قــالوا 
تجســيم ، فينفــون الصــفات لأجــل بشــاعة هــذا اللفــظ ، تجســيم ، تجعلــون االله جــل وعــلا  جســم ، هــذا 

م الخبيثة تشبيه هذا تمثيل إلى آخره ، وهذه هي أق   وى متعلقا
وأمـــا أهـــل الســـنة فالحمـــد الله يفهمـــون المعـــاني كلهـــا فهـــم أفقـــه الخلـــق بـــدلالات الكتـــاب والســـنة وأيضـــا 

  دلالات اللغة العربية والله الحمد 
فهم ما أثرت فيهم لوثات اليونان ولا أثرت فيهم لوثات الفلاسـفة ولا العقليـات الباطلـة وإنمـا جمعـوا بـين 

  .السمع والعقل 
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  .ونأخذ سؤالا آخر  ، نعم  
......  

  الآن الباء للملاصقة 
ا في النحو ؟ ق   ..وش معناه ؟ .. رأ

  :جميل ، صح ، الملاصقة في النحو على درجتين 
  .ملاصقة للشيء بالشيء ذاتا 

  .وقرب الشيء من الشيء 
) رت بــكمــر ( كيــف مــررت ؟ لاصــقته يعــني ؟) مــررت بفــلان(هــذه ذكرهــا ســيبويه في الكتــاب ، تقــول 

  .يعني ايش ؟ هذه الباء للملاصقة 
قالوا معناها يعني بمكان ملاصق لمكانه يعـني بقربـه ، فـإذا كـان كـذلك لا تفهـم الملاصـقة معناهـا المماسـة 

 نـَاحَ جُ  فـَلاَ  اعْتَمَـرَ  أَوِ  الْبـَيْـتَ  حَـجَّ  اللَّـهِ فَمَـنْ  شَـعَآئرِِ  مِـن وَالْمَـرْوَةَ  الصَّـفَا ﴿إِنَّ . ، هـذا في بعـض المواضـع 

  يَطَّوَّفَ ِِمَا﴾ ملاصقة ، يعني إلصاق ذات بذات ، صحيح ؟  أَن عَلَيْهِ 
  . ﴾ هذا يدل على القرب ، طيب بأَِعْينُِنَا تجَْريِهنا ﴿

  قة للقرب ، النوع الثاني ، واضح لك صهذه باء الملا
  .فافهم الملاصقة ما هي معناها أن هذه في هذه ، أو أن هذه ملاصقة ذاتا ، لا 

معناهـــا في كلاءتنـــا  –هنـــا القـــرب مـــا فائدتـــه  –تصـــاق القـــرب فكـــان لإذا كـــان معناهـــا القـــرب ، يعـــني او 
  .ورعايتنا ونحو ذلك 

  ما في باقي شي من حجج المبتدعة ؟ واضح ؟
شـيخ الإسـلام رحمــه االله فـاهمهم ، يعــني ضـابطهم وهــو أقـدر مـن أتــى في هـذه الأمــة مـن بعــد ظهـور هــذه 

  ن بعد القرن الثالث ، أقدر من أتى على رد إفك المبتدعة ، لماذا ؟الأهواء المضلة يعني م
يـَانَـهُم فـَأتََىلأنـه دخـل معهـم في القواعـد ﴿ ﴾ بعـث االله جـل السَّـقْفُ  عَلـَيْهِمُ  فَخَـرَّ  الْقَوَاعِـدِ  مِّـنَ  اللَّـهُ بُـنـْ

دة ، ومـــــن وعــــلا  شــــيخ الإســـــلام ابــــن تيميــــة للنـــــاس عالمــــا مجــــددا يـــــأتيهم مــــن القاعــــدة ، يزلـــــزل القاعــــ
الإشكالات العقلية المهمة في المناقشات أنه يجي يقدم مقدمـة ثم يبـني عليهـا أشـياء ، تـروح تنشـغل أنـت 

الكـــلام أن البـــاء للملاصـــقة ،  –اللـــي ذكـــرني بـــه  –بالنتـــائج تنســـى المقدمـــة ، يصـــعب الـــرد ، مثـــل الآن 
كـان الإشـكالات تصـير قائمـة وكيف ؟ يشكل عليه ، لو سلمنا بمعنى الملاصـقة علـى مـا كـان في الـذهن  

  .ولا نستطيع حلها 
شـــيخ الإســـلام رحمـــه االله وتلميـــذه ابـــن القـــيم ومدرســـة شـــيخ الإســـلام جميعـــا تميـــز بأنـــه يغـــوص معهـــم في 

وا منهـا ، إذا جـابوا مقدمـة مـن أول الطريـق يمسـك المقدمـة ؤ القواعد ، شـوف ، يبـدأ مـن النقطـة اللـي بـد
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، يصــير مــا بــني علــى باطــل فهــو باطــل ، وهــذه مــن المهمــات وينســفها ، خــلاص ، مــا عــاد يبقــى شــيء 
  .لأهل العلم ، من المهم أن تفهم الأساس ، القول الأساس اللي بني عليه هذا القول 

ل سـواء الأقـوال الحقـة أو الأقـوال الباطلـة أمكنـك تصـور الحـق اعرفت الأسـس الـتي بنيـت عليهـا الأقـو  إذا
يــك مــا تتزلــزل عنــه لأنــك فهمتــه مــن أولــه ، كــذلك الأقــوال مــن أساســه بحيــث لــو أتــى واحــد بيشــبّه عل

م ، لأن نفـس الأسـاس اللـي  ا اسـتطعت أن تـرد علـيهم بـنقض أساسـيا الباطلة إذا فهمتها من أساسـيا
  .بنوا عليه هذا باطل 

ذا القدر وصلى االله وسلم وبارك على بينا محمد    .نكتفي 
  
الَّـذِي يَــرَاكَ حِـينَ ﴿، ]:العلـق[﴾ألََمْ يَـعْلَمْ بأَِنَّ اللَّهَ يَـرَى﴿ ،]:طه[﴾إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴿
ــــومُ  قُ ــــاجِدِينَ )(تَـ ــــي السَّ ــــكَ فِ ــــيمُ )(وَتَـقَلُّبَ ــــمِيعُ الْعَلِ ــــوَ السَّ -:الشــــعراء[﴾إِنَّــــهُ هُ

[، ﴿ َوَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُون﴾]التوبة:.[  
رُ الْمَاكِريِنَ ﴿ :وَقـَوْلهُُ  ،]:الرعد[﴾وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿: قـَوْلهُُ وَ  آل [﴾وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْ
نَّـهُمْ يَكِيدُونَ  إِ ﴿: وْلهُُ وَق ـَ، ]:النمل[﴾وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿: وَقـَوْلهُُ ، ]:عمران
  ].-:الطارق[﴾وَأَكِيدُ كَيْدًا)(كَيْدًا

ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
داه    :أما بعد ، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

فهـي مـن جـنس الآيـات  ما سمعتم من الآيات العظيمة الـتي سـاقها شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله.. 
ــا شـيخ الإسـلام رحمـه االله علـى إثبــات الصـفات ، فهـذه الآيـات وأمثالهـا ممــا  السـالفة قبلهـا الـتي اسـتدل 

ا أهل السنة والجماعة    .يؤمن 
م يعتقدون ما جـاء فيهـا مـن الصـفات ويثبتـون ذلـك الله  ا كما سبق أن أوضحناه مرارا أ م  ومعنى إيما

م أثر تلك الصفات جل وعلا بألسنتهم و    .يقوم في قلو
  ، .. هذا معنى الإيمان بالصفة والواجب منها اعتقاد ذلك بعد بلوغ الخبر 

ــا رســوله صــلى االله  ــا نفســه في كتابــه أو وصــفه  فنــؤمن بــأن االله جــل وعــلا متصــف بكــل صــفة وصــف 
  .عليه وسلم ونخبر بذلك ، وإذا كان للصفة أثر على العبد فإنه يؤمن 

  .ذلك يعمل بذلك الأثر ومعنى 
  .االله جل وعلا برؤيته لخلقه ولعباده  فُ صْ ذكر الآيات التي فيها وَ 

والرؤية ، رؤية االله جل وعلا لعباده ثبتت في نصوص كثيرة بلفظ الرؤية كقولـه جـل وعـلا لموسـى وهـارون 
نَــا أَوْ أَنْ يَطْغــَى حــين قــالا قــَالَ لا تخَاَفــَا إِنَّــنيِ مَعَكُمَــا أَسمْــَعُ وَأرََى﴾ ففيهــا  ﴿ربََّـنــَا إِنَّـنــَا نخَــَافُ أَنْ يَـفْــرُطَ عَلَيـْ

  .إثبات صفة المعية الله جل وعلا وصفة السمع 
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  .صفة المعية يأتي الكلام عليها ، سنعرض لبعض الكلام بما يوضح المراد من الآية 
صــفة رؤيــة االله وصـفة الســمع ســبق الكـلام عليهــا في الآيــات الســابقة والمقصـود مــن اســتدلاله هاهنـا هــي 

جــل وعــلا  لعبــاده يعــني أن االله جــل وعــلا يــرى عبــاده ويبصــر مــا هــم عليــه ، ونحــو هــذا قولــه جــل وعــلا 
ومثلـه قولـه  ة﴾﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولهُُ وَالْمُؤْمِنـُون وسـتردون إلى عـالم الغيـب والشـهاد

َ◌تَـقَلُّبـَكَ فيِ السَّـاجِدِينَ﴾ ففـي هـذه الآيـات إثبـات أن االله جـل  و()ومُ جل وعلا  ﴿الَّذِي يَـراَكَ حِينَ تَـقُـ
م ، يـرى أحـوالهم ومـا هـم عليـه ، فـيرى كـل  وعلا يرى عباده ، يرى خلقه جميعا ، يـراهم ويبصـر تصـرفا

  .شيء 
ا متعلقة بكل مرئي كما أن سمـع االله جـل، ومتعلق الرؤية هو متعلق البصر الله جل وعلا  وعـلا  وذلك أ

  .متعلق بكل مسموع 
كذلك الرؤية متعلَّقها كل مرئي فاالله جل وعلا يـرى كـل مرئـي ، يعـني يـرى كـل موجـود ، كـل شـيء يـراه 
جــل وعــلا علــى مــا هــو عليــه ســواء كــان ذلــك الشــيء صــغيرا أو كبــيرا ، خفيــا أم غــير خفــي ، ظــاهرا أم 

جـنس البصـر ، فـإن االله جـل وعـلا بصـير باطنا ، يراه جل وعلا إذا كان من الذوات التي تـرى وهـذا مـن 
صَــر يعــني بكــل الموجــودات فــلا تغيــب بْ فهــو جــل وعــلا بصــير بكــل شــيء ي ـُ، ، ومتعلــق البصــر المبصــرات 

عنه غائبة جل وعـلا في السـماء ولا في الأرض ولا تخفـى عليـه خافيـة بـل هـو جـل وعـلا يعلـم كـل شـيء 
  . ويبصر ويرى كل شيء ويسمع كل الأصوات سبحانه وتعالى

  قال جل وعلا في آية سورة طه لموسى ولأخيه هارون ﴿لا تخَاَفاَ إِنَّنيِ مَعَكُمَا أَسمَْعُ وَأرََى﴾ 
  : وهذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات الله جل وعلا 

  الأولى هي المعية.  
  والثانية هي السمع.  
  والثالثة هي الرؤية.  

، فة الرؤية التي هي رؤية االله جل وعـلا في الآخـرة هذه غير ص، رؤية االله جل وعلا لخلقه ، وهذه الرؤية 
م جل وعلا في الآخرة    .يعني رؤية العباد ر

م ، ورؤية االله واقعة في الآخرة  أما هذا المقام فالمراد به وصـف االله ، هذه غير تلك ، تلك العباد يرون ر
رئـي جـل وعـلا ففـرق بـين جل وعلا بأنه يـرى كـل شـيء ، فهـو الرائـي جـل وعـلا وفي تلـك الصـفة هـو الم

  .البحثين وفرق بين المقامين 
ــا إِنَّــنيِ مَعَكُمَــا أَسمَْــعُ وَأرََى﴾ وقولــه ﴿إِنَّــنيِ مَعَكُمَــا﴾ يعــني بالنصــر والتأييــد  قــال جــل وعــلا هنــا ﴿لا تخَاَفَ

  .والتوفيق والإعانة والدفاع عنكما ، وهذا هو الذي فسرها به المحققون من أهل التفسير ها هنا 
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ــا جـاءت في مقابلـة خــوفهم ﴿مَعَ  كُمَـا﴾ الـتي هـي المعيــة الخاصـة معيـة النصــر والتأييـد والتوفيـق وذلـك لأ
﴿قاَلَ لا تخَاَفاَ إِنَّنيِ مَعَكُمَا﴾ فمعيته هنا خاصة تنفي الخوف وتزيل الخوف مـن قلـب موسـى وهـارون لمـا 

  .أرسلهما االله جل وعلا إلى فرعون وملئه 
نيِ مَعَكُمَا﴾ فلا تخافا من بطشه فأنا معكـم بنصـري ولا تخافـا مـن إيذائـه فأنـا قال االله جل وعلا هنا ﴿إِنَّ 

، معكم بنصري وتأييدي ، ولا تخافا من حججه فأنـا أنبئكمـا بمـا يـدلي بـه مـن الحجـج ومـا يــُرَد بـه عليـه 
سلام تيها موسى عليه الؤ ولهذا كلام موسى عليه السلام الذي حج به فرعون من الحجج والبينات التي أ

من االله جـل وعـلا فهـي مـن آثـار معيـة االله جـل وعـلا لموسـى ولأخيـه هـارون ، حيـث قـال فرعـون لموسـى 
 خَلْقَـهُ  شَيْءٍ  أَعْطَى كُلَّ  الَّذِي ربَُّـنَا قاَلَ ﴾ فأجابه موسى عليه السلام ﴿مُوسَى ياَ رَّبُّكُمَا فَمَنوهارون ﴿

 لاَّ  كِتَابٍ  فيِ  رَبيِّ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ ﴾ فأجاب موسى ﴿الأُولىَ  الْقُرُونِ  باَلُ  فَمَا﴾ فسأله فرعون ﴿هَدَى ثمَُّ 
﴾ وهــذا التوفيــق لهــذه الأجوبــة العظيمــة ، وكــذلك مــا جــاء في ســورة الشــعراء مــن ينَسَــى وَلا رَبيِّ  يَضِــلُّ 

 اوَاتِ السَّـمَ  رَبُّ  قـَالَ ) 23( الْعَـالَمِينَ  رَبُّ  وَمَـا﴿: لـه فرعـون  أجوبـة موسـى علـى فرعـون حيـث قـال

نـَهُمَـا وَمَـا وَالأَرْضِ  ﴾ إلى آخـر مـا جـاء في أجوبـة موسـى علـى فرعـون ، هـذا كلـه مـن مُّـوقِنِينَ  كُنـتُم إن بَـيـْ
آثار معية االله جل وعلا لموسـى فـإن معيـة االله الخاصـة لعبـاده المـؤمنين للرسـل لأهـل الصـلاح لأهـل العلـم 

  .والنصرة على أعدائهم  هذه المعية الخاصة معناها التوفيق والتأييد والإعانة
لهذا قال جل وعلا في سورة براءة حينما أخبر عن هجرة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ومـا كـان مـن شـأنه 

 ولُ إِذْ يَـقُـ الْغـَارِ  فيِ  همُـَا إِذْ  اثْـنـَـينِْ  ثـَانيَِ  كَفَـرُواْ  أَخْرَجَـهُ الَّـذِينَ  اللَّـهُ إِذْ  نَصَـرَهُ  فَـقَدْ  تنَصُرُوهُ  إِلاَّ ﴿ في الغار قال

ومـن كـان االله معـه فـالخوف منـه ، ﴾ يعني ﴿معنـا﴾ بنصـره وتأييـده وتوفيقـه اللَّهَ مَعَنَا إِنَّ  تحَْزَنْ  لاَ  لِصَاحِبِهِ 
  .بعيد والأذى عنه بمراحل 

ويـأتي تفصـيل الكـلام علـى المعيـة  أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة ، معية العلم كمـا فسـرها السـلف
 فيِ  وَالأَرْضَ  السَّـمَاوَاتِ  خَلـَقَ  الَّـذِي هُـوَ اسـتدلال شـيخ الإسـلام رحمـه االله بقولـه ﴿في موضعه حين يأتي 

هَا يخَْرجُُ  وَمَا الأَرْضِ  فيِ  يلَِجُ  مَا يَـعْلَمُ  الْعَرْشِ  اسْتـَوَى عَلَى ثمَُّ  أيََّامٍ  سِتَّةِ   يَـعْـرجُُ  وَمَـا مِنَ السَّمَاء ينَزلُِ  وَمَا مِنـْ

 ثَلاثةٍَ  نجَّْوَى يَكُونُ مِن مَاوكذلك ما ساقه بعد ذلك حيث قال وقوله ﴿ كُنتُمْ﴾ مَا أيَْنَ  مَعَكُمْ  وَهُوَ  فِيهَا

﴾ إلى آخـر كَـانوُا مَـا أيَـْنَ  مَعَهُـمْ  هُـوَ  إِلاَّ  أَكْثَــرَ  وَلا ذَلـِكَ  مِـن أدَْنىَ  وَلا﴾ إلى أن قـال ﴿راَبِعُهُـمْ  هُـوَ  إِلاَّ 
  .في موضعها إن شاء االله تعالى  الآيات في ذلك والأحاديث التي ستأتي مبينة

  : إذن فالمعية معيتان 
  معية عامة .  
  ومعية خاصة.  
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ومعــنى المعيــة العامــة العلــم ، ومعــنى المعيــة الخاصــة الــتي هــي خاصــة بأوليــاء االله بالرســل والأنبيــاء والعلمــاء 
  .المستقيمين وبالصالحين والعباد هذه معية توفيق ونصرة وتأييد 

ومعــنى ﴿أَسمْــَعُ﴾ يعــني أسمــع مــا يقولــه فرعــون وألهمكــم  ﴾إِنَّــنيِ مَعَكُمَــا أَسمْــَعُ وَأرََىقــال هنــا جــل وعــلا ﴿
مكانه ومكانكم ، أرى عمله وعملكم ، أرى ما يخفيه عـنكم ممـا قـد يكيـدكم  ﴾الجواب عليه ، ﴿وَأرََى

  . به أو قد يؤذيكم به فأخبركم به حتى تكونوا في أمان من ذلك 
ــا فرعـــون ، قـــد فـــإن جهــ ﴿لا تخَاَفـَـا﴾ ات الخـــوف متنوعــة ، قـــد يكــون الخـــوف مــن الحجـــج الــتي يـــدلي 

واالله جــل وعــلا مــع ، ذيره ونحــو ذلــك تحــيكــون الخــوف ممــا يمكــر بــه ، الخــوف مــن إيذائــه ، الخــوف مــن 
موسى ومع فرعون يسمع مقالهم ومقاله ، ويسمع كلامه وكلامهما ويلهم االله جل وعلا موسـى بالحجـة 

   ﴾رؤية الله جل وعلا ﴿إِنَّنيِ مَعَكُمَا أَسمَْعُ وَأرََى، ففيه إثبات ال
  وَتَـقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾()كذلك قوله جل وعلا ﴿الَّذِي يَـرَاكَ حِينَ تَـقُومُ 

  .﴿يَـراَكَ﴾ هذا من الرؤية التي هي إبصار االله جل وعلا  لعبده  
  .ي شأن من شؤونك ﴿يَـراَكَ حِينَ تَـقُومُ﴾ يعني إلى الصلاة أو حين تقوم في أ

  .ويرى أيضا ﴿تَـقَلُّبَكَ فيِ السَّاجِدِينَ﴾ في المصلين ، ففيها إثبات رؤية االله جل وعلا لعبده 
  كذلك قوله جل وعلا ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ﴾

  .﴿فَسَيـَرَى اللَّهُ﴾ هذه فيها إثبات الرؤية الله جل وعلا  
لــك فهــذه الآيــات وغيرهــا مــن الآيــات الــتي فيهــا إثبــات هــذه الصــفة الله جــل وعــلا نعتقــد مــا وإذا تبــين ذ

دلت عليه من أن االله جل وعـلا يـرى عبـاده ويـراهم جـل وعـلا ويبصـرهم بعينيـه جـل وعـلا  ليسـت رؤيـة 
ه لـ وإبصار علم كما يقوله المبتدعة بـل هـي رؤيـة وإبصـار بعينـه جـل وعـلا لأن االله جـل وعـلا  أخـبر بـأن

ا يكون البصر  ا تكون الرؤية و   .عينين جل وعلا والعين 
وأما المبتدعة فيتأولون أن الرؤية والبصر يثبتها الأشاعرة والماتريدية ويقولـون هـي رؤيـا وبصـر سـبيلها العلـم 

.  
م لا يثبتون العينين الله جل وعـلا ولكـن يكـون رؤيـا وسمـع وبصـر  يعني هو يرى ليس بعينيه جل وعلا لأ

ـــالعلم ، إدراك بـــإد ـــالعلم ، إدراك المســـموعات ب راك تلـــك الأشـــياء عـــن طريـــق العلـــم ، إدراك المبصـــرات ب
  .المرئيات بالعلم 

المعتزلــة كمــا تعلمــون ينفــون ذلــك كلــه ولا يثبتــون رؤيــة ولا بصــرا ولا سمعــا وكــذلك لا يثبتــون علمــا هــو و 
  .صفة وإنما يقولون هو عليم بلا علم 

اعْمَلــُوا فَسَــيـَرَى اللَّــهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ﴾ ﴿وَقــُلْ اعْمَلــُوا﴾ هــذا لمفســري الســلف  في قولــه جــل وعــلا ﴿وَقــُلْ 
  :فيه وجهان 
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ديد -   منهم من يقول هذا 
  ومنهم من يقول هذا إخبار بأن العمل سيراه الجميع  -

ديد وتخويف للذين يعصون االله جل وعلا    .ومنهم من يقول هذا 
وقـل اعملـوا مـن الطاعـات مــا :  –كمـا فسـرها ابـن جريـر رحمـه االله تعـالى   –وا﴾ يعـني وقولـه ﴿وَقـُلْ اعْمَلـُ

  تشاءون وقل اعملوا من الخيرات ما تشاءون وقل اعملوا مما يقربكم إلى االله جل وعلا ما تحبون 
ـا سـيقت بعـد الكـلام عـن التـائبين  ووعـدهم بأنـه سـيرى عملهـم قـال ﴿وَقـُلْ اعْمَلـُوا ومن ذلـك التوبـة لأ

  . ﴾فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
ــا في قولــه ﴿فَسَــيـَرَى اللَّــهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ وَالْمُؤْمِنـُـونَ  إمــا أن تكــون هــذه الرؤيــة في الــدنيا وإمــا أن ﴾ فهن

  .تكون في الآخرة 
ى اللَّــهُ عَمَلَكُــمْ﴾ في الــدنيا يعــني ﴿فَسَــيـَرَ  وهمــا وجهــان أيضــا عنــد محققــي التفســير فــإذا كانــت في الــدنيا

وقــد جــاء في بعــض الآثــار وقــد جــاء في الحــديث رواه الإمــام أحمــد ، ســيظهر االله عملكــم في هــذه الــدنيا 
أنــه لــو عمــل في مكــان مغلــق  –بمعــنى الحــديث  – لــو عمــل العامــل (لكــن مــا يحضــرني الحكــم عليــه قــال 

وبـــه فســـرت ﴿فَسَـــيـَرَى اللَّـــهُ عَمَلَكُـــمْ﴾ أي ، ) ا كـــانوقـــد أوصـــد عليـــه البـــاب لأخـــرج االله عملـــه كائنـــا مـــ
فسيظهر االله عملكم حتى يكون مرئيا لأن االله جل وعلا مطلع على كل شيء ﴿قُلْ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ 

  .عَمَلَكُمْ﴾
إن االله جــل وعــلا وقــال آخــرون هنــا ﴿وَقــُلْ اعْمَلــُوا فَسَــيـَرَى اللَّــهُ عَمَلَكُــمْ﴾ يعــني إذا وقــع ، إذا فعلتمــوه فــ

يــراه وهــذا فيــه البشــرى للعبــد بأنــه إذا عمــل العبــد العمــل ويعلــم أن االله جــل وعــلا يــراه وهــو مطلــع علــى 
  .عمله فإنه ينشرح صدره لذلك ويقبل على العبادة أكثر لما في قلبه من تعظيم االله جل وعلا 

لمرئـي ، ولـيس سـبيلها سـبيل العلـم في وهذا الثاني أوجه لأن قوله ﴿فَسَيـَرَى﴾ أن الرؤية تكون بعد وقوع ا
عَقِبـَيْـهِ ﴾ العلـم يختلـف لأن االله جـل  عَلـَى ينَقَلـِبُ  الرَّسُولَ ممَِّـن يَـتَّبِعُ  مَن لنِـَعْلَمَ  نحو قوله جل وعلا ﴿ إِلاَّ 

  . وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها
  .نقلب على عقبيه قوله ﴿إلا لنعلم﴾ أي إلا ليظهر علمنا بمن اتبع الرسول ممن ا رَ سِ لذلك فُ 

﴿فَسَـيـَرَى اللَّــهُ عَمَلَكُـمْ﴾ فـإن الرؤيــة عنـد أهـل الســنة رؤيـة االله جـل وعــلا  تكـون بعـد حصــول  أمـا قولـه 
المرئي ولهذا فيكون هذا التفسير أوجه وأحسن فيكون ﴿فَسَيـَرَى﴾ يعني بعد حصول العمل فإن االله يرى 

،  لأهـل الإيمـان إذا عملـوا الصـالحات مـا فيـه  ذلك بعد حصـول العمـل وفي هـذا مـن البشـرى والاطمئنـان
﴿وَقــُـلْ  كـــذلك فيـــه التهديـــد والوعيـــد لمـــن عمـــلا عمـــلا مـــن الأعمـــال الـــتي لا يحبهـــا االله جـــل وعـــلا فقـــال

  اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ وسيراه ﴿رَسُولهُُ﴾ وسيراه ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ 
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ـــوا  ولا شـــك أن العبـــد يخفـــي عملـــه القبـــيح ولا يحـــب أن يظهـــر وفي هـــذا مـــن التهديـــد والوعيـــد لمـــن عمل
ديد لهم وتخويف من ذلك    بالمعاصي والآثام وما لا يرضي االله جل وعلا  في الخلوات فإن هذا فيه 

 بـِذُنوُِِمْ  اعْتـَرَفـُواْ  وَآخَـرُونَ ووجه مناسبة ذلك أنه ذكر بعد أن ذكر التائبين حيث قال جل وعلا قبلها ﴿

  ﴾ عَلَيْهِمْ  يَـتُوبَ  اللَّهُ أَن عَسَى سَيِّئًا صَالحِاً وَآخَرَ  لاً عَمَ  خَلَطوُاْ 
بُـهُمْ  لأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا مُرْجَوْنَ  وَآخَرُونَ وقال بعدها ﴿ فهي في التائبين الذين خلطـوا  ﴾عَلَيْهِمْ  يَـتُوبُ  وَإِمَّا يُـعَذِّ

  .ا البشرى وفيها التهديد والوعيد هذا وهذا وهم مرجون لأمر االله ، فيناسب هنا أن تكون الآية فيه
  .البشرى لمن عمل عملا صالحا والتهديد والوعيد لمن عمل غير ذلك 

لـَةَ  أمـا قولـه جـل وعـلا بالمناسـبة في آيـة البقـرة ﴿وَمَـا جَعَلْنـَا هَـا كُنـتَ  الَّـتيِ  الْقِبـْ  يَـتَّبـِعُ  مَـن لـِنـَعْلَمَ  إِلاَّ  عَلَيـْ

  اللَّهُ﴾  الَّذِينَ هَدَى عَلَى إِلاَّ  لَكَبِيرةًَ  كَانَتْ  وَإِن قِبـَيْهِ عَ  عَلَى ينَقَلِبُ  الرَّسُولَ ممَِّن
هَـا قولـه عَقِبـَيْـهِ﴾ لمـا ذكرناهـا هـذه فيهـا أوجـه مـن  عَلـَى ينَقَلـِبُ  الرَّسُـولَ ممَِّـن يَـتَّبـِعُ  مَـن لـِنـَعْلَمَ  إِلاَّ  ﴿عَلَيـْ

ين كشــيخ الإســلام  ابــن تيميــة  ونــذكر مــن ذلــك وجهــين أحــدهما لابــن جريــر والآخــر للمحققــ، التفســير 
  .وغيره 

الرَّسُـولَ﴾ قـال ﴿لـِنـَعْلَمَ﴾ أضـاف االله جـل وعـلا  يَـتَّبـِعُ  مَـن لـِنـَعْلَمَ  قـال ابـن جريـر رحمـه االله في قولـه ﴿إِلاَّ 
وذلــك أن االله جــل وعــلا جمــع هنــا  )إلا لــيعلم رســولي وأوليــائي والمؤمنــون(العلــم لنفســه وذلــك لأنــه أراد 

فـتح عمـر سـواد (عليـه بقـول القائـل  لَ ثـَينسب العظيم الشيء لنفسه وإن لم يباشره ومَ ونسبه لنفسه كما 
واستشــهد لـــذلك واســتدل عليــه بالحــديث المعـــروف ، يعـــني فتحــه بجنــوده ) فــتح عمــر فــارس(و ) العــراق

 يــا عبــدي مرضــت فلــم تعــدني و(قــال االله  -لكــن طبعــا ابــن جريــر لا يعــزو لمســلم  –الــذي رواه مســلم 
ولم تقرضــني قــال كيــف أعــودك وأنــت رب العــالمين قــال ألم تعلــم أن عبــدي فــلان مــرض فلــم  استقرضــتك

ساق بعض هذا باللفظ الذي يرويه ابن جريـر رحمـه االله قـال هـذا فيـه أن ) تعده ولو عدته لوجدتني عنده
والـذي مـرض هـو عبـده فيكـون ) مرضـت() مرضت فلـم تعـدني(االله جل وعلا أضاف الفعل لنفسه قال 

الرَّسُـولَ  يَـتَّبـِعُ  الرَّسُولَ﴾ أي إلا ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنـون ﴿مَـن يَـتَّبِعُ  مَن لنِـَعْلَمَ   في قوله ﴿إِلاَّ المعنى
  . عَقِبـَيْهِ﴾  عَلَى ينَقَلِبُ  ممَِّن

  :والوجه الثاني أن العلم قسمان 
  علم باطن.  
 وعلم ظاهر.  

ه بالأشـياء قبـل وقوعهـا لا يحاسـب عليـه العبـاد ولا واالله جل وعلا يعلم الأشـياء قبـل وقوعهـا ولكـن علمـ
  يذم العباد به 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

وإنما يحاسب العباد فيجزيهم على أعمالهم فيثيب المحسـن ويعاقـب المسـيء إذا عملـوا ذلـك ظـاهرا وصـار 
فلهـذا قـال جـل ، علمه ظاهرا لأنه قبـل أن يعملـوه فلـيس مـن العـدل أن يحاسـبهم علـى شـيء لم يعملـوه 

ــ وعــلا ﴿إِلاَّ  نـَعْلَمَ﴾ قــال المحققــون يعــني إلا ليظهــر مــا علمنــاه ، فيترتــب علــى ظهــور العلــم المحاســبة لهــم لِ
وجزاء المحسـن الـذي اتبـع الرسـول وجـزاء المـذنب المسـيء المنـافق الـذي انقلـب علـى عقبيـه وهـذا هـو قـول 

  .جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره 
وهـذا في المواضـع ، يعـني إلا ليظهـر علمنـا في هـؤلاء  ﴾لـِنـَعْلَمَ  العلم هنا بمعنى الظهـور ظهـور العلـم ﴿إِلاَّ ف

مـــور بعـــد وقوعهـــا لـــيس المـــراد أنـــه لا يعلـــم للأالـــتي في القـــرآن الـــتي فيهـــا إضـــافة العلـــم إلى االله جـــل وعـــلا 
الأشــياء إلا بعــد وقوعهــا بــل هــو جــل وعــلا يعلــم مــا كــان ومــا ســيكون ومــا لم يكــن لــو كــان كيــف كــان 

مـراده إلا ليظهـر علمنـا فـيهم ذلـك الظهـور الـذي ، ونظائر ذلـك  ﴾لنِـَعْلَمَ  راد بقوله ﴿إِلاَّ وإنما الم، يكون 
  .يكون عليه المحاسبة والجزاء على ما عملوا 

ـا شـيخ الإسـلام علـى صـفة رؤيـة االله جـل وعـلا لعبـاده  ـذه الآيـات الـتي اسـتدل  هذه بعض مـا يتصـل 
  . التي هي معنى البصر
لكـن لم يـأت مـن أسمـاء االله جـل وعـلا ، ويبصـر ويـرى عبـاده لا يخفـى عليـه خافيـة  االله جل وعلا البصير

  .الرائي ، الذي يرى ، الرائي بمعنى الذي يرى وإنما أتى البصير 
ا لم تـرد  فيسمع ويبصر ويرى ، يبصر ويرى الاسم منهما البصير هو جل وعلا ولم يشتق منها الرائي لأ

  .في النصوص 
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  إثبات المكر والكيد
  الله تعالى 
  على ما يليق به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الآيـات بعــدها في ذكــر صــفة الكيــد والمكــر بمــن كــاد ومكـر أوليــاء االله جــل وعــلا هــذه الصــفة يثبتهــا أهــل 
الســـنة والجماعـــة مقيـــدة مختصـــة ، وهـــذه الآيـــات تـــدل علـــى ذلـــك وهـــي قولـــه جـــل وعـــلا ﴿وَهُـــوَ شَـــدِيدُ 

ـــــــرُ الْمَـــــــاكِريِنَ  ﴾مِحَـــــــالِ الْ          وقولـــــــه جـــــــل وعـــــــلا  ﴾وقولـــــــه جـــــــل وعـــــــلا ﴿وَمَكَـــــــرُوا وَمَكَـــــــرَ اللَّـــــــهُ وَاللَّـــــــهُ خَيـْ
 دَمَّرْنـَاهُمْ  أنََّـا مَكْـرهِِمْ  عَاقِبـَةُ  كَيْـفَ كَـانَ  فـَانظرُْ ) 50( يَشْـعُرُونَ  لا وَهُـمْ  مَكْـراً مَكْـراً وَمَكَرْنـَا وَمَكَـرُوا﴿

ــوْمَهُمْ  ــدًاعِــينَ أَجمَْ  وَقَـ وَأَكِيــدُ كَيْــدًا﴾ ففيهــا إثبــات هــذه ()﴾ وكــذلك قولــه جــل وعــلا ﴿إِنَّـهُــمْ يَكِيــدُونَ كَيْ
  .الصفة صفة المكر والكيد الله جل وعلا إثباتا مقيدا مختصا ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء االله 
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  فقوله جل وعلا ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ 
نها الكيـد والمكـر يعـني وهـو شـديد الكيـد والمكـر بمـن كـاده ، كـاد ﴿الْمِحَالِ﴾ فسرت بعدة تفسيرات وم

  1........أولياءه أو بمن مكر أولياءه 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
قمت بوضعھا  44.02إلى  25ھنا مسح بالشريط وقد أكمـله من قام بتسجيل ھذه المادة بجزء من الشريط الحادي عشر من الدقيقة  1

  ، وھذه ھي نسخة دار ابن رجب 11في الشريط 
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  وصف االله
  بالعفو والمغفرة  

  والرحمة والعزة والقدرة
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رًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَـعْفُوا ﴿ :قـَوْلهُُ وَ   ،]:النساء[﴾عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًاإِنْ تُـبْدُوا خَيـْ
   ].:النور[﴾وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿

فَبِعِزَّتِكَ لأَُغْوِيَـنـَّهُمْ ﴿ :وَقـَوْلهُُ عَنْ إِبْلِيسَ  ،]:المنافقون[﴾وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿: قـَوْلهُُ وَ 
  ].:ص[﴾أَجْمَعِينَ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمــد الله رب العــالمين ، وأشــهد أن لا إلــه االله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن ،  بســم االله الــرحمن الــرحيم
صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وســلم تســليما كثــيرا إلى يــوم  محمــدا عبــد االله ورســوله وصــفيه وخليلــه ،

  . صفات الذات، فهذه صلة للكلام على ما يثبت الله جل وعلا من الصفات  :الدين أما بعد 
  .يعني الصفات الذاتية الملازمة الله جل وعلا والتي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى 

ا في حال دون حال   .بمشيئته وقدرته  والصفات الفعلية التي يتصف 
  : ففيها ، وهذه الآيات فيها إثبات جملة من هذه الصفات 

  إثبات صفة العفو الله جل وعلا
  وإثبات صفة المغفرة الله جل وعلا 
  وإثبات صفة العزة الله جل وعلا 

    وفيهـــا أن االله جـــل وعـــلا يتســـمى بالأسمــــاء الحســـنى المتضـــمنة للعلميـــة وللصــــفات كمـــا قـــال جـــل وعــــلا 
راً أَوْ تخُْفُـوهُ أَوْ تَـعْفُـوا عَـنْ سُـوءٍ فـَإِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَفُـوًّا قـَدِيراً﴿إِنْ  وقولـه ﴿وَلْيـَعْفُـوا وَلْيَصْـفَحُوا أَلا  ﴾تُـبْدُوا خَيـْ

﴾ اللَّــهُ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ قــال ﴿أَلا تحُِبُّــونَ أَنْ يَـغْفِــرَ اللَّــهُ لَكُــمْ وَ  ﴾تحُِبُّــونَ أَنْ يَـغْفِــرَ اللَّــهُ لَكُــمْ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ 
وهـــذا كثـــير مـــن أن االله جـــل وعـــلا يعـــرف عبـــاده بصـــفاته وبأسمائـــه الحســـنى بمـــا يخـــاطبهم بـــه مـــن الأوامـــر 

   .والنواهي 
م في هـذا بـاب واحـد يثبتـون  وفي هذه الآيات إثبات صفة العزة الله جل وعـلا وأهـل السـنة والجماعـة بـا

 جــل وعــلا لنفســه مــن الصــفات أثبتــوه ومــا نفــاه نفــوه ومــا سمــى فمــا أثبتــه االله، هــذه جميعــا الله جــل وعــلا 
  .نفسه به من الأسماء الحسنى سموه به جل وعلا وما نفاه عن نفسه نفوه 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

فالباب عندهم باب واحد في الصفات لا يفرقون بين صـفة وصـفة ولا بـين نـص ونـص لأن البـاب بـاب 
ن آيــات الصــفات أو مــن أحاديــث الصــفات واحــد في ذلــك جميعــا لأن الآيــة أو الحــديث إذا ثبــت أنــه مــ

م يجرون عليه قاعدة الإثبات لما تضمنه من الأسماء والصفات والأفعال    .. فإ
  

  - شرح العقيدة الواسطية  - منالعاشر انتهى الشريط 
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  الشريط الحادي عشر
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م في هــذا بــاب واحــد يثبتــون هــذه جميعــا الله جــل وعــلا وأهــل  فمــا أثبتــه االله جــل ، الســنة والجماعــة بــا
وعلا لنفسه من الصفات أثبتوه وما نفاه نفوه وما سمى نفسـه بـه مـن الأسمـاء الحسـنى سمـوه بـه جـل وعـلا 

وصـفة ولا  وما نفاه عن نفسه نفوه فالباب عندهم باب واحد في الصفات لا يفرقون في ذلك بين صـفة
بــين نــص ونــص لأن البــاب بــاب واحــد في ذلــك جميعــا ، لأن الآيــة أو الحــديث إذا ثبــت أنــه مــن آيــات 

م ُ  رون عليــه قاعــدة الإثبــات لمــا تضــمنه مــن الأسمــاء والصــفات يجْــالصــفات أو مــن أحاديــث الصــفات فــإ
  .والأفعال 

   . في الآية الأولى فيها إثبات صفة العفو الله جل وعلا
ـرًا أَوْ تُخْفُـوهُ أَوْ تَـعْفُـوا عَـنْ سُـوءٍ فـَإِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَفُـوًّا قـال سـبحان ه فـي سـورة النسـاء ﴿إِنْ تُـبْـدُوا خَيـْ

   قَدِيرًا﴾
سمى االله جل وعلا هنا نفسه بأنه العفو قال ﴿فـَإِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَفُـوًّا قـَدِيراً﴾ ومـن أسمـاء االله الحسـنى العفـو 

  ومن أسماء االله جل وعلا الحسنى القدير ، وكذلك قال ﴿قَدِيراً﴾ 
  .فهو سبحانه قدير وعفو وعفوه جل وعلا لا عن ضعف ولكن عن قدرة وعزة وعظمة وجلال 

وقوله هنا ﴿أَوْ تَـعْفُـوا عَـنْ سُـوءٍ﴾ يعـني أن لا تؤاخـذوا مـن أتـى بالسـوء في حقكـم أن لا تؤاخـذوه بـذلك 
م علـى مـن أتـى بـه بـل تعفـون عـن ذلـك ولا تعـاقبوا مـن بل تمحوا ذلك ولا ترتبوا أثر السوء الذي أصابك

  أتى به 
  ) عدم المؤاخذة بالفعل(وهذه هي صفة العفو ، لأن العفو معناه 

   .وهذا إنما يكون لمن يملك المؤاخذة ، فالعفو صفة من صفات الجمال الله جل وعلا 
ســتطاعة في إنفــاذ العقوبــة  ويكــون العفــو كمــالا إذا كــان عــن غــير عجــز ، إذا كــان العفــو عــن قــدرة وعــن ا

  .كان العفو كمالا لأنه يكون عن عزة 
وقد يعفو الضعيف فيكون عفوه عن ضعف لا عن قـدرة واالله جـل وعـلا لـه مـن الصـفات العـلا ولـه مـن 
الأسمــاء الحســنى فلــه صــفة العفــو ، وهــو أنــه لا يؤاخــذ المــذنب بجريرتــه علــى مــا دلــت عليــه النصــوص مــن 
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يؤاخــذه بــذلك بــل يمحــو ذلــك عنــه ولا يعاقبــه لعفــوه عنــه جــل وعــلا وذلــك  قيــود وشــروط في ذلــك ، ولا
  . لقدرته

  . يجمع بين العفو وقدرته على إنفاذ العقوبة  ﴾ولهذا قال هنا ﴿فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيراً
الغــافر  فــإن االله جــل وعــلا مــن أسمائــه العفــو ومــن أسمائــه، وهــذا بخــلاف صــفة المغفــرة وصــفة قبــول التوبــة 
  .والغفار والغفور ومن أسمائه جل وعلا التواب 

وهــذه تختلــف لــيس معناهــا واحــدا ، بخــلاف مــن قــال إن معــنى العفــو والغفــور معناهمــا واحــد هــذا لــيس 
  .بصحيح بل الجهة تختلف والمعنى فيه نوع اختلاف مع أن بينهما اشتراكا 

يسـيء وسـيئته توجـب العقوبـة ) ؤاخـذة بالسـيئةعـدم المؤاخـذة بـالجريرة ، عـدم الم(فكما ذكرت لك العفو 
  .فإذا لم يؤاخَذ صار عدم مؤاخذته بذلك عفوا 

  .) ستر أثر الذنوب(أو ) ستر الذنوب(وأما المغفرة فهي 
  .للعقوبة ضٍ رُ عَ وهذا جهته أخرى غير تلك ، لأن تلك فيها ترك المعاقبة على الفعل وهذا ستر دون ت ـَ

ومعـنى ذلـك أنـه يمحـو الـذنب ولا يؤاخـذ بالسـيئات إذا تـاب ) عـن عبـادهالذي يقبل التوبة (والتواب هو 
  .العبد وأتى بالأسباب التي تمحو عنه السيئات 

  فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء االله الحسنى لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر 
ـم ي ﴾هنا في هذه الآية قال ﴿فإَِنَّ اللَّهَ كَـانَ عَفُـوًّا قـَدِيراً عـني لا يؤاخـذ العبـاد بجرائـرهم ولا يوقـع العقوبـة 

   . ما فعلوا إذا شاء ذلك وذلك لكمال عفوه وكمال قدرته سبحانهعلى 
ولــولا عفــوه جــل وعــلا لفســدت الأرض ولهلــك النــاس لأن العبــاد مــا مــن لحظــة فيهــا إلا وهــم يســتحقون 

  .عليها العقوبة 
  ثر من أهل الإيمان لأن الشرك أكثر من الإيمان وأهل الإشراك أك

العلـم وفترتـه قبـل رسـالة نـوح عليـه السـلام فقـد عـم فيهـا الشـرك  خَ سَـنَ والأرض من أزمان طويلة منذ أن ت ـَ
وعــم فيهــا الكفــر حــتى أتــى نــوح عليــه الســلام وأرســله االله جــل وعــلا فطهــر االله جــل وعــلا الأرض مــن 

﴾ فطهـر االله جـل وعـلا الْكَـافِريِنَ دَيَّـاراً مِـنَ  ضِ الأَرْ  عَلـَى تـَذَرْ  لا رَّبِّ الكـافرين اسـتجابة لـدعاء نـوح ﴿
  . الأرض بالتوحيد ثم عاد بعد ذلك الشرك 

والشرك أكثر في الأرض ولو يؤاخذ االله جـل وعـلا النـاس بمـا كسـبوا مـا تـرك علـى ظهرهـا مـن دابـة  وهـذا 
  جاء في آيات في سورة النحل وفي سورة فاطر 

   هـــو الـــذنوب ، فـــإن الـــذنوب موجبـــة للعقوبـــة كمـــا قـــال جـــل وعـــلا  ولهـــذا متعلَّـــق العفـــو عنـــد أهـــل العلـــم
﴾ يعـني لا يـأتيكم بالمصـائب الـتي هـي كَثـِيرٍ  عَـن وَيَـعْفُـو أيَـْدِيكُمْ  فبَِمَـا كَسَـبَتْ  مُّصِيبَةٍ  مِّن أَصَابَكُم وَمَا﴿

  .بسبب ذنوبكم وعدم الإتيان هو بسبب العفو 
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   ﴾تُحِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ألاا وقال جل وعلا ﴿وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُو 
فالعبــد إذا عفــا وصــفح عــن المــذنب الــذي أذنــب في حقــه فــإن االله جــل وعــلا يغفــر لــه وهــذه نزلــت في 

طح سـبعد ذلك أبو بكـر عـن م اعف طح ونزل فيها هذه الآية وسامتناع أبي بكر من النفقة على قريبه م
  .بة فيما وعد االله جل وعلا به في هذه الآية وذلك رغ

  وغفور هذا مبالغة للكثرة يعني كثير المغفرة  ﴾قال ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
  ) ستر الذنب(لأن غفور فعيل من غافر ، وغافر اسم فاعل المغفرة والمغفرة 

  ا طلب المغفرة فلا يفضح االله جل وعلا العبد بذنوبه ولا يخزيه بل يغفر له ذلك ويستره إذ
وإذا كــان مــع طلــب المغفــرة ، مــع طلــب الســتر ، إذا كــان معــه توبــة وإنابــة إلى االله جــل وعــلا محُِيــَت تلــك 
السيئات ، فيكون سترها بمعنى محوها أن توجـد في صـحائف أعمالـه ، وهـذا كمـا قـال جـل وعـلا ﴿وَإِنيِّ 

  . ﴾اهْتَدَىلَغَفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ثمَُّ 
بـل قــد يبــدل االله جــل وعـلا بالتوبــة الســيئات حســنات كمـا قــال جــل وعــلا ﴿إلا مَـنْ تــَابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ 

لُ اللَّــهُ سَــيِّئَاِِمْ حَسَــنَاتٍ وكََــانَ اللَّــهُ غَفُــوراً رَحِيمًــا  وَمَــنْ تــَابَ وَعَمِــلَ صَــالحِاً () عَمَــلاً صَــالحِاً فأَُولئَِــكَ يُـبَــدِّ
  . ﴾يَـتُوبُ إِلىَ اللَّهِ مَتَاباً فإَِنَّهُ 

فـإن المشـرك لـيس بـداخل في أثـر هـذا  له الإسـلام من المعلوم أن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذا يشترط
  .لأن االله لا يعاجله بالعقوبة في الدنيا  الاسم في الآخرة ويدخل في أثره في الدنيا

  .قد يكون المشرك يشرك ثم يموت ولم ير عقابه 
والكـافر  ثل النبي صلى االله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع التي تتكفأها الرياح مـرة هـا هنـا ومـرة هنـاوقد م

  .يأتيه الموت مرة واحدة فيكسره عن ذلك 
يعـــني جــنس المشـــرك لا  –يعــني أن العفـــو أثــره في المســـلم وأمــا المشـــرك فلــيس مـــن أهــل العفـــو في الآخــرة 

  . –المشرك المعين 
فــإن العفـو كمــا ذكـرت لــك وسـع أهــل الأرض جميعـا ، ولــو لم يعـف االله جــل وعـلا عــنهم وأمـا في الـدنيا 

  .لعاجلهم بالعقوبة 
  . الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة الله جل وعلا 

   ﴾قال سبحانه مخبرا عن قول إبليس ﴿فبَِعِزَّتِكَ لأغْوِيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِينَ 
شيخ الإسلام هذه الآية التي فيها ذكر صفة العزة بعـد الآيـة الـتي  رْ وصفة العزة الله جل وعلا ثابتة ، وذِكْ 

ذلــك لأن عفــو االله جــل وعــلا ومغفرتــه عــن عــزة ، وهــذا كمــال بعــد  ،  فيــه المغفــرة والآيــة الــتي فيهــا العفــو
  .كمال 
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والعفـو كمـا ، فإن صفات الكمال الله جل وعلا منها صفة العزة ، منها صفة المغفرة ، منها صفة العفـو 
ت لك إن كان عن عزة يعني عن قدرة على إنفاذ الوعيد ، عن قدرة على إيقاع العقوبة ، كان عفوا ذكر 

  .على كمال وأما إذا كان عجز وعدم عزة فليس بكمال بل هو عن ضعف 
  وإلا فقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام كما تعلمون ذكر الآيات التي فيها اسم االله جل وعلا العزيز 

  . ز من أسماء االله جل وعلا الحسنى ، وهو المتصف بالعزة سبحانه وتعالىوقدمنا لك أن العزي
  والعز في في صفة االله جل وعلا له ثلاثة معاني ، والعزيز له ثلاث معان ذكرناها لكم فيما سبق

  :يجمعها قول ابن القيم رحمه االله تعالى  
  أنى يرُام جنابُ ذي السلطان    وهو العزيز فلن يرام  جنابـه
  ه شيء هذه صفتــانيغلب    وهو العزيز القاهر  الغلاب لم
  فالعز حينئذ  ثلاث  معـان    وهو العزيز بقوة هي وصفهم
      هـوهي التي كملت له سبحان

  :كملت له هذه الثلاث معاني 
  الــذي لا يــرام جنابــه ، عزيــز ممتنــع لا يــرام جنابــه لا يصــل أحــد إلى : فــالأول مــن معــاني العزيــز

يستطيع أحد أن يسلبه شيئا أو أن ينُقص من صـفته أو مـن فعلـه أو مـن ملكـه ضره فيضره ولا 
  .ه بشيئا بل هو جل وعلا  الممتنع الذي لا يرام جنا

  عزيز                                           بمعنى القاهر الغلاب القاهر ، والثاني أنه العزيز
غالبـه أو أن يقهـره بـل هـو جـل وعـلا لتمـام يقهر غيره ، عزيز يغلـب غـيره لا يسـتطيع أحـد أن ي

 كَتـَبَ قدرته وقهره وجبروتـه وعظمتـه هـو الـذي يقهـر ولا يقهـر وهـو الـذي يغلـب ولا يغلـب ﴿

  . وَرُسُلِي﴾ أنَاَ لأَغْلِبنََّ  اللَّهُ 
  والثالث أن العزة بمعنى القوة.  

  .وهي التي اجتمعت هذه الثلاث معاني اجتمعت الله جل وعلا 
  .بِعِزَّتِكَ﴾ فيها إثبات صفة العزة الله جل وعلا على نحو ما أوضحناه مختصرا فإذن قوله ﴿فَ 

ا    .هذا قول أهل السنة جميعا يثبتون هذه الصفات التي يتصف االله جل وعلا 
  .والعزة صفة ذاتية لم يزل االله جل وعلا عزيزا وهو جل وعلا على ما كان عليه من العزة 

  .ينفك عنه العزة وصف ذاتي له جل وعلا لا 
وأما العفو والمغفرة فهي صـفات فعـل ، صـفات اختياريـة إن شـاء عفـا وإن شـاء لم يعفـو ، إن شـاء غفـر 

  .وإن شاء لم يغفر 
  .وعلى ذلك تكون من الصفات الاختيارية التي هي متعلقة بمشيئة االله جل وعلا  وقدرته 
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م على طريقتهم في ذلك    :أما المبتدعة فإ
ا فأمــا أهـــل الاعتــزا - م يفســـرون العفــو ويفســـرون المغفـــرة وغــير ذلـــك مـــن صــفات الفعـــل يفســـرو ل فـــإ

  بأثرها 
ا ، فيجعلون المغفرة إرادة كذا ، ويجعلون العفو إرادة كذا ، -   والأشاعرة والماتريدية ونحوهم يؤولو

  فيرجعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت عندهم بالعقل 
مــن طريقــة المعتزلــة في مثــل هــذه الصــفات وطريقــة  أن مــر معنــا مــرارا في ذلــك وهــذا علــى نظــائره ممــا ســبق

  .الأشاعرة  في التأويل 
ــا وأن  في قولــه جــل وعــلا ﴿فبَِعِزَّتــِكَ لأغْــويَِـنـَّهُمْ أَجمَْعِــينَ﴾ فيهــا أن صــفات االله جــل وعــلا يجــوز القســم 

  صفاته جل وعلا منه سبحانه وتعالى 
  ......نعم 

بلــيس يعــرف صــفات االله جــل وعــلا ، إبلــيس يثبــت الصــفات وأمــا بعــض هــذه الأمــة مــا في شــك ، لأن إ
  .هو ينفي هذه الصفات عن االله جل وعلا 

 إِلاَّ إبليس كفر لا عن معرفة باالله بل هو عالم باالله عارف به جل وعلا ولكن كفر إباء واستكبارا قال ﴿

ل وعـلا مخـبرا عـن قيلـه بأنـه أقسـم بصـفة العـزة الله جـل وإلا هـو عـالم ولهـذا قـال جـ وَاسْتَكْبـَرَ﴾ أَبىَ  إِبلِْيسَ 
  .وعلا قال ﴿فبَِعِزَّتِكَ لأغْويَِـنـَّهُمْ أَجمَْعِينَ﴾ 

ـا إذ القسـم بـاالله جـل وعـلا وبأسمائـه  وهذا فيه أن القسم بالصفات جـائز ، لا بـأس ، الصـفات يقسـم 
  والخبير والقدير والمقيت والحسيب وبصفاته فتقسم باسم االله العلي باسم االله الحكيم والعلي والحكيم 

وتقسم بصفات االله جـل وعـلا أيضـا ، ورحمـة االله تقصـد رحمـة االله جـل وعـلا الـتي هـي صـفته ، وعـزة االله 
وكلام االله ونحو ذلك كل هذا جائز لأنه قسم بمـا لـيس بمخلـوق وأمـا الـذي يمتنـع فهـو القسـم بـالمخلوقين 

.  
  .فاته والبحث معروف في باب الأيمان من كتب الفقه فالقسم يكون باالله جل وعلا وبأسمائه وص

) ورحمــة االله(ذلك الصــفات الفعليــة ، البــاب واحــد لكــن إذا كانــت الصــفة محتملــة لشــيئين مثــل الرحمــة كــ
  :)ورحمة االله(سواء كانت فعلية أو غيرها مثل 

  الرحمة قد تكون صفة الله جل وعلا  -
ـا الأثـر كمـا قـال - يعـني المطـر ،  اللَّـهِ﴾ ةِ◌ِ رَحمْـ آثـَارِ  إِلىَ  فـَانظرُْ جـل وعـلا ﴿ وقـد تطلـق الرحمـة ويـراد 

إن الله (يعــني الرحمــة المخلوقــة ، وقــال ) أنــت رحمــتي(والجنــة قــال فيهــا االله جــل وعــلا في الحــديث القدســي 
ـا يـتراحم النـاس ا عباده أمسـك تسـعة وتسـعين وأرسـل واحـدة  يعـني هـذه الرحمـة الـتي ) مئة رحمة يرحم 

   . ا الناس هي الرحمة المخلوقةيتراحم 
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هـذا ، فإذن هذه تنقسم وإذا كانـت تنقسـم فـلا يجـوز أن يقسِـم إلا بنيـة أنـه يقسـم بصـفة االله جـل وعـلا 
  .وأمثال ذلك ) وأمانة االله(معروف وله نظائر مثل 

  : فإذن إذا كانت الصفة لا تنقسم فهذا واضح ، إذا كانت تنقسم ثم خلاف بين العلماء
ا صفة هل يعت -   بر قسما مطلقا باعتبار أن الأصل أ
  أم يعتبر قسما بالنية فيكون مجراه مجرى الكنايات؟  -

ــا شــائعا وأمــا إذا كــان غــير شــائع فــلا بــد أن يــأتي  والصــواب في ذلــك أنــه يعتــبر قســما إذا كــان القســم 
  يعني الأثر المخلوقبالنية حتى يظهر الفرق بين مراده للقسم هل هو قسم بالصفة أم قسم بأثر الصفة 
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  إثبات الاسم الله
  ونفي المِثل عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بعد هذه الآيات ذكر شيخ الإسلام رحمه االله تعالى آيات كثيرة فيها بيان طريقة أهل السنة والجماعـة في 
يًّــا﴾ وفي قولــه ﴿ولمََْ يَ  وفي  ﴾كُــنْ لــَهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ إثبــات الصــفات ، ففــي قولــه جــل وعــلا ﴿هَــلْ تَـعْلَــمُ لــَهُ سمَِ

ـــتُمْ تَـعْلَمُـــونَ  فـــلاقولـــه ﴿ وفي قولـــه ﴿وَمِـــنْ النَّـــاسِ مَـــنْ يَـتَّخِـــذُ مِـــنْ دُونِ اللَّـــهِ أنَـــدَادًا  ﴾تجَْعَلــُـوا للَِّـــهِ أنَـــدَادًا وَأنَْـ
   ﴾يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ 

ـم يثبتـون صـفات االله جـل  ،كل هذه فيها بيان طريقة أهل السـنة والجماعـة في إثبـات الصـفات  وهـي أ
  .وعلا إثباتا مفصلا ، وينفون نفيا مجملا 

  .فقاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا 
يًّا﴾ وفي النفي قال جل وعلا ﴿ولمََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَـدٌ  في النفـي و  ﴾ولهذا في النفي قال ﴿هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِ

تجَْعَلُوا للَِّهِ أنَدَادًا﴾ وفي النفي قال جل وعلا ﴿وَمِـنْ النَّـاسِ مَـنْ يَـتَّخِـذُ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ  فلاقال جل وعلا ﴿
  . ﴾أنَدَادًا يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ 
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الإثبـات المفصـل ، وفيـه  الذي هو ﴾وَالإِْكْراَمِ  الجلالوفي الإثبات قال جل وعلا ﴿تَـبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي 
  .﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ نفى مجملا ثم أثبت مفصلا  قال 

ذه الجملة الكثيرة من الآيات    .وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة أوضحها 
  ثبات المفصل وهذا مبني على أصل وعلى قاعدة وهي أن النفي المحض ليس بكمال بل الكمال هو الإ

واالله جـــل وعـــلا يوصـــف بصـــفات الكمـــال ، لا يوصـــف بصـــفات الـــنقص أو يوصـــف بصـــفات ليســـت 
لأنـه جـل وعـلا هـو الحـق وأسمـاؤه حـق  بالكمال تحتمل النقص ، بل يوصف جل وعلا بصفات الكمال

  .وصفاته حق ، فله من ذلك الكمال المطلق الذي لا تشوبه شائبة النقص بوجه من الوجوه 
وصــفات الكمــال إنمــا تكــون بالتفصــيل ، ن كــذلك فــإن االله جــل وعــلا يوصــف بصــفات الكمــال وإذا كــا

  .في الإثبات 
 الْغَفُــورُ  وَهُــوَ الأكثــر الإثبــات المفصــل قــال جــل وعــلا ﴿، ولهــذا في القــرآن التفصــيل كثــير والنفــي قليــل 

﴾ ﴿وكـان االله علـى كـل شـيء مُّقِيتـًا شَيْءٍ  كُلِّ  لَىاللَّهُ عَ  وكََانَ ﴾ ﴿رَّحِيمًا غَفُوراً اللَّهَ كَانَ  إِنَّ ﴾ ﴿الرَّحِيمُ 
 الْعَـرْشِ  ذُو) 14( الـْوَدُودُ  الْغَفُـورُ  وَهُـوَ ﴾ ﴿حَكِـيمٌ  وَاللَّهُ عَزيِـزٌ ﴾ ﴿حَكِيمًا اللَّهُ عَزيِزاً وكََانَ ﴾ ﴿1حسيبا 

 يَــوْمِ  مَــلِكِ ) 3( الـرَّحِيمِ  الرَّحمْــنِ ) 2( الْعَـالَمِينَ  للَّـهِ رَبِّ  الحَْمْدُ ﴾ ﴿)16( يرُيِدُ  لِّمَا فَـعَّالٌ ) 15( الْمَجِيدُ 

 اللَّـهُ  هُـوَ ) 22( الـرَّحِيمُ  الـرَّحمَْنُ  وَالشَّـهَادَةِ هُـوَ  الْغَيْـبِ  عَـالمُِ  هُـوَ  إِلاَّ  إِلـَهَ  لا الَّـذِي اللَّـهُ  هُـوَ ﴾ ﴿)4( الدِّينِ 

ـا اللَّـهِ  سُـبْحَانَ  الْمُتَكَبـِّـرُ  الْعَزيِـزُ الجْبََّـارُ  الْمُهَـيْمِنُ  الْمُـؤْمِنُ  السَّـلامُ  الْقُـدُّوسُ  هُـوَ الْمَلـِكُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لا الَّذِي  عَمَّ

  ﴾ الْمُصَوِّرُ  الْبَارئُِ  الخْاَلِقُ  اللَّهُ  هُوَ ) 23( يُشْركُِونَ 
  في آيات كثيرة 

وأمـــا النفـــي فهـــو قليـــل ، والنفـــي كمـــا ، الأصـــل في القـــرآن في الصـــفات الإثبـــات ، وهـــو الكثـــرة الكـــاثرة 
  .لكم في القاعدة أنه ليس بكمال ذكرت 

  ومتى يكون النفي كمالا ؟
  .يكون النفي كمالا إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد 

إذا كـان المــراد بــالنفي إثبـات كمــال الضــد فهـو كمــال وإذا كــان المـراد بــالنفي النفــي المحـض ولــيس في مــراد 
  .النافي إثبات ضد ذلك فإنه يكون نقصا 

نفيــت عنــه ذلــك لعجــزه ، فتنفــي عنــه ) لا يقاتــل أحــدا(أو تقــول ) فــلان لا يظلــم أحــدا( قــد تقــول مــثلا
  .هذه الصفة قد يكون لعجزه 

  .فالنفي لا يكون دائما كمالا وقد يكون كمالا إذا كان المراد من النفي إثبات كمال ضد الصفة 
  :ولهذا قال الشاعر في وصف بعض القبائل قال 

                                                 
َ كَانَ  إنَِّ لم أجدھا في المصحف وإنما وجدت ﴿  1   ﴾  يباًحَسِ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلىَ اللهَّ
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  لولا يظلمون الناس حبة خرد    ةـدرون بذمـغـلا ي قُـبَيِلـَةٌ 
ــــة  –لا يغــــدرون لأجــــل  ــــم عجــــزة لا يســــتطيعون أن يغــــدروا ، كــــذلك  –هــــذا في الجاهلي لا (لأجــــل أ

م عجزة أن يظلموا الناس ) يظلمون الناس حبة خردل   لأ
  :الكمال عندهم ) ومن لا يظلم الناس يظلم(والكمال عند أهل الجاهلية 
  اـفنجهل فوق جهل الجاهلين    اــلينـد عـألا لا يجهلن أح

) لا يغـدرون بذمـة(ولهذا ذمهم بنفـي وسـلب الصـفات هـذه عـنهم وهـذا النفـي قـد يظهـر لـك أنـه كمـال 
  .لكن هو في الحقيقة أراد ذمهم بذلك لعجزهم 

  .إذا جاء النفي في الكتاب أو في السنة فكما ذكرت لك يراد به إثبات كمال الضد 
﴾ فنفـى جـل وعـلا عـن نفسـه أن نَـوْمٌ  وَلاَ  سِنَةٌ  تأَْخُذُهُ  لاَ  الْقَيُّومُ  هُوَ الحَْيُّ  إِلاَّ  إِلـَهَ  اللَّهُ لاَ قال جل وعلا ﴿

   ؟تأخذه السنة أي الغفلة والنعاس وأن يأخذه النوم ، هل المراد نفي هذه الصفات بالذات
الكاملـة ولا قيوميتـه الكاملـة المراد أنه جل وعلا لكمال قيوميته ولكمال حياته فإنه لا يعتري حياته ، لا 

  .نقص ولا شائبة نقص بوجه من الوجوه ولذلك نفى 
 هُـوَ الحْـَيُّ  إِلاَّ  إِلـَـهَ  اللَّـهُ لاَ فيكـون المـراد بـالنفي تقريـر وتأكيـد إثبـات كمـال الحيـاة وكمـال القيوميـة قـال ﴿

  قيوميته ﴾ وذلك لكمال حياته ولكمالنَـوْمٌ  وَلاَ  سِنَةٌ  تأَْخُذُهُ  لاَ  الْقَيُّومُ 
  .فيكون المراد هنا تقرير كمال الحياة وكمال القيومية  

﴾ المـراد منـه النفـي الـذي فيـه إثبـات  لِّلْعَبِيـدِ  بِظـَلاَّمٍ  رَبُّـكَ  وَمَـا﴾ ﴿أَحَـدًا رَبُّـكَ  يَظْلـِمُ  وَلاكذلك في قولـه ﴿
مـــت كمـــال العـــدل الله جـــل وعـــلا فـــإن االله جـــل وعـــلا موصـــوف بكمـــال العـــدل ، وبعدلـــه جـــل وعـــلا قا

الســماوات والأرض ، أمــر بــه في سمائــه كونــا وأمــر بــه في أرضــه كونــا وشــرعا جــل وعــلا ، فمــا يخلقــه مبــني 
باِلْعَــدْلِ  اللَّــهَ يــَأْمُرُ  إِنَّ ﴿: علــى العــدل ومــا يقــدره مبــني علــى العــدل ، كــذلك أمــر في الشــرع بالعــدل 

  .﴾ وَالإِحْسَانِ 
يًّا أَحَدكذلك قال جل وعلا ﴿ولمََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا  وذلك لكماله في أسمائه  ﴾ٌ◌﴾ وقال ﴿هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِ

الحســنى وكمالــه في صــفاته العــلا ، فمــن كمالــه جــل وعــلا في ذلــك وتوحــده بــذلك أن لا يشــركه أحــد في 
  .أسمائه على وجه الكمال ولا في صفاته على وجه الكمال ولا فيما يستحقه جل وعلا 

 كَـانَ  إِنَّـهُ  الأَرْضِ  فيِ  وَلا السَّـمَاوَاتِ  شَـيْءٍ فيِ  مِـن ليُِـعْجِـزَهُ  اللَّـهُ  كَـانَ  اوَمَـكـذلك قـال االله جـل وعـلا ﴿

﴾ كمــا ذكــرت لكــم فيمــا ســلف أن النفــي هنــا نفــى االله عــن نفســه العجــز والعجــز يكــون قَــدِيراً عَلِيمًــا
فـلا  ﴾قـَدِيراً عَلِيمًـا نَ كَا إِنَّهُ بسبب عدم العلم أو بسبب عدم القدرة  ولهذا علل بعد هذا النفي بقوله ﴿

يأخـــذه جـــل وعـــلا العجـــز ولا يعجـــزه شـــيء في الســـماوات ولا في الأرض ذلـــك لكمـــال علمـــه ولكمـــال 
  قدرته جل وعلا 
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  .وهذا باب واسع في أن طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل 
  .قال جل وعلا هنا 

......  
  .لا ما في تكليف ، كونا 

رعا يعـــني في الكتـــاب بمـــا أنزلـــه االله جـــل وعـــلا علـــى رســـله أمـــا الملائكـــة ومـــن في الســـماء فـــلا المقصـــود شـــ
ــم غــير  ــم مــأمورون ونافــذ في ذلــك أمــره جــل وعــلا نافــذ فــيهم كونــا غــير مكلفــين باعتبــار أ تكليــف لأ

 عليه مخاطبين بما أنزل االله جل وعلا على رسله ، في خلاف أحدثه بعض أهل العلم هل النبي صلى االله
  .محله معروف في موضعه ، وسلم  مبعوث إلى الملائكة أم لا ؟ ليس هذا موضعه 

يًّا﴾    قال هنا ﴿هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِ
لا أحــد سمــي الله جــل وعــلا ، والســمي هــو المثيــل والنظــير والشــبيه ، مثــل النــد ، : هـذا فيــه الإنكــار يعــني 

﴾ يعــني ولــه النعــت والوصــف الأَعْلَــى الْمَثَــلُ  وَلَــهُ ﴾ وقولــه ﴿لَــىَ الأَعْ  الْمَثَــلُ  وَللِّــهِ ومثلــه قولــه جــل وعــلا ﴿
م مما فيه درجات    .والاسم الأعلى وأما خلقه فلهم الأرذل من ذلك أو ما يناسب ذا

   ﴾تَجْعَلُوا لِلَّهِ أنَدَادًا فلاوقال ﴿ ﴾وقال ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
  .ا موازية الله جل وعلا ومماثلة فيما يستحقه جل وعلا يعني نظراء وشبهاء ، وأمثالا تجعلو

وهــي أن الأصـل عنــدهم أن  هـذه الآيــات ظـاهرة في الدلالــة علـى مــا ذكرنـا والمبتدعــة لهـم في ذلــك طريقـة
  .النفي يكون مفصلا والإثبات يكون مجملا 

  :النفي عندهم مفصل 
و كتــاب مــن كتــب الأشــاعرة فتجــد إذا أخــذت كتــاب مــن كتــب المعتزلــة أو كتــاب مــن كتــب المتكلمــين أ

عندهم النفي المفصل ، يقولون لـيس بجـوهر ولا عـرض ولا جسـم ولا ذي جـوارح ولا دم ولا أعضـاء ولا 
هـــو داخـــل العـــالم ولا خارجـــه ولا هـــو حـــديث ولا هـــو غائـــب ولا هـــو مركـــب ولا إلى آخـــره ، يـــأتي لـــك 

  ستحقه جل وعلا بالنفيبصفحة فيها لا ، لا ، لا ، كلها نفي فيتعرفون ويعلمون ما ي
  .ون إلى طريقة النفي هذه ؤ لأن الأصل عندهم أن الإثبات فيه التشبيه والتمثيل ، فلهذا يلج

  .هذه الطريقة للمعتزلة ولأهل الكلام ولمتكلمي الأشعرية 
  .وبعض الأشعرية يثبت إثباتا مفصلا على حد ما عندهم 

......  
فالجهمية معطلـة والمعتزلـة ، أو صفات قلّت أو كثرت  و يشمل كل من عطل صفة، هالمعطلة هذا اسم 

معطلـــة والماتريديـــة معطلـــة والكلابيـــة معطلـــة والأشـــاعرة معطلـــة وأهـــل الكـــلام معطلـــة ، فـــإذا قيـــل المعطلـــة 
ا هؤلاء جميعا  ا الجميع ، يعنى    .فيعنى 
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ا من مثل االله جل وعلا ببعض خلقه    .وإذا قيل المشبهة يعنى 
  عطلة إذا أريد جهة تعطيل االله جل وعلا عن صفاته ، وأما إذا تكلم بالتفصيل فيستعمل لفظ الم

......  
لكـن في الجـنس معلـوم ، نعم الأشاعرة  درجات ، منهم معتزلـة ، يعـني يثبتـون وينفـون كمـا ينفـي المعتزلـة 

ني أقـرب يعـ، هـم أقـرب الفـرق إلى السـنة مـع مـا عنـدهم ، أن أقرب تلك الفـرق إلى السـنة هـم الأشـاعرة 
مـــع بعـــد المســـافة ، يعـــني لـــو كـــان بيننـــا وبـــين ذولاك مـــثلا مســـيرة أيـــش ؟ كـــذا وكـــذا مـــن المســـافات فهـــم 

لأن الأشـــاعرة يخالفوننـــا في الصـــفات ويخالفوننـــا في الإيمـــان ويخالفوننـــا في ، الأشـــاعرة  أقـــرب مـــن غـــيرهم 
سـائل وعنـدهم في هـذه الأمـور القدر ويخالفوننا في بعض مسائل الإمامة ، في بعض مسـائلها لا جميـع الم

فهــم مــن جملــة الفــرق ، مــن مخالفــة الســنة والبــدع مــا يوجــب خــروجهم عــن مســمى أهــل الســنة والجماعــة 
وستفترق هذه الأمـة علـى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلهـا في (الضالة التي قال فيها النبي صلى االله عليه وسلم 

  ) .النار إلا واحدة
ا من النفي في النصـوص أن النفـي هـو المقصـود واسـتدلوا علـى ذلـك إذا تبين لك ذلك فأهل البدع فهمو 

  .﴾ البَصِيرُ  السَّمِيعُ  شَيْءٌ وَهُوَ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ بتقديمه ، قال جل وعلا ﴿
  .والتقديم يدل على الاهتمام فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات 

وبعـد ذلـك إذا جـاء ، بكـذا ولـيس بكـذا ولـيس بكـذا ولهذا يقدم النفـي فيقـال لـيس بكـذا ولـيس : قالوا 
الإثبات قالوا وله العلم والحياة والقدرة مثل ما عند المعتزلة  أو له الصفات السبع مثـل مـا عنـد الأشـاعرة 

  .أو نحو ذلك طريقة أهل الكلام 
لإثبـات والنفـي لـيس المقصـود منـه الاهتمـام بـه ولكـن النفـي تخليـة وا، وهذا لـيس بصـحيح بـل هـو باطـل 

  .تحلية 
  .ومن المتقرر في اللغة وعند العقلاء أن التخلية تسبق التحلية 

  .ي القلب ثم بعد ذلك يبدأ يضع فيه لِ يخُْ 
حتى إن هذه قاعدة عند العقـلاء لـو أنـت بتغـير مـثلا تغـير مـا في هـذا المسـجد مـن فـرش لازم أنـك تخليـه 

  .تطلعه برع بعد ذلك تأتي بالجديد 
فــاالله جــل ، ن فيهــا مــن الزيــغ في الاعتقــاد ومــن التشــبيه ومــن نفــي الصــفات مــا فيهــا وقلــوب المشــركين كــا

ة ويكون القلب سالما من  وعلا نفى حتى يخلي القلب من المماثلة ، من اعتقاد المماثلة أو اعتقاد المشا
  .براثن التشبيه والتمثيل 

  .ثم أثبت حتى يكون القلب أيضا سالما من التعطيل 
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ـــمِيعُ  وَهُـــوَ كمـــا يقـــول العلمـــاء رد علـــى المشـــبهة ، وفي قولـــه ﴿   ﴾شَـــيْءٌ  كَمِثْلــِـهِ  سَ لــَـيْ ففـــي قولـــه ﴿  السَّ

  .﴾ رد على المعطلة البَصِيرُ 
فــإذن قــولهم أن هــذا لأجــل الاهتمــام نقــول هــذا لغويــا لــيس بصــحيح بــل اللغــة فيهــا أن البــداءة بالشــيء 

عــني أن الاهتمــام لأجــل أن يكــون النفــي ولكــن الاهتمــام هنــا لا ي، يــدل علــى الاهتمــام بــه هــذا صــحيح 
مفصــلا ، لا لأن التجســيم أو التشــبيه هــذا شــر ويجــب أن ينفــى ، وأمــا تقــديم النفــي علــى الإثبــات فإنــه 

  .لأجل أن التخلية تسبق التحلية 
ات إن ومـا بعـدها مـن آيـات الإثبـ ﴾وَالإِْكْـراَمِ  الجـلالنكمل إن شاء االله في قوله ﴿تَـبَارَكَ اسْـمُ رَبِّـكَ ذِي 

  .شاء االله تعالى في المرة القادمة 
جتمعـت صـفة العفـو مـع العـزة أو القـدرة علـى إنفـاذ العقوبـة لأحـد البشـر هـل يصـح أن نقـول ايقول إذا 

  إنه عفو كمال ؟
نعم يصح ، تقول هذا عفو كمال بالنسبة للبشـر ، فالبشـر لهـم صـفات كمـال بقـدر مـا عنـدهم ، بقـدر 

م ، بقدر ما يناسبهم ،  وليست صفة كمـال تسـاوي صـفة االله جـل وعـلا ، فمـا بـين الصـفة والصـفة  ذا
  .كما بين الذات والذات 

  ما حكم القسم بصفة المكر والغضب ؟
ذه الصفات لأن هذه لا تثبت مطلقة بل تثبت مقيدة    .ما يجوز القسم 

  هل يصح لعن الكافر المعين ؟ وهل ورد ذلك عن السلف الصالح ؟
من جهة الجواز جائز ، الكافر المعين بعينه جائز ، والأفضل تركه هذا هو التحقيق في لعن الكافر المعين 

الأكثـرون  هذه المسألة والعلماء لهم كلام طويل في لعن المعين ، ففي لعن المعين من المسـلمين خـلاف و
اللعـن في على أنه لا يجوز لعن المعين من أهل الفسوق وإن كـان يشـمله  -أكثر أهل السنة والجماعة  -

﴾ لكن لا تخص ظالمـا بلعنـة ، الفاسـق الظَّالِمِينَ  اللَّهِ عَلَى لَعْنَةُ  أَلاَ العموم ، مثلا يشمله اللعن في قوله ﴿
يشمله اللعن ولكن لا تخص فاسقا بلعنة ، يعني فاسقا معينا ، ولهذا لما أتي بأحـد الصـحابة يـدعى بعبـد 

لعنـه االله (بـه في المـرة الثالثـة أو الرابعـة قـال أحـد الصـحابة االله حمار وقد كان يكثر شـرب الخمـر فلمـا أتي 
فـدل علـى ) لا تقولـوا هـذا فإنـه يحـب االله ورسـوله(فقال النبي عليه الصـلاة والسـلام ) ما أكثر ما يؤتى به

أن المســـلم مرتكـــب الكبـــيرة لا يلعـــن بعينـــه ، لا يخـــص بعينـــه ، ومـــن الســـلف مـــن أجـــاز لعـــن المعـــين مـــن 
عين من أهل البدع وهذا ليس الذي عليه عامة أهل السنة ، وسئل الإمام أحمـد فقيـل لـه الفسقة ولعن الم

يقـول لأحـد أبنائـه أظنـه عبـد االله يقـول  –ألا تلعن هؤلاء يعني رؤوس أهل البدع ؟ فقال متى رأيت أباك 
ف ، مــتى رأيــت أبــاك يلعــن أحــدا ؟ وهــذا في الفاســق المعــين مــن المســلمين ، والكــافر كــذلك فيــه خــلا –

  والخلاف أيضا جاري بين أهل السنة هل يلعن الكافر المعين أم يترك لعنه ؟ 
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لكن ترك لعنه لا لأجل عدم استحقاقه ولكن لأجل تنزيه اللسان عن اللعـن ، وإلا فـإن الكـافر يسـتحق 
م هـــذا لمـــا  اللعـــن ولكـــن تنزيـــه اللســـان عـــن اللعـــن لأن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم إنمـــا لعـــن كفـــرة بأعيـــا

حصل لهم من إيذائهم للمسلمين وقتلهم ما حصل كما هو معروف أن النبي صلى االله عليه وسلم لعـن 
 شَـيْءٌ  الأَمْـرِ  لَكَ مِنَ  ليَْسَ أقواما ثم عند كثير من أهل العلم أن هذا منسوخ نسخه قول االله عز وجل ﴿

بَـهُمْ  أَوْ  عَلَيْهِمْ  يَـتُوبَ  أَوْ  اللعن للكـافر مـن حيـث الجـواز جـائز لكـن المسـلم لـيس فـ ﴾ظـَالِمُونَ  فـَإِنَّـهُمْ  يُـعَـذَّ
  .بلعان ولا طعان وليس بفاحش ولا بذيء 

......  
، لعـن المعـين -لعنـه ب ه مـن قـالفيـ يعـني - تلعن المبتدعة ، نعم ، لكن المعـين مـا تلعنـه ، مـن لعنـه فـذلك

عالمــا يعلــم أن هــذا  مــن أهــل البعــد بشــرط كونــه مبتــدعا ، ووصــف البدعــة إنمــا هــو لأهــل العلــم إذا كــان
  مبتدع وحكم عليه بالبدعة يجوز له ذلك عند بعض السلف 

أما أن يترك الأمر كل من شاء وصف فلانا بالبدعة ثم لعنه ، هذا لا شك ليس مـن طريقـة أهـل السـنة  
  .والجماعة البتة

......  
  ما في بأس اللعنة بدون تعيين

......  
هم من يقول لا يجوز لعنه ، ومنهم من يقول يجوز مع الكراهـة من: إبليس أهل العلم في لعنه على قولين 

 وَإِن، والأفضــل تــرك اللعــن ، ومــن أجــاز اللعــن مــع الكراهــة اســتدل بقــول االله جــل وعــلا في إبلــيس ﴿

 ﴾ والمـانعون مـن لعنـه اسـتدلوا بحـديث صـحيح في البـاب فيـهاللَّـهُ  لَّعَنـَهُ ) 117( مَّريِـدًا شَـيْطاَناً يَدْعُونَ إِلاَّ 
إذا لعــن ، ينــتفخ ، يعــني أنــه صــار ) لا تلعنــوا الشــيطان فإنــه يتعــاظم(أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال 

  .والأولى أن لا يلعن ، يعني هذا هو الأولى أنه يترك لعنه .. شيء بحيث أنه يلعن 
ن هل جميع ما نفى االله عن نفسه أثبت كمال ضده في مواطن أخر ؟ أو يكون ذلك أي كمال الضد م

  اللوازم وإن لم يذكر في مواطن أخر ؟
هذا يحتمل ، يحتمل هذا ويحتمل هذا ، يعني بعض ما نفي أثبت كمال ضده مـع في الآيـة أو في موضـع 

ذا القدر  .آخر ومنه ما يعرف باللازم    .نكتفي 
  صلى االله وسلم على نبيه محمد و .نسأل االله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين 
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  نفي الشريك عن
  االله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نْ الـذُّلِّ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّـذِي لـَمْ يَـتَّخِـذْ وَلـَدًا وَلـَمْ يَكُـنْ لـَهُ شَـريِكٌ فِـي الْمُلْـكِ وَلـَمْ يَكُـنْ لـَهُ وَلـِيٌّ مِـ﴿: وَقـَوْلهُُ 
رْهُ تَكْبِيرًا يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ الْمَلِـكِ الْقُـدُّوسِ الْعَزيِـزِ ﴿، ]:الإسراء[﴾وكََبـِّ

بَــــــارَكَ الَّــــــذِي نَـــــــزَّلَ الْفُرْقـَـــــانَ عَلَــــــى عَبْــــــدِهِ ليَِكُــــــونَ لِلْعَــــــالَمِينَ ﴿:، وَقـَوْلـُـــــهُ ]:الجمعــــــة[﴾الْحَكِــــــيمِ  تَـ
السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَمْ يَـتَّخِذْ وَلـَدًا وَلـَمْ يَكُـنْ لـَهُ شَـريِكٌ فِـي الْمُلْـكِ وَخَلَـقَ كُـلَّ شَـيْءٍ الَّذِي لَهُ مُلْكُ )(نَذِيرًا
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بِمَـا  مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُـلُّ إِلـَهٍ ﴿: وَقـَوْلهُُ ، ]-:الفرقان[﴾فـَقَدَّرهَُ تَـقْدِيرًا
ـــا يَصِـــفُونَ  ـــبْحَانَ اللَّـــهِ عَمَّ ـــضٍ سُ ـــى بَـعْ ـــلاَ بَـعْضُـــهُمْ عَلَ ـــقَ وَلَعَ ـــا )(خَلَ ـــالَى عَمَّ ـــهَادَةِ فـَتـَعَ ـــبِ وَالشَّ ـــالِمِ الْغَيْ عَ

ـــــــــركُِونَ  ـــــــــون[﴾يُشْ ـــــــــتُمْ لاَ ﴿، ]-:المؤمن ـــــــــمُ وَأنَْـ ـــــــــهَ يَـعْلَ ـــــــــالَ إِنَّ اللَّ ـــــــــهِ الأَْمْثَ ـــــــــربِوُا لِلَّ ـــــــــلاَ تَضْ فَ
ثْمَ وَالْبـَغْـيَ بِغَيْـرِ الْحَـقِّ وَأَنْ ﴿ ،]:النحل[﴾تَـعْلَمُونَ  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ

  ].:الأعراف[﴾تُشْركُِوا باِللَّهِ مَا لَمْ يُـنـَزِّلْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسـليما كثـيرا إلى يـوم الـدين 
  : أما بعد 

فهــذه الجملــة مــن الآيــات فيهــا معــنى التوحيــد وفيهــا نفــي الشــريك عــن االله جــل وعــلا وفيهــا تحــريم ضــرب 
  ، وهذه الآيات التي فيها نفي الشريك عن االله جل وعلا يراد منها الأمثال الله جل وعلا 

  : مع أجناسها وما كان في معناها مما لم يذكره الشيخ رحمه االله يراد منها 
  التنزيه.  
  والإثبات.  

. يكــون في الإثبــات مــع التنزيـــه إنمـــا -كمــال النفــي   -وذلــك لأن التنزيــه وحــده لــيس بكمـــال ، وكمالــه 
  .الله جل وعلا شريكا في ربوبيته معه كمال حمد االله جل وعلا في ربوبيته  أن يكون فنفيُ 

  .يعني إثبات جميع أنواع الكمالات في الربوبية الله جل وعلا 
   . فهنا التسبيح والتنزيه ولهذا أورد الآيات التي فيها التحميد والآيات التي فيها التسبيح

  .ية ، وآيات التحميد فيها الإثبات وآيات التسبيح فيها التنزيه وهو النفي والتخل
م يجمعون بين النفي والإثبات    .وهذه قاعدة أهل السنة أ

  .وعندهم أن النفي مجمل وأن الإثبات مفصل 
  فذكر قول االله جل وعلا ﴿وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا﴾

  لسَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحِْمْدُ وَهوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر﴾ثم قول االله جل وعلا ﴿يُسَبِّحُ للَِّهِ مَا فيِ ا
  .فهاتان الآيتان متقابلتان ، الآية الأولى فيها حمد االله والآية الثانية فيها تسبيح االله   

  .) التنزيه والإبعاد(والتسبيح معناه في اللغة وأيضا في القرآن معناه 
  :إذا أرادت أنه بعيد من كذا كما قال الأعشى في بعض شعره) سبحان فلان من كذا(ول العرب تق

  رـسبحان من علقمة الفاخ    رهـخـي فـول لما جاءنـأق
  :يعني بعيد هذا ، فالتسبيح معناه الإبعاد والتنزيه عن هذا الشيء 

  رـسبحان من علقمة الفاخ    رهـخـي فـول لما جاءنـأق
  لفاخر من علقمة ، يعني يبعد أن يكون ثم مفتخر بعلقمة ، بعيد ذلك يعني سبحان ا
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إذا كــان كــذلك فمعــنى التســبيح الله جــل وعــلا تنزيــه االله جــل وعــلا وإبعــاد االله جــل وعــلا عــن كــل مــا لا 
  لاله وعظمته بجيليق 

  :ففي معنى ذلك 
  تنزيهه عن الشركة في ربوبيته.  
  وتنزيهه عن الشريك في ألوهيته.  
 عن الشريك في أسمائه وصفاته  وتنزيهه.  
  وتنزيهه عن الشريك في قضائه وقدره.  
  وتنزيهه عن الشريك في حكمه وأمره.  

  :فهذه خمسة أشياء يقابلها الإثبات ، في 
  إثبات جميع كمالات الربوبية الله جل وعلا وهذا معنى الحمد.  
  وإثبات جميع كمالات الألوهية الله جل وعلا.  
  الأسماء والصفات الله جل وعلا وإثبات جميع كمالات.  
  وإثبات جميع كمال القضاء والقدر الله جل وعلا ، يعني القضاء والتقدير.  
 وإثبات جميع كمالات الحكم والأمر الله جل وعلا .  

  هذا معنى الحمد
ل وعــلا فــإذن في قولــه ﴿وَقــُلْ الحَْمْــدُ للَِّــهِ﴾ فيهــا إثبــات للكمــال في الربوبيــة ولهــذا قــال في الآيــة الأولى جــ

  قال ﴿وَقُلْ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا﴾ 
  فكون االله جل وعلا لم يتخذ ولدا هذا من أسباب حمده جل وعلا 

فهــو يحمــد علــى كمالــه في الربوبيــة وعلــى كمالــه في الأسمــاء والصــفات وعلــى وجــوب وثبــوت جميــع أنــواع 
  .الجلال والكمال له في ذلك 

  .ولدا  ولهذا لم يتخذ
  .له شريك  فلأجل ثبوت الحمد له لم يتخذ ولدا ، لأجل ثبوت الحمد الله جل وعلا لم يكن

مــــع بــــين هــــذين الأمــــرين اللــــذين يحبهمــــا االله جــــل وعــــلا كلمــــة التســــبيح ولهــــذا أعظــــم الكلمــــات الــــتي تج
 يث ونحــــو ذلــــك مثــــل مــــا جــــاء في الحــــد) ســــبحان االله وبحمــــده(و ) ســــبحان االله والحمــــد الله(والتحميــــد 

كلمتــان خفيفتــان علــى اللســان ثقيلتــان في الميــزان حبيبتــان إلى الــرحمن ســبحان االله وبحمــده ســبحان االله (
ا تشتمل على التنزيه والإثبات ) العظيم   .لأ
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﴿ولمََْ      أيضا مـن أفـراد الإثبـات الله جـل وعـلا أنـه قـال ﴿ولمََْ يَكُـنْ لـَهُ شَـريِكٌ فيِ الْمُلْـكِ﴾ وهـذه هامـة 
 ةِ كَ رِ لَهُ شَريِكٌ﴾ و ﴿شَريِكٌ﴾ هنا نكرة أتت في سـياق النفـي فيشـمل جميـع مـا يمكـن مـن أنـواع الشَـيَكُنْ 

  في الملك 
  : والشركة في الملك 

  قد تكون شركة على وجه الاستقلال هذا واحد.  
 وقد تكون شركة على وجه البعضية ، يعني لا ينفرد الشريك بملك ولكن يشارك في بعضه.  
 ة بغير ذلك وقد تكون الشرك.  

  .فاالله جل وعلا نفى جميع أنواع الشركة له في ملكه جل وعلا 
﴾ هذا النفـي المتكـرر في قولـه ﴿لمَْ يَـتَّخِـذْ وَلـَدًا ولمََْ يَكُـنْ لـَهُ شَـريِكٌ فيِ ا لْمُلْـكِ ﴿ولمََْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنْ الذُّلِّ

﴾ هذا كله لأ   جل ثبوت الحمد له جل وعلا ولمََْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنْ الذُّلِّ
كِ ولهذا قال ﴿وَقُلْ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي﴾ الحمد للمنعوت بأنه ﴿لمَْ يَـتَّخِـذْ وَلـَدًا ولمََْ يَكُـنْ لـَهُ شَـريِكٌ فيِ الْمُلْـ

 ﴾   ولمََْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنْ الذُّلِّ
  .الضعف والاحتياج : الناصر ، والذل يعني : الولي يعني 

   ا الآية ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحِمْدُ﴾وبعده
قــال أهــل العلــم إن التســبيح كمــا ذكــرت لكــم هــو التنزيــه الله جــل وعــلا عمــا لا يليــق بــه ولا يليــق بجلالــه 

  وعظمته 
  ام التعليل وقوله هنا ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحِْمْدُ﴾ هذا في مق

له الملك وله الحمـد ، قـال ﴿يُسَـبِّحُ للَِّـهِ مَـا فيِ السَّـمَاوَاتِ وَمَـا  يعني ثبت التسبيح له لعلة كونه جل وعلا
بِّحُ فيِ الأَْرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحِْمْدُ وَهوَ عَلى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيْر﴾ وقولـه ﴿لـَهُ الْمُلْـكُ وَلـَهُ الحِْمْـدُ﴾ و ﴿يُسَـ

  :لَّهِ﴾ هذه الثلاث من اللامات مختلفة لِ 
  فمعنى الأولى ﴿يُسَبِّحُ للَِّهِ﴾ معناها يسبح االله 

ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾) ســـبح فـــلان االله( ـــم يســـبحونه لا  ﴿يُسَـــبِّحُ للَِّـــهِ مَـــا فيِ السَّ الـــلام هـــذه للإخـــلاص لأ
يعـني  يُسَـبِّحُ﴾ إِلاَّ  شَـيْءٍ  مِّـن نوَإِ وكل ما في السماوات والأرض يسـبح االله ﴿، يسبحون غيره جل وعلا 

  .﴾بحَِمْدَهِ ﴿ يسبح االله
  قوله ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ اللام هذه لام الملِك 
لك وذو الملِك 

ُ
  يعني هو جل وعلا ذو الم

لك والملِك نوعان 
ُ
  : والم

لِك وهو الذي ينفُذُ أمره في ملكه 
َ
لك منها الم

ُ
  الم
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  الذي يملكه مِِ◌لك الأعيان  وأما الملِك بالكسر فمنها مالك يعني هو
  ﴾الدِّينِ  يَـوْمِ  مَـلِكِ جاءت و ﴿ الدِّينِ﴾ يَـوْمِ  لِكِ ماولهذا في آية الفاتحة ﴿

لك الدِّينِ  يَـوْمِ  مَـلِكِ هذا من الملِك و﴿ الدِّينِ﴾ يَـوْمِ  لِكِ مافـ ﴿
ُ
  ﴾ هذا من الم

فيــه أمــره ولا أحــد ينفــذ  ذُ واالله جــل وعــلا هــو مالكــه لــيس لأحــد فيــه نصــيب وأيضــا هــو ملكــه الــذي ينفُــ
  .أمره فيه يعني في ذلك اليوم 

ـا الـتي يكـون بعـدها ، ﴾ هـذه لام الاسـتحقاق للَّـهِ  الحَْمْدُ الثالث ﴿وَلَهُ الحِْمْدُ﴾ مثل قوله ﴿ وضـابطها أ
  .أو التي تضيف المعاني إلى الذوات 

  .ولام الملِك هي التي تضيف الأعيان أو الذوات للذوات 
المجــد (   ) العــز لفــلان(هــذه كلهــا معــاني ، الــلام ، ) العــز لفــلان( )المجــد لفــلان) (ر ليالفخــ( مــثلا تقــول

  .يعني على جهة الاستحقاق ) الاجتهاد لفلان) (لفلان
) الكتــاب لأحمــد(أمــا إذا كــان قبلهــا عــين ، ذات فهــي تجعــل هــذه الــذات مِلكــا لمــن أضــيفت لــه فتقــول 

  .يعني مِلكا ، هذان نوعان في هذا السياق 
لــــيس هـــذا محــــل ، بقـــي نـــوع ثالــــث وهـــي لام الاختصــــاص أو شـــبه الملِــــك وهـــي كثـــيرة أيضــــا في القـــرآن 

  .إيضاحها
الَّـذِي () كذلك في قوله جل وعلا ﴿تَـبَارَكَ الَّذِي نَــزَّلَ الْفُرْقـَانَ عَلـَى عَبْـدِهِ ليَِكُـونَ لِلْعَـالَمِينَ نـَذِيرًا 

  مْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فِي الْمُلْكِ﴾لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَ 
 هنا قوله ﴿تَـبَارَكَ﴾ هذا لفظ خاص باالله جل وعلا فلا يجوز أن يقـال في حـق أحـد غـير االله جـل وعـلا 
  .لأن االله جل وعلا هو الذي له البركة وهو الذي تبارك ) تبارك فلان(

  فمن الذي يدوم خيره ؟) بت واستقردام كماله وخيره وث(ومعنى تبارك يعني 
  هو االله جل وعلا 

  ابن عباس قال ﴿تَـبَارَكَ﴾ تعاظم
أنه تفسير للفـظ ولكـن يقـول هـي ) ﴿تَـبَارَكَ﴾ تعاظم(لا يريد ابن عباس بقوله : قال طائفة من المحققين 

ا مقصورة لأن الأصل في  ا من جهة كو   ا أن يكون بين اثنين لا يكون لازم) تفاعل(على وز
ــا تكــون بــين ، وهكــذا ) تشــاجر آل فــلان وآل فــلان) (تقاتــل فــلان وفــلان(تقــول  فتفاعــل في الأصــل أ
  .اثنين 

ــا لازمــة لا يريــد معــنى كلمــة تبــارك وإلا  ابــن عبــاس رضــي االله عنــه فســرها ﴿تَـبَــارَكَ﴾ بمعــنى تعــاظم يريــد أ
  .فإن البركة معناها دوام الخير وثباته واستقراره 
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العــرب مــن الــبروك والبرِكْــة ونحــو ذلــك ، والــبروك بــه يســتقر البعــير ويثبــت في مكانــه ،  وهــذا مشــتق عنــد
  .والبرِكْة هي التي فيها يدوم الماء ويستقر ويثبت بعد المطر 

  إذن هنا ﴿تَـبَارَكَ﴾ فيها دوام الخير وكماله وثباته واستقراره 
جــل وعــلا الذاتيــة ومــا يفيضــه االله جــل فــنفهم مــن ذلــك أن ﴿تَـبَــارَكَ﴾ فيهــا إثبــات جميــع الكمــالات الله 

   وعــلا علـــى عبــاده مـــن الخـــيرات ، ولهــذا فيهـــا معـــنى الإثبــات الـــذي في الحمــد ولهـــذا قـــال جــل وعـــلا هنـــا 
﴿تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ وإنزال الفرقان الذي هو القرآن على النبي صلى االله عليـه وسـلم 

هــو أعظـم الخــير الـذي أوتيــه عليـه الصــلاة والسـلام وهــو أعظـم الخــير الـذي أعطيَتْــه  ، هـذا مـن أعظــم بـل
هذه الأمة ، لهذا ناسب في تنزيله أن يقول ﴿تَـبَارَكَ الَّـذِي نَــزَّلَ الْفُرْقـَانَ عَلـَى عَبْـدِهِ﴾ لأن هـذا مـن الـنعم 

  العظيمة 
  لَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ﴾ النبي ﴿للِْعَالَمِينَ نَذِيراً﴾فدام خير االله وكمل ، الذي صفته أنه ﴿نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَ 

  ﴾ قال هنا ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَمْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فِي الْمُلْكِ 
ا فيها نفي الولد عن االله جل وعلا    هذه مثل ما سبق في معناها أ

  الله جل وعلا لأجل كمال غناه وكمال ربوبيته وكماله في أسمائه وصفاته ونفي الولد عن ا
  .وكذلك نفي الشريك عن االله جل وعلا في الملك لكماله في ربوبيته وفي أمره وفي أسمائه وصفاته 

  كذلك قوله جل وعلا ﴿مَا اتخََّذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾
ا في نفي الولد عن االله جل وعلاقوله هنا ﴿مَا اتخََّ    ذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ كسابقا

  : وادعاء الولد الله جل وعلا ادعته طوائف من الناس ، ومن أشهر أولئك 
  . النصارى في أكثر فرقهم ادعوا أن عيسى ابن الله وولد له ، تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا  -
لــة مــنهم أن عزيــرا ابــن االله ، ولــيس هــذا مــن القــول المشــتهر عنــد ومــنهم اليهــود ، فادعــت طائفــة قلي -

  .اليهود ، يعني في طائفة ليست هي الأكثر بين اليهود 
ـا بنـات االله فقـال جـل وعـلا ﴿مَـا  االله جل وعلا نفى ذلك ونفى أيضا مـا تعتقـده العـرب في الملائكـة بأ

  .لى اليهود ورد على مشركي العرب اتخََّذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ فيه رد على النصارى ورد ع
  وقوله ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ هذا فيها التنصيص الصريح بنفي إلهية أحد مع االله جل وعلا 

  .)من(جاءت في سباق النفي وجاء قبلها حرف الصلة الذي هو ) إِلَهٍ (وذلك لأن النكرة هنا وهي 
في سياق النفي ليفيد نقل النفـي مـن ظهـوره في العمـوم هذا الذي هو مزيد قبل النكرة ) من(حرف الجر 

  .إلى كونه نصا في العموم ، يعني لا يستثنى من ذلك شيء 
قوله ﴿مَا اتخََّذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ كذلك هذا نفي لجميع الولد ، لكن لو قال مثل ما في المواضع الأخـرى ، 

   العموم يحتمل أن يستثنى منه بعض الحالات لكان هذا ظهور في) لم يتخذ ولدا(لو كانت كل المواضع 
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  يحتمل وإن كان الاحتمال مرجوحا ضعيفا كما هو مقرر في الأصول 
ــَذَ اللَّــهُ مِــنْ وَلــَدٍ﴾ في زيــادة  قبــل النكــرة في ســياق النفــي يفهمنــا أن المواضــع ) مــن(لكـن قولــه هنــا ﴿مَــا اتخَّ

هــذا لا يخــرج و التنصــيص الصــريح علــى نفــي الولــد  الــتي نفــي فيهــا الولــد عــن االله جــل وعــلا أن المــراد منهــا
  .عنه أحد ولهذا شملت جميع أولئك 

كذلك قوله ﴿ومَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ والإله هو المعبود كما هو معلوم لكم وقررناه أكثر من مرة ، الإلـه 
  .دية فعال بمعنى مفعول معبود لأنه مأخوذ من الألوهة والألوهة بمعنى العبادة أو العبو 

  من له الألوهة ؟ من له العبادة ؟ من له العبودية ؟
  هي الله جل وعلا 

  .إذن قوله ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ يعني لم يكن معه أحد يستحق أن يعبد 
  بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ﴾  ولعلاثم قال جل وعلا ﴿إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ 

  أن يكون إلها فلا بد أن يكون مالكا ولا بد أن يكون خالقا لما ملك  إذا كان ثم أحد يصح
فاالله جل وعلا قال في هذه الآية ﴿إِذًا﴾ يعني لو كان ثم إله معه لكان هذا الإله مالكا لشيء وإذا كان 

الملكــوت  مالكــا لشــيء فهــو خالقــا لــه ولهــذا قــال ﴿إِذًا لــَذَهَبَ كُــلُّ إِلــَهٍ بمِـَـا خَلَــقَ﴾ فصــار عــدة أنــواع مــن
  .وكل ملكوت له خالق وكل خالق يعبده من في ذلك الملكوت 

  .وهذا من أعظم الفساد الذي يكون وهذا هو الذي نفي في آية الأنبياء 
قال سبحانه هنا ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلـَهٍ بمِـَا خَلـَقَ﴾ وهـذا لأجـل أن الألوهيـة والربوبيـة 

  لق من أفراد الربوبية لأن الخ -
  الخلق والرَّزق والإحياء والإماتة من أفراد الربوبية 

  فهنا قال ﴿إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بمِاَ خَلَقَ﴾ وذلك لما بين الألوهية والربوبية من الترابط 
  فالألوهية متضمنة للربوبية والربوبية مستلزمة للإلهية ، يعني من كان إلها فهذا متضمن 

يتضـمن هـذا الادعـاء أنـه رب أنـه خـالق وأنـه  -ني كونه إلها ، كونه اعتُقد فيه أنه إله أو ادعـى أنـه إلـه يع
  مالك على وجه الاستقلال متضمن له 

  لأن ثبوت الإلهية يعني ثبوت استحقاق العبادة لا يكون إلا بعد ثبوت الربوبية 
القــرآن أن االله جــل وعــلا يحــتج علــى المشــركين  وأمــا الربوبيــة فهــي مســتلزمة للإلهيــة ، ولهــذا تجــد في آيــات

  فيما أنكروه من توحيده جل وعلا في إلهيته وأنه لا إله غيره 
 مَّنْ  سَألَْتـَهُم وَلئَِن﴿ يحتج عليهم فيما أنكروه بما أقروا به وهو توحيد الربوبية من مثل قول االله جل وعلا

 هُـنَّ  هَـلْ  بِضُـرٍّ  اللَّـهُ  أرَاَدَنيَِ  إِنْ  اللَّـهِ  دُونِ  تـَدْعُونَ مِـن مَّـا أفََــرَأيَْـتُم قـُلْ  هُ اللَّ  ليَـَقُولُنَّ  وَالأَرْضَ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 

  ﴾رَحمْتَِهِ  ممُْسِكَاتُ  هُنَّ  هَلْ  بِرَحمَْةٍ  أرَاَدَنيِ  ضُرِّهِ أَوْ  كَاشِفَاتُ 
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ــم يقــرون بتوحيــده في ربوبيتــه وفــرع عليهــا ، رتــب عليهــا مــا يلــزم مــن ذلــك وهــ و أن يفــردوه في فأثبــت أ
 وَمَـن والأبَْصَـارَ  السَّـمْعَ  يمَلْـِكُ  أمََّـن وَالأَرْضِ  السَّـمَاء يَــرْزقُُكُم مِّـنَ  مَـن قـُلْ ﴿ إلهيتـه ، وكـذلك قولـه تعـالى 

ذه جميعا أفراد الربوبيـة ﴾ هاللَّهُ  الأَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ  يدَُبِّـرُ  وَمَن الحَْيِّ  مِنَ  الْمَيَّتَ  وَيخُْرجُِ  الْمَيِّتِ  مِنَ  يخُْرجُِ الحَْيَّ 
  ﴾اللَّهُ  فَسَيـَقُولُونَ ، ﴿

﴾ والفــاء هــذه عاطفــة لمــا تَـتـَّقُــونَ  أفََــلاَ  قــُلْ فلمــا قامــت علــيهم الحجــة في الربوبيــة قــال جــل وعــلا لنبيــه ﴿
  بعدها على جملة محذوفة قبلها بعد الهمزة دل عليها السياق 

  ﴾ اللَّهُ  فَذَلِكُمُ ) 31( تَـتـَّقُونَ  أفََلاَ  قُلْ ﴿ به أتقرون بأنه واحد في ربوبيته فلا تتقون الشرك: يعني 
  ﴾الضَّلاَلُ  إِلاَّ  الحَْقِّ  بَـعْدَ  الحَْقُّ فَمَاذَا اللَّهُ رَبُّكُمُ  فَذَلِكُمُ يعني فذلكم الإله المستحق للعبادة وحده ﴿

  لهذا قال جل وعلا في هذا بعد أن نفى الشريك ذكر التسبيح 
  مَّا يَصِفُونَ﴾قال ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَ 

  .يعني تنزيها الله عن كل ما وصفه المشركون  
   ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـتـَعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ﴾

  .فنزه االله جل وعلا نفسه وعالى جل وعلا نفسه عما ادعاه المشركون 
ربِوُا لِلَّـهِ الأَْمْثـَالَ إِنَّ تَضْـ فـلاقال جل وعلا بعد ذلك في الآية الأخيرة التي ساقها شـيخ الإسـلام ﴿

تُمْ لأ تَـعْلَمُونَ    ﴾اللَّهَ يَـعْلَمُ وَأنَْـ
  الأمثال جمع مثل وهي النعوت والأوصاف والأقيسة ) تَضْربِوُا للَِّهِ الأَْمْثاَلَ  لا(

م الله    وذلك أن المشركين عبدوا غير االله بالقياس على عباد
وا الله جل وعلا نعوتا وأوصافا من عندهم وأمثالا شبهوها حتى فعبدوه بالأقيسة وجعلوا الخلق مثلا وضرب

م للأوثان والأصنام    .تستقيم عباد
تَضْـــربِوُا للَِّـــهِ الأَْمْثــَـالَ﴾ يعـــني فـــلا تجعلـــوا الله النعـــوت والأوصـــاف والأمثـــال والتشـــبيهات  فـــلافقولـــه هنـــا ﴿

  وذلك لأنكم جاهلون بما يستحق االله جل وعلا وما يجب تنزيهه عنه 
ــتُمْ  ومــا دخلــت عليــه إذا ) إن(َ◌﴾ لمــا تقــرر أن  تَـعْلَمُــون لاوعلــل ذلــك النهــي بقولــه ﴿إِنَّ اللَّــهَ يَـعْلَــمُ وَأنَْـ

ا تفيد التعليل    أتت بعد النهي أو الأمر فإ
ي كل الخلق عن أن يضربوا الله الأمثال ؟ وا عن ضرب الأمثال الله ؟ لماذا    فإذن لماذا 

م لا يعل   مون وا عنها لأ
والذي يعلم ما يجب له وتفاصيل ما يستحق وما يصلح له من الأمثال وما لا يصلح هـو االله جـل وعـلا 

  تَـعْلَمُونَ﴾  لالهذا قال ﴿إِنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ 
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لُْو  اللَّـهُ مَـثَلاً  ضَرَبَ ثم بعدها ضرب االله جل وعلا الأمثال التي تصلح له جل وعلا بقوله ﴿  لاَّ  كًـاعَبْـدًا ممَّ
﴾ إلى أن قـال في الآيـة بعـدها وَجَهْـراً سِـرًّا مِنْـهُ  ينُفِـقُ  حَسَـنًا فَـهُـوَ  رزِْقـًا مِنَّـا رَّزَقـْنـَاهُ  وَمَـن شَـيْءٍ  عَلـَى يَـقْـدِرُ 
 يأَْتِ  لاَ  يُـوَجِّههُّ  نَمَاأيَ ـْ عَلَى مَوْلاهُ  كَلٌّ  وَهُوَ  شَيْءٍ  عَلَىَ  يَـقْدِرُ  لاَ  أبَْكَمُ  رَّجُلَينِْ أَحَدُهمُاَ اللَّهُ مَثَلاً  وَضَرَبَ ﴿

  ﴾مُّسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  عَلَى وَهُوَ  باِلْعَدْلِ  وَمَن يأَْمُرُ  هُوَ  يَسْتَوِي هَلْ  بخَِيرٍْ 
......1    

فيهــا تنزيهــه جــل وعــلا عمــا ادعــاه المشــركون لأن المشــركين فيمــا ادعــوه الله ضــربوا الأمثــال : فيهــا شــيئان 
ـا في معـنى التسـبيح ، االله جـل وعـلا نـزه نفسـه فهذه الآية جعلها شيخ الإسلام بعـ د الآيـات السـابقة لأ

ــى أن تضــرب لــه الأمثــال لتنزيهــه جــل وعــلا وتســبيحه عمــا  عمــا قالــه المشــركون ومــن ضــمن ذلــك أنــه 
  .ادعاه المشركون فيه جل وعلا 

ثـْمَ وَالْبـَغْـيَ بِغَيْـرِ وفي الآية الأخيرة قال ﴿قـُلْ إِنَّمَـا حَـرَّمَ ربَِّـي الْفَـوَاحِشَ مَـا ظَهَـرَ مِن ـْ هَـا وَمَـا بَطـَنَ وَالإِْ
  الْحَقِّ وَأَنْ تُشْركُِوا باِللَّهِ مَا لَمْ يُـنـَزِّلْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لأ تَـعْلَمُونَ﴾

االله وقاسـوا مـا هذا من جنس الآيـات الـتي قبلهـا فالمشـركون قـالوا علـى االله بغـير علـم وقاسـوا الآلهـة علـى  
تستحقه الآلهة على ما يستحقه االله فجعلوا بعض خصائص الألوهية لهذه الآلهة من البشـر والحجـر ومـن 

  .الصالحين وغيرهم 
  : هذه الآيات كما ترى فيها نفي الشريك عن االله جل وعلا وهذا محتمل       
 نفي الشريك عنه في ربوبيته ل.  
  ونفي الشريك عنه في إلهيته.  
 الشريك عنه في أسمائه وصفاته  ونفي.  
  ونفي الشريك عنه في قضائه وقدره.  
  ونفي الشريك عنه في حكمه وأمره.  

  وهذه كلها جاءت مفصلة في القرآن هذه الخمسة التي هي أصول معاني التسبيح والتحميد 
……  

هــذا كمــا ســبق في الآيــات فيــه التســبيح وفيــه  ﴾لَمُــونَ تَـعْ  لاتَضْــربِوُا للَِّــهِ الأَْمْثــَالَ إِنَّ اللَّــهَ يَـعْلــَمُ وَأنَْـــتُمْ  فــلا﴿
  التحميد ، ذكرت أولا أن فيه التنزيه وهذا هو مقام التسبيح 

فيه تنزيه االله جل وعلا لأن المشركين ضربوا الأمثال ولم ينزهوا االله جل وعلا ولم يسبحوه يعني أبعدوه عن  
م التنزيه فضـربوا الأمثـال كل نقص ولم ينزهه عن نقص بل جعلوا لبعض المخلوقين ما  الله جل وعلا ففا

م جعلوا بعض خلق االله كاالله جل وعلا في ما يستحق وما لا ينبغي معه   فوقعوا في أ
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والثاني إثبات الكمالات التي هي الحمد وأن المشركين لم يثبتوا ما يستحق االله جل وعـلا مـن الكمـالات 
   على وجه الكمال فلذلك المشرك ليس بمسبح ولا بحامد الله جل وعلا
  من الذي يسبح االله ويحمده على وجه الكمال ؟

و المــؤمن ، المســلم ، أمــا المشــركون فقــد يســبحون االله في بعــض الأمــور ، ينزهــون االله في بعــض الأمــور هــ
إذا أتــى في الربوبيــة ينزهـــون االله عــن الشـــريك ، في القضــاء والقـــدر : ويشــركون بــه في بعـــض آخــر فمـــثلا 

ن الشــريك ، لكــن في الأسمــاء والصــفات لم ينزهــوا االله عــن الشــريك لم يســبحوه جــل وعــلا ينزهــون االله عــ
عن الشركاء ، كـذلك في الألوهيـة عبـدوا معـه غـيره كـذلك في الحكـم والتحـاكم والأمـر لم ينزهـوا االله جـل 

 إِلاَّ  الحُْكْـمُ  إِنِ ﴿       وعـلا عـن أن يكـون معـه أحـد يشـترك معـه في تشـريع الحكـم كمـا قـال سـبحانه 

  . للِّهِ﴾
ــم لا  م لم يســبحوا ولم يحمــدوا هــذان الأمــران لأجــل أ فهــذان الشــيئان ، وكــل هــذين الأمــرين يعــني كــو

  .يعلمون فإذن العلم فيه إثبات التسبيح والحمد الله جل وعلا على أكمل الوجوه 
  هو الذات فقطالتحميد كما ذكرت لكم إثبات الكمالات في الربوبية والألوهية ، والربوبية ليس 

  فيها أشياء ذاتية وفيها متعدية ، مثل الخلق متعدي ، الإحياء متعدي ، الإماتة ، إلى آخره  
  ...ففيها متعدي 
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  إثبات استواء 
  االله على عرشه
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  : مَوَاضِعَ  ي سَبْعِ فِ  )3(﴾ى عَلَى الْعَرْشِ ثمَُّ اسْتـَوَ ﴿، ]5:طه[﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴿: قـَوْلهُُ وَ 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِــي سِــتَّةِ أيََّــامٍ ثــُمَّ اسْــتـَوَى عَلَــى ﴿ :فِــي سُــورةَِ الأَعْــرَافِ؛ قـَوْلــُهُ  إِنَّ ربََّكُــمْ اللَّــهُ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

   ].:الأعراف[﴾الْعَرْشِ 
ــ-قــَالَ فِــي سُــورةَِ يــُونُسَ وَ  ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِــي سِــتَّةِ أيََّــامٍ ثــُمَّ ﴿: -لاَمُ عَلَيْــهِ السَّ إِنَّ ربََّكُــمْ اللَّــهُ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

  ]. :يونس[﴾اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ 
ــــــمَاوَاتِ بِغَيْــــــرِ عَمَــــــدٍ تَـرَوْنَـهَــــــا ثــُــــمَّ اسْــــــتـَوَى عَلَــــــى﴿: وَقــَــــالَ فِــــــي سُــــــورةَِِ◌ الرَّعْــــــدِ◌ِ   اللَّــــــهُ الَّــــــذِي رَفــَــــعَ السَّ

   ]:الرعد[﴾الْعَرْشِ 
  ].5:طه[﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴿: وَقاَلَ فِي سُورةَِ طَهَ 

  ]. :الفرقان[﴾ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ ﴿: قاَلَ فِي سُورةَِ الْفُرْقاَنِ وَ 
نـَهُمَـا فِـي سِـتَّةِ أيََّـامٍ ثـُمَّ اسْـتـَوَى اللَّـهُ الَّـذِي خَلَـقَ السَّـمَ ﴿: وَقاَلَ فِـي سُــورةَِ آلـم السَّجْــدَةِ  اوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَـا بَـيـْ

  ].:السجدة[﴾عَلَى الْعَرْشِ 
ـــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِـــــي سِـــــتَّةِ أيََّـــــامٍ ثــُـــمَّ اسْـــــتـَوَى عَلَـــــى ﴿: وَقــَـــالَ فِـــــي سُـــــورةَِ الْحَدِيـــــدِ   هُـــــوَ الَّـــــذِي خَلَـــــقَ السَّ

  ].:الحديد[﴾الْعَرْشِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذه الآيات هي معطوفة على ما سبق الاستدلال به من آيات على إثبات الصفات الله جل وعلا 
  .ومن الصفات المثبتة الله جل وعلا صفة الاستواء على العرش 

ع والاستواء على العرش ذكر في مواضع عدة من كتاب االله جـل وعـلا مثـل مـا ذكـر لكـم في هـذه المواضـ
  .السبعة 

وكونــه يتكــرر في هــذه المواضــع بــاختلاف أيضــا في التقــديم والتــأخير ﴿ثمَُّ اسْــتـَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ﴾ وآيــة طــه 
يعــني ثم اســتوى  ﴾﴿الــرَّحمَْنُ عَلَــى الْعَــرْشِ اسْــتـَوَى﴾ وآيــة ســورة الفرقــان ﴿ثمَُّ اسْــتـَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ الــرَّحمَْنُ 

  .وَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحمَْنُ فاسأل به خبيرا﴾ الرحمن على العرش ﴿ثمَُّ اسْت ـَ
  فإذن تنوعت الآيات من حيث التركيب في الدلالة على هذه الصفة 

  ولهذا هذا اللفظ ﴿اسْتـَوَى﴾ هو من الاستواء ، والاستواء معروف معناه في اللغة 

                                                 
  :وردت هذه الآية في القرآن في ستّ مواضع)3(
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م فيـه هَ وَ تـَـالمبتدعـة مـا ي ـُ ولهذا لما كانت هذه الصفة فيها إثبات بوضوح لصفات االله جل وعلا وفيها عند
ة المخلوقين كانت هذه الصفة فاصلة بين أهل السنة وبين غيرهم    .المماثلة أو مشا

فــالإقرار باســتواء االله علــى العــرش حقيقــة كمــا يليــق بجــلال االله جــل وعــلا وعظمتــه هــذا لا يقــول بــه إلا  
  .سني 

  ن الفرق فإن هذه الصفة عندهم محل فرقان وأما غير أهل السنة كالأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء م
  .فإذا أتى من يثبتها نفوه أن يكون منهم وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه الصفة وفي أمثالها 

 وفي لفـــظ آخـــر قـــال ) الاســـتواء غـــير مجهـــول(وقـــد ســـئل كمـــا تعلمـــون الإمـــام مالـــك عـــن الاســـتواء فقـــال 
             يعــــــــني غــــــــير مجهــــــــول المعــــــــنى في اللغــــــــة) هــــــــولالاســــــــتواء غــــــــير مج(لكــــــــن الأشــــــــهر ) الاســــــــتواء معلــــــــوم(
  ) والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب وإنكاره بدعة وما أراك إلا مبتدعا(

  ) الاستواء معلوم(أو ) الاستواء غير مجهول(هذه الصفة صفة الاستواء كما قال الإمام مالك 
  يعني في اللغة 

م في هذه الصف م يؤمنون بما وصف االله جل وعلا بـه نفسـه أو وصـفه بـه فلهذا أهل السنة قاعد ات أ
  رسوله صلى االله عليه وسلم من الصفات ويفهمون ذلك ويثبتونه على مقتضى اللسان العربي

  ومعلوم أن اللسان العربي من حيث فيه المعاني الكلية وفيه المعاني الإضافية 
  في الأذهان  لا توجد إلا -بشرط الكلية  -فهناك معاني كلية هذه 

  يعني أن نتصور معنى عام للاستواء من غير إضافته لأحد 
  هذا بحث لغوي بحت لكنه في الواقع غير موجود ، فكيف إذن تفسر الألفاظ اللغوية ؟

  الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعنى العام الكلي الذي يكون في الذهن 
  .نه تكون الإضافة فيه بحسب ما يليق بالمضاف إليه وإذا صار مضافا في الخارج إلى لأشخاص فإ

فمثلا الاستواء ، الاستواء في اللغة معلوم المعنى غير مجهول المعنى ومعناه معنى الاستواء العلو والارتفاع ، 
  إذا علوت عليها ، الاستواء هو العلو والارتفاع ) استويت على الراحلة(فتقول مثلا 

  اف إلى أي شيء ؟ لكن هذا العلو والارتفاع مض
  علو وارتفاع المخلوق ، علو وارتفاع رجل ، علو وارتفاع صاعد لجبل 

  هل هو علو وارتفاع الخالق  ؟ أي علو وارتفاع ؟ 
  فإذن تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هذا هو الذي ينفي التشبيه وينفي التمثيل 

  ف له الاستواء لأنه يقع التمثيل إذا سوِّي في الخارج بين من أضي
  فقيل في الرجل استوى واالله جل وعلا على العرش استوى 
  الملك استوى على عرشه واالله جل وعلا استوى على عرشه
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  الاستواء من حيث كونه معنى كليا في الذهن معناه واحد ، 
  لكن إذا أضيف ، إذا خصص به فإن المعنى يختلف ، يكون بحسب من خصص به 

  ) صيصخالمعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة والت أن( وهذه قاعدة مهمة 
  صيص إلى من فعل الفعل أو من اتصف بالوصف خالإضافة والت

  فعندنا صفة المحبة ، االله جل وعلا له المحبة والمخلوق أيضا له المحبة 
  المحبة من حيث اللغة إذا قال ما المحبة ؟

  بة محبة المخلوق فإنه هنا يغلط إذا فسرها لغوي بما يجعل في ذهنه أن المراد بالمح
  لأن الواجب في تفسير الألفاظ اللغوية أن تفسر بالمعاني الكلية التي لا توجد في الخارج 

تشمل محبة المخلوق تشمل محبة الإنسان الطبيعة كمحبـة الرجـل للمـرأة ، : لكي تشمل جميع الأصناف 
  ه ، محبة الملائكة ، تشمل محبة االله المرأة للرجل محبة الحيوانات الأم لولدها والولد لأم

  هذا المعنى الكلي هو الذي يشمل الجميع ، وإنما يختلف في الخارج باختلاف الإضافة والتخصيص 
 مَّعَكَ  وَمَن أنَتَ  اسْتـَوَيْتَ  فإَِذَاولهذا في الاستواء االله جل وعلا أثبت أن بعض خلقه له الاستواء فقال ﴿

  ﴾ الْفُلْكِ  عَلَى
  .﴾ الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  نجََّاناَ مِنَ  الَّذِي للَِّهِ  الحَْمْدُ  فَـقُلِ  وارتفعتم على الفلك ﴿يعني علوتم

  ﴾ يعني موسى عليه السلام ، هنا استوى بلا حرف جر وَاسْتـَوَى أَشُدَّهُ  بَـلَغَ  وَلَمَّاكذلك في قوله ﴿
  ، لكن من الذي استوى ؟ 

  هنا موسى
  

  - شرح العقيدة الواسطية -  منلحادي عشر الشريط ا ىانته
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  الشريط الثاني عشر
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ن ﴾ يعني موسى عليه السلام ، هنا استوى بلا حرف جر ، لكن موَاسْتـَوَى أَشُدَّهُ  بَـلَغَ  وَلَمَّافي قوله ﴿
  الذي استوى ؟ 

  .هنا موسى 
  .﴾ اسْتـَوَى الْعَرْشِ  عَلَى الرَّحمَْنُ االله جل وعلا أيضا استوى على العرش فقال ﴿

  . )العلو والارتفاع(الاستواء من حيث هو معنى كلي هو 
ارتفــاع (وإذا أضـفته إلى االله صـار ) ارتفـاع المخلـوق وعلــوه بمـا يناسـب ذاتـه(إذا أضـفته وخصصـته فيكـون 

  .) االله جل وعلا بما يناسب ذاته العليةوعلو 
الفرق بين الصفة والصفة كما بين الـذات والـذات [ ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا أن 

 [.  
  .الفرق بين صفة المخلوق وصفة االله إذا اشتركا في أصلها الفرق بينهما كما الفرق بين الذات والذات 

لا توجــد فرقــة مــن الفــرق الــتي ظهــرت في هــذه : مريــة وفي كتبــه الكبــار يقــول ولهــذا شــيخ الإســلام في التد
له صفة واحدة ، ما يوجد ، بل أغلا الفـرق هـي  الأمة تنفي عن االله جل وعلا جميع الصفات ولا تثبت

وهــذا نؤصــل لــك المســألة ونفصــل الكــلام  -والجهميــة تثبــت صــفة واحــدة وهــي صــفة الوجــود ، الجهميــة 
الجهميــة تثبــت صــفة واحــدة وهــي صــفة الوجــود ، هنــاك  -شــاء االله في الــدرس القــادم  عــن الاســتواء إن
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المعتزلة يثبتون ثلاث صفات ، الأشاعرة المتقدمون يثبتون سبع وبالتفصيل تصير عشرين ، الماتريدية ثمـان 
  .ويزيدون على ذلك ، وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات 

الجهميـة وهـم الغـلاة يقولـون لـه ، ع الصفات بمعنى لا يثبت صفة واحدة لا يوجد أحد ينكر جمي: يقول 
؟  -يعـــني عنـــد الجهميـــة  –صـــفة الوجـــود ، مـــا صـــفة الـــرب ؟ مـــا صـــفة إلهكـــم ؟ مـــا صـــفة االله عنـــدكم 

  .فيقولون صفته الوجود المطلق 
صـفة لمعـنى إذا كـان كـذلك فيُـلْـزَم كـل مـن أنكـر : فيقول شيخ الإسـلام في كتبـه وهـي حجـة دامغـة يقـول 

ة والتجسيم أن يقولها فيما أثبت من الصفات    .المماثلة والمشا
  اطعن على الجهمي بصفة الوجود ، فيقول ألست بموجود يا جهم : فمثلا عندك الجهمية يقول 

  تخاطب الجهمي تقول يا جهمي ألست بموجود ؟ 
  االله موجود ، أليس في هذا تمثيل ؟

وجــود الخــالق غــير وجــود : لــه محيــد عــن جــواب واحــد وهــو أن يقــولفــلا بــد لــه أن يجيــب بقولــه ، لــيس 
هــذا مــا يقولــه ، المخلــوق لأنــه لــيس ثم حيلــة إذا نفــى حــتى صــفة الوجــود عــن االله صــار عــدما إلــه معــدوم 

  .عاقل 
  .فهم نفوا جميع الصفات لأجل التمثيل وقالوا الوجود هذا لا بد منه لأنه ما يستقيم إلا به 

ذه يقول تبدأ معه بالط   ما الفرق بين ما أثبتَّ وما نفيت ؟ : عن 
أو  .... ما الفـرق بـين إثباتـك الحيـاة ونفيـك ذلـك ،: تذهب إلى المعتزلة كذلك في تفصيل هذه المسألة 

  القدرة ونفي بقية الصفات ؟
  .يقول له قدرة تناسبه ، دل العقل على ذلك وأما قدرة المخلوق فتناسبه 

  .د رَ طْ صفات يجب أن تُ نقول هذه قاعدة في جميع ال
فيكـــون هنـــا الكـــلام إذن علـــى أن القـــول في الصـــفات كـــالقول في الـــذات يحتـــذى فيـــه حـــذوه ويـــنهج فيـــه 

  .منهاجه ، يعني كالقول في الذات 
كمـــا أن إثبـــات الـــذات الله جـــل وعـــلا هـــو إثبـــات وجـــود لا إثبـــات كيفيـــة فكـــذلك إثبـــات الصـــفات هـــو 

  .] الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات [ إثبات وجود لا إثبات كيفية ، كذلك 
في كتابه في التوحيـد يعـني سـلك ..  -هذه قاعدة أخرى وهذه القواعد مما ذكرها الخطابي في كتبه معالم 

  –به مسلك الأشاعرة  لكنه قعد تقعيدات جيدة أظنه معالم أصول الدين أو نحو هذه الكلمة 
ا تقعيدات صحيحة المقصود قعد فيها قواعد وأهل السن   .ة استفادوا هذه التقعيدات منه لأ

  .الفرق بين الصفة والصفة كما أن الفرق بين الذات والذات 
لِك وأثبت أن بعض خلقه ملك فقال ﴿

َ
  .﴾ الْمَلِكُ  وَقاَلَ االله جل وعلا هو الم
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  .االله جل وعلا سميع بصير كذلك بعض خلقه سميع بصير 
  .كما بين الذات والذات فإذن الفرق بين الصفة والصفة  

علـو خـاص ، صفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه معناها هو العلو والارتفاع على العـرش 
  .وارتفاع خاص 

  .العلو صفة ذاتية الله جل وعلا لا تنفك عن االله جل وعلا 
  العرش علوا خاصاالعرش االله جل وعلا لم يكن مستويا على العرش يعني لم يكن عاليا ومرتفعا على 

  .هو له العلو المطلق الذي هو صفة ذاتية 
وهـذا ، لكن العلو الخاص والارتفاع الخاص على العرش هذا لم يكـن مسـتويا عليـه جـل وعـلا ثم اسـتوى 

هــذه للتراخــي تفيــد أنــه لم ) ثم(ومــن المعلــوم أن  )ثم(لأجــل أن الأدلــة الــتي فيهــا الاســتواء في أكثرهــا ذكــر 
  .كذلك   يكن كذلك ثم كان

لهذا صفة الاستواء على العرش معناها أن االله جل وعلا قد علا وارتفع على عرشه علـوا وارتفاعـا خاصـا 
  .وإلا فإن صفة العلو له جل وعلا على وجه الاطلاق 

  ... نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء االله في الأسبوع القادم 
  

ــداه ، اللهــم علمنــا مــا ينفعنــا وانفعنــا بمــا علمتنــا وزدنــا علمــا وعمــلا يــا  وعلــى آلــه وصــحبه ومــن اهتــدى 
أرحــم الــراحمين ، اللهــم بصــرنا بــالحق ومــن علينــا باتباعــه وبصــرنا بالباطــل ومــن علينــا باجتنابــه ، اللهــم إنــا 

، ، ونعوذ بك أن نَضِل أو نُضَل أو نزَلِ أو نُـزَل أو نجهـل أو يجُهـل علينـا  ورْ بعد الكَ  ورِ نعوذ بك من الحَ 
  : أما بعد 

  .استواء االله جل وعلا على عرشه ، فهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة الاستواء 
  .وهذان الأمران الاستواء والعرش قد خالف فيهما أهلَ السنة والجماعة من خالف 

وكـذلك العـرش عنـدهم لـيس ، ففي عقائد المبتدعة الاستواء عنـدهم لـيس هـو الاسـتواء عنـد أهـل السـنة 
  .أهل السنة والجماعة  هو العرش عند

  .استواء االله جل وعلا على عرشه  ،  هذه الآيات فيها إثبات الاستواء
والعرش الذي استوى ربنا جل وعلا عليه هـو مخلـوق مـن مخلوقاتـه العظـام وصـفه االله جـل وعـلا بصـفات 

أنـــه كــريم في قولـــه ﴾ ووصــفه بالْعَظِـــيمِ  الْعَــرْشِ  رَبُّ في كتابــه كقولـــه في وصــفه إن العـــرش عظــيم في قولـــه ﴿
  .وهذه الصفات لها معاني ، ووصفه بأنه مجيد  ﴾الْكَرِيمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ ﴿

  .كذلك وصف االله جل وعلا عرشه العظيم الكريم المجيد 
  . ثمَاَنيَِةٌ﴾ يَـوْمَئِذٍ  فَـوْقَـهُمْ  رَبِّكَ  عَرْشَ  وَيحَْمِلُ ل فقال جل وعلا ﴿مَ وصف عرشه بأنه يحُ 
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الْعَـرْشَ  يحَْمِلـُونَ  الَّـذِينَ شـه بأنـه يطـاف بـه وأن حولـه الملائكـة قـال سـبحانه ﴿ووصف جل وعـلا أيضـا عر 
مْ  بحَِمْدِ  يُسَبِّحُونَ  حَوْلَهُ  وَمَنْ    . ﴾آمَنُوا وَيَسْتـَغْفِرُونَ للَِّذِينَ  بِهِ  وَيُـؤْمِنُونَ  رَِِّ

يح أن النـبي صـلى االله ل كما جاء في الحـديث الصـحمَ له قوائم وأنه يحُ  وفي السنة جاء وصف العرش بأن
يصعق النـاس فـأكون أول مـن يفيـق فـإذا موسـى آخـذ أو قـال بـاطش بقائمـة مـن قـوائم (عليه وسلم قال 

ونحـــو ذلـــك مـــن الأحاديـــث والآيـــات الـــتي فيهـــا  )بصـــعقة الطـــور يَ وزِ العـــرش فـــلا أدري أفـــاق قبلـــي أم جُـــ
  . وصف العرش بأنه من جنس العروش التي تُـعْهَد للملوك

لِك( ذي تقتضيه اللغة ، فإن العرش في لغة العرب هووهذا هو ال
َ
   . )سرير الم

  ) المكان أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك إذا أراد مقابلة من يدخل عليه: (يعني في اللغة 
   ﴾عَظِيمٌ  وَلهَاَ عَرْشٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  مِن وَأوُتيَِتْ وهذا جاء في قصة بلقيس حيث قال جل وعلا ﴿

  .﴾ سُجَّدًا وَخَرُّواْ لَهُ  الْعَرْشِ  عَلَى أبََـوَيْهِ  رَفَعَ وَ وقال جل وعلا ﴿
  .إذا تبين لك ذلك فإن العرش في لغة العرب سمي عرشا لعلوه على غيره 

  .ش وعَرَش فلان بمعنى رفع فلان رُ عَ فإن الت ـَ
  . إذا رفعه فأكله) عرش فلان اللحم(
 وَممَِّــاوقــد قــال جــل وعــلا ﴿، عــروش مرفــوع وعــرش فــلان بيتــه إذا رفعــه ، والعــريش سمــي عريشــا لأنــه م 

  .﴾ يعني ومما يرفعونه مما يبنون يَـعْرشُِونَ 
لِــك سمــي بــذلك ، فأصــل هــذه المــادة في لغــة العــرب راجعــة إلى الارتفــاع 

َ
وسمــي العــرش الــذي هــو ســرير الم

  . إذ الملك يجلس عاليا على من حوله وهذا معنى هذا اللفظ في لغة العرب  لارتفاعه
  العرش في القرآن وفي السنة بأن له قوائم وأنه يحمل وأنه عرش عظيم وأنه مجيد وأنه كريم ووصْفُ 

ائه وحسنه وعظمته     .هذه الصفات تقتضي أنه فاق العروش في 
 لاَّ هُـوَ إِ  إِلـَهَ  لا الحَْقُّ  الْمَلِكُ  اللَّهُ  فَـتـَعَالىَ في آخر سورة المؤمنون ﴿ ﴾الْكَرِيمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ فقوله جل وعلا ﴿

  ﴾الْكَرِيمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ 
 فَـقُلْ  تَـوَلَّوْاْ  فإَِن﴾ وهو جل وعلا رب العرش العظيم قال ﴿الْكَرِيمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ بالرفع في سورة المؤمنون ﴿

  .﴾ الْعَظِيمِ  الْعَرْشِ  رَبُّ  وَهُوَ  تَـوكََّلْتُ  عَلَيْهِ  هُوَ  إِلـَهَ إِلاَّ  اللَّهُ لا حَسْبيَِ 
  .) فاق جنس العروش في صفات الكمال(عرش االله كريما ، كريم يعني  ومعنى كون

يعـني هـو الـذي فـاق تلـك العـروش ، فالعروش المعهودة لها صفات وعرش الرحمن هو أكرم تلـك العـروش 
أن يفـوق مـن وصـف بـه غـيره الـذي مـن جنسـه في ( إذ الكـرم في لغـة العـرب معنـاه، في صفات الكمـال 

ن كـريم إذا فـاق غـيره في الصـفات ، صـار يبـذل نفسـه يبـذل مالـه ، يطعـم ، فيقـال فـلا )صفات الكمـال
ا عن غيره   .صاحب نجدة ونحو ذلك هذا يقال له كريم يعني كثرت فيه الصفات التي تميز 
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  .فإذن عرش االله جل وعلا كريم 
ه مـن جـنس العــروش لأن بأنـه كـريم يقتضــي أنـ هُ فُ وصْـ ﴾الْكَـرِيمِ  الْعَــرْشِ  رَبُّ بأنـه كـريم في قولـه ﴿ هُ فُ فوصْـ

  .الكريم في لغة العرب هو الذي فاق جنسه في صفات الكمال 
  .والعرش من صفته في اللغة أنه عال فكذلك عرش الرحمن 

  .عرش الرحمن موصوف بالعلو 
هـو فـوقُ الجنـة يعـني سـقف الجنـة ،  –عـرش الـرحمن  –ولهـذا قـال أهـل العلـم علـى مـا جـاء في السـنة إنـه 

عـــال علـــى الســـماوات وعلـــى الكرســـي فهـــو أعلـــى المخلوقـــات ، فلـــيس ثم شـــيء مـــن وأن عـــرش الـــرحمن 
  .وفوق العرش رب العالمين جل وعلا ، المخلوقات أعلى من عرش الرحمن 

إذن نصل من هـذا إلى تقريـر أن لفـظ العـرش في اللغـة يقتضـي العلـو ، وأن وصـف العـرش في القـرآن وفي 
وأنه من جـنس العـروش ، لكـن فاقهـا في صـفات الكمـال السنة يدل على أنه مخلوق منفصل له صفات 

  .يعني أنه يشترك مع بقية العروش في أصل المعنى ، 
كما أن صفات االله جل وعلا تشترك مع صفات المخلوقين في أصل المعنى وما بـين الصـفة والصـفة كمـا 

لكـن بـين عـرش فكذلك عرش الرحمن هو يشترك مع عروش الملوك في أصـل المعـنى ، بين الذات والذات 
  .الرحمن وعروش الملوك التي كانت تعتادها الملوك كما بين الذات والذات 

إذا تقــرر هــذا فــنعلم أن إثبــات العــرش عنــد أهــل الســنة هــو إثبــات مخلــوق عــال فــوق المخلوقــات وأن لــه 
  .صفة وأنه يحمل وأن له قوائم وهو أعلى مخلوقات الرب جل وعلا 

  ه ﴿اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ يقتضي أن يكون معناه علا على العرشمعنى قول: إذا تقرر هذا فنقول 
  .لأن العرش موصوف بالعلو ومعنى استوى على العرش يعني علا على العرش 
ـم رأوا ، وقبل الدخول في تفصيل هذا ، المبتدعة نـازعوا في أن العـرش علـى مـا وصـفنا  وسـبب المنازعـة أ

م  هم قـالوا اسـتوى و قالوا إن استوى بمعنى استو لأ لى كمـا هـو المشـهور عـن الأشـعرية والمعتزلـة ومـن شـا
  .بمعنى استولى 

  .فيكون هنا تخصيص الاستيلاء بالعرش يفهم منه أن غير العرش لم يستولي عليه 
  وغير العرش ؟، استولى على العرش 

لْــك فــ 
ُ
تـَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ﴾ ﴿اسْـــ فلهــذا قــالوا العــرش لــيس علــى هــذا الــذي وصــفتم وإنمــا العــرش معنــاه الم

لك 
ُ
  .يعني استولى على الم

هــذا قــول المبتدعــة وهــذا بينتــه لــك لأبــين ســبب وأصــل الخــلاف في هــذه المســألة والتــأويلات الــتي جــاءت 
  .فيه 
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لـَى ﴿ثمَُّ اسْـتـَوَى عَ  ﴾إذن فقول االله جل وعـلا ﴿ثمَُّ اسْـتـَوَى عَلـَى الْعَـرْشِ﴾ ﴿الـرَّحمَْنُ عَلـَى الْعَـرْشِ اسْـتـَوَى
ونحــو ذلــك مــن الآيــات الســبع الــتي ذكرهــا المصــنف هــي دالــة علــى أن االله جــل وعــلا  ﴾الْعَــرْشِ الــرَّحمَْنُ 

وأن استواء االله على عرشـه أن هـذا لا يقبـل التأويـل ولا يقبـل صـرفه عـن ظـاهره لأنـه ، مستو على عرشه 
  .نُـوِّعت العبارة 

  تعرش فيه العلو ، والاستواء فيه العلو كما سيأتي ثم إن العرش فيه من معنى الاستواء ، فإن العرش وال
  .فإذن هذه النصوص ، هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء 

ا لا تقبل معنى آخر ، بخلاف الذين زعموا أن الاستواء ا نصا أ له عـدة معـان ربمـا كـان كـذا  ومعنى كو
  .وكذا ، خمسة عشر معنى بعضهم يقول ويحرف الكلم عن مواضعه 

  ذه الآيات نص في صفة الاستواء ه
  :هذه فسرها السلف بعدة تفسيرات ) استوى( ﴾إذا تبين ذلك فقوله ﴿اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ 

  علا ) استوى(قالوا.  
 )استقر ) استوى.  
  ِيعني ارتفع  ﴾﴿اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْش.  
  ِبمعنى صعد  ﴾﴿اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْش.  

وسـبب هـذه أن عـلا وارتفـع وصـعد ، ، هذه التفاسير المنقولة عن السـلف علا ، ارتفع ، استقر ، صعد 
في اللغــة معناهــا ) اســتوى(واســتقر هــذه كلهــا لهــا صــلة بــالمعنى اللغــوي بــل هــي مــن التفســير باللغــة ، لأن 

  .علا 
  . إلا بمعنى علا ) استوى(إن العرب لا تعرف :  - أحد أئمة اللغة - قال ابن الأعرابي
اسـتووا إليّ ، يعـني  :للغة في زيارة أحد الأعراب فنظر إليهم وهو على سطح بيتـه فقـال وجاء أحد أهل ا

  .اصعدوا إليّ 
  .في اللغة بمعنى علا وارتفع ) استوى(فـ ، في اللغة  )استوى(وهذا هو معنى 

  .يعني علا وارتفع عليه ) استوى على بيته(، يعني علا وارتفع ) استوى الشيء(
  .﴾ يعني علوتم وارتفعتم عليه الْفُلْكِ  عَلَى مَّعَكَ  وَمَن أنَتَ  اسْتـَوَيْتَ  افإَِذَ قال جل وعلا ﴿

  .في لغة العرب العلو والارتفاع ) استوى(فإذن معنى 
﴿ثمَُّ اسْـــتـَوَى عَلــَـى الْعَـــرْشِ  ﴾ولهـــذا الآيـــات الـــتي فيهـــا إثبـــات الاســـتواء الله ﴿الـــرَّحمَْنُ عَلــَـى الْعَـــرْشِ اسْـــتـَوَى

وهـذه كلهـا مـن ) علا وارتفع وصـعد واسـتقر(هذه فسرها السلف بـ  ﴾ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿ثمَُّ  ﴾الرَّحمَْنُ 
  .التفسيرات اللغوية  

  :إذا تبين لك هذا فإن الآيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على قسمين 
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  ذكر فيها الاستواء بدون تعدية : القسم الأول.  
  ّى والأخرى ذكر فيها الاستواء مُعَد.  

  .بدون تعدية يعني بلا حرف جر بعد الفعل 
  .﴾ هذا بدون تعدية وَاسْتـَوَى أَشُدَّهُ  بَـلَغَ  وَلَمَّا﴿ ىقال جل وعلا في قصة موس

  .أي كمل وتم ) استوى(إذا لم يُـعَدّى يكون معنى 
ل ثم معلــوم أنــه كمــل وتم هــذا مــن معــنى يعــني بلــغ غايــة علــوه وارتفاعــه لأن الشــاب يرتفــع ، يطــول ، يطــو 

يبلغ شدته ، واستواؤه يعني علوه وانتصاب قامته ، ثم بعد ذلك يبدأ في النزول والانحنـاء ، ولهـذا قـالوا في 
﴾ يعــني تم وكمــل لأن التمــام والكمــال هــذه مقارنــة لعلــوه وارتفاعــه في بنيتــة ، هــذا وَاسْــتـَوَى أَشُــدَّهُ  بَـلَــغَ ﴿

  .المطلق 
  ) :على(وقُـيِّد بحرف ) إلى(والمقيد قُـيِّد بحرف 

  السَّمَاء إِلىَ  اسْتـَوَى ثمَُّ قوله جل وعلا ﴿) إلى(فمن المقيد بحرف  ﴾.  
  عَلـَى اسْـتـَوَى ثمَُّ ﴿ ﴾الْفُلْـكِ  عَلـَى مَّعَـكَ  وَمَـن أنَـتَ  اسْـتـَوَيْتَ  فـَإِذَا﴿) علـى(مـن المقيـد بحـرف 

  ﴾الْعَرْشِ 
  .واحد لا يختلف وهو العلو والارتفاع  )استوى(أصل معنى 

معـنى  فعُلـِم منـه أن الاسـتواء ضُـمِّنَ  ) إلى(﴾ هـذا عُـدِّي الاسـتواء بحـرف السَّـمَاء إِلىَ  اسْـتـَوَى ثمَُّ فهنـا ﴿
  .) إلى(فعل آخر يصلح للتعدية بـ 

  ما معنى هذا الكلام ؟ 
والتضـمين هـو في مقـام العطـف ، فبـدل أن تعطـف فعـلا ، معناه أن العـرب تسـتعمل في لغتهـا التضـمين 

يــه بحــرف جــر لا يناســب هــذا الفعــل وإنمــا يناســب علــى آخــر فيطــول الكــلام  تثبــت الفعــل الأصــلي وتُـعَدِّ
  .فنستدل بالفعل على المعنى الأصلي ، فعلا آخر 
 )اســـتوى(علـــى الفعـــل الـــذي ضُـــمِّن في ) إلى(ونســـتدل بــــ ، علـــى العلـــو والارتفـــاع  )اســـتوى(نســـتدل بــــ 

  .) إلى(يناسب 
﴾ السَّـمَاء إِلىَ  اسْتـَوَى ثمَُّ ابن كثير والبغوي وغيره في قوله ﴿ ولهذا تجد أن من التفاسير كما تجد في تفسير

  يعني عمَد وقصد 
  .بمعنى علا وارتفع  )استوى(، لأن ) إلى(ولكن تفسير لما عُدِّي بـ  )استوى(هذا تفسير ليس للَِفظ 

  .﴾ يعني على وارتفع وقصد إلى السماء السَّمَاء إِلىَ  اسْتـَوَى ثمَُّ ﴿ فمعنى قوله
ُضَـــمَّن في فعـــل  )اســـتوى(ا إثبـــات للمعـــنى الأول لــــ ففيهـــ

الـــذي  )اســـتوى(وفيهـــا إثبـــات للمعـــنى الثـــاني الم
  .) إلى(يناسب التعدية بـ 
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ولهذا قال بعضهم إن هذا تأويل من البغوي أو تأويـل مـن الحـافظ ابـن كثـير أو تأويـل مـن بعـض السـلف 
لـيس كـذلك ، بـل هـذا مـن التفسـير بـاللازم أو مـن ﴾ بمعـنى قصـد هـذا السَّـمَاء إِلىَ  اسْـتـَوَىالذين قـالوا ﴿

  .تفسير الآية بما يحُتاج إلى التنبيه عليه 
  . عُلِم أنه بمعنى علا وارتفع ) استوى(أما 

  ؟  إِلىَ﴾ اسْتـَوَىالمعروف استوى على فلماذا هنا قال ﴿ إِلىَ﴾ اسْتـَوَىهنا ﴿
  .وارتفع معنى فعل قصد الذي هو بمعنى علا ) استوى(لأنه أراد أن يُضَمِّن : نقول 
  .علا وارتفع قاصدا إلى السماء ، هذا نوع : يعني 

ُقيَّد الذي يقَيَّد بـ 
  .فهذا يفيد أنه ارتفاع وعلو خاص ) على(النوع الثاني من الم

 ،  صار الاستواء بمعـنى العلـو والارتفـاع الخـاص) على(أصلا بمعنى علا وارتفع فإذا عُدِّي بـ ) استوى(لأن 
  أيضا تفيد الاستعلاء ، أليس كذلك ؟) على(لأن 

  ﴾ فيها استعلاء النِّسَاء عَلَى قَـوَّامُونَ  الرِّجَالُ تفيد الاستعلاء ﴿) على( )قمت على الأمر(
  .يعني فيه مزيد ، وهذا ما جاء في القرآن ، ليفيد أنه ارتفاع وعلو خاص ) على(بـ ) استوى(فهنا عدَّى 
اسـتوى الســاج ) (اسـتوى المـاء والخشــبة) (اسـتوى فـلان وفــلان(قــولهم  فيـهمـا جــاء في القـرآن و  وفي اللغـة
  .هذا استوى كذا وكذا بمعنى تساوى يعني صار ارتفاعهما أو علوهما واحد فتساويا ، مثلا ) والباب

  .يعني صارا في مستوى واحد ، هذا ليس في القرآن ) استوى الماء والخشبة(
  .للغة إذا تقرر ذلك فهذه معاني الاستواء في ا

  .فقوله تعالى ﴿ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ يعني علا وارتفع على العرش 
فهــو جــل وعــلا لــه العلــو ، علــو الــذات فــوق ،  االله جــل وعــلا لم يــزل عاليــا ومرتفعــا علــى خلقــه أجمعــين

ق ولهـذا هـو جـل وعـلا خلـ، هو محيط بمخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته يحيط به جل وعـلا  مخلوقاته و
ولما خلق العرش أراد جل وعلا بمشيئته وقدرته أن يستوي عليـه فاسـتوى عليـه يعـني عـلا وارتفـع ، العرش 

  .علوا خاصا على العرش 
م يثبتون الاستواء من غير تكييف   فهذا معنى قوله ﴿ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ وهذا معتقد أهل السنة أ

يعـني مجهـول غـير معقـول ، كيـف مـا نعرفـه ) والكيف غير معقولالاستواء معلوم (كما قال الإمام مالك 
ثم ) الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة(، لكن الاستواء في اللغة 

  .)ولا أراك إلا مبتدعا فاخرج(قال للسائل 
  . هذا الاستواء معلوم كذلك في كل الصفات

.....  
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خة ويــروى عــن بعــض أمهــات المــؤمنين مرفوعــا وموقوفــا لكــن هــو ثابــت عــن كــلام مالــك وربيعــة شــي  هــو
  .مالك وعن شيخه ربيعة 

  .يعني كيفية الاستواء) الكيف غير معقول أو مجهول(يعني في لغة العرب ) الاستواء معلوم(فإذن قوله 
لاســـتواء فـــإذن إثبـــات الاســـتواء علـــى العـــرش إثبـــات معـــنى لا إثبـــات كيفيـــة فمـــا تـــوهم ذهنـــك في كيفيـــة ا

فحقيقة الاستواء بخلافه فلا يكون عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء االله جل وعلا علـى عرشـه إذ اسـتواء 
االله على عرشه ليس كاستواء الملوك على عروشها وليس كاستواء الناس على مـا يجلسـون عليـه ، بـل هـو 

  .إثبات معنى دون إثبات الكيفية 
اعــدة عامــة في كــل النصــوص أننــا نثبــت مــا جــاء في النصــوص نــؤمن بالصــفة علــى مــا جــاءت ، وهــذه ق

ـــذا الجـــواب كمـــا ذكـــر الترمـــذي في كتابـــه يعـــني في جامعـــه أن أئمـــة الســـنة لم يزالـــوا يقولـــون هـــذا  ونقـــول 
  .الجواب في كل ما يُسألون عنه من الصفات 

 معقـول والإيمـان بـه اليد معلومـة والكيـف غـير، الاستواء معلوم تقول النزول معلوم والكيف غير معقول  
الرحمـة معلومـة والكيـف غـير معقـول أو مجهـول والإيمـان بـه واجـب والسـؤال ، واجب والسـؤال عنـه بدعـة 
  . عنه بدعة ، في كل الصفات
أدركـت سـفيان وشـعبة وحمـاد بـن زيـد وحمـاد بـن سـلمة والليـث وشـريك لا (وقد قال أبـو داود الطيالسـي 

يثبتــون الصــفات علــى مــا جــاء في الأثــر ، أمــا ) الأثربــســئلوا نطقــوا ون ولا يمثلــون ولا يشــبهون فــإذا ديحــ
  .تحديدها يعني تكييفها فيبتعدون عنه ، تمثيلها يبتعدون عنه ، التشبيه يبتعدون عنه 

إذا تبين لك هذا فنقول إن استواء االله جل وعلا علـى عرشـه هـذا مـن صـفاته جلالـه جـل وعـلا إذ نعلـم 
ــــة في الصــــغر ، وأن الســــماوات الســــبع بالنســــبة إلى أن الأرض بالنســــبة للســــماوات أ ــــا صــــغيرة ومتناهي

ـا كسـبعة دراهـم ألقيـت في تـرس ، الـترس كمـا تعلمـون  الكرسي الذي هو موضع قدمي االله جل وعلا أ
مُقَبَّــب ، والكرســي كالقبــة علــى الســماوات ، الســماوات في داخلــه صــغيرة ، والكرســي بالنســبة للعــرش  

مــن الأرض ، والعــرش فــوق ذلــك ، واالله جــل وعــلا مســتو علــى العــرش يحــيط  كحلقــة ألقيــت في فــلان
يطٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  إِنَّهُ  أَلا﴿ بالعرش ولا يحيط به العرش جل وعلا إذ هو جل وعلا بكل شيء محيط   . ﴾محُِّ

 في -ابن آدم  -إذ يعلم أنه  فهذه العقيدة عقيدة الاستواء تورث إجلال االله جل وعلا ، تورث تعظيمه
الأرض أنه كالهباء يعني صغير بالنسبة للأرض ، وأن الأرض بالنسبة للسماوات أيضا متناهيـة في الصـغر 
، والسـماوات السـبع بمـن فيهــا ومـا فيهـا بالنســبة للكرسـي متناهيـة في الصــغر ، والكرسـي بالنسـبة للعــرش  

التعظـيم والإجـلال  كذلك ، والعرش يحيط به رب العالمين واالله جل وعلا بكـل شـيء محـيط فهـذا يـورث
  .وينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص 
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يورثــه ذلــك معرفــة فقــره وضــعفه ويورثــه ذلــك إجــلال االله جــل وعــلا وتعظيمــه ومعرفــة ربوبيتــه ولاســتحقاق 
  .لأن يعبد وحده وأن يجل وأن يناب إليه 

  . ا المبتدعة هَ مَ رِ هذه العقيدة وما تورثه هذه حُ 
  –حسب كلامهم  –ن الاستواء في اللغة يأتي بمعنى الاستيلاء قال الشاعر أما اللغوي فلأ

  راقـمن غير سيف ودم مه    راقـقد استوى بشر على الع
  يعني استولى بشر على العراق ، ) قد استوى بشر على العرق(

  من القائل ؟
  .قالوا هذا البيت قاله الأخطل 

  لمعروفون فلم يجدوا هذا البيت في ديوانه بحث أهل العلم في ديوان الأخطل الذي يرويه ا
  فمن نسبه للأخطل ؟ 

  .لم ينسبه إلا المعتزلة إليه 
  لماذا خصوا الأخطل ؟، قال الأخطل 

للهجرة وما بعد ذلك  150حتى يجعلوه في حدود من يحتج بشعرهم لأن شعر العرب يحتج به إلى سنة 
لألفـاظ غـير العربيـة فاختـاروا الأخطـل لـذلك ولاخـتلاف لا يحتج بالشعر لأنـه كثـر فيـه الموَلًـّد واسـتعمال ا

   . ديوانه ، إلى آخره وهو لا يوجد في شيء من ذلك خِ سَ نُ 
صــاحب كتــاب الصــحاح الجــوهري وغُلِّــط في ذلــك ولم يعــزه إلى ديــوان  –أورد هــذا البيــت  –وقــد أورده 

  .معروف برواية عالم معروف 
  ذا ؟وهذا ما من شك أنه على أصولهم يبطل ، لما

لأننـا نقـول لهــم أيهـا المبتدعـة وأيهــا الأشـاعرة وأيهـا المعتزلــة إذا كـان اسـتوى بمعــنى اسـتولى واحتججـتم فيــه 
  .بذلك بما يثبت عقيدة 

  .وأنتم من المعروف لديكم أنكم تقولون ليس خبر الآحاد بحجة في العقائد 
  اذا ؟لم، حديث النبي صلى االله عليه وسلم يقولون لا يحتج به في العقيدة 

قــالوا لأنــه نقــل آحــاد وإن صــح الســند وعلمنــا الرجــال وهــم ثقــات لكــن هــم أفــراد والأفــراد يجــوز علــيهم 
  .فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الآحاد ، الغلط 
إسـناد إلى  فهذا البيت لم ينقله أحد ، ليس ثمََ ، ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم به : فنقول 

ذا ، ي نسبة من غير صحة الأخطل أصلا وإنما ه   .ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ 
مــع أنــه لــيس موجــودا في كتــب الأخطــل ولــيس ثم ، لا يؤخــذ بنقــل الآحــاد ، لا بــد يكــون نقــلا مشــتهرا 

  .إسناد إليه 
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 وأدنى مــن مرتبــة نقــل الآحــاد ، فعلــى مقتضــى أصــولهم يجــب علــيهم إذا كــانوا منصــفين أن فهــو إذن أدنى
  .يبطلوا الاحتجاج بذلك 

  .الحجة الثانية عندهم قالوا عقلية 
اقتضى ذلك التشـبيه  هنا الاستواء على العرش إذا قيل استوى بمعنى علا وارتفع مثل ما أثبت أهل السنة

لا يعقـل منـه معـنى إلا أن  ، اقتضى ذلك التجسيم لأن الاستواء علـى العـرش بمعـنى العلـو والارتفـاع عليـه
  .وس عليه واستقرار عليه يكون ثم جل

  .ومعنى ذلك أن يحوي المجلوسُ عليه الجالس ، وهذا باطل 
  .هذا من الباطل ، ذلك لأنكم شبهتم االله جل وعلا بخلقه : نقول 

فررتم من التشبيه كما تزعمون ولكن أنتم الذين شبهتم لأنكم توهمتم أن اتصاف االله جـل وعـلا بصـفاته 
لـق بالصـفات فظننـتم أن اسـتواء االله جـل وعـلا علـى عرشـه هـو مـن هو من جنس ومـن مثـل اتصـاف الخ

ي عنه    .جنس استواء الملك على عرشه أو استواء المخلوق على كرسيه وهذا تمثيل ، وقد وقعتم فيما 
﴾ يقــل فــأنتم شــبهتم أولا ثم عطلــتم ثانيــا ، مثلــتم االله جــل وعــلا  شَــيْءٌ  كَمِثْلـِـهِ  لـَـيْسَ فــاالله جــل وعــلا ﴿

  : نفيتم ثانيا الصفة فوقعتم في محذورين بعقولكم ثم
  توهم التجسيم والتمثيل.  
  ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف.  

  . هذا باطل وهذا باطل 
لْك 

ُ
  .لأجل مسألة الاستواء قالوا العرش هو الم

  .لاحظ العرش عندهم هو الملك 
  من أين أخذتم ذلك ؟  ،العرش هو الملٌك 

ل عرش بني فلان ، ثلُ عرش سبأ ، إذا ذهب ملكهـم ، فثـُل العـرش يعـني ذهـب ثُ : العرب تقول : قالوا 
لك 

ُ
  . الم

  :فنقول 
  رَبِّـكَ  عَـرْشَ  وَيحَْمِـلُ العرش وصفه االله جل وعلا في القرآن بأنه يوم القيامـة يحملـه ثمانيـة ﴿:أولا 

لـك أمـر معنـوي ، لـثمَاَنيَِةٌ  يَـوْمَئِذٍ  فَـوْقَـهُمْ 
ُ
لك يحمـل ؟ الم

ُ
يس هـو المملكـة إنمـا هـو ﴾ فهل الم

لك يحمل ؟ هذا واحد 
ُ
لك ، فهل الم

ُ
  .الم

  فــإذا موســى بــاطش بقائمــة أو قــال (موســى عليــه الســلام قــال فيــه عليــه الصــلاة والســلام :ثانيــا
  .فهل للمُلك قوائم ؟  )آخذ بقائمة من قوائم العرش
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 يعـــني ثــُـل ) ثــُـل عـــرش بـــني فـــلان(مـــا احتججـــتم بـــه في اللغـــة صـــحيح مـــن أن : نقـــول  :الثالـــث
ملكهم وذهب ملكهم وذلك لأن غاية ما يحافظ عليه أهل مملكـة هـو عـرش الملـك لأنـه 
الذي يستقر عليه ويصدر الأوامر منه ، فآخر ما يوصل إليه من المملكة آخر مـا يوصـل 
إليه من المكان الذي فيه الوالي فيه الملك هو عرشه ، أليس كذلك ؟ آخر ما يوصل إليه 

ه وكُسِر عرشه فقد ذهبت ولايته وذهب ملكه ، هذا آخر ما يوصل إليـه ، فإذا دُخل بيت
لـِك وإذا ذهـب ) ثلُ عرشـه(، فإذن العرب قالت 

َ
لأنـه مـن لـوازم ذهـاب العـرش ذهـاب الم

لــِك ذهبــت المملكــة ، فــإذن نقــول احتجــاجكم هــذه اللغــة صــحيحة العــرب تقــول 
َ
ثـُـل (الم

ما كون هذا يدل على أن العـرش بمعـنى يعني ذهبت مملكة بني فلان ، وأ) عرش بني فلان
لك نقول هذا ليس بصحيح ، النقل صحيح لكن الفهم ليس بسديد 

ُ
  .الم

  .على كل حال بحوث الاستواء كثيرة والعرش 
ما ذكرنا يدل على أن االله جل وعلا متصف بأنه مستو على عرشه جل وعـلا وتعـاظم وتقـدس وتبـارك و 

ــم محتــاجون إلى االله جــل وعــلا ، فقــراء إليــه واالله جــل وعــلا غــني  ربنــا ، وأن عرشــه ومــن يحمــل العــرش أ
   . عنهم ، وهو الذي جل وعلا يحمل العرش ويعين حملته بقدرته جل وعلا وبقوته

فليس جائزا في هذا المقام التوهم والتمثيل ودخول الأوهـام في هـذا البـاب العظـيم بـل هـذه الصـفة تـورث 
  .الله جل وعلا  في القلب الإجلال والمهابة والتعظيم

قـــول أهـــل الســـنة وأدلـــة أهـــل الســـنة علـــى مـــا ذهبـــوا إليـــه وقـــول المبتدعـــة في  -بمـــا ذكرنـــا  –أثبتنـــا بـــذلك 
  .الاستواء وفي العرش وأدلة ما ذهبوا إليه وبعض النقض لذلك 

ها طويلة لكن نذكر مقتضبا يناسب مستوى المتوسطين من الحضور    نعم بحوث هذه المسألة وما شا
  نعم 

......  
  ..﴾ فسر باستقر الْعَرْشِ  عَلَى اسْتـَوَىهنا ﴿

هو لازمها كما ذكرت ، تفسير باللازم ، يعني علا وارتفع ولم يزل على اسـتوائه اسـتقر علـى هـذه الصـفة 
اســـتقر علـــى العـــرش ، يعـــني هـــو جـــل وعـــلا اســـتوى عليـــه ولم يتخلـــى مـــن اســـتوائه عليـــه ، ولم يخـــل مـــن ، 

  .. استوائه
ا ا ما قلنا استقر بمعـنى لم يـزل ، اسـتقر يعـني قـر القـرار يعـني مـا صـار  ، ستقر بمعنى لم يزلهو أنت أخذ

في انتقــال عــن حالتــه ، نقــول أنــت الآن أتيــت واســتقررت في مكانــك هــذا يعــني خــلاص مــا برحــت عنــه  
 ذهبــت تنــزل قــال واالله اســتقريت في البيــت ، اســتقريت يعــني خــلاص مــا عــاد لــك روحــة لبيتــك الأول وُ 

 عَلَـــى اسْـــتـَوَى ثمَُّ يّـــه ، خـــلاص اســـتقريت في هـــذا المكـــان ، فـــإذن هنـــا عـــلا وارتفـــع قـــال جـــل وعـــلا ﴿جَ 
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﴾ فقبــل ذلــك لم يكــن مســتويا عليــه يعــني لم يكــن عاليــا ومرتفعــا عليــه العلــو والارتفــاع الخــاص أمــا الْعَــرْشِ 
ع الخــاص الــذي اسمــه هــو جــل وعــلا لــه العلــو المطلــق هــو عــال ومرتفــع عليــه مــن قبــل لكــن العلــو والارتفــا 

الاستواء لم يكن كذلك ، فهو جل وعلا لم يكن مستويا عليه ثم استوى عليه جل وعلا ، فلما اسـتوى 
عليه هل فـارق هـذه الحـال ؟ هنـا فسـروه مـن هـذه الجهـة بمعـنى اسـتقر ، يعـني عـلا وارتفـع وصـعد واسـتقر 

ســت تفســر الواحــدة بالواحــدة ، ولهــذا الصــحيح أن كلهــا صــحيحة كــل هــذه تجتمــع في معــنى الاســتواء لي
  .هو علا جل وعلا وارتفع وصعد واستقر ، كلها صحيحة ، جميعا توضح المعنى المراد 

هــل الاســتواء علــى العــرش : في بحــث نعطــيكم عنوانــه وقــد مــا يناســب تفصــيله مســتوى المتوســطين وهــو 
يحتـاج إلى مزيـد تفصـيل  صفة ذاتية أم صفة فعلية أم كانت فعلية ثم أصبحت ذاتية ؟ وسبب هذا ، هـذا

  ...وتطويل ، الراغب يبحث عنه 
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  إثبات علو االله 
  على مخلوقاته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بَلْ رَفـَعَهُ اللَّهُ ﴿، ]:آل عمران[﴾ياَ عِيسَى إِنِّي مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِلَيَّ ﴿: قـَوْلهُُ وَ 
ياَ هَامَانُ ﴿ ،]:فاطر[﴾إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفـَعُهُ ﴿، ]:نساءال[﴾إِليَْهِ 

لُغُ الأَْسْبَابَ  أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فأََطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأََظنُُّهُ  )(ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أبَْـ
أأََمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ ﴿: وَقـَوْلهُُ  ،]-:غافر[﴾كَاذِباً
- :الملك[﴾أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ )(تَمُورُ 

.[   
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحمد الله 
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  .هذه الآيات في إثبات علو االله جل وعلا 
لكـن الاسـتواء هـو علـو وارتفـاع خـاص علـى ، والاستواء كما ذكرت لكم آنفا هو بمعـنى العلـو والارتفـاع 

  . العرش
عيسى مرفـوع  فيها أن ﴾وأما هذه الآيات ففيها علو االله جل وعلا ﴿ياَ عِيسَى إِنيِّ مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِليََّ 

  .وأن االله جل وعلا هو الرافع لعيسى إليه 
  .فيها إثبات العلو الله جل وعلا 

وقـد مـر معنـا فيمـا سـبق مسـألة العلـو الله ، ﴿إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ فيها إثبات العلو الله جـل وعـلا 
  جل وعلا على وجه الاقتضاب 

العلــم إن في القــرآن ألــف دليــل يــدل علــى علــو االله جــل والمســألة مــن الواضــحات وكمــا قــال بعــض أهــل 
  وعلا 

  :العلو ينقسم إلى  وعلو االله جل وعلا قسمه بعض العلماء إلى قسمين فقالوا
  علو الذات.  
  وإلى علو الصفات.  

  :والمشهور عند أهل العلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، العلو هو 
  علو الذات.  
  َرْ هْ علو الق .  
  َرْ دْ وعلو الق .  

  القولان متقاربان لأن علو الذات قسم وعلو الصفات جعلوا منه القهر والقدر وغير ذلك من الصفات 
يثبتـون الله جـل وعـلا علـو الـذات وعلـو القـدر وعلـو ، الأنواع الله جل وعلا  هأهل السنة يثبتون جميع هذ
  .القهر وعلو الصفات جميعا 

  .له الأسماء الحسنى والصفات العلا  لهذا يقولون
  االله جل وعلا عال على خلقه بذاته وعال على خلقه بقهره ، وعال على خلقه بقدره جل وعلا 

أمـا الـذات فلـيس لهـا علـو ، أما أهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القـدر وعلـو القهـر 
م يقولون إن االله جل جلاله في كل مكان    .لأ

  عال بذاته على خلقه بأدلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة ل لعلو الذات أن االله جل وعلادَ تَ سْ يُ 
أمــا العلــو فدليلــه عقلــي مــع الاســتدلال عليــه  - الاســتواء علــى العــرش -الاســتواء مــا يســتدل لــه بالعقــل 

  .بالكتاب والسنة والفطرة 
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 هـو الـذي في السـماء  فـاالله جـل وعـلا ﴿أأَمَِنـتُمْ مَـنْ فيِ السَّـمَاءِ ﴾ ذكََر أدلة من القـرآن كقولـه جـل وعـلا
  .﴾ الأَرْضِ إِلَهٌ  وَفيِ  إِلَهٌ  السَّمَاء فيِ  الَّذِي وَهُوَ كما قال ﴿

﴾ يعني على جذوع النخل النَّخْلِ  جُذُوعِ  فيِ  لأصَلِّبـَنَّكُمْ كقوله ﴿) على( بمعنى) في(﴿فيِ السَّمَاءِ ﴾ هنا 
 .  
  . العندية في النصوص عندية العلو عِندَ رَبِّكَ﴾ فاَلَّذِينَ ﴿

  .أيضا في السنة الأدلة على هذا كثيرة 
الاستدلال بالفطرة في هـذا المـوطن  –وأدلة السنة ستأتينا في قسم الاستدلال بالسنة  –أما دليل الفطرة 

  .فهو الذي يكون من أقوى الحجج على المبتدعة 
  .لعلو ودليل الفطرة معناه الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه أنه إذا دعا توجه إلى ا

  .يجد ضرورة في نفسه ، روحه إذا أراد أن يدعو تتجه في طلب الفرج إلى جهة العلو 
  .وهذه ضرورة ليست واقعة في القلب نتيجة عن استدلال بل هي أمر ضروري 

يحتاج إلى استدلال ، فليس ثمَ أحـد إذا دعـا توجـه إلى السـفل حـتى مـن سـجد فإنـه إذا دعـا يجـد يعني لا َ 
  .إلى العلو في طلب إجابة ما دعا أن روحه تتوجه 

وهذا الدليل الفطري يعني الشيء المغروس في الفطر ، الضروري ، هذا مما احتُج به علـى زعمـاء المبتدعـة 
  .قال إنه فرح بدليل يدل على أن االله في كل مكان  –الجويني  –حيث قال 

  فما هذا الدليل الذي فرحت به ؟ 
ومحمــد عليــه الصــلاة والســلام حينمــا عُــرج بــه   –ذا النــون يــونس  – إن ذا النــون في بطــن الحــوت: فقــال 

ما من االله جل وعلا سواء    .كان هذا وهذا في قر
أو  –هــذا حســب كلامــه  –لا تفضــلوني علــى يــونس بـن مــتىّ﴾ (لهــذا قــال عليــه الصـلاة والســلام : قـال 

  .ما ينبغي لعبد أن يكون أفضل من يونس بن متىّ﴾ على حسب ما يروون (
ــذا علــى أن هــذا المقــام وهــذا المقــام بالنســبة للقــرب واحــد وأن جهــة التفضــيل مــن جهــة القــرب ا ســتدل 

  .هذا قريب وهذا قريب فليس ثم مزية لمحمد عليه الصلاة والسلام على يونس 
  .هذا الكلام من جهة ما استدل به له بحث 

أيها الشـيخ أخبرنـا عـن  : وقال له – الهمذاني منسوب إلى بلد –المقصود قابله أحد الحاضرين الهمذاني 
هذه الضرورة الـتي نجـدها في قلوبنـا إذا دعـا أحـدنا توجـه إلى العلـو وإذا سـأل االله شـيئا تعلقـت روحـه بمـن 

  في العلو ، هذه الضرورة أخبرنا عنها ما تفسيرها ؟ 
  . كيف غُرست هذه الضرورة فينا من غير تعليم ؟ فقال حيرني الهمذاني ، حيرني الهمذاني
  .هذا سؤال ما له جواب ، ولهذا في بعض الرحلات مثل رحلة ابن فضلان وهي مطبوعة 
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ابــن فضــلان في القــرن الرابــع وجهــه بعــض الخلفــاء إلى بــلاد روســيا يعــني لينظــروا أخبــار أهلهــا المهــم ذكــر 
ذي رأيـت القصة فيها في رحلة شيقة ولما وصل ذكر فيما ذكر في رحلته أنـه رأى أمـرا عجبـا ، مـا هـذا الـ

ــم أهــل روســيا وشمــال الصــين تلــك الجهــات  –رأينــا أن الــترك : ؟ قــال  قــال رأينــاهم لا  –الــترك يعــني 
يعرفون إلها وليس عندهم رسالة ولا يعبدون أحدا ولكن إذا أصـابتهم شـدة خرجـوا خـارج البلـد وتوجهـوا 

  . جميعا إلى السماء يطلبون الفرج 
ا شيء في القلب مغروس هذه الضرورة والفطرة ما يستطيع أحد  أن يأتي عليها بدليل ولا أن ينكرها لأ

  .في الفطر 
ــبِ ولهــذا نقــول مــن دلائــل العلــو علــو االله جــل وعــلا بذاتــه أن القلــوب جُ  ، جعــل االله جــل وعــلا فيهــا  تْ لَ

ا تتجه إلى العلو    .ضرورة إذا دعت واحتاجت إليه جل وعلا وتوسلت إليه وابتغت ما عنده أ
  .تتجه إلى االله جل وعلا المستوي على عرشه وذلك يعني 

  .الدليل العقلي ليس هذا محل بيانه 
  .إذن العلو له أدلة ، دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة 

علـو االله جـل ، ولذلك قال أهل العلـم مـن أنكـر العلـو  –الاستواء على العرش  -والاستواء دليله سمعي 
افر هــذه النصــوص حــوالي ألــف دليــل أو أكثــر قــالوا يكفــر ، علــو الــذات إنكــار مــع تــو ) علــو ذاتــه(وعــلا 

  .العلو وادعاء أن االله جل وعلا حال في كل مكان هذا قالوا من ادعى ذلك أو من اعتقده فإنه يكفر 
م يعتقـدون نفـي علـو الـذات عـن  قال ذلك جمع كثير من العلم وإن لم يكفر أئمة السنة الأشاعرة مع أ

  .جلاله لأن الأدلة كثيرة ، فهم يردون النصوص في ذلك  االله جل
  .و ولهذا نصوص الفوقية هي نصوص العل، العلو يقال علو االله ويقال فوقية االله 

  .هذا دليل على العلو لأن فوقية االله بمعنى علو االله ﴾ فَـوْقِهِمْ  مِّن ربََّـهُم يخَاَفُونَ ﴿
  الله جل وعلا ؟ فإذا قلت لك مثلا ما أقسام الفوقية فوقية ا

  .هي فوقية الذات ، وفوقية الصفات  : نقول 
  .فوقية الذات ، وفوقية القدر ، وفوقية القهر 

      مثــــل ) مــــن(الــــتي فيهــــا ذكــــر الفوقيــــة وقبــــل ذلــــك حــــرف  –أي الأدلــــة  –قــــال أهــــل العلــــم النصــــوص 
  الذي لا يقبل التأويل ، لماذا ؟ هذا يدل على النص الصريح في العلو ﴾ فَـوْقِهِمْ  مِّن ربََّـهُم يخَاَفُونَ ﴿

م فوقهم    لأن أصل الكلام يخافون ر
  .لينتقل الكلام من الظاهر إلى النص ) من(للتنصيص ، زيدت ) من(هنا زيدت 

ذه المقتطفات منه وسيأتينا بحثه مرة أخرى في دلالة السنة    وعلى العموم بحث العلو طويل ونكتفي 
  .على نبينا محمد وأستغفر االله وأتوب إليه أقول قولي هذا وصلى االله وسلم 
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  إثبات معيةّ
  االله لخلقه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِــي سِــتَّةِ أيََّــامٍ ثــُمَّ اسْــتـَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ يَـعْلَــمُ مَــا يلَِــجُ فِــي الأَْ ﴿ رْضِ وَمَــا هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ
نَمَــــــا كُنْــــــتُمْ وَاللَّــــــهُ بِمَــــــا تَـعْ  ــــــمَاءِ وَمَــــــا يَـعْــــــرُجُ فِيهَــــــا وَهُــــــوَ مَعَكُــــــمْ أيَْـ هَــــــا وَمَــــــا يَـنْــــــزِلُ مِــــــنْ السَّ مَلُــــــونَ يَخْــــــرُجُ مِنـْ

 هُـوَ سَادِسُـهُمْ وَلاَ أَدْنـَى مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ ﴿: ، وَقـَوْلهُُ ]:الحديد[﴾بَصِيرٌ 
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ــــةِ إِنَّ  ــــوا يَـــــوْمَ الْقِيَامَ ــــئـُهُمْ بِمَــــا عَمِلُ ــــمَّ يُـنَبِّ ــــا كَــــانوُا ثُ نَمَ ــــوَ مَعَهُــــمْ أيَْـ ــــرَ إِلاَّ هُ ــــكَ وَلاَ أَكْثَـ ــــنْ ذَلِ ــــلِّ شَــــيْءٍ مِ  اللَّــــهَ بِكُ
إِنَّنِــــي مَعَكُمَــــا أَسْــــمَعُ ﴿: قـَوْلـُـــهُ ، وَ ]:التوبــــة[﴾لاَ تَحْــــزَنْ إِنَّ اللَّــــهَ مَعَنـَـــا﴿ ،]:المجادلــــة[﴾عَلِــــيمٌ 
وَاصْـبِرُوا إِنَّ اللَّـهَ ﴿، ]:النحـل[﴾إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿، ]:طه[﴾وَأَرَى

ـــــــابِريِنَ  ذْنِ اللَّـــــــهِ وَاللَّـــــــهُ مَـــــــعَ كَـــــــمْ مِـــــــنْ فِئَـــــــةٍ قَلِيلَـــــــةٍ غَلَبَـــــــتْ فِئَـــــــةً كَثِيـــــــرَةً بــِـــــإِ ﴿، ]:الأنفـــــــال[﴾مَـــــــعَ الصَّ
  ].:البقرة[﴾الصَّابِريِنَ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
لينـا برؤيـة الحـق حقـا أسأل االله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية والفقه في الدين والبصيرة فيه وأن يمن ع

  .ثم يمن علينا باتباعه ، وأن يمن علينا برؤية الباطل باطلا ثم يمن علينا باجتنابه 
  .ثم إن هذه صلة لما سبق الكلام عليه من الآيات الدالة على صفات االله جل وعلا 
دخل فيـه الإيمـان بمـا وما ذكره شيخ الإسلام رحمه االله في أول الكلام علـى الإيمـان بـاالله أن الإيمـان بـاالله يـ

  .به رسوله صلى االله عليه وسلم  هوصف االله جل وعلا به نفسه وما وصف
ـا علـى القاعـدة المعروفـة عنـد أهـل السـنة أنـه إثبـات لمـا  فالصفات التي ذكـرت في الكتـاب يجـب الإيمـان 

ـا كمـا جاء في الكتاب والسنة مـن الصـفات إثبـات مـن غـير تكييـف وإمـرار مـن غـير تعطيـل ، فهـم يمُِ  رّو
  .عنى به تعطيلها جاءت وليس إمرارهم لها كما جاءت يُ 

م لها بإثبات المثلية أو المماثلة بل هم رضي االله عنه عـنهم ورحمهـم يثبتـون ولا  ا وليس إثبا كذلك يثبتو
يكيفون ويمرون ولا يعطلون وذلك لأن االله جل جلاله هـو الـذي أخـبر عـن نفسـه بـذلك ﴿وَمَـنْ أَصْـدَقُ 

  . ﴾﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثاً ﴾اللَّهِ قِيلاً  مِنْ 
وبعــد أن ذكــر شــيخ الإســلام رحمــه االله الآيــات الــتي دلــت علــى اســتواء االله جــل وعــلا علــى عرشــه ذكــر 

  .الآيات الدالة على علو االله جل وعلا ثم ذكر الآن الآيات التي تدل على أن االله جل وعلا مع خلقه
  د لأنه لعدم رعاية ذلك حصل الخلل في طوائف من هذه الأمة وهذا الترتيب مقصو 

فإثبات استواء االله جل وعلا على عرشه على الحقيقة كمـا جـاء في ظـاهر النصـوص وإثبـات أن االله جـل 
وعـــلا عـــال علـــى خلقـــه بذاتـــه كمـــا أنـــه عـــال علـــى خلقـــه بقـــدره وقهـــره جـــل وعـــلا كـــذلك هـــو مـــع علـــوه 

م اخـتلاط الـذوات بـل هـو جـل وعـلا علـى  ومباينته لخلقه سبحانه إذ هو ليس بحال فيهم ولا بمختلط 
له علو الذات على خلقه جل وعلا وعلو القهر وعلو القدر ، كذلك هو مـع خلقـه لا  العرش استوى ،

  .تغيب عنه جل وعلا من شؤون خلقه غائبة 
  .واالله جل وعلا موصوف بأنه مع خلقه 

  .ع خلقه جميعا موصوف بصفة معيته لخلقه ، فهو جل وعلا م
  .قول االله جل وعلا  معيته لخلقه دلت عليها آيات منها و
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رْضِ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الأَْ 
ــمَاءِ وَ  هَــا وَمَــا يَـنْــزِلُ مِــنْ السَّ نَمَــا كُنْــتُمْ وَاللَّــهُ بِمَــا تَـعْمَلــُونَ وَمَــا يَخْــرُجُ مِنـْ مَــا يَـعْــرُجُ فِيهَــا وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَْـ

   ﴾بَصِيرٌ 
في هــذه الآيــة أخــبر جــل وعــلا أنــه مــع خلقــه أينمــا كــانوا قــال ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَْـنَمَــا كُنْــتُمْ﴾ وهــذه معيــة لم 

ـــا بعـــض خلقـــه دون بعـــض بـــل قـــال ﴿وَهُـــوَ مَعَ  كُـــمْ أيَْـنَمَـــا كُنْـــتُمْ﴾ والعمـــوم أو يخصـــص االله جـــل وعـــلا 
الشــمول فيهــا مــن جهــة الخلــق ومــن جهــة الأمكنــة ، لأن ﴿أيَْـنَمَــا﴾ تــدل علــى الأمكنــة  وقولــه ﴿وَهُــوَ 

  .يعني مع خلقه جل وعلا  مَعَكُمْ﴾
 هُــوَ سَادِسُــهُمْ وَلاَ كــذلك الآيــة الثانيــة ﴿مَــا يَكُــونُ مِــنْ نَجْــوَى ثَلاَثــَةٍ إِلاَّ هُــوَ راَبِعُهُــمْ وَلاَ خَمْسَــةٍ إِلاَّ 

نَمَـا كَـانوُا ثـُمَّ يُـنَبِّـئـُهُمْ بِمَـا عَمِلـُوا يَــوْمَ الْقِيَامَـ ةِ إِنَّ اللَّـهَ بِكُـلِّ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَـرَ إِلاَّ هُـوَ مَعَهُـمْ أيَْـ
  ﴾شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ويعـــم الصـــالح والطـــالح ويعـــم ذكـــر فيهـــا معيتـــه جـــل وعـــلا لكـــل مـــن يتنـــاجى وهـــذا يعـــم المســـلم والكـــافر  
  .فاالله جل وعلا معيته لخلقه في أي مكان كانوا ثابتة ، صاحب السنة وصاحب البدعة 

ا طائفة دون طائفة هذه هي المعية العامة لجميع الخلق تَ وهذه المعية التي لم يخُْ    .ص 
نَمَـا كَـانوُا﴾ فهـذه الآيـات ومـا كـان وهذه ثابتة الله جل وعلا كما أخـبر سـبحانه بقولـه ﴿إِلاَّ هُـوَ مَعَهُـمْ أيَ ـْ

  .مثل ذلك هذه فيها المعية العامة الله جل وعلا 
  لماذا قلنا المعية العامة ؟

لأن المجموعــة الأخــرى مــن الآيــات الــتي ســاقها شــيخ الإســلام أثبتــت معيــة لمتصــفين بصــفات فقــال جــل 
 عليـه وسـلم ومـع الصـديق ، ﴿إِنَّـنيِ مَعَكُمَـا أَسمْـَعُ وعلا ﴿لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ يعني مع النـبي صـلى االله

وَأرََى﴾ لموسـى وهـارون مـن الرســل ، قـال ﴿إِنَّ اللَّـهَ مَــعَ الَّـذِينَ اتَّـقَـوْا﴾ وهـذه معيــة جعلهـا االله جـل وعــلا 
نين ﴿هُـــمْ محُْسِـــنُونَ﴾ معيـــة جعلهـــا االله جـــل وعـــلا للمحســـ للمتقـــين ، ﴿مَـــعَ الَّـــذِينَ اتَّـقَـــوْا﴾ ومـــع الـــذين

  .﴿وَاصْبرِوُا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ﴾ هذه معية جعلها االله للصابرين 
  :معية جعلها االله جل وعلا لمن حقق أوصاف المؤمنين  وهذه الآيات دلت على أن ثمََ 
  .التقوى ، الإحسان ، الصبر 

  .ومعية خاصة بالرسل 
  .وتلك المعية في الآيات الأول لم تخص بطائفة 

معيــة االله جــل وعــلا لخلقــه منقســمة ودليــل الانقســام المجموعــة الثانيــة مــن : ذا قــال أهــل العلــم لأجــل هــ
وا بمعيـة ليسـت هـي المعيـة الـتي في صُـالآيات التي فيهـا التخصـيص إذ التخصـيص دليـل علـى أن هـؤلاء خُ 

ه ﴿إِنَّ اللَّـهَ ل ، فمعنى ذلك أن هذه المعية من لم يكن على هذه الصـفات لا تشـمله ، فقولـوَ الآيات الأُ 
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ــا أهــل  ــا أهــل التقــوى وخــص  مَــعَ الَّــذِينَ اتَّـقَــوْا وَالَّــذِينَ هُــمْ محُْسِــنُونَ﴾ نعلــم أن هــذه المعيــة الــتي خــص 
  .الإحسان ليست للكافر 

فإذن إذا قلت إن الكافر ليس االله معه المعية التي جاءت في هذه الآية نقـول هـذا صـحيح إذ هـذه المعيـة 
  .المحسنين خصت معية في آيات أخر بالصابرين ونحو ذلك خصت بالمتقين ب

فــإذن إذا كــان كــذلك ثبتــت المعيــة الخاصــة ، فيقتضــي ذلــك أن هــذه المعيــة تختلــف عــن المعيــة العامــة الــتي 
  .جاءت في الآيات السابقة 

  :فإذن نتج من هذا أن هذه الآيات دلت على أن معية االله جل وعلا لخلقه قسمان 
منهــا بعــض خلــق االله بــل كــل أحــد مــن  صُ عيــة عامــة وهــذه المعيــة العامــة هــي الــتي لا يخُــَم : القســم الأول

  .خلق االله االلهُ جل وعلا معه بالمعية العامة 
وهــذه المعيــة العامــة فســرها الســلف مــن الصــحابة والتــابعين وأئمــة الإســلام فســروها بمعيــة العلــم والإحاطــة 

  .والاطلاع والبصر والسمع ونحو ذلك 
ــا معيــة العلــم ، أجمعــوا علــى أن تفســير قــول  وأجمعــوا ــا في الآيــة الأولى آيــة الحديــد المــراد  علــى أن المــراد 

  .االله جل وعلا ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْـنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ قالوا هذه معية العلم 
  .وكذلك في آية المجادلة التي بعدها قالوا هي معية العلم 

  .فإذن المعية العامة هي معية العلم 
 وَلاَ  النَّـاسِ  مِـنَ  يَسْـتَخْفُونَ العلـم علـم االله جـل وعـلا بخلقـه هـذا يقتضـي الإحاطـة كمـا قـال جـل وعـلا ﴿

﴾ معهـم بعلمـه أيضـا بسـمعه وبصـره الْقَـوْلِ  مِـنَ  يَـرْضَـى لاَ  مَـا يُـبـَيِّتـُونَ  إِذْ  مَعَهُـمْ  اللَّـهِ وَهُـوَ  يَسْـتَخْفُونَ مِـنَ 
 نَسْـمَعُ  لا أنََّـا يحَْسَـبُونَ  أمَْ جـل وعـلا يسـمع مـا يقولـون ويبصـر أفعـالهم وهـو معهـم جـل وعـلا بعلمـه ﴿

  .﴾ يَكْتبُُونَ  لَدَيْهِمْ  بَـلَى وَرُسُلنَُا وَنجَْوَاهُم سِرَّهُمْ 
لا المعية العامة هي معية العلم والسلف فسروها بمعية العلم لأجل ما قـام بالاضـطرار مـن أن االله جـل وعـ

ليس مع خلقه بذاته فهو جل وعلا ليس حالا في كـل مكـان ولـيس بذاتـه مـع الخلـق في كـل مكـان وإنمـا 
  . هو جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه موصوف بعلو الذات

  .وهذا الأدلة عليه كثيرة جدا كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي 
 تنـاقض علـو الـذات لأن الآيـات والسـنن يجـب أن لا لا تنـاقض الاسـتواء ، معيـةٌ  فإذن تكـون المعيـة معيـةٌ 

  .يفهم بعضها بما دل عليه البعض الآخر 
  ما نضرب بعض القرآن ببعض ولا نضرب بعض السنة ببعض ولا السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة

  .بل هذا وهذا كلها أتت من عند االله جل وعلا فبعضها يصدق بعضا ويدل على بعض  
  .االله جل وعلا المعية العامة تفسر بمعية العلم لهذا نقول إن معية 
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فهـذه معيـة قـد تفسـر بالنصـر وقـد ﴾ وأما المعية الخاصة التي جاءت في قوله تعالى ﴿لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
  .تفسر بالتأييد وقد تفسر بالتوفيق وقد تفسر بالكلاءة والرعاية والعناية ونحو ذلك 

بمـا يقتضــي توفيـق االله جــل وعـلا لمـن كــان معهـم معيــة خاصـة ونصــرته لهـم وكلاءتــه  تُـفَسَــر فالمعيـة الخاصـة
م العناية الخاصة    .لهم وحراسته لهم جل وعلا وعنايته جل وعلا 
بحفظـه وكلاءتـه ،  هنا ﴿مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا﴾ لهذا اختلفت التفاسير فيها ، مثلا ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا﴾

 ﴾﴿مَــعَ الصَّــابِريِنَ  ﴾ضـهم في قولــه ﴿كَــمْ مِــنْ فِئــَةٍ قلَِيلـَةٍ غَلَبــَتْ فِئــَةً كَثــِيرةًَ بــِإِذْنِ اللَّـهِ وَاللَّــهُ مَــعَ الصَّــابِريِنَ بع
  .بنصره وتأييده وتقويته وهكذا 

فــإذن المعيــة الخاصــة فســرت بمــا يقتضــي عنايــة االله جــل وعــلا بمــن كــان معهــم معيــة خاصــة ونصــرته لهــم 
  .بتأييده لهم وتوفيقه ونحو ذلك  وفسرت

تتفاضـل ، لأن الأوصـاف الـتي ذكرهـا االله جـل وعـلا  -المعيـة الخاصـة  - المعية عند أهل السنة والجماعـة
لمن هو معهـم معيـة خاصـة هـذه أوصـاف تتفاضـل ، قولـه مـثلا ﴿إِنَّ اللَّـهَ مَـعَ الَّـذِينَ اتَّـقَـوْا﴾ التقـوى عنـد 

واحــد إمــا أن يــأتي وإمــا أن يــذهب بــل النــاس في التقــوى متفاضــلون  أهــل الســنة والجماعــة ليســت بشــيء
  .فكذلك معية االله جل وعلا معهم تتفاضل 

  .حفظ االله لعباده يختلف بقدر حفظهم له جل وعلا حفظهم لحدوده 
م جل وعلا كلما زاد كلما ازدادت المعية    .تقواه تقوى العباد لر

هــذه تتفاضــل ، فمعيــة االله جــل وعــلا الخاصــة ، لإحســان الصــبر ، التقــوى ،  ا: فــإذن هــذه الأوصــاف 
  .تتفاضل بتفاضل ذلك 

هـي مـن جـنس محبتـه جـل وعـلا ومودتـه  –يعني المعيـة الخاصـة  –أيضا نقول إن معية االله جل وعلا هي 
د الـذي يـُو  ﴾الـْوَدُودُ  الْغَفُـورُ  وَهُـوَ فاالله جل وعـلا يحـب وهـو جـل وعـلا يـود ﴿، لمن أحب وَوَدَّ من عباده 

ويَود ، واالله يحب وينتج من محبته ومودته لمـن أتـى بمـا يحبـه االله جـل وعـلا ويـوده أن يكـون االله جـل وعـلا 
  .معه 

ولهذا باب الوَلاية والأولياء وكرامـات الأوليـاء هـذا مـن فـروع الإيمـان بالمعيـة الخاصـة فـاالله جـل وعـلا يكـرم 
م يحبونه أولياءه بما يكرمهم به لأنه معهم معية خاصة ، لأنه يح   بهم كما أ

ولا يـزال عبـدي يتقـرب إلي بالنوافـل حـتى أحبـه فـإذا أحببتـه كنـت (ولهذا في حديث الولي قال جل وعـلا 
وبصـره (  معناه كنت معـه في سمعـه الـذي يسـمع بـه يعـني أوفقـه وأسـدده في سمعـه  )سمعه الذي يسمع به

ا(فقه في بصره يعني كنت معه في بصره الذي يبصر به يعني أو  )الذي يبصر به يعني   )ويده التي يبطش 
كنت معه إذا بطـش فـلا يـبطش إلا بمـا يحـب االله جـل وعـلا ويرضـى ، ولهـذا المعيـة والمحبـة والمـودة مـن االله 
م فهــذا ظــاهر مــن قولــه ﴿إِنَّ اللَّــهَ مَــعَ الَّــذِينَ اتَّـقَــوْا﴾  جــل وعــلا لعبــاده المــؤمنين تتفاضــل بتفاضــل صــفا
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ومحسـن اسـم فاعـل الإحسـان والإحسـان يتفاضـل كـذلك   وَالَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ﴾والتقوى صفة تفاضل ﴿
  .كل أحد أتى بنصيب من ذلك له من المعية الخاصة نصيب 

إذا تبــين ذلــك فأهــل البــدع في هــذه المســألة قــالوا إن معيــة االله الــتي دلــت عليهــا هــذه النصــوص هــي معيــة 
  .ذاتٍ بحلوله جل وعلا في كل مكان 

أن االله جل وعلا في كل مكان وليس فوق العرش رب وليس االله بعال على خلقه بذاته بـل هـو  فعندهم
   .جل وعلا حال في كل مكان 

  .حال في وليس حال بكل مكان 
حال في كل مكان حتى ما ندخل في الحلول بالأشياء ، لا ، هو حال فيهـا يعـني في أي مكـان يوجـد ، 

  .في أي مكان تذهب يوجد االله 
  عتقاد أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم فيقولون إن االله ليس على العرش وهو في كل مكانهذا ا

قـــالوا هـــذا دليـــل علـــى أنـــه مخـــتلط بـــالخلق ووجـــه  ســـبب ذلـــك أنـــه قـــال هنـــا ﴿وَهُـــوَ مَعَكُـــمْ أيَْـنَمَـــا كُنْـــتُمْ﴾
القــول  هــذه معناهــا معيــة الــذات ، وهــذا) مــع(و ) مــع(الاســتدلال علــى حســب زعمهــم قــالوا إنــه ذكــر 

  . وا علو الذاتلمنهم لأجله أبطلوا الاستواء ولأجله أبط
  :ونقول هذا باطل وذلك 

ــابِريِنَ  ﴾لأن االله جــل جلالــه بــين أنــه ﴿مَــعَ الَّــذِينَ اتَّـقَــوْا وَالَّــذِينَ هُــمْ محُْسِــنُونَ  وهــذا يقتضــي  ﴾﴿مَــعَ الصَّ
ن من لم يكـن كـذلك فلـيس هـو جـل أ -وهذا مفهوم صفة والصفة لها مفهوم مخالفة  -بمفهوم المخالفة 

  .وعلا معه 
  .وهذا مضادة لنص القرآن ،  فمعنى هذا على قولهم أنه جل وعلا ليس مع الكافر أينما توجه

ـا أهـل التقـوى وأهـل الإحسـان وخـص  فإذن الدليل الأول على بطـلان مـا قـالوا أن المعيـة حينمـا خُـص 
ا النبي صلى االله عليه وسل م والصديق هو عليه الصلاة والسـلام مـع الصـديق في ا أهل الصبر وخص 

  .والمشركون فوق الغار واالله جل وعلا أيضا معهم ﴾ الغار قال ﴿لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
هم في ذلـك ، معيـة االله جـل وعـلا الـتي معيـة ذات  فعلى مقتضـى كـلام المبتـدع كـلام الأشـاعرة ومـن شـا

لــيس ثم مزيــة لــه عليــه ﴾ لنــبي صــلى االله عليــه وســلم ﴿لاَ تحَْــزَنْ إِنَّ اللَّــهَ مَعَنَــابــالاختلاط والحلــول لمــا قــال ا
ا معية ذات ، أليس كذلك ؟    الصلاة والسلام على الكفار لأ

فهــؤلاء فــوق الغــار وهــو في داخــل الغــار فمــا الفــرق إذا كانــت المعيــة فقــط معيــة ذات وهــو حــال في هــذا 
  . المكان 

ـا في هـذا المـوطن فيهـا شـرف ﴾ تحَْـزَنْ إِنَّ اللَّـهَ مَعَنـَام أن قولـه ﴿لاَ لِ فعُ  ـا معيـة الـذات لأ أنـه لـيس المـراد 
  .للنبي صلى االله عليه وسلم وشرف لصاحبه رضي االله عنه ، هذا وجه من حيث دلالة الآية 
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علــى في اللغــة تــدل ) مـع(أمـا مــن حيــث اللغـة فنقــول مــا ذكرتمـوه باطــل مــن جهــة اللغـة وذلــك لأن كلمــة 
  : مطلق المصاحبة والاقتران 

  قد يكون المقارنة والمصاحبة في المعاني .  
  ا   . وقد تكون في الذوات مع اختلاط الذوات وتقار
  وقد تكون في الذات والذات بعيدة عن الذات.  

  :هذه ثلاثة أشياء 
         قـــــال  ﴾مَـــــعَ الصَّـــــادِقِينَ  هَ وكَُونـُــــواْ اللَّـــــ اتَّـقُـــــواْ  آمَنـُــــواْ  الَّـــــذِينَ  أيَُّـهَـــــا يـَــــاأمـــــا الأول فـــــاالله جـــــل وعـــــلا قـــــال ﴿

ــادِقِينَ  وكَُونــُواْ ﴿ معهــم بــذواتكم ، هنــاك مــن الصــادقين الأنبيــاء والرســل الــذين كــانوا قبــل النــبي  ﴾مَــعَ الصَّ
  .صلى االله عليه وسلم ونحن مأمورون أن نكون معهم 

  معهم بأي شيء ؟ 
فة صــــفة الصــــدق في الإيمــــان وعــــدم الــــتردد فيــــه بــــأن نكــــون مقــــارنين لهــــم ومصــــاحبين لهــــم في هــــذه الصــــ

  .والاستجابة لما أمر االله جل وعلا به ورسوله 
يعـني معهـم في صـفة الصـدق ، يعـني قـارنوهم وصـاحبوهم  ﴾مَعَ الصَّادِقِينَ  اللَّهَ وكَُونوُاْ  اتَّـقُواْ فإذن قوله ﴿ 

  .في هذه الصفة  
  .هذا نوع في المعاني 

  يعني بالذات أو بالعقد ؟ ) فلانة مع زوجها(م العرب يقال أيضا في المعاني مثاله من كلا
ــا لم تــزل باقيــة في ذمتــه لم يطلقهــا ، هــي معــه بحكــم ) فلانــة مــع زوجهــا(تريــد العــرب إذا قالــت  يعــني أ

  هل فلانة مع زوجها ؟ : فهذا في المعنى أما هو فقد يكون في بلد وهي في بلد ، ويُسأل ، العقد 
وجها ، وهي مثلا في الرياض والزوج في أقصى الـدنيا لا يمنـع لأن هـذا معيـة بـالمعنى يقول نعم فلانة مع ز 

.  
م مجتمعــين ، هــذا في ) أتــاني فــلان وفــلان معــا(النــوع الثــاني أن تكــون معيــة ذوات فيقــول  يعــني حالــة كــو

  .. يعني في البيت ، هذا في الذوات ) فلان مع امرأته(الذوات ، أين فلان ؟ 
  

  - شرح العقيدة الواسطية -  منلثاني  عشر ا انتهى الشريط
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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م مجتمعين ) أتاني فلان وفلان معا(النوع الثاني أن تكون معية ذوات فيقول  هذا في ، يعني حالة كو
  .يعني في البيت ، هذا في الذوات ) فلان مع امرأته(فلان ؟ الذوات ، أين 

  .وهذه المعية لا تقتضي حلولا ولا اختلاطا ، أن يكون معية معنى مع عدم غياب الذات : الثالث 
  .ويمثل شيخ الإسلام لها في ما سيأتي من قسم السنة بالقمر 

 –  فر وغير المسـافر جميعـا ، مـع أن ذاتـه القمر هو مع من في الحضر من في المدينة ، ومع المسا: يقول 
  .بعيدة في علوها ومع ذلك هو لا يغيب عن المسافر ولا عن غير المسافر  –ذات القمر 

ومــع ، فهــذه هنــا ضــوء القمــر شمــل الجميــع ، رؤيــة القمــر شملــت الجميــع شــهود القمــر هــذا شمــل الجميــع 
  .ذلك فالقمر ليس مع كل ذات في كل مكان 

ن تفسيركم بـأن المعيـة تقتضـي واحـدا مـن هـذه الأنـواع وهـو معيـة الـذوات هـذا باطـل لأنـه إ: ولهذا نقول 
ومـــا ذكرتمـــوه يجـــب أن لا يؤخـــذ بـــه لأن الأدلـــة دلـــت علـــى خـــروج هـــذا ، أحـــد أوجـــه ثلاثـــة عنـــد العـــرب 

أدلــة الاســتواء ، أدلــة علــو الــذات الــتي ســبق أن ذكرناهــا في الــدرس الماضــي دلــت علــى أن هــذا ، القســم 
  .وع ليس بممكن لأن االله جل وعلا مستو على عرشه ، لأن االله جل وعلا له علو الذات الن

ما كما تعقل من مقارنة ذات فلان لفلان هذا لا يمكـن لمناقضـته  فإذن معية ذات لذات متقاربتين بذوا
  .لما سبق 

هـذا أو هـذا ، أو قـد معيـة االله جـل وعـلا بمـا تقتضـيه اللغـة تحتمـل الأول وتحتمـل الثالـث ، : فإذن نقول 
  :يكون المراد هما معا 

أمــا الأول فــإن فيهــا معيــة المعــاني ، واالله جــل وعــلا كمــا قلنــا موصــوف بأنــه مــع خلقــه جميعــا بعلمــه  - 
  .وإحاطته لهم ، هذا واحد 

نقول كما أن القمر مع المسافر وغير المسافر لا يغيب عنهم بل ، أما الثالث فهو كما قال هو معهم  -
ع عليهم ناظر إليهم هم تحت بصـره وتحـت سمعـه لا تخفـى عليـه مـنهم خافيـة ، وذاتـه جـل وعـلا هو مطل

وهـذا بعـض مخلوقـات االله جعلـه ، غير غائبة عن خلقه كما أن القمر غـير غائـب عمـن في الأرض جميعـا 
  .االله جل وعلا مثلا في ذلك فكيف بالعزيز العليم 
  1... على أحوالهم  عٌ لِ طَّ يه شيء ، مُ إذن هو جل وعلا مستو على عرشه ولا يخفى عل
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والعبــارات الموهمــة في العقيــدة يجــب ، لأن قــول القائــل إذا قــال معنــا بذاتــه يــوهم أقــوال أولئــك أهــل البــدع 
  .نفيها ، يجب البعد عنها 

علــى كــذا نقــول نجتنــب هــذا القــول لأن االله  مْ هَــفْ علــى كــذا وممكــن ي ـُ مْ هَــفْ إذا صــار القــول محــتملا ممكــن ي ـُ
لأن اليهـود كانـت تسـتعمل ) راعنـا( وَقُولـُواْ انظرُْنـَا﴾ راَعِنـَا تَـقُولـُواْ  لاَ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ  أيَُّـهَا ياَوعلا قال ﴿ جل

ا الرعونة ، يعني أنت علـى هـذه الحـال فنهـي أهـل الإيمـان عـن ،  هذه الكلمة من الرعونة ، راعنا وتريد 
تها اليهود ، وال ُِ استعمال هذه اللفظة لمشا ا معنى آخر ومع ذلك    .ينا عنها يهود يريدون 

  :وكذلك في المعية ما تقول معية ذات ، لأجل أن في إطلاق هذا اللفظ 
  خروج عن ما استعمله السلف : أولا.  
  وما دلت عليه النصوص.  
  ة لأقوال أولئك   .ثم ثالثا فيه مشا

عيــة ذات وهــو حــال في كــل مكــان وينفــي إن المعيــة م –يعــني فــرِّق بــين قــول مــن قــال  –طبعــا مــن قــال 
استواء االله على عرشه هذا من أقوال أهل البدع ، وقول من قال إنه مـع خلقـه بذاتـه مـع أنـه مسـتو علـى 

  .عرشه 
مع خلقه بذاته مع استوائه على عرشـه وعـدم حلولـه في خلقـه أو في كـل مكـان هـذا القـول : هذا القول 

هـذا الـذي أخـرج هـذا ) بذاتـه(و كله من كلام السلف لكن زيادة وه، ) بذاته(الإشكال فيه زيادة كلمة 
  .القول عما نعلم من أقوال السلف 

  .وهذا لا يعُنى به قول المبتدعة ، لا ، هذا شيء وهذا شيء 
لأن من الناس من أنكر أن تكون المعية محتملة للمعـنى الثالـث الـذي ذكـرت ) بذاته( وإنما صُرِّح فيه لفظ
  .فاحتاج إلى التنصيص حتى لا يخرج المعنى الثالث  لكم في التقسيم ،

ـــم أجمعـــوا علـــى عـــدم إطـــلاق كلمـــة  ولم نعلـــم أحـــدا مـــن ) بذاتـــه(لكـــن كـــلام الســـلف في ذلـــك واضـــح أ
الســلف أطلــق هــذه الكلمــة أنــه قــال مــع خلقــه بذاتــه معيــة عامــة ، أو مــع المــؤمنين بذاتــه معيــة خاصــة أو 

ا وإذا مـــع أن المعيـــة حـــق علـــى حقيقت، نحـــو ذلـــك  هـــا ، وإذا فســـرناها بمعيـــة العلـــم فهـــذه مـــن مقتضـــيا
ا    .فسرناها بمعية النصر والتأييد والتوفيق والإلهام ونحو ذلك فهذا من مقتضيا

  .فهذه لا تطلق لعدم جريان كلام السلف عليها ) معهم بذاته(أو ) معية ذاتية(لكن لفظ 
......  

 جـل وعـلا لخلقـه ليسـت معيـة مجازيـة ، لا ، معيـة حقيقـة هي معية حقيقة مثل بقية الصفات ، معيـة االله
، وتفســيرنا لهــا بــالعلم أو بــالتوفيق اللــي هــي المعيــة الخاصــة هــذا تفســير لهــا علــى حقيقتهــا ، فهــي معيــة 

  .حقيقة كما يليق باالله جل جلاله 
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......  
الســـنة ، المعيـــة لا ، مـــا يصـــلح ، لا تقصـــد بالـــذات ، أنـــت تقـــول معيـــة حقيقيـــة نعـــم هـــذه أطلقهـــا أئمـــة 

الحقيقـة تنقسـم إلى معيــة علـم وهــي معيـة عامــة وإلى معيـة خاصـية وهــي كـذا وكــذا ، هـذه مــن كـلام أهــل 
كلمــة مشــتبهة فــالأولى تركهــا لعــدم   و الســنة ، أمــا معيــة ذاتيــة فهــذه هــي الــتي جــرى فيهــا الكــلام مــؤخرا ،

  .جريان كلام السلف عليها 
الشيخ محمد بن إبـراهيم الجـد رحمـه االله لمـا أتـى لهـذا الموضـع مـن شيخ الإسلام يقول معية حقيقية ، حتى 

الواسطية قال هي معية حقيقة تقتضي بالنسبة لجميـع الخلـق العلـم ، وتقتضـي بالنسـبة لخاصـة الخلـق مـن 
وإلا فهي معية حقيقيـة كمـا : المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين تقتضي النصر والتأييد والتوفيق ، قال

ـا الواحـد يليق  باالله جل جلاله ، هذا استعمال كلام أهـل العلـم والمحققـين في هـذا ، والألفـاظ قـد يريـد 
  معنى صحيحا لكن قد تحتمل معنى آخر ، فتجنب المحتملات في باب العقيدة واجب

  ...نعم 
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  إثبات الكلام
  الله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــ ـــــــــهِ حَـــــــــدِيثاً﴿: ـهُ وَقـَوْلُ ـــــــــنْ اللَّ ـــــــــنْ أَصْـــــــــدَقُ مِ ـــــــــنْ اللَّـــــــــهِ ﴿ ،]:النســـــــــاء[﴾وَمَ ـــــــــنْ أَصْـــــــــدَقُ مِ وَمَ
وَتَمَّـتْ كَلِمَـةُ ربَِّــكَ ﴿، ]:المائـدة[﴾وَإِذْ قـَالَ اللَّـهُ يـَا عِيسَـى بـْنَ مَـرْيَمَ ﴿ ،]:النسـاء[﴾قِـيلاً 

ــدْلاً  ــاوكََلَّــمَ اللَّــهُ مُوسَــ﴿، ]:الأنعــام[﴾صِــدْقاً وَعَ ــنْ كَلَّــمَ ﴿، ]:النســاء[﴾ى تَكْلِيمً هُمْ مَ مِــنـْ
نـَاهُ مِـنْ جَانـِبِ ﴿ ،]:الأعـراف[﴾وَلَمَّا جَاءَ مُوسَـى لِمِيقَاتنِـَا وكََلَّمَـهُ ربَُّـهُ ﴿، ]:البقرة[﴾اللَّهُ  وَناَدَيْـ

نـَاهُ نَجِيًّـا ] :الشـعراء[﴾مُوسَـى أَنْ ائـْتِ الْقَـوْمَ الظَّـالِمِينَ وَإِذْ نـَادَى ربَُّـكَ ﴿ :وَقـَوْلـُـهُ ، ﴾الطُّورِ الأْيَْمَنِ وَقـَرَّبْـ
ــجَرَةِ ﴿، هَكُمَــا عَــنْ تلِْكُمَــا الشَّ ــمْ أنَْـ ــوْمَ يُـنَــادِيهِمْ فـَيـَقُــولُ مَــاذَا ﴿: وَقـَوْلــُه ،]:الأعــراف[﴾وَناَدَاهُمَــا ربَُّـهُمَــا ألََ وَيَـ

  ].:القصص[﴾أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذه الآيات فيها ذِكر صفة الكلام الله جل وعـلا ، ونـوعّ شـيخ الإسـلام رحمـه االله صـفة الكـلام ، الأدلـة 
أعــني   –علــى أن االله جــل وعــلا مــتكلم وأنــه يــتكلم كيــف شــاء وأن الكــلام صــفة لــه جــل جلالــه ، وأنــه 

  .له حروف وأصوات  –كلام االله 
وذكر الآية أيضا آية النسـاء الـتي ، فذكر لفظ الحديث  ﴾مِنْ اللَّهِ حَدِيثاً فذكر آية النساء ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ 

، أيضـــا قـــول  ﴾﴿وَإِذْ قــَـالَ اللَّـــهُ يــَـا عِيسَـــى بــْـنَ مَـــرْيمََ ، القـــول  ﴾قبـــل هـــذه ﴿وَمَـــنْ أَصْـــدَقُ مِـــنْ اللَّـــهِ قِـــيلاً 
هـذا في الكـلام  ﴾﴿وكََلَّمَـهُ رَبُّـهُ  ﴾مُوسَى تَكْلِيمًـا﴿وكََلَّمَ اللَّهُ ، ﴿وَتمََّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ هنا في ذكر الكلام 

، المناجـــاة  ﴾ذكـــر النجـــا قـــال ﴿وَقَـرَّبْـنَـــاهُ نجَِيًّـــا، ثم ذكـــر النـــداء ﴿وَناَدَيْـنَـــاهُ مِـــنْ جَانــِـبِ الطُّـــورِ الأَْيمْـَــنِ﴾ ، 
ـــاداة بعـــد ذلـــك ﴿وَإِذْ نــَـادَى رَبُّـــكَ مُوسَـــى﴾ ﴿وَناَدَاهمَُـــا ربَُّـهُمَـــ ا أَلمَْ أنَْـهَكُمَـــا عَـــنْ تلِْكُمَـــا وأيضـــا ذكـــر المن

  .﴿وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ﴾  ﴾الشَّجَرَةِ 
،  إذن هــذه الآيــات فيــه تنويــع للأدلــة علــى هــذه الصــفة ، فــاالله جــل وعــلا هــو أصــدق حــديثا مــن خلقــه

  .ومعنى ذلك أن االله جل وعلا يوصف كلامُه بأنه حديث 
االله  ﴾﴿وَإِذْ قـَالَ اللَّـهُ يـَا عِيسَـى بـْنَ مَـرْيمََ  ﴾مِـنْ اللَّـهِ قـِيلاً ﴿وَمَنْ أَصْـدَقُ  كذلك االله جل وعلا يقول قال

ينــادي ينــاجي ، هــذه كلهــا أدلــة  ﴾﴿وكََلَّــمَ اللَّــهُ مُوسَــى تَكْلِيمًــا ﴾جــل وعــلا يــتكلم ﴿وَتمََّــتْ كَلِمَــةُ رَبِّــكَ 
  .ت اْ فَ رُ صَ هذه التَ  فْ رَ صَ تَ على أن كلام االله جل وعلا ي ـَ

  .شاء نادى وإذا شاء ناجى سبحانه وتعالى  فاالله جل وعلا إذا
  .هو جل وعلا وصف كلامه بأنه قول ، ووصف كلامه بأنه حديث 

هو من حيـث المعـنى معـنى هـذه الصـفة مشـترك مـع   –كلام االله جل وعلا   –فهذه تدل على أن الكلام 
يتكلمـون يقولـون لأن هذه التصريفات هي تصاريف كلام الخلـق ، فـالخلق ، كلام الخلق في أصل المعنى 
قلــت تحــدثت تكلمــت ناديــت (هــذا الــذي يُـعْهــد ، أنــت فيمــا تعهــد تقــول ،  يتحــدثون ينــادون ينــاجون

  .) ناجيت
واالله جـــل وعـــلا أثبـــت لنفســـه صـــفة الكـــلام بـــأنواع مـــا يعهـــده النـــاس مـــن ، هـــذه تصـــاريف كـــلام الخلـــق 

ق ، يعني لـيس مـن جهـة تصاريف كلامهم فدل على أن كلامه جل وعلا ليس من غير جنس كلام الخل
  .المعنى 

م إنما يتكلمون بشيء يُسمَع ، أليس كذلك ؟    فالخلق لا يتكلمون بقلو
  .إذا نادَوا معنى ذلك أن كلامهم يسمعه البعيد وهو الكلام العالي 

  .إذا ناجَوا فكلامهم يسمعه القريب 
  . قول ، معنى ذلك أنه يقول القول يعني الذي يقوله عن نفسه أو عن غيره

  .يتحدث يعني أن الكلام فيه صفة الحداثة أنه حديث ، محدَث 
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هـذه تـدل علـى أن كـلام االله جـل وعـلا لـيس بخـارج عـن جـنس كـلام  –انتبه لكلماتي  –إذن هذه تدل 
  :الخلق 

  .فهو جل وعلا متكلم بكلام يُسمَع كما أن كلام الخلق يُسمَع  -
  .لام الخلق يتصف بالجدّة والحداثة يتكلم بكلام يتصف بالجدّة والحداثة كما أن ك -

هـو مـتكلم ، خذ رجلا عمِّر ثمـانين سـنة وتكلـم منـذ سـبعين سـنة بكلمـة وهـو الآن مـثلا يـتكلم : فمثلا 
من ثمان وسبعين سـنة وهـو يـتكلم ، صـحيح ؟ لكـن كلامـه القـديم الـذي تكلـم بـه مـن سـبعين سـنة هـذا 

) هــذا حــديثي منــذ ســبعين ســنة(فــإذا قــال  موصــوف بأنــه قــديم وكلامــه الجديــد موصــوف بأنــه حــديث ،
هــذا خـبري ، هــذا قـولي ، هــذا كلامـي ، الــذي تكلمــت (هـذا غــير مناسـب في لغــة العـرب ، لكــن يقـول 

   .فالحديث إذن موصوف به الصفات الجديدة يعني الكلام الجديد) به
أوجـه الاسـتدلال إذا تبين لك ذلك فهذه الآيات التي نوعها شـيخ الإسـلام رحمـه االله بدقـة وغـوص علـى 

ا على الخصوم تبين لك على أن كلام االله جل وعلا من جنس الصفات الأخر    .التي يحُتج 
فنحن نتكلم واالله جـل وعـلا يـتكلم ولكـن كلامنـا وكـلام االله جـل وعـلا يشـتركان في أصـل المعـنى ، لكـن 

  .هذا باطل، لمعنى لا يختلفان بأن كلام المخلوق شيء آخر لا يشترك مع كلام االله ولا في أصل ا
والذين تأولوا كما سيأتي قالوا كلام االله معنى وكلام المخلوق هو الـذي يكـون حروفـا وأصـواتا وهـو الـذي 

بل بين الكلامين اشتراك في أصل الصفة ، لكن ثم فـرق عظـيم ، فكـلام ، يسمع إلى آخره ، هذا باطل 
  . المخلوق يناسب ذاته وكلام االله جل وعلا يناسب ذاته

هــذا الأصــل أو القــدر المشــترك بينهمــا هــو أن الجميــع حــروف وأصــوات ، بينهمــا اشــتراك في أصــله  لكــن
  .تُسمَع 

كـذلك الكـلام كـلام االله جـل وعـلا حـروف ،  سـمع فكلام المخلوق هو ما يخرجه من حروف وأصوات تُ 
  .سمع وأصوات تُ 

هــذه ) يــا(، و ) يــا( يــه والســلام سمــع منــه وعيســى عل﴾ لهــذا في قولــه مــثلا هنــا ﴿وَإِذْ قــَالَ اللَّــهُ يــَا عِيسَــى
عَ منه حرفان    .حرفان فإذن سمُِ

وهــذا يثبتــه أهــل الســنة بمــا دلـــت عليــه هــذه الأدلــة مــن أن كــلام االله جـــل وعــلا صــفة كمــا يليــق بجلالـــه 
ا االله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمتة    .وعظمته تصف 

كــلام خلقــه ولا قولــه بقــول خلقــه ســبحانه ، ونقــول  صــفة نثبتهــا لــه مــن غــير تمثيــل لكلامــه ولا تكليمــه ب
  .كلامه جل وعلا حروف وأصوات يسمع 
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إذا شـاء االله جــل وعـلا نــادى ، وإذا شـاء جــل وعــلا نـاجى ﴿وَناَدَيْـنــَاهُ مِـنْ جَانــِبِ الطُّـورِ الأَْيمْـَـنِ﴾ فهــذه 
ـــاهُ نجَِيًّـــا﴾ ـــاداة ﴿وَقَـرَّبْـنَ ـــاه﴾ من ـــنْ ، مـــع التقريـــب ﴾ يًّـــا﴿نجَِ  واســـتعمال لاحـــظ كلمـــة ﴿وَقَـرَّبْـنَ ـــاهُ مِ ﴿وَناَدَيْـنَ
  . هذا المناداة مع البعد ، ثم قال ﴿وَقَـرَّبْـنَاهُ نجَِيًّا﴾ جَانِبِ الطُّورِ الأَْيمْنَِ﴾

  .﴾ البَصِيرُ  السَّمِيعُ  شَيْءٌ وَهُوَ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ وهذا على أصل أنه تثُبت الصفات مع عدم المماثلة ﴿
، ماعة على أن االله موصوف بصفات الكمال التي منها صفة الكلام إذن اعتقاد أهل السنة والج

  :وكلامه جل وعلا دلت عليه الأدلة بأنواع 
  فمنها الأدلة التي فيها القول.  
  منها الأدلة التي فيها الكلام.  
  منها الأدلة التي فيها المناداة.  
  منها الأدلة التي فيها المناجاة.  
 ـِم مَّـن ذِكْـرٍ  مِّـن يـَأْتيِهِم مَـا﴿ منهـا الأدلـة الـتي فيهـا الحـديث ﴾ و ﴿وَمَـنْ أَصْـدَقُ مِـنْ محُّْـدَثٍ  رَِّّ

  .ونحو ذلك  ﴾اللَّهِ حَدِيثاً
يقــررون أن صــفة الكــلام الله جــل وعــلا قديمــة النــوع  ، إذا تبــين ذلــك فأهــل الســنة يقــررون في هــذا البــاب

  .حادثة الآحاد 
حادثة الآحـاد ، لم يـزل االله جـل وعـلا متكلمـا سـبحانه  يعنون بذلك أن االله جل وعلا لم يزل متكلما ،

  .يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء ، 
  .كلامه قديم وأفراد الكلام حديثة 

  هذا لم يكن كلاما في الأزل ﴾يعني أن كلام االله جل وعلا لعيسى بقوله ﴿ياَ عِيسَى بْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ 
  .كلام متوجها إليه ، هذا كلام أهل السنة عيسى وصار هذا ال دَ جِ بل كان كلاما حين وُ 

كـلام المبتدعـة يقولـون إن االله تكلـم بكـلام قـديم حـتى ﴿يـَا عِيسَـى   –ويأتينـا تفصـيله  –ما كلام المبتدعة 
  .فليس عندهم كلام حديث ، بْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ﴾ هذا كلام قديم 

  .عن قولهم علوا كبيرا عندهم أن االله تكلم بكلام وانتهى فلم يعد يتكلم تعالى االله 
  .بل االله جل وعلا موصوف بصفة الكلام وهو يتكلم كيف شاء إذا شاء تبارك ربنا وتعالى 

......  
يعـني لـيس لـه بدايـة ، نعـم ، لأن البـدايات هـذه أزمنـة واالله جـل وعـلا هـو .. هو كلامه جـل وعـلا قـديم 

  . الذي خلق الزمان 
يعني أن السورة التي نزلت حين نزلت على محمد عليـه ، حاد إذن نقول هنا كلامه قديم النوع حادث الآ

سمــع الصــوت وسمــع الحــروف والآيــات علــى نحــو مــا ، الصــلاة والســلام سمعهــا جبريــل مــن االله جــل وعــلا 
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 لموسـى وكلامه جل وعـلا، أنزل على محمد صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هذا محدَث ، من حيث الزمن حديث 
، ﴾ هـذا تكلـم االله جـل وعـلا بـه قبـل تكليمـه لمحمـد صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ نَـعْلَيْـكَ  فـَاخْلَعْ  بُّكَ رَ  أنَاَ إِنيِّ ﴿

قولــه جــل وعــلا في كلماتــه الكونيــة للشــيء كــن فكــان في خلــق ، تكلــيم االله جــل وعــلا لآدم قبــل ذلــك 
  .السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق حواء هو قبل ذلك 

يعـــني لا تـــزال آحـــاده تتجـــدد لا يـــزال االله جـــل وعـــلا ، كلامـــه جـــل وعـــلا قـــديم النـــوع حـــادث الآحـــاد ف
  . يزل متكلما يتكلم جل وعلا كيف شاء إذا شاء ، لممتكلما

  :وهذا يخالف فيه أهل البدع في مسألة الكلام مختلفون 
   كلام االله مخلوق والمشهور كما تعلمون أن المعتزلة والجهمية ينفون صفة الكلام ويقولون.  

ــَا إِنيِّ ﴿ فعنــد الجهميــة  ﴾ يقولــون هــو كــلام بمعــنى مخلــوق خلــق في المكــان المعــين ،نَـعْلَيْــكَ  فَــاخْلَعْ  رَبُّــكَ  أنَ
يعني خلق شيئا ، خلق حروفا وأصواتا في شجرة فسمى هذا المخلوق  ، والمعتزلة أولا أن كلام االله مخلوق 

  . ومثل بيت االله ، واضح ؟ هذا قول المعتزلة والجهمية  فصار كلام االله مثل ناقة االله، كلاما 
  ِفلمـا ألقـى االله جـل ، جبريـل  الثاني قول الأشاعرة والكلابيـة قـبلهم أنـه معـنى نفسـي واحـد يلقيـه في رُوع

لما ألقى االله جل وعلا المعـنى النفسـي لجبريـل بـإرادة أنـه التـوراة صـار تـوراة  –لاحظ  –وعلا المعنى النفسي 
  .دة أنه الإنجيل صار إنجيلا وبإرادة أنه القرآن صار قرآنا ، وبإرا

بتوجـه إرادة االله عنـدهم للتـوراة فصـار تـوراة ، بتوجههـا  هِ في رُوعِـ يَ لقِـفجبريل أخـذ المعـنى النفسـي الـذي أُ 
  .للإنجيل فصار إنجيلا ، بتوجهها للقرآن صار قرآنا 

يء وقـع في صـدره ، ألقـي في رُوعـه ، ألقـي في فلم يسمع عندهم جبريل من االله جل وعلا شـيئا وإنمـا شـ
   . نفس جبريل فبلغها جبريل

هـــذا قـــول طائفـــة أو هـــو المشـــهور قـــول الأشـــاعرة والكلابيـــة ولهـــذا يقولـــون هـــو معـــنى واحـــد إن عُـــبرِّ عنـــه 
  . بالعربية كان قرآنا ، عُبرِّ عنه بالسريانية كان كذا ، عُبرِّ عنه بالعبرانية كان كذا إلى آخره 

كل حال مسألة الكلام مسألة شائكة وطويلة وتحتاج إلى مقدمات مـا نفصـل فيهـا أكثـر مـن ذلـك   على
.  

م قالوا بالمعنى النفسي  -الكلمة  هافهم هذ - المهم أن هؤلاء قالوا بالمعنى النفسي   .أ
أمــا في منــه وإنمــا هــو معــنى قــام بنفســه فســمي كلامــا ، و  عُ مَ سْــيعــني أن االله جــل وعــلا لم يــتكلم بكــلام يُ 

 ،  الأزل فهو جل وعلا تكلم بكلام ، بالذي يريد أن يتكلم به بما يخلق به الأشياء ثم انتهى من الكـلام
  .ثم المعنى النفسي هذا يتجدد من حيث إيحاؤه لجبريل 

  .ولهذا يقولون هو عبارة عن كلام االله ، يعني عن الكلام القديم 
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ويُكتفـى  –وهو أحـد كبـار هـؤلاء المتكلمـين  –الآمدي  طبعا هذا باطل ، ونستدل على بطلانه بما قاله
  .بذلك 

وممــا شــككني في قــول الأشــاعرة أو قــول  - مســألة الكــلام -قــال إن هــذه المســألة أشــكلت عليــه جــدا 
عَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا﴾    .المتكلمين أن االله جل وعلا قال ﴿قَدْ سمَِ

  .ي سمُع إنما كان بعد بعثة محمد صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال وكلام المرأة الذ
عَ اللَّهُ﴾ قبل أن يخلق الخلق هذا ينافي الصدق    . فإذا كان االله جل وعلا قد قال ﴿قَدْ سمَِ

عَ اللَّهُ﴾   .وهو لم يسمع بعد هذا ينافي الصدق  يقول ﴿قَدْ سمَِ
  .ل يقول هذا من أعظم الأدلة على بطلان هذا القو 

ألـف شـيخ الإسـلام كيـف و و ،  لكـن عنـدنا مـن الحجـج الكثـيرة، وهي حجة جيدة وهـذه علـى طـريقتهم 
ــا ، الرســالة التســعينية أبطــل فيهــا هــذا القــول وهــو قــول الأشــاعرة والكلابيــة في المعــنى  التســعينية ، تعرفو

  .النفسي 
ـذا القـدر   تفـاع وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا وأسـأل االله جـل وعـلا لي ولكـم الان، على العمـوم نكتفـي 

  ...والأسئلة نجمعها ونجيب عنها في مرة قادمة إن شاء االله ، محمد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هُمْ ﴿، ]:التوبة[﴾وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ﴿ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِنـْ
لُوا كَلاَمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَـتَّبِعُوناَ  ﴿ ،﴾اللَّهِ ثمَُّ يُحَرِّفُونهَُ مِنْ بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ  يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَدِّ

لَ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنْ كِتَابِ ربَِّكَ لاَ مُبَدِّ ﴿، ]:الفتح[﴾كَذَلِكُمْ قاَلَ اللَّهُ مِنْ قـَبْلُ 
هَذَا الْقُرْآنَ يَـقُصُّ عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أَكْثَـرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ ﴿:وَقـَوْلهُُ ، ]:الكهف[﴾لِكَلِمَاتهِِ 
  ].:النمل[﴾يَخْتَلِفُونَ 
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تَهُ خَاشِ ﴿، )4(﴾وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴿ زَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْـ عًا مِنْ خَشْيَةِ لَوْ أنَْـ عًا مُتَصَدِّ
لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةٍَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُـنـَزِّلُ قاَلُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ ﴿، ]:الحشر[﴾اللَّهِ  لاَ وَإِذَا بَدَّ

ثبَِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى قُلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ ليُِ )(يَـعْلَمُونَ 
سَانٌ وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّـهُمْ يَـقُولُونَ إِنَّمَا يُـعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِ )(لِلْمُسْلِمِينَ 
  ].:النحل[﴾عَرَبِيٌّ مُبِينٌ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمـد الله رب العــالمين ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شـريك لــه وأشــهد أن محمــد عبــد االله ورســوله 
  : أما بعد ، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 

ه كـلام االله جـل وعـلا فهذه الآيات في بيان أن القرآن العظيم هو كلام االله جل وعلا لفظـه ومعنـاه ، وأنـ
  بما فيه من الحروف ، وأن كلام االله جل وعلا يسمع وأنه يكون قرآنا وكتابا وهما بمعنى واحد

لــه جـــل وعــلا وهـــو قــديم النـــوع حـــادث  وقــد مـــر معنــا في الـــدرس الماضــي أن كـــلام االله جــل وعـــلا صـــفة
  سمَع منه بحرف وصوتالآحاد وأن االله جل جلاله يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء وأن كلامه يُ 

  .أعني أتباع السلف الصالح  والجماعة هذا الذي عليه أهل السنة
  . )القرآن هو كلام االله منزَّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود: (قالوا 

  لهــــذه الأدلــــة الــــتي ســــاقها شــــيخ الإســــلام رحمــــه االله والــــتي منهــــا قولــــه ) هــــو كــــلام االله(وقــــولهم في القــــرآن 
هُمْ يَسْـمَعُونَ كَـلامَ اللَّـهِ  ﴾تىَّ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ﴿فأََجِرْهُ حَ  وكـلام االله هنـا كمـا  ﴾وقوله ﴿وَقَدْ كَـانَ فَريِـقٌ مِـنـْ

﴿يرُيِـدُونَ أَنْ  وقولـه جـل وعـلا ، سيأتي يحتمل التـوراة أو القـرآن وإن كـان أكثـر التفسـير علـى أنـه التـوراة 
لُوا كَلامَ اللَّهِ    .وعلا القرآن بأنه كلامه فوصف االله جل  ﴾يُـبَدِّ

  .ذه الأدلة) القرآن كلام االله(ولهذا قالوا 
  .) القرآن كلام االله منزَّل غير مخلوق(أو ) كلام االله المنزَّل) (منزَّل(وقالوا 

ذَا وقوله ﴿وَهَ  ﴾قالوها لهذه الأدلة التي سمعت كقوله جل وعلا ﴿لَوْ أنَْـزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ ) منزل(
وقوله ﴿قُلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّـكَ بـِالحَْقِّ﴾ ونحـو ذلـك مـن الآيـات ، فوصـف  ﴾كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ 

  .االله جل وعلا القرآن بأنه منزَّل 
  . ﴾الخْلَْقُ وَالأَمْرُ  لَهُ  أَلاَ لأن االله جل جلاله قال في سورة الأعراف ﴿) غير مخلوق(وقولهم 

  .واو تقتضي المغايرة فتدل على أن الخلق غير الأمر وال
نـَا وكََـذَلِكَ والقرآن دل الـدليل علـى أنـه مـن الأمـر ولـيس مـن الخلـق في قـول االله جـل وعـلا ﴿  إِليَْـكَ  أَوْحَيـْ

عِبَادِنـَا  مِـنْ  نَّشَـاء مَـنْ  بِهِ  ينَّـهْدِ  نوُراً جَعَلْنَاهُ  وَلَكِن الإِيماَنُ  الْكِتَابُ وَلا مَا تَدْريِ كُنتَ  مَا أمَْرنِاَ مِّنْ  رُوحًا
  .﴾ مُّسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  إِلىَ  لتَـَهْدِي وَإِنَّكَ 

                                                 
  .155، و92:الأنعام)4(
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  .وهذا هو القرآن فجعله من الأمر  ﴾أمَْرنِاَ مِّنْ  رُوحًافقال جل وعلا ﴿
  :فثم شيئان  ﴾الخْلَْقُ وَالأَمْرُ  لَهُ  أَلاَ فإذن انقسام الأشياء في آية الأعراف قال ﴿

  خلق.  
  وأمر.  

   . الخلق غير الأمر لأنه عُطِف بالواو ، ولما قال في القرآن إنه من الأمر دلنا على أنه غير مخلوقو 
  .إلى غير ذلك من الأدلة على بطلان قول من قال إن القرآن مخلوق 

  .) كلام االله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود) (القرآن منه بدأ وإليه يعود(قالوا 
ولم يأخــذه جبريــل مــن ، ني أنــه تلقــاه جبريــل عليــه الســلام مــن االله جــل وعــلا سماعــا يعــ) منــه بــدأ(فقــولهم 

ولم يأخـذه جبريـل مـن بيـت العـزة كمـا هـو قـول طائفـة ، اللوح المحفـوظ كمـا هـو قـول طائفـة مـن المبتدعـة 
 ولم يعــبرِّ بــه جبريــل عــن كــلام االله جــل وعــلا النفســي كمــا هــو قــول طائفــة أو أنــه حكايــة، مــن المبتدعــة 

  .وعبارة 
إذا كــان الابتــداء مــن االله جــل وعــلا فهــي تقــوم مقــام إضــافة ) مــن( والقاعــدة عنــدهم أن) منــه بــدأ(قــالوا 

  :الأشياء إلى االله فتأخذ القسمين 
  إضافة الأعيان.  
  وإضافة المعاني.  

  .كما سيأتي إيضاح بعضه إن شاء االله 
ــهِ وَسَــلَّمْ قــال مــا ثبــت أن يعــني ) إليــه يعــود(وقــولهم ) وإليــه يعــود(قــالوا  يُســرَى علــى (النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

  ) القرآن في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية واحدة
  .يعني في آخر الزمان يعود القرآن إلى االله جل وعلا 

فــإذا رغــب جميــع الخلــق عنــه ولم يعــودوا إليــه أســري بــه إلى االله جــل ، لأنــه أنزلــه للعمــل بــه ولأخــذه بقــوة 
  . )منه بدأ وإليه يعود) (وإليه يعود(حتى لا يبقى منه في الأرض آية ، هذا معنى قولهم وعلا 

هـذا التعريـف كمـا رأيـت ،  )كـلام االله المنـزَّل غـير المخلـوق منـه بـدأ وإليـه يعـود(إذن هذا التعريف للقرآن 
  .مأخوذ كله من الأدلة 

ذا وهذا الأصل عندهم به فه   .موا معاني الآيات فأهل السنة والجماعة يؤمنون 
وكـذلك ﴾ ففي قوله جـل وعـلا ﴿وَإِنْ أَحَـدٌ مِـنْ الْمُشْـركِِينَ اسْـتَجَارَكَ فـَأَجِرْهُ حَتَّـى يَسْـمَعَ كَـلامَ اللَّـهِ 

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ    ﴾قوله ﴿وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِنـْ
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هـذا  ﴾﴿يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ  ﴾يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ  وقوله ﴿حَتىَّ ، في هاتين الآيتين بُـينِّ أن كلام االله يُسمَع 
ومـع ذلـك فـإن ،  يدل على أن المسموع هو كلام االله ، والمسموع هو القرآن إذا تلُي علـى النـاس القـرآن

  .المتكلم به ابتداء هو االله جل وعلا 
  .لا القائل له نق، والناقل له هو الذي أسمع القرآن ، يعني المتكلم به نقلا 

فـدل علـى القـارئ التـالي للقـرآن يُسـمِع كـلام االله ، فهنا كلام االله يسمع  ﴾فقال ﴿حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ 
.  

  .فإذن القول ليس هو قول القارئ أو التالي 
أ القــرآن لــيس هــو قــول النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ إنشــاء ولا هــو قــول جبريــل إنشــاء ولا هــو قــول مــن قــر 

  .القرآن إنشاء 
  .وا القرآن يقال إن هذا الذي خرج منهم هو قولهم بلاغا وإسماعا ؤ وإنما هؤلاء إذا قر 

  .ففرق بين المنشيء للقول والمبلغ له 
ا ﴾نعلم أن قوله ﴿كَلامَ اللَّهِ  ﴾ولهذا هنا حين قال ﴿يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ    .هنا إضافة صفة إلى متصف 

  .والإسماع وباب الإنشاء وفرق بين باب الإبلاغ 
فـالقرآن تكلـم االله جـل وعـلا بـه وهـو قـول االله جـل وعـلا إنشـاء ، مـن االله جـل وعـلا بـدأ هـو المـتكلم بــه 

  .وسمع منه هو المنشيء له 
 لَقَـوْلُ  إِنَّـهُ فيقال القرآن قول جبريل بلاغا كما في آية سـورة التكـوير قـال ﴿، وجبريل سمع القرآن وأسمعه 

  .﴾ الذي هو جبريل مَكِينٍ  الْعَرْشِ  ذِي عِندَ  قُـوَّةٍ  ذِي) 19( كَرِيمٍ  رَسُولٍ 
صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ في آيـة الحاقـة وهـو المـراد بـه النـبي  ﴾شَـاعِرٍ  بِقَـوْلِ  هُـوَ  وَمَـا) 40( كَـرِيمٍ  رَسُـولٍ  لَقَـوْلُ  إِنَّـهُ ﴿

  .وَسَلَّمْ 
النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ وهـؤلاء قـالوه فإذن هنا أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل وأضيف إلى 

  .له  مُسْمِعين
وهــذه الآيــة دلــت علــى أن مــن أسمــع كــلام االله لا يعــني ذلــك أن هــذا المســموع خــرج عــن كونــه كــلام االله 

و االله لــن يســمع الكــلام مــن المنشــيء لــه وهــ ومــن المعلــوم أنــه ﴾لأنــه قــال ﴿فــَأَجِرْهُ حَــتىَّ يَسْــمَعَ كَــلامَ اللَّــهِ 
   . جل جلاله وجل ثناؤه ولكن سيسمعه من التالي له القائل له

  .وهنا القول قول جبريل وجبريل مبلغ له  ﴾كَرِيمٍ  رَسُولٍ  لَقَوْلُ  إِنَّهُ ولهذا قال االله جل وعلا ﴿
  .هو قول النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بلاغا وأما الكلام فهو كلام االله جل وعلا إنشاء 

ي هذا الباب من المهم أن تفـرِّق بـين بـاب الـبلاغ وبـاب الإنشـاء لأن االله جـل وعـلا هـو الـذي ابتـدأه فف
  .) منه بدأ(
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ـــا ) كـــلام( ﴾قولـــه ﴿كَـــلامَ اللَّـــهِ  ﴾قـــال في هـــذه الآيـــة ﴿حَـــتىَّ يَسْـــمَعَ كَـــلامَ اللَّـــهِ  صـــفة مـــن الصـــفات لأ
  . ليست عينا قائمة وإنما هي صفة تقوم بالشيء

فكـلام خالـد وكـلام محمـد ، نا شيء نراه اسمه الكلام وإنمـا الكـلام يقـوم بالأعيـان الـتي تـُرى لا يوجد عند
ا وليست بالأعيان    .وكلام صالح وكلام أحمد إلى آخره هذه صفات قامت بمن اتصف 

ا ﴾ كذلك قوله ﴿حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ    .هنا أضاف الصفة إلى الذات المتصفة 
  .م إلى االله جل وعلا وهذه إضافة صفة إلى موصوف أضاف صفة الكلا

  :إضافة الأشياء إلى االله جل وعلا نوعان  –ومن المتقرر في قواعد الأسماء والصفات أن الإضافة 
ونحـو ) ناقـة االله(مثل ) بيت االله(إضافة مخلوق إلى خالقه وذلك إذا كان المضاف عين منفصلة ، مثل  -

هذه كلها أعيان منفصلة فإضافتها  ﴾آتاَكُمْ  الَّذِي اللَّهِ  مَّالِ  مِّن وَآتُوهُم﴿) مال االله) (أرض االله(ذلك ، 
  .إلى االله إضافة مخلوق إلى خالقه 

إلى االله جـل وعـلا فهـذه لا تحتمـل إلا أن تكـون صـفة مضـافة  -معـاني  -والقسم الثاني إضـافة صـفة  -
  . إلى موصوف 

الـــروح هنـــا عـــين منفصـــلة ليســـت معـــنى وإنمـــا هـــي شـــيء  ﴾يرُّوحِـــ فِيـــهِ مِـــن وَنَـفَخْـــتُ وقولـــه جـــل وعـــلا ﴿
  .منفصل يقوم بذاته ولهذا صارت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه جل ربنا وتعالى وتقدس 

لُوا كَلامَ اللَّهِ    ﴾قوله ﴿يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَدِّ
  .افة الصفة هذا أيضا فيه نفس الدلالة من جهة أن الكلام أضيف إلى االله جل وعلا فهي من إض

لَ لِكَلِمَاتهِِ     ﴾قال جل وعلا ﴿وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّ
  .فيه أولا الوحي ، والوحي هو الإعلام والإخبار في خفاء ، إذا كان الإعلام في خفاء 

  .وقال بعض أهل اللغة في سرعة وخفاء سمي وحيا 
االله رسـله بالشـيء إمـا مشـافهة وإمـا عـن طريـق رسـول وإمـا في منـام أو وفي الاصطلاح الوحي هو إعـلام 

  .بإلهام ، هذا في الاصطلاح 
لَ لِكَلِمَاتهِِ    . ﴾فإذن الذي أوحي إلى النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هنا هو كتابه قال ﴿لا مُبَدِّ

  . جل وعلا والكتاب كتاب االله جل وعلا هو المكتوب ، ما كُتِبَ فيه كلام االله
  .وقرآن من جهة صفة القراءة ، وهو كتاب من جهة صفة الكتابة 

إليـه  رَ ظِـكلام االله جل وعلا الذي أنزله على رسوله محمد صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ هـو كتـاب إذا نُ : فيقال 
  .جهة أنه يقُرأ وهو مقروء قرآن إذا نظر إليه من رَيْبَ﴾ لاَ  الْكِتَابُ  ذَلِكَ من جهة أنه مكتوب ﴿

  .وهذا يدل على أن الكتاب والقرآن التغاير بينهما تغاير في الصفات لا في الحقيقة 
  هنا الكتاب والقرآن واحد من جهة الحقيقة ﴾مُّبِينٍ  وَقُـرْآنٍ  الْكِتَابِ  آياَتُ  تلِْكَ قال جل وعلا ﴿
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  .إلى كونه مقروءا  ولكن من جهة الصفة الكتاب نظُر فيه إلى كونه مكتوبا والقرآن نظر فيه
،  ﴾ هـي واو العطـف الـتي تقتضـي المغـايرةمُّبـِينٍ  وَقُــرْآنٍ  الْكِتـَابِ  آيـَاتُ  تلِْـكَ فـإذن الـواو هنـا في قولـه ﴿

  .والتغاير قد يكون تغاير صفات لا تغاير ذوات 
  .ذا نقوله تقريرا لمذهب أهل السنة في أن الكتاب والقرآن واحد ه

   . لون الكتاب شيء والقرآن شيء آخرلابية ومن نحا نحوهم يقو والكُ 
التي سيأتي بيان كلامهم فيها إن شـاء  القرآن عندهم غير الكتاب وذلك مرتبط بقولهم في مسألة الكلام

  .االله 
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  إثبات تنزيل القرآن 
  من االله تعالى
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عًا  ﴾لْنـَاهُ مُبـَارَكٌ قال جل وعلا ﴿وَهَـذَا كِتـَابٌ أنَزَ  ﴿لـَوْ أنَْـزَلْنـَا هَـذَا الْقُـرْآنَ عَلـَى جَبـَلٍ لَرَأيَْـتـَهُ خَاشِـعًا مُتَصَـدِّ
ــرُهُمْ  ﴾مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّــهِ  ــترٍَ بــَلْ أَكْثَـ ــتَ مُفْ ــَا أنَْ ــالُوا إِنمَّ ــزِّلُ قَ ــَا يُـنـَ ــمُ بمِ ــَةٍ وَاللَّــهُ أَعْلَ ــَةً مَكَــانَ آي لْنَا آي لا  ﴿وَإِذَا بــَدَّ

  .قُلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ باِلحَْقِّ﴾ الآية ()عْلَمُونَ ي ـَ
﴿قـُلْ نَـزَّلـَهُ  ﴾ٌ◌﴾ ﴿لـَوْ أنَْـزَلْنـَا هَـذَا الْقُـرْآنَ  في هذه الآيات فيها لفـظ الإنـزال ﴿وَهَـذَا كِتـَابٌ أنَزَلْنـَاهُ مُبـَارَك

 ﴾بــه الــروح الأمــين علــى قلبــك لتكــون مــن المنــذرين وكــذلك قولــه ﴿نــزل ﴾رُوحُ الْقُــدُسِ مِــنْ رَبِّــكَ بــِالحَْقِّ 
  .الآيات 
  .كما مر معنا هو داخل في تعريف القرآن لأنه منزل ) الإنزال(ولفظ 

  :وما جرى مجراها في القرآن جاءت على أنحاء منها ) أنُزلِ(و ) أنزَل(م فلفظ كوإذا كان كذل
 ﴿ أنزله من أي مكان ؟  ﴾للِنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  شَدِيدٌ  سٌ فِيهِ بأَْ  الحَْدِيدَ  وَأنَزَلْنَاأولا أن يكون مطلقا  

  .من أين جاء الإنزال ؟ لم يذُكر ، هذا نوع  ﴾أزَْوَاجٍ  ثمَاَنيَِةَ  الأنَْـعَامِ  لَكُم مِّنْ  أنَزَلَ ﴿، ما ذكر 
 ﴿ هذه بُـيـِّنَت فيها الغاية  مَاء﴾ السَّمَاء مِنَ  أنَزَلَ النوع الثاني أن تُـبـَينَّ الغاية.  
 ــهُ رُوحُ الْقُــدُسِ مِــنْ رَبِّــكَ الثالــ ــوْ أنَْـزَلْنَــا هَــذَا  ﴾ث أن يكــون ابتــداء الغايــة مــن االله جــل وعــلا ﴿قــُلْ نَـزَّلَ ﴿لَ

  . ﴾الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ 
   . تَابٌ أنَزَلْنَاهُ﴾ يعني نزل من االله جل وعلا ـِهنا إذن هو نزل من االله ﴿ك) أنزلنا(

  :على قاعدة الإضافة ) من(ه الإنزال بـ وإذا كان كذلك فهنا ينظر فيما ذكر في
  .فإذا كان المنزَل عينا صار إنزال مخلوق  -
  .وإذا كان المنزَل صفة كانت هذه الصفة قائمة باالله جل وعلا  -

ـذه الآيـات علـى أنـه صـفة  -على هذه القاعدة يعني  -وهنا  يستقيم استدلال شيخ الإسلام رحمه االله 
ـا جـل االله جل وعلا لأن الإنزال  ما دام أنه مـن االله جـل وعـلا فمعـنى ذلـك أنـه إضـافة إلى مـن اتصـف 

  .ثناؤه وتقدست أسماؤه 
......  
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فهـذه تـدخل في قاعـدة ) من ربـك(ونحو ذلك ) من االله لَ زَ ن ـَ) (ل من االلهزِِ◌◌َ نْ أُ (إذا كان أتت ) من(هو 
يعني أن هذا الـذي ذكُـر أنـه أنـزل مـن ،  لَّهِ﴾الإضافة التي ذكرناها عند قوله ﴿فأََجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ ال

  .االله إذا كان عينا منفصلة عينا تقوم بنفسها فهذا يكون مخلوقا 
ا وهو االله جل وعلا  مثل ما قلنا في الكلام ، الفـرق بـين ، وإذا كان معنى فإنه يكون صفة للموصوف 

ـا ناقـة وأضـيفت إلى االله هـذه هـذه مخلـوق عـين قائمـ) ناقـة االله(أن ) ناقـة االله(و ) كلام االله( ة معـروف أ
تســـمى إضـــافة تشـــريف إضـــافة تكـــريم لأن هـــذه مخلـــوق مســـتقل اللـــي هـــو الناقـــة فتكـــون الإضـــافة إضـــافة 

ونحـــو ذلـــك هـــذه معـــاني لا تقـــوم بنفســـها ) سمـــع االله( )رحمـــة االله) (كـــلام االله(مخلـــوق إلى خالقـــه بخـــلاف 
  .فيكون إضافتها إلى االله إضافة صفات 

ا إنزال مخلوق من االله ) أنُزلِ(و ) زلن(كذلك    .هنا إذا كان منفصلا عينا قائمة دخلت في أ
  .إذا كانت ليست عينا وإنما هي معنى دخلت في الصفات 

  .هذا تقرير لما استدل به الشيخ رحمه االله من هذه الآيات العظيمة 
كلامـه جـل وعـلا الـذي سمعـه وصـوت وأن القـرآن هـو   وأهل السنة يقولون إن كلام االله جل وعلا حـرفٌ 

  .منه جبريل وأمره أن يبلغه إلى النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
  .لأن جبريل يسمع كلام االله جل وعلا 

  .لكن القرآن أمُِرَ جبريل بأن يبلغه إلى النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فصار قرآنا 
صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمْ ولا يكــون قرآنــا ، يكـون فتــوى يكــون حــديثا  وهنـاك مــا يــؤمَر أن يبلِّـغَ جبريــل النــبي

  .قدسيا إلى غير ذلك 
  .لكن إذا بلغه وقال هذا قرآن وله صفاته المعروفة يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو القرآن 

  :القرآن من حيث هو كلام االله جل وعلا له مراتب 
هـو أن القـرآن كتبـه االله جـل وعـلا في كتـاب وجعلـه في اللـوح المحفـوظ قـال جـل فهناك مرتبة الكتـاب و  -

يد قُـرْآنٌ  هُوَ  بَلْ وعلا ﴿ ، هذه مرتبة الكتاب ، هو في لوح محفـوظ ، وهـذه  ﴾محَّْفُوظٍ  لَوْحٍ  فيِ ) 21(◌ٌ  مجَِّ
اللـوح المحفـوظ أخـذ القـرآن مـن (المرتبة من مرتبة الكتابة هي الـتي جـاء فيهـا أثـر ابـن عبـاس في أن جبريـل 

  . )ونزل به إلى بيت العزة ثم نزل بعد ذلك مفرقا
ــهِ وَسَــلَّمْ ) في بيــت العــزة(قولــه هنــا   يعــني في مرحلــة الكتــاب لأنــه أول مــا أوحــي إلى النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

ل وعـلا بـه  بيت العزة في السماء الدنيا بأن جُعـل فيـه القـرآن المكتـوب قبـل أن يـتكلم االله جـ مَ رِ كْ القرآن أُ 
  .كله لأنه نزل بالوقائع 

لــيس كــلام االله جــل وعــلا بــه قــديما ، بــالقرآن ، لا هــو جــل وعــلا يــتكلم بــه فــإذا تكلــم بــه سمعــه جبريــل 
  .فبلغه النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في ثلاث وعشرين سنة ، هذه مرتبة الكتاب 
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مصـــحفا هـــو  همـــن حيـــث كونــ، الموجـــود هنــا  كــذلك مـــن مرتبـــة الكتابــة المكتـــوب بـــين أيــدينا المصـــحف
  .مكتوب ، كتاب 

  .مرتبة أخرى مرتبة القرآن المتكلَّم به ، المسموع  -
االله جل وعلا حين أراد أن يبعث نبيه محمـدا صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ إلى النـاس تكلـم بكـلام سمعـه جبريـل 

  .لَّمْ قرآنا وأمره أن يبلغه محمدا صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَ 
   .صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هو الكتاب الذي أعطيه النبي 

  .وهو القرآن الذي هو حجة النبي عليه الصلاة والسلام 
  ﴾خَلـَقَ  الَّـذِي رَبِّـكَ  باِسْـمِ  اقـْـرَأْ فـإذن حـين بلـغ جبريـل النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ قـول االله جـل وعـلا ﴿

  .. كذلك غضا طريا كان قد سمعه  
  فسمعه النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من جبريل فبلغه الأمة على أنه كلام االله الذي يؤجر المرء بتلاوته

وسمــاه هــذه آيــات القــرآن ، فــرق بينهــا وبــين الفتــوى أو الحــديث  - الــذي هــو القــرآن -وابتلــي بــه النــاس 
  .القدسي إلى آخره 
  .أخذ يقرأ من القرآن ، أخذ يقرأ من المصحف : ة بالكتابة يعني هنا إذا اقترنت القراء

  .عندنا هنا مكتوب ومكتوب فيه ، ومقروء وصوت 
  .موع ، وصوت سمع سنا مقروء مسموع شيء مه

م المعروفة  يعـني في ) الكلام كلام الباري والصوت صوت القـاري(السلف فرقوا بين هذه وقالوا في قاعد
  ؟فقالوا الكلام كلام االله والصوت صوت القارئ  مسألة اللفظ المعروفة

فالمســموع مــن ﴾ لأن االله قــال ﴿حَــتىَّ يَسْــمَعَ كَــلامَ اللَّــهِ ) الكــلام كــلام البــاري والصــوت صــوت القــاري(
  .ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني هذه هي كلام االله جل وعلا ، جهة الصوت هو صوت القارئ 

ب هــو القــرآن هــو كــلام االله جــل وعــلا في مرتبــة الكتــاب أو في نــوع كــذلك مــن جهــة الكتابــة ، المكتــو 
   . وأما نفس الورق والمداد والألوان ونحو ذلك فهذه مخلوقة، الكتاب 

فإذن من جهـة القـارئ ثمَ شـيء مخلـوق وشـيء هـو صـفة االله وهـو كلامـه فـالكلام كـلام البـاري والصـوت 
  .صوت القاري ، هذا من جهة التالي 

ب يعــني الكتــاب المصــحف المكتــوب فيــه هــو كــلام االله جــل وعــلا الــذي هــو صــفته غــير وكــذلك المكتــو 
  .وأما الورق والمداد إلى آخره فهذه مخلوقة صنعها البشر ، مخلوق 

  .) لفظه بالقرآن غير مخلوق( ولا يجوز أن نقول) لفظه بالقرآن مخلوق(القارئ إذا قرأ لا يجوز أن نقول 
  .بل هذا بدعة وهذا بدعة 

  . –التلفظ  –ك لأن اللفظ كلمة لفظ هذه فعْل تحتمل المفعول وتحتمل الفعل وذل
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  :أنا أفهم منه أحد شيئين ) لفظي بالقرآن(فإذا قال القائل  
  .تلفظي بالقرآن ) : لفظي بالقرآن(إما أن يريد  -
  .ملفوظي : وإما أن يقول  -

ا تلفظي واحتمال أنه ملفوظي    .لفظي احتمال أ
  .هو حركة لسانه وإظهار صوته هذا مخلوق التلفظ الذي 

  .والملفوظ هذا هو القرآن الذي هو صفة االله جل وعلا غير مخلوق 
  .ولهذا بدعّ السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق 
 في مسـألة اللفـظ وتعلمون المحنة التي جرت على الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيـل البخـاري رحمـه االله

  .أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق  حينما ظُنَ 
  .إذا تقرر هذا عندك من حيث تأصيل هذه المسألة 

باختصار كما تعلمون أن مسألة الكلام والقرآن هذه مسألة طويلة الذيول وكثـير الكـلام فيهـا حـتى سمـي 
ا  ا هي أعظم مسائله وأشكل مسـائله وأول مـا تُكُ ، علم الكلام  لِّـمَ في الصـفات في كـلام االله جـل لأ

  .وعلا 
  :إذا تقرر لك مذهب السلف وأهل السنة والجماعة فإن المخالفين لهذا المذهب على أنحاء 

  فمنهم الذين قالوا إن كلام االله جل وعلا مخلوق.  
، قـالوا وأول من أظهر هذه المقالة الجعد بن درهم وأخـذها منـه الجهـم بـن صـفوان ثم تلقفهـا منـه المعتزلـة 

  لماذا ؟ ، القرآن مخلوق ، كلام االله مخلوق ، هو إضافة مخلوق إلى خالقه
لأن الكلام لا يعقل أن يسمى كلاما حتى يكون بحروف وأصوات وهـذا منـزه عـن االله جـل وعـلا : قالوا 

.  
فالمعتزلة حذاق من جهة التأصيل ، فقالوا لا يمكن أن يسمى الكلام كلاما حتى يكـون بحـروف وصـوت 

  .كلام لا بد أن يكون بحرف وصوت   ،
  والحرف والصوت يستلزم أشياء يستلزم التجسيم إلى آخره فقالوا فننفي ذلك عن االله جل وعلا

  ؟  لماذا  مثل كلامهم في مسألة الرؤية ، نفوا الرؤية كما سيأتينا  
  .لرؤية لأنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهة ويستحيل أن يكون االله في جهة فنفوا ا: قالوا 

  .بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الحرف والصوت وأثبتوا الكلام 
م تناقضوا يعني كلام أولئك غير معقول كما سيأتي    .فإ

  إذن هؤلاء ما شبهتهم ؟ 
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مـــا لأنـــه يقتضـــي أن يكـــون لـــه لســـان : قـــالوا  لا كـــلام إلا بحـــرف وصـــوت وهـــذان لا يجـــوز وصـــف االله 
ا ، أو أنه محل للحوادث ، أو أنه يكون ذلك في حلول الأعـراض بـه إلى آخره شبهوه بالبشر فنفو  ثولها

  . جل وعلا فنفوا ذلك 
  ما دليلكم على أن القرآن مخلوق ؟

  . ﴾شَيْءٍ  كُلِّ  اللَّهُ خَالِقُ قول االله جل وعلا ﴿: قالوا 
ا داخلة في عموم قوله ﴿، والقرآن شيء    .﴾ شَيْءٍ  كُلِّ فدلت الآية على أن القرآن مخلوق لأ

فــإن  إن قــولكم الكــلام لا يمكــن إلا بحــرف وصــوت نقــول هــذا صــحيح: والجــواب عــن الأولى أن نقــول 
الكلام فيما نعهد في لسان العرب أنه لا يمكن أن يكون كلاما نفسيا ولا كلاما معنويـا في داخـل الفـؤاد 

ل االله وهـــذا هـــو الـــذي نثبتـــه الله جـــل وعـــلا لكـــن كمـــا يليـــق بجـــلا، بـــل لابـــد أن يكـــون بحـــرف وصـــوت 
  .وعظمته 

  .فصوت االله جل وعلا ليس كأصوات المخلوقين ، وتكلمه جل وعلا ليس كتكلم المخلوقين 
ينـادي بصـوت يسـمعه مـن بَـعُـد كمـا يسـمعه (وقد جاء في صفة الصـوت في البخـاري أن االله جـل وعـلا 

  .في الموقف ) من قَـرُب
  .) من قربيسمعه من بعد كما يسمعه (وهذه ليست صفة صوت المخلوق قال 

فإذن نقول نلتزم بـأن الكـلام بحـرف وصـوت لكـن نقـول علـى القاعـدة إن اتصـاف االله جـل وعـلا بـذلك  
  .﴾ البَصِيرُ  السَّمِيعُ  شَيْءٌ وَهُوَ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ كما يليق بجلاله وعظمته ﴿

  .فإثبات الصفات إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية 
  .جل وعلا بصفاته ، لا يعلمها إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه كيفية اتصاف االله   مُ علَ لأنه لا تُ 

  : ﴾ فنقول شَيْءٍ  كُلِّ  اللَّهُ خَالِقُ أما قولهم في الاستدلال بقوله ﴿
  .هذه تدل على ظهور في العموم ) كل(من جهة اللغة 

  .والظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه 
فيمـا لم يـرد بـه العمـوم الاسـتغراقي التنصيصـي كمـا في ) ءٍ شَـيْ  كُـلِّ (و ) كـل(ولهـذا جـاء اسـتعمال كلمـة 

يعني وأوتيـت مـن كـل شـيء  ﴾عَظِيمٌ  وَلهَاَ عَرْشٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  مِن وَأوُتيَِتْ قوله جل وعلا في قصة بلقيس ﴿
  .يؤتاه الملوك 

 جَعَلَتْـهُ  إِلاَّ  لَيْـهِ عَ  أتَـَتْ  شَـيْءٍ  مِـن تـَذَرُ  مَـاوكـذلك قولـه في ذكـر الـريح الـتي أرسـلها االله جـل وعـلا قـال ﴿

 إِلاَّ  يــُرَى لا فأََصْـبَحُوا ربَِّـهَـا بـِأَمْرِ  كُـلَّ شَـيْءٍ  تـُدَمِّرُ ) 24( ألَـِيمٌ  عَـذَابٌ  فِيهَـا ريِـحٌ وقـال ﴿ ﴾كَـالرَّمِيمِ 

ـــــا﴿ ﴾كُـــــلَّ شَـــــيْءٍ  تــُـــدَمِّرُ الآيـــــة ، فـــــإذن صـــــار هنـــــا قـــــال ﴿ ﴾مَسَـــــاكِنُـهُمْ        ثم قـــــال  ﴾شَـــــيْءٍ  مِـــــن تــَـــذَرُ  مَ
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ـا  -نعم هي من ألفـاظ العمـوم  -فدلل على أن عموم كل  مَسَاكِنُـهُمْ﴾ إِلاَّ  يُـرَى لا صْبَحُوافأََ ﴿ علـى أ
  .هي بحسبها 

كذلك ،   يعني عموم يدل عليه السياق وهو ظهور في العموم قد يخرج منه أشياء لدلالة المقام على ذلك
ـذه الآيـة فكـل شـيء خلقـه االله جـل ) مخلوقـا كل شيء صـار(هنا  ﴾شَيْءٍ  كُلِّ  اللَّهُ خَالِقُ نقول قوله ﴿

  .وعلا 
   ﴾الخْلَْقُ وَالأَمْرُ  لَهُ  أَلاَ خلق وأمر ، قال ﴿: وآية الأعراف دلتنا على أن الأشياء نوعان 
  .والقرآن كلام االله من الأمر وليس من الخلق 

وآيــة  ﴾شَــيْءٍ  كُــلِّ  لِقُ اللَّــهُ خَــالأن الــذي يــدخل في آيــة الأنعــام ﴿، فــدلت علــى أنــه لا يــدخل في الآيــة 
الزمر إلى غيرها الذي يدخل فيه المخلوقات وأما الأمر فلا يدخل فيه والقرآن من الأمر وليس من الخلـق 

.  
والكلام معهم طويل الذيول ، لأنه في المرة الماضية بعد الدرس الماضي كان الكلام متوسطا في كـلام االله 

بعد ما خرجنا قـالوا الكـلام كـان  الاخوةذلك فذكر لي بعض  جل وعلا وكلام الناس يعني آراء الناس في
ــا مــن أكثــر  –الــدرس الماضــي  –صــعبا ونريــد أن يعــاد الــدرس بكمالــه  مــع أنــه هــذه المســألة تعلمــون أ

المسائل في الصفات بحثا ، الكلام فيها كثير وطويل من حيث تقرير مـذهب أهـل السـنة وغـيره وصـنفت 
فالذي نذكره ما يناسب المتوسطين قد المبتـدئ مـا يحكـم ذلـك جميعـا وقـد فيها مصنفات كثيرة ومجلدات 

يكـــون الـــذي حضـــر مجـــالس متنوعـــة يكـــون هـــذا الكـــلام عنـــده مكـــرر أو الفائـــدة فيـــه لـــيس جديـــدا عليـــه 
بكماله لكن نذكر هنا ما توسط يعني ما يناسب المستوى المتوسط للإخوة لا للمبتدئ ولا للمنتهـي إنمـا 

  .هو بينَ بين 
  .ا قول المعتزلة بتقرير خفيف لأدلتهم والجواب عليها هذ

  القول الثاني الذي هو قول الكُلابّية.  
  .والكُلابّية هم أول من أحدث القول بأن كلام االله قديم 
  .الجعدية ، الجهمية ، المعتزلة : أول من أحدث في الأمة أن القرآن كلام االله مخلوق هم 

االله وهــو قــديم وهــو معــنى نفســي هــم الكُلابّيــة أتبــاع عبــد االله بــن  وأول مــن أحــدث أن القــرآن هــو كــلام
  .سعيد بن كُلاّب وتبَِ◌ع ابن كلاب على ذلك الأشعري ومن تبعه على مذهبه 

والسبب أن هذه المسألة لما أن الأشعري ترك المعتزلة وخلع مذهبه ذهب في بغـداد اللـي هـي دار الخلافـة 
ســـون والكراميـــة ، أصـــحاب كـــل رِ دَ ســـون والكلابيـــة يُ رِ دَ د ، المعتزلـــة يُ س فيهـــا في المســـاجرِ دَ العباســـية ، يــُـ

مذهب لهم حلقات ، فلحـق بحلقـة أتبـاع عبـد االله بـن سـعيد بـن كـلاب ، فسـمعهم يتكلمـون في مسـألة 
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الكلام فأعجب بكلامهـم في أن كـلام االله جـل وعـلا قـديم وأنـه معـنى نفسـي وأنـه يختلـف بالعبـارة فأخـذ  
  .كُلابيا اللي هو أبو الحسن الأشعري   كلامهم ونصره وصار

  .وهكذا يعد مذهب الأشاعرة يعد مذهبا كُلابيا 
   . قالوا إن كلام االله قديم هنا هو معنى نفسي: المقصود 

  . هذا المعنى النفسي واحد من حيث الصفة متعدد من حيث المعني
يا وإن تعلق بالخ   .بر سمي خبرا إن تعلق بالمأمور سمي أمرا وإن تعلق بالنهي سمي 

فــألقى االله ،  ومجموعهــا يقــال لــه كــلام االله ، وهــو واحــد ولكنــه متعــدد مــن جهــة مــا ألقــي في رُوع جبريــل
جل وعـلا كلامـه القـديم في رُوع جبريـل بالعبرانيـة فصـار تـوراة ، وبالسـريانية فصـار إنجـيلا وبالعربيـة فصـار 

  .قرآنا 
كلام يكون بحرف وصوت بل هو معنى نفسـي قـديم يعني عندهم أن الكلام معنى نفسي ليس عندهم ال

  ؟، لماذا ؟ ما حجتكم في ذلك 
  .قالوا مستحيل أن يكون الكلام بحرف وصوت 

والأدلـة دلـت علـى أن الكــلام صـفة الله جـل وعـلا ، الأدلــة الـتي ذكرنـا الـتي سمعــتم دلـت علـى أن الكــلام 
  .صفة االله جل وعلا ، والكلام مستحيل أن يكون حرفا وصوتا 

  ن معنى ذلك أنه يشبَّه االله جل وعلا بخلقه ، فما المخرج ؟لأ
  :قالوا وجدنا في كلام العرب قول الشاعر 

  جُعل اللسان على الفؤاد دليلا    اـلام لفي الفؤاد وإنمـإن الك
  ) فزوّرت في نفسي كلاما(ووجدنا قول عمر فيما حصل في سقيفة بني ساعدة أنه قال 

  :الكلام يحتمل شيئين على أن  -على قولهم  -فدل 
  يحتمل أن يكون بحرف وصوت -
ويحتمـــل أن يكـــون معـــنى نفســـيا في داخـــل المـــتكلم ، والحـــرف والصـــوت ممتنـــع في حـــق االله جـــل وعـــلا  -

 .فجعلنا ذلك معنى نفسيا ، لأن الكلام صفة ثابتة بالنصوص لا يمكن إنكاره  

رآن مخلوق وأن كلام االله مخلـوق وقـالوا لا بـل هـو فإذن هم ردوا على المعتزلة أن الق –ردا على المعتزلة  -
  .صفة وأتوا بالأدلة 

لكن لأجل أن المعتزلة قالوا هو حرف وصوت وكان ذلك دليلا عندهم علـى أنـه مخلـوق هربـوا مـن ذلـك 
  :إلى ضده فأتوا بالمعنى النفسي أخْذا من قول الأخطل كما زعموا النصراني 

  جُعل اللسان على الفؤاد دليلا    اـلام لفي الفؤاد وإنمـالكإن 
  ) .فزوّرت في نفسي كلاما(وبقول عمر فيما زعموا أيضا 
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إن الكـــلام في لغـــة العـــرب لا يحتمـــل المعـــنى النفســـي بـــل لا بـــد أن يكـــون : والجـــواب عـــن هـــذا أن نقـــول 
  .بحرف وصوت 

قيــق في مســائل والمعتزلــة مــن حيــث اللغــة أحــذق مــن الأشــاعرة ، الأشــاعرة أكثــرهم عجــم والمعتزلــة لهــم تح
  .اللغة 

فلما قالوا الكلام حرف وصوت نقول نعم كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون إلا بحـرف وصـوت 
) الكـاف ، والـلام ، والمـيم(واستدل علـى ذلـك ابـن جـني في كتابـه الخصـائص بـأن هـذه الأحـرف الثلاثـة 

لـــين وســـهولة وإنمـــا تـــدل علـــى قـــوة  في لغــة العـــرب في اللســـان العـــربي الكـــريم كيفمـــا جمعتهـــا لا تــدل علـــى
  وشدة ، كيف ذلك ؟

ا تـــدل ، إلى آخـــره ) لَكَـــمَ (خـــذ ) كَمُـــلَ (خـــذ ) مَلــَـكَ (يعـــني جـــرح ، خـــذ ) كَلــَـمَ (قـــال خـــذ   –فتصـــريفا
ا الذي يسمى الاشتقاق الأكبر  والـذي  هذه تدل على قوة وشدة ولا تـدل علـى لـين وسـهولة –بتقليبا

الكــلام بحــرف وصــوت أمــا المعــنى النفســي الــداخلي فهــذا مبالغــة في  يــدل علــى القــوة والشــدة هــو إخــراج
  .في لغة العرب ) تكلم(اللين والسهولة لا يناسب معنى 

وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح لأنه يوافق الاشتقاق الأكبر ويوافق ما نعلمه من لغة العـرب مـن أسـرار 
ا وتقليبات الأحرف والكَلِ    . م بعضها مع بعض في مثل ارتباط الكلمات وتصريفا

  .هذا واحد 
  : قولكم إن الكلام يكون في الفؤاد نقول 

هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه مـن قـول الأخطـل والأخطـل أولا نصـراني ، الأخطـل  - 1
التغلبي نصراني ، والنصارى أعظـم ضـلالهم في مسـألة الكـلام لأن قـالوا االله جـل وعـلا سمـى عيسـى كلمـة 

لــوا الكلمــة هــي مــن معــنى أنــه صــفة االله فالنصــارى ضــلت في بــاب الكــلام في نفســه  هــذا أولا ، االله فجع
  .من ديانته ، هذا واحد  ورثهوإذا كانت ضلت فلا يؤمَن أن النصراني هذا استعمل شيئا مما 

ــــوان الأخطــــل ولا في  - 2 الثــــاني هــــذا البيــــت لم نجــــده في نســــخة لا أصــــل ولا مشــــروحة مــــن نســــخ دي
ـــا ة ولا حممـــا حفظـــه أهـــل اللغـــة ، لا يوجـــد في كـــلام في ديـــوان مـــن دواويـــن الأخطـــل لا المشـــرو  ملحقا

  الأصول ، فمن أين أتيتم به ؟ 
  :روي هذا البيت على وجه آخر ، روي بقوله : الثالث نقول  - 3

  جُعل اللسان على الفؤاد دليلا    اـلفي الفؤاد وإنم البيـانإن 
ير محفوظة ، وإذا كان كذلك فلا يسـوغ الاحتجـاج في اللغـة بمـا يهـدم فهذا يدل على أن لفظة الكلام غ

  .الأصل بكلام غير محفوظ 
  .هذا يوافق اللغة ) إن البيان لفي الفؤاد(وقوله 
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  .البيان في الفؤاد لكن الكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد 
  : نقول) فزورت في نفسي كلاما(أما قولهم عن عمر أنه قال 

فعلـى فـرْض صـحتها فهـو قـال ) فـزورت في نفسـي كلامـا(وأمـا ) فزورت في نفسي مقـالا(وظة الرواية المحف
  .) قلت في نفسي كلاما(ولم يقل ) زورت في نفسي كلاما(

  .فزور في نفسه شيئا سماه كلاما باعتبار أنه سيخرجه لا باعتبار وجوده في داخل نفسه فافترق الأمر
  .الجواب على كلامهم في هذا يطول 

  كلام االله معنى نفسي،  صود من هذا أن قول الكلابية والأشاعرة في القرآن يقولون هو كلام االله المق
  طيب القرآن الموجود بأيدينا وش يقول الكلابية و الأشاعرة فيه ؟

القــرآن الــذي بأيــدينا يقولــون مخلــوق فيتفقــون مــع المعتزلــة في أن القــرآن الــذي بأيــدينا مخلــوق لأنــه جعلــوا  
  : على قسمين كلام االله 
  كلام االله القديم صفته غير مخلوق ، صفة االله جل وعلا ولا يوصف بالخلق.  
  ُهذا مخلوق ، ل في روع جبريل فعبرّ عنه جبريل عِ وهذا الذي ج.  

 فهـــو راد لقـــول االله جـــل وعـــلا  –نســـأل االله العافيـــة  –ولهـــذا مـــن جعـــل القـــرآن مخلوقـــا علـــى أي الجهتـــين 
إثبـات أن الكـلام كـلام االله جـل وعـلا  وقـد مـر معنـا في الـدرس الماضـي ﴾عَ كَلامَ اللَّـهِ ﴿فأََجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَ 

  .حروف وأصوات والدليل على ذلك بتفصيل 
  . المسألة لها بحوث وكلام آخر لكن لعل فيما ذكرنا كفاية إن شاء االله تعالى

  ...أسأل االله لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد 
  … ﴾كلام االله وهو كلام االله ﴿حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ   هو من.. نعم 

فرق بعض أهل العلم بين الكلام والقول فقالوا يطلق الكلام على منشيء الكلام ابتـداء والقـول : يقول 
علــى مــن حكــى أو بلــغ الكــلام ، ولكــن ينشــأ عــن هــذا إشــكال نجــد كثــيرا ونقــلا عــن منشــئ الكــلام في 

  فهل هذا المنقول كلام أو قول ؟) في ثلاثوافقت ربي (قول عمر 
لا يقــال إلا لمــن أنشــأ لأنــه ) هــذا كــلام فــلان) (تكلــم فــلان(نعــم هــذا راجــع إلى أن إطــلاق لفــظ الكــلام 

  .أضافه إليه والإضافة تقتضي إضافة الكلام إلى منشئه 
الكـلام ) يـة كـذا وكـذاقـال شـيخ الإسـلام ابـن تيم(لكـن إذا مـثلا أنـا قلـت ) قال فـلان(أما المبلغ له يقال 

هــذا كــلام مــن؟ شــيخ الإســلام ، والقــول قــولي إبلاغــا لكــلام شــيخ الإســلام لكــن أيضــا هــذا الكــلام مــن 
الذي تكلم به ؟ إنشاءً تكلـم بـه شـيخ الإسـلام وتبليغـا تكلمـتُ بـه ، لكـن حـين نقـول هـذا كـلام مـن ؟ 

اء والتبليغ فيضاف إلى مـن أنشـأه لا هو كلام شيخ الإسلام ليس كلامي ، لأنه إذا دار الأمر بين الإنش
  .إلى من بلغه 
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هذا قول من ؟ سمعت مني هذه الإضافة تنقسم إلى قسمين ، إذا سأل سائل ، سأل واحد مـنكم زميلـه 
فقال هذا قول من ؟ واحد يقول هذا قول فلان وآخر يقول هذا قـول أئمـة السـنة ، قـول شـيخ الإسـلام 

وا القـول وهـو ؤ لبخاري قول الإمام أحمد ، طبعا هؤلاء هـم الـذين أنشـابن تيمية ، قول ابن القيم ، قول ا
ني أنـــا الـــذي أنشـــأته وإنمـــا أقـــولي مـــن جهـــة أني ذكرتـــه وتكلمـــت بـــه عنـــدكم فهـــو قـــول لي لكـــن لا يلـــزم 

) قــول فــلان(   و ) كــلام فــلان(اســتفدته فيكــون حظــي الــبلاغ بــه ، فــإذن مســألة الكــلام نعــم في قولــه 
فلان يعني هو الذي أنشاه ، هذا كلام شيخ الإسلام يعني هـو الـذي أنشـأه ، هـذا   الكلام إذا قيل كلام

  .فلا يقال إلا مع القرينة  التبليغكلام النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يعني من حيث الإنشاء ، وأما 
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  إثبات رؤية المؤمنين 
  لقيامةلربهم يوم ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ﴾عَلَــى الأَْراَئــِكِ ينَظــُرُونَ ﴿ ،]-:القيامــة[﴾إِلَــى ربَِّـهَــا نــَاظِرَةٌ )(وُجُــوهٌ يَـوْمَئِــذٍ ناَضِــرَةٌ ﴿:قـَوْلــُهُ وَ 
ــَادَةٌ ﴿ ــهُ ]:يــونس[﴾لِلَّــذِينَ أَحْسَــنُوا الْحُسْــنَى وَزيِ نَا مَزيِــدٌ ﴿ :، وَقـَوْلُ ــدَيْـ ، ]:ق[﴾لَهُــمْ مَــا يَشَــاءُونَ فِيهَــا وَلَ

  .الْبَابُ فِي كِتَابِ االلهِ كَثِيرٌ، مَنْ تَدَبَّـرَ الْقُرْآنَ طاَلبًِا لِلْهُدَى مِنْهُ؛ تَـبـَيَّنَ لَهُ طَرُيقُ الْحَقِّ  وَهَذَا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــداه ، اللهـــم نســـألك ع لمـــا نافعـــا والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول االله وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن اهتـــدى 
وعمــلا صــالحا وقلبــا خاشــعا ودعــاء مســموعا ، اللهــم اغفــر ولوالــدينا ولإخواننــا الــذين ســبقوا بالإيمــان ، 

علينا بالبصيرة والفهم في دينك وأنَلِْنا لذة  نَ لنا من أمرنا رشدا ودلنا على ما تحب وترضى ومُ  هيئاللهم 
  : أما بعد ، النظر إلى وجهك يا أكرم الأكرمين 
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ملة من الآيات هي آخر الاستدلال من القـرآن علـى صـفات االله جـل وعـلا وذكـر فيهـا الشـيخ فهذه الج
  ..تقي الدين رحمه االله تعالى صفة النظر إلى وجه االله الكريم 

  
  - شرح العقيدة الواسطية - منلثالث  عشر انتهى الشريط ا

 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  الشريط الرابع عشر
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  .وذكر فيها الشيخ تقي الدين رحمه االله تعالى صفة النظر إلى وجه االله الكريم 
  .والناظر هم المؤمنون والمنظور إليه هو االله جل وعلا 

   . وم القيامةوقول من قال صفة النظر يعني أن االله جل وعلا يرُى بالأبصار ي
ومـن أدلـة القـرآن هـذه الآيـات الـتي ذكرهـا الشـيخ رحمـه  ، قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة علـى ذلـك

﴿عَلَـــى   وقـــول االله جـــل وعـــلا  ﴾إِلىَ ربَِّـهَـــا نــَـاظِرَةٌ ()االله ، فمنهـــا قولـــه جـــل وعـــلا ﴿وُجُـــوهٌ يَـوْمَئِـــذٍ ناَضِـــرَةٌ 
كـــذلك قولـــه جـــل وعـــلا ﴿للَِّـــذِينَ أَحْسَـــنُوا الحُْسْـــنىَ   ﴾هِهِمْ نَضْـــرَةَ النَّعِـــيمِ الأَْراَئــِـكِ ينَظــُـرُونَ تَـعْـــرِفُ فيِ وُجُـــو 

   ﴾وقوله جل وعلا ﴿لهَمُْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْـنَا مَزيِدٌ  ﴾وَزيِاَدَةٌ 
  .وفي السنة أيضا إثبات أن االله جل وعلا يرُى يوم القيامة 

أن االله جــل وعــلا يــُرى يــوم القيامــة وأن رؤيــة وجــه االله  وهــذه الصــفة أو هــذه الآيــات فيهــا الدلالــة علــى
والحســنى  ﴾الكــريم هــي أعلــى نعــيم أهــل الجنــة لأنــه جعلهــا الزيــادة فقــال ﴿للَِّــذِينَ أَحْسَــنُوا الحُْسْــنىَ وَزيِــَادَةٌ 

  .هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه االله الكريم 
ة دلنــا علــى أن الزيــادة هــذه نعــيم مخصــوص وهــو ولمــا جعــل للــذين أحســنوا الحســنى وعطــف عليهــا الزيــاد

  .أعلى من نعيم الجنة وإن كان هو حاصلا في الجنة 
ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلـم مـن أهـل السـنة وصـنفوا فيهـا المصـنفات لكثـرة المخـالفين 

  .فيها 
ه المؤمنـون في عرصـات القيامـة والأدلة دلت بوضـوح علـى أن االله جـل وعـلا يـُرى بالأبصـار في الآخـرة يـرا

  .ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة دار الحبور والسرور 
   ﴾إِلَى ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ ()أما الآية الأولى فهي قوله جل وعلا ﴿وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ 

ا: (الكلام  كُ سَب   ) . وجوه يومئذ ناظرة ، ناظرة إلى ر
 -  لأن القاعــدة أن الجــار والمجــرور  )نــاظر(بِّـهَــا﴾ هــذا الجــار والمجــرور متعلــق باســم الفاعــل فقولــه ﴿إِلىَ رَ 

  .يتعلق بالفعل أو بما في معنى الفعل كاسم الفاعل كما هنا  - يعني شبه الجملة
  .) اوجوه يومئذ ناظرة إلى ر: (كأنه قال   ﴾إِلىَ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ ()قال ﴿وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ 

  :فوصف الوجوه أو أخبر عن الوجوه بشيئين 
  ٌا ﴿ناَضِرَة   . ﴾أخبر عنها بأ
  ٌا ﴿ناَظِرَة   . ﴾وأخبر عنها بأ

  .هي الحسن والبهاء :والنُّضرة 
  . ﴾فهذا هو نظر العين لأنه قال فيه ﴿إِلىَ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ ) ناظر(الذي منه : وأما النظر 
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  ﴾ينَظرُُونَ وكذلك قوله ﴿عَلَى الأَْراَئِكِ 
  – يعني حذف جهة النظر أو حذف ما ينُظر إليه -هنا حَذَفَ ما يتعلق به  ﴾﴿ينَظرُُونَ 

  ينظرون أيَّ شيء ؟  ﴾﴿عَلَى الأَْراَئِكِ ينَظرُُونَ 
  .يعني ينظرون إلى كل نعيم  ﴾قال أهل العلم هنا في قوله ﴿عَلَى الأَْراَئِكِ ينَظرُُونَ 

  .االله جل وعلا ومن النعيم لذة النظر إلى وجه 
، يعـني يَــرَوْنَ بأبصـارهم كـل مـا يسـرهم لأنـه مـن المتقـرر أن الحـذف يفيـد أشـياء  ﴾فيكون قوله ﴿ينَظرُُونَ 

  .التعميم أو الشمول أو عدم الاختصاص : ومما يفيده 
  :في القرآن جاء على أنحاء ) النظر(إذا تقرر هذا فلفظ 

 هكذا بدون تعدية ) رَ ظَ نَ (،  فمنه ما جاء في كون النظر غير معدَّى بحرف جر.  
  في رَ ظَ نَ ) (في(والثاني أنه يُـعَدَّى بـ. (  
  إلى رَ ظَ نَ ) (إلى(الثالث أنه يُـعَدَّى بـ. (  

  .وكل واحد من هذه الاستعمالات له معنى خاص 
عَدَّى 

ُ
  .انتظر : يعني ) نظر فلان(واللازم منها يعني غير الم

  .ينتظرون  يعني هل ﴾فـ ﴿هَل ينَظرُُونَ إلا الساعة
  .فهو بمعنى الانتظار ) على(ولا بحرف ) في(فإذا لم يعدَّ النظر بحرف 

  . الْغَمَامِ﴾ مِّنَ  ظلَُلٍ  فيِ  اللَّهُ  يأَْتيِـَهُمُ  أَن إِلاَّ  ينَظرُُونَ  هَلْ وكذلك قوله ﴿
  .يعني هل ينتظرون  ﴾﴿هل ينَظرُُونَ 

  .﴾ يعني ينتظرون ، هذا القسم الأولقَـبْلِهِمْ  مِن خَلَوْاْ  الَّذِينَ  أيََّامِ  مِثْلَ  إِلاَّ  ينَتَظِرُونَ  فَـهَلْ ﴿
 اللَّـهُ مِـن خَلـَقَ  وَمَـا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  مَلَكُوتِ  فيِ  ينَظرُُواْ  أَولمََْ ﴿ : )في(القسم الثاني أن يُـعَدَّى النظر بـ 

  .) في( هنا عُدِّيت بـ اقـْتـَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ قَدِ  يَكُونَ  أَن عَسَى وَأَنْ  شَيْءٍ 
  .﴾ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  مَلَكُوتِ  فيِ  ينَظرُُواْ  أَولمََْ ﴿) في(إذا عُدِّي النظر بـ 

  .يكون النظر بمعنى الرؤية المضمَّنة للاعتبار والتأمل والتفكر ف
  .تة فيكون معناه الرؤية البصرية البح) إلى(فإذا عُدِّي النظر بـ : ) إلى(القسم الثالث أن يعدَّى النظر بـ 

  .) إلى(هذا فيه تعدية النظر بـ  ﴾إِلىَ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ ()فقوله جل وعلا ﴿وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ 
  .هنا بمعنى رائية بمعنى الرؤية البصرية  ﴾﴿ناَظِرَةٌ  فيكون 

  .ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاف النظر إلى الوجوه 
صود من النظر الرؤية لأن الوجوه هي محل الرؤية لأن والوجوه إذا كانت هي التي تنظر معنى ذلك أن المق

  .فيها العينين 
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  .يعني يَـرَوْن  ﴾كذلك قوله ﴿عَلَى الأَْراَئِكِ ينَظرُُونَ 
  .على الأرائك ينتظرون: لم يُـعَدِّها فعلى ما ذكرنا من القاعدة يكون المعنى  ﴾هنا ﴿ينَظرُُونَ 

  .نظرون إلى كذا وكذا ، فحذفت بمعنى ي ﴾والاحتمال الثاني أن يكون ﴿ينَظرُُونَ 
  .فحذف لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة ) ينظرون إلى(تعينَّ الثاني وهو أنه 

ونعـــيم أهـــل الجنـــة لا يناســـبه انتظـــارهم لمـــا ينعَّمـــون بـــه بـــل أهـــل الجنـــة إذا اشـــتهوا شـــيئا أتـــاهم فـــورا ، فـــلا 
فيأتيــه مشــوياً   -في سمـاء الجنــة  –الســماء  ينتظـرون حــتى إن أحــدهم ليشــتهي الشـواء فينظــر إلى الطــير في

  .كما يشتهي في لحظة 
ا لم تُـعَدَّ  ﴾إذن نقول هنا في قوله ﴿ينَظرُُونَ    .نعم هي محتملة للانتظار من حيث اللفظ لأ

  .لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار 
ا الشيخ هنا على مسألة الرؤية لأن ذلك هو الذي يناسب نعي   .م أهل الجنة ولذلك استدل 

   ﴾قوله جل وعلا ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيِاَدَةٌ 
يعني أخلصوا الله وتابعوا سنة النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وكانوا من أهل الإحسان لهم  ﴾﴿للَِّذِينَ أَحْسَنُوا

  .الحسنى جزاءً وفاقا ، فكما أحسنوا فلهم الحسنى 
ايـة المخلوقـات وهـي غايـة النعـيم مـن المخلوقـات وغايـة والحسنى هـي الجنـة  ـا هـي البالغـة في الحسـن  لأ

  .الجمال من المخلوقات وعرش الرحمن الكريم البهيّ الجميل هو سقف الجنة 
ا النظـر إلى وجـه االله الكـريم كمـا رواه ﴾قال ﴿وَزيِاَدَةٌ  مسـلم  الزيادة فسرها النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بأ
   . في الصحيح

  .والحسنى جعلها جزاءً للإحسان ، يعني زيادة على الحسنى  ﴾وقوله ﴿وَزيِاَدَةٌ 
وأمــا الزيــادة هــذه وهــي لــذة النظــر إلى وجــه االله الكــريم فإنــه لا ينالهــا العبــد البتــة بســبب مــن الأســباب إلا 

  .بفضل االله جل وعلا ورحمته هو الذي تفضل على عباده بذلك 
وحيــد الأعمــال الصــالحة هــي ســبب دخــول الجنــة والجنــة يــدخل لهــا العبــد برحمــة االله جــل وعــلا الحســنى الت

ـذا النعــيم المقـيم بـالنظر إلى وجــه  وأمـا الزيـادة فهـي محــض فضـل االله جـل وعــلا وكرمـه ومِنَّتـه علــى عبـاده 
  .االله الكريم 

هــذا جــزاء لهــم  ﴾تَـعْمَلــُونَ  بمِـَـا كُنــتُمْ  نَّــةَ الجَْ  ادْخُلــُواْ يعــني زيــادة علــى أجــر عملهــم ، ﴿ ﴾لهــذا قــال ﴿وَزيِــَادَةٌ 
  .وأما الزيادة فهي كرم من االله جل وعلا ، وأعمالهم سبب في ذلك 

  ﴾قال وَقَـوْلهُُ ﴿لهَمُْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْـنَا مَزيِدٌ 
  .ة السالفة النظر إلى وجه االله الكريم كما ذكر في الآيبفُسِّر قوله ﴿وَلَدَيْـنَا مَزيِدٌ﴾ أيضا 
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ـا جميعـا في أهـل الإيمـان  الأولى : إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبـات رؤيـة المـؤمنين الله جـل وعـلا لأ
  .والثانية والثالثة والرابعة كلها في أهل الإيمان 

ـِ إِنَّـهُـمْ عَـن كَـلاَّ وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية االله جل وعـلا قـال سـبحانه ﴿  يَـوْمَئـِذٍ  مْ رَِّّ
أو  ) لما حجب أهل الكفر عـن رؤيتـه دل علـى أن أهـل الإيمـان يرونـه(قال الشافعي وغيره  ﴾لَّمَحْجُوبوُنَ 
  . كما قال

م جـل وعـلا في العرصـات وفي الجنـة بقـوة يجعلهـا االله : وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون  رؤية النـاس لـر
  .جل وعلا في أعينهم تناسب مقام الرؤية 

  .أما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يرى االله جل جلاله و 
  .لا يمكن لأحد أن يقوى بصره لرؤية االله جل جلاله 

 وَلـَكِنِ  تَـراَنيِ يعني في الدنيا ﴿ ﴾تَـراَنيِ  لَنولما سأل موسى الكريم سأل ربه الرؤية قال االله جل وعلا له ﴿

ـا تَــراَنيِ  فَسَـوْفَ  هُ مَكَانـَ اسْـتـَقَرَّ  فـَإِنِ  الجْبََلِ  انظرُْ إِلىَ  ـا جَعَلـَهُ  للِْجَبـَلِ  تجََلَّـى رَبُّـهُ  فَـلَمَّ  ﴾صَـعِقًا موسَـى وَخَـرَّ  دكًَّ
فخـر الجبـل وخـر موسـى صـعقا وسـاح ) تجلى االله جل وعلا للجبل كقدر هذه(وفي تفاسير السلف قالوا 

  .الجبل 
  .ففي الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى االله جل جلاله 

  .اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ليلة أسري به أيضا لم ير االله جل جلاله وإنما رأى نورا والنبي صَلَّىْ ا
  .رأى الحجاب واالله جل وعلا هو النور وحجابه النور 

) نــورٌ أنى أراه(وفي روايــة أخــرى قــال ) رأيــت نــورا(ســئل النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ هــل رأيــت ربــك قــال 
  ه يعني كيف أراه ؟ نور فأنى أرا يعني ثمََ 

حجابــه النــور لــو كشــفه لأحرقــت سَــبُحاتُ وجهــه مــا (والنــور هــذا هــو الحجــاب الــذي جــاء في الحــديث 
  .) انتهى إليه بصره من خلقه

اية فمعنى ذلك أنه لو كشفه لاحترق كل شيء جل وعلا وتقدس  والبصر بصر االله جل وعلا ليس له 
  .وتعاظم ربنا 

ــا لا تكــون في الــدنيا ولا في الــبرزخ وإنمــا هــي يــوم القيامــة بقــوة يجعلهــا االله فـإذن الرؤيــة عنــد أهــل الســن ة أ
  .في أعين المؤمنين فيرونه  ، جل وعلا في أعينهم

 وَهُـوَ  تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ  لاَّ وهذه الرؤية رؤية من غير إحاطة لأن االله جل جلاله لا يحاط به قال سبحانه ﴿

  . ﴾الخْبَِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ  الأبَْصَارَ  يدُْركُِ 
يعـــني لا تحـــيط بـــه الأبصـــار ، وكيـــف يحـــيط بـــه البصـــر والأرض جميعـــا قبضـــته يـــوم  تُدْركُِـــهُ الأبَْصَـــارُ﴾ لاَّ ﴿

  .القيامة جل وعلا فكيف بمخلوق واحد على أرض االله جل جلاله 
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  .إذن نقول بامتناع رؤية أحد الله جل وعلا في الدنيا 
  :هم ثلاث طوائف أما المخالفون لأهل السنة 

  . وهؤلاء هم الصوفية ومن نحا نحوهم :طائفة تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة  -
  .يقولون االله جل وعلا يرُى في الدنيا ويرُى في الآخرة  

  : تقول الله جل جلاله -وهي منسوبة لهم  -وتقول رابعة العدوية 
  اـــوحب لأنك أهل لذاك    وىن حب الهـبيـأحبك ح

  اـفشغلي بذكرك عمن سواك    وىــفأما الذي هو حب اله
  حتى أراكا بَ جْ فكشفك لي الحُ     هـــوأما الذي أنت أهل ل

  .وكل واحد منهم يزعم أنه رأى االله جل جلاله في اليقظة 
  .وهذا باطل وذلك لأن الرؤية حُجِبَت عن موسى عليه السلام فقال االله جل وعلا لموسى 

  .  ﴾تَـراَنيِ  فَسَوْفَ  مَكَانهَُ  اسْتـَقَرَّ  فإَِنِ  الجْبََلِ  انظرُْ إِلىَ  لـَكِنِ وَ  تَـراَنيِ  لَن﴿
  .نقول لا يرُى االله جل وعلا في الدنيا في اليقظة 

  .أما في المنام فأهل السنة يثبتون إمكان رؤية االله جل وعلا في المنام 
ها لأن هـذه لا يمكـن لأحـد أن يـراه ورؤيته في المنام جل وعلا ليست على صورته جل وعلا التي هو علي

  .فيها 
ا رؤية من يؤمن به   . وإنما قالوا يراه الرائي على قدْر إيمانه لأن الرؤية يكون المقصود 

ــهِ وَسَــلَّمْ ربــه جــل وعــلا في أحســن  فــإن كــان إيمانــه قويــا رأى صــورة حســنة كمــا رأى النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
  .) رأيت البارحة ربي في أحسن صورة(صورة قال عليه الصلاة والسلام 

  .لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا ) في أحسن صورة(وقوله 
  .وهذا من جهة الإمكان 

والإمكان لا يدل على تكرار الوقوع لكن قد يحصل ، قد يراه يرى الرائـي رؤيـة قبيحـة فيكـون ذلـك دالا 
  .على ما في نفسه ونحو ذلك 

  .ؤية الله جل وعلا وإنما يرى ما يتمثل له إيمانه فيه وهذه لا تسمى ر 
ــا ليســت رؤيــة إلى ذات االله جــل وعــلا وإنمــا هــي شــيء  لــيس هــذا محــل البحــث الــذي هــو رؤيــة المنــام لأ

ا لحكمة    .آخر ضرْب للأمثال يأذن االله جل وعلا 
هم مــن تقابــل هــذه وهــي طائفــة الخــوارج والمعتزلــة ، طوائــف الخــوار  : الطائفــة الثانيــة ج والمعتزلــة ومــن شــا

  .الذين يقولون إن رؤية االله جل وعلا لا يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة 
  .يعني منتظرة  ﴾قالوا من جهة الآيات هذه التي ذكرنا قوله ﴿إِلىَ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  .والنظر يأتي بمعنى الانتظار 
  .لنظر من أن النظر ينقسم إلى ثلاثة أقسام والجواب عليه بما سبق من التفصيل في معنى ا

وذكــر محــل النظــر الــذي هــو الوجــه فــلا يمكــن أن ) إلى(ومــا ذكــروه باطــل وممتنــع لأنــه هنــا عَــدَّى النظــر بـــ 
  .يكون بحال بمعنى الانتظار 

ـا النظـر إلى  ﴾قالوا وأما قوله ﴿للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنىَ وَزيِاَدَةٌ  وجـه االله الكـريم هـذا مـن فتفسـير الزيـادة بأ
  . الآحاد والآحاد لا تقبل في العقيدة وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم االله جل وعلا 

  .هكذا زعموا 
  .والإدراك بمعنى الرؤية  ﴾تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ  لاَّ قالوا ومن الأدلة قوله جل وعلا ﴿

  .صار ، وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة ﴾ يعني لا تراه الأبتُدْركُِهُ الأبَْصَارُ  لاَّ فقوله ﴿
﴾ الإدراك لـيس بمعـنى الرؤيـة في اللغـة وإنمـا الإدراك بمعـنى تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ  لاَّ والجواب أن قوله جل وعلا ﴿

  .الإحاطة 
ـاقـال جـل وعـلا ﴿ معـين قـد هـو أثبـت أن الج لَمُـدْركَُونَ﴾ إِنَّـا مُوسَـى أَصْـحَابُ  قـَالَ  الجَْمْعَـانِ  تَــراَءى فَـلَمَّ

يعـني رأى هـذا الجمـع ذاك الجمـع ورأى الجمـع الآخـر  الجَْمْعَـانِ﴾ تَـراَءى فَـلَمَّارأى بعضهم بعضا فقال ﴿
  .ذاك الجمع فأثبت أن الجمع رأى الجمع

فـدل علـى أن معـنى الإدراك غـير  ﴾لَمُـدْركَُونَ  إِنَّـا مُوسَـى أَصْـحَابُ  قـَالَ  الجَْمْعَـانِ  تَــراَءى فَـلَمَّـاثم قـال ﴿
  .رؤية ال

  .﴾ يعني إنا لمحاط بنا لَمُدْركَُونَ  إِنَّاومعنى قولهم ﴿
  .يعني لا تحيط به الأبصار وهذا مقطوع به ، تبارك ربنا وتعاظم  ﴾تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ  لاَّ فقوله ﴿

  . إِليَْكَ﴾ أنَظرُْ  أرَِنيِ  رَبِّ قالوا قول االله جل وعلا لموسى حينما سأله قال موسى ﴿
  . تَـراَنيِ﴾ لَنفقال ﴿ إِليَْكَ﴾ أنَظرُْ  أرَِنيِ  رَبِّ ﴿قال موسى الله 
يعـني  .تفيـد التأبيـد تفيـد تأبيـد النفـي مطلقـا) لـن(هذا يشمل الدنيا والآخـرة لأن  تَـراَنيِ﴾ لَنقالوا قوله ﴿

  .ما بعدها منفي إلى الأبد ما لم يأت استثناء 
من النحاة ردوا هذا القـول واعتـبروه دخـيلا  تفيد التأبيد هذا غلط والمحققون )لن(والجواب أن القول بأن 

  .على النحو 
  :قال ابن مالك في منظومته الكافية الشافية 

  داـفقوله اردد وسواه فاعض    داـومن رأى النفي بلن مؤب
  .) فقوله اردد وسواه فاعضدا(يعني المعتزلة ) من رأى النفي بلن مؤبدا( 
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   1... ذكر ابن هشام في المغني لا يدل على التأبيد كما ) لن(فإن النفي بـ 
  .لا تفيد التأبيد ) لن(فزمن النفي يستفاد من دليل آخر وهناك أيضا شواهد تدل على أنَّ 

ده الأدلة على هذا النحو ويوردون شواهد على ذلك  م استدلوا    .المقصود من هذا أ
اس إلى ذلـك ويقيمـون الأدلـة علـى وفي هذا الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية بقوة الإباضية ويدْعون الن

ــا عنــد التحقيــق والنظــر والعلــم كلهــا ســاقطة لا تصــلح للاعتمــاد ولا  مــا زعمــوا والأدلــة الــتي يســتدلون 
ا التي زعموها    .الاعتضاد أصلا لنفي دلالا

حـق االله الرؤيـة لا يمكـن أن تكـون إلا إلى جهـة والجهـة ممتنعـة في : من أدلة المعتزلة على نفي الرؤيـة قـالوا 
حيـــز وإذا كـــان متحيـــزا معنـــاه أنـــه شـــبيه تجـــل وعـــلا لأنـــه إذا كـــان جـــل وعـــلا في جهـــة معـــنى ذلـــك أنـــه م

  .بالأجسام وهذا باطل ، وقالوا ننفي الرؤية لأجل هذا 
  .والجواب أن هذا القول صحيح غلط 

  .هذا صحيح ،  صحيح من جهة أن الرؤية لا تكون إلا إلى جهة 
  .لأجسام هذا مبني على تشبيههم الحال بالحال ولكن كون الجهة من صفة ا

   . واالله جل وعلا نثبت له العلو والعلو أحد الجهات
  .فهو جل وعلا في العلو والناس يرونه وهو جل وعلا عال عليهم بذاته سبحانه وتعالى 

  .وأما التحيز فهو منفي لأن الرؤية معها عدم الإحاطة 
ـم وعدم الإحاطة بسبب أن االله جل وعـلا ب كـل شـيء محـيط لا يحـيط البشـر بـه وهـو جـل وعـلا محـيط 

يطٌ﴾ شَيْءٍ  بِكُلِّ  إِنَّهُ  أَلا﴿   . سبحانه وتعالى  محُِّ
  .. الطائفة الثالثة الأشاعرة والماتريدية  –هذا مختصر الإيرادات والأجوبة  –الطائفة الثالثة 

لسـنة دلـت علـى الرؤيـة قـالوا فنثبـت أن قالوا نثبت الرؤية كما دلـت عليهـا الأدلـة ، الأدلـة مـن الكتـاب وا
  .االله جل وعلا يرُى 

  .ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة 
  .نقول الرؤية تكون إلى غير جهة و فإذا كانت إلى جهة اقتضى ذلك التحيز فنمنع ذلك 

  بالعين ؟ 
  .قالوا لا ، ولكن بإدراك يجُعل في العين 

  سلب صفات الرؤية ، إثبات الرؤية إلى غير جهة وهذا غير معقول إذن عندهم إثبات الرؤية مع
ثانيا مع سـلب البصـر تلـك الرؤيـة وجعـل الرؤيـة إدراك يكـون في العـين يعـني أن العـين لا تنظـر ولكـن االله 

  .جل وعلا يخلق إدراكا في العين لذلك 
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ـــه جـــل  ـــة للوجـــوه في قول وعـــلا ﴿وُجُـــوهٌ يَـوْمَئـِــذٍ وهـــذا القـــول باطـــل أيضـــا لأن االله جـــل وعـــلا جعـــل الرؤي
  . ﴾إِلىَ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ ()ناَضِرَةٌ 

تشـبيه للرؤيـة ) كمـا(وقولـه ) سـترون ربكـم كمـا تـرون البـدر ليلـة التمـام(والنبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ قـال 
  .بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي 

  : التمام فيها  ةليلوتشبيه الرؤية بالرؤية يعني أن رؤيتكم للبدر 
  . أن الرؤية بالبصر  -
  ) .إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام(والثاني أن الرؤية لمن هو عال عليك  -
لا تضــامّون في (والثالــث أنــه لا يــزدحم النــاس في رؤيتــه بــل يــراه المؤمنــون جميعــا كمــا جــاء في الحــديث  -

  .وسيأتي في قسم السنة إن شاء االله ) رؤيته
  .رؤية إلى غير جهة نقول هذا غير معقول  وكون ثمََ 

رؤية إلا إلى جهة فإذا أثبـتم الرؤيـة فـأثبتوا الجهـة وهـذا الكـلام صـحيح  لهذا المعتزلة أحذق فقالوا ليس ثمََ  
  .، فإذا أثبتت الرؤية فتثبت الجهة 
  ولكن الجهة مجملة أيُّ جهة ؟ 

  .لا نقول هي جهة العلو لأن العلو ثابت الله جل وع
  . يَـرْفَـعُهُ﴾ الصَّالِحُ  وَالْعَمَلُ  الطَّيِّبُ  الْكَلِمُ  يَصْعَدُ  إِليَْهِ ﴿

  .هذا ملخص ما في هذا البحث 
   )وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ االلهِ كَثِيرٌ (قال رحمه االله تعالى بعد ذلك 

ذا الباب    .موم باب الصفات أو باب الإيمان باالله جل وعلا على وجه العيعني ويعني 
، فـإن ذلـك في القـرآن كثـير مـن جهـة آيـات الصـفات وآيـات  )الإيمان مـن القـرآن أخذْ ( ومن أراد الهدى

  .الغيبيات والأسماء والأفعال والجنة والنار والصراط والميزان وأمور الإيمان كلها في كتاب االله جل وعلا 
   )مَنْ تَدَبَّـرَ الْقُرْآنَ طاَلبًِا لِلْهُدَى مِنْهُ (قال 

 عَلَى الْقُرْآنَ أمَْ  يَـتَدَبَّـرُونَ  أفََلادبر القرآن واجب لأن االله جل جلاله حث عليه وأمر به فقال سبحانه ﴿ت

  .دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفُلا  ﴾أقَـْفَالهُاَ قُـلُوبٍ 
  .﴾ كَثِيراً اخْتِلافَاً اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ  غَيرِْ  عِندِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَـتَدَبَّـرُونَ  أفََلاَ وقال ﴿

بَّـرُوا أفََـلَمْ وقال جل وعلا ﴿   . ﴾الأَوَّلِينَ  يأَْتِ آباَءهُمُ  لمَْ  مَّا جَاءهُم أمَْ  الْقَوْلَ  يَدَّ
َ  قَـوْمِهِ  بلِِسَانِ  إِلاَّ  رَّسُولٍ  أرَْسَلْنَا مِن وَمَاوقال سبحانه ﴿   . لهَمُْ﴾ ليِبُـَينِّ
  ونحو ذلك من الآيات عَرَبيًِّا﴾ قُـرْآناً جَعَلْنَاهُ  إِنَّاوقال ﴿ عَرَبيًِّا﴾ قُـرْآناً جَعَلْنَاهُ  إِنَّا ﴿وقال جل وعلا
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فـإذن القـرآن عـربي يفُهــم عـن طريـق هــذا اللسـان وأنـزلِ للتـدبر وحــث االله جـل وعـلا علــى تـدبره بـل وأمــر 
َ لَهُ طَريُقُ الحَْقِّ مَنْ تَدَبَّـرَ الْقُرْآنَ طاَلبًِا للِْهُدَى مِنْ (بذلك فـ    . )هُ تَـبـَينَّ

يــدل علــى أن مــن النــاس مــن يتــدبر القــرآن ولكــن لــيس علــى ) طاَلبًِــا للِْهُــدَى مِنْــهُ (وقــول الشــيخ رحمــه االله 
  طلب الهدى منه ولكن لطلب التأويل والاعتساف والتحريف وهذا حاصل عند أهل الأهواء المضلة

ن لا لطلب الهدى ولكن لطلـب صـرف وجـوه الآيـات عـن ظاهرهـا فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن لك
  .وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات زائغة 

َ لَهُ طَريُقُ الحَْقِّ (فـ  وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأجـل أن يأخـذ ) مَنْ تَدَبَّـرَ الْقُرْآنَ طاَلبًِا للِْهُدَى مِنْهُ تَـبـَينَّ
 يِهْـدِي الْقُـرْآنَ  هَــذَا إِنَّ  جـل وعـلا هاديـا للـتي هـي أقـوم قـال سـبحانه ﴿الهدى منه لأن القرآن جعلـه االله

  .﴾ أقَـْوَمُ  هِيَ  للَِّتيِ ﴾ وقوله ﴿أقَـْوَمُ  هِيَ  للَِّتيِ 
  .هذا عام يشمل العقيدة يعني يشمل الأخبار والأحكام و 

  .هي أقوم ففي باب الأخبار القرآن يهدي للتي هي أقوم وفي باب الأحكام القرآن يهدي للتي 
فمن أراد الهدى فهو في القرآن في كتاب االله جل وعلا من أراد إصلاح الـنفس فهـو في القـرآن مـن أراد  

بيــان الإيمــان فهــو في القــرآن مــن أراد الأحكــام فهــي في القــرآن ، والســنة مبينــة للقــرآن وشــارحة لــه ودالــة 
َ  كْرَ إِليَْكَ الذِّ  وَأنَزَلْنَاعليه ومفسرة له كما قال جل وعلا ﴿  ﴾يَـتـَفَكَّـرُونَ  وَلَعَلَّهُـمْ  إِلـَيْهِمْ  نــُزِّلَ  مَا للِنَّاسِ  لتِبُـَينِّ

.  
وهــذه الجمــل الأخــيرة الــتي ذكرهــا الشــيخ للدلالــة علــى شــيء وهــو أن أهــل الباطــل الــذين خــالفوا طريقــة 

  .القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل الكلام من أقوال المناطقة من أقوال اليونان 
  . اليونان أثرّوا في صياغة ذهن الناظرين في العقائدو 

  :والفلسفة على قسمين  –والمنطق من الفلسفة  –لأن اليونان جاءوا بالفلسفة 
  قسم فيه إصلاح للعقل كما يزعمون.  
  وقسم فيه إصلاح للنفس.  

ا تعرف حقائق الأشياء    .أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي 
ا المنطق   .والعقل من الخطأ  ويسلم 

أتبـاع أفلـوطين الاسـكندراني هـذا جعـل الفلسـفة ) الإشـراقيون(وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم 
  .لإصلاح النفس 

  .وطائفة كأرسطو وأفلاطون إلى آخره جعلوها لإصلاح العقل 
  .هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الإسلامية لما ترجمت الكتب 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

ــم وجــدوا أشــياء مصــادمة للنصــوص  فمــن أهــل الإســلام مــن أراد إصــلاح عقلــه عــن هــذا الطريــق فنــتج أ
لأن اليونـان كـانوا  - فأرادوا أن لا يخرجوا من الإسلام بل يقبلوا ما جاء به أولئك من العقول الصـحيحة

  .ويأخذون بما جاء في الشريعة  -يمُدحون كثيرا 
  .) علم الكلام(فنتج من هذا الخليط ما يسمى 

ونـــتج مـــن  اقيون ترجمـــت كتـــبهم ودخلـــت في بـــلاد الإســـلام وكـــان أنـــاس ينظـــرون في هـــذه الكتـــبوالإشـــر 
  .نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة طريقة الإشراقيين في إصلاح النفس تخالف طريقة أهل الإسلام 

  .فأخذوا منها بما لا يخالف عندهم طريقة أهل الإسلام فنتج من هذا الخليط التصوف 
  .طريق دخول تلك الأفكار اليونانية إلى بلاد المسلمين وهذا كله نشأ عن 

ــقُ الحَْــقِّ (ولهــذا الشــيخ ينبهــك إلى هــذا الأصــل بقولــه  ــهُ طَريُ َ لَ ــينَّ ــهُ تَـبـَ ــا للِْهُــدَى مِنْ ــرْآنَ طاَلبًِ ــدَبَّـرَ الْقُ ) مَــنْ تَ
  .تلفة طريقة مخ، فطريقة أهل الكلام في إثبات وجود االله أخذوها من المناطقة وليس من القرآن 

ــا عــن طريــق حــدوث الأعــراض والقــرآن يثبــت وجــود االله جــل وعــلا افتقــار الإنســان وأنــه لم  أولئــك يثبتو
  .﴾ إلى آخره تُـراَبٍ  مِّن خَلَقْنَاكُم فإَِنَّا الْبـَعْثِ  مِّنَ  فيِ رَيْبٍ  كُنتُمْ  إِنيصنع شيئا لنفسه ﴿

  . آخره طريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء وفي القرآن شيء آخر ، إلى
نَاهَا مَا وَرَهْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَاهؤلاء ترهبوا وفي القرآن ﴿   . عَلَيْهِمْ﴾ كَتَبـْ

   . إشراق النفس منه أن المرء يصل بتربية النفس إلى رؤية االله جل وعلا
  .فدخل على المسلمين بذلك 

  .لباحثين في بحث يطول ويسمى صلة التفكير الإسلامي بالفكر اليوناني عند كثير من ا
  .هذا به ننتهي من القسم الأول وهو ذِكر الآيات الدالة على الصفات 

  .شيخ الإسلام أطال في هذه الآيات ولم يستوعب 
  . لأنه مختصر لأجل أن يثبت هذا الباب ، لأن هذا الباب فيه ضلال كثير عند المخالفين 

 ثبتـت في السـنة ومنهـا الصـفات الـتي القسم الثـاني يـأتي السـنة وسـيكرر الكـلام علـى الصـفات أيضـا الـتي
  .سبق إيضاحها 

ــذا إذا أتينــا للقســم الثــاني إن شــاء االله تعــالى ســنذكر كلامــا وجيــزا فيهــا وســنحيل علــى مــا ســبق الكــلام 
  . عليه من أصل الصفات

  لأن إيضاح الواسطية قد يكون إيضاحا تفصيليا وقد يكون إيضاح مباحث وهكذا كتب الاعتقاد
ــا مــن مباحــث والــتي مــن مباحثهــا إثبــات فالإيضــاح ال تفصــيلي أن تأخــذ كــل آيــة تفســيرها ومــا يتعلــق 

  .الصفة التي فيها 
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ــا ومــا تضــمنته مــن  الطريقــة الإجماليــة علــى طريقتنــا نأخــذ مجمــوع الآيــات ومــراد الشــيخ مــن الاســتدلال 
  .الصفات أو من الإيمان ثم يعرض للمبحث بشكل عام 

لقـادم نبتـدئ بقسـم السـنة ثم بعـد قسـم السـنة نـدخل في مباحـث مهمـة أيضـا إن شاء االله من الأسـبوع ا
  .اللي هي مباحث العقيدة العام 

  نعم 
.... ..  

هذه بعض أهـل العلـم كـابن القـيم يقـول إن الكفـار يـرون االله ولكـن رؤيـة عـذاب لا رؤيـة نعـيم وهـذا فيـه 
م يلقون االله جل وعلا يعني يلقونه محاسب   .ا لهم من غير رؤية نظر ، لكن الصواب أ

  .نعم 
 فيِ  نفَِاقـًا فـَأَعْقَبـَهُمْ استدل بذلك علـى إثبـات الرؤيـة وكـذلك قـال تعـالى ﴿ ﴾رَبِّهِ  يَـرْجُو لِقَاء كَانَ  فَمَن﴿

  ما الجواب عن هذه الآيات ؟   ﴾يَـلْقَوْنهَُ  يَـوْمِ  إِلىَ  قُـلُوِِمْ 
فــة مــن الســلف بالرؤيــة اللقــاء بالمعاينــة، يعــني فمــن كــان ﴾ اللقــاء فســرها طائرَبِّــهِ  يَـرْجُــو لِقَــاء كَــانَ  فَمَــن﴿

  .يرجو رؤية ربه ، واللقاء لقاء االله جل وعلا من المؤمن معناه رؤيته الله تبارك وتعالى 
  هل هناك دليل على أن الحسنى هي الجنة ؟

أَنَّ  جَـرَمَ  لاَ  الحُْسْـنىَ  لهَـُمُ  أَنَّ  لْكَـذِبَ ا ألَْسِـنَتُـهُمُ  يَكْرَهُـونَ وَتَصِـفُ  مَا للِّهِ  وَيجَْعَلُونَ نعم قول االله جل وعلا ﴿
  . مُّفْرَطوُنَ﴾ وَأنََّـهُم الْنَّارَ  لهَمُُ 

كيــف نــرد علــى مــن احــتج بــأن القــرآن يــأتي شــفيعا لأصــحابه يــوم القيامــة ، فكيــف تنفــك الصــفة عــن 
  الموصوف ؟

  عله مظللا العبد االله جل وعلا يجعل القرآن أو بعض القرآن يوم القيامة يعني ثواب القرآن يج
مــا غيايتــان أو قــال غيابتــان أو (كمــا جــاء في الســنة  أن ســورة البقــرة وآل عمــران يأتيــان يــوم القيامــة كأ

  .) فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما
  .هذا يدل على أنه يجعل االله جل وعلا ثوابه ذلك ، هذا قول 

ذلك وليســـت هـــي القـــرآن ولكـــن يجعـــل ذلـــك القـــول الثـــاني علـــى أن االله جـــل وعـــلا يجعلهـــا أجســـاما كـــ
  .أجساما لتكون المحاجة وأما القرآن فهو كلام االله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 

  .في هذا القدر إن شاء االله كفاية 
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد 
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  صْلٌ في فَ 
  أسماء االله وصفاته 

  صلََّىْ االلهُ علَيَْهِ وسََلَّمْ  في سنة رسول االله
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نُهُ، وتَدُلُّ عَلَيْهِ، وتُـعَبـِّرُ عَنْهُ، وَ ، صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثمَُّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ االلهِ  ا مَ فاَلسُّنَّةُ تُـفَسِّرُ الْقُرآنَ، وتُـبـَيـِّ
حَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَـلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرفَِةِ باِلْقَبُولِ؛ وَجَبَ الإيمَانُ بِهَا  وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ ربََّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الأَ 

  َ.كَذَلِك
  : فَمِنْ ذَلِكَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داه ، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا ربنـا عل منـا ومن اهتدى 

  1... ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين 
  .أن السنة في الدلالة على صفات االله جل وعلا قرينة القرآن 

  .وأن الصفات يتلقاها أهل السنة من كتاب االله جل وعلا ومن سنة رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
أنه ذكـر قبـل ذلـك مـا جـاء في القـرآن مـن إثبـات ) صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولِ االلهِ  ثمَُّ فيِ سُنَّةِ (وقوله هنا 
  .الصفات 

  .فالإيمان باالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته 
  .ودلالة ذلك أو الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة 

  .رآن ثم الآن ذكر الأدلة من السنة على ذلكذكر الأدلة من الق
وقـد دخـل في هـذه (قـال ) مـن الإيمـان بـاالله الإيمـان بمـا وصـف بـه نفسـه(لأنه قد قال قبل ذلك في قولـه  

إلى وقولـه إلى أن أتم الاسـتدلال مـن القـرآن علـى مـا ) الجملة ما وصف االله به نفسـه في سـورة الإخـلاص
  . أراد

  . )صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ االلهِ  ثمَُّ : فَصْلٌ (ثم قال هنا 
والفصــل جعلــه ليميــز مــا بــين الأدلــة مــن الســنة عــن الأدلــة مــن القــرآن وهــذه طريقــة أهــل الســنة والجماعــة 

م يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة    .فإ
  :السنة تطلق بإطلاقات  )صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ االلهِ  ثمَُّ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ (وقوله 
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  ا الطريقة العامة العملية ، وهذه جاء فيها حديث من سن سنة حسنة كان له (: تطلق ويراد 
ا إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل  أجرها وأجر من عمل 

  ) .ا إلى يوم القيامة
 ا ما يقابل القرآن وهو كلام النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وأفعـال النـبي عليـه وت طلق السنة ويراد 

قـــالَ : حـــديث أبي مســـعود البـــدري أنـــه قـــال ، الصـــلاة والســـلام وذلـــك كمـــا جـــاء في الحـــديث 
ـــهِ وَسَـــلَّمْ  انوا في القـــراءة ســـواء يـــؤم القـــوم أقـــرؤهم لكتـــاب االله فـــإن كـــ(رســـول االله صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

يعـني بالسـنة مـا بلّغـه النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ أمتـه ممـا لـيس مـن القـرآن أو ) فأعلمهم بالسـنة
  .عليه الصلاة والسلام إلى ربه  ليس من كلام االله جل وعلا الذي نماهُ 

 ا كل ما يضاف إلى النبي عليه الصـلاة والسـلام مـن قـ ول أو فعـل أو تقريـر وتطلق السنة ويراد 
  .كل هذا يدخل في السنة وهذا عند المحدثين   أو خُلُقْ  أو إرادة أو خَلْقٍ  مْ أو وصف أو هَ 

  ــا الطريقــة المرضــية في الــدين ــا البدعــة فيقــال الســنة كــذا  لُ بــَاقَ ت ـُوهــذه ، وتطلــق الســنة ويــراد 
أو في الســلوك والبدعــة كــذا  والبدعــة كــذا يعــني الطريقــة المرضــية في الــدين كــذا إمــا في العبــادات

  .فيقابل بين السنة والبدعة 
ـذا الاسـتدلال هـو قـول النـبي عليـه الصـلاة  هذه هي الإطلاقات للسنة ، ومراد شيخ الإسـلام رحمـه االله 

  .والسلام أو فعله 
االله  يـا محمـد إن( والقول كثير والفعل في مقام الاعتقـاد مـن مثـل مجـيء الحـَبر مـن أحبـار اليهـود إليـه وقـال

فضــحك رســول (الحــديث يعــني أصــابعه ولمــا أتم كلامــه قــال ) هْ والأرض علــى ذِ  هْ يضــع الســماوات علــى ذِ 
هــذا يســتفاد منــه أو يســتدل بــه علــى إثبــات ) االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ تعجبــا مــن قــول الحَــبر أو الحـِـبر

والسـلام وإنمـا هـو فعـل يؤخـذ منـه التقريـر وهذا ليس فيه قول منه عليـه الصـلاة ، الأصابع الله جل جلاله 
.  

   . لكن هذا قليل والكثير في هذا الباب هو النقل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل
  )صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثمَُّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ االلهِ (إذن نقول قوله  
ا أقواله عليه الصلاة والسلام التي     .فيها ذكر الأمور الغيبية أو ذكر صفات االله تبارك وتعالى يعني 

   )، وتُـعَبـِّرُ عَنْهُ  ، وتَدُلُّ عَلَيْهِ  ، وتُـبـَيـِّنُهُ  فاَلسُّنَّةُ تُـفَسِّرُ الْقُرآنَ (قال 
  .السنة تفسر القرآن تبينه تدل عليه وتعبر عنه : هذه عبارة الإمام أحمد 

  ﴾وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  اللَّهُ عَلَيْكَ  وَأنَزَلَ كما قال جل وعلا ﴿ )الحكمة(والسنة في القرآن تأتي بلفظ 
راً فَـقَدْ أوُتيَِ  الحِْكْمَةَ  يُـؤْتَ  وَمَنوكقوله ﴿  اللَّهِ  مِنْ آياَتِ  بُـيُوتِكُنَّ  فيِ  يُـتـْلَى مَا وَاذكُْرْنَ وكقوله ﴿ ﴾كَثِيراً خَيـْ

ا سنة الرسول صَلَّ  ﴾وَالحِْكْمَةِ    .ىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هذه الحكمة يراد 
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 وَمَــاوأيضــا في القــرآن يــأتي الدلالــة علــى الســنة بــأن الرســول عليــه الصــلاة والســلام آتانــا إياهــا كقولــه ﴿

  . ﴾فاَنتـَهُوا عَنْهُ  وَمَا نَـهَاكُمْ  فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتاَكُمُ 
اكم عنه   . عن السنة بذلك هذا دليل على السنة يعني على التعبير ما آتاكم الرسول وما 

 فيِ  لَكُـمْ  كَـانَ  لَقَـدْ كـذلك يعـبرَّ عـن السـنة أو توصـف السـنة بمـا كـان فيـه أسـوة كقـول االله جـل وعـلا ﴿
  . ﴾كَثِيراً اللَّهَ  وَذكََرَ  الآخِرَ  وَالْيـَوْمَ  اللَّهَ  يَـرْجُو كَانَ  لِّمَن أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  اللَّهِ  رَسُولِ 

  .ني ما كان يشرع فيه الاتساء يع) بما كان فيه أسوة(وقولي هنا 
  .ة التي لا يشرع فيها الاتساء ليَ بِ يخرجُ بذلك الأفعال الجِِ 

ـا حجـة مـن  المقصود أن السـنة في القـرآن لهـا ألفـاظ وكـل هـذه الأدلـة تـدل علـى أن السـنة مـن الشـرع وأ
  .عند االله 

وَسَـــلَّمْ هـــي أمـــر بطاعـــة ســـنته عليـــه  هـــذه أدلـــة خاصـــة وكـــل آيـــة فيهـــا الأمـــر بطاعـــة النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ 
  .الصلاة والسلام 

 وَأَطِيعُـواْ ﴿   وكقولـه  ﴾اللَّـهَ وَالرَّسُـولَ  وَأَطِيعُـواْ وكقولـه ﴿ ﴾اللَّهَ وَالرَّسُولَ  أَطِيعُواْ  قُلْ وهذه الأوامر كقوله ﴿

ـَا تَـوَلَّـوا فـَإِنوكقولـه ﴿ ﴾اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ   عَلـَى وَمَـا تَـهْتـَدُوا تُطِيعُـوهُ  وَإِن حمُِّلْـتُمْ  مَّـا عَلـَيْكُمحمُِّـلَ وَ  مَـا عَلَيْـهِ  فإَِنمَّ

ونحـو هـذه  ﴾نـَذِيرٌ  إِلاَّ  إِنْ أنَـتَ وكقولـه ﴿ ﴾الـْبَلاغُ  إِلاَّ  عَلَيْـكَ  إِنْ وكقولـه ﴿ ﴾الْمُبـِينُ  الـْبَلاغُ  الرَّسُـولِ إِلاَّ 
  .مْ الآيات هذه فيها الأمر بطاعة الرسول صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

  .مما بلغه النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دون شيء  صَّ جل وعلا شيئاً وهذه الأوامر عامة لم يخَُ 
  :وطاعة الرسول صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تكون في الأخبار وتكون في الأحكام 

  .فأما طاعته في الأخبار بتصديقها وباعتقاد ما دلت عليه  -
ى عنه وطاعته في ا - َ   .لأحكام عليه الصلاة والسلام بامتثال ما أمَر به أو 

  والأدلة عامة لم تفرق بين الأحكام والأخبار فكانت طاعته صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في الجميع واجبة 
  .وسبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحَى إليه ربه به جل وعلا 

االله جــل وعــلا وجبريــل ينــزل علــى النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ بالســنة كمــا  فالســنة مــن جهــة المصــدر مــن
  ﴾يوُحَى وَحْيٌ  إِلاَّ  هُوَ  إِنْ ) 3( الهْوََى ينَطِقُ عَنِ  وَمَاينزل عليه بالقرآن وقد قال جل وعلا في نبيه ﴿

ـى أو شـرعه لع بـاد االله فـإن ذلـك كلـه مـن وهذا في كل مـا أخـبر بـه عليـه الصـلاة والسـلام أو أمـر بـه أو 
  :ووحي االله الذي أوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، وحي االله جل وعلا 

  .منه ما هو بلفظه ومعناه من االله جل جلاله وهو القرآن والحديث القدسي  -
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يكون من جهة الإلهـام ومنه ما معناه من االله جل وعلا ولفظه من النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لأنه قد  -
وقـــد يكـــون منامـــا ونحـــو ذلـــك فيكـــون النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام يبلغـــه بعبارتـــه وهـــذا هـــو حديثـــه عليـــه 

  . الصلاة والسلام وسنته 
وذلـك لأن االله جـل جلالـه  )تُـفَسِّرُ الْقُرآنَ، وتُـبـَيـِّنُهُ، وتَدُلُّ عَلَيْهِ، وتُـعَبـِّـرُ عَنْـهُ (والسنة كما ذكر الشيخ هنا 

َ  إِليَْـكَ الـذِّكْرَ  وَأنَزَلْنـَاال ﴿قـ  اللَّـهُ عَلَيْـكَ  وَأنَـزَلَ فقـال ﴿ ﴾يَـتـَفَكَّـرُونَ  وَلَعَلَّهُـمْ  إِلـَيْهِمْ  نــُزِّلَ  مَـا للِنَّـاسِ  لتِبُـَـينِّ

  . ﴾عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْكَ  فَضْلُ  وكََانَ  تَـعْلَمُ  تَكُنْ  لمَْ  وَعَلَّمَكَ مَا وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ 
َ للبيان ﴿ فالسنة   .فوظيفة النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ التبليغ والبيان ، ﴾ إِليَْهِمْ  نُـزِّلَ  مَا للِنَّاسِ  لتِبُـَينِّ

  :والسنة مع القرآن لها أربع مراتب 
  ُة لما جاء في القرآن رَ رِ قَ الأولى أن تكون م.  

اء في الآيـــة ، الآيـــة تغـــني عـــن بيـــت لمـــا جـــاء فيـــه ، يكـــون موضـــوع الحـــديث قـــد جـــثفهـــي تأكيـــد لـــه وت
  .الحديث ولكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك والتذكير به وإقراره بلفظه عليه الصلاة والسلام

  المرتبة الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له.  
  :فيكون في القرآن ما ليس بواضح فتأتي السنة وتبين ذلك ، يدخل في ذلك 

 )نــبي عليــه الصــلاة والســلام قولــه تعــالى ﴿للَِّــذِينَ أَحْسَــنُوا الحُْسْــنىَ وَزيِــَادَةٌ كمــا فســر ال) التفســير﴾ 
  .بأن الزيادة هي النظر إلى وجه االله الكريم 

ا الرمي  قُـوَّةٍ﴾ مِّن اسْتَطَعْتُم مَّا لهَمُ وَأَعِدُّواْ وكما فسر القوة في قوله ﴿            .بأ
  تحتاج إلى بيان فإجمال يكون الآية فيها ) بيان للمجمل(أو  

  . والإجمال ما لم يعرف له معنى معينا يحتمل كذا ويحتمل كذا        
  .أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة فتأتي السنة لبيان المجمل         
ا          ا وعدد ركعا   .أمر االله جل وعلا بالصلاة فأتت السنة ببيان أوقا
  .اب الزكاة فأتت السنة بالبيان ، هذا يسمى تبيين للمجمل ، هذا كثير أتى القرآن بإيج       
  وَالسَّـارقَِةُ  وَالسَّـارقُِ وذلـك كقولـه جـل وعـلا ﴿) بتقييد المطلق(كذلك تأتي السنة في هذا المرتبة 

فإنه هنا لم يحـد اليـد لم تحُـَد  ﴾حَكِيمٌ  اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ  مِّنَ  نَكَالاً  كَسَبَا بمِاَ جَزاَء فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَـهُمَا
ـا ، فواليد هنا أطلقـت فمـا قُـيِّـدَت  فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَـهُمَا﴾اليد فقال ﴿ أتـت السـنة بـأن اليـد المـراد 

  . الكف إلى الكوع 
  ولمََْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ مثل قوله جل وعلا ﴿) توضيح معنى عام أو توضيح عموم أو تخصيص عام(أو 

 إِيمـَانَـهُم يَـلْبِسُـواْ  ولمََْ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ ﴿،  ﴾مُّهْتـَدُونَ  الأَمْـنُ وَهُـم لهَـُمُ  أوُْلـَـئِكَ  بِظلُْـمٍ  يمـَانَـهُمإِ  يَـلْبِسُـواْ 
نكـرة في سـياق النفـي فـتعم والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام بـينّ أن ) ظلـم(هذا عموم لأن  ﴾بِظلُْمٍ 
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وص فيكـــون هـــذا مـــن العـــام المـــراد بـــه العمـــوم هنـــا غـــير مـــراد وأن المـــراد الخصـــوص ولـــيس الخصـــ
لــيس هــو مــا تــذهبون إليــك إنمــا الظلــم الشــرك ألم تســمعوا قــول العبــد الصــالح (الخصــوص فقــال 

  .آخر أنواع هذا القسم  إلى) ﴾عَظِيمٌ  الشِّرْكَ لَظلُْمٌ  إِنَّ ﴿
  والمرتبة الثالثة هي أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأت في القرآن البتة.  

ونحو ذلك ، يعني على قـول أنـه مـا جـاء في القـرآن  نْ سُ للحُ  ليجْ فْ وحكم الت ـَ مْصْ النَ  مثل حكم
ــرُنَّ وأنــه لا يــدخل في قولــه تعــالى ﴿ ــرَنَّـهُمْ فَـلَيُـغَيـِّ المقصــود مثــل الــنمْص ونحــو  ﴾ ،اللَّــهِ  خَلْــقَ  وَلآمُ

السـفر ذلك أو مثل الأحكام المستقلة التي جـاءت ببيـان آداب الأكـل وآداب الشـرب وآداب 
  . ونحو ذلك 

  .هذه أحكام كثيرة تكون في السنة ما ليس في القرآن أصلا 
لكــن هــو موجــود فتكــون الســنة منشــئة لأحكــام لم تــأتِ في القــرآن ، وهــذا القســم ينُــازعَ فيــه 

وذلك لأن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ينُــزَل عليـه بـالوحي بالسـنة كمـا ينُـزَل عليـه بـالقرآن فهمـا 
  . من مشكاة واحدة

  القسم الرابع أو المرتبة الرابعة والأخيرة النسخ.  
) لا وصية لوارث(أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن كما نَسَخَ قولُ النبي صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

  .آيةَ البقرة 

  .وم إذن هذه أقسام أربعة للسنة فإذن السنة كلام شيخ الإسلام هنا على وجه العم
ـا  )تُـفَسِّرُ الْقُرآنَ، وتُـبـَيـِّنُهُ (يريد أن يبين أن السنة  ا السـنة بأ يعني تفسر المراد في القرآن مثل الزيـادة فسـر

  .النظر إلى وجه االله الكريم 
  .يعني إذا كان ثم مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل ) وتُـبـَيـِّنُه(
  .ة القرآن يعني بيما وافقت فيه السن) وتَدُلُّ عَلَيْهِ (
  .تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ، والكلمات متقاربة : هذه هي السنة ) وتُـعَبـِّرُ عَنْهُ (

وَمَا وَصَـفَ الرَّسُـولُ بـِهِ ربََّـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ مِـنَ الأَحَادِيـثِ الصِّـحَاحِ الَّتـِي تَـلَقَّاهَـا (لما فرغ من ذلك قال 
  ) وَجَبَ الإيمَانُ بِهَا كَذَلِك ولِ أَهْلُ الْمَعْرفَِةِ باِلْقَبُ 

ألا وإني أوتيـــت (يعـــني كمـــا وجـــب الإيمـــان بنصـــوص القـــرآن وذلـــك أن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــال 
يـي فيقـول مـا  القرآن ومثله معه ألا يوشِك رجـل شـبعان علـى أريكتـه يأتبـه الأمـر مـن أمـري والنهـي مـن 

صَـلَّىْ االلهُ  –مـا حـرم رسـول االله  وإن(قال ) ه من حرام حرمناهوجدنا في كتاب االله أحللناه وما وجدنا في
ــهِ وَسَــلَّمْ  ــهِ وَسَــلَّمْ مثــل مــا أحــل االله  ) مثــل مــا حــرم االله –عَلَيْ كــذلك مــا أحــل الرســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

مــن جهــة الكــلام هــي   كــذلك مــا أخــبر بــه النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ هــو مثــل مــا أخــبر االله لأن الجميــع
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ــهِ وَسَــلَّمْ لم يــأت  ــا مــن االله جــل وعــلا والنــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ كلهــا مــن االله جــل وعــلا هــي كلهــا مــوحى 
  .بشيء من عند نفسه 

ا ردت رسالته عليه الصلاة والسلام    .وإذا رُد كلام النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ معنى ذلك أ
  :رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ االله جل وعلا وجب الإيمان به بشرطين فإذن كل ما وصف به 

  .أن يكون الحديث صحيحا : الشرط الأول 
  . أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول: والثاني 

فإذا كانت الأحاديث صحيحة وتلقاها أهل المعرفة بـالقبول يعـني صـحت أسـانيدها وتلقاهـا أهـل المعرفـة 
ا نكارة فيكون هذا حجة يجب الإيمان بما دلت عليه بالقب   .ول ولم يقولوا إن في متو

  .وهذا على أقسام ما بلغت به السنة الناس 
  .فإن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد 

  .والتواتر منه ما هو تواتر لفظا ومعنى ومنه ما هو متواتر من جهة المعنى 
المشهور ليس بالمعنى الاصـطلاحي عنـد علمـاء الحـديث  –تفيض مشهور وكذلك الآحاد منه ما هو مس

  .ومنه ما هو آحاد غير مستفيض إنما ينقله الواحد عن الآخر  -
  .فما كان فيه التواتر فهذا حجة بالإجماع 

ومــا كــان مــن جهــة الآحــاد فأهــل الســنة يســلِّمون بــذلك كمــا قــال شــيخ الإســلام ويؤمنــون بالأحاديــث 
  .الصحاح 

 الأحاديــث المتــواترة في الصــفات حــديث النــزول حــديث النــزول رواه أكثــر مــن ثمانيــة وعشــرين نفســاً فمـن 
ــهِ وَسَــلَّمْ مــنهم مــن هــو متقــدم الإســلام ومــنهم مــن هــو متــأخر الإســلام وروايتــه  عــن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

خيـبر ، ومـنهم مـن رواه مشهورة عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه وقـد أسـلم بعـد فـتح خيـبر أو في سـنة فـتح 
  .من المتقدمين فدل على أن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كان يقوله في أكثر من مجلس في مجامع مختلفة 

  .لا لفظا  ناً من الأحاديث ما هو متواتر مع
  .يعني دلت الأحاديث على هذا المعنى بتواتر معناه أما اللفظ فهو مختلف 

ا متواترة مـن جهـة المعـنى يعني مختلف الدلالة  لكن المعنى واحد ، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء فإ
ــا متــواترة مــن جهـة المعــنى ، مثــل أحاديــث نــزول المســيح عليــه الســلام  ، مثـل أحاديــث خــروج المهــدي فإ

ا متواترة من جهة المعنى و هي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم إلى آخره   فإ
  .قيده بما وصف به الرسول صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ربه عز وجل  هنا

  .القسم الثاني الآحاد 
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الآحـاد منهـا مــا هـو مسـتفيض يعــني نقلـه اثنــين ثلاثـة أربعـة خمســة مـن الصــحابة لكـن لـك يبلغــوا بـه حــد 
  .التواتر 

  .والقسم الثاني منه آحاد نقله واحد 
صح الإسناد وتلقى الخـبر أهـل المعرفـة بـالقبول فإنـه يجـب الإيمـان بمـا دل  إذا(فالقاعدة في هذه جميعا أنه 

  .) عليه
مـا نقلــه العـدل الضــابط عـن مثلــه (المصـطلح الخــاص بالصـحيح وهــو ) الأَحَادِيـثِ الصِّــحَاحِ (ويريـد بقولــه 

  .) إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة
  .وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع من أهل العلم 

  .الحديث الحسن غير متفق على الحكم عليه بل يكون بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه  لأن
  .فالحديث الحسن دائما أو غالبا يكون مختلَفا فيه 

لكــن الحــديث الحســن إذا كــان مــا اشــتمل عليــه مــن الصــفة قــد تلقــاه أهــل المعرفــة بــالقبول فإنــه يكــون لــه 
  .حكم الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيه 

  .ا إنما يكون من جهة المعاني وهذ
  .مثل أحاديث حسنة تكون في العلو ، مثل أحاديث حسنة تكون في الاستواء على العرش 

  .لأن أصلها ثابت فتروى الأحاديث الحسنة لتقويتها ذلك الأصل 
  .ه أما ما كان فيه ضعف في راوي

  .تفرد بلفظة ضعيفة 
  .فهذا لا يُـثْبت صفة الله جل وعلا 

ا لأجل تنازعهم في صحة الإسناد وثمت صفات    .يتنازع العلماء في إثبا
مثل الحديث الذي فيه إثبات الشمال الله جـل وعـلا فـإن مسـلما رواه والعلمـاء متنـازعون في صـحة هـذه 
اللفظــة بخصوصــها هــل هــي ثابتــة أم غــير ثابتــة ، فمــن صــححها أثبــت الشــمال الله جــل وعــلا  ومــن لم 

ا شاذة لم يث   .بت الشمال الله جل جلاله يصححها ورأى أ
... ..  
  .نعم

  .هذا حديث صحيح وشذ ابن خزيمة في تضعيفه 
الحـــديث صـــحيح صـــححه أحمـــد وابـــن المـــديني وإســـحاق وجماعـــة كثـــيرون وكـــان هـــو الفيصـــل بـــين الســـني 
والجهمي هذا الحديث ، هذا الحديث تلقاه أهل المعرفة بالقبول وإنما أنكره ابن خزيمة رحمه االله في كتـاب 

  .التوحيد وأجمع أهل السنة على أن ابن خزيمة زل في ذلك 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  .وزل ابن خزيمة في حديث الصورة غفر االله له : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
ورد شــيخ الإســلام علــى ابــن خزيمــة كلامــه في تضــعيف هــذا الحــديث وفي ألفاظــه في نحــو مئــة صــفحة في 

أورده الشيخ حمود التويجري رحمه االله تعالى في كتابه عقيدة رده على الرازي في جزء مخطوط لم يطبع وقد 
  . أهل الإيمان 

وَمَا وَصَفَ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتيِ تَـلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرفَِةِ بـِالْقَبُولِ؛ (المقصود أن قوله 
ــَا كَــذَلِك عتقــاد بمــا دلــت عليــه مــن الصــفات لأن كــلام النــبي صَــلَّىْ االلهُ يعــني وجــب الا )وَجَــبَ الإيمـَـانُ ِ

  .الإيمان به من جهة الأخبار  عَلَيْهِ وَسَلَّمْ واجبٌ 
  .فنصدق بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام 

وهــذا القــدر وهــو قبــول الأحاديــث علــى النحــو الــذي ذكــرت هــو طريقــة أهــل الســنة والجماعــة مــن أهــل 
  : هم فاختلفوا في ذلك الحديث فقط وأما غير 

  .فذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر  -
وأن غــير ذلــك فإنــه لا يجــوز أخــذ العقائــد منــه وهــذا مــذهب  –يعــني المتــواتر اللفظــي  –وأن غــير ذلــك 

  ..المعتزلة كما ذكرت والجهمية والفلاسفة وطوائف تبعوهم في ذلك 
  .الثانية الأشاعرة و الماتريدية ومن نحا نحوهم و الكلابية قبلهم  -

قالوا نثبت الأحاديث أحاديث الآحاد ولكـن إذا كانـت أحاديـث الآحـاد تـوهم تشـبيها فإنـّا نفوضـها أو 
م المعروفة    : نؤولها على قاعد

  اــأوله أو فوض ورم تنزيه    اــوكل نص أوهم التشبيه
  .ب أو السنة آحاد أو غير آحاد يعني من الكتا) كل نص(
أوّله اصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه القرينـة العقليـة ) أوهم التشبيه أوّله(
.  
  .أثبت لفظا مجردا عن المعنى ) أو فوض(
  .تنزيها الله جل وعلا ) ورم تنزيها(

  . عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عن الدلالة في هذا الباب العظيم وهذا الذي قالوه فيه سلب لأحاديث النبي صَلَّىْ االلهُ 
وباب الصفات باب عظيم جدا بل هـو بـاب المعرفـة والعلـم بـاالله جـل وعـلا فـإذا كـان لا يقبـل فيـه كـلام 

  النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فمن يقُبل في هذا الباب ؟ 
ثم : لـى عقيـدة أو علـى طريقـة المـؤولين ، قـال إنـني كنـت زمانـا ع: وما أحسـن قـول الجـويني حيـث يقـول 

إني تأملت ورأيت أن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كان يتكلم بالكلام الـذي فيـه الإخبـار عـن صـفات االله 
جــل وعــلا في مجالســه وفي خطبــه وفي أســفاره وفي حضــره ويســمع ذلــك منــه الــذكي والبليــد ويســمع ذلــك 
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سمع ذلك منه المهاجر وغير المهاجر ولا يُـتْبِعه عليه الصلاة والسلام ولو في مـرة منه الأعرابي والحاضر وي
  .واحدة بما يصرف كلامه عن ظاهره 

فدلنا هذا على القطع بأن ظواهر الأخبار التي قالها النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ في الصـفات أو في : قال 
  . الغيبيات عموما أن ظاهرها مراد 

لــه أن  هــو الــذي يثبتــه أهــل الســنة وهــي حجــة جيــدة منــه لأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام لا يجــوز وهــذا
  .يؤخر البيان عن وقت الحاجة 

ــا تفضــي في نفــس العامــة إلى  ــا إذا كانــت ظواهرهــا غــير مــرادة فإ وأحاديــث الصــفات هــذه لا شــك أ
  .التشبيه وإلى التمثيل 

  .ة وهذا لا يجوز أن يقع في قلوب العام
ا لأجل إثبات ظاهرها الله جل وعلا ولكن على ما  فدل إذن على أن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أخبر 
يليق به إثبات معنى لا إثبات كيفية لأن القاعدة فيما وصف االله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله 

  :فإذن  البَصِيرُ﴾ السَّمِيعُ  شَيْءٌ وَهُوَ  مِثْلِهِ كَ  ليَْسَ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أنه جل وعلا ﴿
  .موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الآحاد الرد مطلقا  -
  .وموقف الأشاعرة و الماتريدية وقبلهم الكلابية من أخبار الآحاد التشاغل بتأويلها أو تفويضها  -

  .بعض أهل العلم يسلك طريقة بين هذه وتلك 
لأشـــاعرة وبـــين طريقـــة أهـــل الســـنة وهـــو البيهقـــي والخطـــابي وجماعـــة ممـــن هـــم علـــى رأس يعـــني بـــين طريقـــة ا

طبقات الأشعرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسـبون إلى أهـل الحـديث مـن جهـة اعتنـائهم بـه لا مـن جهـة 
  .اعتقادهم 

وليس عنـده  فالبيهقي مثلا في كتابه الأسماء والصفات ينوع ، فإذا كانت الصفة دل عليها القرآن والسنة
  إلى آخره ) باب إثبات اليدين الله) (باب إثبات الوجه الله: (فيها تأويل يثبت الصفة يقول 

بـاب (   )باب ما جاء في ضحك االله) (باب ما جاء في كذا(تأويل عنده فإنه يعبر عنه بأنه  إذا كان ثمََ 
  .إلى آخره ) باب ما جاء في كذا) (ما جاء في نزول االله
عليه دليل ولا حجة إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث فلم يقوَ لأجل رواسب  وهذا تفريق ليس

  .الأشعرية في باب الصفات عنده 
اَ كَذَلِك(وقوله  ـا فـرض لا يجـوز تركْـه فمـن تركَـه كـان مخالفـا في  )وَجَبَ الإيماَنُ ِ وجب يعني أن الإيمـان 

  .هذا الأصل مبتدعا فيه 
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ـا أمـور غيبيـة لأن من قال أن هذه الن ـا لأ ـا ولا التصـديق  صـوص في الصـفات لا يجـب علـيّ الإيمـان 
ولكن أنا أسـتجيب وأعمـل وأطيـع االله جـل وعـلا ورسـوله في العمليـات وهـذه الاعتقاديـات للخـلاف في 

  .ذلك إلى آخره فإنه لا يجب عليّ أن أعتقد فيها اعتقادا معينا 
من كبائر الذنوب لأن ما أنزل االله في كتابه أو أخبر به النـبي  نقول هذا باطل ومحرم وبدعة عظيمة وكبيرة

ا    .عليه الصلاة والسلام فهذه يجب الإيمان 
  لأن معنى الإيمان والشهادة له بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أن تصدِّقه فيما أخبر به

  .على وجهها  فإذا ما صدقت أو شككت أو قلت لا يجب علي ذلك فلم تأت بالشهادة
  .وكان ذلك من نواقص الشهادة للنبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بالرسالة 

  .فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر باالله جل وعلا  -
  .ومن رد ما جاء به الرسول فهو كافر باالله جل وعلا  -
ـذا الـن - ص فإنـه مبتـدع ضـال وقـد يصـل ومن قال في نـص مـن النصـوص لم يجـب علـيّ الإيمـان بـذلك 

  .إلى الكفر 
اَ كَذَلِك(وشيخ الإسلام في هذا ينبهك إلى هذا الأصل العظيم بقوله    . )وَجَبَ الإيماَنُ ِ

وهذا الوجوب لمن سمعها يعني هو وجوب على من سمع وليس الواجب هذا ممـا يصَـحَّح بـه الإيمـان لأن  
  :واجبات الإيمان منها 

  . –شرط يعني  –ما هو ركن  -
  .ومنها ما هو واجب على من بلغه   -

  .فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافرا غير مؤمن أصلا 
  .ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان بذلك 

ن المخاطَب به الناس جميعـا وهذا تعرفون الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي وأ
الإيمان الإجمالي بما أوجب االله جل وعلا الإيمان به ، وأما الإيمـان التفصـيلي فهـو لمـن بلغـه الـنص الخـاص 

   . في كل مسألة من تلك المسائل في الأمور الغيبية صفات االله أو أسمائه إلى آخره
اَ كَذَلِك(وقوله    .م يعني من جهة الحك )وَجَبَ الإيماَنُ ِ

  .كذلك من جهة الطريقة 
فــنحن نــؤمن بالصــفات الــتي جــاءت في كتــاب االله مــن غــير تحريــف ولا تمثيــل ولا تعطيــل فنثبــت الصــفات 

  .إثبات معنى لا إثبات كيفية كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا تتجاوز القرآن والحديث 
  .بدأ في ذِكر ما جاء في السنة 
  .في أدلة الكتاب ومنه ما جاء في أدلة الكتاب وما سيذكره منه ما لم يأت 
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  .فمثلا يذكر النزول والفرح والضحك ونحو ذلك وهذا لم يأت في القسم الأول 
  .ويذكر المعية والرؤية والعلو وهذا قد جاء في القسم الأول 

  . قال رحمه االله تعالى
  ؟ في أحد بيسأل هنا

......  
  : شاء االله ضابطة لكن أعيد لك معناها على كل حال أنا عبارتي أظنها دقيقة إن 

إنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أنـه كلامـه عليـه الصـلاة والسـلام ثم لم يـؤمن بـه هـذا  
كافر ، يقول أنا أعلم أن هذا كلام النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لكن ما أؤمن به أو ما أصدقه فهذا كفـر 

  .ه باالله جل جلال
ــهِ وَسَــلَّمْ ، لا هــذا لــيس بصــحيح هــذا آحــاد ويعنــون  أمــا إذا قــال لا يثبــت هــذا عــن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
بالآحــاد مــا نقلــه واحــد عــن واحــد ونــاس يغــيرون المعــنى وعجــم وإلى آخــره نقلــوا هــذا الأحاديــث العظيمــة 

ــا في العقيــدة ، هــذا يكــون عــدم تصــديق بالنقــل ولــيس عــدم  تصــديق بكــلام النــبي صَــلَّىْ االلهُ فــلا نأخــذ 
  .عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ، يعني أنه لم يثبت عندهم أنه كلام رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

فــإذا ثبــت عنــد أحــد كــلام النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقــال أنــا أعلــم أن هــذا كــلام النــبي عليــه الصــلاة 
بــاالله جــل جلالــه ، أمــا إذا رده لأجــل عــدم صــحة النقــل أو شــك والســلام ولكــن لا أؤمــن بــه فهــذا كــافر 

في النقـــل مثـــل مـــا يكـــون مـــن الـــبعض في هـــذا العصـــر يشـــككون حـــتى في روايـــات البخـــاري ومســـلم فمـــا 
يشكك هو أو ما يرد المتن لأن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ قالـه ، لا ، هـو يقـول هـذا دخلـه التحريـف ، 

صححه البخاري هـذا فيـه ضـعف لأنـه مـا يعقـل أن يكـون كـذا ولا يعقـل أن يكـون كـذا ، هذا نقْله ولو 
   . هذا ليس بكفر ، هذا ليس بكفر لكنه طريقة من طرق المبتدعة

ــهِ وَسَــلَّمْ وقــال أعلــم أن هــذا كــلام النــبي  أمــا مــن ثبتــت عنــده الســنة ثبــت عنــده قــول النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
ذا فهذا لا شك أنه كافر باالله جـل وعـلا لأنـه لم يلتـزم بمـا جـاء بـه  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمْ وأرده لا أؤمن 

  .الرسول ولم يقبل 
......  

لا ما يدخل في ذلك لأنه ما تلقـاه ، أولا لـيس مـن الحـديث هـذا واحـد ولـيس مـن كـلام النـبي صَـلَّىْ االلهُ 
هـذا اجتهـاد مـن مجاهـد ذكـره اجتهـادا وهـو مـا يُـثْبـَت صـفة عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثم هذا مـن اجتهـاد مجاهـد يكـون 

  . من الصفات
أثر مجاهد هذا كان فاصلا بين أهل السنة وغيرهم في زمن من الأزمنة ، في الأزمنـة الأولى كـان هـو  لكن

ــهِ وَسَــلَّمْ علــى العــرش وقــال بــه جماعــة مــن أهــل ال علــم الفــارق أثــر مجاهــد في إجــلاس النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
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لأجــل أن الإجــلاس فيــه إثبــات اســتواء االله علــى عرشــه بــذلك ســبحانه ، ولهــذا يهتمــون بــه ، فمــن أنكــر 
ــم لا يريــدون  لا يريــد إنكــار الفضــيلة الخاصــة بــالنبي  –مــن أنكــره  –خــبر مجاهــد فهــو جهمــي لمــاذا ؟ لأ

  ..و االله جل وعلا بذلك صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش وعل
  

  شرح العقيدة الواسطية منلرابع  عشر انتهى الشريط ا
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشريط الخامس عشر
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  فمن أنكر خبر مجاهد فهو جهمي لماذا ؟
ــم لا يريــدون  لا يريــد إنكــار الفضــيلة الخاصــة بــالنبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ وإنمــا  – مــن أنكــرهيعــني  –لأ

  .يريد إنكار الاستواء على العرش وعلو االله جل وعلا بذلك 
ــهِ وَسَــلَّمْ علــى عــرش االله جــل وعــلا أنــه  ولهــذا كــان هــذا الأثــر عــن مجاهــد في إجــلاس النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

هل البدعة والـتجهم ، لأن أهـل السـنة يروونـه ويقبلـون مـا جـاء بـه مجاهـد في هـذا فارق بين أهل السنة وأ
الحديث لكن ما تفرد بـه مـن جهـة الإجـلاس لا يأخـذون بـه ويقولـون هـو مـن قـول مجاهـد وعلـى عهدتـه 

 - مضـــمونهيعـــني  تلقـــت  -لكـــن هـــو يشـــمل العلـــو والاســـتواء وهـــذا رواه أهـــل الحـــديث والأمـــة وتلقتـــه 
  .بالقبول 

  .مثل حديث الأوعال ، له نظائر ، في أحاديث تضعف أسانيدها وبعضها يكون واهيا هذا 
لو رأيت مثلا كتاب العرش وما جاء فيه لابن أبي شـيبة تجـد فيـه أخبـارا ضـعيفة وأخبـارا ضـعيفة جـدا إلى 

ا بما  دلت علـى آخره يريد الناقل يريد المؤلف بذلك أن هذه الأخبار قبلها أهل السنة يعني قبلوا بمضمو
  .استواء االله على عرشه ودلت على علو الذات الله تبارك وتعالى 

  .فلا يدخل أثر مجاهد في ذلك لأن هذا الكلام يراد به ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام 
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  ثبوت النزول الإلهي
  السماء الدنيا  لىإ

  على ما يليق بجلاله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) فَمِنْ ذَلِكَ َ(قال رحمه االله تعالى 
  . ومن ذلك هذا يُشعِر بأنه لن يأتِ بكل السنة وإنما سيأتي بطرف مما يستحضره من ذلك 

وْلِهِ :قال يَا كُـلَّ لَ  «: صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ مِثْلُ قَـ نْـ قَـ لـَةٍ حـينَ ي ـْيَـنْـزِلُ ربَُّـنـَا إلـَى السَّـمَاءِ الـدُّ ى ثُـلـُثُ يَـبـْ
. »مَنْ يَدْعُونِي فأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألَنُِي فأَُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتـَغْفِرُنِي فـَأَغْفِرَ لـَهُ؟: اللَّيْلِ الآخِرُ، فَـيـَقُولُ 

  مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ 
وهــذا الحــديث رواه البخــاري ومســلم مــن حــديث أبي هريــرة ومــن حــديث غــيره وكمــا ذكــرت لكــم هــذا 

  .المتواتر الحديث من 
  . الحديث بنزول االله جل وعلا في الليل ، واختلفت الألفاظ ولكن النزول من حيث هو متواتر رَ وات ـَتَ 
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قَـى (هذا الحديث فيه إثبات النزول الله جل وعلا لأنه قال  لـَةٍ حـينَ يَـبـْ نْـيَا كُـلَّ ليَـْ يَـنْزلُِ ربَُّـنـَا إلىَ السَّـمَاءِ الـدُّ
  ) ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ 

يَا(وله وق نْـ    )يَـنْزِلُ ربَُّـنَا إلَى السَّمَاءِ الدُّ
النزول لما كان صفة لأن النازل هو االله جل وعلا والذي ينزل إلى سماء الدنيا هو االله جل وعلا ، ونزولـه 

فلـيس كنـزول المخلـوق  ﴾البَصِـيرُ  السَّـمِيعُ  شَـيْءٌ وَهُـوَ  كَمِثْلـِهِ  ليَْسَ جل وعلا نزول يليق بجلاله وعظمته ﴿
مــن أنــه ينتقــل مــن مكــان إلى مكــان فيكــون المكــان الأول إذا كــان أرفــع قــد أظلــه بعــد نزولــه إلى المكــان 
الــذي هــو أخفــض منــه ، هــذا في حــق المخلــوق ولا يلــزم ذلــك في حــق االله جــل وعــلا بــل هــو جــل وعــلا 

  .﴾ البَصِيرُ  السَّمِيعُ  شَيْءٌ وَهُوَ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ ﴿
نى لا إثبــات كيفيــة وإثبــات مــن غــير تمثيــل ومــن غــير تجســيم ونــزول االله جــل فــإذن نثبــت النــزول إثبــات معــ

  .وعلا كما يليق بجلاله وعظمته 
هــل يقــال ينــزل االله جــل وعــلا بذاتــه ؟ أم لا يقــال ؟ أم يطلــق اللفــظ ؟ : أهــل الســنة اختلفــوا في النــزول 

  :على ثلاثة أقوال 
 الحـديث والسـنة وذلـك لأن ينـزل ربنـا  منهم من قـال ينـزل ربنـا بذاتـه وهـذا قـول طائفـة مـن أهـل

  . ولة أو نزول رحمتهؤ له المؤو بذاته نحتاجها حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول أمره كما ي
  لا ، لا نقــول ينــزل بذاتــه ونمنــع مــن هــذا القــول ، فعنــدهم قــول القائــل ينــزل ربنــا : قــال آخــرون

اطـل ومـردود ، هـذا قـول طائفـة أخـرى بذاته أو إثبات النزول الله إلى سماء الدنيا بذاتـه أن هـذا ب
  . أيضا من أهل السنة 

 ُم في  تْ بـَثْ ى ولا ي ـُفَـن ـْوالقول الثالث وهو الصواب أن لا يطلق هذا ولا هـذا ، لا ي ـ ، لأن قاعـد
ـــهِ  الســـنة أنـــه لا يتجـــاوز القـــرآن والحـــديث ، فالحـــديث أثبـــت النـــزول ولم يقـــل فيـــه صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

 .ته كما أثبته عليه الصلاة والسلام وَسَلَّمْ بذاته فنثب

لا يجـوز أن ( ولا نقـول) بذاتـه(نقول ينزل االله جل وعلا فيه إثبات صفة النـزول الله ولا نقـول ) يَـنْزلُِ ربَُّـنَا(
  .لا نثبت ولا ننفي ) نقول بذاته

  هل النزول بذات االله جل وعلا ؟ هل تقولون النزول بذات االله ؟ : وإذا قال قائل 
، نقـول النـزول بـذات االله لكـن هـذا عنـد المنـاظرة ، عنـد الحِجـاج بنفـي التأويـل ، وهـذه طريقـة  نقول نعم

يســــلكها الــــدارمي في رده علــــى المريســــي وغــــيره فيثبتــــوا ألفاظــــا عنــــد المنــــاظرة والــــرد لا تُـثْبــــت علــــى وجــــه 
لباطلـة ومـا لا يثبـت وهذه قاعدة مهمة فيما يثُبَت عند الردود لأجل نفي التأويل والمعاني ا -الاستقلال 
  . -من ذلك 
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هل نزوله بخلـو العـرش منـه أم لا : أنه  منثمَ بحث معروف وهو ما أثاره بعضهم ) يَـنْزلُِ ربَُّـنَا(هنا في قوله 
  ؟ 

يخلو منه العرش ، وأداه إلى هـذا القـول وألجـأه إليـه أن النـزول في فهمـه : قال بعض أهل الحديث والسنة 
  .ذا لا يكون حقيقة حتى يلتزم 

وهذا الذي التزمه باطل ، بل الصواب الذي عليه المحققون وعامة أهل السنة وأهل الحديث وأئمة سلفنا 
الصالح رضوان االله عليهم أن االله جل وعلا مستو على عرشه وينزل كمـا يليـق بجلالـه وعظمتـه فينـزل مـع 

يــأتي لفصــل القضــاء يــوم اســتوائه علــى عرشــه ويــدنو مــن خلقــه عشــية عرفــة مــع اســتوائه علــى عرشــه ، و 
  .القيامة مع استوائه على عرشه جل وعلا 

  ) حينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ (وقوله هنا 
ــثُ اللَّيْــلِ الآخِــرُ (هــذه اختلفــت فيهــا الروايــات ففيهــا  قَــى ثُـلُ ) حــين يبقــى نصــف الليــل(وفيهــا ) حــينَ يَـبـْ

حــين يبقــى (أو ) ف الليــل أو ثلــث الليــلحــين يمضــي نصــ(وفيهــا شــك ) حــين يمضــي ثلــث الليــل(وفيهــا 
يعــني رويــت بالشــك ، وأصــحها هــذا اللفــظ الــذي ســاقه المصــنف ، وبعــده ) ثلــث الليــل أو نصــف الليــل

  ) .حين يمضي نصف الليل(أو ) حين يبقى نصف الليل(الأحاديث التي فيها ذكر النصف 
  ) ؟ مَنْ يَدْعُونِي فأَسْتَجِيبَ لَهُ : فَـيـَقُولُ (
ــهُ، مَــنْ (هــذا منصــوب لأنــه جــواب الحــض ) بَ فأَسْــتَجِي( ــهُ؟ مَــنْ يَسْــألَُنيِ فأَُعْطِيَ مَــنْ يــَدْعُونيِ فأَسْــتَجِيبَ لَ

  ) يَسْتـَغْفِرُنيِ فأََغْفِرَ لَهُ؟
الدعاء يعم دعـاء المسـألة ودعـاء العبـادة ، والاسـتجابة هـي اسـتجابة ) مَنْ يَدْعُونيِ فأَسْتَجِيبَ لَهُ؟(وقوله 

  .لدعاء العبادة لدعاء المسألة و 
ل وفي دعــاء العبــادة يعطــى الأجــر ، وقــد يكــون هــذا وهــذا وقــد يمنــع مــن ؤاى الســطــَعْ ففــي دعــاء المســألة ي ـُ
  .واحد ويعطى الآخر 

أعم من إعطاء عين المسـؤول ، فقـد يسـأل شـيئا بعينـه فـلا  -استجابة االله لدعاء الداعي  -فالاستجابة 
ما مـن داع يـدعو (ذلك لأن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال يعطاه ومع ذلك من دعا االله استجاب له و 

ا إحدى ثلاث خصال  له وإمـا ؤاإمـا أن يعطـى سـ: بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه االله 
  ) له يوم القيامة أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن تدخر

  .وهذه الثلاث جميعا هي استجابة 
ف صـرَ علا يجيـب الـدعاء ويسـتجب مـن دعـاه فقـد يكـون بإعطـاء عـين المسـؤول وقـد يكـون يُ فاالله جل و 

عنه من الشر مثل ما سأل ، يكـون يسـأل حاجـة واالله جـل وعـلا لم يشـأ ولم يـرد أن يعطيـه عـين حاجتـه 
  .لحكمته جل وعلا فيصرف عنه من الشر مثلها أو يدخرها له يوم القيامة 
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  ) مَنْ يَسْألَُنيِ فأَُعْطِيَهُ ؟(و العام جعل بعده السؤال الخاص فقال ولهذا جعل بعد الدعاء الذي ه
  .ثم العطاء قد يكون عطاء مغفرة وقد يكون عطاء حاجة وقد يكون عطاء عافية 

  . - متفق عليه - )؟ مَنْ يَسْتـَغْفِرُنيِ فأََغْفِرَ لَهُ (ولهذا انتقل منه إلى ما هو أخص بقوله 
م الأشـــاعرة فـــإذن أهـــل الســـنة يثبتـــون ا لنـــزول حقيقـــة الله جـــل جلالـــه وأمـــا المبتدعـــة مـــن المعتزلـــة وتلامـــذ

والكلابيــة والماتريديــة إلى آخــره فينكــرون النــزول ، مــنهم مــن ينكــره أصــلا ويفســره بــالمخلوق مثــل المعتزلــة 
باطـل ومنهم من يقول ينزل أمره هؤلاء المؤولة الأشـاعرة وغـيرهم ينـزل أمـره وتنـزل رحمتـه ونحـو ذلـك وهـذا 

  .بما سنوضحه إن شاء االله في الدرس القادم 
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد 
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  إثبات أن االله 
  يفرح ويضحك ويعجب
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  .مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ . »لتَّائِبِ مِنْ أَحَدكُِمْ بِرَاحِلَتِهِ امِنِ لَلَّهُ أَشَدُّ فـَرَحًا بتِـَوْبةَِ عَبْدِهُ الْمُؤْ «: صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قـَوْلهُُ وَ 
مُتـَّفَقٌ . »يَضْحَكُ االلهُ إِلَى رجَُلَيْنِ يَـقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ « :صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : قـَوْلهُُ وَ 
  .عَلَيْهِ 
رهِِ، يَـنْظرُُ إِلَيْكُمْ أَزلَينَ قَنِطِينَ، فـَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَـعْلَمُ أَنَّ غِيَ  ا مِنْ قُـنُوطِ عِبَادِهِ وَقُـرْبِ عَجِبَ ربَُّـنَ «: قـَوْلهُُ وَ 

  .حَدِيثٌ حَسَنٌ . »فـَرَجَكُمْ قَريِبٌ 
لْ مِنْ مَزيِدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ هَ : لا تَـزَالُ جَهَنَّمُ يُـلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَـقُولُ «: صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قـَوْلهُُ وَ 

هَا قَدَمَهُ : وَفِي رِوَايةٍَ [ فِيهَا رجِْلَهُ  زَوِي بَـعْضُهَا إلَى بَـعْضٍ، فـَتـَقُولُ ] عَلَيـْ   .مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ . »قَط قَط: فـَيـَنـْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أما بعد ، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ـــا علـــى إثبـــات صـــفة  و ) الضـــحك(و ) الفـــرح(فهـــذه الأحاديـــث الـــتي ذكرهـــا شـــيخ الإســـلام مســـتدلا 

الله جــل وعــلا هــي مــن جــنس النصــوص الأخــر الــتي فيهــا إثبــات صــفات االله جــل ) القــدم(و ) العَجَــبْ (
  .وعلا 

، والصفات الفعليـة  والنصوص جاءت بإثبات الصفات الله جل وعلا الصفات الذاتية والصفات الفعلية
  .اللازمة وكذلك الصفات الفعلية المتعدية 
بأخــذ صــفة مــن نــص فإنــه في ضــمن ذلــك الإقــرار أنــه تؤخــذ  رَ قِــفبــاب النصــوص جميعــا بــاب واحــد إذا أُ 

  .الصفة من النصوص الأخر 
يـق رون النصوص مجـرى واحـدا ويثبتـون الصـفات الـتي في النصـوص دون تفر فلهذا أهل السنة والجماعة يجُ 

م  بــين نــص ونــص ، فــإذا ثبتــت الصــفة بكتــاب االله جــل وعــلا أو بســنة رســوله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ فــإ
ـم يثبتـون النصـوص علـى قاعـدة ﴿  لـَيْسَ يثبتون ذلك ونفوسـهم مطمئنـة دون حـرج وتحـرج في الـنفس لأ

  .﴾ سبحان ربنا وتعالى البَصِيرُ  السَّمِيعُ  شَيْءٌ وَهُوَ  كَمِثْلِهِ 
  وصفات االله جل وعلا كما سبق أن ذكرنا لكم منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية 

  :والصفات الذاتية تفسر بأحد تفسيرين 
 ا الصفة التي لم تنفك عـن الموصـوف أزلا ولـن تنفـك عنـه أبـدا  منهم من فسر الصفة الذاتية بأ

.  
 ــا لا تنفــك عنــه بــدون ذكــر الأزل  ومــنهم مــن قــال الصــفة الذاتيــة هــي الــتي لا يــزال االله متصــفا 

  . والأبد
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ـا جـل وعـلا لـيس في  ا اتصـف  وبين هذين فرق لأن بعض الأفعال التي فعلها االله جل وعلا واتصف 
ـــا وذلـــك مثـــل الاســـتواء علـــى العـــرش فـــإن  ـــا لمـــا شـــاء أن يتصـــف  الأزل وإنمـــا اتصـــف االله جـــل وعـــلا 

وعـلا لم يكـن مسـتويا علـى العـرش ثم اسـتوى عليـه الاستواء على العرش صفة فعل من جهة أن االله جل 
  .، وهي صفة لازمة 

ـا تــدخل في الصـفة الذاتيــة بـأن االله اســتوى علـى العــرش ولا  وعلـى حــد التعريـف الثــاني للصـفة الذاتيــة فإ
  .يزال مستويا عليه 

الله جـل وعـلا وأما التعريف الأول فلا يدُخَل فيه مثل صفة الاسـتواء لأن صـفة الاسـتواء لم تكـن ملازمـة 
ا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى  ا ثم اتصف    .أزلا وإنما هو جل وعلا لم يكن متصفا 

ــا الــتي تكــون قائمــة  فــإذن قــد تكــون الصــفة فعليــة مــن جهــة وذاتيــة مــن جهــة أخــرى ونقصــد بالفعليــة أ
  .بمشيئة االله جل وعلا وبقدرته 

وإنمــا أجــروا الجميــع مجُــرى واحــدا ومــا ثبــت في الســنة أهــل الســنة مــا فرقــوا في النصــوص بــين هــذه الأنــواع 
عنـدهم مثـل مـا ثبـت في القــرآن لأن النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمْ هـو الـذي أخـبر بــذلك ومـا يخـبر بـه عــن 
ربه جل وعلا صـادق فيـه مصـدوق يجـب تصـديقه فيـه لأنـه صـادق عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا يبلـغ عـن 

  .االله 
ا العلم باالله جل وعلا والصفات وذكر    .الصفات هي من أعظم مهمات الرسل لأن 

نن وفيمــا جــاء في القــرآن مــن ذكــر الصــفات أن الجميــع عنــدهم لهــذا نقــول إن طريقــة أهــل الســنة في السُــ
واحد وسواء ثبت ذلك في السنة في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحا وكذلك إذا ثبـت 

م يثبتون الصفة بذلك  رْ خَ  قراءات أُ في قراءة مشهورة أو في ا متواترة فإ   .ما دامت أ
) الضـحك(وصـفة ) الفـرح(يخ الإسلام رحمه االله تعالى ذكر في هذا الموضع صـفات فعليـة ومنهـا صـفة ش

  .) العَجَبْ (وصفة 
ا غير متعدية  -وهذه الصفات فعلية لازمة  هـا لأن ضحك االله جـل وعـلا صـفة لازمـة لم يفعل -يعني أ

   . بغيره ، صفة الضحك لازمة لم يفعلها بغيره
  .كذلك فرح االله جل وعلا لازم لم يفعله بغيره ، كذلك عجب الرب جل وعلا لازم لم يفعله بغيره

  .فعل بغيره هذه الأشياء : ولة يقولون ؤ والم
  .أفرح غيره إلى آخره ، عجّب غيره  ، أضحك غيره

ا ليست من الصفات وإنما هي من ـا مخلوقـة  فيجعلو الأفعال المنفصلة مثل الخلق وغيره فأرجعوهـا إلى أ
ا التأويل كما سيأتي تفصيله    . أو أن المراد 
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المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدعة من أهل الـتجهم والاعتـزال والأشـعرية 
  والماتريدية 

ا غرابـة بـل هـي مـن جـنس صـفة اليـد الله جـل وصفة الفرح وصفة الضحك وصفة العَجَبْ هذه ليس فيه
وعــلا وصــفة العلــو الله جــل وعــلا وصــفة العينــين الله جــل وعــلا وصــفة الأصــابع الله جــل وعــلا لأن البــاب 

  باب واحد 
ومن دخل في التشبيه تعاظم أن تكون هذه الصفات الله جل وعلا وأما من أيقن بأن المقصود بالإثبـات 

فإنـه يكـون هـذا البـاب يسـيرا  ﴾ن االله جـل وعـلا ﴿لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ هنا إثبات معنى لا إثبـات كيفيـة لأ
  .عليه بفضل االله جل وعلا وبنعمائه 

ــهِ وَسَــلَّمْ وَقَـوْلــُهُ (الحــديث الأول قــال شــيخ الإســلام  ــدِهِ «: صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ لَلَّــهُ أَشَــدُّ فَـرَحًــا بتِـَوْبــَةِ عَبْ
  )دكُِمْ الْمُؤْمِنِ التَّائِبِ مِنْ أَحَ 

هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح الله جل وعلا بل فيه إثبات أن فرح االله جل وعلا يفاضَل بفـرح غـيره 
فيها إثبات صـفة الفـرح وفيهـا إثبـات أن فـرح االله جـل وعـلا هـو أشـد مـن فـرح ) للََّهُ أَشَدُّ فَـرَحًا(لأنه قال 

  .غيره 
تفاضــلَينْ لأن المتفاضــلَينْ لا بــد أن يكــون بينهمــا وهــذا يــدل علــى الاشــتراك في أصــل معــنى الفــرح بــين الم

  .قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل 
  إلى آخره) للََّهُ أَشَدُّ فَـرَحًا بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ التَّائِبِ مِنْ أَحَدكُِمْ (قال النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هنا 

  .أن هذه الصفة ملازمة الله جل وعلا لأنه فرح سبحانه وتعالى هذا واضح ) للََّهُ أَشَدُّ فَـرَحًا(
  . وفرحه جل وعلا كما ذكرت آنفا صفة فعلية لكنها لازمة

وأهــل الســنة يثبتــون الفــرح ويقولــون إن الفــرح معلــوم المعــنى والضــحك معلــوم المعــنى والعَجَــبْ معلــوم المعــنى 
ولمــا كانــت  -يعــني قلــب الإنســان  - القلــب ولا يمكـن حــده بحــد واضــح بــين لأن هــذه المعــاني راجعـة إلى

سيفســرها بمــا أدرك في الخــارج والمعــاني ، راجعــة إلى القلــب فــإن الإنســان إذا فســرها فسيفســرها بمعهــوده 
هـــذه معـــان كليـــة توجـــد كليـــة في الـــذهن ، توجـــد كليـــة في التصـــور أمـــا في الخـــارج فتختلـــف بالتخصـــيص 

   . والإضافة
فــلان غــير ضــحك فــلان آخــر ، أمــا مجمــوع اســم الضــحك أو اســم  ففــرح فــلان غــير فــرح فــلان وضــحك

  .الفرح فإن هذا يوجد في معنى كلي في الذهن وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضافا 
  وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية العامة يصعب التعبير عنها بعبارة جامعة تحدها وتخرج عداها

مـا عـداها عنهـا ويقولـون فـرح االله جـل  جُ رِ الألفـاظ تفسـيرا يخُـْ ولهذا لا تجد من أهل السنة من يفسـر هـذه
  .وعلا معناه كذا وكذا 
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فيقولــون الفــرح معلــوم وقــد يفســرونه ببعضــه مــن بــاب التقريــب لكــن الفــرح معــنى كلــي يعلمــه العبــد يعلمــه 
ء النــاس ، كــلٌّ في لغتــه يــدرك معــنى الفــرح لأن الفــرح شــيء يحســه المــرء ضــرورة في نفســه والضــحك شــي

  .يحسه المرء ضرورة في نفسه والعَجَبْ شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه 
  .وسيأتي أن انفراج الشفتين وظهور الأسنان أن هذا أثر الضحك وليس هو الضحك نفسه 

ـا لا يمكـن أن تحـد بحـد جـامع  ـاالمقصود من ذلك أن مثل تفسير هذه الألفاظ وأمثالها مما سـيأتي  أ  لأ
في الأذهــان ولهــذا نقــول الفــرح معلــوم ، وبالنســبة للإنســان يفســر الفــرح بكــذا وكــذا ،  لا توجــد كليــة إلا

بالنسبة لبعض خلق االله إذا كان يفرح نقول يوصف بكذا يعني المخلوق وفرحـه معنـاه كـذا وكـذا يعـني بمـا 
  نراه 

لواقــع الـــذي ولهــذا مــا نقــول إن فــرح االله معنـــاه كــذا لأن مــن فســر بــذلك فإنـــه لا بــد أن يقــوم في ذهنــه ا
  . شاهده واالله جل وعلا متنزه عن مماثلة الخلق في صفاته

  .فتثُبت الصفة بما يليق بجلال االله جل وعلا في معناها الكامل وأشد الكمال اللائق به جل وعلا 
ولهذا نقول الفرح معلوم ، وأهل السنة يفسرون ذلك علـى قاعـدة الإمـام مالـك حـين سـئل عـن الاسـتواء 

معلــوم والكيــف غــير معقــول والإيمــان بــه واجــب والســؤال عنــه بدعــة ولا أراك إلا مبتــدعا  الاســتواء(قــال 
  .) فاخرج

  . ويقولون مثل هذا في الفرح وفي الضحك وفي العَجَبْ إلى آخره، وقال أهل السنة مثل هذا في النزول 
لضــــحك ، وهكــــذا في ا،  الفــــرح معلــــوم والكيــــف غــــير معقــــول والإيمــــان بــــه واجــــب والســــؤال عنــــه بدعــــة

  .الضحك معلوم والكيف غير معقول إلى آخره 
وذلك لأن هذه الصفات المقصود منها إثبات المعنى أمـا الكيفيـة فـلا نعلـم كيفيـة اتصـاف االله جـل وعـلا 

  .بصفاته 
إذن في هــذا الحــديث إثبــات صــفة الفــرح الله جــل وعــلا وهــذا الإثبــات علــى القاعــدة أنــه إثبــات مــن غــير 

  .تمثيل ومن غير تعطيل 
  والممثلة مجسمة والمعطلة نفاة وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء فيثبتون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون 

م -أما المخالفون في هذه الصفة فالمعتزلة يجعلون الفرح  يجعلونـه مخلوقـا منفصـلا يعـني ممـا  - علـى قاعـد
  .شأنه أن يفرحِ 

  .ا رحِ يسمى فرحفْ والشيء إذا كان من شأنه أن ي ـُ
لأن هــذا الفعـل أو هــذا الــذي حصــل في القصــة وقـول هــذا الــذي ضــاعت راحلتــه ) للََّــهُ أَشَــدُّ فَـرَحًــا(فهنـا 

رحِ لأن هـذا العبـد تـاب توبـة مـن وجـد فْـهذا شيء من شـأنه أن ي ـُ) اللهم أنت عبدي وأنا ربك(وفقدها 
  .راحلته بعد أن ضاق عليه الأمر وقال هذه الكلمة 
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وجـود الراحلـة وقـول هـذا وتحصـيله للراحلـة بعـد فقـدها هـذا يكـون منـه أشـد الفـرح فهذا الفعل الذي هو 
  .واالله جل وعلا يفرح بل هو أشد فرحا بتوبة العبد من هذا 

ا أن تفرح العبد فصار الفرح عنـدهم حَ رِ فْ فهذا العبد بما حصل له من شأنه أن ي ـُ ه وكذلك التوبة من شأ
  . اللي هي توبة العبد يطلق عندهم على ما من شأنه أن يفرح 

والأشاعرة يؤولـون ويقولـون الفـرح لـيس المـراد منـه الحقيقـة لأن الفـرح إذا أثبـت علـى حقيقتـه فإنـه يقتضـي 
  .التغير 

  .ويفسرونه بأن الفرح هو الرضا والرضا عندهم يفسر بإرادة الإحسان 
ــم يرجعــون الصــفات  إلى الصــفات العقليــة الســبع فرجــع الأمــر إلى أن الفــرح يرجــع عنــدهم إلى الإرادة لأ

  .التي أثبتوها 
فيؤولـــون الفـــرح بأنـــه إرادة  - كمـــا ذكـــر الـــرازي في أســـاس التقـــديس وغـــيره -فـــإذن يجعلـــون هـــذا تـــأويلا 

  .الإحسان الفرح عندهم هو الرضا والرضا إرادة الإحسان فرجع الفرح إلى أنه إرادة 
معتزلـــة أو التحريــف الأول باطــل لأن في كـــل ولا شــك أن هــذا التفســير باطـــل كمــا أن التفســير الأول لل

  .منهما نفي للصفة 
ــ أَشَــدُّ (ل الصــفة مخلوقــا منفصــلا فهــذا لا شــك بأنــه مضــاد لظــاهر الــدليل لأن االله جــل وعــلا عَــا أن تجُْ فأمَّ
  .من اللفظ أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل  فظاهرٌ ) فَـرَحًا

  .إلى آخره ) بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدكُِمْ كان على راَحِلَتِهِ  أَشَدُّ فَـرَحًا(يعني هو ) أَشَدُّ فَـرَحًا(
ف وهـذا يعـني أنـه لـيس مخلوقـا منفصـلا ولا يمكـن أن يكـون لا صِـمن هذا الذي وُ ) أَشَدُّ فَـرَحًا(فإذن هو 

شَدُّ أَ (     ل التفضيل قال هو عبل هو وصف ملازم لأنه ميزه أيضا بأف، في حقيقة الكلام ولا في مجازه 
  .بكذا وإذا كان كذلك لم يحتمل أن يكون مخلوقا منفصلا ) فَـرَحًا

  :وقول الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة لأنه يرجع إلى التأويل فأولوا الفرح بالإرادة ويرُد عليهم 
بأن الفرح شيء أولا والرضا شيء آخر وكل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء وبين فرحه 

الرضــا عــن الشــيء فيــه الطمأنينــة إليــه وأمــا الفــرح بــه فيــه الطمأنينــة وزيــادة البهجــة والســرور واللــذة بــه فــإن 
هــــذا في حــــق المخلــــوق ، فــــإذا كــــان في حــــق ، بتحصــــيله أو بمشــــاهدته أو برؤيتــــه أو بســــماعه إلى آخــــره 

ير معنى الفرح فـإن المخلوق نرى لزاما أن ثم فرقا بين الرضا والفرح كان ذلك دليلا على أن معنى الرضا غ
  .الرضا يقصر عن الفرح ليس كل رضا فرحا 

  .والرضا محمود والفرح قد يكون بغير حق 
  .فلهذا ثم فرق بين الرضا والفرح 
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لأن المعــاني هــذه لا  - يعــني هــذا مــن بــاب التقريــب -الرضــا طمأنينــة الــنفس إلى الشــيء وارتياحهــا إليــه 
في الخــارج مثـل مــا ذكـرت لكـم في أول الكــلام المعـاني لا يمكــن د بحــد بـين لأن مــا لهـا وجـود يمكـن أن تحُـَ

فهـذا الشـيء ، د بحـد جـامع مـانع الـذي لـه وجـود في الخـارج الـذي تـراه د بحد جـامع لأن الـذي يحُـَأن تحَُ 
الــذي تــراه أو تحســه ضــرورة بأحــد الحــواس الخمــس هــذا الــذي يمكــن أن تحــده لكــن الــذي يمكــن أن تحــده 

  .يمكن أن تحده ايرُى هذ بحد جامع مانع هو الذي
  .أما المعاني فليس ثم حد جامع مانع فيها 

لهذا مثل الهواء لا يمكن أن يحد بحد جـامع مـانع لأنـه إنمـا أُحِـسَّ بـه إحسـاس ولم يــُرَ ، كـذلك مـا يسـمى 
د هــي نفســها وإنمــا تعــرف بأثرهــا وهكــذا في أشــياء كثــيرة ممــا في العصــر الحاضــر الجاذبيــة مــا يمكــن أن تحَُــ

  .لمون ، إذا لم يكن الشيء يرى بنفسه لا يمكن أن يحد حدا جامعا دقيقا تع
هذه المعاني إذا فُسرت فهي تفسير تقريب ونحن نـرى الفـرح مـن الإنسـان ونـرى الرضـا مـن : لذلك نقول 

  .الإنسان 
  .لذلك نقرب الرضا منه بالمعنى ونقرب الفرح منه بالمعنى 

لفـرح هـو الرضـا نقـول هـذا غلـط لأن رضـا الإنسـان يعلـم هـو مـن فنقـول الرضـا في تفسـير الأشـاعرة بـأن ا
نفسه أنه غـير فرحـه فقـد يكـون راضـيا غـير فـرح وقـد يكـون فرحـا مسـرورا بشـيء وهـو غـير راض عنـه مـن  

  .كل جهة 
فالرضــا كمــا هــو تقريــب معنــاه كمــا ذكــرت طمأنينــة وارتيــاح للشــيء أمــا ، فــإذن الرضــا يختلــف عــن الفــرح 

جـة وسـرور تنـال نفـس المـرء ولـذة تكتنـف قلبـه مـن جـراء مـا شـاهد أو الفرح ففيه زيـادة عـ ن ذلـك بأنـه 
  . حصل عليه إلى آخره 

  : إذن فتفسير الفرح بالرضا نقول 
  هذا واحد ، هذا لغة باطل.  
  الثاني أن اللغة ليس ثم فيها ترادف وأن كل لفظ في اللغة يختلف عن المعنى الآخر ، والنصـوص

﴿رَضِــيَ اللَّــهُ  ظ الفــرح وجــاء فيهــا اســتعمال لفــظ الرضــا قــال جــل وعــلا جــاء فيهــا اســتعمال لفــ
هُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ  وأمـا  ﴾الشَّـجَرَةِ  تحَْـتَ  يُـبَايِعُونـَكَ  إِذْ  عَـنِ الْمُـؤْمِنِينَ  اللَّـهُ  رَضِـيَ  لَقَـدْ وقـال ﴿ ﴾عَـنـْ

إلى آخـره فـإذن اسـتعمال لفـظ ) دِهللََّـهُ أَشَـدُّ فَـرَحًـا بتِـَوْبـَةِ عَبْـ(لفظ الفرح فجاء في السنة في قوله 
  .الفرح غير استعمال لفظ الرضا فدل على أن لهذا معنى ولذاك معنى 

  الجواب الثالث نقول إنكم جعلتم الفـرح بمعـنى الرضـا والرضـا رجـع عنـدكم إلى معـنى الإرادة ومـا
ن الســـبب في ذلـــك ؟ الســـبب أنكـــم قلـــتم إن إثبـــات الفـــرح فيـــه التشـــبيه والتمثيـــل والتجســـيم لأ

يلزمكم فيما أثبتم من جنس ما : ونقول ، الفرح شيء من التغير وهذا يتنزه عنه االله جل وعلا 
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نفيتم لأنكم تثبتـون الإرادة والإرادة تكـون للمخلـوق وتثبتـون الوجـود والوجـود يكـون للمخلـوق 
وتثبتون الكلام والكلام يكـون للمخلـوق إلى آخـره ، وهـذه الأشـياء إذا كانـت ثبتـت للمخلـوق 

ا ما قامت فيما رأيتم إلا بالأجسام ، المريد هـو الجسـم  ا الله جل وعلا تجسيم لأ  -فإذن إثبا
إذن فيلزمكم فيما أثبتم من جنس مـا      والمتكلم هو الإنسان - الجسم الخاص الإنسانيعني 

  .نفيتم وإلا حصل التناقض والتناقض مبطل للحجة 
فة مــن الصــفات ســواء كانــت مــن الصــفات الذاتيــة أو وهــذا واضــح جلــي ولهــذا يلُــزم كــل مــن نفــى صــ 

  أن ما نفيت هو مثل ما أثبت فما الفرق بينهما ؟ بالفعلية اللازمة أو المتعدية أو الأفعال يلُزم 
  من أين أخذت أن االله جل وعلا يريد الإحسان ؟ 

ا من الدليل ،    .ت هناك إذن تثبت هنا كما أثبفالصفة عندك الإرادة لكن يريد الإحسان أخذ
وهــذا واضــح ، فينبغــي لــك أن تــتفهم هــذه الحجــة في مناقشــة المــؤولين لأن مــن أعظــم مــا يــرد بــه علــيهم 

  أنت تثبت صفة وتنفي صفة فما الفرق بين ما أثبتَّ وما نفيت ؟  ، ادعاء التناقض
  .ولا يقولون بفرق 

الموجــود صــفة حــتى جهــم حـتى الجهمــي يعــني مــا في أحــد أثبــت وجــود االله جـل وعــلا إلا وقــال إن لــذلك 
فأثبـت صـفة الوجـود ونفـى البقيـة لأجـل .. نفي جميع الصفات سئل عـن صـفته فقـال هـو موجـود  يالذ

ا صفات للمحدثات    .أ
فيقال أيضا الوجود صفة للمحدثات والموجود محتاج إلى موجِد على رأيك وإذا كان كذلك فإن الموجـود 

ة اشــتركت بــين الإنســان وبــين االله جــل وعــلا فلمــاذا لم لمــا حصــل الاشــتراك الموجــود اســم اشــترك أو صــف
  تنفها لقصد التجسيم والتمثيل ؟ 

  .كذلك المعتزلة انتبهوا لهذه الحجة فنفوا الصفات كلها وأثبتوا ثلاث 
  .لأنه رأوا أنه يلزمهم الإثبات فأثبتوا ، نفوا الصفات كلها وأثبتوا سبع لأجل هذه الحجة ) والأشاعرة(

فلم يفرقوا بين شيء من كـلام االله جـل وعـلا وأثبتـوا الجميـع كمـا جـاء في الكتـاب والسـنة  أما أهل السنة
.  

يَضْـحَكُ االلهُ إِلـَى رجَُلـَيْنِ يَـقْتـُلُ «: صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وَقَـوْلـُهُ (الصفة التالية صـفة الضـحك قـال 
  ) »أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ 

  .ا فيه إثبات صفة الضحك الله جل وعلا هذ
فعل ولكـن الفعـل مشـتمل علـى مصـدر وهـو الضـحك ولهـذا ) يَضْحَكُ ) (يَضْحَكُ االلهُ إِلىَ رَجُلَينِْ (وقوله 

  .يثبت منه صفة الضحك الله جل وعلا لأن المقصود هنا الإثبات سياق الإثبات 
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جـل وعـلا بمشـيئته وقدرتـه وهـي لازمـة وأهـل والضحك صفة لازمـة مثـل مـا ذكرنـا فعليـة لازمـة تقـوم بـاالله 
م يثبتون الضحك الله كما يليق بجلاله وعظمته    .السنة على قاعد

لـه أسـنان  الضحك في المخلوق يرُى بانفراج الشفتين وظهور الأسنان إلى آخـره واالله جـل وعـلا لا يثبـت
  .حق المخلوق ثابت في  ولا فم وذلك

أمـا هـذا الأثـر فإنـه ،  ا يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيـة ذلـكلهذا نقول إن الضحك الله جل وعلا كم
يعني انفراج الشفتين وظهور الأسنان أو تغير بشرة الوجه وتغير السنحة بعض الشيء  -نتيجة للضحك 

هـــذا كلـــه أثـــر مـــن آثـــار الضـــحك لـــيس هـــو  - وانضـــمام بعـــض جلـــد الوجـــه والخـــدين بعضـــه إلى بعـــض
  1... الضحك 

الصفة قالوا الضحك هو تغيير سنحة الوجه وانفراج اللهوات إلى آخره وهذا منزه عنـه يردون إثبات هذه 
  .االله جل جلاله 

ذا الذي تراه أمـا هـو فهـو  نقول لا ، الضحك أصله صفة قلبية ينشأ عنها أثر في المخلوق في الإنسان 
  .شيء ينشأ ثم بعد ذلك يحصل في الإنسان هذا الأثر 

علـم الشـيء بلازمـه ففـي الإنسـان يعلـم هذا غلـط لأنـه تجـن علـى اللغـة وإنمـا يُ  فإذن تفسير الضحك بأثره
ذا الشيء إلى آخره    .الضحك 

ـا مـن غـير تكييـف  فإذن الضحك صفة من الصفات التي تثبت الله جل وعلا وعلى طريقة أهل السنة أ
  .ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل 
م يجعلون الضحك مخلوقا منفصلا  أما المبتدعة فعلى قاعدة أهل الاعتزال   .أ

يعـني دليـل الرضـا ونحـو  -يجعلـون الضـحك رضـا أو علامـة ، والأشاعرة يجعلون الضحك هو مثـل الفـرح 
  . –ذلك 

والرازي وغيره من المؤولة لما أتوا لهذه الصـفة قـال لا يمكـن أن نصـف االله جـل وعـلا بالضـحك وقـال أولا 
وإذا كـان االله جـل وعـلا هـو الـذي أضـحك وأبكـى  ﴾وَأبَْكَى أَضْحَكَ  هُوَ  وَأنََّهُ لأن االله جل وعلا قال ﴿

فيكون الإضـحاك صـفة أو فعـل فعلـه بغـيره فـلا نثبـت صـفة لـه لأنـه فعـل فعلـه بغـيره وإذا كـان فعلـه بغـيره 
  .فيمتنع أن نصفه به 

عـلا يفعـل ضي عباده مع أنه موصوف بالرضـا وهـو جـل و رْ والجواب عن هذا أن االله جل جلاله كذلك ي ـُ
بعبــاده مــا يشــاء مــن إغنــائهم وهــو جــل وعــلا أغــنى وهــو جــل وعــلا الغــني وهــو ســبحانه وتعــالى يتصــف 

ضـــحك بالصـــفة ويظهـــر أثـــر هـــذه الصـــفة في خلقـــه ، االله جـــل وعـــلا غـــني ويغـــني واالله ســـبحانه وتعـــالى يَ 
  .وكذلك يُضْحِك 

                                                 
  يوجد مسح بالشريط 1
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غـير هـذا أنـه يُضـحِكُ االله  - يعـني في حـديث آخـر -ولهذا قال إنـه جـاء في هـذا اللفـظ ضـبط آخـر أنـه 
ــذا اللفــظ الــذي أورده الشــيخ قــال     جــل وعــلا فــرام مــن ذلــك نفــي صــفة الضــحك أصــلا وهــذا باطــل 

ــينِْ ( هــذا ينفــي أن تكــون يُضــحِكُ لأنــه ذكــر الفعــل وذكــر المفعــول وهــذا يمنــع مــا ) يَضْــحَكُ االلهُ إِلىَ رَجُلَ
  .أولوه 

الوجه كما ذكَر وهذا عندهم يجري في كثير من الصفات مثل أيضا مما ذكُر أن الضحك هو تغير سنحة 
ا   يعــــني هــــذه الألفــــاظ ،الغضــــب قــــالوا غليــــان دم القلــــب ولهــــم في ذلــــك أمثــــال فهــــذه الأشــــياء يفســــرو

ا بآثارها    .يفسرو
نعم غليان دم القلب هو أثر الغضب في الإنسان يغلي دم قلبه لأن له دم وله قلـب لكـن هـذا أثـر لـيس 

  .الغضب نفسه وإنما شيء ينشأ عن الغضب  هو تفسير
  .كذلك الانفراج وتغير سنحة الوجه إلى آخره من آثار الضحك هذا شيء ينشأ عنه 

أيضـا  فكونه ينفي الشيء لأجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من جهة اللغة وأيضا مـن جهـة النصـوص
ص في عــدة نصــوص بألفــاظ في هــذا النفــي تعطيــل للــنص وإثبــات صــفة الضــحك جــاءت في غــير مــا نــ

ا متعين لا يجوز تأويله بأي صفة أخرى مما يرمون    .مختلفة وهذا يدل على أن إثبا
  .يجعلون الضحك بمعنى الرضا كما ذكرت أو بمعنى القبول  –يعني الأشاعرة  –وأولئك 

أن االله قبـــل توبـــة هـــذا ودخولـــه في  إلى آخـــره يعـــني) يَضْـــحَكُ االلهُ إِلىَ رَجُلَـــينِْ يَـقْتــُـلُ أَحَـــدُهمُاَ الآخَـــرَ (يعـــني 
  .الإسلام ورضي عنهم فأدخلهم الجنة 

  . فيفسرون الضحك بالرضا والقبول ففيه من الرد عليهم ما سبق أن ذكرنا في الكلام على صفة الفرح
ادِهِ وَقُــرْبِ غِيـَرهِِ،  عَجِبَ ربَُّـنَا مِنْ قُـنُوطِ عِبَ «وَقَـوْلهُُ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (الحديث الذي بعده قال 

   )حَدِيثٌ حَسَنٌ » يَـنْظرُُ إِليَْكُمْ أَزلِينَ قنَِطِينَ، فَـيَظَلُّ يَضْحَكُ يَـعْلَمُ أَنَّ فَـرَجَكُمْ قَريِبٌ 
  ويعني بالحديث الحسن ما تقاصر رواته عن رتبة الصحيح بأن نقله عدل خف ضبطه أو كما عرِّف

  .هو ما اشتهر مخرجه وعدلت نقلته عرفه الخطابي وغيره أن الحديث الحسن 
  .المقصود بالحديث الحسن يعني الحديث الحسن الاصطلاحي 

ــــه الحســــن  ــــارة يســــتخدم الحســــن ويريــــد ب ــــارة يســــتعمل الحســــن بمعــــنى حســــن المعــــنى وت شــــيخ الإســــلام ت
الاصـــطلاحي ولكـــن أكثـــر مـــا يســـتعمله بمعـــنى الحســـن الاصـــطلاحي وأمـــا الحســـن مـــن جهـــة المعـــنى فإنـــه 

  عدة مرات في أحاديث وحملت على أن المعنى حسن وليس حسنا على طريقة أهل الحديثاستعمله 
وهــذا ) وقــرب خــيره(أولا هنــا في بعــض النســخ ) عَجِــبَ ربَُّـنَــا مِــنْ قُـنــُوطِ عِبَــادِهِ وَقُـــرْبِ غِــيرَهِِ «وَقَـوْلــُهُ (قــال 

  ييره الشيء من حال إلى حال والغِيرَ يعني التغيير وقرب تغ) وَقُـرْبِ غِيرَهِِ (ليس بجيد بل الصحيح 
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م يقنطـون واالله جـل ) عَجِبَ ربَُّـنَا مِنْ قُـنُوطِ عِبَادِهِ ( م المطر أو زادت عليهم الشدة والبأس فـإ إذا لم يأ
  .يعني وقرب تغييره ) مِنْ قُـنُوطِ عِبَادِهِ وَقُـرْبِ غِيرَهِِ (وعلا يعجب 

  . ير إليهمهو في معنى تغييره يعني قرب إرسال الخ) قرب خيره(و 
  .هذا فعل ماضي وفيها إثبات صفة العَجَبْ لأنه مشتمل على المصدر ) عَجِبَ ) (عَجِبَ ربَُّـنَا(

  .وصفة العَجَبْ الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته 
عجـب ربنـا مـن (وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن النبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ كمـا في قولـه 

  الحديث رواه أحمد في المسند وفي إسناده بعض الكلام ) اب ليست له صبوةش
فيهــا إثبــات  ﴾﴿بــل عَجِبْــتُ  ﴾وفي ســورة الصــافات قــال االله جــل وعــلا لنبيــه ﴿بــل عجِبْــتُ ويســخرون

والقـــراءة ) عجبـــتُ ( صـــفة العَجَـــبْ الله جـــل وعـــلا علـــى قـــراءة حمـــزة والكِســـائي فـــإن فيهـــا ضـــم التـــاء مـــن
   ﴾بْتَ ويسخرونالمشهورة ﴿بل عجِ 

  ُ◌﴾ يعني عجب االله جل وعلا  ﴿بل عجِبْت
  . في سورة الرعد ﴾قَـوْلهُمُْ  فَـعَجَبٌ  تَـعْجَبْ  وَإِنوكذلك قوله جل وعلا ﴿

م أو إنكـارهم البعـث إلى آخـره ممـا قَـوْلهُمُْ  فَـعَجَبٌ أنت ﴿ ﴾تَـعْجَبْ  إِن﴿  ﴾ يعني تعجب مـن عـدم إيمـا
جـب هـو االله جـل وعـلا في هـذه الآيـة أيضـا إثبـات صـفة العَجَـبْ الله جـل ﴾ فالمتعقَــوْلهُمُْ  فَـعَجَـبٌ قالوه ﴿

  .وعلا 
  إذن صفة العَجَبْ الله سبحانه وتعالى دل عيها القرآن والسنة في نصوص متعددة 

  :والعَجَبْ يكون من أحد شيئين 
  إما أن يكون العَجَبْ والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشـيء والجهـل بحصـوله ثم حصـل

و ما فيتُـَعَجَّب منه لأنه لم يكن يُـتَوقَّع أو لم يكن يظَُنَّ أن يحصل كـذا وكـذا  هـذا المعـنى على نح
  .الأول للعجب في اللغة أو في استعمالها 

  ـــه بالنســـبة  -والثـــاني أن العَجَـــبْ يكـــون إذا حصـــل شـــيء لأحـــد مـــن الخلـــق ويكـــون بالنســـبة ل
نفســه ، فيكــون يُـتـَعَجَّــبُ منــه لأجــل فيــه عــدم علمــه بالعاقبــة وعــدم نظــره في حــال  -للمخلــوق 

  .حاله 
  .فإذن المعنى الأول راجع إلى جهل المتعجِّب ، والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجَّبِ منه 

هــل وفيــه عــدم العلــم صــار منفيــا عــن االله جــل وعــلا والمثبَــتُ الله جــل وعــلا والمعــنى الأول لمــا كــان فيــه الج
  .ب كما ذكرت لكم وليس من جهة الحد المعنى الثاني وهذا من جهة التقري

هو أنه حصل من المخلوق ما يُـتـَعَجَّبُ منه مما يدل علـى جهلـه ) عجب ربنا(يعني أن موردِ العَجَبْ هو 
  .بالعاقبة أو عدم علمه بحال نفسه أو بتقلباته إلى آخره 
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ي فيــه الجهــل ومــؤداه أمــا العَجَــبْ الــذ ،  المقصــود أن يثُبــتُ الله جــل وعــلا العَجَــبْ علــى جهــة الكمــال
الجهل وعدم العلم والشك ونحو ذلك أو التفاجؤ بالأمر والانصدام به والانـذهال بالشـيء هـذا كلـه ينـزهّ 

االله سـبحانه يعلـم مـا حصـل ومـا سيحصـل ولـيس شـيء عنـده جـل وعـلا جديـدا  عنه االله جل وعلا لأن
ســيانه أو عــدم علمــه بــل هــو ولا غريبــا ولا هــو جــل وعــلا ســبق علمــه جهــل أو نســيان فيتعجــب لأجــل ن

  .جل وعلا الكامل في صفاته 
وإنمـا يكــون التعجــب لحـال المتعجَّــبِ منــه يعــني فعـل فعــلا غريبــا بالنسـبة إلى نظرائــه أو عجيبــا بالنســبة إلى 
نظرائه فيدل ذلك علـى أن المتعجَّـب منـه لا يعلـم العاقبـة لا يعلـم الحـال علـى جهلـه علـى عـدم النظـر في 

  .ء من الأعمال حاله وقت عمل شي
يثُبت العَجَبْ على الوجه اللائق باالله وهـو العَجَـبْ بحـق أو العَجَـبْ الكامـل الله ) عجب ربنا(إذن فقوله 

جل وعلا الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقـص بوجـه مـن الوجـوه وهـو إثبـات مثـل الصـفات الأخـر 
  .ذه الكلمة لكن اضطرنا إلى التفسير ما سيأتي من ضرورة الرد على من أول ه

أيضا فيـه إثبـات صـفة الضـحك ) يَـنْظرُُ إِليَْكُمْ أزَلِينَ قنَِطِينَ، فَـيَظَلُّ يَضْحَكُ يَـعْلَمُ أَنَّ فَـرَجَكُمْ قَريِبٌ (قال 
  .على ما ذكرنا 

إذا تقرر ذلك فالعَجَبْ الله جل وعلا ثابت وهو دليل على كماله وعزته وقهره لخلقـه وأن خلقـه ضـعاف 
وعلا لا يعلمون ما يستقبلون ولا يعلمون أحـوالهم بـل أحـوالهم علـى الـتردد وعـدم فهمهـم فقراء إليه جل 

لأحوالهم كما ينبغي واالله جل وعلا هو العالم بما سيكون وما يكـون سـبحانه وتعـالى فيتعجـب مـن حـال 
  .عباده 

  .إذن فالعَجَبْ إثبات صفة كمال الله جل جلاله 
العَجَبْ يطلق ويراد بـه المخلـوق :  كرنا في نظائرها فيما سبق وقالواأما النفاة فنفوا هذه الصفة على ما ذ 

  .المنفصل مثل ما ذكرنا فيما سبق يعني ما يُـتـَعَجَّب منه 
يعــني أنــه نظــر إلى مــا يتعَجَّــبُ منــه الخلــق وإلا فــاالله جــل ) عَجِــبَ (هنــا ) عَجِــبَ ربَُّـنــَا مِــنْ قُـنــُوطِ عِبــَادِهِ (فـــ 

  .وعلا لا يتعجب عندهم 
ــبُ منــه الخلــق لــو اطلعــوا علــى ذلــك لــو عرفــوا ذلــك يتعجبــوا واالله فال ــبُ منــه يَـتـَعَجَّ شــيء الــذي وقــع يُـتـَعَجَّ

  .جل وعلا أضاف الفعل هنا إلى نفسه عندهم لأنه حصل شيء يتعجبون منه 
الله  –اللــي هــم الأشــاعرة  –ومــنهم مــن يقــول وإن صــفة العَجَــبْ الله جــل وعــلا أن معــنى صــفة العَجَــبْ 

  . إظهار غرابة ما من شأنه أن يُـتـَعَجَّب جل وعلا
  .فالمعتزلة عندهم أن العَجَبْ منفصل 
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أو بالإشـادة بـه أو بتعجيـب الخلـق منـه وإمـا .. والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يُـتـَعَجَّب منه إمـا بـالقول 
م فعل ما يُـتـَعَجَّب منه    .بالفعل بأن بفعل 
  .يه نفي لصفة االله جل وعلا وهذا لا شك من جميع الجهات باطل لأن ف

ــم قــالوا إن العَجَــبْ لا يكــون إلا ممــن لا يعــرف  والــذي قــادهم إلى ذلــك أن العَجَــبْ فيــه نــوع نقــص لأ
الحقيقة ولا يعـرف المسـتقبل ولا يعـرف أن هـذا سيحصـل ، والجـواب الـذي أسـلفنا ذكـره هـو أن العَجَـبْ 

جهـة المتعجَّـب منـه وهـم أوّلـوا ذلـك مـن جهـة ينقسم إلى ما يكـون مـن جهـة عـدم العلـم ومـا يكـون مـن 
  .المتعجَّب منه 

فإذن يثبتون العَجَبْ الله جل وعلا ويكون عجبه لأجل حال المتعجَّـب منـه ولـيس مـؤولا بـأن عجـب االله 
  .جل وعلا هو حال المتعجَّب منه وإنما عجبه لأجل حاله 

يكـون عجبـه جـل وعـلا هـو أن  أوال وفرق بين أن يكون متعجِّبا لأن يكون هـو المتعجِّـب مـن أجـل الحـ
  .الحال نفسه أو يؤول بما ذكرت من التأويلات التي ذكروها 

المقصود من ذلك أن هذه الصفات ينفيهـا المبتدعـة وأهـل السـنة يثبتونـه جميعـا ومـا ذكـروه مـن التـأويلات  
تلـك الصـفات  كل ذلك باطل والحمد الله جل وعلا على ظهور المحجَّة وضعف مـا أوردوه فيمـا أولـوا بـه
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  إثبات الرجل والقدم 
  الله سبحانه
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ــزَالُ جَهَــنَّمُ يُـلْقَــى فِيهَــا وَهِــيَ تَـقُــولُ «: صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ وَقَـوْلــُهُ (قـال  هَــلْ مِــنْ مَزيِــدٍ؟ حَتَّــى : لا تَـ
زَوِي بَـعْضُهَا إلَى بَـعْضٍ، فَـتـَقُولُ ] قَدَمَهُ : وَفِي رِوَايةٍَ [هَا رجِْلَهُ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِي يـَنـْ   )»قَط قَط: فَـ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وروايــة في الرِّجْــل تفُســر بروايــة القــدم وأن االله جــل ، هــذا الحــديث فيــه إثبــات صــفة القــدم الله جــل وعــلا 

ذه الصفة    .وعلا متصف 
  :واالله سبحانه متصف بالساق ومتصف بالرجل ومتصف بالقدم ولم يرد غير هذه الثلاث 

  .القدم والرجل والساق الله تبارك وتعالى 
ونثبت ذلك كما جـاء في النصـوص مـن غـير تأويـل ومـن غـير تمثيـل ومـن غـير أن يطـرأ علـى بالنـا نفـي أو 

  .له تشبيه الصفة أو تمثيل هذه الصفات بصفات خلق االله جل جلا
  ) حَتىَّ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قدمه(في هذا قول النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

ولة قالوا إن القدم هنا بمعنى ما تقدم من الشيء فيكون القدم ما تقدم مـن االله جـل وعـلا إلى جهـنم ؤ والم
.  

ـِمْ  عِنـدَ  صِـدْقٍ  قـَدَمَ  لهَـُمْ  نَّ آمَنـُواْ أَ  الَّـذِينَ  وَبَشِّـرِ وهـذا عنـدهم كقولـه جـل وعـلا ﴿  قـَدَمَ  لهَـُمْ قـال ﴿ ﴾رَِّ

ا تتقدم في المشي ﴾صِدْقٍ    . وهو ما يتقدم ومنه سميت القدم قدما لأ
   يختلـف عـن لفـظ  ﴾صِـدْقٍ  قـَدَمَ  لهَـُمْ وهـذا الـذي قـالوه مـن جهـة التأويـل هـذا مـردود وذلـك لأن لفـظ ﴿

﴾ أضـاف القـدم إلى الصـدق والصـدق لـه أثـر صِـدْقٍ  قـَدَمَ  لهَـُمْ  نـُواْ أَنَّ آمَ  الَّـذِينَ  وَبَشِّـرِ ﴿ فقولـه) قدمـه(
   يتقدمــه لأن الصــدق يهــدي إلى الــبر ولهــم قــدم صــدق يتقــدمهم ذلــك أمــامهم أمــا في هــذه الروايــة ففيهــا
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ا الروايـــة ) قدمــه( أضـــاف القـــدم إليـــه جــل وعـــلا وهـــذه إضـــافة صـــفة لم يضــف القـــدم إلى معـــنى ، وفســـر
  ) .قدمه(تي فيها رجله وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية الثانية ال

حَتىَّ () حَتىَّ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ (الوجه الثاني أن مما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث 
وأولئــك قــالوا  والموضــوع هــي القــدم والواضــع هــو االله جــل وعــلا وهــذا يمنــع أن يكــون المعــنى التقــدم) يَضَــعَ 

، صفة القدم منفية عن االله جل وعلا وهذا الحديث باطل ولو كان متفقا عليه فهو موضوع أو ضـعيف 
  لماذا ؟ 

فجعـل مـلء جهـنم  ﴾أَجمَْعـِينَ  وَالنَّـاسِ  الجْنَِّةِ  مِنَ  جَهَنَّمَ  لأَمْلأنَّ قالوا لأن االله جل جلاله يقول عن النار ﴿
ا لا تملأ حتى يضع الجبار فيها قدمه ورجله جـل وعـلا وهـذا منـافي من الجنة والناس وهذا الحديث فيه  أ

  .للآية 
  وهــذا لا شــك أنــه مــن التماحــل في رد النصــوص لأن مــلء الشــيء قيِّــد في الآيــة بأنــه مــن الجنــة والنــاس 

ـذا ـم جهـنم  ملأُ تُ ﴾ فالجنـة والنـاس سَـأَجمَْعِينَ  وَالنَّاسِ  الجْنَِّةِ  مِنَ  جَهَنَّمَ  لأَمْلأنَّ ﴿ ولكـن هنـا هـل ملؤهـا 
  أنه لا يكون بعدها فيه ثم شيء ؟ 

وكذلك النـار أيضـا لهـا ملؤهـا ولـن يكفيهـا مـا (الجنة ستملأ وسينشئ االله جل وعلا لها خلقا آخر يملؤها 
  )   1 فيها وسينشئ االله جل وعلا لها خلقا آخر

مـــة كمـــا ثبـــت ذلـــك في والشـــمس والقمـــر علـــى عظـــم الشـــمس وعظـــم القمـــر ســـتكون في النـــار يـــوم القيا
  .الحديث الصحيح 

ا يعـني تكـون جهـنم  ﴾أَجمَْعـِينَ  وَالنَّـاسِ  الجْنَِّـةِ  مِـنَ  جَهَـنَّمَ  لأَمْلأنَّ فإذن قوله ﴿ ـم سـيملؤو ـم أ هـذا يـراد 
ؤلاء وليس في ذلك أنه لا يكون فيها متسع لشيء غير ذلك    .الغالب عليها ملؤها 

ـــم يخرجـــون منهـــا إلى الجنـــة  طبقـــات جهـــنم ثمَُ  ولهـــذا الموحـــدون يكونـــون في طبقـــة مـــن دلـــت النصـــوص أ
ــا طبقــة عصــاة الموحــدين الــذين خرجــوا  فتظــل هــذه الطبقــة مــن طبقــات جهــنم خاليــة لــيس فيهــا أحــد لأ

  . منها 
فإذن النصوص يفسر بعضها بعضا فكـون االله جـل وعـلا أقسـم أن يمـلأ جهـنم مـن الجنـة والنـاس أجمعـين 

  .) ينشئ لها خلقا آخر(فيها متسع لغير ذلك بل االله جل وعلا لا يعني أنه لا يكون 
  ) هَلْ مِنْ مَزيِدٍ؟: لا تَـزَالُ جَهَنَّمُ يُـلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَـقُولُ (ثم قال هنا 

  يعني ألا من مزيد ، وذلك لأن االله جل وعلا وعدها بملئها
  ) بَـعْضُهَا إلىَ بَـعْضٍ حَتىَّ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رجِْلَهُ فَـيـَنـْزَوِي (

  . ﴾أَجمَْعِينَ  وَالنَّاسِ  الجْنَِّةِ  مِنَ  جَهَنَّمَ  لأَمْلأنَّ فيكون ذلك تحقيقا لقوله ﴿

                                                 
  يما بعد ھنا أخطأ الشيخ وسيبين ذلك ف 1
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جهــنم اســم لــبعض النــار وجهــنم أخــص مــن النــار ، النــار اســم لهــا جميعــا أمــا : فمــن أهــل العلــم مــن قــال 
ا والنار اسم عام ولكن الصحيح أن  جهنم والنار اسمـان لمسـمى واحـد جهنم فاسم خاص لبعض طبقا

  . باعتبار اختلاف الصفة 
إذن في هذا الحديث إثبات صفة القدم والرِّجل الله جل وعلا على نحـو مـا أسـلفنا مـن طريقـة أهـل السـنة 

  .في الإثبات أنه من غير تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل سبحان ربنا وتعالى وتقدس 
ذا القدر وصلى االله وسلم وبار    .ك على نبينا محمد ونكتفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إثبات النداء والصوت والكلام
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  له سبحانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إِنَّ االلهَ يأَْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِن : فـَيـُنَادِي بِصَوتٍ . لبَـَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ : فـَيـَقُولُ ! ياَ آدَمُ : يَـقُولُ تَـعَالَى«: قـَوْلهُُ وَ 
نَهُ تَـرْجُمَانٌ «: وَقـَوْلهُُ  ،مُتَّفقٌ عَلَيْهِ . »ارِ رِّيَّتِكَ بَـعْثاً إلَى النَّ ذُ  نَهُ وَبَـيـْ   .»مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِّمُهُ ربَُّهُ وَلَيْسَ بَـيـْ

يَةِ الْمَريِضِ وَ  الأَرْضِ، كَمَا مُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَ ربََّـنَا االلهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَـقَدَّسَ اسْ «: قـَوْلهُُ فِي رقُـْ
أَنْزِلْ رحَْمَةً مِنْ رحَْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَـنَا وَخَطاَياَناَ، أنَْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، 

رَأَ ف ـَرحَْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجِعِ؛  أَلاَ تأَْمَنُونِي «: قـَوْلهُُ وَ  اهُ أبَوُ دَاوُدَ وَغَيرُهُ،حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَ .»يَبـْ
تُمْ  مُ وَالْعَرْشُ فـَوْقَ الْمَاءِ، وَااللهُ فـَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَـعْلَ «:قـَوْلهُُ وَ  حَدِيثٌ صَحِيحٌ،. »وَأنَاَ أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ  مَا أنَْـ

رُهُ،حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أبَوُ دَ . »عَلَيْهِ  مَنْ «: قاَلَ . فِي السَّمَاءِ : قَالَتْ . »أيَْنَ االله؟ُ«: قـَوْلهُُ للُْجَاريِةَِ وَ  اوُدَ وَغَيـْ
  .مُسْلِمٌ  رَوَاهُ . »أَعْتِقْهَا فإَِنَّـهَا مُؤْمِنَةٌ «: قاَلَ . أَنْتَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ . »أنَاَ؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داه والصلاة والسلا   : أما بعد ، م على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

  ففي الكلام على الحديث السابق الذي فيه إثبات القدم الله جل وعلا 
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: لا تَــزَالُ جَهَـنَّمُ يُـلْقَـى فِيهَـا وَهِـيَ تَـقُـولُ (قال شيخ الإسلام رحمه االله وَقَـوْلهُُ صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ 
هَــا قَدَمَــهُ : وَفِــي رِوَايــَةٍ [مَزيِــدٍ؟ حَتَّــى يَضَــعَ رَبُّ الْعِــزَّةِ فِيهَــا رجِْلَــهُ هَــلْ مِــنْ  ــزَوِي بَـعْضُــهَا إلــَى ] عَلَيـْ يـَنـْ فَـ

   )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ ) قَط قَط: بَـعْضٍ، فَـتـَقُولُ 
ارك وتعـالى هذا الحديث ذكرنا أن فيه إثبات الرجل وإثبات القدم الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله تب

.  
وهــذه الصــفة صــفة القــدم جــاءت هنــا بلفــظ الإفــراد وهمــا قــدمان الله جــل وعــلا لمــا ثبــت عــن ابــن عبــاس 

  . )موضع القدمين الله تبارك وتعالى(رضي االله عنه أنه قال في الكرسي أنه 
ـا كإثبـات بقيـة الصـفات مـع تنزيـه البـاري جـل وعـلا عـن ـذه الصـفة وإثبا  فهو سبحانه وتعالى متصف 
مماثلــة خلقــه وإثبــات بــلا تعطيــل وإثبــات بــلا تمثيــل كمــا أنــه تنزيــه الله عــن المماثلــة بــلا تعطيــل علــى قاعــدة 

  .أهل السنة في نظائرها 
ــزاَلُ جَهَــنَّمُ يُـلْقَــى فِيهَــا وَهِــيَ تَـقُــولُ (وقولــه  يعــني تطلــب المزيــد أو تســأل عــن ذلــك ) هَــلْ مِــنْ مَزيِــدٍ؟: لا تَـ

ــا هــي الــتي توصــف ) يَضَــعَ (وقولــه هنــا ) زَّةِ حَــتىَّ يَضَــعَ رَبُّ الْعِــ( يــدل علــى أن المــراد أن القــدم المعروفــة لأ
  . بالوضع أما ما يتقدم من الأمر فإنه يوصف بالإتيان ونحو ذلك كما أوضحت لكم

احب ، العزة صفة مـن صـفات االله جـل وعـلا والـرب هـو الصـ) رَبُّ الْعِزَّةِ (و ) حَتىَّ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ (قال 
  رب الشيء هو صاحبه والمتصف به أو المالك له ونحو ذلك 

ـا لا باعتبـار أنـه المالـك  والصفات تضاف إلى ربوبية االله جل وعلا باعتبـار أنـه صـاحبها الـذي يوصـف 
ــــا  لهــــا لأن الصــــفات قائمــــة بــــذات االله تبــــارك وتعــــالى كمــــا قــــال ســــبحانه ﴿سُــــبْحَانَ رَبِّــــكَ رَبِّ الْعــِــزَّةِ عَمَّ

  َ◌﴾ وَالحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِين()وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ()فُونَ يَصِ 
هَـــا قَدَمَـــهُ (فقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام هنـــا   فيهـــا تصـــحيح أن يقـــال ) حَـــتىَّ يَضَـــعَ رَبُّ الْعــِـزَّةِ فِيهَـــا أو عَلَيـْ

عتبــار أن معـنى الربوبيــة هنــا علـى ا) رب الرحمــة(ونحـو ذلــك مـن الصــفات و ) رب الجــلال(و ) رب العـزة(
ا    .أنه الصاحب المتصف 

أما الملِك فلا يراد هنا لأن االله جل وعلا مالك لخلقه وأما صفاته جل وعلا فهي منـه جـل وعـلا وتبـارك 
  .وتقدس 

ـــزَوِي بَـعْضُـــهَا إلىَ بَـعْـــضٍ، فَـتـَقُـــولُ (قــال  يعــني بعـــد أن يضـــع عليـــه الجبـــار جـــل وعـــلا قدمـــه ) قــَـط قــَـط: فَـيـَنـْ
زوي بعضـــها إلى بعـــض يعـــني يلتقـــي طرفاهـــا فتصـــغر جهـــنم بعـــد ذلـــك بعـــد وضـــع الجبـــار عليهـــا قدمـــه ينـــ

  .فتكون مملوءة بعد ذلك بأهلها 
فالجنة وعدها االله جل وعلا ملأها ويدخل أهل الجنة فيها ثم يبقـى فيهـا فضـل كمـا جـاء ذلـك في السـنة 

  . م ويسكنهم الجنة بفضله وبرحمتهيبقى فيها فضل فينشيء االله جل وعلا للجنة خلقا آخر يدخله
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وأما النار فهي دار عدلـه ودار جزائـه فـإذا بقـي فيهـا فضـل فـإن االله جـل وعـلا يضـع عليهـا قدمـه فينـزوي 
 وَممَِّـن مِنـكَ  جَهَنَّمَ  لأَمْلأَنَّ بأهلها الذين دخلوها وهذا معنى قوله جل وعلا ﴿ ئطرفاها وتصغر حتى تمتل

   ﴾أَجمَْعِينَ  تبَِعَكَ مِنـْهُمْ 
فالنار لها ملؤها والجنة لها ملؤها وأما إنشاء الخلق للنار فهذا ليس بصحيح والنار دار عـدل االله 

  .جل وعلا ولا ينشيء االله لها خلقا فيملؤها بل ملؤها يكون من الجنة والناس 
  .وأما الجنة فهي التي يبقى فيها فضل فينشيء االله جل وعلا لها خلقا آخر 

الماضــية كمــا ذكــر لــي أحــد الإخــوة مــن أن النــار يُـنْشَــأ لهــا خلــق يعنــي كانــت فمــا ذكرتــه فــي المــرة 
  .على وجه العطف في كلامي فإن هذا ليس بصحيح وهي زلة ما قُصدت 

المقصود إثبـات مـا ذكـرت لـك الآن وهـي أن النـار هـي دار عـدل االله تبـارك وتعـالى ودار جزائـه ولا ينُشـأ 
نعم ينشيء االله لهـا خلقـا آخـر والنـار لهـا ملؤهـا فليل به أما الجنة لها خلق لأن ذلك لم يثبت ولم يأت الد

  .والجنة لها ملؤها 
  .وطريقة أهل السنة هي إثبات صفة القدمين الله جل وعلا 

م أولوا ذلك ونفـوه وقـالوا لا يتصـف االله جـل وعـلا بالقـدم لأن القـدم قـالوا مجـاز عـن  وأما أهل البدع فإ
مْ  عِندَ  صِدْقٍ  قَدَمَ  لهَمُْ  آمَنُواْ أَنَّ  الَّذِينَ  وَبَشِّرِ في أول سورة يونس ﴿ تقدم الأمر كما قال جل وعلا    ﴾رَِِّ

مْ  عِندَ  صِدْقٍ  قَدَمَ قال ﴿   . هُ يرَ م غَ دَ قَ ت ـَيَ ف ـَ قُ بِ سْ م الشيء الذي يَ القدم هنا بمعنى تقدُ  ﴾رَِِّ
ا تتقدم البدن عند المشي    والقدم سميت في اللغة قدما لأ

ـا الصــفة فاحتملـت أن تكـون كــذا وكـذا فيكـون القــدم  ﴾صِــدْقٍ  قـَدَمَ ا دام أنــه قـال ﴿وقـالوا مـ ولم  يعُـنَ 
  .هنا معناها تقدم أمره لجهنم 

وهــذا باطــل لأن الــنص ثبــت بالقــدمين في غــير هــذا وثبتــت القــدم في غــير هــذا الــنص ثم في هــذا الــنص 
هَـا قَدَمَـهُ (يـه دلالة على إبطال ذلك التأويل أو ذلك التحريف لأنـه قـال ف أولا ) حَـتىَّ يَضَـعَ رَبُّ الْعـِزَّةِ عَلَيـْ

يعـــني قـــدم رب العـــزة يضـــعها علـــى ) قَدَمَـــهُ (ثم قـــال ) يَضَـــعَ (لفـــظ ) قَدَمَـــهُ .. حَـــتىَّ يَضَـــعَ رَبُّ الْعِـــزَّةِ (قولـــه 
وضـع أتـى أو نحـو ذلـك أمـا ال، جهنم وهذه لا تحتمل أن تكون تقدم الأمر لأن ذلك يعبر عنـه بالإتيـان 

  .وضع القدم على الشيء هذا لا يحتمل التقدم 
وهـذا يـدل علـى أن هـذه الصـفة أضـيفت ) رجلـه() قَدَمَـهُ (وأيضا هنا أضـاف القـدم الله جـل وعـلا  فقـال 

إلى االله جل وعلا ومـن المعلـوم أن إضـافة الصـفات الله جـل وعـلا نعـني بإضـافة الأشـياء الله جـل وعـلا ممـا 
ــا إضــافة صــفا ) يــد االله(وكمــا نقــول ) فضــل االله(ا نقــول مــوك) رحمــة االله(ت كمــا نقــول لا يقــوم بنفســه أ

البـاب بـاب واحـد فإنـه إضـافة صـفة الـتي لا تقـوم بنفسـها ) كـلام االله(وكما نقـول ) علم االله(وكما نقول 
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أو إضافة الشيء الذي لا يقوم بنفسه إلى االله جل وعلا تكون إضافة صفة كمـا مـر معنـا تقريـره مفصـلا 
  .الأول  في القسم

و ) ناقــة االله(فــإذن هــي إضــافة صــفات أمــا إضــافة الأعيــان المنفصــلة فهــذه تقتضــي التشــريف مثــل الناقــة 
  .ونحو ذلك هذه تقتضي التشريف كما نبهت على ذلك مرارا ) بيت االله(

 -إذا مــا نفيــت  - يعــني القــدم، المعتزلــة في مثــل هــذا يــرون أن هــذه الصــفات تفســر بمخلوقــات منفصــلة 
م إذا أثبتوا الدليل فسروه بمخلوقات منفصلةإذا م   . ا نفوا الأدلة أصلا فإ

حكمــوا بإبطــال الــدليل مــن الســنة   –يعــني الــدليل مــن الســنة القــرآن  –والمعتزلــة إذا نــاقض الــدليل القــرآن 
كما ذكرت لكم عن الرازي حيث إنه قال أن هذا باطـل ولـو كـان متفقـا عليـه هـذا ضـعيف أو موضـوع 

رآن أن المــلء ســيكون مــن الجنــة والنــاس وهــذا الحــديث فيــه أن الحــديث ســيكون بوضــع الجبــار لأنـه في القــ
  .عليها قدمه فهذا تناقض أو مضادة لما في القرآن فيكون هذا الحديث باطلا 

  .وهذا من جراء سوء الفهم منه لأن الملء حاصل ولكن بعد الوضع فالنار لها ملؤها 
سيكون للنار من الجنة والناس هذا الـدليل مـن القـرآن علـى أن المـلء  الدليل من السنة دل على أن الملء

  .سيكون من الجنة والناس 
ودليل إثبات القدم هذا فيـه أنـه سيسـبق هـذا المـلء وضـع الجبـار عليهـا قدمـه فهـي سـتمتلئ مـنهم لا مـن 

لى بعـــض غـــيرهم بعـــد أن يضـــع الجبـــار فيهـــا أو عليهـــا قدمـــه تبـــارك وتعـــالى كمـــا ذكـــرت فينـــزوي بعضـــها إ
  .فيلتقي طرفاها فتطيق فتمتلئ بأهلها ، وهذا ظاهر 

ا من مشكاة واحدة كلها من عنـد االله تبـارك  فالواجب أن يجعل الكتاب والسنة متفقين غير مختلفين لأ
  .وتعالى 

  .الأحاديث التالية في هذا الحديث من حيث ما  تضمنته من الصفات سبق الكلام عليه مفصلا 
يـَا : يَـقُـولُ تَـعَـالَى«(يعنـي قولـه صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ !) يـَا آدَمُ : يَـقُولُ تَـعَـالَى«: وْلهُُ وَق ـَ(:  فأوله قال

ــولُ ! آدَمُ  يْــكَ وَسَــعْدَيْكَ : فَـيـَقُ ــادِي بِصَــوتٍ . لبَـَّ يـُنَ ــن ذُرِّيَّتـِـكَ بَـعْثـًـا إلـَـى : فَـ إِنَّ االلهَ يـَـأْمُرُكَ أَنْ تُخْــرِجَ مِ
  عَلَيْهِ مُتَّفقٌ . »النَّارِ 

نـَهُ تَـرْجمُـَانٌ «: وَقَـوْلهُُ   نـَهُ وَبَـيـْ هـذه فيهـا إثبـات صـفة الكـلام ) »مَا مِـنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ إلاَّ سَـيُكَلِّمُهُ رَبُّـهُ لـَيْسَ بَـيـْ
  .الله جل وعلا وأن كلام االله جل وعلا بحرف وصوت 

نـــداء والنـــداء لا بـــد أن يكـــون حـــرف ) يـــا(و ) يــَـا آدَمُ : يَـقُـــولُ تَـعَـــالىَ (دل علـــى أنـــه بحـــرف وصـــوت قولـــه 
حرفان فدل على  إثبات الحرف في كلام االله جل وعلا والنداء صوت فلا بد مـن إثبـات ) يا(بصوت و 

  .الصوت الله تبارك وتعالى 
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وهــذا ) ارِ إِنَّ االلهَ يــَأْمُرُكَ أَنْ تخُْــرجَِ مِــن ذُرِّيَّتِــكَ بَـعْثــًا إلىَ النَّــ: فَـيُـنَــادِي بِصَــوتٍ (ولهــذا فســره بعــد ذلــك بقولــه 
  ) إِنَّ االلهَ يأَْمُرُكَ : فَـيُـنَادَى بِصَوتٍ (روي أيضا في الصحيح ) فَـيُـنَادِي(اللفظ وهو قوله 

  .) إِنَّ االلهَ يأَْمُرُكَ (وقد قيل إن المنادي غير االله جل وعلا الذي ينادي الملائكة لأن فيه 
هــي ) فَـيُـنَــادَى بِصَــوتٍ (فروايــة وهــذا لــيس بجيــد لأن الروايــات يجــب أن تــأتلف وأن يفســر بعضــها بعضــا 

  .فالمنادي هو االله جل وعلا ) فَـيُـنَادِي بِصَوتٍ (رواية 
لأجل الفرار من إثبـات الصـوت الله جـل وعـلا والحـرف في كلامـه تبـارك وتعـالى فهـذا ) فَـيُـنَادَى(وإذا قيل 

، فالنــداء والنجــاء إذ مــن أدلــة إثبــات الحــرف والصــوت الله تبــارك وتعــالى النــداء ) يــا آدم(ثابــت في قولــه 
هـــذه مـــن لوازمهـــا أو ممـــا لا تحصـــل إلا بـــه أن تكـــون بحـــروف وأصـــوات واالله جـــل وعـــلا في كتابـــه العظـــيم 

 أَلا فِرْعَـوْنَ  قَــوْمَ ) 10( الْقَـوْمَ الظَّـالِمِينَ  ائـْتِ  أَنِ  مُوسَـى رَبُّـكَ  نـَادَى وَإِذْ أثبـت أنـه ينـادي وينـاجي ﴿

   ﴾اهُ نجَِيًّاوقال سبحانه ﴿وَقَـرَّبْـنَ  ﴾يَـتـَّقُونَ 
فالنداء ثابت في القرآن والنجاء ثابت في القرآن والنداء هو المخاطبة بصوت مرتفـع يعـني للبعيـد والنجـاء 

  .هو المخاطبة للقريب وهذا طبعا حسب العرف يعني حسب الوضع اللغوي 
  .داء إثبات النداء الله يدل على أنه بحرف وصوت لأن المعنى النفسي لا يقال فيه ن، فالنداء 

المقصــود مــن ذلــك أن هــذا الحــديث فيــه إثبــات صــفة الكــلام الله جــل وعــلا وأن كلامــه جــل وعــلا بحــرف 
وبصــوت وقـــد مـــرت معنــا المســـألة في تقريرهـــا مفصــلة عنـــد قولـــه تعــالى في القســـم الأول ﴿وَإِنْ أَحَـــدٌ مِـــنْ 

إلى آخـر مـا ذكـر  ﴾وقوله ﴿وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًـا ﴾الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ 
  .رحمه االله تعالى من الاستدلال على مسألة الكلام 

نَهُ تَـرْجمُاَنٌ «: وَقَـوْلهُُ (قال أيضا  نَهُ وَبَـيـْ   )»مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ ليَْسَ بَـيـْ
  . هذا فيه التنصيص الصريح على أن كل أحد سيكلمه االله) سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ  مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ ( 

تـأتي قبـل ) مـن(لأن ) مَـا مِـنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ (النافية ) ما(بعد  )من(والتنصيص الصريح استفدناه من مجيء 
  .النكرة في سياق النفي فتدل علة نقل العموم من ظهوره إلى نصه 

نَهُ تَـرْجمُاَنٌ  االله جل وعلاسَيُكَلِّمُهُ و د إلاَّ وهذا يعني أنه ليس أح نَهُ وَبَـيـْ   .ليَْسَ بَـيـْ
ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام الله جل وعلا وأن كلام االله جل وعلا ليس من جنس كلام البشر 

  .تبارك ربنا وتعالى 
واصـفا نفسـه العليـة وذاتـه وكلام االله ومحاسبته للناس يوم القيامة يكون في وقـت قصـير كمـا قـال سـبحانه 

 ﴾الحْاَسِـبِينَ  أَسْـرعَُ  وَهُـوَ قـال أهـل التفسـير معـنى قولـه ﴿ ﴾الحْاَسِـبِينَ  أَسْـرعَُ  وَهُـوَ الجليلـة قـال جـل وعـلا ﴿
 وَهُـوَ الذي يحاسب الخلق فيقررهم بأعمالهم ويقيم علـيهم الحجـة مـن أنفسـهم في سـاعة جميـع الخلائـق ﴿

  .في ساعة يعني في لحظة تبارك وتعالى وتقدس وتعاظم ربنا  يحاسبهم ﴾الحْاَسِبِينَ  أَسْرعَُ 
  .وهذا كما ذكرت لك فيه الحصر لما سبق يعني كل أحد سيكلَّم ) إلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ (قال 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

نَــهُ تَـرْجمُــَانٌ ( نَــهُ وَبَـيـْ يســمع  أن الترجمــة والترجمــان وظيفتــه نقــل مــا) تَـرْجمُــَانٌ (ووجــه الدلالــة مــن قولــه ) لــَيْسَ بَـيـْ
من لغة إلى لغة ففيها إثبات أن كلام االله جـل وعـلا لمـن سـيكلمه مسـموع ولا يحتـاج فيمـا بينـه وبينـه إلى 
ترجمان يعني إلى من يسمع وينقل العبارة فالمكلَّم يسمع كلام االله واالله جل وعلا مـتكلم ويـتكلم مـع كـل 

  . أحد يوم القيامة فيقرره على أعماله
  .ع مَ سْ لكلام الله جل وعلا وأن كلام االله جل وعلا بصوت يُ إذن هذا فيه إثبات صفة ا

ومن صفة كلام االله تبارك وتعالى أنه إذا تكلم جل وعلا فإنه يسمعه من بعُد كما يسمعه مـن قـرُب فـلا 
يحتــاج في إسمــاعهم لكلامــه إلى أن يكــون كلامــه للبعيــد غــير كلامــه للقريــب بــل الكــلام للبعيــد والقريــب 

لا يكــون أحــد مــن خلــق ، لــه هــذه الصــفة  كــلام االله ولا يكــون أحــد مــن البشــر  واحــد فهــذا مــن صــفات
فيســمعه مــن بعُــد كمــا يســمعه مــن قــرُب  ةلــه هــذه الصــفة فــاالله جــل وعــلا يــتكلم بكــلام يــوم القيامــ االله

  .الجميع على حد سواء 
ــا مــن الصــفات الــتي تثبــت بالســمع وأن كــلام ا الله جــل وعــلا وصــفة الكــلام الله تبــارك وتعــالى مــر معنــا أ

  .قديم النوع حادث الآحاد 
  كلامه جل وعلا بالقرآن حديث يعني حين بعث رسوله محمدا صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تكلم بالقرآن 

م يــتكلم بــه منــذ القــدم بــل سمعــه جبريــل منــه فبلــغ جبريــل مــا سمــع مــن االله جــل وعــلا إلى النــبي صَــلَّىْ االلهُ 
 يـَأْتيِهِم مَـاحديث ومحدث يعـني حـديث العهـد بربـه لـيس بقـديم كمـا قـال جـل وعـلا ﴿عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فهو 

م مَّن ذِكْرٍ  مِّن  مَـاوكما قال في آية الشعراء ﴿ ﴾قُـلُوبُـهُمْ  لاهِيَةً ) 2( وَهُمْ يَـلْعَبُونَ  اسْتَمَعُوهُ  إِلاَّ  محُّْدَثٍ  رَِِّّ

ـِم مَّـن ذِكْرٍ  مِّن يأَْتيِهِم وهـو محـدَث  ﴾و حـديث كمـا قـال ﴿وَمَـنْ أَصْـدَقُ مِـنْ اللَّـهِ حَـدِيثاًفهـ ﴾محُّْـدَثٍ  رَِّّ
ا حديث الزمن يعني أن االله تكلم به فبُـلِّغَه الناس عنىَ يعني حديث التكلم به لأن لفظ محدث يُ   .  

مـن سـره أن يسـمع (وهذا ظاهر في نصوص كثيرة وقد قال عليه الصلاة والسـلام في وصـف ابـن أم عبـد 
فكــلام االله قــديم النــوع حــادث الآحــاد وهــو ) طريــا كمــا أنــزل فليقــرأه علــى قــراءة ابــن أم عبــدالقــرآن غضــا 

  .وكلام كوني  لام شرعي ك  :قسمان 
  .كلام االله الكوني هو المتعلق بما يحدثه االله جل وعلا في كونه مما  يشاء  -
يه في الكتب التي أنزلها -    . على رسوله وكلام االله الشرعي هو المتعلق بخبره وأمره و

مـن ( أو  ﴾الْعُلْيـَا اللَّـهِ هِـيَ  وكََلِمَـةُ فــ ﴿ ﴾الْعُلْيـَا اللَّـهِ هِـيَ  وكََلِمَـةُ وهـذا الثـاني هـو المـراد بقولـه جـل وعـلا ﴿
المقصـود بكلمـة االله ) لتكون كلمة االله هـي العليـا فهـو في سـبيل االله( –كما في الحديث   –) قاتل لتكون

   . كلمات االله الشرعية،  
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ا كلماتـــه الكونيـــة فهـــي عاليـــة لأن االله جـــل وعـــلا لا معقـــب لحكمـــه ولا راد لقضـــائه والواجـــب علـــى وأمـــ
يعــني كلمــات االله الشــرعية الــتي أنزلهــا علــى عبــده محمــد صَــلَّىْ  -العبــاد أن يجاهــدوا حــتى تكــون كلمــة االله 

  .لتكون هي العليا ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى  - االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
وهــذه يمكــن زيــادات علــى مــا ذكــرت لكــم آنفــا مــن تقريــر هــذه ، فــإذن الكــلام منقســم إلى هــذا وهــذا 

الصـفة فأصـل تقريرهـا والــرد علـى المخـالفين فيهـا تقــدم في الكـلام الـذي سـبق في قســم الأدلـة مـن القــرآن 
  .العظيم 
......  

ؤيـــة هـــل هـــي ثابتـــة في العرصـــات الحـــديث مـــا فيـــه إثبـــات الرؤيـــة ، قـــد يســـمع الكـــلام بـــدون أن يـــراه ، الر 
  أم لا ؟  لكل أحد عرصات القيامة

ا ليست لكل أحد وإنما الذي يراه أهل الإيمان فقط    .الصحيح أ
   )ربََّـنَا االلهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ «: وَقَـوْلهُُ فِي رقُـْيَةِ الْمَريِضِ (.قال رحمه االله 

قَدَّسَ اسمُْكَ، أمَْرُكَ فيِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا رَحمْتَـُكَ فيِ السَّـمَاءِ اجْعَـلْ ت ـَ) (ربَُّـنَا االلهُ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ (أو 
  .إلى آخر الحديث ) رَحمْتََكَ فيِ الأَرْضِ 

بأشــياء والصــواب كمــا ذكــر شــيخ الإســلام أنــه حســن  لَ عِــوأُ ) حَــدِيثٌ حَسَــنٌ، رَوَاهُ أبَـُـو دَاوُدَ وَغَــيرهُُ (قــال 
  .لمجموع طرقه 

  .ذا من الأدعية التي لها أثرها في الرقية جدا كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره وه
  .ورقية المريض المقصود منها ما يتلى على المريض ويتلى عليه مع النفث لشفائه 

فالرقية كانت في الجاهليـة بـل هـي في كـل أمـة مـن أمـم الأرض عنـدهم رقـى والرقـى مـؤثرة في دفـع المكـروه 
  ...حل أو رفع المرض إذا 

  
  شرح العقيدة الواسطية منلخامس  عشر انتهى الشريط ا

 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  الشريط السادس عشر
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  .فالرقية كانت في الجاهلية بل هي في كل أمة من أمم الأرض عندهم رقى 
ـا وكـان أهـل الجاهليـة فـيهم  والرقى مؤثرة في دفع المكروه أو رفع المرض إذا حل ولهـذا كـان النـاس يتعاطو

ــا ) إن الرقــى والتمــائم والتـِّوَلــَة شــرك(مــن يرقــون وكثــر ذلــك فــيهم وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام  يعــني 
ئل النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ عـن الرقى التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية التي تشـتمل علـى الشـرك ، فسـ

أو ) مــا لم يكـن فيــه شــرك(وفي لفـظ ) اعرضـوا علــي رقـاكم لا بــأس بـالرقى مــا لم تكـن شــركا(الرقـى فقــال 
  ) ما لم يكن شرك(

فالرقى جائزة أو مستحبة وأفضلها ما كان بالأدعية النبوية يعني ما كان بالكتاب والسنة ما كان مـأخوذا 
  .صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ والاجتهاد فيها جائز ولكن لا بد أن يتوفر فيه شروط صحة الرقية  عن النبي

  :وقد أجمع العلماء على أن الرقية الجائزة هي ما اجتمع فيه ثلاثة شروط 
  .أن تكون بأسماء االله وبصفاته أو بكلامه  -
  .ويعرف من الألسنة الأخرى الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه  -
ا لا تؤثر بنفسها وإنما هي سبب وتأثيرها ونفعها بإذن االله جل وعلا  - الثالث أن يعتقد الراقى والمرقي أ
.  

هذه أجمع العلماء على جوازها ، فإن كانت مـن غـير ذلـك ففيهـا اخـتلاف ، مثـل الرقيـة بغـير كتـاب االله 
  الإنجيل أو أن يرقى يهودي أو أن يرقى نصراني أو نحو ذلكرقية بالتوراة أو ب، يعني بغير القرآن 
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لا شك أن الرقى مؤثرة فاليهود يرقي بعضهم بعضا وتنفع رقاهم ، والنصارى يرقـي بعضـهم بعضـا وتنفـع 
ـا عنـدهم مـا كانـت بكـلام االله جـل وعـلا في التـوراة أو في  رقاهم وهم إنمـا يرقـون إذا رقـوا الرقـى المـأذون 

  .الإنجيل 
المعلوم أن كلام االله جل وعـلا في التـوراة والإنجيـل منـه مـا لم يحُـرَّف ، منـه مـا هـو بـاق علـى مـا أنزلـه ومن 

االله جل وعلا ، هذا إذا تلي على المريض فإن ذلك جائز ولا يشترط في حـق أولئـك أن يرقـوا بكـلام االله 
.  

هـذا بــالمنكر لا بـأس بــه ، فقــد فمـثلا لــو وجـدتَّ نصــرانيا يرقـي أخــاه بالإنجيـل فــإن هـذا لا بــأس بـه لــيس 
  .يرقي بغير القرآن يعني بالتوراة أو بالإنجيل وينفع ذلك إذا كان من كلام االله جل وعلا 

  1.....وقد كانت عائشة ربما فعلت أو ربما رقاها رقية بغير القرآن 
  ) اللهم ربَّنا الذي في السماء تقدس اسمك(أو 

  .فيكون على جهة الإخبار ) ماء تقدس اسمكربُّنا االله الذي في الس(أو تكون خبرا 
ففيهـا إثبـات صـفة العلـو ) ربُّنـا االله الـذي في السـماء(وهـذا ) الذي في السـماء(والشاهد منه أن فيه قوله 

ا العلو كمـا قـال ) الذي في السماء(الله جل وعلا لأن قوله  يعني الذي في العلو ، والسماء تطلق ويراد 
 السَّمَاء فيِ  وَفَـرْعُهَا ثاَبِتٌ  أَصْلُهَا طيَِّبَةٍ  طيَِّبَةً كَشَجَرةٍ  كَلِمَةً  اللَّهُ مَثَلاً  ضَرَبَ  كَيْفَ  تَـرَ  أَلمَْ االله جل وعلا ﴿

يعـني في العلـو ، كـذلك قولـه  ﴾السَّـمَاء فيِ  وَفَـرْعُهَـاقـال ﴿ ﴾ربَِّـهَـا بـِإِذْنِ  حِـينٍ  كُـلَّ  أُكُلَهَـا تُــؤْتيِ ) 24(
يعـني مـن العلـو ، وكـذلك منـه قـول  ﴾السَّـمَاء مِـنَ  وَيُـنـَـزِّلُ يعـني مـن في العلـو ﴿ ﴾ءالسَّـمَا فيِ  مَّن أأَمَِنتُم﴿

  : الشاعر
  اــرأيناه وإن كانوا غضاب    ومـإذا نزل السماء بأرض ق

ا العلو، لأنه أتى من جهة العلو  يعني المطر سماه سماءً ) إذا نزل السماء(    . فإذن السماء المقصود 
  .يعني في العلو ) الذي في السماءربُّنا االله (فقوله  

وإن أريــد بالســماء الســماء المخلوقــة المعروفــة يعــني واحــدة الســماوات فيكــون المــراد بالســماء هنــا الســماء 
يعني ربنا االله الذي على السماء السابعة لأن االله جل وعـلا لـيس في ) على(تكون بمعنى ) في(السابعة و 

لى عرشه بائن من خلقه وعرشه فوق سماواته ، وكرسيه فوق السماوات السبع بل هو جل وعلا مستو ع
  .سماواته وعرشه على سماواته مثل القبة كما في حديث الأطيط 

تَـقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَـا رحَْمَتـُكَ فِـي السَّـمَاءِ اجْعَـلْ رحَْمَتـَكَ فِـي الأَرْضِ، (
، أنَــْتَ رَبُّ الطَّيِّبِــينَ، أنَــْزِلْ رحَْمَـةً مِــنْ رحَْمَتــِكَ، وَشِــفَاءً مِــنْ شِــفَائِكَ عَلَــى  طاَياَنــَااغْفِـرْ لنَــَا حُوبَـنــَا وَخَ 

  )؛ هَذَا الْوَجِعِ 

                                                 
  يوجد مسح بالشريط 1
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ـــرَأَ (قـــال   هـــذا ســـبب مـــن الأســـباب فيـــه الاســـتغاثة بـــاالله والاســـتعانة بـــه ، يعـــني بـــإذن االله جـــل وعـــلا ) فَـيَبـْ
قـال االله  :ثبت في الصحيح أن النبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ قـال  ورجاء رحمته وفيه حسن الظن به ، وقد

فـإذا حسّـن العبـد ظنـه بـاالله وهـو يرقـي المـريض أو يرقـي ) أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شـاء(تعالى 
نفسه بأن االله سيكشف ما به من عين أو سـحر أو مـرض أو نحـو ذلـك فـإن ذلـك مـن أعظـم الأسـباب 

  . رفع المرض وفي الشفاء منه المؤثرة في
......  

ا .. ذكرت لك الوجهين    ) ربُّنا االله الذي في السماء تقدس اسمك(والذي يرجح عندي أ
   )»أَلاَ تأَْمَنُونِي وَأنَاَ أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ «: وَقَـوْلهُُ (قال 

  . هذا فيه دلالة لإثبات صفة العلو الله جل وعلا 
ــتُمْ عَلَيْــهِ وَ «:قــال وَقَـوْلــُهُ  ــوْقَ الْعَــرْشِ، وَهُــوَ يَـعْلَــمُ مَــا أنَْـ ــوْقَ الْمَــاءِ، وَااللهُ فَـ حَــدِيثٌ حَسَــنٌ، . »الْعَــرْشُ فَـ

ــرُهُ  ــمَاءِ : قاَلــَتْ . »أيَــْنَ االلهُ؟«: وَقَـوْلــُهُ للُْجَاريِــَةِ (قــال ) رَوَاهُ أبَــُو دَاوُدَ وَغَيـْ . »مَــنْ أنَــَا؟«: قــَالَ . فِــي السَّ
  ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . »أَعْتِقْهَا فإَِنَّـهَا مُؤْمِنَةٌ «: قاَلَ . سُولُ االلهِ أنَْتَ رَ : قاَلَتْ 

  :هذه الأحاديث فيها إثبات صفة العلو الله جل وعلا وعلو االله ثابت له بنوعيه 
  .وعلو الصفات  -    علو الذات  -

  :وثابت له بثلاثة أنواع 
  .وعلو القدر  -    وعلو القهر  -    علو الذات  -

تبارك وتعالى على خلقه هو علو ذات كما دلت عليه هذه الأحاديث وهـو أيضـا علـو صـفات  فعلو االله
  . رْ هْ وعلو ق ـَ رْ دْ علو قَ 

جـل وعـلا  هُ رُ دْ جـل وعـلا فقَـ هِ رِ دْ وكـذلك هـو عـال علـى خلقـه بقَـ هِ رِ هْـفهو جـل وعـلا عـال علـى خلقـه بقَ 
  . ﴾هِ قَدْرِ  حَقَّ  اللَّهَ  قَدَرُوا وَمَاأعظم وأجل وقد قال سبحانه ﴿

   )والعرشُ فَـوْقَ الْمَاءِ، وَااللهُ فَـوْقَ الْعَرْشِ (وقوله في حديث 
 دَرُ هذا الماء فوق السماوات السبع فوقها ماء كما جاء في هذا الحديث والعرش فوق الماء والعـرش لا يُـقْـ

  .قدْرهُ ، عظيم جدا 
ة مـن الأرض والسـماوات العرش هـو أعظـم المخلوقـات ، والكرسـي بالنسـبة للعـرش كحلقـة ملقـاة في فـلا

الســبع بالنســبة للكرســي كــدراهم ســبعة ألقيــت في تــرس فــالعرش أمــره عظــيم وهــو أعظــم مخلوقــات االله قــد 
  .وصفه االله جل وعلا بأنه عظيم وبأنه كريم 
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وإذا مر هذا فيه إثبات الفوقية ، ) والعرشُ فَـوْقَ الْمَاءِ، وَااللهُ فَـوْقَ الْعَرْشِ (فقال هنا عليه الصلاة والسلام 
معـك لفــظ الفوقيــة فهــو بمعـنى العلــو فكــل دليــل للفوقيـة دليــل لعلــو االله جــل وعـلا ففوقيــة االله علــى عرشــه 

  .هي علو االله على عرشه 
وتفصيل الكلام على علو االله والعرش والردود على المخالفين في ذلـك مـر معنـا مفصـلا في القسـم الأول 

  .ا دل عليه القرآن من إثبات الصفات وإنما المراد هنا تأكيد دلالة السنة على م
  ) وَهُوَ يَـعْلَمُ مَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِ (قال 

  .يعني أن علو االله جل وعلا لا يضاد معيته جل وعلا لخلقه المعية العامة التي معناها العلم بما هم عليه 
  .)فيِ السَّمَاءِ : قَالَتْ . »أيَْنَ االله؟ُ«: وَقَـوْلهُُ للُْجَاريِةَِ (قال 

ــهِ وَسَــلَّمْ ســأل ) أيــن(هــذا ســؤال عــن المكــان لأن ) يْــنَ االلهُ أَ (  ــا عــن المكــان والنــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ يســأل 
  .الجارية عن ذلك فدل على أن االله جل وعلا جهة مكانه العلو 

  : له جهة والذين منعوا وصف االله بالعلو قالوا وكل موجود لا بد أن يكون
   –الجهة ، أن يكون في جهة معينة  -قات لأن الجهات من عوارض المخلو 

  .ولأنه إذا أثبتت الجهة اقتضى ذلك التحيز وأن الجهة تحوزه وتشمله وتحوطه 
أمــام وخلــف ويمــين وشمــال وتحــت : جهــات يعلمهــا البشــر بمــا عهــدوا وهــي  وهــذا باطــل لأن الجهــات ثمََ 

ا ، كـذلك الجهـات شمـال وجنـوب و  .. شـرق وغـرب يعـني اللـي هـي وفوق وهذه بالنسـبة للبشـر يتصـورو
م يرون هذه الجهات منحصرة في غيرها    فهذا بالنسبة للبشر يقتضي الحصر لأ

  .أما االله جل وعلا فله جهة العلو 
  .هو سبحانه في جهة العلو 

  .فيه سؤال عن الجهة والجهة هي المكان ) أين(والسؤال بـ 
الله جل وعلا توجه إلى العلو ونظر إلى العلو ورفع فجهة االله جل وعلا هي العلو ولهذا الداعي إذا سأل ا

  .يديه إلى العلو يطلب الفرج 
  :والعلو نوعان 

  علو بالنسبة للبشر يعني هذا علو إضافي نسبي يعني بالنسبة للبشراليعني  -: علو نسبي - .  
  وعلو مطلق.  

الأرض مـــا  لُ ، فسُـــفْ واالله جـــل وعـــلا في العلـــو المطلـــق الـــذي هـــو العلـــو بالنســـبة لجميـــع جهـــات الأرض 
ينحدر إلى مركزها وعلو الأرض ما يتباعد عن محيطهـا كمـا يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة فيكـون العلـو 
الله تبارك وتعالى العلو المطلق والعبد إذا دعا االله ورفع يديه إليه سواء كـان في أي جهـة مـن الأرض سـواء  

ــا في ظهرهــا أم في الجهــة  الأخــرى فإنــه إذا رفــع يديــه فإنــه يرفــع يديــه إلى العلــو كــان في شمالهــا أم في جنو
ا مهمة  -المطلق    . –وانتبه إلى هذه الكلمة فإ
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فإن علو االله جل وعلا جهة ، فإن االله في العلو وعلو االله جل وعلا هـو علـو الـذات وسـؤال النـبي صَـلَّىْ 
ل على إثبات جهة العلو الله تبارك وتعالى وهذا قالت في السماء هذا دلي) أين االله(االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بقوله 

  .مهم لأن بإثبات جهة العلو الله تثُبَت صفات أخر كثيرة 
النفــاة للعلــو اعترضــوا علــى هــذا باعتراضــات مــرت معنــا في القســم الأول لكــن الــذي يناســب الــدليل مــن 

ــم قــالوا  ، قــالوا ولهــذا أنكــره هــذا اللفــظ لــيس بثابــت في بعــض نســخ مســلم ) أيــن االله(قولــه : هاهنــا أ
  .في الحديث ) أين االله(البيهقي في كتاب الأسماء والصفات وقال ليس في نسختنا من مسلم لفظ 

ا بعض المعاصرين الذين ينفون صفة العلو الله تبارك وتعالى    .وهذه شبهة أدلى 
  .والجواب عن ذلك أن مسلما رحمه االله لم يروِ كتابه عنه إلا رجل واحد 

له رواة فيرويه عنه الفِرَبْريِ ويرويه عنه حماد بن شاكر ويرويـه  م ليس كالبخاري ، البخاري ثمَ وكتاب مسل
لـه رواة أيضــا وروايـة الفربـري المشـهورة في البخـاري أيضـا فيـه ثمَ روايــة  عنـه فـلان وفـلان ، وكـل مـن هـؤلاء

ات موجـودة في نسـخ البخـاري أبي ذر ورواية أبي الوقت ورواية ابن عسـاكر والكُشْـميهَني وهـذه الاختلافـ
تابعة لرواية الفربري وحده ، أما مسلم رحمه االله فـإن كتابـه الصـحيح لم يـروه عنـه إلا شـخص واحـد وهـو 
ابن سفيان رحمه االله وقد رواه عنه مسموعا في أكثر الكتاب وفاته سمـاع أو لم يقُـرئ مسـلم الـراوي ثلاثـة 

اضــع كبــيرة بعــض المواضــع يــأتي علــى عشــرين ثلاثــين مواضــع ، فلــم يســمعها مــن مســلم أصــلا ، ثلاثــة مو 
صفحة ، فليس لـه إلا روايـة واحـدة لأن مسـلما مـا تيسـر لـه أن يقُـرئ كتابـه قبـل وفاتـه بـل اخترمتـه المنيـة 
قبل أن يقُرئه وإنما رواه عنه ابن سفيان وحده وهذا يدل على أنه ليس ثمَ في مسلم اختلاف روايـات بـل 

، في مسـلم أن في بعـض رواة مسـلم رواهـا كـذا وبعـض رواة مسـلم رواهـا كـذا  هو رواية واحدة فما يقـال
  .هذا من الجهل 

وأما نسخة البيهقي الـتي ذكرهـا بأنـه لـيس في نسـختنا فالنسـخ معلـوم أن النسـخ قـد يحصـل فيـه غلـط قـد 
 عتمَـــد عليهـــايحصـــل فيـــه نقـــص والروايـــة إذا كانـــت ثابتـــة عـــن الـــذي روى عـــن مســـلم هـــذه اللفظـــة فإنـــه يُ 

وتكون هي الحجة ، وأما أن يكون في بعض النسخ محذوف فيه هذه فـإن ذلـك لـيس بـدليل علـى نفيهـا 
لأن الرواية رواية واحدة وليست بروايات متعددة حتى يقال إن مسلما رجع عن هـذه أو اختلفـت نسـخ 

  . سّاخ وليس من جهة الروايةمسلم إنما هي نسخة واحدة فيكون الخلل من جهة النُ 
 –كبــير ، إذا كــان الخلـل مــن جهــة الناســخ غـير مــا إذا كــان الخلــل مـن جهــة الروايــة ، مــثلا في   وهـذا فــرق

اللهــم رب هــذه (في دعــاء الأذان المعــروف أن مــن سمــع المــؤذن فقــال  –أضــرب لكــم مــثلا في البخــاري 
اللهــم مقامــا  الــدعوة التامــة والصــلاة القائمــة آت محمــدا الوســيلة والفضــيلة والدرجــة العاليــة الرفيعــة وابعثــه

ذا الطول يعني بزيادة ) محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبزيـادة ) والدرجة العالية الرفيعة(هذه 
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ولهـذا بعـض ، هـذه في بعـض نسـخ البخـاري في روايـة الكشـميهني عـن البخـاري ) إنك لا تخلـف الميعـاد(
  .ه نسبة صحيحة أهل العلم ينسبها للبخاري كما نسبها شيخ الإسلام وغيره وهذ

ولكن رواية الكشـميهني هنـا خالفـت الروايـات الأخـر فنقـول الثابـت مـن روايـة الصـحيح عـدم إيـراد هـذه 
فتكــون هــذه ضــعيفة لأجــل شــذوذ مــن رواهــا عــن الفربــري عــن البخــاري ، هــذا بحــث واضــح مــن جهــة 

  .الحديث ومن جهة نقل الكتب وسماع كتب السنة هذا واضح 
ع الأســف مــا لــه إلا روايــة واحــدة حــتى فاتــه الســماع في ثلاثــة مواضــع راويــه ابــن أمــا مســلم رحمــه االله فمــ

  .سفيان رحمهم االله تعالى 
فــإذن هــذه الحجــة حينمــا قــالوا إن هــذا الحــديث أو هــذه اللفظــة ليســت موجــودة في بعــض نســخ مســلم 

ا ليست بثابتة في مسلم فهذا ليس بحجة جيدة    .فيدل أ
ــا موجــودة في غــير كتــاب مســلم بالأســانيد الصــحيحة ولــيس فيهــا غرابــة ، مــا فيهــا  أيضــا مــن الجــواب أ

غرابـة ، هـذا اللفـظ فيـه السـؤال عـن الجهـة والنـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ هـو السـائل وجهـة العلـو ثابتـة الله 
ــمَاءِ أَنْ يخَْسِــفَ  قولــه ك ﴾بِكُــمْ الأَرْضَ جــل وعــلا في غــير هــذا الــدليل كمــا في قولــه ﴿أأَمَِنــتُمْ مَــنْ فيِ السَّ

هـذه لمـن يعلــم ) مـن(يعـني مـن في العلـو ) مَـنْ فيِ السَّـمَاءِ (واضـح ) أَلاَ تـَأْمَنُونيِ وَأنَـَا أمَِـينُ مَـنْ فيِ السَّـمَاءِ (
  .تبارك وتعالى 

  :بعض الأسئلة ، نقف عند هذا 
  هل يجوز سؤال الأطفال والعامة بقولهم أين االله ؟: يقول 

العقـول ، لـيس عقـل كـل أحـد يتحمـل هـذه الكلمـة خاصـة في مثـل هـذا الزمـان هـذه  هذا مما لا تتحمله
ـذا  ليست من كلمات الابتلاء ولكـن تعلـم العامـة والأطفـال صـفات االله جـل وعـلا أمـا امتحـان النـاس 

  .السؤال فليس بجيد 
ولــه هــل مــن صــفات االله القــرب مــن عبــاده مــع كونــه جــل وعــلا فــوق عرشــه ؟ وهــل يســتدل علــى قربــه بق

  إلى آخره ؟ ﴾دَعَانِ  إِذَا الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنيِّ تعالى ﴿
قرب االله جل وعلا الذي ثبت في النصوص أن قربه خاص بخلاف المعية ، المعية تنقسم إلى معية عامة 

  .وخاصة ، أما القرب فهو قرب خاص ليس ثم قرب عام من جميع خلقه جل وعلا 
لُوا كَلامَ ي ـُ أَن يرُيِدُونَ ﴿   هل المقصود بكلام االله في الآية الكلام الكوني أم الكلام الشرعي؟ اللَّهِ﴾ بَدِّ

  .لا ، المقصود منه الكلام الشرعي 
......  

لا ، القرب خاص ما هو بعام ، القرب العام إذا قلت إن القرب منـه عـام صـار قـرب علـم لأن االله فـوق 
، قريـب ممـن يدعونــه  ، وعـلا إنمــا ثبـت أنـه قريـب مـن المـؤمنين عرشـه فيصـير مثـل المعيـة أمـا قـرب االله جـل
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ومــا ورد مــن الــدليل فيــه القــرب العــام فإنمــا هــو ، قريــب مــن المحســنين ، والقــرب العــام مــا ثبــت في الأدلــة 
  .﴾ ونحو ذلكالْوَريِدِ  حَبْلِ  إِليَْهِ مِنْ  أقَـْرَبُ  وَنحَْنُ قرب الملائكة ملائكة االله جل وعلا كقوله ﴿

  ؟ أو أفصح الفصحاء ؟) الفاصحين(وز أن يقال االله أفصح هل يج
مــن بــاب الخــبر االله جــل وعــلا هــو أفصــح المتكلمــين ، نعــم ، لكــن مــن جهــة الصــفات مــا أعلــم أن هــذه 

  .الصفة ثابتة الله تبارك وتعالى 
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وفي هذا القدر كفاية 
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  يّة االله لخلقهإثبات مع
  وأنها لا تنافي علوه  

  فوق عرشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إِذَا قَامَ أَحَدكُُمْ إِلَى «: وَقـَوْلهُُ . حَدِيثٌ حَسَنٌ  »أَفْضَلُ الإِيمَانِ أَنْ تَـعْلَمَ أَنَّ االلهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ «: وَقـَوْلهُُ 
مُتـَّفَقٌ . »قَدَمِهِ  لَكِنْ عَنْ يَسَارهِِ، أَوْ تَحْتَ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ االلهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَ الصَّلاةِ؛ فَلاَ يَـبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ 

 وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ربََّـنَا وَرَبَّ كُلِّ  ،اللهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِ «: صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قـَوْلهُُ وَ عَلَيْهِ، 
فْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ ن ـَوَالْقُرْآنَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ  لِ شَيْءٍ، فاَلِقَ الْحَبِّ وَالنـَّوَى، مُنْزِلَ التـَّوْراَةِ وَالإِنْجِي

لَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الآخِرُ فـَلَيْسَ بَـعْدَكَ  شَيءٌ، وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فـَلَيْسَ فَـوْقَكَ  آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا، أنَْتَ الأَوَّلُ فـَلَيْسَ قـَبـْ
يْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ  نُ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الْبَاطِ  صَلَّىْ االلهُ قـَوْلهُُ وَ وَايةَُ مُسْلِمٌ، رِ  »فـَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ؛ اقْضِ عَنِّي الدَّ

فُسِكُمْ؛ فإَِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَ ! أيَُّـهَا النَّاسُ «: الذِّكْرِ أَصْوَاتَـهُمْ بِ  لَمَّا رَفَعَ الصَّحَابةَُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  مَّ وَلاَ صَ ارْبِعُوا عَلَى أنَْـ
رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ بَ غَائبًِا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا    .مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ  »صِيرًا قَريِبًا، إِنَّ الَّذي تَدْعُونهَُ أَقـْ
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لَةَ الْبَدْ «: قـَوْلهُُ وَ  رِ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيتَِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لاَّ تُـغْلَبُوا إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ ليَـْ
عَلُوا   .هِ مُتـَّفَقٌ عَلَيْ . »عَلَى صَلاةٍ قـَبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاةٍ قـَبْلَ غُرُوبِهَا؛ فاَفـْ

عَن رَّبِهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ؛ فَإِنَّ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَى أَمْثاَلِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رِسُولُ االلهِ إِ ... 
مَا أَخْبـَرَ االلهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ؛ مِنْ غَيْرِ تَحْريِفٍ وَلا الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُـؤْمِنُونَ بِذَلِكَ؛ كَمَا يُـؤْمِنُونَ بِ 

  .؛ بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الأمَُّةِ؛ كَمَا أَنَّ الأمَُّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الأمَُمِ لٍ تَـعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلاَ تَمْثِي
  .وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبـِّهَة، نهَُ وَتَـعَالَى بَـيْنَ أهْلِ التـَّعْطِيلِ الْجَهْمِيَّةِ فـَهُمْ وَسَطٌ فِي باَبِ صِفَاتِ االلهِ سُبْحَا

عَالِ االلهِ فِ هُمْ وَسَطٌ وَ    .الْقَدَريَِّةِ وَ  بَـيْنَ الْجَبْريَِّةِ ي باَبِ أَفـْ
  .ةِ وَغِيْرهِِمْ نَ الْقَدَريَِّ مِ  وَالْوَعِيدِيَّةِ فِي باَبِ وَعِيدِ االلهِ بَـيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَ 
ينِ بَـيْنَ الْ وَ    .الْمُعْتَزلَِةِ، وَبَـيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَ  رُوريَِّةِ حَ فِي باَبِ أَسْمَاءِ الإِيمَانِ والدِّ

  .وَالْخَوَارجِِ  بَـيْنَ الرَّافِضَةِ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأشـهد أن محمـدا عبـد االله ورسـوله 

  .صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 
افع والعمل الصالح والقلـب الخاشـع ، وأن يزيـدنا إيمانـا فأسأل االله جل وعلا لي ولكم العلم الن: أما بعد 

 وثباتا وتوفيقا فإنه على كل شيء قدير ، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمـة في الـدنيا والآخـرة
  :أما بعد  ،

فهذه صلة لما تقدم الكلام عليـه مـن ذكـر نصـوص الصـفات مـن السـنة ، وكمـا ذكـرت لكـم مـن قبـل أن 
الـــتي ســـاقها شـــيخ الإســـلام في هـــذا الفصـــل ســـبق الكـــلام علـــى أكثـــر مـــا اشـــتملت عليـــه مـــن النصـــوص 

  .الصفات في الاستدلال بالقرآن العظيم على الصفات 
أفَْضَـلُ الإِيمـَانِ أَنْ تَـعْلـَمَ أَنَّ «: وَقَـوْلـُهُ : (فذكر هنا بعض الأحاديث في المعية وفي القرب ونحو ذلـك فقـال 

إِذَا قـَامَ أَحَـدكُُمْ إِلىَ الصَّـلاةِ؛ فـَلاَ يَـبْصُـقَنَّ قِبـَلَ وَجْهِـهِ، «: وَقَـوْلـُهُ . حَـدِيثٌ حَسَـنٌ » كُنْـتَ   االلهَ مَعَكَ حَيْثُمَا
إلى آخـر الأحاديـث ) مُتـَّفَـقٌ عَلَيْـهِ . »وَلاَ عَنْ يمَيِنِهِ؛ فإَِنَّ االلهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَـارهِِ، أَوْ تحَْـتَ قَدَمِـهِ 

،  
   )أَفْضَلُ الإِيمَانِ أَنْ تَـعْلَمَ أَنَّ االلهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ (الحديث الأول الذي هو حديث المعية    هذا

ــذه الصــفة أنــه أفضــل الإيمــان  فيــه إثبــات صــفة المعيــة الله جــل وعــلا وأن العلــم باتصــاف االله جــل وعــلا 
يمـــان ذلـــك لأن الإيمـــان قـــول وعمـــل فـــدل علـــى أن العلـــم بأسمـــاء االله جـــل وعـــلا وبصـــفاته هـــو أفضـــل الإ

  .واعتقاد 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

والاعتقـاد هــو الاعتقــاد في االله جــل وعــلا يعــني في أسمائــه وصــفاته واســتحقاقه للربوبيــة والألوهيــة وللأسمــاء 
  .الحسنى والصفات العلا 

فجعـــل عليـــه الصـــلاة والســـلام أفضـــل الإيمـــان العلـــم بمعيـــة االله جـــل وعـــلا العامـــة لخلقـــه ، والمعيـــة الخاصـــة 
موصــول ) أن تعلــم(يعــني أفضــل الإيمــان علمــك لأن ) أفَْضَــلُ الإِيمــَانِ أَنْ تَـعْلـَـمَ (مــؤمنين لأنــه قــال هنــا لل

  .حرفي مع الفعل فيقدر بمصدر فأفضل الإيمان علمك أن االله معك حيثما كنت 
وهــذا دليــل علــى أن العلــم بصــفات االله جــل وعــلا مــن أفضــل مقامــات الإيمــان بــل هــو أفضــل مقامــات 

ان لأن الإيمان أركانه ستة وأعلى هذه الأركان الإيمان باالله جل جلالـه ، والعلـم بالصـفات هـو العلـم الإيم
  . باالله جل وعلا فهو راجع إلى أفضلها وهو الإيمان باالله 

  :ذكرنا لك فيما سلف أن معية االله جل وعلا تنقسم إلى ) أَنْ تَـعْلَمَ أَنَّ االلهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ (قال 
  .وإلى معية خاصة للمؤمنين  -    معية عامة لجميع الخلق  -

والمعية العامة هي معيته جل وعلا لهم بالعلم والإحاطة جل وعلا فلا تغيب عنـه جـل وعـلا مـنهم غائبـة  
لـُو وَمَـا شَـأْنٍ  فيِ  تَكُـونُ  وَمَـاكما قال سـبحانه وتعـالى ﴿  كُنَّـا إِلاَّ  عَمَـلٍ  مِـنْ  تَـعْمَلـُونَ  قُــرْآنٍ وَلاَ  مِـن مِنْـهُ  تَـتـْ

االله جل وعلا لعمل جميع الخلق هذا من معيته العامـة لهـم فهـي  وشهودُ  ﴾تفُِيضُونَ فِيهِ  إِذْ  شُهُودًا عَلَيْكُمْ 
  .معية علم وإحاطة واطلاع ورؤية سبحانه وتعالى 

ــا  معيــة وأمــا المعيــة الخاصــة فهــي معيتــه جــل وعــلا لأهــل الإيمــان بتســديده وتوفيقــه وإعانتــه ونصــره لهــم فإ
   . مقتضية لذلك

فقــال في المعيــة الخاصــة ﴿إِنَّ اللَّــهَ مَــعَ الَّــذِينَ اتَّـقَــوْا ، واالله جــل وعــلا جعــل معيتــه عامــة وخاصــة في القــرآن 
  .وذكرنا لك أن معنى المعية في لغة العرب هي الاقتران  ﴾وَالَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ 

ـــــم ، و ) الرجـــــل مـــــع القبيلـــــة( يعـــــني اقـــــترن هـــــذا الشـــــيء بـــــذاك الشـــــيء ، فقـــــولهم) مـــــع(         يعـــــني مقترنـــــا 
 اتَّـقُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَيعني لا زالت في عصمته مقترنة به ، وقد قال جل وعلا ﴿) الزوجة مع زوجها(

م وأخلاقهـم وكـونكم معهـم يعني كونوا معهم في الا ﴾مَعَ الصَّادِقِينَ  اللَّهَ وكَُونوُاْ  في مـا اتصـفوا قتران بإيمـا
م جل وعلا    .به من الصدق في المعاملة مع ر

فالمعيــة ســبق الكــلام عليهــا مفصــلا وترجــع إلى مــا ســبق الكــلام عليــه في التــدليل عليهــا وأقســامها وبيــان 
تفصيل الكلام عليها لأن هذا الموضع هو موضع استشهاد من السـنة واسـتدلال مـن السـنة علـى الصـفة 

  .فصلا فسبق أما الكلام على الصفة م
إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ إِلَى الصَّلاةِ؛ فَلاَ يَـبْصُـقَنَّ قِبـَلَ وَجْهِـهِ، وَلاَ عَـنْ «: وَقَـوْلهُُ عليه الصلاة والسلام(قال 

   )»يَمِينِهِ؛ فإَِنَّ االلهَ قِبَلَ وَجْهِهِ 
  :ل به على صفتين دَ ستَ فيه إثبات صفتين الله جل وعلا بل عدة صفات لكن يُ  اهذ
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الصفة الأولى فهي صفة قرب االله جل وعلا من خلقه يعني من عباده المؤمنين أهل الصلاة وإحاطتـه  أما
  .جل وعلا بخلقه 

وأمــا الإحاطــة فإنــه جــل وعــلا محــيط بكــل شــيء وإحاطتــه جــل وعــلا ، وأمــا القــرب ســيأتي الكــلام عليــه 
 لِّقَـاء مِّـن مِرْيـَةٍ  إِنَّـهُـمْ فيِ  أَلابكل شيء جاءت في عدة آيات وفي أحاديث كثيرة كقول االله جل وعـلا ﴿

مْ  يطٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  إِنَّهُ  أَلا رَِِّ يطاً اللَّهُ بِكُلِّ  وكََانَ وكقوله ﴿ ﴾محُِّ   .ونحو ذلك من الآيات  ﴾شَيْءٍ محُِّ
وإحاطته جل وعلا بجميع خلقه تقتضي بل منها علوه جل وعـلا فكـون المصـلي يصـلي ويكـون االله جـل 

صلي حال الصلاة هذا لأجل أن االله جل وعلا محيط بكل شيء وهو جـل وعـلا عـال وعلا قبل وجه الم
على خلقه مستو على عرشه ومـع ذلـك هـو قبـل المصـلي حـين الصـلاة وذلـك لإحاطتـه جـل وعـلا بكـل 

ســبحانه وهـو عــال علــى عرشـه قريــب مـن المصــلي بــل هـو محــيط بكــل  ﴾شَـيْءٌ  كَمِثْلــِهِ  لـَيْسَ شـيء فـــ ﴿
  وعلا قبل وجه المصلي حال صلاته  شيء بل إن االله جل

ـيطٌ  شَـيْءٍ  بِكُـلِّ  إِنَّـهُ  أَلار مـن النصـوص في قولـه ﴿كِـوالإحاطـة فيمـا ذُ  شَـيْءٍ  اللَّـهُ بِكُـلِّ  وكََـانَ وقولـه ﴿ ﴾محُِّ
يطاً   ت الإحاطة رً سِ ونحو ذلك فسرها أهل السنة بأربعة معان ، فُ  ﴾محُِّ

  والشمول -    والقدرة  -    والسَّعة  -    بإحاطة العلم  -
ـم مـن جهـة القـدرة  م من جهة العلـم ومحـيط  إحاطة علم وسعة وقدرة وشمول ، وهو جل وعلا محيط 

م من جهة السَ  م من جهة الشمولعَ ومحيط    . ة حيث دل على ذلك هذا الحديث ومحيط 
اهم وهــذا يوضــحه أن الخلــق جميعــا يعــني مــن علــى الأرض ومــن في الســماوات بالنســبة إلى الكرســي كــدر 

ملقـــاة فيـــه وأن الكرســـي بالنســـبة للعـــرش كحلقـــة ملقـــاة في فـــلاة مـــن الأرض والكرســـي وســـع الســـماوات 
فإذن المسألة يصعب تصورها من جهة الواقـع لكـن ، والأرض والكرسي هو موضع قدمي االله جل وعلا 

  .تصورها يكون من جهة العلم بما دلت عليه النصوص 
  . والقرب يأتي ذكره في الحديثين الآتيين، ب الله جل وعلا هذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة القر 

ـبْعِ وَالأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَـرْشِ الْعَظِـيمِ، «: صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ وَقَـوْلهُُ (ال ق اللهُـمَّ رَبَّ السَّـمَوَاتِ السَّ
ــزِلَ  ــوَى، مُنْ ــالِقَ الْحَــبِّ وَالنـَّ ــا وَرَبَّ كُــلِّ شَــيْءٍ، فَ ــوْراَةِ وَالإِنْجِيــلِ وَالْقُــرْآنَ، أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ شَــرِّ ربََّـنَ التـَّ

لَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الآخِـرُ  فَـلـَيْسَ نَـفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أنَْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا، أنَْتَ الأَوَّلُ فَـلَيْسَ قَـبـْ
  )بَـعْدَكَ شَيءٌ 

  ) الأول والآخر والظاهر والباطن( هذه أربعة أسماء الله جل وعلا في هذا الحديث
  .فأما الأولان الأول والآخر فهما اسمان لأزلية الرب جل وعلا وأبديته 

   . في الزمان من جهة الآخرية اهٍ نَ ت ـَفي الزمان من جهة الأولية والآخر مُ  اهٍ نَ ت ـَفالأول مُ 
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ه جــل وعــلا ذات ولم فهــو جــل وعــلا بذاتــه وأسمائــه وصــفاته وأفعالــه أول لــيس قبلــه شــيء لم يســبق ذاتــ
يســبق صــفاته جــل وعــلا صــفات ولم يســبق أسمــاءه جــل وعــلا أسمــاء ولم يســبق أفعالــه جــل وعــلا أفعــال 

  .لأحد بل هو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء 
كذلك جل وعلا هو الآخر الذي ليس بعده شيء وهذا تفسير لمعنى الآخر في آية الحديـد ﴿هُـوَ الأَْوَّلُ 

أنَْتَ الآخِرُ فَـلَيْسَ (ففسرها النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في هذا الحديث بقوله  ﴾ظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَالآْخِرُ وَال
معــنى كونــه جــل وعــلا الآخــر أنــه جــل وعــلا الأبــدي يعــني ، فمعــنى آخريــة االله جــل وعــلا ) بَـعْــدَكَ شَــيءٌ 

  . ليس بعده شيء جل وعلاف، بذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا  أبديٌ  الذي هو آخرٌ 
ــا فهــو جــل وعــلا قبلهــا  وهــذا يــدل علــى أن جميــع المخلوقــات مــن جهــة الزمــان أن االله جــل وعــلا محــيط 

كـذلك الأفعـال هـو جـل وعـلا قبلهـا ،   كذلك الصفات والأسماء هو جل وعـلا قبلهـا وبعـدها ،  وبعدها 
  . وبعدها سبحانه وتعالى

  .ن أسماء االله محدثة أحدثها الخلق وفي هذا دليل على بطلان قول من قال إ
ا بعد خلقه للخلق    .وفيها دليل على بطلان قول من قال إن صفات االله جل وعلا اتصف 

  .وفيها دليل على بطلان قول من قال إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي كقول الفلاسفة 
شـــاء لا معقـــب لحكمـــه ولا راد وفيهـــا إثبـــات أن جـــنس المخلوقـــات قـــديم وأن االله جـــل وعـــلا يفعـــل مـــا ي

  .لقضائه إذ إنه جل وعلا بصفاته أول 
  .والصفات لا بد وأن تظهر آثارها في الخلق 

وأهــل الســنة يأخــذون بــالفرق بــين هــذين المقــامين العظيمــين فيقولــون إن هــذا الاســم مــن أسمــاء االله الأول 
من أن تظهر آثارها في خلقـه ولا بـد  يدل على أنه جل وعلا أول بأسمائه وصفاته وأفعاله ولا بد لأسمائه

  .لصفاته أن تظهر آثارها ولا بد لأفعاله أن تظهر آثارها 
  .فجنس ما تظهر فيه آثار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديم 

م يقولــون إن هــذا العــالم الــذي نــراه الســماو  ت والأرض والأفــلاك والنجــوم أن اوأمــا قــول أهــل الباطــل فــإ
ووصــف لنــا  ضلأن االله جــل وعــلا أخــبر أنــه خلــق هــذه خلــق الســماوات والأر هــذا قــديم هــذا باطــل ، 

ــا  ذلــك وأنــه قــدّر مقــادير الخلــق قبــل خلــق الســماوات والأرض بخمســين ألــف ســنة وهــذا يــدل علــى أ
  .ول وأما جنس المخلوقات فلا تحَُد معروفة الأَ 

  . ول الأشاعرة والماتريديةوهذا يوضح الفرق بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة وقول المعتزلة وق
أنـــا ذكـــرت لـــك خمســـة أقـــوال فيمـــا ســـلف مـــن الكـــلام ، وســـيأتي مزيـــد بســـط لهـــا في موضـــع آخـــر فيمـــا 

  .نستقبل إن شاء االله تعالى 
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هـــذان الاسمـــان الظـــاهر ) وَأنَْـــتَ الظَّـــاهِرُ فَـلَـــيْسَ فَـوْقــَـكَ شَـــيْءٌ، وَأنَْـــتَ الْبَـــاطِنُ فَـلَـــيْسَ دُونــَـكَ شَـــيْءٌ (قـــال 
  .ن اسمان لعلو االله جل وعلا وقربه والباط

  .واسم الظاهر يطلق منفردا 
وأما اسم الباطن فلا يطلق على االله جل وعلا إلا على وجه الاقـتران بالظـاهر لأن الظـاهر هـو ذو العلـو 

ــيْسَ فَـوْقَــكَ شَــيْءٌ (في ذاتــه وأسمائــه وصــفاته وفســره عليــه الصــلاة والســلام بقولــه  والفوقيــة هــي فوقيــة ) فَـلَ
  .ذات وفوقية الصفات ال

لـَيْسَ دُونـَكَ (وقولـه ) وَأنَـْتَ الْبـَاطِنُ فَـلـَيْسَ دُونـَكَ شَـيْءٌ (وأما الباطن ففسـره عليـه الصـلاة والسـلام بقولـه 
  .من حيث اللفظ يحتمل أن يكون ليس دون ذاته شيء أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء ) شَيْءٌ 

ا تحتمل أن يكون المعـ هـذه تـدل  -يعـني لـيس دون ذاتـه شـيء  -نى لـيس دون الـذات الأول اللي هو أ
ــذا المعــنى المعتزلــة والأشــاعرة  علــى أنــه جــل وعــلا في كــل مكــان وعلــى أنــه مخــتلط بــالخلق ولهــذا اســتدل 

  .فقالوا هو في كل مكان وهذا قول كل من ينفي الاستواء 
فإثبـات ) أنَْتَ الظَّاهِرُ (فإنه ينفيه قوله ) يْءٌ ليَْسَ دُونَكَ شَ (وأهل السنة قالوا هذا المعنى وإن احتمله لفظ 

إثبـات أنـه عـال علـى عرشـه مسـتو عليـه ، إثبـات أنـه الظـاهر الـذي لـيس فوقـه شـيء  ، ظهوره جل وعـلا
وأنه عـال علـى خلقـه بذاتـه يُـبْطِـل أن يكـون البطـون بطـون ذات بـل هـو جـل وعـلا بـاطن مـن جهـة قربـه 

  وعلمه فيكون بطون بعض الصفات 
ــهِ وَسَــلَّمْ قــرن في التفســير بــين الفوقيــة وبــين البطــون وبــين كونــه جــل وهــذا  ظــاهر لأن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

وعلا ليس دونه شيء ولا يمكن أن يفُهَم البطون إلا مع الظاهر كما قال جل وعلا ﴿هُوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِرُ 
س دونـه شـيء يعـني في صـفاته الـتي هـي العلـم والقـدرة وكونه جل وعلا باطنـا يعـني لـي ﴾وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ 

  .والإحاطة والقرب ونحو ذلك 
ا فيها إثبات علـو االله جـل وعـلا بذاتـه علـى ) أنَْتَ الظَّاهِرُ فَـلَيْسَ فَـوْقَكَ شَيْءٌ (فإذن يكون معنى قوله  أ

  . ومعيته جل وعلا لخلقه فيها إثبات إحاطته وقربه) أنَْتَ الْبَاطِنُ فَـلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ (خلقه و 
فيكون هذان الاسمان الظاهر والباطن لإثبات علو االله جل وعلا بذاته وقربه وإحاطتـه وعلمـه جـل وعـلا 

  .بخلقه 
  .وهذا المعنى خالف فيه كما ذكرت لكم من خالف 

ه النـبي ولفظ الباطن هذا من الأسماء التي كثر في تفسيرها الخـلاف وأهـل السـنة فسـروا البـاطن بمـا فسـره بـ
ومـع قولـه ﴿إِليَْـهِ يَصْـعَدُ ) أنَْتَ الظَّاهِرُ فَـلـَيْسَ فَـوْقـَكَ شَـيْءٌ (عليه الصلاة والسلام وتفسيره يفُهَم مع قوله 

فكـل أدلـة علـو االله جـل وعـلا علـى اخـتلاف أنواعهـا وجميـع أدلـة الاسـتواء مفسِّـرة لمعـنى  ﴾الْكَلِمُ الطَّيِّبُ 
  .) فَـلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ (معنى قوله البطون ومخُرجِة لبطون الذات عن 
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  فإذن هو جل وعلا ليس دونه شيء من جهة القرب من جهة العلم من جهة المعية 
  .فمعيته جل وعلا عامة وعلمه جل وعلا عام 

  هل القرب هنا عام ؟
  .من أهل السنة من قال القرب يكون عاما ويكون خاصا 

 ع قــالوا قــرب االله جــل وعــلا إنمــا هــو لخاصــة عبــاده ولــيس ثمََ شــيخ الإســلام رحمــه االله وابــن القــيم في مواضــ
وإنمــا القــرب العــام فيمــا جــاء في النصــوص يكــون قربــه جــل وعــلا مــن جميــع ، قــرب عــام مــن جميــع خلقــه 

  .خلقه بملائكته 
شـيخ الإسـلام  فسـرهيعـني  –سِّـر بأنـه هنـا القـرب فُ  ﴾الْوَريِدِ  حَبْلِ  إِليَْهِ مِنْ  أقَـْرَبُ  وَنحَْنُ فقوله جل وعلا ﴿

 مِـنكُمْ  أقَـْـرَبُ إِليَْـهِ  وَنحَْـنُ وقولـه في آخـر سـورة الواقعـة ﴿ ، بأنه قرب االله جل وعلا بملائكته –وابن القيم 

بالملائكـة ،  ﴾ قـال هـذا القـرب العـام مـن كـل ميـت قـربٌ مِـنكُمْ  أقَـْـرَبُ إِليَْـهِ  وَنحَْـنُ ﴿ ﴾تُـبْصِـرُونَ  لاَّ  وَلَكِـن
  .منهم لأن جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه  بجنوده ، فهو جل وعلا قريب

أمــا القــرب قــرب االله جــل وعــلا فإنــه القــرب الخــاص مــن أوليائــه ، مــن المصــلي مــن الــداعي مــن عبــاد االله 
المؤمنين ، فهو جل وعلا قريب من عباده المؤمنين بما يليـق بجلالـه وعظمتـه ، مـع كونـه علـى العـرش ومـع  

  .ته هو قريب منهم جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته كونه عال على الخلق بذا
مـن أحـوال المخلوقـات لأن االله جـل وعـلا ، وهذه لا يمكن للعباد أن يتصوروها بما يعلمون مـن الأحـوال 

  . ﴾البَصِيرُ  السَّمِيعُ  شَيْءٌ وَهُوَ  كَمِثْلِهِ  ليَْسَ ﴿
ـا رَ  صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وَقَـوْلهُُ (قال  ارْبَـعُـوا عَلـَى ! أيَُّـهَـا النَّـاسُ «: فـَعَ الصَّـحَابةَُ أَصْـوَاتَـهُمْ باِلـذِّكْرِ لَمَّ

ــا، إِنَّ الَّــذي تَ  ــمِيعًا بَصِــيرًا قَريِبً ــدْعُونَ سَ ــا تَ ــا، إِنَّمَ ــدْعُونَ أَصَــمَّ وَلاَ غَائبًِ ــإِنَّكُمْ لاَ تَ فُسِــكُمْ؛ فَ ــهُ أنَْـ دْعُونَ
  )»احِلَتِهِ أَقـْرَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ رَ 

   في هــذا الحــديث إثبــات أن قــرب االله جــل وعــلا مــن الــداعي متحقــق وأنــه أقــرب إلى الــداعي مــن نفســه
من أقرب الأشياء إليه ، فلو ناجاه المناجي بالهمس فإنه جـل وعـلا ) أقَـْرَبُ إِلىَ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ (

داه ورفع صوته بالدعاء فإن االله جل وعلا قريـب منـه قريب يسمع النجوى يسمع دعاء الداعي ، وإذا نا
  .يسمع دعاءه 

ففي الحديث إثبات قرب االله جل وعلا الخاص من الداعي ومن الداعين الـذين هـم مـن خاصـة المـؤمنين 
.  
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  إثبات رؤية المؤمنين 
  لربهم يوم القيامة
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لـَةَ الْبـَدْرِ، لاَ تُضَـامُونَ فِـي رُؤْيتَـِهِ «: لهُُ وَقَـوْ (قال  وفـي لفـظ  - إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ ليَـْ
ــهِ (آخــر أو ضــبط آخــر  ــوعِ ) لاَ تُضَــامُّونَ فِــي رُؤْيتَِ ــلَ طلُُ بْ ــوا عَلَــى صَــلاةٍ قَـ ــإِنِ اسْــتَطَعْتُمْ أَن لاَّ تُـغْلَبُ فَ

  » ةٍ قَـبْلَ غُرُوبِهَا؛ فاَفـْعَلُواالشَّمْسِ وَصَلا
  )إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ رَبَّكُمْ (الحديث فيه دلالة على أن الرب جل وعلا سيراه المؤمنون لأنه قال 

لَةَ الْبَدْرِ، لاَ تُضَامُونَ فيِ رُؤْيتَـِهِ (والخطاب للمؤمنين ومثّل الرؤية برؤيتهم للقمر فقال   )كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ ليَـْ
.  

القمـر اســم لمــا بعــد الثالثــة مــن الليــالي ، فيطلــق عليـه إلى الثالثــة هــلال ثم مــا بعــد ذلــك يطلــق عليــه القمــر 
ليلـة البـدر  ، يعني القمر ليلة الخامس عشـرة وهـي ليلـة اكتمالـه) كما ترون القمر ليلة البدر(ولذلك قال 

ة البـدر يشـرق مـع غـروب الشـمس وهذا يكون واضحا للناس جميعا يرونه في وسط السماء فهو في ليل، 
يطلع مع غروب الشمس ويغيب مع شروقها فهو في منتصف الليل أو في أثناء الليل يكون واضـحا يـراه  

  .كل أحد 
ــهِ وَسَــلَّمْ شــبه الرؤيــة بالرؤيــة فقــال  ــرَوْنَ الْقَمَــرَ (فــالنبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ يعــني كــرؤيتكم ) سَــتـَرَوْنَ رَبَّكُــمْ كَمَــا تَـ

يلة البدر من جهة الوضوح ومن جهة عدم العناء في الرؤيـة ومـن جهـة عـدم التضـام فيهـا والتنـازع القمر ل
  .بل الجميع يرون القمر ليلة البدر والكل يراه ومع ذلك ليس هو خاص بواحد دون آخر 

يـرى بالأبصـار يـوم فشبه النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ الرؤيـة بالرؤيـة وفي هـذا دليـل علـى أن االله جـل وعـلا 
  .القيامة 
إذا عــدي إلى مفعــول واحــد   - )أرى( يعــني فعــل -يعــني بالبصــر لأن الرؤيــة إذا عــديت ) سَــتـَرَوْنَ (وقولــه 

كان بمعنى الرؤية البصرية ، وإذا عدي إلى مفعولين كان بمعنى العلم ، وهنا عدي إلى مفعـول واحـد وهـو 
لفــظ ) رَبَّكُــمْ (والمفعــول الــذي وقــع عليــه الفعــل ) الــواو(فاعــل هــم يعــني ال) سَــتـَرَوْنَ رَبَّكُــمْ () رَبَّكُــمْ (قولــه 

  .فإذن فهي بمعنى الرؤية البصرية ) رَبَّكُمْ (الجلالة 
  .ولذلك أهل السنة أثبتوا أن الرؤية هنا رؤية بصر وليست رؤية علم 

علـم يـوم القيامـة يعلمـه كـل والنفاة قالوا هي رؤية علم لأن االله جل وعلا يعلمه يوم القيامـة الجميـع فإنـه يُ 
  .أحد 

 شَـكٍّ  هُـمْ فيِ  بـَلْ فعلمهـم في الآخـرة ﴿...  وهذا باطل لأن الرؤية التي بمعنى العلم تتعـدى إلى مفعـولين 

هَا هَا هُم بَلْ  مِّنـْ  هَلْ يعني سيدركون العلم في الآخرة وقال ﴿ ﴾الآخِرَةِ  فيِ  عِلْمُهُمْ  ادَّارَكَ  بَلِ ﴿ ﴾عَمِونَ  مِّنـْ
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يعني هل ينظرون إلا ما تؤول إليـه حقائقـه فـيعلم النـاس كـل شـيء ،  ﴾تأَْوِيلُهُ  يأَْتيِ  يَـوْمَ  تأَْوِيلَهُ  إِلاَّ  نَ ينَظرُُو 
  .يعلم الناس ما أخبرت به الرسل وأن االله جل وعلا هو المتفرد بالألوهية والعبادة 
إِلىَ ربَِّـهَـا ()وهٌ يَـوْمَئـِذٍ ناَضِـرَةٌ رؤية االله جل وعلا يوم القيامة سـبق الكـلام عليهـا عنـد قولـه جـل وعـلا ﴿وُجُـ

  . وهي خاصة بالمؤمنين في العرصات وفي الجنة ، وفي الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين ﴾ناَظِرَةٌ 
لَةَ الْبَدْرِ (وقوله   والرؤيـة ) لاَ تُضَـامُونَ فيِ رُؤْيتَـِهِ (يعني في العرصـة في عرصـات القيامـة ) كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ ليَـْ

مْ  إِنَّـهُمْ عَن كَلاَّ ية االله تبارك وتعالى ممنوعة عن الكفار لقوله ﴿رؤ    ﴾لَّمَحْجُوبوُنَ  يَـوْمَئِذٍ  رَِِّّ
  .فحجب أهل الكفر عن رؤيته وأثبت الرؤية لأهل الإيمان به جل وعلا 

  .وسيأتي مزيد لذلك في الفصل الذي بعده إن شاء االله 
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  موقف أهل السنة
  من الأحاديث التي فيها إثبات 
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  الصفات الربانية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عَـن رَّبـِهِ بِمَـا يُخْبـِرُ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى أَمْثاَلِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ االلهِ (قال 
   )بِهِ 

نمــا هــو علــى وجــه التمثيــل ولــيس علــى وجــه الحصــر لأحاديــث يعــني أن هــذا الــذي ذكــره شــيخ الإســلام إ
  .الصفات فأكثر الأحاديث في صفات االله جل وعلا 

ا أفضـل  فأعظم الأبواب من الدين التي بينها النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هي أبواب العلم باالله وذلك لأ
  .الإيمان 

ه ما يليق بجلاله وعظمتـه هـذا أعظـم الأبـواب الـتي جـاءت في العلم باالله جل وعلا بأسمائه بصفاته بأفعال
صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ إِلىَ أمَْثاَلِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتيِ يخُْبرُِ فِيهَا رَسُـولُ االلهِ (السنة ولهذا قال الشيخ هنا رحمه االله 

لام يخبر ويبلغ صفة ربه للناس والسنة وحي من االله يعني أنه عليه الصلاة والس) عَن رَّبِهِ بمِاَ يخُْبرُِ بِهِ  وَسَلَّمْ 
جــل وعــلا والمخــبر فيهــا رســول االله عليــه الصــلاة والســلام وهــو أعلــم الخلــق بربــه جــل وعــلا لا ينطــق عــن 

  . ﴾يوُحَى وَحْيٌ  إِلاَّ  هُوَ  إِنْ الهوى ﴿
   )نُونَ بِذَلِكَ فإَِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُـؤْمِ (ال ق
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مر معنا معـنى هـذه الألفـاظ في أول الـدروس عنـد بدايـة ) إِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَْمَاعَةِ (في قوله 
ـــا بَـعْـــدُ (هـــذه العقيـــدة المباركـــة وبينـــا أن الفرقـــة الناجيـــة في قولـــه  طائفـــة ال فَـهَـــذَا اعْتِقَـــادُ الْفِرْقــَـةِ النَّاجِيَـــةِ  : أمََّ

فأهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة مـا يـدل علـى أن ) الْمَنْصُورَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَْمَاعَةِ 
الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ألفاظ لمعنى واحد لكن اختلفـت باعتبـار الصـفات 

.  
رة باعتبــار الــدنيا منصــورة في الــدنيا ومنصــورة أيضــا يــوم القيامــة فهــي فرقــة ناجيــة يعــني مــن النــار ، ومنصــو 

نْـيَا وَيَـــوْمَ  الحْيََــاةِ  فيِ  آمَنُــوا وَالَّــذِينَ  رُسُــلَنَا لنََنصُــرُ  إِنَّــا﴿ ــم يتــابعون  ﴾الأَشْــهَادُ  يَـقُــومُ  الــدُّ وهــم أهــل الســنة لأ
م لا يرضون بالفرقة ولا   .الافتراق في الأبدان ولا الأديان  السنة ولا يخرجون عنها وهم أهل الجماعة لأ
م ناجون    )كُلُّهَا فيِ النَّار إلاَّ وَاحِدَةً (ولهذا يكون هذا باعتبار تعدد الأوصاف فهم موصوفون بأ

م منصورون  لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم مـن خـذلهم حـتى يـأتي (وموصوفون بأ
ـم يتـابعون السـنة وينبـذون العقـل فيمـا لا يجـوز فيـه إعمـال وهـم أهـل السـ) أمر االله وهم علـى ذلـك نة لأ

ـــذا الأصـــل العظـــيم الـــذي هـــو ، العقـــل ويجعلـــون العقـــل تابعـــا للســـنة  وهـــم أهـــل الجماعـــة الـــذين أخـــذوا 
 بحَِبْـلِ  وَاعْتَصِـمُواْ الاجتمـاع في الـدين والاجتمـاع في الأبـدان لأن االله جـل وعـلا أمـرهم بـذلك في قولـه ﴿

يعًـااللَّـهِ  الْبـَيـِّنـَاتُ  جَـاءهُمُ  مَـا بَـعْـدِ  مِـن وَاخْتـَلَفُـواْ  تَـفَرَّقـُواْ  كَالَّـذِينَ  وَلاَ تَكُونـُواْ قولـه ﴿في  ﴾ وتَـفَرَّقـُواْ  وَلاَ  جمَِ
  .إلى غير ذلك من الأحاديث  ﴾عَظِيمٌ  عَذَابٌ  لهَمُْ  وَأوُْلـَئِكَ 

  )االلهُ فِي كِتَابِهِ  يُـؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كَمَا يُـؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبـَرَ (قال 
  .) مِنْ غَيرِْ تحَْريِفٍ وَلا تَـعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيرِْ تَكْيِيفٍ وَلاَ تمَثِْيلٍ (القاعدة ذكرها  

فترجـع إليـه  ومعنى هذه الألفاظ الأربعة التحريف التعطيـل التكييـف والتمثيـل في أول هـذه الـدروس أيضـاً 
.  

  )لأمَُّةِ؛ كَمَا أَنَّ الأمَُّةَ هِيَ الْوَسَطُ فيِ الأمَُمِ بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فيِ فِرَقِ ا(ثم قال 
 النَّـاسِ  عَلـَى لِّتَكُونـُواْ شُـهَدَاءَ  وَسَـطاً أمَُّـةً  جَعَلْنـَاكُمْ  وكََـذَلِكَ االله جـل وعـلا وصـف هـذه الأمـة بقولـه ﴿ 

د صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ هـي فإن هـذه الأمـة أعـني أمـة الإسـلام أمـة محمـ ﴾شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  الرَّسُولُ  وَيَكُونَ 
م وبين النصارى في جفائهم وتساهلهم    .بين الأمم ، بين اليهود في تشديدا

اليهود قتلوا أنبياء االله ونفوا النبوة والنصارى ألهـوا النـبي وجعلـوه ابنـا الله جـل وعـلا مـن : من جهة الاعتقاد
إن أحدهم إذا وقعت النجاسـة علـى ثوبـه قطـع هـذه اليهود في الطهارة متشددون حتى : جهة العبادات 

البقعـــة مـــن الثـــوب والنصـــارى متســـاهلون حـــتى إنـــه يمضـــي علـــى أحـــدهم المـــدة مـــن الزمـــان لم يتطهـــر بـــل 
  . يتفاخرون بذلك أن فلانا العابد منهم أو الراهب مر عليه أربعون سنة لم يمس الماء ونحو ذلك

لعقيــــدة وفي العبــــادات وكــــذلك في المعــــاملات وكــــذلك في فهــــذه الأمــــة جعلهــــا االله وســــطا في الأمــــم في ا
  .الحكم والتحكيم وما يصلح الناس به 
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أهــل الســنة والجماعــة الفرقــة الناجيــة الطائفــة المنصــورة وســط في فــرق هــذه الأمــة فهــم وســط بــين الغــلاة 
وسط في ، رجئة وسط بين المكفرة والم، وسط بين المعطلة والممثلة ، وسط بين النفاة والمجسمة ، والجفاة 

م محمودون بما حمُد به أهل الإسلام بين الأمم    .ذلك جميعا وهذا يدل على أ
معنى الوسط يعني العدل الخيـار جعلنـاكم أمـة عـدلا خيـارا مختـارة  ﴾وَسَطاً أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ  وكََذَلِكَ وقوله ﴿

  . ﴾تْ أُخْرجَِ  أمَُّةٍ  خَيـْرَ  كُنتُمْ من بين الأمم كما قال جل وعلا ﴿
ـرَ  كُنـتُمْ ﴿ االله جـل وعـلا جعـل هـذه الأمـة خـير أمـة أخرجـت فهـي خـير الأمـم الـتي  ﴾أُخْرجَِـتْ  أمَُّـةٍ  خَيـْ

  .أخرجها االله جل وعلا 
  .متعلق بما قبله يعني كنتم للناس خير أمة أخرجت  ﴾وقوله ﴿للناس

أخرجـت فهـم خـير أهـل  فهذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجيـة أهـل السـنة والجماعـة كـذلك هـم خـير أمـة
الأرض وهـــم الـــذين امتـــدحهم االله جـــل وعـــلا وهـــم الـــذين وعـــدهم االله جـــل وعـــلا في الـــدنيا بالنصـــر وفي 

م عدل خيار    .الآخرة بالنصر والنجاة من النار فهم الذين يوصفون بأ
نـه موعـود فكل من التزم بطريقة أهل السنة والجماعـة وبعقائـد الفرقـة الناجيـة وأخـذ بـذلك قـولا وعمـلا فإ

  .بكل خير وهو العدل الخيار بين هذه الأمة 
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  مكانة أهل السنة والجماعة 
  بين فرق الأمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )فـَهُمْ وَسَطٌ فيِ باَبِ صِفَاتِ االلهِ (شرح ذلك رحمه االله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة فقال 
  .طية المبحث هذا يسمى في باب العقيدة مبحث الوس

وســـطية أهـــل الإســـلام بـــين الأديـــان والكـــلام عليـــه طويـــل ، ومبحـــث الوســـطية تـــارة يكـــون بـــين الأديـــان 
  .وكذلك مبحث الوسطية وسطية أهل السنة بين الفرق 

ــيْنَ أهْــلِ التـَّعْطِيــلِ (يعنــي أهــل الســنة والجماعــة ) هُــمْ (فقــال   وَسَــطٌ فِــي بــَابِ صِــفَاتِ االلهِ سُــبْحَانهَُ بَـ
  ) ةِ، وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبـِّهَةالْجَهْمِيَّ 

  .في باب صفات االله تعالى تنازع الناس وأهل القبلة المنتسبون إلى القبلة تنازعوا في الصفات 
  هل تعطل أم تثبت ؟ 
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فقالت طائفة التي هـم الجهميـة ومـن تـبعهم إن الصـفات الله جـل وعـلا يجـب أن تكـون عـن طريـق العقـل 
 جـل وعـلا إلا عـن طريـق العقـل ولهـذا نفـى الجهميـة جميـع صـفات االله جـل وعـلا فلا يثبتون أي صـفة الله
  .إلا صفة الوجود المطلق 

  وقابلهم أهل التجسيم فنظروا في الصفات الجائية في الكتاب والسنة وأثبتوا ذلك على وجه المماثلة
ا كأيدينا ولا نعقل من الوجه إلا أنه كوجوه نا ولا نعقل من الكـلام إلا أنـه  فقالوا لا نعقل من اليد إلا أ

علــى وجــه التمثيــل فقــالوا هــو جــل وعـــلا  ، فــأثبتوا الصــفات علــى وجــه التجســـيم ، ككلامنــا إلى آخــره
  .جسم كالأجسام وهذا نقيض قول الأولين 

وهدى االله أهل السنة فأثبتوا الصفات ونفوا عنها التمثيل فقالوا صفاته جل وعـلا كمـا يليـق بذاتـه فكمـا 
ت ذاتا لا كالذوات فنثبت الصفات لا كالصـفات كمـا قـال جـل وعـلا ﴿لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ أننا نثب

  . ﴾السَّمِيعُ البَصِيرُ 
  .فأهل التعطيل أنواع وأهل التمثيل أنواع 

فيــة أو في  يريــد بــه تشــبيه الخــالق بــالمخلوق في الصــفة يعــني في المعــنى والكي) أَهْــلِ التَّمْثِيــلِ الْمُشَــبـِّهَة(وقولــه 
من أقوال أهل البدع والضـلال فـإن االله جـل وعـلا لـيس كمثلـه شـيء في صـفاته كمـا أنـه  اكل المعنى وهذ

  .ليس كمثله شيء في ذاته 
ـذا يتبـين طريقـة أهـل السـنة في  فإثبات الصفات إثبـات معـنى ووجـود لا إثبـات كيفيـة ولا إثبـات مماثلـة و

م يثبتون وينزهون    .أ
  .العدم فالمعطلة يعبدون 

م    .والممثلة المجسمة يعبدون صنما وهذا الصنم هو الذي تخيلوه في أذها
م فجعلوها الله جل وعلا فعبدوا هذا الذي تخيلوه    . صوروا صورة في أذها

لأنــه لــيس ثم شــيء موجــود ) يعبــد عــدما(يعــني الــذي ينفــي الصــفات ) المعطــل: (ولهــذا يقــول أهــل الســنة 
  . جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال والجمال إلا وله صفات لا بد ، واالله

  .جعله لنفسه ) المعطل يعبد عدما والممثل المجسم يعبد صنما(
  )وَهُمْ وَسَطٌ فيِ باَبِ أفَـْعَالِ االلهِ بَـينَْ الجَْبرْيَِّةِ وَالْقَدَريَِّةِ (وقال بعد ذلك 

لقدر مفصلا ونقول هنا إن أهل السنة في وغيرهم ، وهذا الباب الذي هو باب أفعال االله يأتي بيانه في ا
  :باب أفعال االله وسط بين الجبرية والقدرية ، والجبرية قسمان 

  .الظاهر والباطن  جبرية  -
  .وجبرية الباطن  - 
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فجبرية الظاهر والبـاطن هـم الجهميـة والجبريـة المشـهورون بقـولهم إن الإنسـان في أفعالـه كالريشـة في مهـب 
ـا الـريح كيـف شـاءت فهـؤلاء جبريـة الظـاهر لـه اختيـار  الريح ليس البتـة بـل هـو كالهبـاءة والريشـة تلعـب 

  .والباطن وهم الجهمية وغلاة الصوفية 
قــول    وهــذا ،  والطائفــة الأخــرى جبريــة البــاطن لا الظــاهر ، يقولــون في الظــاهر مختــار وفي البــاطن مجبــور

  .الأشاعرة 
  .لفظ الكسب وقال أفعال العباد كسب لهم  ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري

  .تضاف إليهم وإلا فالفاعل هو االله  : كسب يعني
  .وهم لا يضاف إليهم الفعل حقيقة وإنما يضاف إليهم الفعل مجازا 

  .هو في الباطن مجبور في الظاهر مختار 
  ما وظيفته ؟ 

  .قال هو كالسكين في يد القاطع وعمله القطع 
  لسكين آلة وحامل السكين الذي يمرها على الشيء الذي يراد قطعه هو الفاعلوالقطع فعل العبد وا

  .فالفاعل حقيقة هو االله والمفعول يعني الفعل الذي حصل الذي فعله في الحقيقة هو االله 
ا أو أضيف إليها الفعل وصار مكسوبا له    . والإنسان آلة فعُِل 

  :أهل العلم يعني قال بعض ) مما يقال(ولهذا قال أهل العلم 
  معقولة تدنو لذي الأفهـامِ     مما يقــال ولا حقيقــة تحتـه

  ـد البهشمي وطفرة النظاّمِ       الكسب عن الأشعري والحال عنـ
رة الـذين يقولـون بـالجبر في البـاطن في تفسـير الكسـب الـذي عولهـذا اختلـف الأشـا، ثلاث ما لها حقيقـة 

  .ولا مذكورة في الشروح المطولة للجوهرة وغيرها اخترعه أبو الحسن الأشعري إلى اثني عشر ق
  .يأتي تفصيل الكلام إن شاء االله في موضعه 

  .المقصود أن الجبرية قسمان جبرية الظاهر والباطن وجبرية الباطن فقط والظاهر يقولون هو مختار 
  :والقدرية أيضا قسمان 

   سابق وهي التي جاء فيها قول السلف القدرية الغلاة نفاة العلم هؤلاء هم الذين ينفون العلم ال -
  .) ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا(
 بالقدريــة الغــلاة الــذين ينكــرون علــم االله الســابق للأشــياء ويقولــون إن االله لا يعلــم الأشــياء إلا بعــد نىَ عْــي ـُ

أخــبرهم أني (قــال فــيهم ابــن عمــر  وهــؤلاء هــم الــذين، وقوعهــا ويقولــون إن الأمــر أنــف يعــني مســتأنف 
  ) .منهم بريء

  .والقدرية الثانية هم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وهم المعتزلة  -
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فأولئــك قــالوا مجبــور العبــد مجبــور وهــؤلاء قــالوا يفعــل كمــا يريــد وكمــا يشــاء واالله جــل وعــلا لا يخلــق فعــل 
  .العبد بل هو يخلق فعل نفسه 

  .رته يخلقها وما ينتج عنها يخلقها العبد فيكون فعل العبد مخلوقا له فإرادته يخلقها وقد
  . أهل السنة وسط في باب أفعال االله فقالوا أفعال

... ..  
ا أفعال العباد ، فأفعـال  يعني في القدر ، يقصد بأفعال االله يعني في القدر ، وهذه المسألة هي المقصود 

  .لعباد االله يعني القدر والقدر متعلق بأفعال ا
فالجبريــة قــالوا إن القــدرة والقــدر هــو الــذي يجــري والعبــد لــيس قــادرا علــى شــيء أصــلا بــل القــادر هــو االله 

  .جل وعلا فهو الذي يفعل ما يشاء والعبد مجبور 
  .والقدرية ناقضوهم كما ذكرت لك 

جـل وعـلا يفعـل أهل السنة قالوا العبد يفعل الفعل حقيقة والذي خلـق فعلـه هـو االله جـل وعـلا لأن االله 
 وَمَـا خَلَقَكُـمْ  وَاللَّـهُ مـا يشـاء ويخلــق مـا يشــاء وهـو جــل وعـلا خــالق كـل شــيء وقـد قــال جـل وعــلا ﴿

  .يعني وعملكم  ﴾تَـعْمَلُونَ 
عليــه فوجــه إرادتــه وقدرتــه إليــه فالفعــل  رَ دِ فالعبــد يفعــل الفعــل وفعلــه لــه حقيقــة لأنــه اختــار هــذا الفعــل وقــَ

  .الق إلا االله جل وعلا فاالله هو الذي خلق فعل العبد ينسب إليه حقيقة لكن ليس ثم خ
والعبــد مختــار ولا يشــاء شــيئا فيقــع إلا وقــد شــاءه االله جــل وعــلا فلــيس لأحــد في ملكــوت االله جــل وعــلا 
إجبــار ولا اختيــار بــل مــا شــاء االله كــان ومــا لم يشــأ لم يكــن ومــا شــاءه العبــد إذا شــاءه االله كــان وإذا لم 

  . ﴾الْعَالَمِينَ  رَبُّ  اللَّهُ  يَشَاء أَن إِلاَّ  تَشَاؤُونَ  وَمَاما قال ﴿يشأه االله لم يكن ، ك
  .فإذن أهل السنة يثبتون فعل العبد وأنه يفعل حقيقة لكن الخلق االله جل وعلا هو الخالق 

ـا ،  طبعا هذه المسألة عرضت لها بشـيء مـن الاختصـار والسـرعة فقـد لا تكـون مفهومـة مـن جميـع جها
  .إن شاء االله في الكلام على القدر بعد حين  هاليأتي تفصي

  ) الْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَريَِّةِ وَغِيرْهِِمْ (وبين ) وَفيِ باَبِ وَعِيدِ االلهِ بَـينَْ الْمُرْجِئَةِ (قال 
ــم نفــاة سمــوا قد) وَسَــطٌ بَـــينَْ الجَْبرْيَِّــةِ وَالْقَدَريَِّــةِ (وا قدريــة في قولــه طبعــا الأول قولــه القدريــة هــم سمُـُـ ريــة لأ

م ينفون القدر  م يقولون بالجبر وقدرية لأ   .للقدر ، جبرية لأ
ـا لكـن هـؤلاء ينفـون القـدر فسـموا قدريـة  هذا على غير المعتاد ، لأن المعتاد أن النسبة تكون لمن يقـول 

اتبـه مـن أن لأجل نفيهم للقدر إما النفي الكامل بجميع مراتبة من العلم وما بعدها وإمـا النفـي لـبعض مر 
  .االله جل وعلا هو الخالق وحده وأن العبد يفعل الفعل حقيقة 

يريــد أن أهــل الســنة في بــاب ) وبــين الْوَعِيدِيَّــةِ مِــنَ الْقَدَريَِّــةِ وَغِــيرْهِِمْ  وَفيِ بــَابِ وَعِيــدِ االلهِ بَـــينَْ الْمُرْجِئــَةِ (قــال 
م وسط بين أهل الإر  جاء الذين يقولون لا يضر مـع الإيمـان ذنـب الوعيد يعني ما توعد االله به العصاة أ
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، وبين الوعيدية الذين يقولون إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب خرج مـن الإيمـان ودخـل في الكفـر 
.  

القدريـة يعـني المعتزلـة الـذين ) مـن الْقَدَريَِّـةِ وَغِـيرْهِِمْ (الوعيدية منهم الخوراج ومنهم المعتزلـة وهـو المـراد بقولـه 
كــالخوارج علــى ) وَغِــيرْهِِمْ (زلــة بــين المنــزلتين ، نن إن فاعــل الكبــيرة مخــرج مــن اســم الإيمــان وهــو في ميقولــو 

  .اختلاف فرقهم 
رجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب بل فاعل الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع في أصل والم

  .الإيمان سواء 
  :والمرجئة منهم 

 همية المرجئة الغلاة كالج.  
  ومنهم المرجئة المتوسطون كالأشاعرة.  
  ومنهم مرجئة الفقهاء.  

فالمرجئة أصناف وهم الذين يرجئون بعض أركان الإيمان عن مسمى الإيمان إما إرجاء العمل وإما إرجـاء 
  .الاعتقاد وإما إرجاء القول على اختلاف مللهم مما سيأتي توضيحه إن شاء االله تعالى 

  .إن شاء االله المرة القادمة ونذكر بدرس التفسير بعد الأذان إن شاء االله  بقي مسألتان نرجئها
ذا القدر وصلى االله وسلم على نبينا محمد    .نكتفي 

  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
داه    .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

لمتنا وزدنا علما وعمـلا يـا أرحـم الـراحمين ربنـا لا تكلنـا لأنفسـنا طرفـة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما ع
  :أما بعد ، عين واغفر لنا حوبنا وخطايانا 

قــال شــيخ الإســلام رحمــه االله تعــالى في هــذه العقيــدة المباركــة عــن أهــل الســنة والجماعــة في الفصــل الثــاني 
  :منها قال 

فِي باَبِ أَفـْعَـالِ االلهِ بَــيْنَ الْجَبْريَِّـةِ وَالْقَدَريَِّـةِ وغيـرهم ( يعني أهل السنة والجماعة وسط) وَهُمْ وَسَطٌ (
ينِ .وَفِي باَبِ وَعِيدِ االلهِ بَـيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْوَعِيدِيَّـةِ مِـنَ الْقَدَريَِّـةِ وَغِيْـرهِِمْ  وَفِـي بـَابِ أَسْـمَاءِ الإِيمَـانِ والـدِّ
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 صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وَفِـي أَصْـحَابِ رَسُـولِ االلهِ  وَبَــيْنَ الْمُرْجِئـَةِ وَالْجَهْمِيَّـةِ  بَـيْنَ الْحَرُوريَِّةِ وَالْمُعْتَزلِـَةِ،
  )بَـيْنَ الرَّافِضَةِ وَبين الْخَوَارجِِ 

ــ(في قولــه هنــا رحمــه االله  ــةِ، وَبَـ ينِ بَـــينَْ الحَْرُوريَِّــةِ وَالْمُعْتَزلَِ ــةِ وَالجَْهْمِيَّــةِ وَفيِ بــَابِ أَسمَْــاءِ الإِيمــَانِ والــدِّ ) ينَْ الْمُرْجِئَ
يريـــد رحمـــه االله أن أهـــل الســـنة والجماعـــة وســـط في مســـألة الأسمـــاء والأحكـــام بـــين الخـــوارج الحروريـــة ومـــن 

هم في طرف آخر  هم في ذلك كالمعتزلة هؤلاء في طرف وبين المرجئة والجهمية ومن شا   .شا
مثل الإسلام والإيمان والإحسان أو مسلم مؤمن مـن أهـل الوعـد مـن  )أَسمْاَءِ الإِيماَنِ والدِّينِ (ويعني بقوله 

  .أهل الوعيد ونحو ذلك 
ومثلهــا مســألة الأحكــام ، الحكــم عليــه أنــه مــن أهــل الــدين أو أنــه خــارج مــن الــدين في هــذه الــدنيا وفي 

  .الآخرة الحكم عليه بأنه من أهل الخلود في النار أو من أهل الجنة ونحو ذلك 
ل الــتي تســمى مســائل الأسمــاء والأحكــام هــذه ممــا كــان أهــل الســنة رحمهــم االله تعــالى فيــه في فهــذه المســائ

  الوسط بين الغالين والجافين 
  .لأن هذا الدين وسط بين الغلو والتقصير بين الغلو والجفا 

لأحكـام فالذين غلوا فسلبوا أسماء الدين والإيمان عمن يستحقها شرعا ، هؤلاء هم الحرورية والمعتزلة أو ا
  .في ذلك 

  . وبين الذين وصفوا بأسماء الدين والإسلام وأسماء الإيمان ونحو ذلك من لم يستحقها وهم المرجئة
وأصل هذه المسألة مبني علـى اعتقـاد الحروريـة والمعتزلـة والمرجئـة والجهميـة فـلا بـد مـن معرفـة اعتقـادهم في 

  :هذه المسائل 
م الخوارج ، : أما الحرورية  - منسوبون إلى موضع تجمعوا فيه أول ما خرجوا علـى علـي رضـي االله فيراد 

  .عنه ، والخوارج كفّروا بالمعصية كفّروا بالذنب 
والمعصــية الــتي هــي مــن الكبــائر مــن فعلهــا عنــدهم هــو كــافر خــارج مــن الملــة يطلــق عليــه اســم الكــافر في 

  .الدنيا وفي الآخرة خالد في النار أبدا مثل سائر الكفرة 
يعتقدون أن فاعل الكبـيرة في الآخـرة حكمـه أنـه مـن أهـل النـار خالـدا مخلـدا فيهـا وفي الـدنيا : زلة المعت -

لا نعطيه اسم الإيمان ولا نعطيه اسم الكفر ولا نسـلب عنـه في الـدنيا اسـم الإسـلام جملـة وإنمـا  : يقولون
عمـرو بـن عبيـد ومـن معـه وواصـل  وهذه المنزلة هي الـتي ابتـدعها المعتزلـة، نقول هو في منزلة بين المنزلتين 

بن عطاء وقالوا إن فاعل الكبيرة لـيس كمـا تقـول الخـوارج كـافر في الـدنيا ولـيس كمـا يقـول المرجئـة أنـه لا 
يضر مع الإيمان ذنب ولكنه في الدنيا ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الكفران بل هو فاسـق يطلـق 

  .عليه اسم الفاسق 
  وهل هل فاسق مؤمن ؟
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لا ، لأن اســم الفســق اللــي هــو الكبــيرة يخرجــه مــن مســمى الإيمــان إلى منزلــة بــين منزلــة الإيمــان  عنــدهم
  .والكفر 

وهذا غلو في مسألة فاعل المعصية أو فعل الكبـيرة ، لأن الكبـيرة مـن كبـائر الـذنوب إذا فعلهـا العبـد فـإن 
ل هـو جـامع بـين الإيمـان وبـين الأدلة دلت على أنه لا يخرج من اسم الإيمان ولا يدخل في اسـم الكفـر بـ

  .الفسق 
فالخوارج قالوا يكفر والمعتزلة قـالوا يفسـق ولا يسـمى مؤمنـا والمرجئـة قـالوا يسـمى مؤمنـا ولا يسـمى فاسـقا 

  .يعني في إطلاق 
ع بين هذه الأسماء جميعا ، فيكون فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مَ وأما أهل السنة فقالوا يجُْ  -

 الْمُــؤْمِنِينَ  طاَئفَِتَــانِ مِــنَ  وَإِن جــل وعــلا مــا ســلب الإيمــان عــن مــن فعــل الكبــيرة قــال ســبحانه ﴿لأن االله

نـَهُمَا فأََصْلِحُوا اقـْتَتـَلُوا  فـَإِن اللَّهِ  أمَْرِ  إِلىَ  تَفِيءَ  حَتىَّ  تَـبْغِي الَّتيِ  فَـقَاتلُِوا الأُخْرَى إِحْدَاهمُاَ عَلَى بَـغَتْ  فإَِن بَـيـْ

نـَهُمَا لِحُوافاَءتْ فأََصْ  اَ) 9( الْمُقْسِطِينَ  يحُِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  وَأقَْسِطوُا باِلْعَدْلِ  بَـيـْ فسماهم مؤمنين  ﴾الْمُؤْمِنُونَ  إِنمَّ
مع حصول القتال والقتل فيما بينهم وهذا كبيرة مـن كبـائر الـذنوب فـدل علـى أن فعـل هـذا الأمـر الـذي 

ـذه هو كبيرة القتل على أنه لا يخُرج من اسم الإ يمان ، فيبقى معـه الإيمـان ولكـن هـو مـع الإيمـان فاسـق 
  .الكبيرة ، نقص إيمانه جدا بفعله لهذه الكبيرة 

  .اللي هو طرف الحرورية الخوارج والمعتزلة  : هذا طرف
  .ووسطية أهل السنة 

المرجئــة طائفــة أرجــأت في الأصــل أرجــأت الكــلام علــى مــن حصــل  :والطــرف الآخــر المرجئــة والجهميــة 
م أرجم وأمـا ) الإيمان قول واعتقاد(وا العمل عن مسمى الإيمان فقالوا ؤ نهم الكبائر حتى آل الأمر إلى أ

  .العمل فأخرجوا العمل عن المسمى 
  .-لازم  -له خارج عنه  منهم من يقول هو لازم

  .ومنهم من يقول هو خارج عنه وليس بلازم أيضا 
  .كفي الاعتقاد ومن المرجئة من سلبوا أيضا القول فقالوا ي

ومن هؤلاء من قالوا الاعتقاد يجمع العلم والتصـديق الجـازم فقـالوا نكتفـي فيـه أيضـا بـالعلم وصـار المرجئـة 
  .أنواع منهم الجهمية على  على مراتب و

أخرجـوا يعني بالمرجئة من كان عليه اسم الإرجاء كمرجئـة الفقهـاء الـذين ) وَبَـينَْ الْمُرْجِئَةِ وَالجَْهْمِيَّةِ (فقوله 
العمل عن مسمى الإيمان ، أو كالأشاعرة ونحوهم ، والجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقـط ، قـالوا 
الإيمان العلم ، معرفة ، هل لابد أن يكون مـع التصـديق ؟ لا لـو لم يكـن مـع التصـديق فيكفـي ذلـك في 

  .اسم الإيمان ، في اسم الإسلام 
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  .وا في الإسلام من تدل الأدلة على خروجه منه فهؤلاء أدخلوا في الإسلام وأبق 
  .والحرورية والمعتزلة أخرجوا من الإسلام من دلت الأدلة على بقائه في الإسلام والإيمان 

  .أهل السنة وسط بين هؤلاء 
ا من المسائل التي أوجبت الافتراق والاختلاف في هذه الأمة لأن مسألة الاسم  وهذه مسألة عظيمة لأ

ق عليـــه أسمـــاء الفســـوق هـــذه مـــن الأســـباب الـــتي لِـــطْ ق عليـــه الاســـم أسمـــاء الإيمـــان ، أو مـــن تُ لِـــطْ ، مـــن تُ 
أحدثت الافتراق في الأمة فـدائما إذا توبـع فيهـا الشـر مـا حصـل الاخـتلاف والافـتراق ، وإذا بغـى النـاس 

  . بغى بعضهم على بعض فإنه يحصل الافتراق والاختلاف
والفسق والتفسيق والإيمان الإسلام الشهادة الإحسان الإمامـة ، كـل  كذلك من الأسماء البدعة والتبديع

هــــذه الأسمــــاء يجــــب أن لا تطلــــق إلا علــــى مــــن دل الــــدليل علــــى اســــتحقاقه لهــــا ، أو دل الــــدليل علــــى 
  .استحقاقه بسلبه إياها 

  .والخروج فيها عن مقتضى الأدلة وعن مقتضى كلام أهل السنة يوقع الفرقة والاختلاف 
م قــالوا هــؤلاء كفــار لأجــل الحكــم ثم ناقضــهم أول مــا ح صــل الخــلاف مــن الخــوارج في هــذه المســألة فــإ

  .طائفة 
فصار عندنا طوائف ثلاث في أول الأمـر الـذين هـم الخـوارج الـذين كفـروا عليـا والرافضـة الـذين ألهـوا عليـا 

  .وا والناصبة الذين ناصبوا العداء ؤ رضي االله عنه والمرجئة الذين أرج
  .سماء وفرق من جراء الخلاف في الأسماء والأحكام وظهرت أ

علـى  قُ لـَطْ لهذا يجب على طالـب العلـم أن لا يطلـق هـذه الأسمـاء إلا علـى مـا علـم بالـدليل الواضـح أنـه يُ 
  .صاحبه شيء من هذه الأسماء 

وليســـت المســـألة مســـألة ظـــن أو يطلـــق عليـــه بحســـب الاجتهـــاد لأن الإطـــلاق علـــى النـــاس إطـــلاق هـــذه 
ء أو الأحكام على الناس هذه تسبب الخـلاف والفرقـة لأنـه لا بـد أن يكـون ثم اخـتلاف في المعـين الأسما

فإذا صار الخلاف في المعين من جهـة الـرأي حصـل الافـتراق وإذا حصـل النظـر في جهـة المعـين مـن جهـة 
  .الدليل والشرع حصل الاتفاق 

 يقـول زنـديق وهـذا يقـول مبتـدع والثالـث فهذا يقول فاسق والآخـر يقـول صـالح ، هـذا يقـول إمـام والثـاني
  .ل هذه الأسماء يخرج الناظر فيها عن دليل الشرع ابُ قَ يقول مجاهد أو إمام أو عالم أو نحو ذلك فت ـَ

والواجب على أهل العلم وعلى طلبـة العلـم أن يقتفـوا سـيرة أهـل السـنة والجماعـة في هـذه المسـألة لأجـل 
  . فلا يطلقوا هذه الأسماء إلا على من استحقها شرعا أن لا يحصل الفرقة والخلاف في الأمة

م فيمـــــا ينبغـــــي أن يتباعـــــدوا عـــــن هـــــذه  وطـــــلاب العلـــــم الـــــذين ابتـــــدؤا في طلـــــب العلـــــم أو توســـــطوا فـــــإ
الإطلاقات ويتركوها لأهل العلـم الـذين يعلمـون حـدود هـذه الإطلاقـات نفيـا وإثباتـا ومـن يوصـف باسـم 
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ا أصـله أو كمالـه ومنـه مسـألة التكفـير فـيمن يكفـر لا يـدخل فيهـا أسماء الإيمان ومن يسلب عنه ذلك إم
  .بعض صغار طلاب العلم أو المتوسطون لأنه تتبعها مسائل كبيرة 

وحصل في هذا الزمن خلاف كما ترون وتسمعون في مسـائل التكفـير في كثـير مـن أمصـار المسـلمين مـن 
الخـلاف في الأسمـاء والأحكـام هـذه  وظهرت فـرق وجماعـات جديـدة لأجـل، جراء الخلاف في الأحكام 

.  
أن لا يطلق القول باسم مـن الأسمـاء علـى المعـين (فهذه المسألة مهمة ووسطية أهل السنة والجماعة فيها 

أو أن يسلب عنه شيء من أسمـاء الـدين أو حكمـه في الآخـرة أو حكمـه في الـدنيا إلا عـن دليـل شـرعي 
.  

  يعني أقرت دلالته أهل السنة والجماعة) لسنة والجماعةوهذا الدليل الشرعي يكون مؤصلا عند أهل ا
يأتي في موضع آخر ربما ذكـر الجهميـة والمرجئـة في مسـائل الإيمـان وتفصـيل الفـرق بينهمـا يعـني بدقـة عنـد 

  .الكلام على مسائل الإيمان إن شاء االله تعالى 
إيمانــه نــاقص ، مســلم  علــى أن مرتكــب الكبــيرة عنــد أهــل الســنة مــؤمن لكــن دلتنــا إذن هــذه الوســطيةفــ

وإسـلامه نــاقص أيضــا لأنــه خــرم شــيئا مــن ظـواهر الإســلام لأن الإســلام هــو الظــاهر والإيمــان هــو البــاطن 
  ...فبينهما تلازم من هذه الجهة 

  
  شرح العقيدة الواسطية منلساس  عشر انتهى الشريط ا

 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  .فإذن هذه الوسطية دلتنا على أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن إيمانه ناقص 
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مســلم وإســلامه نــاقص أيضــا لأنــه خــرم شــيئا مــن ظــواهر الإســلام لأن الإســلام هــو الظــاهر والإيمــان هــو 
  .الباطن فبينهما تلازم من هذه الجهة 

  ) بَـيْنَ الرَّافِضَةِ وَبين الْخَوَارجِِ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ (رحمه االله قال 
الصـحابة يجـب علـى المـؤمنين أن يتولـوهم وأن يعلمـوا  ، هنا في أصحاب رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

م هم أفضل هذه الأمة كما قال عليه   رَضِـيَ  لَقَـدْ ﴿ وقـال جـل وعـلا ) خيركم قـرني(الصلاة والسلام أ

 وَالَّـذِينَ اتَّـبـَعُـوهُم وَالأنَصَـارِ  الْمُهَـاجِريِنَ وقال جل وعلا ﴿ ﴾الشَّجَرَةِ  تحَْتَ  يُـبَايِعُونَكَ  إِذْ  عَنِ الْمُؤْمِنِينَ  اللَّهُ 
وَمَـثَـلُهُمْ  التـَّـوْراَةِ  فيِ  مَـثَـلُهُمْ  ذَلـِكَ ﴿ ال والأدلة في ذلك كثيرة وكما في آخر سورة الفتح مثلا قـ ﴾بإِِحْسَانٍ 

ـِمُ  ليَِغـِيظَ  الـزُّرَّاعَ  يُـعْجِـبُ  سُـوقِهِ  فاَسْـتـَوَى عَلـَى فاَسْـتـَغْلَظَ  فـَآزَرَهُ  شَـطْأَهُ  أَخْـرجََ  كَـزَرعٍْ  الإِنجِيـلِ  فيِ   الْكُفَّـارَ  ِ

﴾ وهـؤلاء هـم الصـحابة لأنـه قـال في عَظِيمًـا وَأَجْـراً مَّغْفِـرَةً  هُممِـن ـْ الصَّـالحِاَتِ  وَعَمِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ  وَعَدَ 
  .﴾ الآية أَشِدَّاء مَعَهُ  وَالَّذِينَ  اللَّهِ  رَّسُولُ  محَُّمَّدٌ أولها ﴿

م  ـم أفضـل هـذه الأمـة ومحبـتهم ونصـر فصحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يجب تـوليهم واعتقـاد أ
  .عراضهم وعدم الرضا أن ينالوا بشيء والدفاع عن أ

  .هذا الواجب تجاه صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
  .وأهل السنة توسطوا في الصحابة بين الذين ألهوا بعضهم وبين الذين كفروهم 
  .الذين ألهوا بعض الصحابة مثل الرافضة والذين كفّروا الصحابة مثل الخوارج 

ــا فالصـحابة رضــ وان االله علــيهم بشـر مــن البشــر وهــم خـير هــذه الأمــة وأعظمهــا علمـا وأقلهــا تكلفــا وأقر
  .بل أصحها متابعة لرسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

  الرافضة هؤلاء فرقة تنازع أهل السنة هل هم من الثلاث والسبعين فرقة أم لا ؟ 
الرافضـة والجهميـة مـن بـين الفـرق  جُ رُ بعين فرقـة ، ومـن يخَـْالرافضة يخرجون من الثلاث وس: فقال بعضهم 

  . - يعني كطائفة -فار كُ   العامة المنتسبة لهذه الأمة ، وعلى هذا يكون الرافضة كفرقةٍ 
وا مــن جُــرِ وقــال آخــرون هــم مــن الــثلاث والســبعين فرقــة ، هــي فرقــة مــن الــثلاث والســبعين فرقــة ، ولم يخُْ 

  .لا الجهمية الفرق المنتسبة إلى القبلة إ
لأنــه لمــا حصــل الخــلاف في زمــن هشــام بــن ) زيــد بــن علــي بــن الحســين(والرافضــة اســم لمــن رفــض إمامــة 

بــين شــيعة علــي حصــل الخــلاف في الإمامــة فجُعــل الإمــام زيــد بــن  -أحــد خلفــاء بــني أميــة  - عبــدالملك
نهما فرفض ذلك وأبى علي فطلب منه طائفة أن يتبرأ من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمر رضي االله ع

  .وترضّى عنهما رضي االله عنهما وعنه ، فرفضوا إمامته 
وصــار شــعارهم مــن البدايــة لعــن ) علــي(هــؤلاء الــذين رفضــوا إمامتــه سمــوا رافضــة لرفضــهم إمامــة زيــد بــن  

  .وسب الشيخين 
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  .وا زيدية الذين أيدوه سمُُّ  ، والذين أيدوا زيد بن علي بن الحسين
يعة كما تعلمون في زمن علي رضي االله عنه ، فإن الذين لازمـوا عليـا وكـانوا حولـه وأصل مبدأ خروج الش

م شايعوه    .دائما هؤلاء يسمون شيعة علي ، شيعة علي لأ
  .وكان في الأصل من شايع عليا لم يبغض عثمان ولم يبغض عمر ولم يبغض أبا بكر 

االله بـــن ســـبأ اليهــودي الـــذي أســـلم مـــن بـــدأه عبــد ثم بعــد ذلـــك حصـــل تأليــه علـــي والغلـــو في ذلــك وأول
وتظــاهر بالإســلام وأدخــل في هــذه الملــة اعتقــاد أن عليــا إلــه وعلــي رضــي االله عنــه حــرّق أولئــك وعــاقبهم 

  :بأشد العقوبة وقال في شعره المشهور 
  أججت ناري ودعوت قَمبراً     راً ــمنك لما رأيت الأمر أمراً 

  .فحفر لهم الأخاديد وحرّقهم بالنار 
  .غالية الذين زعموا أن عليا إله هؤلاء ال

  شيعة علي من معه وهؤلاء شيعة غلاة ، لكن إلى هنا لم يظهر الرِّفض وإنما كان هؤلاء الشيعة 
  .ولم يسموا بالشيعة الغلاة في ذلك الوقت وإنما سموا سبأية نسبة إلى عبداالله بن سبأ 

  . فتفرقوا إلى زيدية ورافضة ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن على إلى أن صار الخلاف
  .والرافضة فرق منهم الإمامية الاثني عشرية الموسوية ومنهم الجعفرية 

فيدخل في اسم الرافضة عند السلف الباطنية والإسماعيلية ويدخل فيهم الموسوية ، لأن هـذا الاسـم كـان 
الحادثــة مــع زيــد بــن علــي   قبــل التفــرق وتفــرق الرافضــة إلى إسماعيليــة وموســوية هــذا كــان بعــد الكــلام علــى

  .كان بعد ذلك بزمن فافترقت الرافضة إلى إسماعيلية وإلى موسوية 
والإسماعيليــة والموســوية هــؤلاء ينتســبون إلى جعفــر الصــادق لأن إسماعيــل بــن جعفــر وموســى بــن جعفــر ، 

ن باســـم فخـــرج مـــن الإسماعيليـــة الباطنيـــة وخـــرج مـــن الموســـوية الإماميـــة الاثـــني عشـــرية الـــذين يعرفـــون الآ
  .الرافضة 

ى الإسمــاعيلي رافضــي وهــذا صــحيح ، تســمية صــحيحة كمــا قــال شــيخ الإســلام رحمــه مَ سَــفقــد تجــد أنــه يُ 
بالرافضـة الإسماعيليـة  دْ صُـقْ االله ، وبسبب الرافضة بنيت القبـاب علـى القبـور وعُبـد المـوتى مـن دون االله وي ـَ

  .الباطنية الذين أعلنوا دولتهم الفاطمية 
الإمامية الاثـني عشـرية الموسـوية ويشـمل كثـيرا و ذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية المقصود من ه

  .من الفرق في ذلك لكن يخرج منه اسم الزيدية 
  .رورية الخوارج يعني الحَ ) وَبين الخْوََارجِِ (ال ق

افضة يتبرءون من جميـع فإن الرافضة غلو والخوارج جفوا ، الخوارج كفروا الصحابة والرافضة ألهوا عليا ، الر 
   . الصحابة إلا من عدد والخوارج يتبرءون من الصحابة إلا من عدد
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وأهــل الســنة والجماعــة بــين هــؤلاء لا يتــبرءون مــن أي صــحابي بــل يترضــون عــن الجميــع ويحمــدون الجميــع 
  .لأن الجميع تشرفوا بصحبة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

  .الأمر اللي هو مبحث الوسطية عند أهل السنة والجماعة بين الفرق  إلى آخر مباحث هذا
كل هذه الفرق ما بين غال وجاف ، ما بين غال ومقصر وأهل السـنة دائمـا يـذكرون في عقائـدهم كمـا 

يـذكرون مبحـث الوسـطية هـذا ليبينـوا أن أهـل ، ذكره الطحاوي في آخر عقيدته وكما ذكره جماعـة أيضـا 
بين هؤلاء وهؤلاء ، ليسوا مـن الغـلاة لنهـي االله جـل وعـلا عـن الغلـو وليسـوا مـن الجفـاة السنة رحمهم االله 

   ءلنهي النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عن الجفا
ال جـل وقـ ﴾قَّ الحْـَ اللَّـهِ إِلاَّ  تَـقُولـُواْ عَلـَى وَلاَ  دِينِكُمْ  فيِ  تَـغْلُواْ  لاَ  الْكِتَابِ  أَهْلَ  ياَقال جل وعلا في الغلو ﴿

﴾ والنـبي قَّ الحْـَ اللَّـهِ إِلاَّ  تَـقُولـُواْ عَلـَى وَلاَ  دِينِكُمْ  فيِ  تَـغْلُواْ  لاَ  الْكِتَابِ  أَهْلَ  ياَوعلا أيضا في الآية الأخرى ﴿
ــى عــن الغلــو فقــال  ــى عــن ) إيــاكم والغلــو فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم الغلــو(صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ  و

  )بمثل هذه فارموا وإياكم والغلو(للجمار عليه الصلاة والسلام فقال  الغلو في رميهم
  .والغلو يدخل في الاعتقاد ويدخل في الأعمال ويدخل في السلوك 

ا فكانوا على خير    .فأهل السنة ليسوا من الغلاة بل تابعوا السنة والتزموا 
اد ، وإمـا في الأعمـال وإمـا في السـلوك ، أهـل التقصـير في الاعتقـ، إما في الاعتقـاد  ءويقابلهم أهل الجفا

وهؤلاء طرف آخر بعيد ، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء فطريقتهم هي طريقة الصحابة رضي االله عـنهم 
.  

ذا القدر من بيان مسائل الوسطية وإن كانت مسائلها كثيرة والكلام يطول عليهـا لكـن سـيأتي  نكتفي 
بعــض مــا يكــون فيــه أهــل الســنة وســط في مثــل مســائل الإمامــة  إن شــاء االله مزيــد تفصــيل في مواضــعه في

لايــة يعــني الأوليــاء ومــن مثــل مســائل الســلوك والأخــلاق ومســائل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والوَ 
  .ونحو ذلك فيما نستقبل من الرسالة إن شاء االله 
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  وجوب الإيمان 
  بالاستواء والمعيةّ 

  افي بينهماوأنه لا تن
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 بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَـوَاتَـرَ عَن رَّسُولِهِ، اللهُ وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذكََرْناَهُ مِنَ الإِيمَانِ باِاللهِ الإِيمَانُ بِمَا أَخْبـَرَ ا: فصل 
نَمَا  عَ  رْشِهِ، عَلِيٌّ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأمَُّةِ؛ مِنْ أنََّهُ سُبْحَانهَُ فـَوْقَ سَمَاوَاتهِِ، عَلَى عَ  لَى خَلْقِهِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ مَعَهُمْ أيَْـ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ ﴿ :ا جَمَعَ بَـيْنَ ذَلِكَ فيَ قـَوْلِهِ مَ كَانوُا، يَـعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ؛ كَ 
هَا وَمَا يَـنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ  اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ  مَا يلَِجُ فِي الأَْرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنـْ

خَلْقِ؛ نَّهُ مُخْتَلِطٌ باِلْ أَ  )مَعَكُمْ وَهُوَ (: ليَْسَ مَعْنَى قـَوْلِهِ وَ ، ]:الحديد[﴾أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
لِ الْقَمَرُ آيةٌَ مِنْ آياَتِ االلهِ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقاَتهِِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ بَ اللُّغَةُ، ، فإَِنَّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ 

نَمَا كَانَ  رُ الْمُسَافِرِ أَيْـ خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلِعٌ ى عَلَ  هُوَ سُبْحَانهَُ فـَوْقَ عَرْشِهِ، رَقِيبٌ وَ . الْمُسَافِرِ وَغَيـْ
  . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَّعَانِي ربُوُبِِ◌يَّتِهِ  ...لَيْهِمعَ 

ى حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لاَ يَحْتَاجُ إلََ  -مِنْ أنََّهُ فـَوْقَ الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ مَعَنَا-وكَُلُّ هَذَا الْكَلامِ الَّذِي ذكََرَهُ االلهُ 
، أَنَّ السَّمَاءَ تُظِلُّهُ أَوْ )السَّمَاءفِي(: حْريِفٍ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبةَِ؛ مِثْلِ أَنْ يظَُنَّ أَنَّ ظاَهِرَ قـَوْلِهِ تَ 

هُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهُوَ يمُْسِكُ تقُِلُّهُ، وَهَذَا باَطِلٌ بإِِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالإِيمَانِ؛ فإَنَّ االلهَ قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّ 
نْ تَـقُومَ السَّمَاءُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَـزُولاَ، وَيمُْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأَرْضِ؛ إلاَّ بإِِذْنهِِ، وَمَنْ آياَتهِِ أَ 

  .وَالأَرْضُ بأَِمْرهِِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــهِ، :فَصْــلٌ (قــال رحمــه االله تعــالى  ــهِ فيِ كِتَابِ ــرَ االلهُ بِ ــااللهِ الإِيمــَانُ بمِــَا أَخْبـَ ــدْ دَخَــلَ فِيمَــا ذكََرْنــَاهُ مِــنَ الإِيمــَانِ بِ وَقَ
ــوَاتَـرَ عَــن رَّسُــولهِِ، وَأَجمْـَـعَ عَلَيْــهِ سَــلَفُ الأمَُّــةِ؛ مِــنْ أنََّــهُ سُــبْحَانهَُ فَـــوْقَ سمَاَوَاتـِـهِ، عَلـَـى  عَرْشِــهِ، عَلـِـيٌّ عَلـَـى وَتَـ

  .) خَلْقِهِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ مَعَهُمْ أيَْـنَمَا كَانوُا، يَـعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ 
هــذا الفصــل ذكــر فيــه شــيخ الإســلام علــو االله جــل وعــلا علــى عرشــه ومعيتــه علــى خلقــه كــذلك أنــه جــل 

  .حانه وتعالى وعلا مع علوه فهو قريب ، قريب في علوه عال جل وعلا في دنوه سب
فهــذا الفصــل نــص فيــه شــيخ الإســلام رحمــه االله علــى ذكــر مســألة العلــو والمعيــة والقــرب والــدنو لأجــل أن 

  .هذه المسألة هي أشهر المسائل التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعطلة عموما 
  . مسألة علو الذات علو االله جل وعلا على عرشه علو ذات تبارك ربنا وتقدس وتعالى
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تلحظ أنه في الفصـل الأول ذكـر أدلـة العلـو ، وفي الفصـل الثـاني مـن السـنة ذكـر أيضـا أدلـة العلـو والمعيـة 
والقرب وهنا أيضا عقد هذا الفصل لبيان علو االله ومعيته لخلقه العامة والخاصة وقرب االله جل وعلا من 

  .باالله الإيمان بالعلو بعض عباده وذلك لتأكيد هذا الأمر ألا وهو أنه مما دخل في الإيمان 
عن الإيمان بالعلو وقالوا الإيمان بالعلو هو الإيمان بعلو القـدر  -يعني علو الذات  -الذين أخرجوا العلو 

والقهــر هــؤلاء لم يؤمنــوا بمــا أخــبر االله بــه في كتابــه وتــواتر عــن رســوله عليــه الصــلاة والســلام وأجمــع عليــه 
  .سلف هذه الأمة 

كَرْنـَاهُ مِـنَ الإِيمَـانِ بـِااللهِ الإِيمَـانُ بِمَـا أَخْبـَـرَ االلهُ بـِهِ فِـي كِتَابـِهِ، وَتَــوَاتَـرَ عَـن رَّسُـولِهِ، دَخَلَ فِيمَـا ذَ (قال 
  ) وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأمَُّةِ؛ مِنْ أنََّهُ سُبْحَانهَُ فَـوْقَ سَمَاوَاتهِِ، عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ 

ذه الجمل فيما سبق وتستفيد من هذا الكـلام أن مسـألة علـو الـذات الله جـل وعـلا ذكرنا لكم تفصيل ه
ا في الكتاب بدلالة قطعية والقرآن قطعي الثبوت وأدلة العلو أيضا علو الذات قطعيـة الدلالـة وكـذلك  أ

ومــــا جــــاء في هــــذه ، صــــار الثبــــوت قطعيــــا ، تــــواتر عــــن رســــوله ذلــــك وبــــالتواتر صــــارت الدلالــــة قطعيــــة 
لـه صـفة القطعيـة فـإذن مســألة  وأجمــع سـلف الأمـة علـى ذلـك والإجمــاع، يـث دلالتـه أيضـا قطعيـة الأحاد

ا    .علو الذات الله تبارك وتعالى على عرشه هذه مسألة مقطوع 
علو االله جل وعلا بذاته على خلقه وأنـه لـيس في كـل مكـان جـل وعـلا ولـيس حـالا بكـل الأمكنـة هـذه 

   1...لة قطعية في الثبوت وقطعية في الدلا
  .وأنكر ما دل عليه الإجماع إجماع السلف رحمهم االله تعالى 

ــم أولــوا العلــو بعلــو ، ولكــن لأجــل التأويــل اختلــف أهــل الســنة في تكفــير نفــاة العلــة  لأجــل التأويــل لأ
ــم أنكــروا مــا  الصــفات علــو القــدر القهــر وطائفــة مــن أهــل الســنة كمــا ذكــرت لــك كفــروا نفــاة العلــو لأ

   .الأدلة وكان قطعي الدلالة تواترت به 
مِنْ أنََّهُ سُبْحَانهَُ فَـوْقَ سَـمَاوَاتهِِ، عَلـَى عَرْشِـهِ، عَلِـيٌّ عَلـَى خَلْقِـهِ، (الذي تواتر قال فيه رحمه االله  هذا

نَمَا كَانوُا   ) وَهُوَ سُبْحَانهَُ مَعَهُمْ أيَْـ
  .يعلم ما هم عاملون يعني مع علوه ومع كونه جل وعلا فوق سماواته على عرشه فهو معهم 

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلـَى : كَمَا جَمَعَ بَـيْنَ ذَلِكَ فيَ قَـوْلِهِ (
هَا وَمَا يَـنْـزِلُ مِـنْ السَّـمَاءِ وَمَـا ي ـَ عْـرُجُ فِيهَـا وَهُـوَ مَعَكُـمْ الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الأَْرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنـْ

  )﴾أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
  .وختمها بالعلم في قوله ﴿وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾  ﴾فبدأها بالعلم في قوله ﴿يعلم 
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ــ ، ا معيــة علــم فصــار تفســير المعيــة بمــا دلــت عليــه أول الآيــة وآخــر الآيــة صــار تفســيرها عنــد الســلف أ
وهــذه هــي المعيــة العامــة كمــا ذكرنــا لكــم مــن قبــل وأمــا المعيــة الخاصــة فهــي مــن خاصــة أوليائــه فهــو معهــم 

  .جل وعلا بتوفيقه وتأييده وإلهامه ونصره إلى غير ذلك من مقتضيات المعية الخاصة 
ي علو الذات الشبهة هي نفاة العلو إلى نف، قال في بيان معنى المعية لأجل أن الشبهة التي دعت النفاة 

  قوله ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ لأن هل هذه المعية تقتضي حلولا في جميع الأماكن أم لا ؟ 
  . شيخ الإسلام استحضر هذا فأورد هذه الشبهة ونفاها

  )فإَِنَّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ اللُّغَةُ أنََّهُ مُخْتَلِطٌ باِلْخَلْقِ؛ ) وَهُوَ مَعَكُمْ : (وَليَْسَ مَعْنَى قَـوْلِهِ (في قوله  
  ولولا تكرار الكلام وإطالة الحديث لكررت لكم أو أفضت بزيادة عما ذكرته لكم سالفا 

في اللغـة لا تقتضـي اختلاطـا ولا تقتضـي أن تكـون معيـة قـرب ) مـع(قد ذكـرت لكـم فيمـا قبـل أن كلمـة 
 أيَُّـهَـا يـَاالصـحبة بينهمـا كمـا قـال جـل وعـلا ﴿بالـذات بـل هـي تقتضـي المقارنـة والاقـتران بـين الشـيئين و 

كونـوا معهـم يعـني في صـحبتهم ومـن الصـادقين صـحابة   ﴾مَـعَ الصَّـادِقِينَ  اللَّـهَ وكَُونـُواْ  اتَّـقُـواْ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ 
  الأبدانرسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان والتفاوت فيما بين 

ــهِ (فــإذن المعيــة مطلــق الاشــتراك والمقارنــة والصــحبة ولهــذا قــال  ــيْسَ مَعْــنىَ قَـوْلِ ــوَ مَعَكُــمْ : (لَ أنََّــهُ مخُْــتَلِطٌ ) وَهُ
  )باِلخْلَْقِ؛ فإَِنَّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ اللُّغَةُ 

أنا مـع (ني المعية ، تقول تنبيه على أنه تجيزه اللغة لأن الاختلاط بالذوات هو أحد معا) لاَ تُوجِبُهُ (فقوله 
يعـني مـن جهـة أن ذاتـك مـع ذاتـه كنـت أنـت وهـو بالأبـدان في ) كنت مع فـلان) (أين كنت؟(، ) فلان

) معــي(يعــني زوجتــه ) فلانــة(مكــان واحــد ، ويكــون علــى غــير ذلــك كمــا قلنــا في الآيــة كمــا يقــول الرجــل 
  .عن ذلك  يعني لا زالت في ذمته وفي عصمته في صحبته مقترنة به ولم تخرج

) مـع(في اللغة لا توجب معـنى اخـتلاط الـذات بالـذات ولكـن هـذا أحـد المعـاني ومعـنى ) مع(فإذن كلمة 
  .)فإَِنَّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ اللُّغَةُ (في اللغة كما ذكرت لكم أوسع من ذلك ولهذا عبر شيخ الإسلام بقوله 

  .) لا توجهه اللغة(في بعض النسخ  –قال 
......  

ـــهُ اللُّغَـــةُ (ح لكـــن الصـــحي لأن اللغـــة تجيـــز ذلـــك ولا توجبـــه ) هُ اللُّغَـــةُ لا توجبـــ(هـــذا هـــو المعـــروف ) لا تُوجِبُ
  . -وشيخ الإسلام خاصة في المسائل اللغوية دقيق النظر 

  )وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر االله عليه الخلق(قال 
عــلا علــى خلقــه بذاتــه أربعــة أنــواع مــن الأدلــة وكلهــا ذكــر هنــا دليــل الفطــرة تكــون أدلــة علــو االله جــل و  

  :قطعية 
  وهذا تواتر النقل به معلوم ) أَخْبـَرَ االلهُ بِهِ فيِ كِتَابِهِ (فذكر أولا دليل الكتاب قال.  
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  وتواتر السنة.  
  والإجماع.  
  وهذا الذي يسمى الدليل الفطري ) وخلاف ما فطر االله عليه الخلق(ثم ذكر قال.  

  .الكتاب والسنة والإجماع والفطرة: االله بذاته على خلقه أربعة أنواع من الأدلة  لأن أدلة علو
وهذه الفطرة هي أنه ما من أحد إلا وإذا أراد أن يفزع في أمر ليس له به طاقة توجـه إلى العلـو حـتى ولـو 

  .لم يكن ذا دين 
يعــني بــلاد  -د الــترك وقــد ذكــرت لكــم أن ابــن فضــلان في رســالته الــتي يــذكر فيهــا رحلتــه إلى بعــض بــلا

يريـد أن  -ذكـر أنـه أتـى قومـا وهـؤلاء القـوم لا يعرفـون االله  -روسيا في ذلك الزمان القـرن الرابـع الهجـري 
م قحــط أو  -يبــين لهــم الإســلام ومــن معــه  ولا يعرفــون االله قــال ولكــني رأيــتهم إذا نــابتهم شــدة أو أصــا

م يجتمعــون ويتوجهــون إلى الســ ماء ويهمهمــون ، وهــذا شــيء فطــري مغــروس في احتــاجوا إلى شــيء فــإ
القلب ، حتى الملحد إذا مرض فإنه يتوجـه إلى السـماء فطـرة ، وإذا عـارض فإنـه ينفيـه بقسـر نفسـه علـى 

  .النفي لكن هذا في القلب تعلق النفس بمن في السماء ، هذا هو دليل الفطرة 
ـــمَاءِ، وَهُـــوَ مَـــعَ  بــَـلِ الْقَمَـــرُ آيــَـةٌ مِـــنْ آيــَـاتِ االلهِ مِـــنْ أَصْـــغَرِ (قـــال  مَخْلُوقاَتــِـهِ، وَهُـــوَ مَوْضُـــوعٌ فِـــي السَّ

نَمَا كَانَ  رُ الْمُسَافِرِ أيَْـ   )الْمُسَافِرِ وَغَيـْ
  .له المثل الأعلى سبحانه  يقول هذا تمثيل ببعض آيات االله واالله جل وعلا 

ــنْ آيــَاتِ االلهِ (قــال  ــَةٌ مِ لى القمــر ومــن يبعــد عنــك بمئــات أنــت الآن تمشــي في الأرض وتنظــر إ)  الْقَمَــرُ آي
الكيلــوات أيضــا في نفــس الليلــة ينظــر إلى القمــر مــثلا في نصــف الشــهر البــدر في وســط الليــل تنظــر أنــت 
إلى القمــر والقمــر معــك لا يفارقــك وأيضــا مــن هــو بعيــد عنــك بمئــات الكيلــوات لا يفارقــه القمــر والقمــر 

  .معك ومع غيرك أيضا 
ل ذات القمــر حالــة في كــل مكــان ؟ ليســت كــذلك بــل هــذا القمــر وهــل ذات القمــر حالــة بــالأرض ؟ هــ

وهو مـن أصـغر مخلوقـات االله مـع المسـافر ومـع الحضـر ومـع غـير المسـافر مـع تباعـد مـا بيـنهم مـن الأمكنـة 
هو معهم جميعا ، معهم يعني من جهة الاقـتران والملازمـة والصـحبة واالله جـل وعـلا لـه المثـل الأعلـى  جداً 

.  
يخ الإسـلام رحمـه االله تمثيـل صـحيح وهـو قيـاس صـحيح لأن قيـاس الأولى هـذا مُقَـر بـه وهذا تمثيـل مـن شـ

عنــد أهــل الســنة والجماعــة وذلــك لأن القمــر مــن مخلوقــات االله وهــو مــع المســافر وغــير المســافر ، والقمــر 
مـن عظيم الخلقة أيضا وأنت تراه صغير الخلقة واالله جل وعلا في علوه إذا كان بعض مخلوقاته يكون مـع 

م يعـــني إذا طلـــع القمـــر علـــيهم وتباعـــد مـــا بيـــنهم فـــاالله جـــل وعـــلا أعظـــم  في الأرض مـــع اخـــتلاف بلـــدا
  .وأجل من مخلوقاته فهو سبحانه مع كل خلقه جل وعلا بعلمه واطلاعه وإحاطته جل وعلا 
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ا مرت مفصلة مؤصلة فيما سبق  ا نمر عليها مرا سريعا لأ   .هذه المباحث ذكر
إِلَى غَيْرِ ذَلـِكَ مِـن  حَانهَُ فَـوْقَ عَرْشِهِ، رقَِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلِعٌ عَلَيْهِموَهُوَ سُبْ (قال 

  )مَّعَانِي ربُوُبِِ◌يَّتِهِ 
لك  

ُ
  .ومعاني الربوبية هي المعاني التي يقتضيها اسم الرب ويقتضيها تصريف الأمر ويقتضيها الم

بـــة علـــى الخلـــق والهيمنـــة علـــيهم والقهـــر لهـــم والاطـــلاع علـــيهم إلى غـــير ذلـــك مـــن فهـــذه المعـــاني فيهـــا الرقا
يعني لأنـه هـو الخـالق هـو المتصـرف في الأمـر وهـو الـذي بيـده الملكـوت وهـو  ، المعاني الراجعة إلى الربوبية

  .الذي يجير ولا يجار عليه إلى غير ذلك 
ــوْقَ الْعَــرْشِ، وَأنََّــهُ مَعَنَــا-وكَُــلُّ هَــذَا الْكَــلامِ الَّــذِي ذكََــرَهُ االلهُ (قــال  حَــقٌّ عَلَــى حَقِيقَتِــهِ، لاَ  -مِــنْ أنََّــهُ فَـ

  )يَحْتَاجُ إلََى تَحْريِفٍ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبةَِ 
يعـني لـيس ذلـك مجـازا  )كل هذا الكـلام الـذي ذكـره االله مـن أنـه فـوق العـرش حـق علـى حقيقتـه(: قال  

و على حقيقتـه الـتي يفهـم منهـا وهـو أن االله جـل وعـلا عـال بذاتـه علـى عرشـه سـبحانه عن شيء وإنما ه
والكرســي كــذلك لا يقــدر قــدره فــاالله جــل وعــلا فــوق  هُ رُ دْ دَر قــَوتعــالى علــى حقيقــة اللفــظ والعــرش لا يُـقْــ

  .ذلك هو العظيم الأجل تبارك ربنا وتقدس وتعاظم 
لاَ يحَْتـَاجُ إَلىَ تحَْريِـفٍ، وَلَكِـنْ يُصَـانُ (ه معنـا حـق علـى حقيقتـه وأنـ) حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتـه(كذلك معيته قال 
  .) عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبةَِ 
هـذه يفهـم منهـا أن معـنى المعيـة معـنى معيـة االله جـل وعـلا لخلقـه ) حَقٌّ عَلـَى حَقِيقَتـه(قوله في المعية أيضا 

التأييــد والتوفيــق إلى غــير ذلــك المعيــة العامــة أن معناهــا فيمــا فســرت بــه مــن معيــة العلــم أو معيــة النصــر و 
أن هذا المعنى على حقيقته وليس صرفا للفظ عن ظاهره إلى غيره أو صرفا للحقيقة إلى المجـاز  ، والخاصة

.  
الــذي قالــه شــيخ الإســلام علــى أن المعيــة تفســر ) وَأنََّــهُ مَعَنــَا حَــقٌّ عَلــَى حَقِيقَتــِهِ (كـذلك يــدل هــذا الكــلام 

  .ومعية التوفيق والتأييد يعني المعية الخاصة هذا التفسير بالمقتضى أيضا  بمعية العلم
ــا مــن مقتضــيات المعيــة أنــه يفــتح  ولهــذا رأى الســلف مــا تحتملــه لفظــة أن تفســير المعيــة العامــة والخاصــة أ

معيـة  ل الحلول الذي يقولون بأنه حال في كل مكان فلم يقولوا إن تفسير المعية بمعية العلم أوهالباب لأ
  .الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى 

  .وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى 
ا بالتوفيق والتأييد   .يعني ما تقتضيه معية االله العامة أن تكون بالعلم ، ما تقتضيه معية االله الخاصة أ

قـال إنـه حـال في   والسلف تركوا هذا اللفظ أن هذا تقتضيه المعية لأنه يكون فيه مجال أن يكون قول مـن
كل مكان لـه شـبهة فقـالوا معـنى المعيـة العلـم في الآيـات العامـة ، ومعـنى المعيـة النصـر والتأييـد في الآيـات 
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ــا ــزَنْ إِنَّ اللَّــهَ مَعَنَ قــالوا هــذه معيــة نصــر وتأييــد وتوفيــق ، ولم يقولــوا معيــة تقتضــي ذلــك  ﴾الخاصــة ﴿لاَ تحَْ
مــا قــال شــيخ الإســلام هــو جــل وعــلا معنــا علــى حقيقــة وذلــك لأجــل عــدم فــتح البــاب لأولئــك ولكــن ك

ا  رَ كِ معنى المعية وما ذُ    .هو من مقتضيا
ــا معيــة  لكــن لا يفصــل القــول في ذلــك ولا يقــال للنــاس إن هــذا مــن المقتضــيات يعــني بشــكل عــام أو أ

ــا للــذين يقولــون إن االله جــل و  عــلا ذات ومــع اســتواء االله جــل وعــلا علــى عرشــه لأن ذلــك قــد يفــتح باب
  .حال في كل مكان 

فالسلف تركوا لفظ معية ذاتية وتركوا لفظ معيـة مقتضـاها كـذا لأجـل أن لا يـدخل مـن قـال إنـه حـال في  
  .يدخل في تحريف العلو ونفي العلو الله جل وعلا بأدلة المعية ، كل مكان 

  مثل ماذا الظنون الكاذبة ؟ ) الْكَاذِبةَِ  وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ (لأنه متواتر ) يحَْتَاجُ إَلىَ تحَْريِفٍ (قال 
، أَنَّ السَّـمَاءَ تُظِلُّــهُ أَوْ تقُِلُّـهُ، وَهَـذَا باَطِـلٌ بإِِجْمَــاعِ )فِـي السَّـمَاء: (مِثـْلِ أَنْ يظُـَنَّ أَنَّ ظـَاهِرَ قَـوْلــِهِ (قـال 

اتِ وَالأَرْضِ، وَهُوَ يمُْسِكُ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالإِيمَانِ؛ فإَنَّ االلهَ قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَ 
ــمَاءُ وَ  ــمَاءَ أَنْ تَـقَــعَ عَلَــى الأَرْضِ؛ إلاَّ بإِِذْنــِهِ، وَمَــنْ آياَتــِهِ أَنْ تَـقُــومَ السَّ ــزُولاَ، وَيمُْسِــكُ السَّ الأَرْضُ أَنْ تَـ

  ).بأَِمْرهِِ 
  . الوهم يعني ما يأتي في الذهن من الأوهام من التخيلاتالظن هنا يعني ) يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبةَِ (

  .إن االله في السماء يتخيل البعض أنه في جوفها  تَ لْ فإذا ق ـُ
ــمَاءِ﴾ الســماء هنــا بمعــنى العلــو قــد ذكــرت لكــم ذلــك  هــذا باطــل ، لأن معــنى قولــه ﴿أأَمَِنــتُمْ مَــنْ فيِ السَّ

  فتكون بمعنى على السماء) على(بمعنى ) في(الثاني مفصلا فيما قبل ، كذلك ﴿فيِ السَّمَاءِ﴾ بالتفسير 
فـإن هـذا أتـى مـن جهـة وهمـه ) أَنَّ السَّـمَاءَ تُظِلُّـهُ أَوْ تقُِلُّـهُ ( ﴾فإذن إذا توهم المتوهم من قوله ﴿فيِ السَّـمَاءِ 

  .الكاذب وظنه الكاذب الذي لم يأت عن دليل ولا عن علم ولا برهان 
ـــه أهـــل العلـــم بال ـــمَاءِ هـــذا باطـــل ولا يقول ـــه ﴿فيِ السَّ ـــون معـــنى قول يعـــني في العلـــو ﴿فيِ  ﴾ســـنة وإنمـــا يقول

الكرسـي الـذي ) فـَإنَّ االلهَ قـَدْ وَسِـعَ كُرْسِـيُّهُ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ (على السماء ، ولهذا مثّل بقولـه  ﴾السَّمَاءِ 
بع في هــو موضــع قــدمي الــرحمن جــل وعــلا وســع الســماوات والأرض فالســماوات الســبع والأرضــين الســ

  .داخل كرسي الرحمن أو الكرسي يسعها جميعا هو أعظم منها وأكبر 
والكرســي موضــع القــدمين ، فــإذن قــدما الــرحمن جــل وعــلا عاليــة علــى الكرســي وعاليــة علــى الســماوات 
وعالية علـى الأرض فليسـت السـماء ظـرف الله جـل وعـلا بـل هـو جـل وعـلا سـبحانه علـى عرشـه مسـتو 

  .ولا يحيط به شيء بل هو جل وعلا الذي يحيط بكل شيء عليه بذاته تبارك وتعالى 
ــزُولاَ (قــال  ــمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَـ يعــني الســماوات والأرض بحاجــة إلى الــرحمن جــل وعــلا ) وهــو يمُْسِــكُ السَّ

  . واالله جل وعلا غني عن خلقه 
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لسـماء محتاجـة إلى الـرحمن محتاجـة إلى الـرب واالله فا) وَيمُْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأَرْضِ إلاَّ بإِِذْنـِهِ (قال 
  .جل وعلا غني عنها وهذه كلها مخلوقات الله جل وعلا هو جل وعلا بائن منها 

هــذه آيـة مــن آيــات االله أن الســماء ) وَمَــنْ آياَتــِهِ أَنْ تَـقُــومَ السَّـمَاءُ وَالأَرْضُ بــِأَمْرهِِ (كـذلك قــال جــل وعـلا 
  . قام فيها أمره تبارك وتعالى والأرض إذا أمرها االله جل وعلا

  .يريد من ذلك التمثيل على بطلان هذا الظن الكاذب 
  .تفصيل الكلام عليه كما ذكرت لك مرارا والكلام عليه ما يحتمل التطويل  ناوهذا الفصل مر مع

ذا القدر    .لهذا نكتفي 
هـــو أدلـــة الكتـــاب فإنـــه يجـــد  يعـــني مـــن أراد أن يراجـــع المســـائل الماضـــية في القســـم الأول اللـــي، وتراجـــع 

  .الكلام مفصلا 
 يعني اللي مر علينا في الدرس الماضي –ريد أن تفصل الكلام عن القرب مرة أخرى ن: أتى سؤال يقول 

.   
وَقــَــد دَّخَــــلَ فيِ ذَلــِــكَ الإِيمـَـــانُ بأِنََّــــهُ قَريِــــبٌ :فصــــل (ونقــــول ســــيأتي الكــــلام عليــــه في الفصــــل الــــذي بعــــده 

  .تعالى  إن شاء االله)مجُِيبٌ 
  ما صحة القول بأن االله في كل مكان بعلمه ؟

ولكـن مـا نقـول هـو ، هنا في كل مكان ، االله في كل مكان بعلمـه نقـول علمـه جـل وعـلا في كـل مكـان 
 فيِ  تَكُونُ  وَمَافي كل مكان بعلمه الأحسن أن تقول إنه جل وعلا علمه في كل مكان قال جل وعلا ﴿

لُو وَمَا شَأْنٍ    ﴾تفُِيضُونَ فِيهِ  إِذْ  شُهُودًا عَلَيْكُمْ  كُنَّا إِلاَّ  عَمَلٍ  مِنْ  تَـعْمَلُونَ  قُـرْآنٍ وَلاَ  نمِ  مِنْهُ  تَـتـْ
  .هل الأئمة الأربعة اختلفوا في العقيدة أم الفقه ؟ أرجو توضيح ذلك : يقول 

ـــم أبـــو حنيفـــة النعمـــان بـــن ثابـــت ومالـــك بـــن أنـــس ومحمـــد بـــن إدريـــإذا قيـــل الأئمـــة الأربعـــة فيُ  س عـــنى 
الشــافعي وأبــو عبــداالله أحمــد بــن حنبــل رحمهــم االله تعــالى جميعــا وهــم أئمــة الفقــه ، إذا قيــل الأئمــة الأربعــة 
ــم أئمــة الاعتقــاد لأن أبــا حنيفــة  يعــني في الفقــه ، وأمــا في الاعتقــاد فــلا يعــني حــين يقــال الأئمــة الأربعــة 

السـلف في مواضـع فهـو مـن الأئمـة في لـه مخالفـات لمـنهج السـلف ولعقيـدة و  رحمه االله من مرجئـة الفقهـاء
فقه الأئمة الذين كان لهم أتباع ولفقههم أنصار لكن في العقيدة ليس هو من أئمة السـلف في الاعتقـاد 
بل عنده مخالفات في ذلك رحمه االله وهو معذور في أكثر ذلـك والكـلام علـى إمـامتهم في الفقـه معـروف 

  .للجميع 
وفســرها بمقتضــاها ولازمهــا واستشــهد علــى ذلــك بتفســير المعيــة كيــف يمكــن الــرد علــى مــن أول الصــفات 

  ؟ بالمقتضى
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أحيانا يصح تفسير الصفة باللازم أو تفسير الصفة بالمقتضى ، والفرق بين المؤول وغيره أن المبتدع الذي 
ينفـي دلالـة الظـاهر ويفسـر  –المـؤول  –يؤول الصفات إذا أتت صفة من الصفات في القرآن فهو ينفـي 

ـَا يُـبَايِعُونـَكَ  الَّـذِينَ  إِنَّ م وأما أهل السنة فيثبتون الظاهر ويثبتـون الـلازم ، فمـثلا في قولـه تعـالى ﴿باللاز   إِنمَّ

ـَا نَّكَـثَ  أيَـْدِيهِمْ فَمَـن فَــوْقَ  اللَّـهِ  يَدُ  اللَّهَ  يُـبَايِعُونَ   فَــوْقَ  اللَّـهِ  يـَدُ ﴾ قـد تفسـر هنـا ﴿نَـفْسِـهِ  عَلـَى ينَكُـثُ  فإَِنمَّ

 اللَّـهِ  يـَدُ بأن هذا تشديد في أمر النكث وأن االله جل وعلا شـدد في أمـر نكـث البيعـة بقولـه ﴿ ﴾أيَْدِيهِمْ 

﴾ هـذا هـو معـنى الآيـة لكـن هـل مـن قـال ذلـك ينفـي الصـفة ؟ أو يثبتهـا ؟ فـإن كـان ينفـي أيَـْدِيهِمْ  فَــوْقَ 
تفســير بــاللازم  صــفة اليــد كــان هــذا الــذي قــال تأويــل وإذا كــان يثبــت صــفة اليــد فيكــون هــذا الــذي قالــه

﴾ إذا قـَدِيرٌ  شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلـَى وَهُـوَ  الْمُلْـكُ  بيِـَدِهِ  الَّـذِي تَـبـَارَكَ فيكـون صـحيحا ، كـذلك قولـه جـل وعـلا ﴿
يعني بقبضته وتحت تصرفه ومشيئته فإنه إن كان يثبت صفة اليـد  الْمُلْكُ﴾ بيَِدِهِ  الَّذِي تَـبَارَكَ ﴿ قال قائل

تفســـير بـــاللازم ، يعـــني هـــو يفســـر لـــك المعـــنى البعيـــد أمـــا المعـــنى الظـــاهر الله جـــل وعـــلا فيكـــون هـــذا مـــن ال
ـذا فيكـون تـأويلا  ضُ رِ عْ الواضح من الآية هذا مثبت ، وإذا أتى المؤول فإنه ي ـُ عـن إثبـات الصـفة ويفسـر 

جـل  هـذا فيـه إثبـات لصـفة اليـد وأن ملـك الـرحمن الْمُلْـكُ﴾ بيِـَدِهِ  الَّـذِي تَـبـَارَكَ ، فمـثلا السـني يقـول ﴿
  . وعلا بيده وتحت قهره وتصرفه وتدبيره في ملكه وهذا صحيح ولها نظائر كثيرة

فإذن الفرق بين التأويل والتفسير بالمقتضى واللازم أن ينظر إلى أصـل المعـنى فـإذا كـان أصـل المعـنى مثبـت 
إلى  يثبتــه المــتكلم ثم فســر بــاللازم صــار ذلــك تفســيرا صــحيحا وإن كــان ينفــي أصــل المعــنى ويــذهب عنــه

  المعنى الآخر فيكون ذلك من التأويل 
.....  
  .ليس كذلك  ﴾رَبِّكَ  وَيَـبـْقَى وَجْهُ لا ﴿

  ..نقف عند هذا القدر وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه 
  

  شرح العقيدة الواسطية منلسابع  عشر انتهى الشريط ا
 تعالى للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله
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  الشريط الثامن عشر
  
  
  
  
  



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وجوب الإيمان بقرب االله 
  من خلقه، 
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  وأن ذلك لا ينافي 
  علوه و فوقيته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وَإِذَا سَـألََكَ عِبـَادِي عَنِّـي ﴿: هِ جِيـبٌ؛ كَمَـا جَمَـعَ بـينَ ذَلـِكَ فـي قـَوْلـِمُ انُ بأِنََّـهُ قَريِـبٌ وَقَد دَّخَلَ فِي ذَلـِكَ الإِيمَـ
ــرَبُ إِلــَى أَحَــدكُِم مِــن «: صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ وَقـَوْلــِهِ ، لآيــَةا]186:البقــرة[﴾...فــَإِنِّي قَريِــبٌ  إِنَّ الَّــذِي تَدْعُونــَهُ أَقـْ
هِ وَفـَوْقِيَّتِـهِ؛ فإَِنَّـهُ سُـبْحَانهَُ ي الْكِتـِابِ وَالسُّـنَّةِ مِـنْ قُـرْبـِهِ وَ فِـوَمَا ذكُِرَ . »عُنقِ راَحِلَتِهِ  مَعِيَّتِـهِ لاَ يُـنـَافِي مَـا ذكُِـرَ مِـنْ عُلـُوِّ

هِ  ه، قَريِبٌ فِي عُلُوِّ   .ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُـعُوتهِِ، وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُـوِّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
داه ا   :أما بعد ، لحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

ر مـن قبـل ، وذلـك أن الإيمـان بعلـو االله كِـالكـلام الـذي سمعـت في هـذا الفصـل هـو كالتفصـيل لمـا ذُ  افهذ
في جل وعلا وأنـه عـال علـى خلقـه بذاتـه وأنـه مسـتو علـى عرشـه قـد عـورض بقربـه جـل وعـلا الـذي ورد 

  .بمعيته جل وعلا لخلقه  النصوص وببطونه جل وعلا و
فـذكر في الفصــل الــذي مضــى مــا يتصـل بالمعيــة وأن معيــة االله تبــارك وتعــالى لا تنـافي علــوه فهــو عــال جــل 

مــع أنــه معهــم ســبحانه وتعــالى في كــل حــال المعيــة العامــة ومــع عبــاده المــؤمنين ، وعــلا علــى خلقــه بذاتــه 
  . المعية الخاصة 
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  . لفصل فيه ذكر لصفة القرب الله جل وعلاوهذا ا
   )وَقَد دَّخَلَ فِي ذَلِكَ الإِيمَانُ بأِنََّهُ قَريِبٌ من خلقه مُجِيبٌ (وقال  

  . يعني في الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره) دَّخَلَ فيِ ذَلِكَ (و 
ذه الصفة    .سبحانه ) قَريِبٌ من خلقه مجُِيبٌ (وأنه جل وعلا دخل في أركان الإيمان الإيمان 

وإذا كــان كــذلك فــإن مــا دخــل في الإيمــان بــنص الكتــاب والســنة لا ينــاقض مــا دخــل فيــه بــنص الكتــاب 
والســنة لأن الحــق لا ينــاقض الحــق وإنمــا ينــاقض الحــقَّ الباطــل وينــاقض الحــقُّ الباطــلَ وأن مــا كــان مــورده 

الســنة فــإن الجميــع حــق والحــق يؤيــد الحــق ولا يعارضــه ولا يناقضــه بــل واحــدا وهــو الــدليل مــن الكتــاب و 
  .الكل حق وخارج مخرجا واحدا في الدلالة على ما يجب اعتقاده 

وممــا جــاء في الكتــاب والســنة مــن الحــق أن االله جــل وعــلا عــال علــى عرشــه مســتو عليــه وأنــه عــال علــى 
  .خلقه بذاته سبحانه وتعالى 
﴿وَإِذَا سَــألََكَ عِبَــادِي عَــنيِّ فَــإِنيِّ (نة أن االله جــل وعــلا قريــب قــال ســبحانه وأتــى أيضــا في الكتــاب والســ

إِليَْـهِ  أقَـْـرَبُ  وَنحَْـنُ وقال جل وعلا ﴿هُوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ وقال جل وعلا ﴿) ﴾...قَريِبٌ 
االله جـل جلالـه قريـب مـن عبـاده وأنـه عـال علـى  ﴾ ونحـو ذلـك مـن الآيـات الـتي فيهـا أنالْوَريِـدِ  حَبْـلِ  مِنْ 

  .عرشه سبحانه 
فهذا الكل هذه الطائفة من الآيات والطائفة الأخرى التي فيهـا إثبـات صـفة العلـو الله تبـارك وتعـالى هـذه  

يَّتِهِ لاَ يُـنـَافيِ وَمَا ذكُِرَ فيِ الْكِتِابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُـرْبِهِ وَمَعِ (كلها توافق بعضها بعضا ولهذا قال شيخ الإسلام 
م  )مَا ذكُِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَـوْقِيَّتِهِ  لأن الكل جاء من االله جل وعلا وإنما قـد يتصـور بعـض الخلـق لمـا في أذهـا
  .وهذا باطل  ، قد يتصورون أن هذا يناقض هذا، من التصورات السقيمة 

م جعلوا الرب تبارك وتعالى في نعوته وصفا ته وأحواله أنه جـل وعـلا ممثـلٌ بخلقـه ، وسبب هذا التصور أ
ولما لم يكن ممكنـا فيمـا شـاهدوه مـن الخلـق أن يكـون المخلـوق قريبـا عاليـا في نفـس الوقـت قـالوا االله جـل 

   . وعلا لا يمكن أن يكون قريبا وعاليا في نفس الوقت واالله جل جلاله ليس كمثله شيء
عيتـــه وبــين علـــوه علــو الـــذات واســـتوائه علــى عرشـــه هـــم فالــذين جعلـــوا المنافــاة بـــين قربـــه تبــارك وتعـــالى وم

ـم مثلـوا وشـبهوا  م ما نفوا ذلك ولا جعلـوا هـذا يعـارض ذاك وهـذا ينـافي ذاك إلا مـن جهـة أ مشبهة لأ
م ولما جعلوه كذلك لزم التنـاقض ولـزم التنـافي بـين صـفات االله  فجعلوا االله في صفاته ممثلا بخلقه مشبها 

  .جل وعلا 
  .معقود لبيان علو االله جل وعلا واستوائه على عرشه وأن ذلك لا ينافي قربه تبارك وتعالى  فهذا الفصل

   ﴾دَعَانِ  إِذَا الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنيِّ  عَنيِّ  سَألََكَ عِبَادِي وَإِذَاقال سبحانه ﴿
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﴾ قـد سـأل الصـحابة النـبي صَـلَّىْ االلهُ  أبعيـد ربنـا فنناديـه أم ( عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ فقـالوا ﴿وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ
 ﴾دَعَانِ  إِذَا الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنيِّ  عَنيِّ  سَألََكَ عِبَادِي وَإِذَافنزلت هذه الآية ﴿) قريب فنناجيه ؟

ك فــاالله جــل وعــلا وصــف نفســه بأنــه قريــب ووصــف نفســه بأنــه يجيــب دعــوة الــداعي إذا دعــاه فــدل ذلــ
قرب الإجابة ممن سأله تبـارك وتعـالى ، على أن القرب المذكور في هذه الآية هو قرب الإجابة من العباد 

  .قرب الإجابة ممن دعاه جل وعلا ، 
ولهــذا قلنــا فيمــا ســلف أن قــرب الــرب جــل وعــلا في الكتــاب والســنة قــرب خــاص ويقــرب جــل وعــلا مــن 

عــلا مــن العابــد مــن الــداعي إلى غــير ذلــك فهــذا يقــرب جــل و ، يقــرب جــل وعــلا مــن الســاجد  ، أوليائــه
  . قرب خاص

وأمــا القــرب العــام فإنــه يفســر بقــرب الإحاطــة والبطــون واالله جــل وعــلا قريــب مــن جميــع خلقــه لكــن لــيس 
هو القرب الخاص وإنما هو قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسـره النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ في قولـه 

  ) فليس دونك شيء وأنت الباطن(
  .وفرقٌ بين القرب من غير إضافة والقرب الذي يضاف إلى الإحاطة والبطون 

ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابـن القـيم وجماعـة مـن المحققـين أن قـرب االله جـل وعـلا الـذي جـاء 
: العلـــم نــه مـــا جــاء الــدليل بــالقرب العـــام وقــال بعــض أهــل لأفي الكتــاب والســنة إنمــا هـــو قــرب خــاص 

  :القرب قربان 
  قرب عام.  
  وقرب خاص.  

      فــــالقرب العــــام مــــن جميــــع الخلــــق بإحاطتــــه جــــل وعــــلا وبقدرتــــه علــــيهم وهــــذا هــــو الــــذي جــــاء في قولــــه 
والقـرب الخـاص هـو الـذي جـاء  ﴾مِـنكُمْ  أقَـْـرَبُ إِليَْـهِ  وَنحَْـنُ وقولـه ﴿ ﴾الْوَريِـدِ  حَبْـلِ  إِليَْـهِ مِـنْ  أقَـْـرَبُ  وَنحَْنُ ﴿

  .يات والأحاديث الأخر التي فيها أنه جل وعلا قريب من خاصة خلقه في الآ
  هل القرب ينقسم أم لا ينقسم ؟ : وهذان وجهتان لأهل السنة 

  .ذلك أن قرب االله جل وعلا عند الجميع صفة من صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى  لُ صَ ومحَُ 
وهـذا القـرب في  ﴾دَعَـانِ  إِذَا الـدَّاعِ  دَعْـوَةَ  أُجِيـبُ  قَريِـبٌ  فـَإِنيِّ  عَـنيِّ  سَـألََكَ عِبـَادِي وَإِذَاقـال جـل وعـلا ﴿

  :هذه الآية خاص وقد جعله قرب إجابة جل وعلا وقرب الإجابة نوعان 
  قرب عطاء.  
  وقرب إثابة .  
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فمــن ســأل االله جــل وعــلا في دعائــة كــان داعيــا دعــاء المســألة فيكــون قــرب االله جــل وعــلا منــه قــرب مــن 
عبـادة كـان قـرب االله جـل وعـلا  - يعـني دعـاء -العبد ربه جل وعلا في عبادة وطاعـة يعطي ، وإذا دعا 

  .منه قرب إثابة 
ا إعطاء السـؤال أو  ﴾دَعَانِ  إِذَا الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ فإذن الإجابة في تفسير السلف في قوله ﴿ فسرت بأ

وعــلا شــيئا فــإن االله جــل وعــلا  إثابــة الــداعي ، وكــل أحــد يســأل االله جــل وعــلا شــيئا أو يــدعو االله جــل
ولا بـد فإنـه مـا مـن داع يـدعو إلا واالله جـل وعـلا  ﴾دَعَانِ  إِذَا الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ يعطيه ويجيب دعاءه ﴿

  .يجيب دعاءه 
ولكن إجابة الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال فإن العبد قد يدعو بدعاء فيه مسألة وقد يدعو بـدعاء 

فإنــه يجــاب بإحــدى ثــلاث ) أعطــني كــذا(، فــإذا ســأل العبــد ربــه مســألة خاصــة لــيس فيــه مســألة خاصــة 
  :خصال 

  ماللهـ(  )اللهـم هـيء لي مـن أمـري رشـدا) (لي زوجـة صـالحة يءاللهـم هـ(إما أن يعطى عين مـا سـأل 
  .فيجاب في سؤاله فيعطى عين ما سأل هذا حال ) اجعل هذا الأمر خيرا لي

 كنه يؤخر له ذلك في الآخرة فيكـون جـواب السـؤال في الآخـرة ، والثانية أن لا يعطى عين ما سأل ول
  .هذا أعظم في بعض الأحوال 

  والثالث أن يصرف عنه من السوء مثل ما سـأل فهـو سـأل شـيئا وقضـى االله جـل وعـلا بحكمتـه أن لا
يعطي العبد عين ما سأل فيصرف عنه من السوء مثل مـا سـأل وهـذا قـد جـاء في الحـديث الـذي رواه 

مـا مـن عبـد يـدعو االله بـدعوة لـيس فيهـا إثم ولا قطيعـة رحـم إلا أعطـاه االله ( الصـحيح وغـيره مسلم في
 .وذكر هذه الخصال التي أسلفت ) ا إحدى ثلاث خصال

فــإذن إجابــة الــداعي قــد تكــون إجابــة للســائل وقــد تكــون إثابــة للعابــد ، وإجابــة الســائل أعــم مــن إعطــاء 
ســماء الــدنيا حــين الفــإن االله ينــزل إلى (الإلهــي تبــارك ربنــا وتقــدس عــين المســؤول ولهــذا في حــديث التنــزل 

يبقــى الثلــث الآخــر مــن الليـــل فيقــول هــل مــن ســـائل فأعطيــه هــل مــن مســـتغفر فــأغفر لــه هــل مـــن داع 
ر ســائل ولــيس كــل فومعلــوم أن الاســتغفار والســؤال والــدعاء الأولى تــدخل في الثانيــة فــإن المســتغ) فأجيبــه

  :السائل داع وليس كل داع سائلا ، ولهذا نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين سائل مستغفرا كما أن 
  دعاء مسألة.  
  ودعاء عبادة.  

  بيِ﴾ وَلْيُـؤْمِنُواْ  ليِ  فَـلْيَسْتَجِيبُواْ  دَعَانِ  إِذَا الدَّاعِ  دَعْوَةَ  ﴿أُجِيبُ  وهذا جميعا داخل في قوله جل وعلا
إِنَّ الَّـــذِي تَدْعُونــَـهُ أَقـْـــرَبُ إِلــَـى أَحَـــدكُِم مِـــن عُنـــقِ «: هِ وَسَـــلَّمْ صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــوَقَـوْلــِـهِ ( رحمـــه االله قـــال

  )»راَحِلَتِهِ 
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  .فعلق القرب هنا بقربه جل وعلا ممن دعاه ) إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ أقَـْرَبُ ( 
م بالدعاء فبين لهم النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  م كانوا يرفعون أصوا   .أن االله قريب منهموذلك أ

وهــذا يشــهده العبــد في هــذا القــرب الخــاص ويشــهده أيضــا إذا تأمــل اســم االله البــاطن الــذي لــيس دونــه 
شــيء فيجــد أنــه إذا قــوي علمــه بمعــنى اســم االله البــاطن فإنــه يظهــر لــه ظهــورا جليــا لا لــبس معــه في قلــب 

ث فـإن االله جـل وعـلا معـه قريـب يسـمع العبد المؤمن العالم بأسماء االله وصفاته أنه إذا حدث نفسـه بحـدي
ث به نفسه مطلع عليه يعلمه وذلك لأن االله جل وعلا الباطن الذي ليس دونـه شـيء جل وعلا ما حدَّ 

.  
فــلا تتصــور أن ثم شــيء يمكــن أن تكــون فيــه خفيــا علــى رب العــالمين ولــو كــان ذلــك بأقــل حــديث نفــس 

ونـه شـيء يعلـم ذلـك ، وهـذا مـن آثـار اسـم االله ولو بخطرة نفس أو بخطرة بال فإن االله جل وعلا ليس د
البـاطن فإنــه جــل وعـلا لــيس دونــه شــيء كمـا أوضــحنا ذلــك مفصــلا في معـنى البطــون في تفســير حــديث 

  .النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فيما مضى 
تمثيل هنا أو المفاضـلة بعنـق الراحلـة لأجـل وال) إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ أقَـْرَبُ إِلىَ أَحَدكُِم مِن عُنقِ راَحِلَتِهِ (قال 

ا من جهة مَ   نْ على الراحلة فإن عنق الراحلة قريب منه جدا فإذا تحدث بحديث خفي فإن مَـ نْ شدة قر
علـــى عنـــق الراحلـــة سيســـمعه واالله جـــل وعـــلا أقـــرب مـــن ذلـــك ، فهـــذه المفاضـــلة للتقريـــب لتقريـــب معـــنى 

ـــرَ (الصـــفة  ـــهِ إِنَّ الَّـــذِي تَدْعُونــَـهُ أقَـْ فلـــيس العبـــد بحاجـــة إلى أن ينـــادي في ) بُ إِلىَ أَحَـــدكُِم مِـــن عُنـــقِ راَحِلَتِ
  الـــدعاء بــــل الأمــــر أمــــر مناجــــاة واالله جــــل وعــــلا قـــرب موســــى عليــــه الســــلام فناجــــاه كمــــا قــــال ســــبحانه 

يستحضــر فالمنــاجي هــو مــن حالــه القــرب والعبــد المــؤمن العابــد الله تبــارك وتعــالى الــذي  ﴾﴿وَقَـرَّبْـنَــاهُ نجَِيًّــا
أسماءه وصفاته ويستحضر آثار ذلك في ملكوته وفي نفسه وفي خلق االله تبارك وتعالى فإنـه إذا نـادى االله 

  .جل وعلا يحس بقرب الرب تبارك وتعالى من العبد الداعي خاصة 
  .قرب العبد من االله يستلزم قرب الرب جل وعلا من العبد ، وهذا مراد شيخ الإسلام أن القرب 

ــولــيس هــذا ا ــ بَ رُ لقــرب قــرب مســاحة بــأن مــن قَـ مســافة فــإن المقابــل  بْ رْ شــيئا مســاحة مــن الأرض أو قُـ
  .كما يليق باالله جل وعلا  بٌ رْ مسافة ولكنه ق ـُ بْ رْ يقرب منه ، ليس ق ـُ

ولهــذا في الحــديث الصــحيح الــذي رواه البخــاري ومســلم في صــحيحيهما مــن حــديث أبي هريــرة أن النــبي 
) من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقـرب إلي ذراعـا تقربـت إليـه باعـا(لَّمْ قال صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَ 

جـل  وأقرب ما يكون العبـد مـن ربـه(وهذا التقرب فإن االله جل وعلا يقرب من العبد إذا قرب العبد منه 
  .) وهو ساجد وعلا
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بحركــة البــدن لأن العبــد وهــو  لكــن نعلــم أنــه لــيس قربــا بالمســافة يعــني.. وهــذا قــرب لا تحــيط بــه العبــارة 
ســاجد ، اثنــان يصــليان هــذا بجنــب هــذا ويكــون أحــدهما قريبــا جــدا مــن ربــه تبــارك وتعــالى والآخــر يكــون 

  .بعيدا جدا من ربه تبارك وتعالى 
وهــذا القــرب لا تحــيط بــه العبــارة ولكنــه حــق يحســه العابــد إحساســا بينــا لا يحتــاج معــه إلى أن يــدلل عليــه 

  و قرب الروح والعلو علو النفس أم شيء آخر ؟وهذا ظاهر ، هل ه
القلــوب والأرواح جوالــة فمنهــا مــا يجــول حــول العــرش ومنهــا مــا يجــول حــول (ولهــذا قــال بعــض الســلف 

  )شْ الحُ 
  .فالقلوب جوالة بعضها يرتقي يرتقي يرتقي حتى يصير قريبا 

وعلا مـن العبـد ولـيس الأمـر المقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من االله وفيها قرب االله جل 
مستلزما ، ما نقول قرب العبد من االله يستلزم قرب االله من العبـد لأن العبـد قـد يكـون مـن أهـل الخشـوع 
والبكــاء ونفســه متعلقــه بــاالله جــل وعــلا أعظــم تعلــق ويكــون مــن الممقــوتين كمــا قــال طائفــة مــن الســلف 

قلبه بـاالله جـل وعـلا ولكـن يكـون علـى ضـلالة فهو يتعلق ) بب ولكن الشأن أن تحَُ ليس الشأن أن تحُِ (
  .وعلى غواية فلا يلزم من قرب العبد من ربه في ظنه أن يكون االله جل وعلا قريبا منه

 
ُ
د الصـالح فإنـه إذا تقـرب مـن دَ سَـولهذا نقول أن قرب االله تعالى صفة له تبارك وتعالى وأما العبـد المـؤمن الم

  .اء االله جل وعلا فإن االله يقرب منه كيف يش
فهذا الاستلزام في حق العبد الصالح إذا قرب مـن االله جـل وعـلا فـإن االله يقـرب منـه كمـا قـال جـل وعـلا 

مــن تقــرب إلي شــبرا تقربــت إليــه ذراعــا ومــن تقــرب إلي ذراعــا تقربــت إليــه باعــا ومــن أتــاني يمشــي أتيتــه (
  ) .هرولة

  )قُـرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لاَ يُـنَافيِ مَا ذكُِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفـَوْقِيَّتِهِ  وَمَا ذكُِرَ فيِ الْكِتِابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ (قال رحمه االله 
مــن علــوه وفوقيتــه لأن الجميــع حــق والحــق   رَ كِــفي الكتــاب والســنة مــن قربــه ومعيتــه لا ينــافي مــا ذُ  رَ كِــمــا ذُ  

هما دالا كمــا ذكــرت لــك لا ينــاقض حقــا أبــدا بــل يكــون معــه يســير معــه ويــدل عليــه ويبينــه ويكــون أحــد
  .على الآخر والآخر دالا على الأول وهكذا 

فإَِنَّــهُ سُــبْحَانهَُ لــَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ فِــي جَمِيــعِ نُـعُوتــِهِ، وَهُــوَ عَلِــيٌّ فِــي (هــذا تعليــل ) فإَِنَّــهُ سُــبْحَانهَُ (قــال 
  )دُنُـوِّه، قَريِبٌ فِي عُلُوِّهِ 

لـيس   ، ثلـه شـيء سـبحانه في علـوه علـو الـذاتلـيس كم، هو سبحانه ليس كمثله شـيء في جميـع نعوتـه 
ليس كمثله شيء في قربه ليس كمثله شيء في معيته الخاصـة لـيس  ، كمثله شيء في استوائه على عرشه 

لـيس كمثلـه  ، لـيس كمثلـه شـيء في قهـره ، ليس كمثله شيء في إحاطتـه، كمثله شيء في معيته العامة 
لــيس كمثلــه شــيء في جلالــه تبــارك ربنــا وتقــدس لــيس  ، لــيس كمثلــه شــيء في جمالــه  ، شــيء في جبروتــه
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كمثلــه شــيء البتــة ، وذلــك أن العبــد لا يمكــن أن يتصــور شــيئا إلا كــان االله جــل وعــلا بخلافــه لأن عقــل 
  :الإنسان لا يمكن أن يطرأ عليه شيء إلا وقد صار لهذا مقدمة وهو أنه 

  قد رأى مثيلا لما طرأ على ذهنه .  
  أو يكون رأى شبيها له.  
  أو يكون رأى ما يقيسه عليه.  

 الْسَّـمْعَ  وَجَعَلَ لَكُـمُ  شَيْئًا تَـعْلَمُونَ  لاَ  أمَُّهَاتِكُمْ  بطُوُنِ  مِّن وَاللَّهُ أَخْرَجَكُموإلا لا يمكن أن يتصور شيئا ﴿

فهـذه وســائل الإدراك الســمع والأبصــار والأفئــدة حــتى يحصــل القيــاس حــتى تحصــل  ﴾وَالأفَْئــِدَةَ  وَالأبَْصَـارَ 
  .لمعرفة والمعرفة إنما تحصل بالوسائل ا

  .شيئا حتى يكون ذلك الشيء قد رآه  روالعبد لا يمكن أن يتصو 
إذا قلـــت لـــك كتـــاب تتصـــور الكتـــاب لأنـــك قـــد رأيتـــه أو رأيـــت مثيلـــه ، كتـــاب تتصـــور كيفيتـــه لكـــن أي  

  .كتاب ؟ هل هو كبير هل هو صغير ؟ لكن يقوم في ذهنك تصور معنى ودلالة هذه الكلمة 
  .أو تصور لشبيهها لما يشبهها من بعض الصفات 

أو تصور لما يقاس على ما ذكر فتقول الإنسان فإذا قيـل لـك الإنسـان في العلـو يعـني إذا عـلا فإنـه يخـف 
ويطير في السماء ، فإنك ما تتصـور هـذه العبـارة إلا بتصـورك للإنسـان ومـا يقـاس عليـه وتصـورك لطيرانـه 

ه يمشــي لــيس مــن صــفته أنــه يطــير ، لكــن إنســان يطــير مــا تتصــوره ، مــن صــفة الإنســان أنــو وهــو إنســان 
يســـبح في الهـــواء لا تتصـــوره لأنـــك هنـــا إذا ألقـــي إنســـان مـــن فـــوق فإنـــه لا بـــد أن ينـــزل إلى الســـفل لكـــن 

الســباحة تعــرف معناهــا ، الســقوط تعــرف معنــاه الإنســان بحركتــه ، تتصــور ذلــك لأن المقــدمات موجــودة 
  .قيس الحال المجهولة على هذه الحال المعلومة تعرف معناه ، فيمكن أن ت

لــه ولم يــُر مــا يقــاس عليــه فلهــذا لا يمكــن أن يخطــر في  واالله جــل وعــلا لم يــُر ، ولم يــُر مثالــه ولم يــُر شــبيها
  .االله جل وعلا يكون شبيها لما طرأ في البال  ، البال شيء

فإننــا لا نقــول يتصــف باليــد وهــذه  ولهــذا يكــون إثبــات الصــفات إثبــات معــنى لا إثبــات كيفيــة اتصــاف ،
اليد متصلة مـثلا بـالجمع ، أو نقـول متصـف بـالعينين وهاتـان العينـان في وجهـه علـى صـفة كـذا هـذا غـير 

 إِلاَّ  تأَْوِيلـَهُ  يَـعْلـَمُ  وَمَـامقـول ، وإنمـا نثبـت الصـفة ولا نثبـت الكيفيـة ، الكيفيـة مفوضـة الله جـل وعـلا ﴿

  .﴾ اللَّهُ 
  بين قربه تبارك وتعالى وبين علوه وفوقيته فإنه يكون مبطلا ، لماذا ؟ ولهذا من جعل منافاة 

لأنـــه لم يتصـــور المنافـــاة حـــتى قـــام في قلبـــه وعقلـــه التشـــبيه ، فلمـــا قـــام التمثيـــل والتشـــبيه قـــال لا يمكـــن أن 
  تجتمع هذه وهذه ، لماذا ؟
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لا ، أمـا المسـلِّم لنصـوص لأن ذهنه شبه أو مثل ثم بعد ذلك سعى في نفـي مـا عقـده الـذهن مشـبَّها وممـثَّ 
  .الكتاب والسنة فإنه يثبت الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية 

وممــا يــدلك علــى بطــلان هــذا التشــبيه والتمثيــل وبطــلان مــن ادعــى المنافــاة بــين القــرب والمعيــة وبــين العلــو 
أن السماوات  ، والفوقية إذا تصورت أن االله جل وعلا من عظمته وجلاله وسعته تبارك وتعالى وإحاطته

الســبع في كــف الــرحمن تبــارك وتعــالى كخردلــة في كــف أحــدكم ، تأخــذ حبــة خــردل وتضــيع في راحتــك ، 
االله تبارك وتعالى السماوات السبع في كف الـرحمن كخردلـة في كـف أحـدكم ، فكيـف بـالأرض الـتي هـي 

  .صغيرة جدا بالنسبة للسماوات السبع 
  . بالصفة لا يعلم كيفيته إلا هو وإنما علينا التسليم ولهذا يقرِّب لك ذلك فهم أن اتصاف االله

فيهــا  لَ مِــعْ فمــن جعــل بعــض النصــوص مناقضــة لــبعض وبعــض النصــوص لا تتفــق مــع بعــض آخــر حــتى ي ـُ
عقلــه يكــون قــد أُتي مــن جهلــه ومــن تشــبيهه وتمثيلــه وضــلاله لأنــه جعــل اتصــاف االله جــل وعــلا بصــفاته  

ا ضل كثير من الخلق كاتصاف المخلوق بصفاته وهذا من أصول    .الضلال التي 
يعِ نُـعُوتهِِ (قال رحمه االله     )فَإِنَّهُ سُبْحَانهَُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فيِ جمَِ
 السَّـمِيعُ  شَـيْءٌ وَهُـوَ  كَمِثْلـِهِ  لـَيْسَ كما قـال جـل وعـلا ﴿  ﴾وقد قدمنا لكم أن قوله ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  

هــذه صــلة  ﴾كيــد نفــي المماثلــة لأن الكــاف هنــا في قولــه ﴿لــَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ أن هــذه فيهــا تأ ﴾البَصِــيرُ 
صــلة جــاءت لتوكيــد الكــلام ، يعــني زائــدة لفظــا مؤكــدة معــنى ، زائــدة لفظــا يعــني إعرابــا ، علــى الصــحيح 

 يعـني لـيس مثلـه شـيء لـيس مثلـه شـيء لـيس ﴾، أو أكثـر فقـال ﴿لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ  تثلاث مرا...   
  .الكلام تأكيدا مرارا ، أفادنا ذلك مجيء الكاف  رَ رِّ مثله شيء ، فكأنه كُ 

 ثمَُّ ﴿        وقال آخرون إن الكاف هنا اسم وليست حرفا وتكون بمعنى مثل وذلك كقولـه جـل وعـلا 
مرفوعـة ) أشـد(وجعـل  ﴾قـال ﴿أو أشـدُّ  ﴾قَسْـوَةً  أَشَـدُّ  أَوْ  كَالحِْجَـارَةِ  ذَلـِكَ فَهِـيَ  بَـعْـدِ  مِّـن قُـلـُوبُكُم قَسَتْ 

مـن الحجـارة ، فصـارت الكـاف هنـا  ﴾قَسْـوَةً  أَشَـدُّ  أَوْ  كَالحِْجَـارَةِ  فَهِـيَ وهي معطوفة على الكـاف قـال ﴿
  :اسما بمعنى مثل ، ومنه أيضا قول الشاعر 

  يـما أتتك رسائل كِ حبا لغيرِ     ةــلاملو كان في قلبي كقدر قُ 
خـبر  أن تكون الكاف اسما لأنه إن لم تكـن اسمـا فـلا يكـون ثمََ  لا بد) لو كان في قلبي كقدر قلامة(قال 

فـلا بـد أن تكـون الكـاف ) لـو كـان في قلـبي كقـدر قلامـة(لأنه تكـون كـلا الكلمتـين شـبه جملـة ) كان(لـ 
  .اسم أو صلة حتى يستقيم الكلام 

  .فيها إثبات نفي المثلية  ﴾المقصود من ذلك أن قوله ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
  ) فِي جَمِيعِ نُـعُوتهِِ وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُـوِّه، قَريِبٌ فِي عُلُوِّهِ (ل قا
يعِ نُـعُوتهِِ (   النعوت عند أكثر أهل العلم هي الصفات ، فيقال صفات الرحمن ونعوت الرحمن) فيِ جمَِ
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ا ومن أهل العلم من يفرق بـين الصـفات والنعـوت فيجعـل الصـفات ممـا يتعلـق بالـذات ويجعـل النعـوت ممـ
يتعلــق بالأفعــال ، والأمــر فيــه واســع ، وطريقــة شــيخ الإســلام وتلميــذه ابــن القــيم أن النعــوت والصــفات 
متقاربـــان مـــن جهـــة الدلالـــة فهـــي غـــير مختصـــة بالأفعـــال بـــل هـــي نعـــوت االله جـــل وعـــلا وصـــفاته الذاتيـــة 

  . والفعلية وغيره كلها الباب واحد 
يــعِ نُـعُوتــِهِ (قولــه هنــا  تنبيــه علــى أنــه لا يفــرق في نفــي المثليــة بــين بعــض الصــفات وبعــض هــذا فيــه ال) فيِ جمَِ

  .وهذا معلوم من طريقة أهل السنة 
  .وطائفة من المبتدعة يجعلون عدم المماثلة في النعوت متعلقا ببعض الصفات دون بعض 

  .فما كان من جهة الأفعال قالوا يقاس على الخلق وما كان من جهة الذات فلا يقاس على الخلق
باطــل فــإن البــاب بــاب واحــد في جميــع نعوتــه ســبحانه لــيس كمثلــه شــيء ســواء في الأفعــال أو في  وهــذا

الصفات الذاتية أو الاختياريـة ، البـاب جميعـا بـاب واحـد ، صفات الذات أو صفات الفعل  ، الصفات
نعـــوت الجمـــال ونعـــوت الجـــلال ونعـــوت الكبريـــاء ، لـــيس كمثـــل االله جـــل وعـــلا شـــيء في جميـــع النعـــوت 

  .وت الربوبية ونعوت الألوهية كل ذلك هو جل وعلا متفرد فيه ليس كمثله شيء ونع
  )وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُـوِّه، قَريِبٌ فِي عُلُوِّهِ (قال 

) علـي(وعلـوه جـل وعـلا المقصـود هنـا ) علـي في دنـوه(هذه من كلمات السلف المشـهورة أنـه جـل وعـلا 
 المشــهدفي ) كــدنوه مــن أهــل عرفــة(بعــض الأحاديــث  علــو الــذات في دنــوه تبــارك وتعــالى الــذي جــاء في

م الملائكة ثمَُ يدنو الرحمن جل وعلا منهم    .يباهي 
يعـني أنـه سـبحانه يـدنو ويقـرب مـن عبـاده كيـف شـاء وهـو علـى عرشـه ) قَريِـبٌ فيِ عُلـُوِّهِ (وهو جـل وعـلا 

  .مستو عليه عال على خلقه بذاته تبارك وتعالى 
لقهــر والقــدر وفوقيــة الــرحمن فوقيــة الــذات والقــدر والقهــر ، أو العلــو والفوقيــة فعلــو الــرحمن علــو الــذات وا

الراجعـــة إلى الـــذات والراجعـــة إلى الصـــفات كـــل ذلـــك لا ينـــافي دنـــوه تبـــارك وتعـــالى ولا ينـــافي قربـــه تبـــارك 
تبـارك  ﴾لبَصِـيرُ وتعالى بل هو جل وعلا علي في دنوه قريب في علـوه ﴿لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ السَّـمِيعُ ا

  .ربنا وتقدس وتعاظم 
نقف عند هذا وهذا الدرس هو آخر الدروس في هذا الفصل ثم نستأنف إن شاء االله تعالى بعد ذلك ، 
والفصل القادم قد يطول الكلام عليه بعض الشيء لأنه في الكلام على صفة الكلام الله جـل وعـلا وأن 

  .القرآن كلامه هذا يتطلب كلاما مفصلا 
  على بعض الأسئلة فيما بقي من الزمننجيب 

.....  
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تـدل علـى قـرب االله للعبـد يكـون أقـرب مـن  ﴾الْوَريِـدِ  حَبْـلِ  إِليَْـهِ مِـنْ  أقَـْـرَبُ  وَنحَْـنُ ذكرت أن آية ﴿: يقول 
حبل الوريد فهل هذا النوع من الاستدلال يدل على ذلك وأن االله أقرب إلى العبد من حبـل الوريـد وقـد 

  عنى قرب الملائكة ؟سمعت من قال إن الم
هذا ذكرته لكم المرة الماضية بأن القرب عند من جعله قربا واحدا خاصا يفسـر الآيـات الـتي فيهـا القـرب 

  .العام بأنه قرب الملائكة ، هذه طريقة شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما االله 
عرفـة نسـبة السـعة وتكـون الكلام على أن السـماوات السـبع في يـد االله كالخردلـة هـل معـنى هـذا م: يقول 

  بذلك محددة أم المعنى يقصد به التقريب ؟
ذا الحـديث أن السـماوات السـبع هـي صـغيرة بالنسـبة لعظمـة االله جـل وعـلا ، هـذا المقصـود ،  المقصود 

  ..ليس المقصود تحديد النسب 
  بصفاته ؟ بناء على قاعدة نفي المماثلة هل نثبت البطون الله عز وجل بذاته أم أنه باطن: يقول 

ذكرنــا لكــم مــن قبــل أنــه بطــون الإحاطــة ولــيس بطــون الــذات ، بطــون الــذات هــو تفســير الــذين يجعلونــه 
  .حالا بكل مكان 

  إذا قلنا معنى الكاف مثل ؟ يءما معنى قولنا ليس مثل مثله ش: يقول 
يعـني  ﴾هِ شَـيْءٌ ليس مثل مثله شيء ، يعني إذا صارت الكاف بمعنى مثل فيكون معنى قوله ﴿لـَيْسَ كَمِثْلـِ

لــيس مثــل مثلــه شــيء وهــذا التركيــب ظــُن أن فيــه إثبــات المثليــة لأنــه نفــى مثــل المثــل ، ونفــي مثــل المثــل لا 
بعيـــد ولـــيس معـــنى نفـــي البعيـــد أن ينفـــى القريـــب ، ولكـــن هـــذا اليلـــزم منـــه عقـــلا نفـــي المثـــل ، ولأنـــه نفـــى 

لمون أن نفـي مثـل المثـل هـذا مـن بـاب احتجاج عجمي ليس احتجاجا عربيا وأما أهل اللسان العربي يع
ه أحـــد ولا يماثلـــه فـــإن مـــن تعظيمـــه وإجلالـــه أن لا ت ـُ ى المثليـــة عنـــه فَـــن ـْالتنزيـــه والتعظـــيم فـــإن مـــن لا يشـــا

ى المثلية عن الأبعد لدلالة أنه متنزه متعال عظيم عن أن يكون له مثل في الأصل ، فـإذن فَ ن ـْمباشرة بل ت ـُ
ذا التقــدير يكــون ذلــك إبعــادا لوجــود المثــل علــى اللســان العــربي لأن قــولهم لــيس مثــل مثلــه شــيء علــى هــ

له مثيل ولكـن  مثل ذلك يستعمل لمباعدة النفي عمن لا يستحق وجود الأصل فاالله جل وعلا لا يوجد
على هذا التقدير إذا صار الكلام ليس مثله شيء عند من قـدر هـذا التقـدير يكـون لـيس فيـه المبالغـة في 

ولــيس فيــه التعظــيم الله جــل وعــلا عــن وجــود المثيــل فيكــون التعبــير عنــدهم أن الكــاف  نفــي وجــود المثيــل
بمعــنى مثــل لأجــل المبالغــة في نفــي وجــود المثيــل ثم لأجــل تعظــيم االله جــل وعــلا عــن وجــود المثيــل جميعــا ، 

، فـــإذن يكـــون هـــذا التقـــدير فيـــه التنزيـــه والتعظـــيم الله جـــل وعـــلا عـــن أن يوجـــد لـــه مثيـــل باللســـان العـــربي 
بعضهم تصور من ذلك أنه نفي لوجود مثل المثل وليس نفيا لوجود المثل نقول هذا كلام عجمـي عقلـي 

  م على لسان العجم هَ فْ م على اللسان العربي ما ي ـُهَ فْ أما الكلام العربي فإنه ي ـُ
  :ما معنى قول ابن القيم في نونيته في وصف الخوارج : هذا سؤال عن الخوارج 
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  انـالعرف فأتوا من التقصير في    ولهم نصوص قصروا في فهمها
  العبارة أن الخوارج أرادوا الآخرة وضلوا الطريق ؟ حهل تص

كــل المتأولــة مــن هــذه الأمــة الجميــع يريــد الآخــرة الجميــع يريــد الجنــة الجميــع يريــد رضــا الــرحمن جــل وعــلا 
ه ، فــإذا فلــيس كفــر مــن كفــر وضــلال مــن ضــل عــن عنــاد بــل ضــلوا عــن جهــل أو عــن تأويــل أو عــن شــب

هـذا يكـون لا يريـد الآخـرة لكـن أراد  عنادهر أن ثم من يعتنق مذهبا عنادا فإن هذا يكون من جهة وِ صُ تُ 
الدنيا فعانـد فأخـذ هـذا المـذهب ، ولـيس هكـذا الفـرق الـتي افترقـت عـن طريـق أهـل السـنة والجماعـة عـن 

بتأويـل حصـلت الفتنـة الأولى كمـا طريق الصحابة يعني الثنتين وسبعين فرقة ، هذه الفرق جميعها افترقـت 
يقــول شــارح الطحاويــة بــين عثمــان وبعــده بــين علــي ومعاويــة حصــلت هــذه الفتنــة الأولى فخرجــت عــدة 
فرق خرجت الشيعة خرجت الخوارج خرجت الناصبة وخرج المرجئة ، حدثت الفتنة الثانيـة فظهـر فـرق ، 

فـــدائما الفـــتن تحـــدث هـــذا الافـــتراق وســـبب  حـــدثت الفتنـــة الثالثـــة فظهـــر الجهميـــة و المعتزلـــة إلى آخـــره ،
الافتراق بعد الفتن أن المرء يدخل فيها بتأويله يدخل فيها بعقله ، وكل أصحاب البدع كما يقول شـارح 

صــاحب بدعــة إلا وعنــده بعــض  الطحاويــة في آخرهــا كــل أصــحاب البــدع عنــدهم بعــض الحــق لــيس ثمََ 
عنـده دم تسـليمه للأمـر الأول فخلـط رأيـه بـالحق فصـار الحق ولكنه خَلط الحق الذي معه برأيه وهواه وع

ط من البدعة ومن السنة فيأتي الآتي فينظر إليه فإمـا أن يذمـه جميعـا ويقـول كـل مـا عليـه هـذا ضـلال يخل
ف الخــوارج طوائــف المرجئــة ئــوإمــا أن يمدحــه جميعــا وهــم طائفتــه وحزبــه ويقــول كــل مــا عليــه حــق مثــل طوا

ضلال ، وإما أن ينظر إليه فيقال هذا صاحب بدعة معه حق ومعه باطل القدرية وهكذا طوائف أهل ال
، فهم ينظـرون إلى النصـوص واسـتدلوا بالنصـوص فلهـم في النصـوص فهـم لكنـه فهـم قاصـر مثـل مـا قـال 

  :ابن القيم في الخوارح 
  انـتوا من التقصير في العرففأُ     ولهم نصوص قصروا في فهمها

ق والسـنة كمـا يقولـه طائفـة مـن السـلف ، فأولئـك لهـم نصـوص لهـم ومن العجمة أتي من انحـرف عـن الحـ
أدلــة لكــن قصــروا في فهمهــا ، أخــذوا المتشــابه وتركــوا المحكــم ، لهــم كــل واحــد لــه دليــل مــا في أحــد مــا لــه 
دليل ، لا بد ، كل طائفة من طوائف الضلال لهـا دليـل ، فلـيس الشـأن في الاسـتدلال ولكـن الشـأن أن 

ى وفق طريقة الصحابة رضوان االله عليهم وعلى فهـم أئمـة السـنة ، أمـا وجـود المنـزع يكون الاستدلال عل
هـــذه الأمـــة بـــأن جعـــل القـــرآن فيـــه متشـــابه يمكـــن أن يأخـــذ منـــه النصـــراني ابتلـــى مـــن الاســـتدلال فـــإن االله 

 قــال تعــالى الحجــة علــى مذهبــه بــأن محمــدا صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ رســالته مخصوصــة بــالعرب قــال النصــراني
فهـذا دليـل مـن القـرآن علـى  ﴾تُسْـألَُونَ  وَلِقَوْمِـكَ وَسَـوْفَ  لَّـكَ  لـَذكِْرٌ  وَإِنَّـهُ ﴿ ﴾الأقَـْـرَبِينَ  عَشِـيرتََكَ  وَأنَذِرْ ﴿

ــهِ وَسَــلَّمْ خاصــة للعــرب ، الــذي لا يحــرم الخمــر قــال  االله جــل وعــلا قــال : أن رســالة النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
ـا ﴿ ﴾للِنَّـاسِ  وَمَنـَافِعُ  بـِيرٌ كَ  إِثمٌْ  فِيهِمَـا﴿ ﴾ فعللـه بـالفلاح وقـال تُـفْلِحُـونَ  لَعَلَّكُـمْ  فـَاجْتَنِبُوهُ وقـال في اجتنا
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وهــذا فيـه تـردي يــدل علـى أن المسـتحب والأفضــل تركـه لكـن لا يــدل علـى حرمتــه ، ﴾ لَعَلَّكُـمْ  اجْتَنِبـُوهُ ﴿
ـدًا يَـقْتـُلْ  وَمَـنالخـوارج ﴿ قـالوا هـذا دليـل علـى تكفـير مرتكـب  ﴾فِيهَـا خَالـِدًا جَهَـنَّمُ  آؤُهُ فَجَـزَ  مُؤْمِنـًا مُّتـَعَمِّ

يرِْ  إِلىَ  يَدْعُونَ  أمَُّةٌ  مِّنكُمْ  وَلْتَكُنالكبيرة ، المعتزلة ﴿ هَـوْنَ  وَيأَْمُرُونَ  الخَْ  وَأوُْلـَـئِكَ  الْمُنكَـرِ  عَـنِ  باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ى عـن المنكـر ولـو كـان في ذلـك الخـروج عـن الإمـام الحـق فإنـه قالوا يـؤمر بـالمعروف وينُهـ ﴾الْمُفْلِحُونَ  هُمُ 
هَـوْنَ  وَيـَأْمُرُونَ  الخْـَيرِْ  إِلىَ  يـَدْعُونَ  أمَُّـةٌ  مِّـنكُمْ  وَلـْتَكُنينهـى عـن المنكـر لعمـوم الدلالـة ﴿  عَـنِ  بـِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ـرَ  كُنـتُمْ ﴿ الْمُنكَرِ﴾ هَـوْنَ بـِا تـَأْمُرُونَ  للِنَّـاسِ  أُخْرجَِـتْ  أمَُّـةٍ  خَيـْ فـأي منكـر وجـد  ﴾الْمُنكَـرِ  عَـنِ  لْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
فإنه لا بد من إنكاره باليد إن استطاع الناس دون النظر إلى التفريق بين الإمام وغيره وبـين المقـدور عليـه 
وغــير المقــدور عليــه والشــرائط الــتي عنــد أهــل الســنة وهكــذا ، وهكــذا فــإن كــل طائفــة خرجــت عــن الحــق 

  :م ابن القيم هذاينطبق عليها كلا
  انـتوا من التقصير في العرففأُ     ولهم نصوص قصروا في فهمها

 ينِ وسبب ذلك المجملات ، المجملات من أنواع المتشابه لدلالتها على أكثر مـن حـال ، والمجمـل إذا مـا بـُ
تي واتضــح بيانــه مــن النصــوص وأفهــم بيانــه أهــلُ العلــم فإنــه يحصــل الالتبــاس في هــذه المجمــلات يعــني الــ

تحتمل أكثر من شيء ، ولهذا يقول ابن القيم أيضا في النونية بعد كلام لـه في بعـض مسـائل القـدر وهـو  
  :انقسام الإرادة يقول 

  انـإطلاق والإجمال دون بي    فعليك بالتفصيل والتبيين فالـ
      ...قد أفسدا هذا الوجود 

ويبـين في المؤلَّـف وكـذلك في الكـلام يفصـل  إذا كان العالم يتكلم فإنه يفصـل) عليك بالتفصيل والتبيين(
ويبــين فــإن أكثــر النــاس يتعلــق بــالمجملات ويقــع منــه اشــتباه مــن جهــة مــا سمــع لأجــل عــدم التبيــين فيقــول 

فالإجمال والإطلاق دون بيان قد (نصوص الكتاب والسنة لالتفصيل والتبيين ) عليك بالتفصيل والتبيين(
أخــذ بــالمطلق ولم يأخــذ بالمقيــد مــن مــن بالمجمــل ولم يأخــذ بــالمبين يعــني أن مــن أخــذ ) أفســدا هــذا الوجــود

أخذ بالنص يعني بالـدليل مـع الكتـاب والسـنة ولم ينظـر في فهمـه إلى فهـم أهـل العلـم فإنـه يحصـل لـه مـن 
  .جهة فهمه للأدلة  نالبعد عن طريقة أهل السنة بقدر ما بعد م

  .تماما هذه مسألة عظيمة لا بد لطالب العلم من أن يرعاها 
......  

 
ُ
   . ك اللفظي هو الذي يكون يصدق على كذا واحد بدون تداخلرَ شت ـَعلى كل حال الم

  .، هذه كل واحدة لها معنى  هعين هذه العين الباصرة وعين الماء والذهب إلى آخر 
 يـدل علـى الطهـر ويـدل علـى ءْ رْ أو يكون المشترك مما يـدل علـى معنيـين فـأكثر ولا يعـرف دلالتـه مثـل القُـ

  الحيض ، وهل يحمل المشترك اللفظي على معنى واحد أو على معنيين أو على معانيه ؟
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الصحيح أنه يحمل على معانيه جميعا ما لم يدل الدليل على واحد منها وهذه قاعدة من قواعـد التفسـير 
عيــة ، علــى كــل حــال المعيــة معيــة االله تبــارك وتعــالى لعبــاده ليســت مــن جهــة المشــترك ، هــي معيــة هــذه الم

  ...الخاصة لها معناها والمعية العامة لها معناها وكل ذلك من مقتضيات معية االله جل وعلا لعباده 
  يقول ذكرت أن أهل السنة أخرجوا الجهمية من الإسلام فما هي الفرق التي أخرجت من الإسلام ؟

 وسبعين فرقة ، أصلا الجهمية أخرجهم من الإسلام عبداالله بن المبارك وجماعة يعني أخرجوهم من الثنتين
  :، وأخرجهم من الإسلام أصلا يعني جعلوهم مرتدين أكثر بل كل أهل السنة 

  دانـعشر من العلماء في البل    ولقد تقلد كفرهم خمسون في
و الرافضــة أيضــا ألحقــوا بــالفرق الــتي لا تــدخل في الثنتــين وســبعين فرقــة ، وبعــض أهــل العلــم يــرى دخــول 

افترقت اليهود على إحدى (سبعين فرقة وذلك لأن قول النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الرافضة في الثنتين وال
هــذا ) وســبعين فرقــة والنصــارى علــى اثنتــين وســبعين فرقــة وســتفترق هــذه الأمــة علــى ثــلاث وســبعين فرقــة

ـا مخلـدة في النـ ار لا يـدل عليـه الافتراق لا يدل على أن هذه الثنتين وسبعين فرقة مـن هـذه الأمـة علـى أ
هــم مــن ، بــل هــي متوعــدة بالنــار ، و المعتزلــة يســأل عــنهم الســائل ليســوا بخــارجين مــن الإســلام كطائفــة 

  .الطوائف الثنتين وسبعين فرقة لكن منهم يعني من المعتزلة من يخرج من الإسلام 
  .على أخت جدتي والتي تعتبر بالنسبة للوالدة خالة ؟ مَ لِ سَ هل يجوز أن أُ 

  .الة أمك خالتك محرمة عليك يعني يجوز أن تسلم عليها نعم ، خ
  .وفي هذا القدر كفاية 

  .وأسأل االله جل وعلا لي ولكم الهدى السداد 
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
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  وجوب الإيمان
  باليوم الآخـر وما فيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مِمَّا يَكُونُ بَـعْدَ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِّ مَا أَخْبـَرَ بِهِ النَّبِيُّ كُ لإيمَانُ بِ وَمِنَ الإِيمَانِ باِلْيـَوْمِ الآخِرِ ا:فصل 
نَةِ الْقَبْرِ، وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنعَِيمِهِ    . الْمَوْتِ، فـَيـُؤْمِنُونَ بِفِتـْ
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نَةُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يمُْتَحَنُونَ  يُـثبَِّتُ ﴿ن نَّبِيُّك؟ فـمَ ينُكَ؟ وَ دِ مَن رَّبُكَ؟ وَمَا : يـُقَالُ للرِّجُلِ فِي قُـبُورهِِمْ، ف ـَ فأََمَّا الْفِتـْ
يَا وَفِي الآخِرَةِ  نْـ ربَِّيَ االلهُ، : فـَيـَقُولُ الْمؤْمِنُ ] :إبراهيم[﴾االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

ه هَاه؛ لاَ أَدْري، سَمِعْتُ النَّاسَ اهَ : وَأَمَّا الْمُرْتاَبُ؛ فـَيـَقُولُ . نبَِيِّي االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  صَلَّىْ وَالإِسْلاَمُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ 
عَهَا سَانَ، وَلَوْ سَمِ يَـقُولُونَ شَيْئًا فـَقُلْتُهُ، فـَيُضْرَبُ بِمِرْزبَةٍَ مِنْ حَدِيدٍ، فـَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ؛ إلاَّ الإِنْ 

   .الإِنْسَانُ؛ لَصُعِقَ 
نَةِ إمَّا نعَِيمٌ    .وَإِمَّا عَذَابٌ، إِلَى أَنْ تَـقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرى، فـَتـُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَى الأجْسَادِ  ثمَُّ بَـعْدَ هَذِهِ الْفِتـْ

هَا الْمُسْلِمُونَ تَـقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبـَرَ االلهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَ وَ  نْ فـَيـَقُومُ النَّاسُ مِ . انِ رَسُولِهُ، وَأَجْمَعَ عَلَيـْ
هُمُ الشَّمْسُ، وَيُـلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ     .قُـبُورهِِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، وَتَدْنوُ مِنـْ

وَمَنْ )(فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴿بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَاد،  فـَتُوزَنُ ، فـَتـُنْصَبُ الْمَوَازيِنُ 
  . ]-:المؤمنون[﴾خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فَأُوْلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 

وَاوِينُ، وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعْمَالِ، فَآخِذٌ كِتَابهَُ  ا مَ بيَِمِينِهِ، وآخِذٌ كِتَابهَُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَّراءِ ظَهْرهِِ؛ كَ  وَتُـنْشَرُ الدَّ
وكَُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَـلْقَاهُ ﴿: قاَلَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى

رَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِ )(مَنشُوراً   ].-:الإسراء[﴾نـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًااقـْ
   . الخَلائِقَ، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، فـَيـُقَرِّرهُُ بِذُنوُبِهِ؛ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يُحَاسِبُ االلهُ وَ 

نْ تُـعَدُّ أَعْمَالُهُمْ، كِ زَنُ حَسَنَاتهُُ وَسَيِّئَاتهُُ؛ فإَِنَّهُ لاَ حَسَنَاتَ لَهُمْ، وَلَ وَأَمَّا الْكُفَّارُ؛ فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُو 
هَا وَيُـقَرَّرُونَ بِهَا   .فـَتُحْصَى، فـَيُوقـَفُونَ عَلَيـْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بسم االله الرحمن الرحيم

داه  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله   :أما بعد ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
  .لركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر  رٌ كْ ذِ  فهذا الفصل فيه

  .والإيمان باليوم الآخر واجب وفرض ومن لم يؤمن به فلا يصح إسلامه 
ة ونـار ، هـذا القـدر والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن بأن هناك بعثا بعد المـوت وحسـابا وجنـ

لا يسوغ أو لا يسع أحدا أن يجهله ، فإذا آمن بالبعث بعد الموت يعـني بيـوم القيامـة وآمـن بالجنـة والنـار 
ذا الركن    .صح إيمانه 

ح الإســلام ، ثم هنــاك تفاصــيل في هــذه الجملــة مــن الإيمــان حِ صَــهــذا مــن حيــث القــدر الواجــب الــذي يُ 
م ويجــب اعتقادهــا لمــن علمهــا بــدليلها فمــن علــم شــيئا مــن ذلــك بدليلــه بــاليوم الآخــر وهــذه التفاصــيل يلــز 

  .وجب عليه أن يعتقده وأن يصدق خبر االله وخبر رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في ذلك 
  .ليوم القيامة سمي يوما آخرا لأنه يوم طويل  واليوم الآخر اسمٌ 

  .ونار دائمة لا انقطاع لها  لأنه آخر الأيام وبعده حياة جديدة جنة) آخر(و 
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وَمِــنَ الإِيمـَـانِ بــِالْيـَوْمِ الآخِــرِ الإيمـَـانُ بِكُــلِّ مَــا أَخْبـَــرَ بــِهِ : فَصْــلٌ (ولهــذا قــال شــيخ الإســلام رحمــه االله هــا هنــا 
ه ، دار الــبرزخ ثم مــا بعــد المــوت مــن المــوت فمــا بعــد) ممَِّــا يَكُــونُ بَـعْــدَ الْمَــوْتِ  صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ النَّــبيُِّ 

وذلـك لأن  - يعـني داخلـة في الحكـم في حكـم الاسـم -الدار الأخرى هذه كلها داخلـة في هـذا الاسـم 
  :الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة والإيمان بالقيامة يشمل نوعي القيامة 

  القيامة الصغرى.  
  والقيامة الكبرى.  

لمـوت لأن مـن مـات فقـد قامـت قيامتـه والإيمـان بالقيامـة الكـبرى فالقيامة الصـغرى هـي الإيمـان بمـا بعـد ا 
فإذن اسم اليوم الآخر يطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى وكذلك يدخل فيه ما بعـد المـوت إلى 

  .أن يبعث االله جل وعلا الأجساد 
  )وَمِنَ الإِيمَانِ باِلْيـَوْمِ الآخِرِ (هنا رحمه االله قال 

  . )ممَِّا يَكُونُ بَـعْدَ الْمَوْتِ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الإيماَنُ بِكُلِّ مَا أَخْبـَرَ بِهِ النَّبيُِّ (جب يعني الإيمان الوا
فلــيس المــوت عــدما للحيــاة  ﴾وَالحْيَــَاةَ  خَلــَقَ الْمَــوْتَ  الَّــذِيالمــوت مخلــوق خلقــه االله جــل وعــلا كمــا قــال ﴿

  .الدنيا مخلوقة وإنما الموت مخلوق كما أن هذه الحياة 
  .حقيقة الموت انفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن هذا هو الموت 

  :وذلك أن الروح مع البدن لها أنواع من التعلقات أربعة 
  الأول مــا يكــون في رحــم الأم حــين يبعــث الملــك فيــؤمر بــأن يــنفخ في الجنــين الــروح ، وهــذا فيــه

  .اص ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه حياة للبدن والروح لكن التعلق هنا تعلق خ
  فـإن الحيـاة للأبـدان والـروح ، النوع الثاني من التعلـق تعلـق الـروح بالبـدن علـى هـذه الحيـاة الـدنيا

تبـع للبـدن ، يعـني أنــه يقـع النعـيم أو التـنعم في الــدنيا ويقـع التـألم ونحـو ذلــك علـى الأجسـاد والــروح 
ا تـألم بألمـه وتسـعد بسـعا ـا تبع له فإ دته ، وقـد يكـون أيضـا هنـاك اسـتقلال للـروح في تنعمهـا وحز

  .ونحو ذلك 
  الثالث ما بعد الموت ، حياة البرزخ الحياة هناك للـروح والبـدن تبـع عكـس الحيـاة الـدنيا ، الحيـاة

الــدنيا الأبــدان تتحــرك والأرواح غامضــة ومــا بعــد المــوت في الــبرزخ الحيــاة لــلأرواح والعــذاب والنعــيم 
  .واح والأبدان تبع لها يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم لتبعيتها للروح على الأر 

  الرابــع والأخــير هــو تعلــق الــروح بالبــدن يــوم القيامــة العظمــى ومــا بعــده وهــذا أكمــل تعلــق فــإن
الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل ويكون التنعم يـوم القيامـة والعـذاب واقعـين علـى الـروح 

  .في أكمل تعلق لهما ، وهذا أسراره يعلمه االله جل وعلا والبدن جميعا 
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وهـو أن النـائم ) حـال المنـام(هناك نوع من التعلق ذكـره طائفـة مـن أهـل العلـم زيـادة علـى مـا ذكرنـا وهـو 
يعــني بعــض  -للــروح تعلــق بالبــدن لكــن لــيس كالحيــاة الــدنيا فيــه نــوع اخــتلاف وذلــك أن الــروح منهــا مــا 

ما يمسكها االله جل وعلا حال المنام ومنها مـا تسـرح وتـذهب وتجـيء  -المكلف الروح بعض روح المعين 
إن  :ويكون منها الأحلام ، ومنها مـا يكـون ملازمـا للبـدن وبـه تكـون حياتـه البدنيـة ، ولهـذا قـال طائفـة 

  : الأنفس التي تتكون منها الروح ثلاثة 
  ا ا الحياة تتضح هذه الأنفس في المنام تكون    .الحياة حياة البدن نفس تكون 
  ونفس يمسكها االله جل وعلا.  
  ونفــس تــذهب وتجــيء ويكــون منهــا لقــاء الأرواح ولقــاء الأنفــس وتكــون منهــا الــرؤى إذا لقيــت

  .الأرواح الطيبة ، وتكون منها الأحلام إذا لقيت الشياطين أو الأرواح الخبيثة أو نحو ذلك 
ـــــوَفىَّ  اللَّـــــهُ وهـــــذا كمـــــا قـــــال االله جـــــل وعـــــلا ﴿ ــَـــا حِـــــينَ  الأنَفُـــــسَ  يَـتـَ       فجمـــــع قـــــال الأنفـــــس ثم قـــــال  ﴾مَوِْ

اَ﴿ هَـا قَضَـى الَّـتيِ  فَـيُمْسِـكُ  مَنَامِهَـا فيِ  تمَـُتْ  وَالَّتيِ لمَْ  مَوِْ  ﴾مُسَـمًّى أَجَـلٍ  إِلىَ  الأُخْـرَى الْمَـوْتَ وَيُـرْسِـلُ  عَلَيـْ
دة فكمـا أن لحظـة نفـخ الـروح المقصود من ذلـك أن المـوت مخلـوق تكـون بعـده حيـاة أخـرى جديـ، الآية 

ــا حيــاة لهــذا الجنــين فــإن نــز  ــا حيــاة جديــدة للــروح ، وهــذا  عفي الجنــين تكــون  الــروح مــن البــدن تكــون 
  .تفصيل مهم في فهم ما يتعلق بالعذاب والنعيم إلى آخر ذلك 

   )مِمَّا يَكُونُ بَـعْدَ الْمَوْتِ  لَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّىْ االلهُ عَ الإيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبـَرَ بِهِ النَّبِيُّ (قال هنا رحمه االله  
  :يعني بعد انفصال الروح من البدن ، وانفصال الروح من البدن يعني بالموت يكون على أنحاء 

  ومنها أن يكون القبض للروح من البدن والبدن سليم لا علة فيه.  
  يقبـل أن تسـكنه الـروح ، فـإذا  وآخر يكون البدن غير قابل صار فاسدا لا يقبل أوامر الروح ولا

كان البدن فسد ولا يصلح أن تسكنه الروح فإن الروح تخـرج يقبضـها ملـك المـوت لأجـل عـدم 
  .مناسبة البدن لسكنى الروح لأن البدن مسكن الروح 

ألا وإن في (قـال طائفـة أيضـا مــن أهـل العلـم إن القلـب هــو محـل الـروح ولهـذا قــال عليـه الصـلاة والســلام 
ومعلـوم أنـه ) إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسـد كلـه ألا وهـي القلـب الجسد مضغة

لا يقصد القلب من حيث كونه لحما ودما من حيث كونه مضغة بل إنما يقصد القلب مـن حيـث كونـه 
ا   .محلا للتكليف محلا للعبادات محلا للمشاعر ولهذا قال طائفة إنه مسكن الروح ومكا

الإيمــان بمــا بعــد المــوت هــذا فــرض واجــب لأن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ أخــبر المقصــود مــن ذلــك أن 
  .بذلك 

م  نَةِ الْقَبرِْ، وَبِعَذَابِ الْقَبرِْ وَنعَِيمِهِ (فأخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة بأ   )يُـؤْمِنُونَ بِفِتـْ
  :، فصل هذه الثلاثة فقال بفتنة القبر وبعد الفتنة يكون عذاب ويكون نعيم ، ثم فصل ذلك  
نَةُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يمُتَْحَنُونَ فيِ قُـبُورهِِمْ (   ) فَأَمَّا الْفِتـْ
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  سمى بعض ما يحصل في القبر فتنة لأن الفتنة هي الابتلاء والإختبار ، فتن الشيء يعني اختبره وامتحنه
خــر النكــير أو منكــر ونكــير والمقصــود مــن هــذه الفتنــة مجــيء ملكــين خاصــين يقــال لأحــدهما المنكــر وللآ

ــــم وعــــن نبــــيهم وعــــن ديــــنهم ، يســــألان النــــاس هــــذه الــــثلاث مســــائل العظيمــــة  ويســـألان النــــاس عــــن ر
  .والأصول الثلاثة العظيمة ، هذه هي فتنة القبر 

  .يعني إذن فتنة القبر هي سؤال الملكين للناس في قبورهم عن هذه المسائل الثلاث العظيمة 
ــ(قــال رحمــه االله  نَــةُ؛ فــَإِنَّ النَّــاسَ يفتنــون فيِ قُـبُــورهِِمْ فأََمَّ أولا إذا قيــل فتنــة القــبر فــإن المقصــود بــه فتنــة ) ا الْفِتـْ

البرزخ وذلك لأن الفتنة واقعة لما بعد الموت وما بعد الموت هو الحياة البرزخية وإنما سمي ذلك بفتنة القبر 
ون من أُحْرقَِ مثلا وذُرَّ أو من فُـتِّتت عظامـه أو برَون ولكن لا يخص ذلك من قُبرَِ دقْ لأن غالب الناس ي ـُ

  .نحو ذلك الكل يقع عليهم الافتتان ويأتيهم الملكان واالله جل وعلا قادر على كل شيء 
ـا حـالات خاصـة فـأطلق قْـقال العلماء سمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس ي ـُ برَون وأمـا غـير المقبـور فإ

  .هذا الاسم باعتبار الغالب 
هـــذا يشـــمل الصـــغير والكبـــير والـــذكر ) النَّـــاسَ (قولـــه ) فــَـإِنَّ النَّـــاسَ يفتنـــون فيِ قُـبــُـورهِِمْ (ه هنـــا رحمـــه االله قولـــ

  .والأنثى من المسلمين والمنافقين والكافرين ، هذا لفظ الناس 
  لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس وإذا كان كذلك هل هذا المفهوم مراد ؟ الناس 

  هؤلاء جميعا يفتنون ؟  هل هذا اللفظ مراد بأن
يمـتحن المسـلم ويمـتحن المنـافق ويمـتحن ، نعم ، فإن فتنة القبر تقع علـى جميـع الخلـق مـن النـاس : الجواب 

ـا الأدلـة وفيهـا  الكافر ويمتحن الرجل وتمتحن المرأة ويمتحن الصغير ويمتحن الكبير ، فهذه كلهـا جـاءت 
  :خلاف 

 نـة القـبر تقـع علـى المسـلم والمنـافق دون الكـافر أمـا الكـافر قال طائفة من أهل العلم إن الفتنة فت
  .فإنه لا يفتن 

  ا تقع على المسلم والكافر بعد بعثـة النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ خاصـة وأمـا مـن وقال طائفة إ
  . قبل بعثة النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فإنه لا فتنة عليهم في قبورهم

به من حصر الفتنة مثلا في هذه  لَ دَ أن هذا ليس بصحيح بل الصواب تعميم ذلك ، وما استَ  والجواب
أوحــي (قــال    ) إنــه أوحــي إلي أنكــم تفتنــون في قبــوركم(الأمــة قــالوا إن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ قــال 

ـــا ، و ) إلي أنكـــم الجـــواب أن هـــذا مـــن بـــاب قـــالوا الخطـــاب لهـــذه الأمـــة ومعـــنى ذلـــك أن الفتنـــة خاصـــة 
الخطاب وليس مـن بـاب الحصـر فهـم يفتنـون في قبـورهم لبعـث النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ علـيهم وغـير 
هــم أيضــا يفــتن فهــذا اللفــظ لا يــدل علــى التخصــيص والأصــل أن الفتنــة عامــة وذلــك لقولــه جــل وعــلا 

نْـيَا فيِ  الثَّابِتِ  باِلْقَوْلِ  آمَنُواْ  اللَّهُ الَّذِينَ  يُـثبَِّتُ ﴿  وَيَـفْعَـلُ اللَّـهُ مَـا اللَّـهُ الظَّـالِمِينَ  وَيُضِلُّ  الآخِرَةِ  وَفيِ  الحْيََاةِ الدُّ
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ـذه الأمـة : قال أهل التفسير  ﴾يَشَاء نزلت في فتنة القبر وهذا اللفظ في آية إبراهيم هـذه لـيس خاصـا 
.  

  .ة محمد صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بل بالجميع فإذن هذا الأول أن الصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأم
  هل هي خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفار ؟: الثاني 

سمعـت النـاس يقولـون (لا أيضا ، بل الكـافر يفـتن كمـا دل عليـه حـديث الـبراء ، فقـول القائـل : الجواب 
فأمـــا الكـــافر أو (الـــبراء أنـــه يقـــول لا يـــدل علـــى أنـــه للمنـــافق والمســـلم فقـــط بـــل في حـــديث ) شـــيئا فقلتـــه

 اللَّهُ الظَّالِمِينَ  وَيُضِلُّ ﴿ وهذا يدل على دخول الجميع في ذلك ، ويدل عليه أيضا قول االله تعال) المنافق

  . ﴾يَشَاء وَيَـفْعَلُ اللَّهُ مَا
اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ أما الصغير فإن طائفة كثيرة مـن أهـل العلـم قـالوا إنـه لا يفـتن ، وقـد ثبـت أن النـبي صَـلَّىْ ا

دعا لصغير بأنه يعيذه االله من عذاب القبر ، كذلك أبو هريرة دعـا لصـغير في ذلـك ، وإذا كـان ثبـت أن 
ثمـــة علـــى الصـــغير عـــذابا في القـــبر فإنـــه يعـــني أنـــه يمـــتحن ، لا يقـــال إنـــه انعقـــد الإجمـــاع علـــى أن أطفـــال 

صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمْ ودعــاؤه هـذا أيضــا يجــب المسـلمين في الجنــة ، نقــول هـذا صــحيح ولكــن خـبر النــبي 
الإيقان به والدعاء للصغير لا يعني أن يكـون حتمـا يعـذب ولكـن دعـاء بـأن يعـاذ مـن العـذاب وأن يعـاذ 
مــن التعــذيب فيــه فمعــنى ذلــك أنــه دعــاء لــه بأنــه إذا ســئل أســئلة فتنــة القــبر فإنــه يجيــب جــواب المصــيب 

  .المسلم المسدد 
  .اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره وهذا هو 

عام لهذه الأمة ولغيرها للكفار والمسلمين والمنافقين )النَّاسَ يفتنون فِي قُـبُورهِِمْ (المقصود من ذلك أن قوله 
  .والصغير والكبير للرجل وللمرأة 

يـُقَالُ للرِّجُلِ (قال     )يُـقَالُ ) (فَـ
  .القائل هما الملكان منكر ونكير 

  )فـَيـُقَالُ للرِّجُلِ مَن رَّبُكَ؟(
  )مَن رَّبُكَ؟(هذا السؤال الأول ، وهو أعظم الأسئلة  

يـت وإنمـا المقصـود بـه الـذي يعبـد مالسؤال عن المعبود والرب هنا ليس المقصود به الخـالق الـرازق المحيـي الم
السيد المتصرف المطاع ويطلق علـى المعبـود وهـو في حـق االله جـل لأن الرب يطلق في القرآن والسنة على 

يعني معبـودين ،   ﴾أرَْباَباً الْمَلائَِكَةَ وَالنِّبِيـِّينَْ  تَـتَّخِذُواْ  أَن يأَْمُركَُمْ  وَلاَ ﴿ تعالىوعلا على المعنيينْ ، لهذا قال 
ـَذُواْ وقـال ﴿  إِلاَّ  أمُِـرُواْ  وَمَـايعـني معبـودين مـن دون االله ﴿ ﴾اللَّـهِ  ونِ دُ  مِّـن أرَْباَبـًا أَحْبـَارَهُمْ وَرُهْبـَانَـهُمْ  اتخَّ

  :﴾ وهذا يدل على أن الربوبية تأتي ويكون معناها العبودية وهذا ليِـَعْبُدُواْ 
  .إما أن يكون بطريق اللزوم لأنه يلزم ممن هو رب أن يكون معبودا وحده دون ما سواه  -
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تراقهــا ، قــد قــال إمــام هــذه الــدعوة الشــيخ محمــد بــن عبــد وإمــا أن يكــون بطريــق اجتمــاع الألفــاظ واف -
إن لفظ الإله والرب والألوهية والربوبيـة في الكتـاب والسـنة تـدخل في الألفـاظ الـتي إذا (الوهاب رحمه االله 

  .وهذا ربما يكون لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين ) اجتمعت افترقت وإذا تفرقت اجتمعت
يعـــني مـــن معبـــودك ، ودليـــل ذلـــك أن المحنـــة ) مَـــن رَّبــُـكَ؟(ل الملكـــين للمقبـــور المقصـــود مـــن ذلـــك أن قـــو 

يعـني ) مَـن رَّبـُكَ؟(والرسالات والابتلاء بالنبوات إنما وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية فـإذن 
معبــودي االله ، يعــني ) رَبيَِّ االلهُ (مــن معبــودك مــن الــذي تعبــد ، هــذا هــو الســؤال الأول ، والمســلم يجيــب 

عْـتُ النَّـاسَ يَـقُولـُونَ شَـيْئًا فَـقُلْتـُهُ (المنافق يقول  والكـافر يصـرح يقـول معبـودي كـذا ) هَاه هَـاه؛ لاَ أدَْري، سمَِ
  ﴾يَشَاء وَيَـفْعَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الظَّالِمِينَ  وَيُضِلُّ من الأوثان والأصنام ، وهذا معنى قوله ﴿

يـُقَالُ للرِّجُ (قال أيضا    ) لِ مَن رَّبُكَ؟وَمَا دِينُكَ؟فَـ
الــدين يعــني مــا يلتزمــه مــن الــدين ، مــا هــو الــدين الــذي تلتزمــه ، مــا هــو الــدين الــذي تعتنقــه ؟ فيجيــب 

عْـتُ النَّـاسَ (المسلم بالإسلام والكافر بدينه وهكذا والمنافق أيضـا يـتردد والشـاك والمرتـاب يـتردد ويقـول  سمَِ
  . )يَـقُولُونَ شَيْئًا فَـقُلْتُهُ 

  ) مَن نَّبِيُّك؟(
السؤال عن النبي الذي أرسل إليه وبعد بعثـة النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ السـؤال عـن محمـد عليـه الصـلاة 

  .والسلام 
عْـتُ النَّـاسَ يَـقُولـُونَ شَـيْئًا فَـقُلْتـُهُ (قال أهل العلـم في قـول المرتـاب  في قـول المرتـاب ) هَـاه هَـاه؛ لاَ أدَْري، سمَِ

لـــك مـــا يـــدل علـــى أن العقائـــد لا ينفـــع فيهـــا التقليـــد بـــل لا بـــد فيهـــا مـــن معرفـــة الحـــق بدليلـــه لأنـــه قـــال ذ
عْــتُ النَّــاسَ يَـقُولــُونَ شَــيْئًا فَـقُلْتُــهُ ( وهــذا هــو التقليــد ، أن يقلــد غــيره دون حجــة فــإذن يكــون مقتضــى ) سمَِ

يلها وهـذه المسـائل الـثلاث هـي ذلك أن مـن يثبَّـت ويلُهـم الحجـة هـو مـن عـرف أجوبـة هـذه المسـائل بـدل
الـتي أورد أدلتهـا وبينهـا الإمــام محمـد بـن عبــد الوهـاب رحمـه االله في الرسـالة المشــهورة باسـم ثلاثـة الأصــول 

  .) من الرب ما الدين من النبي( فإن هذه الأصول هي الثلاثة
يَا وَفِي الآخِرَةِ ﴿يُـثبَِّتُ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَ  قال فـ نْـ    ﴾يَاةِ الدُّ

في الحيــاة الــدنيا يثبــتهم االله بــالقول الثابــت يعــني بالتوحيــد والإســلام والقــول بالشــهادتين وذكــر االله جــل 
م وابتدأت قيـامتهم قامـت علـيهم  وعلا حتى يتوفاهم االله على ذلك ، وفي الآخرة يعني إذا ابتدأت آخر

  .بتهم االله عند سؤال الملكين يعني بالموت يث ، القيامة الصغرى
  )نبَِيِّي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ربَِّيَ االلهُ، وَالإِسْلاَمُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ : فَـيـَقُولُ الْمؤْمِنُ (
  .هذا جواب المؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها  
عْتُ النَّاسَ يَـقُولوُنَ شَيْئًا فـَقُلْتُهُ هَاه هَاه؛ لاَ أدَْ : وَأمََّا الْمُرْتاَبُ؛ فـَيـَقُولُ (قال     )ري، سمَِ
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  .وهذا حال المنافق ، والكافر يجيب بما يعبد وما يدين به 
عَهَا الإِنْسَانُ؛ لَ (أو بمرزبَّة ) فـَيُضْرَبُ بمِِرْزَبةَ(   )صُعِقَ مِنْ حَدِيدٍ، فـَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ؛ إلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سمَِ
ه حـال تخلـيفهم إيـاه ، فـإذن لـه حيـاة ونـَفُ لِّ خَ ثوهذا نوع من أنواع العذاب والميـت يسـمع قـرع نعـال مـن ي 

خاصــة ولــه في روحــه وبدنــه تعلقــات خاصــة واالله جــل وعــلا علــى كــل شــيء قــدير ، فهــذا المنــافق يعــذب 
ذا النوع من العذاب  يَسْمَعُهَا كُلُّ (من أثرها ) ، يَصِيحُ صَيْحَةً بمِِرْزَبةَ مِنْ حَدِيدٍ (وأول عذابه أنه يضرب 

  .هذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين) شَيْءٍ؛ إلاَّ الإِنْسَانَ 
ومــن هــذا الأصــل أخــذ شــيخ الإســلام رحمــه االله تعــالى إبطــال عبــادة مــن كــان يعبــد في دمشــق عمــود مــن 

مسـحون بـه ويعتقـدون في هـذا العمـود وكـان مـن إبطــال الأعمـدة كـان مبنيـا هنـاك وكـانوا يتوسـلون بـه ويت
شــيخ الإســلام لــذلك أن الــدواب إذا أتــت عنــده يعــني عنــد هــذا العمــود تســلح وتخــرج مــا في بطنهــا قــال 
شــيخ الإســلام وهــذا يــدل علــى أن هــذا العمــود تحتــه قــبر كــافر أو منــافق يعــذب ولهــذا تســمعه الحيوانــات 

  .فتسلح وتتغير 
  .م ووجد تحته قبر يقال إنه قبر نصراني دِ  النصوص فأبُطل ذلك وهُ وهذا من عظيم فقهه في

المقصــود أنــه يعــذب والعــذاب تتــأذى منــه البهــائم وتســمعها البهــائم ولكــن االله جــل وعــلا جعــل لهــا مــن 
  .الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك 

عَهَــــا الإِنْسَــــانُ؛ لَصُــــعِقَ (قــــال  هــــذه الأشــــياء غــــير روح ونفــــس وذلــــك لأن روح الإنســــان بتلقــــي ) وَلــَــوْ سمَِ
  .الحيوانات ، واالله جل وعلا له الحكمة البالغة في خلقه 

نَةِ إمَّا نعَِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ (قال رحمه االله    ) ثمَُّ بَـعْدَ هَذِهِ الْفِتـْ
بعــد هــذه الفتنــة يكــون القــبر إمــا روضــة مــن ريــاض الجنــة وإمــا حفــرة مــن حفــر النــار ، والعــذاب في القــبر 

  :نوعان 
  عذاب أمدي ، فترة ثم ينقطع وهو عذاب عصاة الموحدين أو بعض غيرهم.  
  وعذاب أمدي لا ينقطـع وهـو عـذاب الكفـار أو طائفـة مـن الكفـار لأن االله جـل وعـلا قـال في

هَـا النَّـارُ يُـعْرَضُـونَ وصـف آل فرعـون ﴿  عَـوْنَ فِرْ  أدَْخِلـُوا آلَ  السَّـاعَةُ  تَـقُـومُ  وَيَــوْمَ  وَعَشِـيًّا غُـدُوًّا عَلَيـْ
ــم قبــل قيــام الســاعة يعرضــون علــى النــار غــدوا وعشــيا وهــذا يكــون في  ﴾الْعَــذَابِ  أَشَــدَّ  فبــين أ

  .قبورهم 
......  

النوع الأول عذاب أمـدي يعـني مـدة ثم ينقطـع ، وهـذا لأن دار الـبرزخ نـوع مـن الـدور قـد يجعـل االله جـل 
ــزال أثــر هــذه الــذنوب وتُكفَّــر عنــه  وعــلا العــذاب فيهــا مــن المكفــرات يعــني يكــون العبــد عنــده ذنــوب فيُ

ا العذاب أو أثر الذنب ومنها ما يكون مـن العـذاب  بالعذاب في البرزخ ، لأن هناك عشرة أشياء يزال 
  .والمصائب في البرزخ وكذلك في عرصات القيامة إلى غير ذلك من الأنواع العشرة المعروفة
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  .حفر النار أو روضة من رياض الجنة  القبر أيضا له ضمة كما هو معروف والقبر حفرة من
ل فبكــت وقالــت مَــوضــمة القــبر لا ينجــو منهــا أحــد ، وقــد رأت عائشــة رضــي االله عنهــا صــغيرا ميتــا يحُْ 

لو نجـا منهـا (أشفقت عليه من ضمت القبر ، وضمة القبر لم ينجُ منها أحد وقال عليه الصلاة والسلام 
  .) أحد لنجا منها سعد

ا ضــمة الكــافر فــإن الأرض حمقــة عليــه حمقــة غاضــبة عليــه فتضــمه ضــم عــذاب وهــذه الضــمة تختلــف فأمــ
ـا تبكـي علـى فقـده حـين تسـمع  وأما المسلم المـؤمن فـإن الأرض إذا كـان المسـلم علـى ظهرهـا وفقدتـه فإ
ذكره وفقدت مكان صـلاته وفقـدت مصـلاهّ وفقـدت تنقلـه للخـير فتكـون الأرض في ضـمها لهـذا المقبـور  

أهــل العلــم تضــمه ضــمة الحبيــب لحبيبــه ولكــن هــذه الضــمة يكــون منهــا شــدة علــى كمــا قــال طائفــة مــن 
  .المضموم يعني على المقبور 

يعني أن الضمة لا بد منها ولكن فرق بين ضمة مسلم وضمة كافر أو منافق ، نسأل االله جـل وعـلا لنـا 
  .ولكم حسن الختام والموت على الشهادة 

ـــهِ وَسَـــلَّمْ مـــر بقـــبرين فقـــالومـــن الـــدلائل علـــى النعـــيم والعـــذاب أو عـــذ       اب القـــبر أن النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
مــا ليعــذبان ومــا يعــذبان في كبــير بلــى إنــه كبــير أمــا أحــدهما فكــان لا يســتبرئ مــن البــول وأمــا الآخــر ( إ

 فهذا دليل من أدلة عذاب القبر وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه والأدلة) فكان يمشي بالنميمة
عليــه كثــيرة كبــيرة ومــن الحــديث المتــواتر أن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ كــان يعلمهــم النــاس كمــا يعلمهــم 

اللهــم إني أعــوذ بــك مــن عــذاب (أن يــدعو في آخــر الصــلاة بالاســتعاذة مــن أربــع )  الصــلاة(الســورة مــن 
وهذا دليل ظاهر ولا حجة لمن منـع النعـيم ) النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال

  .والعذاب في القبر بل هو مخالفة للنصوص وضلال بينِّ 
  )إِلَى أَنْ تَـقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرى(قال رحمه االله 

م في قبـورهم أرواح المـؤمنين مقرهـا  يعني يلبثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامـة الكـبرى وهـم في حـال كـو
نسـمة () نسـمة المـؤمن طـائر يعلـق مـن ثمـار الجنـة(ت عن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أنه قال الجنة كما ثب
أرواح الشهداء في حواصـل طـير خضـر تـروح وتسـرح في الجنـة (ووصف نفس الشهيد فقال ) المؤمن طائر

الجنــة ومقــر أرواح المقصــود مــن ذلــك أن مقــر أرواح المــؤمنين في ) وتــأوي إلى قناديــل معلقــة تحــت العــرش
الكفـــار في النـــار ، ولا يمنـــع ذلـــك أن تكـــون هـــذه الـــروح لهـــا تعلـــق بـــالقبر بـــل تـــذهب تصـــل إلى القـــبر في 
ـا في لحظـات ولا يمنـع هـذا أيضـا مـن أن مـن النـاس مـن تحـبس أرواحهـم علـى  لحظات وتـذهب إلى مكا

  .فهم البعض الآخر قبورهم على حسب ما جاء في الأدلة فالأدلة يصدق بعضها بعضا وبعضها يُ 
  )فـَتـُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلىَ الأجْسَادِ  إِلىَ أَنْ تَـقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبرْى(قال 

وهــذا مــن الاختصــار اختصــره شــيخ الإســلام رحمــه االله لأن إعــادة الأرواح إلى الأجســاد يســبقها شــيء   
الصــــعق فتعــــاد الأرواح إلى  كثــــير فيلبــــث النــــاس في القبــــور إلى أن يمــــوت جميــــع الخلائــــق وذلــــك بنفخــــة
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الأجسـاد بنفخــة البعــث والنفخــات وذِكرهــا هــي مــن جملـة مــا جــاء في النصــوص بيانــه فيــدخل في الإيمــان 
  :باليوم الآخر والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث ، ثلاث نفخات 

 ﴿ فيِ  ينُفَخُ  مَ وَيَـوْ أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع التي جاء في سورة النمل في قوله تعالى 
  ﴾اللَّهُ  شَاء مَن إِلاَّ  الأَرْضِ  فيِ  وَمَن السَّمَاوَاتِ  فيِ  فَـفَزعَِ مَن الصُّورِ 

  

  شرح العقيدة الواسطية منالثامن  عشر انتهى الشريط 
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  :والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث ، ثلاث نفخات 
 ﴿ فيِ  يـُنفَخُ  وَيَــوْمَ أمـا النفخـة الأولى فهـي نفخـة الفـزع الـتي جـاء في سـورة النمـل في قولـه تعـالى 

  . ﴾اللَّهُ  شَاء مَن إِلاَّ  الأَرْضِ  فيِ  وَمَن السَّمَاوَاتِ  فيِ  فَـفَزعَِ مَن الصُّورِ 
  والنفخة الثانية هي نفخة الصعق.  
  والنفخة الثالثة هي نفخة البعث والقيام.  

 وَمَـن السَّـمَاوَاتِ  فيِ  مَـن فَصَـعِقَ  الصُّورِ  فيِ  وَنفُِخَ وهما اللتان ذكرتا في قوله تعالى في سورة الزمر وغيرها ﴿

  . ﴾ينَظرُُونَ  قِيَامٌ  هُم إِذَافَ  أُخْرَى فِيهِ  نفُِخَ  ثمَُّ  اللَّهُ  شَاء مَن الأَرْضِ إِلاَّ  فيِ 
 هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام هو الذي رجحه شـيخ الإسـلام وابـن القـيم وجماعـة مـن المحققـين ودل عليـه

ـــوْر الطويـــل الـــذي رواه ابـــن جريـــر وأبـــو يعلـــى و أيضـــاً  الطـــبراني  حـــديث أبي هريـــرة المعـــروف بحـــديث الصُّ
كمـــا أعلـــه الحـــافظ ابـــن حجـــر بـــذلك   هـــولا وضـــعيفاً والبيهقـــي وجماعـــة لكـــن الحـــديث ضـــعيف لأن فيـــه مج

  : ولكن هو موافق في ذلك لظاهر القرآن لأن في القرآن ثلاث نفخات 
  .ونفخة بعث  -    ونفخة صعق  -    نفخة فزع  -

قال كثير من أهل العلم إن النفخات إنما هما ثنتان ونفخة الصـعق طويلـة تمتـد أولهـا فـزع وآخرهـا صـعق ، 
أول مــن (يث الــذي رواه مســلم في الصــحيح أن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ قــال ودل علــى ذلــك الحــد

 اً تـَي ـْي لِ◌ِ غِ صْـأول من يسمع النفخ في الصـور رجـل يلـوط حوضـه فيُ  –أو كما قال يعني معناه  – يسمع
  .عق فهذا دليل على أن الفزع يتبعه ص) قال ثم يصعق الناس –يعني جهة عنقه  – اً تَ ي ـْويرفع لِ◌ِ 

ـــورِ  فيِ نفـــخ ﴿: وعلـــى العمـــوم القـــول الأول أظهـــر مـــن حيـــث دلالـــة الآيـــات وأن النفخـــات ثـــلاث   الصُّ
  .. ينَظرُُونَ﴾ قِيَامٌ  هُم فإَِذَا أُخْرَى فِيهِ  نفُِخَ  ثمَُّ ﴾ ﴿فَصَعِقَ  الصُّورِ  فيِ ﴾ ونفخ ﴿فَـفَزعَِ 

  .ق والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي نفخة الفزع والثانية نفخة الصع
 ومعــنى الصــعق يعــني المــوت فهــي نفخــة يمــوت منهــا مــن سمعهــا ومــن اســتثنى االله مــن ذلــك الــذين في قولــه 

ــــن إِلاَّ ﴿ ــــل رحمــــه االله  ﴾اللَّــــهُ  شَــــاء مَ ــــن حنب        يســــتثنون مــــن الصــــعق فــــلا يصــــعقون ، قــــال الإمــــام أحمــــد ب
والأقـوال ) وأرواح الشـهداء(طائفـة  وقـال) المقصود بمن استثنى االله هم الحـور والولـدان والغلمـان في الجنـة(

  . في ذلك كثيرة 
، تمــوت الخلائــق ويســتعدون للقيامــة الكــبرى  - يعــني المــوت -نفخــة الصــعق هــذه يكــون فيهــا الإهــلاك 

  .العظيمة للقيام الله رب العالمين 
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ـــا في الحـــديث الصـــحيح الـــذي رواه البخـــاري بـــين نفخـــة الصـــعق ونفخـــة البعـــث ثمََ   مـــدة زمنيـــة جـــاء بيا
) بــين النفختــين أربعــون(ومســلم وغيرهمــا أن أبــا هريــرة قــال سمعــت رســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ يقــول 

قــالوا يــا أبــا هريــرة أربعــون يومــا ؟ قــال أبيَــتُ ، قــالوا أربعــون شــهرا ؟ قــال أبيــتُ ، قــالوا أربعــون ســنة قــال 
 صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ قـال أربعـون وسـكت ، يعني أبيـت أن أقـول مـا لـيس لي بـه علـم لأن النـبي. أبيت 
  .) ومنه يركب الخلق يوم القيامة بْ نَ الذَ  بَ جِ وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا عَ (قال 

بــل قبــل ذلــك  لُ زِ نْــوبيــان ذلــك كمــا جــاء في الأحاديــث الصــحيحة أن االله جــل وعــلا بعــد صــعق النــاس ي ـُ
ومعـــالم الأرض وتتغـــير معـــالم الســـماء فـــالأرض تغـــيرت ، تــُـدَكُّ  يغـــير االله جـــل وعـــلا الأرض تتغـــير الأرض

 تَـرَى لا) 106( صَفْصَفًا قاَعًا فَـيَذَرُهَا) 105( نَسْفًا رَبيِّ  ينَسِفُهَا الجْبَِالِ فَـقُلْ  عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ الجبال ﴿

ذلـك مـن دفـن بـين  يعـني الأرض ، فتكـون منبسـطة بسـطا واحـدا فيسـتوي حـين ﴾أمَْتـًا وَلا عِوَجًـا فِيهَـا
ــرَ  الأَرْضُ  تُـبــَدَّلُ الجبـال ومــن دفـن في الأرض الســهلة فيســتوون جميعـا وتحصــل أمــور عظـام و ﴿  الأَرْضِ  غَيـْ

) 1( انشَـقَّتْ  السَّـمَاء إِذَاوقـال ﴿ ﴾انكَـدَرَتْ  النُّجُـومُ  وَإِذَا) 1( كُـوِّرَتْ  الشَّـمْسُ  إِذَا﴿ ﴾وَالسَّـمَاوَاتُ 
 ﴾وَحُقَّـتْ  لِرَبِّـهَـا وَأذَِنـَتْ ) 4( وَتخَلََّـتْ  فِيهَـا مَـا وَألَْقَتْ ) 3( مُدَّتْ  الأَرْضُ  وَإِذَا) 2( قَّتْ وَحُ  لِرَبِّـهَا وَأذَِنَتْ 

  . يعني أن هذه الأمور تحصل بين النفختين
ثم بعــد ذلــك يــأمر االله جــل وعــلا الســماء فتحمــل مطــرا كمــاء الرجــال فتُمطــَر بــه الأرض أربعــون صــباحا 

تنبــت منــه الأجســام .. نــاس ، لأن أجســام النــاس بقــي منهـا بــذور هــي آخــر عظــام فتنبـت منــه أجســام ال
هكـــذا فتنبـــت الأجســــام كالأشـــجار تشــــقق الأرض وتنبـــت الأجســــام بـــلا أرواح فتظــــل هكـــذا أجســــاما 
مستعدة قابلة للأرواح كحال الجنين ثم يأمر االله جـل وعـلا إسـرافيل بـأن يـنفخ في الصـور النفخـة الأخـيرة 

يلـــة هـــي نفخـــة البعـــث فتتفـــرق الأرواح إلى الأجســـاد فتهتـــز الأجســـاد بـــالأرواح ، قـــال ابـــن والعظيمـــة الجل
  :اك قال ذ القيم رحمه االله في جميل ما قال في وصف ما يحصل إذ

  بعد الممات إلى  المعاد  الثاني    راج  الـورىخوإذا أراد االله  إ
  انـواالله مقتدر  وذو  سلط    ألقى على الأرض التي هم تحتها

  عشرا وعشرا بعدها عشران    مطرا غليظا  أبيضا  متتـابعـا
  مثل النبات كأجمل  الريحان    فتظل تنبت منه  أجسام  الورى

  -ي الأرض ــنـعـي -    ان ولادهاـحتى إذا ما الأم حـ
  وتمخضت  فنفاسها  متداني    ان ولادهاـحتى إذا ما الأم حـ
  فإذا الجنين  كأكمل  الشبان    ققتـلسما فتشأوحى لها رب ا

فيظل الناس هنا بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرض فلا يعرفـون هـذه الأرض ولا يعرفـون السـماء 
ينظرون ما عرفوا هذه الأرض ولا عرفـوا تلـك  ﴾ينَظرُُونَ  قِيَامٌ  هُم فإَِذَاولهذا قال جل وعلا في آية الزمر ﴿
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ا تغيرت وهذا من عجائب صنع االله هو ج ل وعلا الذي بدأ الخلق وهـو الـذي يعيـده فخلـق السماء لأ
  .السماوات والأرض أكبر من خلق الناس واالله سبحانه وتعالى له في خلقه عجائب وعجائب 

   )إِلَى أَنْ تَـقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرى(قال رحمه االله 
، والـــذي يـــنفخ نفخـــة البعـــث هـــو يعـــني بنفخـــة البعـــث ) فَـتُـعَـــادُ الأَرْوَاحُ إِلىَ الأجْسَـــادِ (يعـــني اليـــوم الآخـــر 

  .ملك موكل بذلك اسمه فيما شاع إسرافيل 
كيـف أنعـم وصـاحب القـرن قـد (إسرافيل هو الملك الذي وكل بالنفخ ، وقد قـال عليـه الصـلاة والسـلام 

    1) ...التقم القرن ينتظر متى يؤمر بالنفخ
ـذه القيامـة وهذا هو الذي يكون فيه الإيمان بـاليوم الآخـر ، الإيمـان بـاليوم ا لآخـر هـو الإيمـان بالأصـالة 

  . العظمى 
وَأَجْمَـعَ (صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ) تَـقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبـَرَ االلهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهُ (قال 

هَا الْمُسْلِمُونَ    )عَلَيـْ
قريبـة ومــن مــات مـن أول الخلــق يعـني آدم ومــن مـات قــرب قيــام وهـذه القيامــة كائنـة لا محالــة وهـي قريبــةٌ  

الســاعة فهــم في علــم االله ســواء لا يبعــد بعــد الــزمن بمــن مــات متقــدما ولا بقــرب مــن مــات متــأخرا ،قــرب 
لا يفترقــان في الحقيقــة وهمــا أرواح حلــت في أجســاد ثم فارقتهــا الأرواح ثم الجميــع ينتظــرون مــتى ، الســاعة 

 لَّبِثْتُمْ  إِن بحَِمْدِهِ وَتَظنُُّونَ  فَـتَسْتَجِيبُونَ  يَدْعُوكُمْ  يَـوْمَ ل وعلا وما أعظم قوله تعالى ﴿ينفخ ويستجاب الله ج

  . ﴾قلَِيلاً  إِلاَّ 
  )فَـيـَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُـبُورهِِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (قال 

  .يقومون لرب العالمين لأنه هو الذي دعاهم لذلك  
ـم يحشـرون إلى الـرحمن وافـدين  يقومون فيختلـف حـال المسـ لم عـن حـال غـيره ، حـال خاصـة بـالمؤمنين أ

﴾ وِرْدًا جَهَـنَّمَ  الْمُجْـرمِِينَ إِلىَ  وَنَسُـوقُ ) 85( وَفـْدًا الـرَّحمَْنِ  إِلىَ  الْمُتَّقِـينَ  نحَْشُـرُ  يَــوْمَ كمـا قـال جـل وعـلا ﴿
لهـــم نجائـــد مـــن الجنـــة تـــنقلهم مـــن  تجعـــل: يحشـــر المتقـــون إلى الـــرحمن وفـــدا يعـــني وافـــدين ، قـــال المفســـرون 

  .قبورهم إلى عرصات القيامة وأما المجرمون فيساقون إلى جهنم وردا يعني بغلظة وشدة 
  )حُفَاةً عُراَةً غُرْلاً (قال 

م والأرض أُ   م خرجــوا مــن بطــون أمهــا م كــأ هَــا خَلَقْنَــاكُمْ ﴿ ميعــني علــى هيــأ هَــا نعُِيــدكُُمْ  وَفِيهَــا مِنـْ  وَمِنـْ
م حفـاة عـراة غـرلا ، ومعـنى غـرلا أي  ﴾أُخْرَى تاَرَةً  كُمْ نخُْرجُِ  فيخرجون كحال خروجهم مـن بطـون أمهـا

يـا رسـول االله : غير مختونين ، وقد استعجبت عائشة حينما قـال النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ ذلـك فقـال 
) يا عائشة الأمر أعظم مـن ذلـك(الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
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ـا أرَْضَـعَتْ  مُرْضِـعَةٍ  كُـلُّ  تـَذْهَلُ يعـني كـل يقـول نفسـي نفسـي لا يهمـه أن يـرى عاريـا أو مـا حولـه ﴿  عَمَّ

يـوم  ﴾شَـدِيدٌ  اللَّـهِ  عَـذَابَ  وَلَكِـنَّ  بِسُـكَارَى هُـم وَمَـا النَّـاسَ سُـكَارَى وَتَــرَى حمَْلَهَـا حمَـْلٍ  ذَاتِ  كُـلُّ  وَتَضَـعُ 
  .﴾دَافِعٍ  مِن لَهُ  مَا)7(لَوَاقِعٌ  رَبِّكَ  نَّ عَذَابَ يامة هو يوم العذاب العظيم ﴿إالق
ات إلى صَــرَ يظلــون كــذلك حفــاة عــراة غــرلا يســيرون مــن قبــورهم إلى أن يجتمعــوا في العَ ) حُفَــاةً عُــراَةً غُــرْلاً (

الـــتي أعـــدها االله جـــل  ات المقصـــود منهـــا الســـاحات العظيمـــةصَـــرَ العَ و أن يجتمعـــوا في عرصـــات القيامـــة ، 
  وعلا من الأرض لاجتماع الناس فيها ، ثم ينتظرون

هُمُ الشَّمْسُ، وَيَـلْجُمُهُمُ الْعَرَقُ (فـ     ) تَدْنوُ مِنـْ
كسى الخلائق ، فأول من يكسى من الخلائق إبـراهيم عليـه السـلام ثم يكسـى النـاس  أكسـية وحينذاك يُ 

م    .لتستر عورا
هُمُ الشَّمْ ( ) يَـلْجُمُهُـمُ الْعَـرَقُ (اك لهـا حالـة أخـرى فتـدنو فــ ذ لشـمس إذااالله جـل وعـلا جعـل ) سُ تَدْنوُ مِنـْ

ويشــتد علــيهم الحــر ومــن عجائــب صــنع االله في ذلــك اليــوم أن العــرق بكــل واحــد خــاص بــه وكــل واحــد 
  .يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه كل بحسب عمله 

هُمُ الشَّــمْسُ ( ذلــك زمنــا طــويلا  فيويظلــون علــى ذلــك زمنــا طــويلا ، يظلــون ) ، وَيُـلْجِمُهُــمُ الْعَــرَقُ تــَدْنوُ مِــنـْ
ثم يحصـل مـن ذلـك مجـيء الملائكـة في ظلـل مـن الغمـام وشـيئا  ﴾الْعَـالَمِينَ  لـِرَبِّ  النَّـاسُ  يَـقُومُ  يَـوْمَ طويلا ﴿

ذلــك ينــزل االله جــل وعــلا في ن النــاس ثم بعــد ن النــاس ، يطوقــوِّ ن النــاس صــفا صــفا يطوقــوِّ فشــيئا فيطوقــوِّ 
  .ظلل من الغمام 

ثم يتبع الناس بعد طول المقام طلبا في الشـفاعة وأحاديـث الشـفاعة في ذلـك معروفـة لكـن نريـد أن نصـل 
  .إلى نصب الموازين 

يفزع الناس من الخلـق إلى آم عليـه السـلام فيقـال لـه يـا آدم أنـت أبـو البشـر خلقـك االله بيـده ونفـخ فيـك 
إلى نـوح ، فيـذهبون إلى نـوح ثم يـذهبون  اذهبـواترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول نفسي نفسِـي من روحه ألا 

يـــذكر ذنبـــا أذنبـــه وهـــو منشـــغل في ذلـــك الموقـــف العظـــيم بذنبـــه  إلى إبـــراهيم ثم يـــذهبون إلى موســـى وكـــلٌ 
ــهِ وَسَــلَّمْ حِ فيُ  ولا يــذكر ذنبــا ، يــل إلى مــن بعــده حــتى يــأتون عيســى فيقــول علــيكم بمحمــد صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

عليـه الصـلاة والسـلام ) أنـا لهـا(فيأتون للنبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ويطلبـون منـه الشـفاعة العظمـى فيقـول 
لا (فيـــأتي ويخـــر تحـــت العـــرش فيحمـــد االله جـــل وعـــلا بمحامـــد يفتحهـــا عليـــه قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام 

يــدي االله جــل وعــلا فيظــل ســاجدا يثــني علــى ربــه حــتى محامــد يعــني أنــواع مــن الثنــاء بــين ) أحســنها الآن
فيشـفع عليـه الصـلاة والسـلام ) يا محمد ارفـع رأسـك وسـل تعـط واشـفع تشـفع(يقول له الرب جل وعلا 

ـ ل االله جـل وعـلا حسـاب النـاس حـتى يسـتريحوا مـن عـذاب الموقـف أول الشفاعات وأعظمهـا في أن يعجِّ
ــل للنــاس الحســاب وتنصــب كمــا قــال شــيخ الإســلام عَ ومــن هولــه ومــا فيــه فيحصــل مــن ذلــك أمــور في ـُ جَّ
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والموازين جمع ميـزان ، والميـزان هـو الـذي يـوزن بـه ، والميـزان عنـد االله جـل وعـلا لـه كفتـان كمـا ) الْمَوَازيِنُ (
 مِّـنْ  حَبَّـةٍ  مِثـْقَـالَ  كَـانَ  وَإِن شَـيْئًا نَـفْـسٌ  تُظْلـَمُ  فـَلا الْقِيَامَـةِ  ليِـَـوْمِ  الْمَـوَازيِنَ الْقِسْـطَ  وَنَضَعُ قال جل وعلا ﴿

نَا خَرْدَلٍ  اَ أتََـيـْ   . ﴾حَاسِبِينَ  بنَِا وكََفَى ِ
  )تُـنْصَبُ الْمَوَازيِنُ (وقال هنا 

ــُـ  ـــا ي ـــا فت ـُؤتَ يعـــني أ ـــا صَـــنْ ى  ـــا العبـــاد وتـــوزن  ـــا أعمـــال العبـــاد ويـــوزن  ب بـــين الخلائـــق حـــتى يـــوزن 
  .الصحائف 

   ميزان واحد أو موازين ؟ والموازين جمع ميزان ويوم القيامة هل ثمَ 
  قال طائفة من أهل العلم هو ميزان واحد.  
 ﴿ تُظْلـَمُ  فـَلا الْقِيَامَـةِ  ليِـَـوْمِ  الْمَـوَازيِنَ الْقِسْـطَ  وَنَضَـعُ وقـال آخـرون هـي مـوازين لظـاهر قولـه تعـالى 

ــا وهــو ا) تُـنْصَــبُ الْمَــوَازيِنُ (ولأجــل هــذا الظــاهر قــال شــيخ الإســلام و ، ﴾شَــيْئًا نَـفْــسٌ  لظــاهر أ
موازين وليسـت ميزانـا واحـدا ، وكـل منهـا ميـزان حقيقـي لـيس وهميـا ولا معنويـا ، ميـزان حقيقـي 

  له كفتان وله لسان كما جاء ذلك في الأحاديث وكما هو ظاهر لفظ الميزان
ــاد(قــال  ــالُ الْعِبَ ــوزَنُ فيهــا أَعْمَ تُ ــمْ الْمُ ) (فَـ ــكَ هُ ــهُ فأَُوْلئَِ ــتْ مَوَازيِنُ ــنْ ثَـقُلَ ــتْ () فْلِحُــونَ ﴿فَمَ ــنْ خَفَّ وَمَ

  )﴾مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 
هذا أحد ما يوزن يوم القيامة ، والذي دلت عليه النصوص أن مـا يـوزن ) تُوزَنُ فيها أَعْمَالُ الْعِبَاد(قوله  

  :يوم القيامة في الموازين ثلاثة أشياء 
 لأول الأعمال ا.  
  والثاني صحائف الأعمال.  
  ويــدل علــى هــذا الثالــث قولــه عليــه الصــلاة والســلام في ابــن مســعود ، والثالــث صــاحب العمــل

ما في الميزان يـوم القيامـة أثقـل (حينما ضحك الصحابة من حموشة ساقيه أو دقة ساقيه قال  إ
يــؤتى بالرجــل الســمين يــوم ( وثبــت أيضــا عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال) مــن جبــل أحــد

إذ الــوزن للأجســام المــراد منــه مــا في الــروح مــن حقــائق ) القيامــة فــلا يــزن عنــد االله جنــاح بعوضــة
ولم يزلِ عند العبور على  لَ قُ الإيمان فمن كان أعظم إيمانا كان أثقل ولهذا من كان أعظم إيمانا ث ـَ

  .الصراط 
وَاوِينُ وَهِيَ صَحَائِ (قال    )فُ الأَعْمَالِ وَتُـنْشَرُ الدَّ

كلامــا أيضــا فيــه شــيء مــن التفصــيل لأن شــيخ الإســلام اختصــر بعــض مــا يحصــل في أيضــاً   وهــذا يتطلــب
ذلك الموقف ، وهذا من العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه النصوص منـذ 

لك على تفاصيله من العلـم النـافع موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنةَ وأهل النار النارَ ، العلم بذ
  :الذي يمتاز به المريدون للعلوم النافعة وقد قال ابن القيم في وصف العلوم النافعة 
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  انــمن رابع والحق ذو تبي    اـوالعلم أقسام ثلاث  ما  لهـ
  انـــوكذلك الأسماء للدي    ـهــعلم بأوصاف الإله وفعل

  يــوجزاؤه يوم  المعاد الثان    هـوالنهي الذي هو دينالأمر  و
العلم بالجزاء وكيف يجازي االله جل وعلا وما يحصل وبما يجازي وما جـزاء الحسـنة ومـا : فهذا ثلث العلم 

  .جزاء السيئة إلى آخر ذلك 
  .وللموضوع إن شاء االله تعالى تتمة وتفصيلات في الأسبوع القادم بإذن االله 

  :نجيب على بعض الأسئلة في هذا المقام 
  هل يقع السؤال في القبر والفتنة على أولاد المشركين وأهل الفترة ؟: يقول 

م بحسب ما يؤول إليه حالهم ومـا يعلمـه االله جـل وعـلا عـنهم : الجواب  نعم ، السؤال عام ويكون جوا
مــون إذا كــانوا مــن أهــل النعــيم ولا يعــذبون إذا كــانوا مــن أهــل العــذاب يعــني أولاد المشــركين عَّ ن ـَلكــن لا ي ـُ

  .هل الفترة إلا بعد قيام الحجة عليهم ببعث رسول لهم في عرصات القيامة وأ
  نكير ؟  هل صح حديث بأن اسم الملكين منكر و

نعم هذا الحديث حسن وله طرق ولهذا صححه جماعة من أهل العلم وأثبتـوا بـذلك اسـم المنكـر والنكـير 
كِــر لأنــه ينكــر علــى نْ منكَــر هــو مُ  كِــر ونكــير لــيسنْ ، بعــض مــن ألــف في مــا يحصــل في القــبر قــال هــو مُ 

  .الميت  وعُ رُ كَر ونكير من جهة أشكالهما فإن أشكالهما تنُكَر وت ـَنْ المقبور بفتنته لكن الصواب أنه مُ 
  هل أحد يستثنى من فتنة القبر ؟ : هذا السؤال جيد ، يقول 

ــهِ نعــم ورد في الأدلــة أصــناف مــن النــاس لا تشــملهم فتنــة القــبر فمــنهم الشــهداء مــع ا لنــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
الفتــــان وهــــذا بابــــه جمــــع  ونَ ؤمَنــُــوَسَــــلَّمْ ، الشــــهداء ، مــــن يمــــوت ليلــــة الجمعــــة أو يــــوم الجمعــــة ، هــــؤلاء يُ 

الأحاديــث الــواردة في هــذا وهــي أحاديــث كثــيرة منهــا مــا هــو صــحيح ومنهــا مــا هــو ضــعيف وهــذا الــذي 
  .ث ذكرت لكم الذي صحت به الأحاديث أو قبلت به الأحادي

  ما الدليل على أن الكافر يصرح بمعبوده ؟
  .لأنه لا بد أن يجيب ، فإذا سئل من ربك فإنه لا بد وأن يجيب على ذلك 

لا يعني ما جاء في الحديث أنه يقول سمعت النـاس يقولـون شـيئا فقلتـه أو يقـول لا أدري أن هـذا يشـمل  
  .كل الكفار ، الكافر يجيب بحسب الحال 

  الصحيح ؟ متى يكون الحوض على
  .بحثه  تعالى ما يتعلق بالحوض يأتينا إن شاء االله

  .هل تذكر لنا كتابا ذكر ما يحصل في يوم القيامة مرتبا واهتم المؤلف بالأحاديث الصحيحة 
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كتــاب لكنــه لم يطبــع   جيــدا في علــم واســع فيــه ، وثمََ  الحــافظ ابــن كثــير في كتابــه النهايــة ذكــر ذلــك مرتبــاً 
أحــوال القيامــة ومــا يحصــل فيهــا مــن النشــور إلى دخــول أهــل الجنــة الجنــةَ وأهــل النــار  اريني ذكــر فيــهللســفَّ 

النــارَ مرتبــا وذكــر فيهــا الأدلــة لكــن طبُــع جــزء منــه في الهنــد قــديما الجــزء الأول منــه ولم يطبــع بقيتــه فهــو في 
  .حكم المفقود ، وأظن حققت رسالة في كلية أصول الدين أو شيء لكن لا زال لم يطبع 

  هو الدليل على أن للموازين كفتين يوم القيامة ؟ما 
المــوازين لهــا كفتــان لأن االله جــل وعــلا سماهــا ميزانــا وإذا سماهــا ميزانــا فهــو علــى ظــاهر اللفــظ فهــو ميــزان 
وموازين وكل ميزان له كفتان ولسان ، وهذه ذكرهـا ابـن قدامـة في لُمعـة الاعتقـاد وقـال لـه كفتـان ولسـان 

  .ية وأظن جاء فيه حديث لكن لا يحضرني الآن ، وهذا لأجل ظاهر الآ
هــل ورد أن الشــهيد والمبطــون والــذي مــات مرابطــا في ســبيل االله ومــن مــات يــوم الجمعــة يؤمَنــون مــن فتنــة 

  القبر 
  .هذا سبق الجواب عليه 

......  
فتوضــع في كفـــة فــترجح ســيئاته فيقــال هــل لــك مــن عمـــل (البطاقــة قــال حــديث هــذا اســتدلال جيــد ، 

يعــني ســجلات ) لا فيــؤتى لــه ببطاقــة مكتــوب فيهــا لا إلــه إلا االله فتوضــع قــال فتطــيش الســجلاتفيقــول 
يــا (اســتدلال جيــد ، كــذلك حــديث أبي ســعيد المعــروف أن موســى قــال لربــه جــل وعــلا هــذا الــذنوب ، 

يـا رب كـل عبـادك يقولـون (قـال ) يـا موسـى قـل لا إلـه إلا االله(قال ) رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به
يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع كانـت في كفـة ولا إلـه إلا (قال ) هذا

ن لا إله إلا االله   ) .االله في كفة لمالت 
  هل الموتى يسمعون ؟ 

وهـم يسـمعون ولا يسـمعون ) وإنـه ليسـمع قـرع نعـالهم(هذا بحـث يطـول تقريـره ويكفـي في ذلـك حـديث 
  .هم يسمعون في حال ولا يسمعون في حال  ﴾الْقُبُورِ  فيِ  مَّن عٍ بمِسُْمِ  أنَتَ  وَمَا﴿

  ما الدليل على أن الخلائق يكسون يوم القيامة الثياب ؟
  ) ...أول من يكسى من الخلائق إبراهيم(الدليل قول النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

......  
  .وزن ثلاثة أشياء العمل والصحائف وصاحب الأعمال ي

......  
 فَـوْقِ  يُصَبُّ مِن نَّارٍ  مِّن ثيَِابٌ  لهَمُْ  قُطِّعَتْ  كَفَرُوا فاَلَّذِينَ هو العمل منه ، قول وعمل واعتقاد هذا منه ﴿

  .هذا ليس من الاكتساء هذا عذاب لهم في النار  ﴾الحَْمِيمُ  رُؤُوسِهِمُ 
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  هل السؤال والجواب في القبر يكون باللغة العربية ؟ 
ة أهل العلم على أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية إذا كان المقبور من أهل العربية الجواب أن عام

ذه اللغة ، وهذا غير  وشذ بعضهم فقال إنه ورد أن لغة أهل الجنة هي السريانية وبالتالي يكون السؤال 
  كل يرد بلغته صحيح فإن المقصود من السؤال سؤال القبر جواب المقبور وهذا المجيب يجيب بلغته ف

....  
أيضا وكون موسى عليه السـلام يصـلي  لَ عِ يعني حديث موسى هذا رواه مسلم في الصحيح ولكن أُ  ...

ومــر عليــه النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ وهــو يصــلي في قــبره هــذا لا يعــني أن روحــه لا تكــون في الجنــة فهــو 
وسى يصلي وصعد تلك الليلـة في المعـراج ورأى موسـى عليه الصلاة والسلام مر في حال الإسراء ورأى م

ذلــك بحــال الــدنيا ، االله  سْ قِــفي الســماء يعــني روحــه في الســماء ، فهــذا يــدل علــى أن حــال الأرواح لا تَ 
جل وعلا أعلم بحقيقة ذلـك ، تـرى الأرواح في المنـام مـثلا يحصـل عجائـب لروحـك وأنـت نـائم عجائـب 

إلتقـــاء أرواح مـــوتى بأحيـــاء في حـــال المنـــام ويخـــبر الميـــت هـــذا الحـــي فـــيمن تلتقـــي بـــه إلى آخـــره ، وتحصـــل 
يخــبره بأشــياء لا يعرفهــا ، يقــول مــثلا قــل لفــلان كــذا وكــذا وكــذا وهــو مــا يعــرف  ، بأشــياء لا يعرفهــا الحــي

 عَـنِ  وَيَسْـألَُونَكَ ﴿      ف ، فهذا عالم عجيب االله أعلم بـه وحقيقتـه رَ عْ أصلا القصة ويخبره بأشياء لا ت ـُ

  . ﴾قلَِيلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِّن أوُتيِتُم رَبيِّ وَمَا أمَْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ 
......  

نســمة المــؤمن طــائر ، وأمــا أرواح الشــهداء في في ) نســمة المــؤمن طــائر يعلــق مــن ثمــار الجنــة(الحــديث  ...
  . حواصل طير خضر

......  
وأرواح (المؤمن نســــمته طــــائر يعلــــق مــــن ثمــــار الجنــــة هــــذا شــــيء فــــ) نســــمة المــــؤمن طــــائر(الأحاديــــث ... 
يعـني  –أنا ما أحفـظ الآن مـا أتـذكر شـيئ  –هذا قسم ثاني ، إذا ورد ) داء في حواصل طير خضرهالش

ـم الشـهداء لأنـه يكـون مطلـق وذاك  ورد أن أرواح المؤمنين جميعا في جوف طير ، لكن إن ورد فيقصـد 
  .ث في الطحاوية أظنه غير ما ذكر يكون مقيد إن ورد ، لكن يراجع البح

......  
يعـني هـو لقـيهم عليـه .. لقيـه في السـماء مـا صـعد ... ما صعد نعم هو لقيه النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ 

م ولقـيهم في السـماء لكـن مـا مشـوا معـه  لأنـه هـو ذهـب بجسـده .. الصلاة والسلام في المسجد صلى 
  ...م وهم بأرواحهم وروحه عليه الصلاة والسلا

... ..  
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لا بكــل الأنبيــاء وكــل الأمــوات مــنهم في الجنــة أجســادهم  يعــني أنــت تقصــد أن هــذا خــاص بموســى ؟ و
لأن جســـده في الأرض مـــدفون ، اللـــي رفُـــع جســـده مـــن الأنبيـــاء عيســـى عليـــه ... تصــعد فـــوق في الجنـــة 

ســلام لقــي ليلــة عــرج بــه لقــي لكــن كونــه عليــه الصــلاة وال... الســلام فقــط ولــيس ثم أحــد غــير عيســى 
الأنبياء فلان وفلان قال العلماء يعني لقي أرواحهـم إلا عيسـى السـلام فإنـه لقيـه جسـدا وروحـا لأنـه هـو 

  الذي رفع إلى السماء ظاهر؟ 
إذن الأنبياء مقبورون مدفونون والذي في السماء منهم يعني في الجنة منهم من المؤمنين إنما هـي الأرواح ف

م في الأرض ، مــا ترفــع الأجســاد مــن الأرض ، اللــي رفــع حيــا عيســى عليــه الســلام وإذا وإلا هــم مكــا
مــا  ﴾عَلِيًّــا مَكَانــًا وَرَفَـعْنَــاهُ ﴿... نــزل آخــر الزمــان إلى الأرض فإنــه يمــوت ويــدفن كمــا دفــن بقيــة الأنبيــاء 

  ...أستحضر أن المراد رفع الجسد واالله أعلم 
يعني الشهيد جمع بـين الأمـرين بـين كونـه طـير وفي ) ل طير خضرفي حواص(والشهيد ) نسمة المؤمن طير(

ـا  ) تـأوي إلى قناديـل معلقـة تحـت العـرش(جوف طير ، لكن ليس كل مـؤمن في حواصـل طـير ، لا ، وأ
  .هذا خاص بالشهداء 
  .في هذا القدر كفاية 

  .د وأسأل االله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يرزقنا الاستعداد ليوم المعا
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد 
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وَاوِينُ، وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعْمَالِ، فَآخِذٌ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ، وآخِذٌ كِتَابهَُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ  ا مَ وَّراءِ ظَهْرهِِ؛ كَ  وَتُـنْشَرُ الدَّ
ألَْزَمْنَاهُ طاَئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَـلْقَاهُ وكَُلَّ إِنسَانٍ ﴿: قاَلَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى

رَأْ كِتَابَكَ كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا)(مَنشُوراً   ].-:الإسراء[﴾اقـْ
   .رهُُ بِذُنوُبِهِ؛ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  الخَلائِقَ، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، فـَيـُقَرِّ يُحَاسِبُ االلهُ وَ 

نْ تُـعَدُّ أَعْمَالُهُمْ، كِ وَلَ وَأَمَّا الْكُفَّارُ؛ فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتهُُ وَسَيِّئَاتهُُ؛ فإَِنَّهُ لاَ حَسَنَاتَ لَهُمْ، 
  .هَا وَيُـقَرَّرُونَ بِهَافـَتُحْصَى، فـَيُوقـَفُونَ عَلَي ـْ

ماؤُه أَشَدُّ بَـيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ ، صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ الْحَوضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ وَ 
  .هْرٌ، مَن يَّشْرَبُ مِنْهُ شَرْبةًَ؛ لاَ يَظْمَأُ بَـعْدَهَا أبََدًانُجُومِ السَّمَاءِ، طُولهُُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَ  الْعَسَلِ، آنيَِتُهُ عَدَدُ 

عَلَى قَدْرِ  الصِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ، وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَـيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ 
هُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ  هُم مَن يَمُرُّ كَالْفَرَسِ  أَعْمَالِهِمْ، فَمِنـْ هُم مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، ومِنـْ هُم مَن يَمُرُّ كَالْبـَرْقِ، وَمِنـْ الْبَصَرِ، وَمِنـْ

هُم مَن يَـعْ  هُم مَن يَمُرُّ كَركَِابِ الإِبِلِ، ومِنـْ هُم مَن يَـزْحَفُ الْجَوَادِ، وَمِنـْ هُم مَن يَمْشِي مَشْيًا، وَمِنـْ دُو عَدْوًا، وَمِنـْ
هُم مَن يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُـلْقَى فِي جَهَنَّمَ؛ فإَِنَّ الْجِسرَ عَلَيْهِ كَلالَيِبُ تَخْطِفُ النَّاسَ بأَِعْمَازحَْ    .لِهِمفًا، وَمَنـْ

   .فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ 
بوُا وَنُـقُّوا؛ أُذِنَ فإَِذَا عَبـَرُوا عَلَيْهِ؛ وَقـَفُوا عَلَى قـَنْطَرَةٍ بَـيْنَ الْجَنَّةِ وَ  النَّارِ، فـَيـُقْتَصَّ لبِـَعْضِهِم مِن بَـعْضٍ، فإَِذَا هُذِّ

  .لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ 
  .تُهُ لُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الأمَُمِ أُمَّ وَّ وَأَ ، صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَوَّلُ مَن يَسْتـَفْتِحُ باَبَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ 

  : فِي الْقِيَامَةِ ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَه 
نـَهُمْ بَـعْدَ أَنْ يَـتـَرَاجَعَ الأنَْبِيَاءُ؛ آدَمُ، وَنوُحٌ، : أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُوْلَى فـَيَشفَعُ فَي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُـقْضَى بَـيـْ

نْتَهِيَ إليَْهِ هِيمُ، وَمُوسَى، وَعِ اوَإِبْـرَ     .يسى بْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَـ
  . فـَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّة: وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانيَِةُ 

  . وَهَاتاَنَ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ 
يقِينَ وَغَيْرهِِمْ، فـَيَشْفَعُ فِ : ثَةُ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِ  يمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ

هَا    .فـَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَن لاَّ يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَن يَخْرُجَ مِنـْ
قَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ  مِنَ النَّارِ أَ اللهُ وَيُخْرِجُ ا وَامًا بِغِيرِ شَفَاعَةٍ؛ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرحَْمَتِهِ، وَيَـبـْ قـْ

وَامًا فـَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ  يَا، فـَيـُنْشِئُ االلهُ لَهَا أَقـْ نْـ   .أَهْلِ الدُّ
ارُ ا نَتْهُ الدَّ بِ وَالثَّـوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَـفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورةٌَ فِي خِرَةُ مِنَ الْحِسَالآوَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّ

صَلَّىْ االلهُ وثِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكُتُبِ الْمُنـَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالآثاَرِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَأْثوُرِ عَنِ الأنَْبِيَاءِ، وَفِي الْعِلْمِ الْمَوْرُ 
تـَغَاهُ وَجَدَهُ  وَسَلَّمْ  عَلَيْهِ    .مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْـ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  الحمد الله رب العالمين
مـلا صـالحا ودعـاء مسـموعا اللهـم علمنـا مـا ينفعنـا وانفعنـا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبـا خاشـعا وع

  :أما بعد ، وعملا ودرجة إنك ولي ذلك ولا حول ولا قوة إلا بك  علماً بما علمتنا وزدنا 
فيـه مـن الأمـور الـتي  يكونفهذا الذي سمعتم تتمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر وذكر مشاهده وما 

ا من اليوم الآخر ومن فرائض الإيمان الإيمـانُ بـاليوم الآخـر ، ومـن  هي من جملة ما يجب أن يؤمَن به لأ
علم من ذلك شيئا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به لأنـه مـأخوذ عـن الكتـاب أو السـنة ومـا كـان 

  .الشك فيه أو التردد  مَ رُ فيهما وجب اعتقاده ووجب الإيمان به وحَ 
 جـل وعـلا ينصـب المـوازين في ذلـك اليـوم العظـيم ﴿فَمَـنْ ثَـقُلـَتْ ذكرنا فيمـا سـبق نصـب المـوازين وأن االله

 ﴾وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَـِكَ الَّـذِينَ خَسِـرُوا أنَفُسَـهُمْ فيِ جَهَـنَّمَ خَالـِدُونَ ()مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
.  

وَاوِينُ، وَهِـيَ (سلام رحمه االله فيما سمعتم ومما يحدث في ذلك اليوم نشْر الدواوين قال شيخ الإ وَتُـنْشَـرُ الـدَّ
ــالَ سُــبْحَ  ــنْ وَّراءِ ظَهْــرهِِ؛ كَمَــا قَ ــَهُ بِشِــمَالهِِ وَمِ ــهِ، وآخِــذٌ كِتَاب ــَهُ بيَِمِينِ إلى ) انهَُ صَــحَائِفُ الأَعْمَــالِ فَآخِــذٌ كِتَاب

  :آخر كلامه قال 
وَاوِينُ، وَهِيَ صَحَائِفُ (   )وَتُـنْشَرُ الدَّ
  .تنشر أي تُظهر والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفيا  

وَاوِينُ (و  جمــع ديــوان والــديوان اســم لمــا يــدوَّن فيــه يعــني لمــا يكتــب فيــه ، فلهــذا فســر شــيخ الإســلام ) الــدَّ
ا    .) صَحَائِفُ الأَعْمَالِ (الدواوين بأ

  :فالدواوين هي الكتب وهي صحائف الأعمال 
  عتبار الأمم فلكل أمة كتاب ولكل أمة إمام وكذلك لكل إنسان كتابفهي كتب باعتبار الناس وبا

  .وهي صحائف أعمال الناس 
  .ى ذلك والناس يرون ذلك ويعلمون ما عملوا رَ فهذه يوم القيامة تنشر يعني ينشر ما فيها في ـُ

وهــذه الكتــب وتلــك الــدواوين أو تلــك الصــحف يؤتاهــا الإنســان وهــي الــتي طــارت عنــه كمــا قــال جــل 
  .﴾  ﴿وكَُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ فيِ عُنُقِهِ وَنخُْرجُِ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَـلْقَاهُ مَنشُوراًوعلا

الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خـير أو شـر لأنـه كأنـه كـان  ﴾﴿كُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ 
مل طار عنه ولم يعد يتمكن من إرجاعه إن كـان خـيرا فخـير وإن كـان شـرا في سعة قبل أن يعمل فلما ع

سمــي طــائرا لأنــه يحصــل : فشــر فســمي مــا يعملــه الإنســان طــائرا لأنــه طــار عنــه ، وقــال بعــض أهــل العلــم 
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يحصــل منــه وبســببه الســعادة أو الشِــقوة وهكــذا كانــت العــرب تتطــير بــالطيور  -يعــني مــن العمــل  -منــه 
فيما يعتقدون إما أن يقْدموا وإمـا أن لا يقـدموا علـى العمـل أو السـفر فسـمي طـائرا فيحصل من تطيرها 

والأول هـو الصـحيح . باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جـرى مـن الاسـتعمال 
  لأنــه طــار عــن المــرء فــلا يمكــن اســترجاعه ودوِّن في - يعــني العمــل سمــي طــائرا -وأن الطــائر سمــي طــائرا 

  .كتاب 
  .قال جل وعلا ﴿وكَُلَّ إِنسَانٍ﴾ هذا عموم يشمل المسلم والكافر 

﴿ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ فيِ عُنُقِهِ﴾ يعني جعل ذلك الذي خرج منه الذي صدر منه مـن الأقـوال والأعمـال أقـوال 
تنفـك عنـه جعـل ملازمـا لـه في عنقـه كـالقلادة لا  حالقلوب وقـول اللسـان وعمـل القلـب واللسـان والجـوار 

فهي ملازمة له يوم القيامة لأن هذه كتبتها الملائكـة فهـي ملازمـة للإنسـان ، يـوم القيامـة يخُـرجَ لـه كتـاب  
  كما قال جل وعلا

ريهـا أيضـا ، ﴿وَنخُْرجُِ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَـلْقَاهُ مَنشُوراً﴾ فيوم القيامة تخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء ويُ 
  بحانه قال س

وَاوِينُ (﴿يَـلْقَـاهُ مَنشُـوراً﴾ يعـني ينشـر ولهـذا قـال شـيخ الإسـلام  لأجـل هــذه ) تُـنْشَـرُ (فتعبـيره بــ ) وَتُـنْشَـرُ الـدَّ
  .يعني تنشر ويعرفها وتعُرف أيضا  ﴾صُحُفًا مُّنَشَّرَةً الآية ولغيرها ﴿

 الحـــديث الصـــحيح هـــذا الكتـــاب هـــو الـــديوان فهـــذه الكتـــب تتطـــاير والنـــاس يـــوم القيامـــة كمـــا ثبـــت في
  :ون ثلاث عرضات على االله جل وعلا ضُ رَ عْ ي ـُ

  فعرضتان جدال ومعاذير.  
  ثم العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف ، وتتطاير الدواوين والكتب.  

وهــذه العرضــة الثالثــة الــتي فيهــا التطــاير يكــون بعــدها التقريــر ، ولهــذا نشــر الــدواوين يكــون قبــل الحســاب 
 أَهْلـِهِ  وَينَقَلـِبُ إِلىَ ) 8( يَسِـيراً حِسَـاباً يحَُاسَـبُ  فَسَـوْفَ ) 7( بيَِمِينـِهِ  أوُتيَِ كِتَابهَُ  مَنْ  مَّافأََ قال جل وعلا ﴿

  ﴾ سَعِيراً وَيَصْلَى) 11( ثُـبُوراً فَسَوْفَ يَدْعُو) 10( ظَهْرهِِ  وَراَء كِتَابهَُ  أوُتيَِ  مَنْ  وَأمََّا) 9( مَسْرُوراً
فدل على أن ذلك الحساب يكون بعد نشر تلك الدواوين وبعد  ﴾يَسِيراً حِسَاباً يحَُاسَبُ  فَسَوْفَ ﴿ قال

ت فيهـا لَ جِّ أخذ الصحف باليمين ، فمن أخذ صـحيفته بـاليمين فإنـه تكـون تلـك الصـحيفة هـي الـتي سُـ
  .الأعمال فيحاسب على ما فيها 

ب ودون مناقشـــة ولـــو أمــا المـــؤمن فإنـــه يحاســـب حســـابا يســـيرا تعـــرض عليـــه عرضـــا دون محاققـــة في الحســـا
فعلـــت كـــذا ، فعلـــت كـــذا ، فعلـــت كـــذا ، ألم تفعـــل كـــذا ، : نـــوقش أحـــد الحســـاب لهلـــك ، مجـــرد تقريـــر 

كــذا ، يقــول االله جــل وعــلا لــه ذلــك فــإذا أقــر قــال االله جــل وعــلا لــه    فعلــكأعرفــت ذنبــك كــذا ، أعرفــت 
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ا عليك في الدنيا وإني أسترها عليك الآن(كما ثبت في الصحيح  وأمـا ) أغفرها لك الآن(أو ) إني ستر
  .الآخر فإنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره كما سيأتي 

ــرَأْ كِتَابــَكَ﴾ يعــني اقــرأ صــحيفة عملــك ، اقــرأ هــذا الكتــاب الــذي كتبتــه الملائكــة ممــا  قــال جــل وعــلا ﴿اقـْ
  . عملت ومما قلت

إذ البــاء هنــا  سُــكَ نـَفْسِــكَ﴾ يعــني كفــى نفْ ﴿كَفَــى بنِـَفْسِــكَ الْيـَــوْمَ عَلَيْــكَ حَسِــيبًا﴾ في قولــه هنــا ﴿كَفَــى بِ 
هنا فاعل يعني كفى نفسُـك اليـوم عليـك حسـيبا يعـني تكفـي نفسـك في نفسـك ) نفس(صلة للتأكيد فـ 

  .كفاية اليوم عليك حسيبا 
واالله جــل وعــلا مطلــع علــى أعمــال العبــاد وهــذا النشــر للــدواوين وهــذا الحســاب الــذي ســيأتي بيانــه أيضــا 

م وبأعمــالهم فــلا يأخــذ أحــدا إلا بمــا  هــذا كلــه مــن رحمــة االله جــل وعــلا بالعبــاد ولكــي يقــرر العبــاد بــذنو
  .صدر عنه 

قــال ﴿كَفَــى بنِـَفْسِــكَ الْيـَــوْمَ عَلَيْــكَ حَسِــيبًا﴾ يعــني بعــد أخــذ الكتــاب اقــرأ كتابــك فأنــت تحاســب نفســك 
  .يعني تقرر نفسك على ذلك العمل لأنه ليس ثمَ حجة له 

ون من بعض الناس من جدال في بعض ما يحصل لكن الجدال والمعاذير تكون عند وهذا لا ينفي ما يك
ا ثلاث عرضـات عرضـتان منهـا جـدال  تقرير الأعمال قبل إعطاء الصحف كما مر معك في الحديث أ

شــيئا كمــا قــال جــل وعــلا  دُ حَــومعــاذير فــإذا جــاء الكتــاب ورأى مــا عمــل فــإن الحجــة قامــت عليــه ولا يجُْ 
  .يعني خاصة من عصى وكذلك عامة الناس أيضا لا يكتمون االله شيئا  ﴾مُونَ اللَّهَ حَدِيثاًيَكْتُ  وَلاَ ﴿

  )وَيحَُاسِبُ االلهُ الخَلائِقَ (قال بعد ذلك 
ترتيــب شــيخ الإســلام هنــا حيــث جعــل المحاســبة بعــد نشــر الــدواوين هــذا صــحيح إذ إن الحســاب وهــو  

مـــن أخَـــذ كتابـــه بـــاليمين وأخْـــذ مـــن أخَـــذ كتابـــه  تقريـــر الأعمـــال يكـــون بعـــد نشـــر الـــدواوين وبعـــد أخْـــذ
  .بالشمال 

  :مر معنا فيما سبق أن الناس في أخذ الكتب ينقسمون إلى قسمين 
 ) ِيعني في كلام شيخ الإسلام -) آخِذٌ كِتَابهَُ بيَِمِينِه - .  
 ) ِِوآخِذٌ كِتَابهَُ بِشِمَالهِِ وَمِنْ وَّراءِ ظَهْره. (  

  :فهما قسمان 
  .الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد أهل الإيمان  فمنهم من يأخذ

ومنهم من يأخذ كتابه بالشـمال مـن وراء الظهـر وهـم الكفـار والفجـار أعـني المنـافقين ، فهـؤلاء يأخـذون 
  .الكتاب بالشمال من وراء الظهر 

أهل العلم من واالله جل وعلا جعل أخذ الكتب في آية للكفار بالشمال وفي آية من وراء الظهر ، فمن 
ا ثلاثة أصناف ، يعني إن الناس الخلائق ثلاثة أصناف    :قال إ
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  منهم من يأخذ كتابه باليمين.  
  ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال.  
  ومنهم من يأخذ كتابه وراء الظهر.  

والصواب هو القول الثـاني الـذي عليـه أكثـر المفسـرين وهـو أن مـن يأخـذ كتابـه بالشـمال يأخـذه بشـماله 
يا ولم يقُبـِل علـى كتـاب االله جـل وعـلا فإنـه يجـازى رِ هْ وراء ظهره فكما أنه ترك كتاب االله جل وعلا ظِ  من

قـالوا فتخلـع شمالـه حـتى يكـون أخـذ ذلـك الكـافر أو ، بصفة أخذه لكتابه بأنه من شمالـه مـن وراء ظهـره 
  .المنافق للكتاب من وراء ظهره 

  .هؤلاء صنف واحد وليس بصنفين ) الهِِ وَمِنْ وَّراءِ ظَهْرهِِ وآخِذٌ كِتَابهَُ بِشِمَ (المقصود أن قوله 
  )وَيُحَاسِبُ االلهُ الخَلائِقَ وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ (قال بعد ذلك 

فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيـوم يرجـع فيـه النـاس  ، الحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر 
قيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب لأنه ما ثمَ شيء إلا سيحاسب االله جـل ون فحبُ إلى االله فيحاسَ 

وهــذا الآيــات فيــه كثــيرة في إثباتــه والأحاديــث فإنكــاره كفــر بــاالله جــل وعــلا مــن أنكــر  ، وعــلا عبــده عليــه
  .الحساب يكون منكرا للبعث 

 الظــاهر أنــه يعــم جميــع الخلــق ولكــن هــو مــن هــذا ظــاهر منــه) الخَلائــِقَ (قولــه ) يحَُاسِــبُ االلهُ الخَلائــِقَ (قــال 
خصـوص مـن كلفـه االله جـل وعـلا ، إذ المحاسـبة علـى ، العام المراد به الخصوص وهم خصوص المكلفون 

مــا عمــل العبــد مــن خــير أو شــر إنمــا هــي للمكلــف والمكلفــون هــم الإنــس والجــن فيحاســب االله الإنــس 
افر ، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يـدخل النـار  ويحاسب االله الجن لأن الجن منهم المسلم ومنهم الك

لَهُمْ وَلا إِنـسٌ  يَطْمِـثـْهُنَّ  لمَْ كمـا قـال جـل وعـلا في حـور الجنـة ﴿ فـدل علـى أن الجـن والإنـس  ﴾جَـانٌّ  قَــبـْ
  .يدخلون الجنة كذلك يدخلون النار 

  .يعني المكلفين الجنة منهم والناس ) ويحَُاسِبُ االلهُ الخَلائِقَ (فإذن قوله 
يخَْلـُو بِعَبْـدِهِ الْمُـؤْمِنِ فَـيُـقَـرِّرهُُ بِذُنوُبـِهِ كَمَـا (هذا معنى المحاسبة أن االله جـل وعـلا ) وَيخَْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ (ل قا

ــنَّةِ  ــابِ وَالسُّ ــكَ فيِ الْكِتَ والمحاســبة في ذلــك المقــام بالنســبة للمــؤمن ســرا ، يخلــو االله جــل وعــلا ) وُصِــفَ ذَلِ
يخَْلـُو (يعلمه أحد لأنـه إذا حوسـب علـى المـلأ فـإن في ذلـك فضـيحة لـه ، واالله جـل وعـلا بالعبد سرا ولا 

) أتعـرف ذنـب كـذا ، أتعـرف ذنـب كـذا(كما ذكـرت لكـم مـن الأحاديـث ) بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَـيُـقَرِّرهُُ بِذُنوُبِهِ 
 جــل وعــلا لــيس بينــه وبينــه بالعمــل وهــذا معــنى الحســاب وكــل واحــد ســيكلمه االله رُ رَ قَــبالــذنب وي ـُ رً رَ قَــفي ـُ

ترجمـان كمـا ثبــت ذلـك في الأحاديــث ، وحسـاب النــاس جميعـا ، حســاب الخلائـق جميعــا في ذلـك المقــام 
حساب سـريع فـاالله جـل وعـلا لا يُشـغِله شـأن عـن شـأن ولـيس حسـابه لعبـاده كحسـاب المخلـوقين قـال 

و أسـرع الحاسـبين لتمـام علمـه وقدرتـه وقوتـه وهيمنتـه هـ ﴾الحْاَسِـبِينَ  أَسْـرعَُ  وَهُـوَ  الحُْكْـمُ  لـَهُ  أَلاَ سـبحانه ﴿
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يحاســب المــؤمنين ويحاســب الخلائــق في وقــت قصــير قــال بعضــهم كلمحــة  ، جــل وعــلا فيحاســب النــاس
  .بصر 

  .إذن محاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير الصالح 
  .فيها تقريرهم بما لهم وما عليهم

  سبون ؟وأما الكفار فهل يحا
  ) وَأمََّا الْكُفَّارُ فَلا يحَُاسَبُونَ محَُاسَبَةَ مَنْ توُزَنُ حَسَنَاتهُُ وَسَيِّئَاتهُُ؛ فَإِنَّهُ لاَ حساب لهَمُْ (قال رحمه االله  

 مِلـُواعَ  مَـا إِلىَ  وَقـَدِمْنَاولقولـه جـل وعـلا ﴿ ﴾وَزْنـًا الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  لهَمُْ  نقُِيمُ  فَلاوذلك لقول االله جل وعلا ﴿

م ﴾مَّنثُوراً فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء عَمَلٍ  مِنْ  م وسيئا م ليس عندهم حسنات حتى توازن حسنا   .فإ
مــا عملــوه في الــدنيا مــن خــير ومــا عملــوه مــن شــر  ، والمقصــود مــن المحاســبة هنــا أن تعــد علــيهم أعمــالهم

ا  ا ويجزون    .فتحصى فيوقفون عليه ويقرون 
  : إن أعمال الكفار في الدنيا أما ما عملوا من خير ف

  منها ما يشترط فيه الإسلام والنية.  
  ومنها ما لا يشترط فيه ذلك.  

ا لا تقبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة    .فأما ما يشترط فيه الإسلام فإ
ثـل العتـق وصـلة وأما ما لا يشترط فيه النية والإسلام كمثل حسن الخلق وكمثل التيسير علـى المعسـر وكم

  .الرحم ونحو ذلك فإن هذه يجازون عليها في الدنيا 
ُ ب ـَفيُ    . لهم أن هذا ما لكم وأن هذا قد جوزيتم عليه لإظهار كمال عدل االله جل وعلا في خلقه ينَّ

ا صالحة من عبادات   ا تنفعهم أعمالهم التي يظنون أ ا تنفعهم في الدنيا أ فتبقى أعمالهم التي يظنون أ
ــا فيجعلهــا االله جــل وعــلا هبــاء كــانو  ا أو دعــوات كــانوا يــدعون  ــا أو صــلوات كــانوا يصــلو ا يتعبــدون 

يعـني الأعمـال الـتي  ﴾مَّنثـُوراً فَجَعَلْنـَاهُ هَبـَاء عَمَـلٍ  مِـنْ  عَمِلـُوا مَـا إِلىَ  وَقـَدِمْنَامنثـورا كمـا قـال سـبحانه ﴿
ا ستنفعهم في الآخرة وأما ما ينفع الكافر مم ا لا يشترط فيه الإسلام والنية فإنـه ينفعـه في الـدنيا يظنون أ

  .وأما في الآخرة فإنه يجعل هباء منثورا 
لاَ (يعـني لا وزن ، أراد بقولـه ) لا يحَُاسَبُونَ محَُاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَـنَاتهُُ وَسَـيِّئَاتهُُ؛ فإَِنَّـهُ لاَ حسـاب لهَـُمْ (قال 

 يَــوْمَ  لهَـُمْ  نقُِيمُ  فَلالا يقام له يوم القيامة وزنا كما قال جل وعلا ﴿والكافر ،  يعني لا وزن) حساب لهَمُْ 

  . ﴾وَزْناً الْقِيَامَةِ 
ـَا(ويكون بعد ذلك عد لأعمالهم ، تحصى أعمالهم  هَـا وَيُـقَـرَّرُونَ ِ هـذا مـا عملـت جاءتـك ) يوقَـفُونَ عَلَيـْ

 أرُْسِـلَ  الَّـذِينَ  فَـلَنَسْـألََنَّ ال جـل وعـلا ﴿بلغوك كمـا قـو  –الأنبياء يعني الرسل  –الأنبياء جاءتك الرسل 

﴾ الآيـات الحْـَقُّ  يَـوْمَئـِذٍ  وَالـْوَزْنُ ) 7( غَـآئبِِينَ  كُنَّـا وَمَـا بِعِلْـمٍ  عَلَيْهِم فَـلَنـَقُصَّنَّ ) 6( وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِينَ  إِليَْهِمْ 
.  
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   )صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ودُ للِنَّبيِِّ وَفيِ عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ الحَْوضُ الْمَوْرُ (قال بعد ذلك 
.....  

فيـه ) ويحَُاسِـبُ االلهُ الخَلائـِقَ ( -يعني تنبيـه جيـد جـزاك االله خـير  -) يحاسب الخلائق(ما في شك أن قوله 
مـــن لا يحاســـب أصـــلا وهـــم الســـبعون ألفـــا الـــذين لا حســـاب علـــيهم ولا عـــذاب الـــذين أتـــوا في الحـــديث 

) وفيهم سبعون ألفا يـدخلون الجنـة بـلا حسـاب ولا عـذاب(ه الصلاة والسلام عن أمته المشهور قال علي
هـم الـذين لا يسـترقون ولا (وهؤلاء هم الذين حققـوا التوحيـد وصـفهم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام بقولـه 

م يتوكلون لا إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم للتوحيـد ، فهنـاك مـن ) يكتوون ولا يتطيرون وعلى ر
  .حساب عليه ولا عذاب وهؤلاء هم السبعون ألفا
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   صَلَّىْ االلهُ علَيَْهِ وسََلَّمْ حوض النبي 
  ومكانه وصفاته
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  )مْ وَفِي عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ الْحَوضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ (قال 
هذه العرصة هي الفناء الواسع الـذي لا بنـاء فيـه ، سـاحة عظيمـة لا بنـاء فيهـا وهكـذا الأرض ) عرصة( 

وعرصات القيامة هي الأماكن التي يجتمع فيه الناس وينتظرون فيهـا ، يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد 
م ، هـذه هـي عرصـات القيامـة ، وهنـاك عرصـات الجنـة وهـي مـا بعـد جـو  از الصـراط وقبـل دخـول حسا
  الجنة هناك أيضا عرصات ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق لدخولهم لدار المقام

يعني أن حوض النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ ) صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فيِ عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ الحَْوضُ الْمَوْرُودُ للِنَّبيِِّ (قال 
نَاكَ  إِنَّاحاديث الذي دل عليه قوله جل وعلا ﴿وَسَلَّمْ الذي جاءت به الأ هـو في عرصـة  ﴾الْكَوْثَـرَ  أَعْطيَـْ

القيامــة يعــني أنــه لــيس بعــد العبــور علــى الصــراط وإنمــا هــو في عرصــة القيامــة في الأمــاكن الــتي يقــوم فيهــا 
  .الناس لرب العالمين ، وهذا من شيخ الإسلام رحمه االله إثبات لأن الحوض قبل الصراط 

   :هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط على أقوال : علماء تنازعوا وال
  منهم من يقول إنه قبل الصراط.  
  ومنهم من يقول هو بعد الصراط.  
  ومنهم من يقول هو قبل الصراط وبعـده حـوض واحـد ممتـد مـن عرصـات القيامـة إلى العرصـات

  .التي قبل الجنة 
  ض وبعد الصراط حوض قبل الصراط حو : ومنهم من يقول هما حوضان.  
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واالله جل وعلا أعلم بكيف يكون الصراط على هذه الحال وجهنم واسعة والصراط منصوب على متنهـا 
.  

وما ذكر من أن الحوض قبل الصراط هذا ظاهر وهذا صحيح وذلك أن الناس يجتمعون يوم القيامة بعد 
 رب العالمين لانتظار نزول الرب جل أن يخرجوا من قبورهم يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي االله

وعــلا والحســاب فيكــرم االله جــل وعــلا نبينــا محمــد صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ بــأن يعطيــه ذلــك الحــوض الــذي 
  .امتداده يعني مدده من جهة الماء من الجنة ، فيعطيه ذلك في عرصات القيامة 

في ذلـــك الموقـــف وقتـــا وزمانـــا طـــويلا وعظيمـــا كـــون النـــاس يخرجـــون مـــن قبـــورهم ويظلـــون : قـــال العلمـــاء 
يناسب أن يكون الحوض قبل الصراط لأنه من شرب منـه شـربة لم يظمـأ بعـده أو بعـد تلـك الشـربة أبـدا 

  1... ، فناسب أن يكون تخفيفا على المؤمنين الذين يردِون على النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
  

ُ
طويـــل جـــدا والنـــاس في حاجـــة إلى أنـــواع مـــن  امٌ قَـــم يـــوم القيامـــة لأنـــه مُ ام في ذلـــك اليـــو قَـــالصـــراط لأن الم

ون بعـدها أبـدا ، وهـذا صـحيح ، فـإن ذلـك الحـوض قبـل ؤ الأمن فيه ومـن الأمـن أن يسـقوا شـربة لا يظمـ
  .الصراط 

حـوض آخـر بعـد الصـراط وذلـك لأنـه قـد جـاء في الحـديث الصـحيح أن النـبي  وهذا لا يمنـع أن يكـون ثمََ 
يـــرد علـــى نـــاس مـــن (وفي لفـــظ ) يـــرد علـــي نـــاس مـــن أمــتي الحـــوض فـــأعرفهم(االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ قـــال صَــلَّىْ 

ون دوني فـــأقول رب أمـــتي أمـــتي فيقـــول إنـــك لا تـــدري مـــا أحـــدثوا لجُـــتَ أصـــحابي الحـــوض فـــأعرفهم ثم يخُْ 
ـم لم يزالـوا مرتـدين علـى أدبـارهم(وفي روايـة أخـرى ) بعدك ) مـذ تـركتهم قـال أصـحابي أصـحابي ، قـال إ

يعــني يؤخــذون إلى النــار ، قــالوا فهــذا دليــل ) ونجُــلَ ت ـَخْ فيُ (يعــني مــن ارتــد بعــد النــبي عليــه الصــلاة والســلام 
م يؤخذون فيدفعون إلى النار    .على أنه يكون بعد العبور على الصراط لأ

نــه يكــون قبــل وكــلام شــيخ الإســلام هنــا ظــاهر في أن الحــوض الــذي أوتيــه محمــد عليــه الصــلاة والســلام فإ
  .الصراط وهذا واضح ، وقد وصف في الأحاديث بصفات تأتي إن شاء االله 

ة لكل نبي مَ والحوض ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل لكل نبي من الأنبياء حوض ، فإنه تكرِ 
نـه لكـل وأمن لأتباع الأنبياء والمرسلين وقد جاء ذلك في حديث رواه الترمـذي واعتمـده بـه العلمـاء مـن أ

  .نبي حوض 
وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام فإن هـذه الأمـة آخـرة 

نحـن (قـال ولكنها سابقة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنـه عليـه الصـلاة والسـلام 
م أوتوا الكتاب دَ يْ الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة ب ـَ ـم أوتـوا ) مـن قبلنـا أ ـم أو غـير أ يعـني إلا أ

  .الكتاب من قبلنا ، فهذه الأمة آخرة ولكنها سابقة يوم القيامة 
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هـذا الحـديث يـدل علـى أن هـذه الأمـة تسـبق الأمـم جميعـا في كـل شـيء في ذلـك اليـوم العظـيم ، فتســبق 
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وهـذا الحـوض يظهـر  في الحشر في أرض المحشر وتسبق في الشـربة مـن حـوض النـبي صَـلَّىْ االلهُ 

وتشــــرب منــــه هــــذه الأمــــة قبــــل أحــــواض الأنبيــــاء وتســــبق في المحاســــبة وتســــبق في الــــوزن وتســــبق في أخــــذ 
ولم يقيـد أو لم يخـص ذلـك ) نحن الآخـرون السـابقون يـوم القيامـة(الصحف إلى آخر ذلك إذ اللفظ عام 

نـة قبـل غـيرهم مـن الأمـم ، فمحمـد عليـه الصـلاة بنوع من أنواع السـبق ، كـذلك يسـبقون إلى دخـول الج
مــة مـن االله جــل وعـلا لهــا فهــم والسـلام هــو أول مـن يــدخل الجنــة ثم الأنبيـاء والمرســلون ثم هـذه الأمــة تكرِ 

  .السابقون يوم القيامة 
أول مـن يـرد علـى تلـك الأحـواض هـم أمـة ، فهذا الحـوض هـو أول الأحـواض ظهـورا وأول مـن يـرد عليـه 

  .لصلاة والسلام يكون لهم استراحة وطمأنينة في ذلك محمد عليه ا
ـا أمـن وأمـان للمـؤمن ، فهـل : وها هنا سؤال معروف وهـو  أنـه تتكـرر أشـياء في يـوم القيامـة ونتيجتهـا أ

يستمر خوف المؤمن في كل ما يحصل ذلك اليوم ؟ يعـني مـن حوسـب فوجـد الحسـاب يسـيرا فإنـه مـؤمن 
من ومن شرب من الحـوض فإنـه لا يشـرب منـه أصـلا إلا مـؤمن ، فمـا ومن أخذ الكتاب باليمين فإنه مؤ 

ا زيادة طمأنينة ؟   معنى هذا التكرير أنه يحصل له ذلك ؟ هل يظل خائفا أم أ
فيــه العلــم  عاً بَ تْ تَ سْــأنــه مــا يحصــل في ذلــك اليــوم لــيس مُ  ، الظــاهر أنــه مــا يحصــل في ذلــك اليــوم واالله أعلــم

فيـه  عاً بَ تْ تَ سْـكم إلى بحث ونظر وسؤال ، فإن ما يحصل ذلك اليوم ليس مُ الذي في الدنيا ، هذه تحتاج من
ما علمـت في الـدنيا يعـني أن مـا علمـت في هـذه الـدنيا ممـا يحصـل يـوم القيامـة فإنـه في الظـاهر واالله أعلـم 
أنه لا يصحب الإنسان لا يصحب المسـلم المـؤمن في ذلـك اليـوم فـإذا شـرب فإنـه لا يـأمن ، وإذا أعطـي  

ه باليمين فإنه لا يأمن وإذا حوسـب فإنـه لا يـأمن يعـني أن يكـون ممـن حقـت علـيهم بعـض كلمـات كتاب
االله جــل وعــلا أو أن يكونــوا ممــن يعــذبون شــيئا يعــني في عرصــات القيامــة أو ممــن حقــت علــيهم الكلمــة 

  .فيعذبون شيئا في النار 
  .هذه مسألة بحث تأملوها 

نه يطمئن بالشـرب مـن الحـوض وأنـه مـن أتبـاع محمـد صَـلَّىْ االلهُ على العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن فإ
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ ويطمــئن بــالورود تحــت لــواء النــبي عليــه الصــلاة والســلام ويطمــئن بــأن يكــون حســابه حســابا 

إلى  ﴾مَسْـرُوراً أَهْلـِهِ  وَينَقَلـِبُ إِلىَ ) 8( يَسِـيراً حِسَـاباً يحَُاسَـبُ  فَسَوْفَ يسيرا ، ولهذا قال العلماء في قوله ﴿
أهلــه يعــني مــن في الجنــة مــن الحــور والأهــل ينقلــب إلــيهم مســرورا لــيس إلى أهلــه الــذين كــان يعهــدهم في 

  .له في الجنة  الدنيا وإنما أهله الذين جعلهم االله جل وعلا أهلاً 
ا للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في ذلك الموقف العظيم   . فهذه أنواع من الطمأنينة يحصل 

  ) ماؤُه أَشَدُّ بَـيَاضًا مِنَ اللَّبنَِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ (قال رحمه االله في وصف الحوض 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

كمــا جــاء في بعــض الأحاديــث في الصــحيحين وجــاء في بعضــها أنــه أشــد ) مــاؤُه أَشَــدُّ بَـيَاضًــا مِــنَ اللَّــبنَِ (
فلـه هـذه الصـفات يعـني ) ى مِـنَ الْعَسَـلِ وَأَحْلـَ(يعـني الفضـة ، وأطيـب رائحـة مـن المسـك  قْ رِ بياضا من الوَ 

  :لمائه 
  أَشَدُّ بَـيَاضًا مِنَ اللَّبنَِ (أنه. (  
  ورائحته أطيب من المسك يعني المسك الخالص الطيب الـذكي الـذي كـان معروفـا في زمنـه عليـه

  .الصلاة والسلام فهو أطيب المشمومات 
 ) ِالعسل الخالص ) وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَل.  

نَــاكَ  إِنَّــامــدده مــن الجنــة قــال جــل وعــلا ﴿وهــذا المــاء  ــر أعطــاه االله جــل وعــلا الْكَــوْثَـرَ  أَعْطيَـْ ﴾ والكــوثر 
  .محمدا صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في الجنة 

  .) وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة(وقال عليه الصلاة والسلام في وصف كوثره 
ـر الكـوثر في  بُ خُ شْ يَ (يث آخر أنه ر وهو حوضه ، وجاء في حد) الكوثر(فـ  في الحوض ميزابان مـن 

مــاؤه مــن ذلــك النهــر فــإذن مــاء النهــر يصــب في هــذا الحــوض  -الحــوض  -وسمــي حوضــا لــه لأنــه ) الجنــة
ـر أعطيـه النـبي عليـه الصـلاة  ملآناً فكلما شرب منه أناس ونقص صار  بما يمُد به من الكـوثر الـذي هـو 

  .والسلام في الجنة 
  ) آنيَِتُهُ عَدَدُ نجُُومِ السَّمَاءِ (قال 

  :فهذان اللفظان مختلفان ) آنيته كنجوم السماء(وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام 
  وهــذا مــن جهــة العــدد يعــني مــن جهــة الكثــرة أنــه ككثــرة نجــوم ) آنيتــه عــدد نجــوم الســماء(الأول

  . السماء 
  ذه مثليــّة وهــي مثليــة تشــمل العــدد والوصــف والكــاف هــ) آنيتــه كنجــوم الســماء(وفي الثــاني قــال

  .يعني من جهة الإضاءة واللمعان 
ـــا كثـــيرة جـــدا كثـــرة نجـــوم الســـماء ) آنيَِتُـــهُ (فـــإذن  الآنيـــة المعلقـــة علـــى جوانـــب ذلـــك الحـــوض موصـــوفة بأ

ا ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء    .وموصوفة أيضا بأ
  )طوُلهُُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ (والسلام أيضا  قال في وصفه عليه الصلاة

وَعَرْضُــهُ (يعــني مســيرة الإبــل ) طوُلــُهُ شَــهْرٌ (وهــذا ) زوايــاه ســواء(وجــاء في روايــة أخــرى أيضــا في الصــحيح  
هذا يقتضـي أنـه مربـع طولـه وعرضـه سـواء يعـني مربـع ، قـال بعـض أهـل العلـم ) زواياه سواء(وقال ) شَهْرٌ 

يعـني أنـه مربـع ) زواياه سواء(يحتمل أن يكون مدوّرا لكن في الحديث الآخر ) ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ طوُلهُُ شَهْرٌ (
  .واالله أعلم 

  )مَن يَّشْرَبْ مِنْهُ شَرْبةًَ؛ لاَ يَظْمَأُ بَـعْدَهَا أبََدًا(
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جزاء ذلك ؟ قـال فما ) مَن يَّشْرَبْ مِنْهُ شَرْبةًَ (الشرط  نْ مَّ ضَ تكون شرطية يعني اسم موصول مُ ) مَن(هنا 
أو تقـول ) مَـن يَّشْـرَبْ مِنْـهُ شَـرْبةًَ؛ لاَ يَظْمَـأْ بَـعْـدَهَا أبَـَدًا) (لا يظمأْ بعـدها أبـدا(أو ) لاَ يَظْمَأُ بَـعْدَهَا أبََدًا(
  ) .يَّشْرَبُ مِنْهُ شَرْبةًَ؛ لاَ يَظْمَأْ بَـعْدَهَا أبََدًا(الذي : هنا موصولة بدون شرط يعني بمعنى الذي ) مَن(

الميـــزان والحـــوض ممـــا أنكـــره المعتزلـــة وأقـــر بـــه عامـــة المخـــالفين لأهـــل الســـنة يعـــني مـــن الأشـــاعرة وغـــيرهم ، 
والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل وأنه ليس ثمَ ميزان له كفتان يعني ميزان حسي وإنما هو ميـزان معنـوي 

  .العظيم  الموقفوهو إقامة العدل ونفيُ الظلم في ذلك 
وإنما الحوض المقصـود منـه مـا  - يعني لا يتُصور هذا - أيضا ينكرونه ويقولون لا حوض كذلك الحوض

  .يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة االله وإنعامه عليهم في ذلك المقام 
يعــني مــن جهــة النقــل متــواترة وتــدل دلالــة قطعيــة  –وهــذه الأدلــة مــن الكتــاب والســنة تــدل بــالتواتر علــى 

أنــه كمــا وصــف لأنــه وصــف صــفات عديــدة لا مجــال فيهــا إلى أن يــؤوَّل ، ثم إن أمــور الغيــب لا  – علــى
مـا يشـاء ويبـدع مـا يشـاء لا معقـب لحكمـه  وينشئُ تقاس على أمور الشهادة واالله جل وعلا يخلق خلقه 

  .يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد 
ل في ذلك ، نعيد ترتيب ما يحصـل ممـا سـبق ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه االله تعالى الصراط ، وقبل الدخو 

:  
  ، إذا نُشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف فإنـه يكـون الحـوض هـذا أولا ، يعـني ترتيـب مـا سـبق

  . الحوض 
  ثم يأمنون فيظلون هكذا زمانا طويلا يقومون بين يدي االله جل وعلا رب العـالمين قبـل أن ينـزل

ال الشمس قد دنت منهم وتفاوت عرقهم بحسب أعمالهم االله جل وعلا لفصل القضاء وفي هذه الح
.  
  ثم تنزل الملائكة وتجيء صفا صفاً وتحيط بالخلائق.  
  ثم ينـــزل االله جـــل وعـــلا كمـــا يليـــق بجلالـــه وعظمتـــه فيقـــوم النـــاس لـــرب العـــالمين خاشـــعين منيبـــين

ة بعـد أن يطلبوهـا فيطول عليهم الموقف جدا ثم يذهبون إلى النبي عليـه الصـلاة والسـلام طلبـا للشـفاع
مـــن آدم إلى آخـــره كمـــا ســـيأتي ، فيشـــفع فيبـــدأ الحســـاب ، يشـــفع في أن يعجـــل فصـــل القضـــاء فيبُـــدأ 

  .بالحساب 
 عرضـــات فيهـــا جـــدال ومعـــاذير وهـــي مـــن الحســـاب لأن النـــبي ،  وقبـــل الحســـاب يكـــون العـــرض

 حِسَـــاباً يحَُاسَـــبُ  فَسَـــوْفَ ول ﴿صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ حينمـــا ســـألته عائشـــة فقالـــت لـــه أولـــيس االله يقـــ
يعـني أن اسمـه حســاب ) عـذِّب(وفي روايـة ) ذلـك العـرض ، ومـن نـوقش الحســاب هلـك(﴾ قـال يَسِـيراً

  .وهو عرض 
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  تنشـــر الـــدواوين وتطـــير الصـــحف  ثمَُ  –يعـــني هـــذا العـــرض نحـــن ذكرنـــا العـــرض  –قبـــل الحســـاب
الثالثـة ، يعــني عرضـتان جـدال ومعــاذير ،  فآخـذ كتابـه بـاليمين وآخــذ كتابـه بالشـمال في أثنــاء العرضـة

تلـك العرضــة فيحاســب حســابا  ةبقيــفي وفي أثنـاء الثالثــة تطــير الصـحف ويأخــذ النــاس ، فيـأتي المــؤمن 
  .يسيرا ، اطلاع ، يطلع على عمله فقط ويستر عليه ، ويحاسب الكافر على ذلك 

 الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه  ثم يكون الوزن ، بعد الحساب يكون الوزن وهذا هو الذي ذكره شيخ
  .االله تعالى 

 وعــرف كــلّ مصــيره فينــادي  ، بعــد الــوزن يكــون النــاس قــد عرفــوا ، عــرف كــلّ مــا لــه ومــا عليــه
 الَّـذِينَ  احْشُـرُواكـل أمـة مـا كانـت تعبـد ، فهنـا يحشـر النـاس ويكـون النـاس أزواجـا ﴿  عَ بـِمنـادي أن تتَّ 

يعني نظـراءهم  ﴾وَأزَْوَاجَهُمْ  ظلََمُوا الَّذِينَ ﴾ ﴿دُونِ اللَّهِ  مِن) 22( دُونَ يَـعْبُ  كَانوُا وَمَا وَأزَْوَاجَهُمْ  ظلََمُوا
كـل أمـة مـا كانـت تعبـد ، قـال جـل وعـلا عـن فرعـون   عَ بـِوأشباههم وقرناءهم في الكفـر ، فيقـال أن تتَّ 

من كان يعبده فيتهـافتون  هُ عُ بِ تَّ فيأتي كل معبود وكل طاغوت في ﴾الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ  وَبئِْسَ  النَّارَ  فأََوْرَدَهُمُ ﴿
النـار  علـى لجـواز المـؤمنين إلى الجنـة ، لعبـور المـؤمنين مـن في النار قبل نصب الصراط لأن الصـراط هـو

افتـا لأنـه ثمََ  قبـل الصـراط وقبـل النـار ظلمـة وهـذه الظلمـة الـتي قبـل النـار  إلى الجنة فيتهافتون في النار 
، بــل يــذهبون يتقــدمون يتبعــون معبــودهم حــتى يتهــافتون في النــار ،  لا يعــرف الكفــار فيهــا أيــن المســير

لهــم  لُ ثَّــوأمــا مــن كــان يتبــع معبــودا صــالحا كمــن كــان يعبــد عيســى والعزيــر قــال بعــض أهــل العلــم إنــه يمَُ 
ملــك في صــورة المســيح أو في صــورة العزيــر أو مــن عبــد محمــدا عليــه الصــلاة والســلام في صــورة محمــد 

فيمثـل لهـم ملـك في صـورة عيسـى وفي (  م، ملك ، هـذا جـاء في حـديث الصـور عليه الصلاة والسلا
م فيقـودهم إلى جهـنم ، قـال آخـرون يمَُ ) صورة العزير لأن حـديث الصـور  –لهـم  لُ ثَّـفيتبعونه فيهوي 

لهم شيطان على هيئة عيسى ، أو الشـيطان الـذي أمـرهم بعبـادة  لُ ثَّ يمَُ  –فيه ضعف كما ذكرت لكم 
تمثل لهم في تلك الصورة ، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة العزير أو إلى آخـره يمثـل لهـم عيسى فإنه ي

  .ون في النار والعياذ باالله تبتلك الصورة فيتبعونه حتى يتهاف
  إلا المســلمون الــذي أســلموا  يبقــىثم تنتهــي الأمــم ، يتهــافتون فيــدخل أهــل النــار النــار حــتى لا

  .بقى هذه الأمة والأمم وفيهم المنافقون ظاهرا وباطنا أو ظاهرا ، يعني ت
 ُالصـراط علـى مـتن جهـنم ، وأول مـن يجـوز الصـراط أمـة محمـد عليـه الصـلاة والسـلام  بُ صَ نْ ثم ي ـ

  .فيتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الصراط 
  ََهـم (قـال ) أين يكون الناس يـوم تبـدل الأرض غـير الأرض والسـماوات(ة مَ لْ ظُ  وقبل الصراط ثم

يمضـي فيهـا المسـلمون ، ظلمـة عظيمـة ، هـذه الظلمـة  يعني دون الصراط ، ثمََ ) دون الجسر في الظلمة
يأتيهـــا يعـــني يقـــدم عليهـــا المســـلمون والمنـــافقون ، الجميـــع كـــانوا في نـــور ، ثم إذا قبـــل النـــار أتـــت هـــذه 
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 نُّـوركُِمْ  مِن تَبِسْ نَـقْ  انظرُُوناَالظلمة فيبصر المؤمن بنوره والمنافق ينطمس نوره ، فيقول المنافق للمؤمن ﴿

ـنـَهُم نـُوراً فَضُـرِبَ  فاَلْتَمِسُـوا وَراَءكُـمْ  ارْجِعُـوا قِيـلَ  قِبَلـِهِ  مِـن وَظـَاهِرهُُ  الرَّحمْـَةُ  فِيـهِ  باَطِنـُهُ  بـَابٌ  لَّـهُ  بِسُـورٍ  بَـيـْ
  .يعني بعد العبور على الصراط ، فيؤتى كل واحد نور على قدر عمله  ﴾الْعَذَابُ 

 يكـــون الصـــراط منصـــوبا علـــى مـــتن جهـــنم ثم يـــأتي النـــبي عليـــه الصـــلاة ثم يـــؤتى بالصـــراط ، ثم 
 .والسلام فيعبر ثم تعبر هذه الأمة قبل الأمم 

وهــذا العبــور ســيأتي بيــان الكــلام علــى الصــراط وصــفة العبــور ، هــذا العبــور هــو مــا جــاء في القــرآن بأنــه 
 ثمَُّ ) 71( مَّقْضِـيًّا رَبِّـكَ حَتْمًـا عَلَى كَانَ  اردُِهَاوَ  إِلاَّ  مِّنكُمْ  وَإِنالورود ، ورود المؤمن على النار ، قال ﴿

  :الورود ورودان  ﴾جِثِيًّا الظَّالِمِينَ فِيهَا وَّنَذَرُ  اتَّـقَوا الَّذِينَ  نُـنَجِّي
  .وثمَ ورود مرور  - 2      ثمَ ورود ورود دخول - 1

ط وإذا كـان مـن أهـل الوعيـد ممـن ورود المؤمن علـى النـار هـو ورود مـرور عليهـا إذا كـان ممـن سـيعبر الصـرا
ا  م سيدخلو   .سيدخلون النار ويطهرون فإ

  .إذن هذا تفاصيل ما سيحصل من البعث إلى نصب الصراط 
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  الصراط 
  معناه ومكانه وصفته مرور الناس عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وَالصِّـرَاطُ مَنْصُـوبٌ عَلـَى مَـتْنِ جَهَـنَّمَ، وَهُـوَ الْجَسْـرُ (شيخ الإسلام هنا قال ثم تعبر الأمم كما ذكر 
  ) الَّذِي بَـيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ 

ا يوم القيامة ولها سبعون ألـف زمـام ولهـا  منصوب على متن جهنم يعني على ظهرها ، لأن جهنم يجاء 
ا   .ثم يوضع الصراط بعدما ذكرت لكم  ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرو

  ..يعني أنه ينصب ) منصوبٌ (قال شيخ الإسلام 
  

  شرح العقيدة الواسطية منالتاسع  عشر انتهى الشريط 
  للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  ونالشريط العشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  
  
  

  ) منصوبٌ (قال شيخ الإسلام 
  .يعني أنه ينصب 

  )وَهُوَ الجَْسْرُ الَّذِي بَـينَْ الجْنََّةِ وَالنَّارِ (قال 
هو الوُصلة بين الجنة والنار ولكـن يعـني مـن عـبره فإنـه مـن  هليس معناه أن) الجْسْرُ الَّذِي بَـينَْ الجْنََّةِ وَالنَّارِ (

  .ريق إلى الجنة إلا على هذا الصراط أهل الجنة ، يعني لا ط
  ) .اللهم سلم سلّم(والأنبياء حين يعبرون عليه كل يقول 

هذا الصراط وُصف بأنه دحْض مزلة وبأنه أدق من الشعر وأحد من السيف كما في صحيح مسلم عن 
  .أبي سعيد بلاغا ، فله صفات 

ه ولأن كونـه دقيقـا وحـادا هـذا لم قال بعـض أهـل العلـم الصـراط واسـع لأن لفـظ الصـراط يـدل علـى سـعت
  . يثبت به الدليل الصحيح والأنسب أن يكون عريضا واسعا حتى يعبر الناس منه

لكن ذلك هو المشهور عند أهل العلم وجاءت به أحاديث وأنه دحض مزلة أدق مـن الشـعر وأحـد مـن 
  .السيف عليه كلاليب 

إذ اعتمــادهم علــى  ، إن هــذا لــيس بظــاهرفهــذا هــو الــذي يجــب أن يؤخــذ بــه وأمــا مــن قــال إنــه واســع فــ
ا على ما جاء في الحديث والأثر ) صراط(اللغة على لفظ كلمة    .في اللغة وهذا لا يقُضى 

  )يمَرُُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالهِِمْ (قال  
عطـى سـرعة د يُ يعني أن كل أحد من الناس الذين يعبرون علـى الصـراط يعـني مـن أتبـاع الأنبيـاء كـل واحـ 

ـم يـرون النـار  -أقصاها على قدر عمله ، لا يستطيع أن يتعدى تلك السرعة ، فمنهم  يعـني لا شـك أ
  وهذا الصراط منصوب وكل سيأتي بأعظم ما عنده من السرعة فلهذا قال - تحتهم

هُمْ مَنْ يمَرُُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ (   )مِنـْ
طول ذلك الصـراط ، لحظـة كلمـح البصـر يعـني مجـرد  يعني لحظة ، على عظم جهنم وعلى سعتها وعلى 

يعـني لمـح البصـر متنـاهي  ﴾أقَـْـرَبُ  هُـوَ  الْبَصَـرِ أَوْ  كَلَمْـحِ التفاته يعني أقل من لحظة كمـا قـال جـل وعـلا ﴿
  .في الزمن 

  )وَمِنـْهُم مَن يمَرُُّ كَالْبـَرْقِ (قال 
  .، الطائفة الثانية البرق زمنه أطول من لمح البصر هذا أقصى ما عندهم من السرعة  

  )وَمِنـْهُم مَن يمَرُُّ كَالرِّيحِ 
  .والريح سريعة  
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مَشْيًا، وَمِنـْهُم مَن ومِنـْهُم مَن يمَرُُّ كَالْفَرَسِ وَمِنـْهُم مَن يمَرُُّ كَركابِ الإِبِلِ، ومِنـْهُم مَن يَـعْدُو عَدْوًا، وَمِنـْهُم مَن يمَْشِي (
  ) يَـزْحَفُ زَحْفًا

  .مالهم وسرعتهم يعني على اختلاف أع
  )وَمَنـْهُم مَن يخُْطَفُ خَطْفًا وَيُـلْقَى فيِ جَهَنَّمَ؛ فَإِنَّ الجَْسرَ عَلَيْهِ كَلالَيِبُ تخَْطِفُ النَّاسَ (قال 

  . ذلك الصراط كلاليب تيَ بَ نَ يعني أن من الناس من يمر لكنه إذا مر قليلا فإنه على جَ 
ا تجذب الناس ، ترتفع وتجذب هـذا وتجعلـه في جهـنم  والكلاليب هي الخطاطيف المعروفة المائلة هذه فإ

  .لأن معها ملائكة يفعلون ذلك 
هــؤلاء هــم عصــاة الموحــدين يكونــون في الطبقــة العليــا مــن النــار فــتخطفهم تلــك الكلاليــب وتجعلهــم في 

  .النار 
  )فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّراَطِ؛ دَخَلَ الجْنََّةَ (قال 

خول الجنة لأن هذه النار تعداها ، نسأل االله جل وعـلا ذلـك بمنـه وكرمـه يعني من عبر الصراط ضمن د 
.  
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  القنطرة بين 
  الجنة والنار
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  ) فَإِذَا عَبـَرُوا عَلَيْهِ؛ وَقـَفُوا عَلَى قـَنْطَرَةٍ بَـينَْ الجْنََّةِ وَالنَّارِ (

وتلــك عرصــات أيضــا واســعة قبــل أن يــأتوا إلى  رْ خَــالاجتمــاع في عرصــات أُ  يعــني بعــد العبــور عليــه يكــون
  .باب الجنة 

 إِذَا حَـتىَّ  زُمَـراً إِلىَ الجْنََّـةِ  ربََّـهُـمْ  اتَّـقَـوْا الَّـذِينَ  وَسِـيقَ قال العلمـاء يـدل علـى هـذا التراخـي قولـه جـل وعـلا ﴿

دل علـى أن ثمـة زمـن قبـل فـتح الأبـواب ، وهـذا  ﴾بْـوَابُـهَـاأَ  وَفتُِحَـتْ لمـا قـال ﴿ ﴾أبَْـوَابُـهَـا وَفتُِحَـتْ  جَاؤُوهَا
الذي استُفيد من الآية ظاهر فإنه عند العبور يعني بعد العبور على الصراط فإنه يكون ثم مدة من الـزمن 
ــهِ وَسَــلَّمْ شــفاعات قبــل  يجتمــع فيهــا المؤمنــون ثم تكــون هنــاك شــفاعات أيضــا يشــفع النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

ا إن شاء االله دخول الج   .  نة ومنها شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها وأنواع من الشفاعة يأتي بيا
القنطرة والصراط متقاربة فإن ) إِذَا عَبـَرُوا عَلَيْهِ؛ وَقَـفُوا عَلَى قَـنْطَرَةٍ بَـينَْ الجْنََّةِ وَالنَّارِ (قال شيخ الإسلام هنا 

ــا مرتفعــة يعــني مرتفــع مــن المكــان   الصــراط هــو الطريــق الواســع في اللغــة والقنطــرة كــذلك لكــن صــفتها أ
  . ون على تلك القنطرة مدةبسُ واصل أيضا بين تلك العرصات ودخول الجنة ، يحُْ 

  ) فيـُقْضى لبِـَعْضِهِم مِن بَـعْضٍ (
يعني من كان بينه وبين أخيه خصومة فإنه يقضى بينه وبينه في ذلك حتى يدخل النـاس الجنـة أعـني حـتى 

  .) فَـيُـقْتَصَّ لبِـَعْضِهِم مِن بَـعْضٍ (نون الجنة وليس في قلب أحد على أحد شيئا يدخل المؤم
يعــــني ) يتــــأخرون نصــــف يــــوم(يســــبق الفقــــراء ويتــــأخر الأغنيــــاء قــــال عليــــه الصــــلاة والســــلام في حــــديث 

ئة سنة وفيهم من هو من سادات الصحابة ومن المبشرين عبدالرحمن بن عـوف وغـيره وذلـك لأن اخمسم
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ى كــل ذي حــق طـَـعْ لأن المــال فيــه حقــوق كثــيرة متنوعــة فيتــأخرون لي ـُ –يعــني الأغنيــاء يتــأخرون  –المــال 
  .حقه ويسبق الفقراء مع النبي عليه الصلاة والسلام 

فيقـول ) مـن(ن الجنـة از لـه خـ يأتي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة فيستفتح وهو أول مـن يسـتفتح فيقـولف
عليــه الصــلاة والســلام ، فيــدخل عليــه الصــلاة ) لا نفــتح لأحــد قبلــكبــك أمرنــا أن (لــه  فيقولــون) محمــد(

  .والسلام الجنة ويدخل الأنبياء والمرسلون 
بــاب الصــلاة وثمَ بــاب الزكــاة أو الصــدقة وثمَ بــاب الريــان  والجنــة لهــا ثمانيــة أبــواب وكــل بــاب لــه اســم فــثَمَ 

أنـواع العبـادات في النفـل أو بصـفة باب الصيام وباب الجهاد إلى آخـره يـدخل مـن كـان مختصـا بنـوع مـن 
مزيــدة في العبــادات في الفــرض في أدائهــا أو صــفتها يخــتص بأحــد هــذه الأبــواب فمــن كــان مختصــا بصــفة 

ى مــن أكثــر مــن بــاب إذا كــان اختصاصــه بــأكثر مــن عَ دْ دخــل مــن بــاب مــن تلــك الأبــواب ومــنهم مــن يــُ
  .صفة 

  :قال شيخ الإسلام في الذين يحبسون على تلك القنطرة 
بوُا وَنُـقُّوا؛ أذُِنَ لهَمُْ فيِ دُخُولِ الجْنََّةِ (   )فَإِذَا هُذِّ

ــذيب وتنقيــة فإنــه لا يــدخل إلا بعــد أن ، يعــني هــؤلاء الــذين علــيهم التهــذيب والتنقيــة  مــن كــان عليــه 
  .يهذب وينقى 

لتنقيـة معنى ذلك أنه مـا مـن أحـد إلا وسـيحبس علـى تلـك القنطـرة ولكـن النـاس يختلفـون في التهـذيب وا
  .الحق منه  ذَ بعضهم أشد من بعض ، لا يؤذن لهم حتى لا يدخل الجنة إلا من سلم قلبه وأُخِ 

بوُا وَنُـقُّوا؛ أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ (قال  يعني بعد اقتصاص بعضهم من بعض ، قال جل وعلا ) فَإِذَا هُذِّ
  .والآيات في ذلك معلومة  ﴾مُّتـَقَابلِِينَ  سُرُرٍ  عَلَى اناًإِخْوَ  غِلٍّ  مِّنْ  صُدُورهِِم فِي مَا وَنَـزَعْنَا﴿

ـدٌ (قال شيخ الإسـلام بعـد ذلـك  ، وَأَوَّلُ صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وَأَوَّلُ مَـن يَسْـتـَفْتِحُ بـَابَ الْجَنَّـةِ مُحَمَّ
  )مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الأمَُمِ أمَُّتُهُ 

نــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ يســتفتح وأن أول الأمــم دخــولا هــذه الأمــة وهــذا ظــاهر مــن هــذا الترتيــب أن ال
على نحو ما ذكرت لك من الترتيب أنه عليـه الصـلاة والسـلام يـدخل أولا ثم الأنبيـاء والمرسـلون ثم تسـبق 

  .هذه الأمة غيرها من الأمم 
ــــرَ  كُنــــتُمْ وهــــذه الأمــــة هــــي خــــير الأمــــم كمــــا قــــال جــــل وعــــلا ﴿     والوقــــف هنــــا علــــى  ﴾أُخْرجَِــــتْ  أمَُّــــةٍ  خَيـْ

  .ليس متعلقا بأخرجت  ﴾للِنَّاسِ وقف لأجل الاستدلال لأن قوله ﴿ ﴾أُخْرجَِتْ ﴿
  .كنتم للناس خير أمة أخرجت : تركيب الكلام 

ا    .كنتم خير أمة أخرجت تلك الأمة للناس : بعض الناس قد يفهم أ
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أخرجهـا االله جـل وعـلا هـي هـذه الأمـة وهـي خـير الأمـم  لا ، كنتم للناس خير أمة أخرجت ، فخـير أمـة
ا أمة التوحيد وأمة الاسـتجابة عـددها كثـير واسـتجابتها للنـبي  ا شاهدة عليهم ولأ ا وسط لأ للناس لأ

يه أعظم من قيام غيرها من الأمم بأمر أنبيائها ورسلها    .. صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وقيامها بأمره و
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  شفاعات
  صَلَّىْ االلهُ علَيَْهِ وسََلَّمْ النبي 
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ـفَاعَةُ الأُوْلـَى:فِـي الْقِيَامَـةِ ثـَلاثُ شَـفَاعَاتٍ  صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وَلـَه (قال رحمه االله تعالى  : أَمَّـا الشَّ
  )فَـيَشفَعُ فَي أَهْلِ الْمَوْقِفِ 

الشــفاعة في الأصــل يعــني في اللغــة الشــفاعة هــي ) ثلاث شــفاعاتفــ لَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ صَــلــَه (إلى آخــره 
  إلى غيره ، يعني ثمَ طالب يطلب طلبا فيأتي آخر يضم طلبه إلى طلب الطالب الأول هُ بَ لَ طَ  بِ طالِ  مُ ضَ 

  .التي ذكرها شيخ الإسلام  فله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شفاعات يوم القيامة أعظمها هذه الثلاث
هَـايعـني يتوسـط في أمـر حسـن ﴿ ﴾حَسَـنَةً  شَـفَاعَةً  يَشْفَعْ  مَّنأو الشفاعة هي التوسط ﴿  يَشْـفَعْ  وَمَـن مِّنـْ

  .﴾ يعني يتوسط في أمر سيء سَيِّئَةً  شَفَاعَةً 
  .يعني يوم القيامة ) ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ   صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَه (قال 

ـنـَهُمْ بَـعْـدَ أَنْ تتـَرَاجَـعَ الأنَْبِيـَاءُ؛ آدَمُ، : أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُوْلَى( فَـيَشفَعُ فَي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُـقْضَى بَـيـْ
نْتَهِيَ إليَْهِ  رَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسى بْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَـ   )وَنوُحٌ، وَإِبْـ

 وَمِــنَ فاعة العظمــى الــتي قــال االله جــل وعــلا فيهــا لنبيــه عليــه الصــلاة والســلام ﴿هــذه الشــفاعة هــي الشــ 
عَثـَكَ  أَن عَسَـى لَّـكَ  بـِهِ ناَفِلـَةً  فَـتـَهَجَّدْ  اللَّيْلِ  وهـي الـتي جـاءت في الحـديث الـذي  ﴾محَّْمُـودًا مَقَامًـا رَبُّـكَ  يَـبـْ
امـــة والصـــلاة القائمـــة آت محمـــدا الـــدعوة الت هاللهـــم رب هـــذ(بـــه الـــداعي بعـــد الأذان فيقـــول فيـــه  يـــدعو

  .) ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الوسيلة والفضيلة و
المقام المحمود الذي وعده هو مقام الشفاعة وذلك كما ذكـرت لكـم أن النـاس ينتظـرون في الموقـف زمانـا 

بـــون مـــنهم طـــويلا حـــتى يـــأتوا إلى الأنبيـــاء فيطلبـــون مـــن كـــل نـــبي مـــن آدم يعـــني هـــؤلاء الأنبيـــاء الســـتة يطل
) عِيسـى(ثم ) مُوسَى(ثم ) إِبْـراَهِيمُ (آدم نبي مكلم ثم نوح هو أول المرسلين ثم ) نوُحٌ (ثم ) آدَمُ : (الشفاعة 

ثم آخــرهم محمــد عليــه الصــلاة والســلام وكــل يحيــل إلى غــيره ويــذكر ذنبــه إلا عيســى عليــه الســلام فإنــه لا 
يعـــني  -ة والســـلام وهـــذا لأجـــل أنـــه عليـــه الســـلام يـــذكر ذنبـــا وإنمـــا يـــأمر بالـــذهاب إلى نبينـــا عليـــه الصـــلا

ينزل في آخر الزمان ويكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فلا يذكر ذنبا وإنما هـو عليـه  - عيسى
الصـــلاة والســـلام مقـــدم علـــى عيســـى بـــن مـــريم عليـــه الســـلام ، فيـــأتون إلى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

فيقــول عليــه ) مــا بنــا ألا تــرى إلى مــا نحــن فيــه ألا تشــفع لنــا عنــد ربنــاألا تــرى (فيــذكرون لــه هــول الموقــف 
فيأتي فيخر تحت العرش فيحمد االله جل وعلا بمحامد قال عليه الصـلاة ) أنا لها أنا لها(الصلاة والسلام 

ــــا علــــي (والســــلام  لا  -) يفتحهــــا علــــي(     يعــــني االله جــــل وعــــلا وفي لفــــظ  –فأحمــــده بمحامــــد يمــــن 
فيدعو بتلك الدعوات يعني يحمد بتلك المحامـد ويثـني علـى االله جـل وعـلا بمـا هـو أهلـه ثم ) نأحسنها الآ

فيشــفع في قــوم أن (قــال الــراوي ) عفَّ شَــيــا محمــد ارفــع رأســك وســل تعــط واشــفع تُ (يقــول جــل وعــلا لــه 
  .) يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب

  .القضاء  والمقصود من هذا الحديث الشفاعة العظمى يعني يشفع لفصل
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والشفاعة كما هو معلوم هذه الشفاعة العامة متفق عليها بين الفرق ، هذه الشفاعة العامة متفـق عليهـا 
ا شفاعة في الإراحة مـن الموقـف وكـذلك الشـفاعة الثانيـة الـتي فيهـا دخـول أهـل الجنـة  لا أحد ينكرها لأ

  .ة الثالثة الجنة كذلك هذه متفق عليها بين الفرق وإنما الخلاف في الشفاع
  :والشفاعة في العموم نوعان 

  شفاعة نافعة.  
  وشفاعة مردودة.  

  :والشفاعة النافعة في الكتاب والسنة هي ما كان فيها شرطان ، يعني ما توفر فيها شرطان 
  .الشرط الأول الرضا 
  .والشرط الثاني الإذن 

    1...رضا عن : والرضا ينقسم إلى قسمين 
   . ﴾ يعني لا تنفع شفاعتهمشَيْئًا غْنيِ شَفَاعَتُـهُمْ ت ـُ لا السَّمَاوَاتِ  فيِ ﴿
  . يعني ممن يريد أن يشفع  يَشَاء﴾ لِمَن اللَّهُ  يأَْذَنَ  أَن بَـعْدِ  مِن إِلاَّ ﴿
  .﴾ يرضى عن الشافع وعن المشفوع له وَيَـرْضَى﴿

  .والإذن الذي هو الشرط الثاني أيضا هو إذن كوني وإذن شرعي 
، واالله جـــل وعـــلا يـــوم القيامـــة يجعـــل نبينـــا محمـــدا عليـــه الصـــلاة والســـلام أول  هـــذه هـــي الشـــفاعة النافعـــة

  .الشفعاء وسيد الشفعاء في ذلك المقام العظيم 
  .الناس  بُ اسَ بعد الشفاعة العامة هذه الأولى يحُ 

  ) ةفـَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّ : وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانيَِةُ (قال 
م لا ، يعني بعد أن يجتاز المؤمنون من الأمم الصراط وينتظروا قبـل دخـول الجنـة  ينتظـروا دخـول الجنـة فـإ

يــدخلون إلا بشــفاعة ، يشــفع النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ في دخــولهم للجنــة فيخــر تحــت العــرش فيحمــد 
، فيســأل االله جــل وعــلا الشــفاعة ) أي رب(االله جــل وعــلا بمحامــد ثم يقــال لــه مــا قيــل لــه آنفــا فيقــول 

فيســـأل االله جـــل وعـــلا إدخـــال تلـــك الأمـــم الشـــفاعة ، وهـــذه الشـــفاعة الثانيـــة ثابتـــة أيضـــا ومتفـــق عليهـــا 
والفِرق تثبت هذه الشفاعة ومعها شفاعة أخرى أيضـا في رفـع درجـات مـن كـان مسـتحقا لمرتبـة في الجنـة 

  .أن ترفع مرتبته ، هذه الشفاعة الثانية 
  ) وَهَاتاَنَ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ (ال ق

في هـــاتين  هُ كُ رَ شْـــولا الملائكـــة ولا العلمـــاء ولا الشـــهداء ، لا أحـــد يَ  هُ كُ رَ شْـــيعـــني أن غـــيره مـــن الأنبيـــاء لا يَ 
  .الشفاعتين ، فدل على أن غيرهما من الشفاعة يدخل فيها غيره من الأنبياء ، فإن الشفاعات متعددة
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ا خاصة به إذ لا  شفاعات الخاصةأيضا من ال له عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب ، فإ
ينفع أحدا من الكفار نافع إلا النبي عليه الصلاة والسلام حين يشفع لعمه أن يخفف عليه عذاب النـار 

ال فقـ) هل جزيـت عمـك بشـيء لقـاء مـا عمـل(، كما ثبت في الصحيح أنه سئل عليه الصلاة والسلام 
ففــي ذلــك شــفاعته لعمــه ) نعــم هــو في ضحضــاح مــن النــار ولــولا أنــا لكــان في الــدرك الأســفل مــن النــار(

  .أبي طالب ويخفف عنه من العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام 
  ) فـَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ : وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالثَِةُ (قال 
  .هذه يعني استحق النار فدخلها ) ارَ اسْتَحَقَّ النَّ (لفظ 

يقِينَ وَغَيرْهِِمْ (   )وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائرِِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ
وهــذا ثابــت فــإن الملائكــة تشــفع والأنبيــاء يشــفعون والعلمــاء يشــفعون والصــالحين يشــفعون وذلــك بــإذن  

  .االله جل وعلا ورضاه عنهم 
يَشْـــفَعُ فِـــيمَنِ اسْـــتَحَقَّ النَّـــارَ أَن لاَّ يــَـدْخُلَهَا، (لها شـــيخ الإســـلام فقـــال فصَّـــهـــذه الشـــفاعة الثالثـــة  فَـ

هَا   )وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَن يَخْرُجَ مِنـْ
هذه تواردت عليها كلمـات أهـل العلـم ) فَـيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَن لاَّ يَدْخُلَهَا(أما الأولى وهي قوله 

ا مما لم يظفر عليه بدليل أنـه يشـفع فـيمن اسـتحق النـار أن لا يـدخلها ولك ن كما قال ابن القيم رحمه إ
) لم أجـد عليهـا دلـيلا(لكن ابن القيم يقول  - يعني هذه أثبتها العلماء -ابتداء ، وإنما هي شفاعة قال 

هَايَشْفَعُ فِي(والشفاعة التي هي ثابتة في هذا النوع هي أنه  ،وهذا ظاهر    .) مَنْ دَخَلَهَا أَن يخَْرجَُ مِنـْ
وهذه الشفاعة هي الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمـد عليـه الصـلاة والسـلام وهـي الـتي خـالف فيهـا 
المعتزلة والخوارج والوعيدية الذين يقولون لا يخرج أحد من النار بعـد أن يـدخلها ، ويسـتدلون علـى ذلـك 

ويسـتدل أيضـا المعتزلـة  ﴾مِـنْ أنَصَـارٍ  للِظَّـالِمِينَ  وَمَـا أَخْزَيْـتـَهُ  فَـقَـدْ  النَّـارَ  لِ تـُدْخِ  مَـن إِنَّكَ بقوله جل وعلا ﴿
والجـواب أن  ﴾الشَّـافِعِينَ  شَـفَاعَةُ  تـَنفَعُهُمْ  فَمَاوالخوارج أيضا على نفيهم لهذه الشفاعة بقوله جل وعلا ﴿

ر ، لا ينفـع أحـدا مـن الكفـار شـفاعة شـافع في أن هـي في الكفـا ﴾الشَّـافِعِينَ  شَـفَاعَةُ  تنَفَعُهُمْ  فَمَاقوله ﴿
 وَمَـا أَخْزَيْـتـَهُ  فَـقَـدْ  النَّـارَ  تـُدْخِلِ  مَـن إِنَّـكَ وأمـا قولـه جـل وعـلا ﴿، يخـرج منهـا وهـذا يقـول بـه أهـل السـنة 

الكتـاب  يعـني الـذين دخلـوا فـإن الـدخول في ﴾مِـنْ أنَصَـارٍ  للِظَّـالِمِينَ  وَمَـا﴾ قولـه ﴿مِـنْ أنَصَـارٍ  للِظَّـالِمِينَ 
  : والسنة دخولان 

  ٍثمَ مطلق لدخول .  
  وثمَ الدخول المطلق.  

  .أما مطلق الدخول يعني أصله يعني حصول الدخول 
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وأما الدخول المطلق يعني الذي يكون داخلا في النار ومسـتقرا فيهـا ، وهـذه هـي حالـة أهـل الكفـر يعـني 
  .الدخول الكامل الأبدي 

دخل ولكـن دخولـه لخـروج ولـيس دخولـه لمقـام ، ولهـذا قـال جـل ومن دخل ليخرج هذا يصدق عليه أنه 
ــهُ  فَـقَــدْ  النَّــارَ  تــُدْخِلِ  مَــن إِنَّــكَ وعــلا في الآيــة  ﴿ ﴾ والــذي يخــزى إنمــا هــو الكــافر ولهــذا قــال بعــدها أَخْزَيْـتَ

  . ﴾مِنْ أنَصَارٍ  للِظَّالِمِينَ  وَمَا﴿
أبــدي أمــا مــن كــان دخولــه دخــولا  فــذلك النصــير والشــفيع المنفــي هــو في حــق مــن دخولــه للنــار دخــول

  .أمديا ويخرج بعد ذلك فهو وارد لها والوارد غير المستقر 
قالوا إن الظالمين هو كل من ظلم وفاعل  ﴾مِنْ أنَصَارٍ  للِظَّالِمِينَ  وَمَاوأما قوله جل وعلا في هذه الآية ﴿

  .الكبيرة ظالم 
أولا إذا لم يقيـــد بالشــرك كمــا قــال جـــل  والجــواب أن اســم الظلــم إذا أطلـــق ينصــرف في الكتــاب والســنة

فسـرها عليـه الصـلاة والسـلام بـأن المقصـود مـن الظلـم  ﴾بِظلُْـمٍ  إِيمـَانَـهُم يَـلْبِسُـواْ  ولمََْ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ وعـلا ﴿
  .الشرك 

      المقصـــود لهـــم أدلـــة في نفـــي ذلـــك وهـــذه الشـــفاعة ثابتـــة وقـــد ثبـــت عنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أنـــه قـــال 
يــا رســول االله مــن أحــق النــاس : قــد قــال لــه أبــو هريــرة رضــي االله عنــه )  لأهــل الكبــائر مــن أمــتيشــفاعتي(

   وفي لفـــظ  )أحـــق النـــاس بشـــفاعتي مـــن قـــال لا إلـــه إلا االله خالصـــا مـــن قِبَـــل نفســـه(: بشـــفاعتك ؟ قـــال 
لـن يسـألني  لقـد علمـت أنـه(وفي روايـة يقـول عليـه الصـلاة والسـلام لأبي هريـرة ) خالصا من قلبه ونفسه(

) لمــا أعلــم مــن حرصــك علــى الحــديث(فقولــه ) عــن هــذا أحــد قبلــك لمــا أعلــم مــن حرصــك علــى الحــديث
لمـن قـال لا إلـه إلا االله مـن قلبـه (يدل على أنه سـبق أن ذكـر شـفاعته ، شـفاعته لأهـل الكبـائر لأنـه قـال 

ن يقـول لا إلـه إلا وكل مؤمن يقول لا إله إلا االله لكن هذا شـرط خـاص فـدل علـى أنـه بعـض مـ) ونفسه
  .االله ينتفع بتلك الشفاعة في الخروج من النار 

هَـا(وقول شيخ الإسـلام هنـا  لـه  ظـاهره أنـه كـل مـن دخـل النـار يشـفع) ويَشْـفَعُ فـِيمَنْ دَخَلَهَـا أَن يخَـْرجَُ مِنـْ
  .عليه الصلاة والسلام في الخروج منها 

لصـلاة والسـلام ويشـفع الأنبيـاء ويشـفع العلمـاء  والظاهر أن الذين يشفعون متعددون فيشفع النبي عليه ا
ــــ كــــلّ يشــــفع إذا أذن االله جــــل وعــــلا ــــه أن يشــــفع ، فيخــــرج مــــن اســــتوجب النــــار وعُ فيهــــا بتلــــك  بَ ذِ ل

  .الشفاعات 
  :وهناك شفاعات أخر غير هذه ذكرها أهل العلم فمنها 
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 م وهـذه ذكـرت ـا  شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من أهـل الجنـة أن تـزاد درجـا لـك آنفـا أ
قد تدخل في الشفاعة الثانية في أهـل الجنـة لأن تلـك في أهـل الجنـة أن يـدخلوها وهـذه في أهـل 

م    .الجنة أن تزُاد درجا
  ذكــر شــيخ الإســلام الشــفاعة .. نحــن ذكرنــا الآن كــم ؟ ..((وقــال الســادس شــفاعته صــلى االله

إذا اعتـبرت هـذه واحـدة ) وا منهـافيمن استحقوا النار أن لا يدخلوها وفيمن دخلوهـا أن يخرجـ(
م  ـا ثنتـين وهـو أحسـن فيكـون هـذه السادسـة في قـوم تسـاوت حسـنا فهـذا الخـامس وإذا اعتبر
م ، نحــن ذكرنــا أيضــا شــفاعته في عمــه أبي طالــب فصــارت ســبع شــفاعته عليــه الصــلاة  وســيئا

ــا تتكــرر أربــ ع مــرات ، أربــع والســلام لأهــل الكبــائر كمــا جــاء في الحــديث الــذي في الصــحيح أ
لــه حــدا وثالثــة  لــه حــدا ومــرة أخــرى فيحــد دُ حُــمــرات يشــفع لهــم عليــه الصــلاة والســلام ، مــرة فيَ 

  .ورابعة كما جاء في حديث أنس المعروف في الصحيح 
هذا بعض مهمات الشفاعة ولو كنا أجلناهـا لا شـك أنـه سـوف يكـون ثمَ كـلام أطـول مـن هـذا وأبسـط 

ــا فيهــا مســ ائل ، فيهــا خــلاف والأدلــة والــرد عليهــا لكــن لعلــه فيمــا ذكــر الكفايــة إن يعــني مــن البســط لأ
  .شاء االله تعالى 
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  إخراج االله 
  بعض العصاة من النار برحمته 

  وبغير شفاعة
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ــ ــا بِ (ال شــيخ الإســلام بعــد ذلــك رحمــه االله ق ــنَ النَّــارِ أَقـْوَامً ــلِهِ وَيُخْــرِجُ االلهُ مِ ــلْ بِفَضْ ــفَاعَةٍ؛ بَ ــرِ شَ غِي

  )وَرحَْمَتِهِ 
شــفع الأنبيــاء وشــفعت الملائكــة وشــفع وشــفع وبقــي أرحــم (االله جــل وعــلا ثبــت في الحــديث أنــه يقــول  

وهـؤلاء ) الراحمين فيأخذ االله جل وعلا بقبضته من النار فيُخـرج قومـا لم يعملـوا خـيرا قـط فيـدخلهم الجنـة
  . )لم يعملوا خيرا قط(أهل العلم من استشكل معنى قوله  الذين لم يعملوا خيرا قط من

م ليس لهم عمل إلا التوحيد ، يعني عنـدهم أعمـال كثـيرة ) لم يعملوا خيرا قط(والظاهر أن معنى قوله  أ
م ، لم يعملـوا خـيرا قـط يكـون سـببا في شـفاعة الشـفعاء لهـم  جدا لم يعملوا خيرا قط يكون سببا في نجا

م يشــفع في خــروجهم مــن النــار الســريع ولا شــفيع لهــم شــفع فــاالله جــل وعــلا أرحــم فيظلــون لا عمــل لهــ
  .بعباده المؤمنين فيأخذ هؤلاء ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته 

يـُنْشِئُ االلهُ لَهَا أَقـْوَامًا(قال  يَا، فَـ نْـ قَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ  وَيَـبـْ   )فَـ
نْـيَا( ـــنْ دَخَلَهَـــا مِـــنْ أَهْـــلِ الـــدُّ قَـــى فيِ الجْنََّـــةِ فَضْـــلٌ عَمَّ وصـــف االله جـــل وعـــلا الجنـــة بـــأن عرضـــها عـــرض ) يَـبـْ

فيبقـى  ﴾وَالأَرْضُ  عَرْضُـهَا السَّـمَاوَاتُ ﴿ ﴾السَّـمَاء وَالأَرْضِ  كَعَـرْضِ  عَرْضُـهَا وَجَنَّـةٍ السـماوات والأرض ﴿
االله جـل وعـلا لهـا خلقـا ، وجـاء  فينشـئل بعـد دخـول المـؤمنين جميعـا مـن أتبـاع الرسـل والأنبيـاء فيها فضـ

) للنــار مــن يشــاء فيلقيهــا فيهــا حــتى تمتلــئ ينشــئ(أيضــا في صــحيح البخــاري مــن حــديث أبي هريــرة أنــه 
واة وهذا اللفظ بعض أهـل العلـم اعتمـده وقـال هـو في البخـاري وبعضـهم قـال إنـه انقلـب علـى بعـض الـر 

ولم يفهموه ، لم يفهموا أصل الحديث فانقلب علـيهم روايـة ، والإنشـاء يكـون للجنـة ، وأمـا النـار فيضـع 
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االله جــل وعــلا فيهــا قدمــه حــتى تقــول قــط قــَط ، وهــذا هــو الصــحيح فــإن االله جــل وعــلا لا يعــذب أحــدا 
  .مه في النار بالنار إلا بذنب ارتكبه وظاهرٌ ما جاء في الأحاديث من وضع الجبار جل وعلا قد

ارُ الآخِرَةُ (قال شيخ الإسلام بعد ذلك  نَتْهُ الدَّ   )وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّ
  .يعني أنواع ) أَصْنَافُ (
  .مر معك معناه  الحِْسَابِ ) مِنَ الحِْسَابِ (
رجــع وذلــك أن العمــل يخــرج مــن ) ثــاب الشــيء(مــن ثــاب يثــوب إذا رجــع ،  ذَ خِــأُ ) الثَّـــوَابِ ) (وَالثَّـــوَابِ (
فســمي ، امــل فيرجــع إليــه ثــواب ، يرجــع إليــه شــيء ، هــذا الراجــع سمــي ثوابــا يعــني جــزاء العمــل رجــع الع

  .ثوابا لأنه رجوع لما خرج منه من العمل 
  .الْعِقَابِ ما يحصل من العقوبة ) وَالْعِقَابِ (
ســتتارها عــن العيــون أو الجنــة مخلوقــة الآن مــن مخلوقــات االله جــل وعــلا وسميــت جنــة إمــا لا) وَالجْنََّــةِ وَالنَّــارِ (

ــا مُ  ى ، فهــي جنــان أيضــا رَ يُـــ ة بمــا يعــرف النــاس مــن الاجتنــان في الــدنيا لأن مــن دخلهــا فإنــه لاهَ بـَّ شَــلأ
ــهِ وَسَــلَّمْ حــين عــرج بــه إلى الســماء  والجنــة اســم جــنس ، هــي مخلوقــة الآن وموجــودة والنــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

ســلام ، والنــار أحــد أسمــاء دار الجحــيم يقــال لهــا النــار والجحــيم رآهــا ورأى النــار أيضــا عليــه الصــلاة وال
  .وسقر وأسماء كثيرة وهذه الأسماء باعتبار تباين الصفات 

  )وَتَـفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورةٌَ فيِ الْكُتُبِ الْمُنـَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ (قال 
ل هو ثلث العلم كما ذكر ابن القيم وذلك لشدة الحاجة إلى هذا العلم لأن علم الجزاء من أهم العلوم ب

  .رحمه االله تعالى 
والأنبيــاء يــذكرون تفاصــيل ذلــك وهــو حــق علــى ، فتفاصــيله مــذكورة في كــل الكتــب المنزلــة مــن الســماء 

  يجوز أن نتأول شيئا من أمور الغيب وأن نحمله على غير ظاهره حقيقته كما أخبر االله جل وعلا به لا
لغيبيـــات في الصـــفات وفي مـــا في الملكـــوت مـــن خلـــق االله ومـــا يحصـــل يـــوم وقاعـــدة أهـــل الســـنة في جميـــع ا

ـا مـا غـاب عنـا أن  م جميعا في الغيبيات أن يحملـوا مـا جـاء في الشـرع مـن ألفـاظ يوصـف  القيامة قاعد
  .يحملوها على ظاهرها وأن لا يؤولوها بتأويلات تصرفها عن ظاهرها المتبادر منها 

مــا في يــوم القيامــة مــن ركــوب ومــا في يــوم القيامــة مــن نــور وظلمــة وعــرق فمــا في يــوم القيامــة مــن حشــر و 
ل علــى حقيقتــه ، والنــار حقيقــة نــار مَــودنــو الشــمس والحــوض والميــزان إلى غــير ذلــك كــل مــا في ذلــك يحُْ 

تستعر والجنة دار مقام إلى آخره وفي كل هذه بحملهـا علـى غـير مـا يتبـادر منهـا خـالف فيهـا مـن خـالف 
  .لهذه الأمة  بُ سَ نْ المتكلمين وإما من الفلاسفة في أصناف شتى من أهل الأقوال التي ت ـُ إما من مبتدعة

  .عليهم السلام ) وَالآثاَرِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَأْثوُرِ عَنِ الأنَبِْيَاءِ (
ـــمَاءِ وَالآثــَـارِ مِـــنَ (قـــال  ) الْعِلْـــمِ الْمَـــأْثوُرِ عَـــنِ الأنَبِْيَـــاءِ وَتَـفَاصِـــيلُ ذَلــِـكَ مَـــذْكُورَةٌ فيِ الْكُتــُـبِ الْمُنـَزَّلــَـةِ مِـــنَ السَّ

  .عليهم السلام 
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ــدٍ (قــال  ــمِ الْمَــوْرُوثِ عَــنْ مُحَمَّ ــهِ وَسَــلَّمْ وَفِــي الْعِلْ مِــنْ ذَلِــكَ مَــا يَشْــفِي وَيَكْفِــي، فَمَــنِ  صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
تـَغَاهُ وَجَدَهُ    )ابْـ

ت وذكـــروا فيهـــا الأحاديـــث الـــتي فيهـــا وقـــد صـــنف العلمـــاء في ذلـــك مصـــنفات كثـــيرة ذكـــروا فيهـــا الآيـــا 
تفاصــيل مــا يكــون في ذلــك اليــوم العظــيم الــذي هــو لا بــد كــائن ، الــذي هــو كــائن لا محالــة ولا بــد آت 

يوشـك أن يفعـل (وهو قريب قريب والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام إذا ذكـر الغيـب مهمـا امتـد زمانـه يقـول 
إلى آخـره ، فهـو قريـب قريـب ) ينزل فـيكم كـذايوشك أن () يوشك أن يلقى أحدكم كذا() أحدكم كذا

  .وإن تباعدته النفوس أو بعض العقول فإنه قريب لأن الزمن ما دام أنه يجري فإن غدا لناظره قريب 
أصـيل وكـل أحـد  يلٌ هِ وإذا تقرر هذا فإن على المؤمن أن يستعد لذلك اليوم أشد الاستعداد ، لأنه يوم مَ 

ة الـتي لـيس ثمَ حيـاة بعـدها ولا دار للتصـحيح بعـدها ولا مكـان بعـدها الباقي الحياةسيلقى ما عمل وهي 
يمكن أن تعمل فيه فتتغير حالك ، فالمكان الذي اختبرت فيه وابتليت فيه بالاتباع بالاسـتجابة هـو هـذه 
الــدار فــإن كنــت فيهــا مفلحــا ناجحــا فأنــت في الآخــرة كــذلك وإن كنــت فيهــا أعمــى فأنــت في الآخــرة 

  .أعمى 
ـــدة وأعظـــم تلـــك ولهـــذا يجـــ ـــاليوم الآخـــر ثمـــرات عظيمـــة وعدي ـــه الإيمـــان ب ب علـــى المـــؤمن أن يثمـــر في قلب

الثمرات أن يكون قلبه معلقا بالآخرة في حركاتـه وأعمالـه ، وأن يكـون االله جـل وعـلا أعظـم في قلبـه مـن 
يس بشـيء هذا ل غضب الناس عليه أو سخطهم عليه فإنَّ  الخلق فيكون عمله الله إذا رضي االله عنه فإنَّ 

لأن االله جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي رزق وإليه المآب وإليه الرجعى فإذا كان كذلك فإنما المسـير 
ه وأن لا يتمـنى علـى االله الأمـاني رَ ذْ ى بـين يديـه ولهـذا يجـب علـى المـؤمن أن يأخـذ حِـرَ إليه وإنما العمل سي ـُ

تـــه لأنـــك إذا كنـــت جـــادا في هـــذه وأن لا يأخـــذ حياتـــه هكـــذا تـــذهب دون اســـتعداد ودون جـــد في حيا
  .الدنيا فإن الآخرة ستجد فيها ثمرة ذلك 

ومـــن أعظـــم مـــا يكـــون أن المـــرء إذا عمـــل عمـــلا صـــالحا وعـــزم في قلبـــه علـــى أعمـــال صـــالحات كثـــيرة فإنـــه 
  .له ذلك وإن توفاه االله جل وعلا  يكتب

 الْمَـوْتُ فَـقَـدْ  يدُْركِْـهُ  ثمَُّ  اللَّهِ وَرَسُولهِِ  إِلىَ  راًمُهَاجِ  بَـيْتِهِ  مِن يخَْرجُْ  وَمَنقال جل وعلا ﴿ ، وهذه من العظائم

ه يعمل كذا وكذا وكذا من الخيرات إذا امتـد بـه فمن سعى في شيء وقلبه معلق بأنَّ  ﴾اللَّهِ  عَلى أَجْرهُُ  وَقَعَ 
مــن الــزمن إذا امتــدت بــه الحيــاة فــإن االله جــل وعــلا كــريم يعطــي عبــاده بغــير حســاب ويجــزل لهــم الثــواب و 

رحمتــه وكرمــه بعبــاده المــؤمنين أنــه إذا كــان قلبــه معلقــا بشــيء في المســتقبل أن يعملــه مــن الطاعــات مــتى مــا 
  .حان الأوان فإنه يؤتيه ذلك 
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وكم من رجل تمنى أن يموت شهيدا في سبيل االله ولم يحصل له لقاء الأعداء في الجهاد فمات على فراشـه 
مـن رجـل تمـنى أن يكـون في علمـه عالمـا وإمامـا للمتقـين فمــات فبلغـه االله جـل وعـلا منـازل الشـهداء وكـم 

  .قبل ذلك فلعل االله جل وعلا أن يبلغه ذلك 
وهكذا فإن النيات عظيمة وهي مطايا وإذا خلص قصد العبد ومحبتـه الله جـل وعـلا ولرسـوله فإنـه يحصـل 

  .على الخير واالله جل وعلا يعلم ما في الصدور ويعلم ما تكنه قلوب الناس 
  .غير ذلك فأنت وما ترتضي لنفسك  تَ يْ وَ خيرا فأبشر بالخير وإذا ن ـَ تَ يْ وَ ا ن ـَفإذ

لهذا من الخير أن تجعل أمانيك عظاما أن تجعل أمنياتـك مـن الخـيرات عظيمـة وأن لا تقنـع في أمـرك مـثلا 
 لا نَ وَالَّـذِيفي العلم والتعلم بشيء يسير بل كن كما قـال االله جـل وعـلا في وصـف المـؤمنين الصـالحين ﴿

ـرُوا إِذَا وَالَّـذِينَ ) 72( كِراَمًـا بـِاللَّغْوِ مَـرُّوا مَـرُّوا وَإِذَا الـزُّورَ  يَشْـهَدُونَ  ـِمْ لمَْ  بِآيـَاتِ  ذكُِّ هَـا يخَِـرُّوا رَِّ  صُـمًّا عَلَيـْ

) 74( إِمَامًـا وَاجْعَلْنـَا للِْمُتَّقِـينَ  أَعْينٍُ  ةَ قُـرَّ  وَذُرِّيَّاتنَِا أزَْوَاجِنَا مِنْ  لنََا ربََّـنَا هَبْ  يَـقُولُونَ  وَالَّذِينَ ) 73( وَعُمْيَاناً
دعوا بدعوة قد يكونوا صـاروا أئمـة وقـد لا يكونـون لكـن فضـل االله جـل  ﴾بمِاَ صَبـَرُوا الْغُرْفَةَ  يجُْزَوْنَ  أوُْلئَِكَ 

  .وعلا يؤتيه من يشاء 
 أن ينظـر الخلـق إلى ذلـك وثم فرق عظيم بـين حـب الإمامـة في الـدين وبـين الترفـع وحـب الجـاه والرغبـة في

  .الرجل وقد ذكر هذا الفرق ابن القيم وغيره 
فمصـــدر محبـــة الإمامـــة في الـــدين الرضـــا عـــن االله جـــل وعـــلا وعـــن شـــرعه ودينـــه والرغبـــة في الآخـــرة وقلـــب 
الرجــل معلــق بــالآخرة ولا ينظــر إلى الــدنيا فهــو يريــد أن يكــون إمامــا للمتقــين لكــي يهــديهم إلى ديــن االله 

يه وبما جاء في كتابه فيحب ذلـك لا لنفسـه ولكـن محبـة لدلالـة الخلـق علـى ولكي يبص رهم في أمر االله و
  .خالقهم وإرشاد الخلق إلى ما يرضي ربه جل وعلا 

وأما الآخَر فمراده وقصده أن يكون له في الناس جاه وسمعـه ورفعـه إذا حصـل لـه ذلـك حصـل لـه مبتغـاه 
.  

  . الإخلاص فهذا من الشيطان وأما الآخر فهو من
ولهذا ينبغي للمؤمن أن يقدم على أمور الخير ويخلص فيها نيته وقصده ويجاهد نفسـه في ذلـك فإنـه علـى 
شــعبة مــن شــعب الخــير ، وإذا رأى مــن نفســه حــب الشــهرة أو حــب الجــاه أو حــب  الســمعة أو حــب 

كل شـيء والإخـلاص الرفعة حتى في كلمة تقولها بين أصحابك فإنه يوم القيامة لا بد وأن تحاسب على  
هو الذي به تصلح الأعمال وتحسن وفـرق بـين المقامـات ، واالله جـل وعـلا هـو الموفـق والهـادي إلى سـواء 

  .السبيل 
أســـأل االله جـــل وعـــلا لنـــا جميعـــا أن يغفـــر ذنوبنـــا وأن يكفـــر عنـــا ســـيئاتنا وأن يجعلنـــا ممـــن كتـــب لـــه المقـــام 

الأعلـى مـن الجنــة ونسـأله جـل وعـلا أن يجعلنــا العظـيم في جنـات عـدن ، نسـأل االله جــل وعـلا الفـردوس 
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مــن الــذين تعلمــوا فعملــوا ومــن الــذين كــانوا أئمــة للمتقــين بغــير حــب لنظــر الخلــق وفي غــير محبــة لإعجــاب 
  .الناس أسأل االله جل وعلا لي ولكم ذلك وأن يعفو عنا ويتسامح 

  ...  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد 
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  شفاعات 
  صَلَّىْ االلهُ علَيَْهِ وسََلَّمْ النبي 

-  -  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  : فِي الْقِيَامَةِ ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَه 
نـَهُمْ بَـعْدَ أَنْ يَـتـَرَاجَعَ الأَ : أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُوْلَى نْبِيَاءُ؛ آدَمُ، وَنوُحٌ، فـَيَشفَعُ فَي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُـقْضَى بَـيـْ

نْتَهِيَ إليَْهِ اوَإِبْـرَ     .هِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسى بْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَـ
  . فـَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّة: وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانيَِةُ 

  . لَهُ  وَهَاتاَنَ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ 
يقِينَ وَغَيْرهِِمْ، : ثَةُ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِ  فـَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ

هَافـَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَن لاَّ يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَ     .ا أَن يَخْرُجَ مِنـْ
قَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَ اللهُ وَيُخْرِجُ ا وَامًا بِغِيرِ شَفَاعَةٍ؛ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرحَْمَتِهِ، وَيَـبـْ ا مِنْ  مِنَ النَّارِ أَقـْ

وَامًا فـَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ  يَا، فـَيـُنْشِئُ االلهُ لَهَا أَقـْ نْـ   .أَهْلِ الدُّ
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ارُ اوَأَ  نَتْهُ الدَّ خِرَةُ مِنَ الْحِسَابِ وَالثَّـوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَـفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورةٌَ فِي لآصْنَافُ مَا تَضَمَّ
صَلَّىْ االلهُ عِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكُتُبِ الْمُنـَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالآثاَرِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَأْثوُرِ عَنِ الأنَْبِيَاءِ، وَفِي الْ 

تـَغَاهُ وَجَدَهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمْ    .مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
داه الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن ا   :أما بعد ، هتدى 

فهــذا المبحــث الــذي هــو مبحــث الشــفاعة ذكــره شــيخ الإســلام رحمــه االله بمــا يتصــل بمــا يحصــل في اليــوم 
  .الإيمان باليوم الآخر لأنه يحصل فيه ما هو داخل في الآخر وكأنه عنده من جملة 

الكـلام عليهـا في الأدلـة وجـاء تفصـيل ، في يـوم القيامـة ، وهذا ظاهر لأن الشفاعة تكون في ذلك اليـوم 
من السنة في كـلام المصـطفى صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وفي كـلام الصـحابة فيمـا فسـروا بـه بعـض الآيـات ممـا 

  .يكون يوم القيامة 
  .يعني الإيمان باليوم الآخر ) واليوم الآخر(وإذا كان كذلك فهي داخلة في تلك الجملة وهي قوله 

  )ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَه (االله  قال شيخ الإسلام رحمه
الطالــب واحــد فــإذا أتــى معــه آخــر  لأنأصــل كلمــة الشــفاعة هــذه مــأخوذة مــن شــفع يشــفع إذا طلــب  

فســمي شــفيعا فعيــل بمعــنى فاعــل يعــني شــافع شــفع غــيره ، يعــني صــار ، لــه بعــد أن كــان فــردا  صــار شــفعاً 
  .احد صار من اثنين ، لهذا سميت شفاعة ، هذا من جهة اللغة الطلب بعد أن كان من و 

ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة أن الشـفاعة هـي مـا يطُلـب مـن االله جـل وعـلا بشـروطه 
  .الشرعية 

يعني أن من الشفاعات ما يكون شفاعة لكن يكون مردودا لعدم توفر الشروط فيه ولهذا قال جل وعلا 
  . ﴾لَهُ  أذَِنَ  لِمَنْ  إِلاَّ  عِندَهُ  الشَّفَاعَةُ  تنَفَعُ  وَلا﴿ ﴾ارْتَضَى لِمَنِ  إِلاَّ  عُونَ يَشْفَ  وَلا﴿

فإذن ليست كل شفاعة نافعة شرعا ومسماة شفاعة في الشرع حتى تكون يوم القيامة قد جـاء صـاحبها 
  .بشروطها وإن كانت شفاعة في اللغة 

القيامـــة منهــا شـــفاعة متفـــق عليهـــا بــين جميـــع الفـــرق ومنهـــا وشــفاعة النـــبي عليـــه الصــلاة والســـلام في يـــوم 
شــفاعة أو شــفاعات مختلــف فيهــا يقــر أهــل الســنة منهــا مــا دلــت عليــه الأدلــة وينفيهــا طائفــة مــن الفــرق 

  .المنتسبة إلى القبلة 
يعـــني ) اعَاتٍ ثـَــلاثُ شَـــفَ ) (ثـَــلاثُ شَـــفَاعَاتٍ  صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ ولـَــه (قـــال شـــيخ الإســـلام رحمـــه االله 

ــذه الــثلاث بــل هنــاك  للمــؤمنين وهــي الــتي تكــون يــوم القيامــة فــذكر هــذه الشــفاعات وهــي غــير مختصــة 
شفاعات لم يذكرها رحمه االله تعالى مثل شفاعته لعمه ومثل بعض الشفاعات الأخر كما سيأتي إن شاء 

  .االله تعالى 
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  .ثبتة معلوم أن الشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت م
يعـني الشـفاعة النافعـة هـي المثبتـة والشـفاعة المنفيـة غـير ، وهناك فرق يبن الشفاعة المثبتة والشـفاعة المنفيـة 

  .النافعة 
  .وهناك فرق أيضا بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة 
 لهَـَا لـَيْسَ ﴾ ﴿ارْتَضَـى نِ لِمَـ إِلاَّ  يَشْـفَعُونَ  وَلافاالله جل وعلا أثبت أن الشـفاعة عنـده تنفـع بشـروط قـال ﴿

 شَـيْئًا تُـغْـنيِ شَـفَاعَتُـهُمْ  لا السَّـمَاوَاتِ  فيِ  مَّلـَك مِّـن وكََـموقـال جـل وعـلا ﴿ ﴾شَفِيعٌ  اللَّهِ وَليٌِّ وَلاَ  دُونِ  مِن

  .يعني أن أصل الشفاعة عند االله جل وعلا ثابتة ﴾وَيَـرْضَى يَشَاء لِمَن اللَّهُ  يأَْذَنَ  أَن بَـعْدِ  مِن إِلاَّ 
وهذه الشفاعة في مقام الافتقار وليست في مقام الوجاهة ، وبيان ذلك أن العبد إذا شفع عنـد االله جـل 
وعلا فإنـه يشـفع وهـو عبـد ذليـل مفتقـر إلى االله جـل وعـلا لـيس كحـال الشـفاعة عنـد أهـل الـدنيا وذلـك 

شـفوع عنـده كملـك أن الشفاعة عند الناس تكون بمن له جاه وعز عند المشفوع عنـده حـتى يجيـب ، والم
أو أمـــير أو مســـؤول أو عـــالم أو شـــيخ أو تـــاجر إلى آخـــره يكـــون يرجـــو مـــن هـــذا الشـــفيع شـــيئا فيجيـــب 

  .شفاعته لما يرجو من إجابة شفاعته ، ولهذا يكون الشفيع متفضلا على الشافع 
 وأمــا الشــفاعة عنــد االله جــل وعــلا فهــي ليســت مــن هــذا القبيــل وإنمــا هــو جــل وعــلا هــو الــذي يكــرم مــن

شاء من عباده أن يكـون شـفيعا ثم يكـرم مـن شـاء مـن عبـاده أن يـؤذن لـه في الشـفاعة وأن يلهمـه القـول 
  .الحسن فيها حتى يجاب 

فالفضل فيها الله جل وعـلا ابتـداء وانتهـاء ، وهـذا بخـلاف الشـفاعة عنـد أهـل الـدنيا ولهـذا ظـن المشـركون 
م لـبعض فاتخـذوا الآلهـة والأصـنام شـفعاء أن الشفاعة عند االله جل وعلا من جـنس شـفاعة النـاس بعضـه

ــم يشــفعون عنــد االله جــل وعــلا ولــو لم يــأذن االله جــل وعــلا في ذلــك أو لم يــرض فلهــم  ــم يظنــون أ لأ
  .المقام عند االله الذي يجعل االله جل وعلا يجيب سؤالهم ويجيب شفاعتهم 

عة المنفيــة الــتي هــي الشــفاعة فــإذن في هــذا البــاب يطــول البحــث لكــن تفــرق بــين الشــفاعة المثبتــة والشــفا
النافعة والشفاعة غير النافعة والشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة والشـفاعة عنـد المشـركين في فهمهـم 
ــذا يتقــرر هــذا  والشــفاعة في الشــرع ، مــا هــي الشــفاعة عنــد المشــركين ومــا هــي الشــفاعة في الشــرع ، و

  .هنا وفي توحيد العبادة الباب بما ينفع في باب الاعتقاد العام يعني 
شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا على رجاء الإجابة ، قد يجاب وقد لا يجاب وهكذا شفاعة 
الأنبياء والمرسلين قد يجـابون وقـد لا يجـابون ولكـنهم علـى رجـاء الإجابـة ، فنـوح مـثلا لم تجـب دعوتـه في 

  .ابنه وإبراهيم لم تجب دعوته في أبيه 
قة الشفاعة هي الدعاء ، شفع يعـني دعـا ، طلـب ، فالشـفاعة طلـب ودعـاء ، فنـوح طلـب مـن لأن حقي

والنــبي عليــه الصــلاة  بْ االله جــل وعــلا أن يكــون ابنــه معــه مــن النــاجين فلــم يجــب وإبــراهيم دعــا فلــم يجُـَـ



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

ـي  ﴾شَـيْءٌ  الأَمْـرِ  لـَكَ مِـنَ  لـَيْسَ حتى نزل فيـه قـول االله جـل وعـلا ﴿ بْ والسلام دعا أيضا لعمه ولم يجَُ  و
﴾ ولمـا دعـا قُــرْبىَ  أوُْليِ  كَـانوُاْ  وَلـَوْ  للِْمُشْـركِِينَ  أَن يَسْـتـَغْفِرُواْ  آمَنـُواْ  وَالَّـذِينَ  للِنَّـبيِِّ  كَانَ  مَاعن ذلك في قوله ﴿

بَـهُمْ  أَوْ  عَلـَيْهِمْ  يَـتـُوبَ  أَوْ  شَـيْءٌ  الأَمْـرِ  لـَكَ مِـنَ  لـَيْسَ لـه ﴿ علـى أنـاس قـال االله جـل وعـلا  فـَإِنَّـهُمْ  يُـعَـذَّ
ــا يشــترط  ﴾ظــَالِمُونَ  المقصــود أن الشــفاعة في الــدنيا قــد تجــاب وقــد لا تجــاب حــتى مــن الأنبيــاء وذلــك أ

  :فيها شروط ، يعني الشفاعة النافعة يشترط فيها شروط 
  يشترط أولا الإذن.  
  والثاني الرضا.  

 لِمَن اللَّهُ  يأَْذَنَ  أَن بَـعْدِ  مِن إِلاَّ لى ﴿الرضا وقد جاء في قوله تعا: الإذن ، والشرط الثاني : الشرط الأول 

  .ونحو ذلك من الآيات  ﴾ارْتَضَى لِمَنِ  إِلاَّ  يَشْفَعُونَ  وَلا﴿ ﴾لَهُ قَـوْلاً  وَرَضِيَ وقال ﴿ ﴾وَيَـرْضَى يَشَاء
  :والإذن نوعان 

  إذن كوني.  
  وإذن شرعي.  

  :والرضا نوعان 
  رضا عن الشافع.  
  ورضا عن المشفوع له.  

بمعنى أنه لا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن االله للشافع كونا ، فـلا يمكـن أن يشـفع : الكوني فالإذن 
شافع من عنـد نفسـه إلا بعـد أن يـأذن االله لـه بالشـفاعة في كونـه ، فـلا يحـدث شـيء في ملكـوت االله إلا 

ه مــن أن نَــكِّ يمَُ مــن بعــد إذنــه الكــوني ، يعــني لــيس لأحــد حــق الابتــداء ، فــإن االله قــد يصــرف الشــافع فــلا 
يشـــفع أصـــلا ، يصـــرف قلبـــه يصـــرف نفســـه فـــلا تقـــع أصـــلا لأنـــه لا بـــد أن يكـــون ثمَ إذن كـــوني بحصـــول 

  . الشفاعة من الشافع 
الثــاني الإذن الشــرعي ، والإذن الشــرعي معنــاه أن يكــون حصــول الشــفاعة علــى وفــق الشــروط الشــرعية 

نفــع شــفاعته لأنــه مشــرك ، والمشــرك لا ينفــع أن فــيمن شــفع لــه الشــافع وفي الشــافع نفســه ، فالمشــرك لا ت
فـإذن هـو لا ينفـع أن يشـفع ولا أن يشـفَّع  ﴾شَـفِيعٌ  اللَّـهِ وَليٌِّ وَلاَ  دُونِ  مِـن لهَـَا لـَيْسَ يُشْـفَع لـه كمـا قـال ﴿

فيــه إلا أبــا طالــب في حالــة خاصــة ، وهــذا ظــاهر في حــال ابــن نــوح وحــال أبي إبــراهيم وحــال عــم النــبي 
  .عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في الدنيا إلى آخره صَلَّىْ االلهُ 

  .له ، وهذا ظاهر  الثاني الرضا ، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع
والرضــا إنمــا يكــون عــن أهــل التوحيــد وذلــك لمــا ثبــت في الصــحيح أن أبــا هريــرة ســأل النــبي عليــه الصــلاة 

قــد علمــت أنــه لــن يســألني أحــد ل(مــن أحــق النــاس بشــفاعتك يــا رســول االله ؟ قــال : والســلام فقــال لــه 
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قبلك عن هذا لما أعلم من حرصك على الحديث ، أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصـا 
  .فهذا شرط الإخلاص وهو لأهل التوحيد ) خالصا من قلبه ونفسه(وفي رواية ) من قبل نفسه

تنفــع إلا أهــل التوحيــد أمــا أهــل  فــإذن الــذي يرضــى عنــه االله جــل وعــلا هــم أهــل التوحيــد ، فالشــفاعة لا
ــا الشــفاعة الإشــراك بــاالله جــل وعــلا فــلا تــنفعهم إنمــا هــي لمــن ارتضــى ربنــا جــل وعــلا وهــو لا يرضــى  لأ

 ﴾شَـافِعِينَ  مِـن لنَـَا فَمَـاوقال أيضا ﴿ ﴾أنَصَارٍ  مِنْ  للِظَّالِمِينَ  وَمَاسبحانه إلا التوحيد وقال في المشركين ﴿
   ﴾شَفِيعٌ  وَلاَ  وَليٌِّ  دُونهِِ  مِّن لهَمُ ليَْسَ وقال ﴿

  .الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له 
وهــذا الرضــا عــن الشــافع والرضــا عــن المشــفوع لــه مــع الشــرط الأول هــذا كلــه ، كــل هــذه شــروط للانتفــاع 

  .بالشفاعة 
  .قد تقع الشفاعة مع عدم وجود بعض هذه الشروط 

  .الإذن الكوني طبعا لا بد منه قد تقع الشفاعة من غير إذن شرعي فلا تنفع ، 
قــد تقــع مــن غــير رضــا عــن الشــافع أو رضــا عــن المشــفوع لــه فتقــع لكنهــا لا تنفــع إلا إذا وجــدت هــذه 

  .الشروط مجتمعة 
وهي في حق النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في يـوم القيامـة ظـاهرة وواضـحة في أتم ظهـور فإنـه عليـه الصـلاة 

  .االله جل وعلا والسلام لا يشفع إلا بعد أن يأذن 
ــم الموقــف في ذلــك اليــوم العظــيم  وفي الشــفاعة العامــة في أهــل الموقــف أن يحاســبوا فــإن النــاس إذا طــال 
يـــأتون إلى الأنبيـــاء إلى آدم ثم إلى نـــوح ثم إلى إبـــراهيم ثم إلى موســـى ثم إلى عيســـى وكـــل لا يجيـــب إلى أن 

) أنا لها أنـا لهـا(لام فيقول عليه الصلاة والسلام يشفع إلى الرحمن حتى تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والس
يعـني االله جـل وعـلا ) فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي(قال عليه الصلاة والسلام ، فيسجد تحت العرش 

  .) لا أحسنها الآن(يفتح على نبيه أن يحمده ويثني عليه بذلك الثناء العظيم قال عليه الصلاة والسلام 
منـه الشـفاعة  بُ لـَطْ ة محض تفضل مـن االله جـل وعـلا فهـو في الحقيقـة الـذي تُ وهذا يدل على أن الشفاع

ــفَاعَةُ  لِّلَّــهِ  قــُل﴿ يعًــا الشَّ منــه أن  بُ لَــطْ ﴾ لأنــه هــو الــذي يــأذن وهــو الــذي يــأمر وهــو الــذي يوفــق لهــا فتُ جمَِ
  .يشفَّع في العبد النبيُّ عليه الصلاة والسلام 

) يــا محمــد ارفــع رأســك وســل تعــط واشــفع تشــفَّع(فيقــال ) نلا أحســنها الآ(قــال عليــه الصــلاة والســلام 
فهــذا بعــد الإذن ، يعــني لا يبتــدئ الشــفاعة بــل يحمــد ويثــني ويعلــم االله جــل وعــلا مــا في نفســه ثم يرفــع 

  .رأسه فيشفع ، فيشفع عليه الصلاة والسلام عدة شفاعات وتأتينا إن شاء االله تعالى 
  )ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ  ىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّ وَلَه (قال شيخ الإسلام رحمه االله 
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الـــلام هنـــا هـــي لام الاســـتحقاق وهـــذا الاســـتحقاق بتفضـــل مـــن االله جـــل وعـــلا يعـــني هـــو لا ) لــَـه(قولـــه  
ـــفَاعَةُ  لِّلَّـــهِ  قــُـلهـــا لأن الشـــفاعة إنمـــا يملكهـــا االله جـــل وعـــلا ﴿كيمل يعًـــا الشَّ ﴾ الشـــفاعة ملـــك الله وحـــده جمَِ

ــا ، ســبحانه لكــن تفضــل االله ــهِ وَسَــلَّمْ فأعطــاه شــفاعات فصــار مختصــا   علــى نبينــا محمــد صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
ــا ، وإمــا أن تكــون لام الاختصــاص يعــني هــو  فــاللام هــذه إمــا لام الاســتحقاق لأنــه تفضــل االله عليــه 

ذه    .مختص 
ا ليست ) ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ (وقوله    بأربع العدد هنا لا مفهوم له يعني ليس مفهومه أ
يعني التي يريـد أن يبينهـا شـيخ الإسـلام رحمـه االله في هـذا ) ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَه (قال 

  .المقام 
ا تحصـل مـرة بعـد مـرة لا تحصـل دفعـة واحـدة يعـني في مقـام واحـد ،  وجمعه شفاعات باعتبار تعددها لأ

فـــإن بعضـــها في الإراحـــة مـــن الموقـــف في الحســـاب وبعضـــها في  هـــذه ثم هـــذه ثم هـــذه أو باعتبـــار تنوعهـــا
  .التجاوز عن أهل الكبائر ، وبعضها تلك الشفاعات في أهل الجنة أن يدخلوها 

ــى(فصّــل ذلــك قــال  ــفَاعَةُ الأُوْلَ ــنـَهُمْ بَـعْــدَ أَنْ : أَمَّــا الشَّ ــلِ الْمَوْقِــفِ حَتَّــى يُـقْضَــى بَـيـْ فَـيَشــفَعُ فـَـي أَهْ
نْتَهِيَ إليَْهِ يَـتـَرَاجَعَ الأنَْ  رَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسى بْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَـ   ) بِيَاءُ؛ آدَمُ، وَنوُحٌ، وَإِبْـ

عليه الصلاة والسلام فهو أول شافع في ذلك ) أنا لها أنا لها(على نحو ما ذكرت لك فتنتهي إليه فيقول 
ن حيث حصول الشفاعة بالإراحـة مـن الموقـف وهـو أول المقام في كل مقامات الشفاعة ، وأول شافع م

  .شافع لأهل الكبائر وهو أول شافع في دخول أهل الجنة يعني بين الأنبياء 
نـَهُمْ (هذه الشفاعة قال  م يمكثون زمانـا طـويلا في ذلـك اليـوم ) فيَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتىَّ يُـقْضَى بَـيـْ وذلك أ

وا مـن ذلـك الموقـف حـتى احُـرَ أن ي ـُ مْ هُـلَّ كثـون ويمكثـون ويمكثـون عَ الذي يبلغ طولـه خمسـين ألـف سـنة فيم
يتقدم طائفة فيسألون الأنبياء الشفاعة وهو سؤال لحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك ، فيشفع عليـه 

ـــاءُ (الصـــلاة والســـلام ، في الأحاديـــث الـــتي جـــاءت في بيـــان هـــذا قـــال  الـــذي في ) بَـعْـــدَ أَنْ يَـتـَراَجَـــعَ الأنَبِْيَ
فــآتي تحــت العــرش فأســجد فأحمــد ربي بمحامــد يفتحهــا (حاديــث بعــد ان قــال عليــه الصــلاة والســلام الأ

علــي لا أحســنها الآن فيقــال يــا محمــد ارفــع رأســك وســل تعــط واشــفع تشــفع  فيرفــع رأســه عليــه الصــلاة 
بعـد في الأحاديـث ولم يـذكر  رْ كِـهذا الذي ذُ ) والسلام فيشفع فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب

  .هذه القصة إلا الشفاعة فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب 
ذلــك لأجــل أن الروايــة هــذه اشــتملت علــى عــدد مــن أنــواع الشــفاعة ، والشــفاعة  صَ خُــ: قــال العلمــاء 

العظمى متفق عليها فكأن الرواة اختصروا الحديث وذكروا ما فيـه اخـتلاف مـن حيـث العقيـدة بـين أهـل 
ذا الجــواب أجــاب بــه شــيخ الإســلام ونقلــه عنــه شــارح الطحاويــة كمــا هــو معــروف الســنة وبــين الفــرق وهــ
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لـيس المقصـود مـن هـذه الشـفاعة في دخـول ، وإلا فإن المقصود من هذه الشفاعة في القضـاء بـين النـاس 
  .من لا حساب عليهم ولا عذاب الجنة وإنما المقصود منها الإراحة من الموقف

فـــإذا نظـــرت في هـــذه الأحاديـــث ولم تجـــد أن فيهـــا ســـؤال النـــبي  إذن حصـــل اختصـــار في هـــذه الأحاديـــث
صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ أن يقضــى بــين العبــاد فقــالوا هــذا اختصــر لأجــل أنــه متفــق عليــه فــذكروا احتجاجــا 

رَّر على أهل البدع الذين ينفون بعـض أنـواع الشـفاعات وإلا فـإن الشـفاعة هـذه ثابتـة قَ ذا الحديث ما ي ـُ
عَثـَكَ  أَن عَسَـى لَّـكَ  بـِهِ ناَفِلـَةً  فَـتـَهَجَّـدْ  اللَّيْـلِ  وَمِنَ التي ذكرها االله جل وعلا في قوله ﴿ وهي  مَقَامًـا رَبُّـكَ  يَـبـْ

المقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق تحمد النبي عليـه الصـلاة والسـلام علـى ذلـك  ﴾محَّْمُودًا
  .ضاء المقام الخلائق وهو أن يعجل في الق

فهو عليه الصلاة والسلام محمد في الدنيا ومحمد في الآخرة يعـني كثـير خصـال الحمـد كثـير الصـفات الـتي 
عليهـا في الآخـرة ومـن أعظـم  دُ مَـعليها في الـدنيا وهـو عليـه الصـلاة والسـلام كثـير الصـفات الـتي يحُْ  دُ مَ يحُْ 

  :عليها في الآخرة مقام الشفاعة  دُ مَ الصفات التي يحُْ 
  -عليه الصلاة والسلام  -لعرش محمود وهذا محمد فذو ا

  .ثم مباحث متعلقة بالشفاعة العظمى لكنها واضحة إن شاء االله تعالى 
  ) فـَيَشْفَعُ فيِ أَهْلِ الجْنََّةِ أَن يَدْخُلُوا الجْنََّة: وَأمََّا الشَّفَاعَةُ الثَّانيَِةُ (قال 

ا بعــد جــواز الصــراط وبعــد أن يقضــى ) الجْنََّــة يَشْــفَعُ فيِ أَهْــلِ الجْنََّــةِ أَن يــَدْخُلُوا( إذ أهــل الجنــة لا يــدخلو
وأول فئــة تــدخل الجنــة وهــو عليــه الصــلاة والســلام أول مــن يســتفتح بــاب الجنــة فهــو الســابق إلى ، بيــنهم 

  .ذلك فهو الذي يشفع في أهل الجنة 
  .) أنا أول شافع وأول مشفَّع(قد قال عليه الصلاة والسلام 

يعني في كل مقام فيه الشفاعة ، فدخول الجنة هو عليـه الصـلاة والسـلام الـذي يشـفع وهـو  )أول شافع(
أنـا محمـد بـن (فيقـول ) مـن أنـت(أول من يدخل الجنة فيأتي فيستأذن في دخول الجنـة فيقـول لـه الملائكـة 

واب فتفـــتح تلـــك الأبـــ) بـــك أمرنـــا أن لا نفـــتح لأحـــد قبلـــك(فيقـــال لـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ) عبـــداالله
ها فيدخل النـاس الجنـة ، يـدخل معـه مِ ظَ وعرض ما بين البابين كذا وكذا كما بين السماء والأرض من عِ 

يعني بعـده عليـه الصـلاة والسـلام الأنبيـاء ثم فقـراء أمتـه ثم تتـابع الأمـم ، فـأول مـن يـدخل الجنـة بشـفاعته 
  .عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم أمته ثم بعد ذلك تأتي الأمم 

يعني الذين استحقوها بفضـل مـن االله ) فيِ أَهْلِ الجْنََّةِ (وقوله ) فَـيَشْفَعُ فيِ أَهْلِ الجْنََّةِ أَن يَدْخُلُوا الجْنََّة(ل قا
  .جل وعلا وإحسان ورحمة 

هـؤلاء إلى الجنـة ولا (وقيل فيهم أهل الجنة لأن االله جل وعلا جعلهم من أهل الجنـة منـذ خلـق أرواحهـم 
وظهـر علمـه السـابق فـيهم جـل وعـلا يـوم القيامـة فيظهـر أهـل الجنـة مـن )  النار ولا أباليأبالي وهؤلاء إلى

  .أهل النار 
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  .كما أوضحت لك في شأن هذه الشفاعة ) أَن يَدْخُلُوا الجْنََّة(يشفع فيهم 
  ) وَهَاتاَنَ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ (قال شيخ الإسلام 

الشــفاعة في دخــول الجنــة هــي خاصــة بــه فهــو الــذي يشــفع في دخــول عليــه الصــلاة والســلام ، يعــني أن 
  .الجنة فينتفع بشفاعته بقية الأنبياء والمرسلين ثم أمته ثم بقية الأمم الذين أجابوا المرسلين 

ومـــن الشـــفاعات الخاصـــة بـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام الشـــفاعة في أبي طالـــب فإنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام 
) هـل نفعـت عمـك بشـيء ؟(الصحيحين أنه قيـل لـه عليـه الصـلاة والسـلام  يشفع في عمه كما ثبت في

عليـه الصـلاة والسـلام ، ) نعم إنه في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الـدرك الأسـفل مـن النـار(قال 
فهذه شفاعة في تخفيف العذاب ولـيس في الإخـراج مـن النـار ، في تخفيـف العـذاب عـن عمـه أبي طالـب 

يشفع أحد غـير النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في مشـرك أبـدا وإنمـا هـي خاصـة بـه عليـه وهذه خاصة به لا 
  .الصلاة والسلام 

  )فـَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ : وَأمََّا الشَّفَاعَةُ الثَّالثَِةُ (قال 
وأمـا الثالثـة هـذه الأولى والثانيـة فهـذه متفـق عليهـا لا يخـالف فيهـا أهـل البـدع  ، وليـانتان الأُ عــالشفا أما 

تان الأوليــان الشــفاعة في القضــاء والشــفاعة في دخــول أهــل ـيعــني الشفاعــ –فهــي الــتي فيهــا الخــلاف قــال 
  : قال الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام –الجنة 

ــفَاعَةُ الثَّالثِــَةُ ( ــفَاعَةُ لــَهُ : وَأَمَّــا الشَّ يَشْــفَعُ فِــيمَنِ اسْــتَحَقَّ النَّــارَ وَهَــذِهِ الشَّ يقِينَ فَـ وَلِسَــائِرِ النَّبِيِّــينَ وَالصِّــدِّ
هَا   )وَغَيْرهِِمْ، فَـيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَن لاَّ يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَن يَخْرُجَ مِنـْ

  :ما شيخ الإسلام بعد ذلك هُ لَ هذا يشمل حالين فصَّ ) فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ (قوله  
 حق النار فدخل است.  
  استحق النار فلم يدخل.  
يقِينَ وَغَـيرْهِِمْ (قال  وذلـك لمـا جـاء في الحـديث الصـحيح أن االله ) وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائرِِ النَّبِيِّينَ وَالصِّـدِّ

شـــفع الأنبيـــاء وشـــفع الشـــهداء وشـــفع الصـــالحون ولم تبـــق إلا رحمـــة أرحـــم (جـــل وعـــلا يقـــول يـــوم القيامـــة 
  ) من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط جُ رِ خْ راحمين فيُ ال

  فإذن غير النبي عليه الصلاة والسلام يشفع ، في أي شي ؟ 
يشــفع فــيمن اســتحق النــار ، فالأنبيــاء يشــفعون والصــالحون يشــفعون والآبــاء يشــفعون والصــغار يعــني مــن 

د يعـني مـاتوا شـفعوا لـه وهكـذا فيمـا مجموعـة مـن الأولا مَ ماتوا من المسلمين وهم صغار يشفعون ومن قـدَّ 
  .جاءت به الأدلة 

دليل هذا النوع من الشفاعة قوله عليه الصلاة والسـلام ) فَـيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَن لاَّ يَدْخُلَهَا(قال 
وكـذلك مـا جــاء في حـديث أنـس الطويـل أنــه ذكـر لهـم أن النـبي عليــه ) شـفاعتي لأهـل الكبـائر مــن أمـتي(

الصلاة والسلام قال لهـم في حـديث طويـل مضـمونه أنـه يشـفع عليـه الصـلاة والسـلام أربـع شـفاعات في 
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هـــذه تشـــمل أهـــل ) شـــفاعتي لأهـــل الكبـــائر مـــن أمـــتي(أهـــل الكبـــائر في أربـــع مـــرات ذلـــك اليـــوم ، وقولـــه 
وفي الحـديث ) فهي نائلة منهم مـن مـات لا يشـرك بـاالله شـيئا(الكبائر الذي ماتوا على التوحيد لأنه قال 

أسـعد النـاس بشــفاعتي مـن قـال لا إلــه إلا (الـذي ذكـرت لكـم أنــه قـال عليـه الصـلاة والســلام لأبي هريـرة 
   )االله خالصا من قلبه

ــا ممــا يشــفع فيــه النــبي ) فَـيَشْــفَعُ فِــيمَنِ اسْــتَحَقَّ النَّــارَ أَن لاَّ يــَدْخُلَهَا(قــال  وهــذه الجملــة ذكرهــا العلمــاء أ
ا عليــه الصــلاة والســلا م في أقــوام اســتحقوا النــار أن لا يــدخلوها ، قبــل الــدخول يشــفع لهــم فــلا يــدخلو

وقــال إن هنــاك شــفاعات يــذكرها ) أن هــذا لم أجــد عليــه دلــيلا(وقــد قــال ابــن القــيم رحمــه االله فيمــا أذكــر 
لنـار العلماء لم أقف فيها على دليل ومنها هذه يعني فيمن لم يدخل النار أن لا يدخلها ، لمـن اسـتحق ا

  .ولم يدخلها ألا يدخلها 
شــفاعتي لأهــل (لهــؤلاء يعــني يســتدل لهــذا النــوع مــن الشــفاعة بقولــه عليــه الصــلاة والســلام  لُ دَ تَ سْــوقــد يُ 

فأثبت عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الكبائر ، ومعلوم أن أهل الكبائر يشمل ) الكبائر من أمتي
فيها شمـول لمـن دخـل ) شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(له من استحق النار ممن دخل أو لم يدخل ، فقو 

ل بعموم هذا الحديث على صحة هذا النوع من الشفاعة ، يعني علـى صـحة كونـه دَ تَ سْ ولمن لم يدخل فيُ 
  .شفاعة 

وهـذه هـي الشـفاعة في ) هَـافَـيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّـارَ أَن لاَّ يـَدْخُلَهَا وَيَشْـفَعُ فـِيمَنْ دَخَلَهَـا أَن يخَـْرجَُ مِن ـْ(
  :أهل الكبائر وهذا النوع هو الذي نازعت فيه المبتدعة من الخوارج والمعتزلة فقالوا 

 مَــا كَــاظِمِينَ إن الشــفاعة لا تنفــع مــن دخــل النــار ولا تنفــع أهــل الكبــائر لأن االله جــل وعــلا قــال ﴿

ـيمٍ  مِـنْ  للِظَّـالِمِينَ  وقـال جـل وعـلا  ﴾أنَصَـارٍ  مِـنْ  للِظَّـالِمِينَ  وَمَـا﴿ وقـال جـل وعـلا ﴾شَـفِيعٍ يطُـَاعُ  وَلا حمَِ
ـذه الآيـات علـى أن مـن دخـل النـار فهـو موصـوف  ﴾شَـفِيعٌ  اللَّـهِ وَليٌِّ وَلاَ  دُونِ  مِـن لهَاَ ليَْسَ ﴿ فاسـتدلوا 

بالظلم وهو من أهل الوعيـد واالله جـل وعـلا نفـى الشـفاعة عـن هـذا الصـنف ، فقـالوا النـبي عليـه الصـلاة 
لا يشفع في أهل الكبائر لأن أهل الكبائر في النار مخلدون علـى أصـلهم في أن الكبـيرة تخلِّـد في والسلام 

  .النار يوم القيامة 
  .الخوارج يجعلونه في الدنيا كافرا وفي الآخرة مع الكفار خالدا مخلدا في النار 

في الآخــرة يتفقــون مــع الخــوارج في والمعتزلــة يجعلونــه في الــدنيا لــيس بمــؤمن ولا كــافر في منزلــة بــين المنــزلتين و 
  .أنه خالد مخلد في النار 

  وإذا كـــان كـــذلك فمعنـــاه أنـــه لا تنفعـــه الشـــفاعة ذلـــك أن االله جـــل وعـــلا قـــال عـــن المـــؤمنين في دعـــائهم 
لـه نصـير  فمـن دخـل النـار خَـزي ولـيس ﴾مِـنْ أنَصَـارٍ  للِظَّـالِمِينَ  وَمَـا أَخْزَيْـتـَهُ  فَـقَـدْ  النَّـارَ  تُدْخِلِ  مَن إِنَّكَ ﴿

  .بنص هذه الآية 
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 تـُدْخِلِ  مَـنوالجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية في حق من دخلها من الكفار وذلك أنـه قـال ﴿

يحمــل علــى المطلــق منــه لا علــى مطلــق الــدخول  )الخــزي(ولفــظ ) الــدخول(ولفــظ  ﴾أَخْزَيْـتَــهُ  فَـقَــدْ  النَّــارَ 
ل الـدخول والخـزي الكامـل لا أصـل الخـزي ، لأن ومطلق الخزي يعني يحمل على الدخول الكامل لا أصـ

والـذين يوصـفون  ﴾مِـنْ أنَصَـارٍ  للِظَّـالِمِينَ  وَمَـاهذا الأصل في إطلاق هـذه الألفـاظ ، ولهـذا قـال بعـدها ﴿
م ظالمون هم الكفار والمشركون بدليل قوله تعـالى في سـورة الأنعـام ﴿  مإِيمـَانَـهُ  يَـلْبِسُـواْ  ولمََْ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ بأ

وثبـت في الصـحيح أنـه فسـرها عليـه الصـلاة والسـلام بـأن الظلـم  ﴾مُّهْتـَدُونَ  الأَمْنُ وَهُم لهَمُُ  أوُْلـَئِكَ  بِظلُْمٍ 
  .الشرك 

يعـــني ومـــا للمشـــركين مـــن أنصـــار لأن الظـــالمين جمـــع  ﴾مِـــنْ أنَصَـــارٍ  للِظَّـــالِمِينَ  وَمَـــافـــدل علـــى أن قولـــه ﴿
  .والظلم هو الشرك ، فهي إذن ليست في أهل الكبائر تصحيح للظالم والظالم اسم فاعل الظلم 

نعم أهل الكبائر إذا دخلوا النار فلهم نصيب من الخزي لكن ليس الخزي المطلق ولـيس الـدخول المطلـق 
ـيمٍ  مِـنْ  للِظَّـالِمِينَ  مَـاالذي لا خروج بعده بل هو دخول بعده خروج ، كذلك قوله جـل وعـلا ﴿  وَلا حمَِ

﴾ في سـورة غـافر هـذه أيضـا في المشـركين الصُّـدُورُ  تخُْفِـي وَمَـا الأَعْـينُِ  خَائنِـَةَ  يَـعْلـَمُ  )18( شَـفِيعٍ يطُـَاعُ 
فهي في المشركين فهم الذين  ﴾شَفِيعٌ  وَلاَ  وَليٌِّ  دُونهِ مِّن لهَمُ ليَْسَ يعني المشركين وكذلك قوله ﴿) الظالمين(

  :في حقهم الشفاعة المنفية ، فإذن ثمَ شفاعتان 
  .وشفاعة منفية ، تة شفاعة مثب

والمنفية عن أهل الشـرك بـاالله جـل وعـلا يعـني ، المثبتة في القرآن لأهل التوحيد ولو كانوا من أهل الكبائر 
  .الشرك الأكبر الكفار والمشركين فهؤلاء هم الذين نفيت عنهم الشفاعة 

م هنــا لأن هــذه العقيــدة لم يــذكرها شــيخ الإســلا رْ خَــهــذه أنــواع الشــفاعات الــتي ذكرهــا ، وهنــاك أنــواع أُ 
المباركــة مبنيــة علــى الاختصــار ليســت مبنيــة علــى التفصــيل فهاهنــا أنــواع مــن الشــفاعات أخــر لم يــذكرها 

  :شيخ الإسلام رحمه االله تعالى فمنها 
  أنه عليه الصلاة والسـلام يشـفع في مـن يـدخل الجنـة بـلا حسـاب ولا عـذاب وهـذه يـدل عليهـا

ة ثم سـؤال النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ الشـفاعة وأنـه حُـد لـه حـد حديث تراجـع الأنبيـاء في الشـفاع
فجُعِل أولئك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وأيضا يسـتدل لـه باعتبـار أنـه يشـفع في قـوم لم 
يستحقوا أن يكونوا ممـن لا حسـاب علـيهم ولا عـذاب فيكـون بشـفاعة النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ  

وفــيهم ســبعون ألفــا (ذلك يســتدل لــه بقولــه لعكّاشــة بــن محصــن في الحــديث المشــهور حيــث قــال كــ
هــم الــذي لا يســترقون (قــالوا يــا رســول االله مــن هــم ؟ قــال ) يــدخلون الجنــة بــلا حســاب ولا عــذاب

ـم يتوكلـون فقــام عكاشـة بـن محصــن فقـال يـا رســول االله ادع االله ) ولا يكتـوون ولا يتطـيرون وعلــى ر
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دليــل علــى ) اللهــم اجعلــه مــنهم(ــذه الروايــة بالــدعاء ) اللهــم اجعلــه مــنهم(لــني مــنهم فقــال أن يجع
  .والأخرى فيها الدعاء ) قال أنت منهم(هذا النوع من الشفاعة ، والرواية الأخرى المشهورة 

  ، ومــن الشــفاعات أيضــا للنــبي عليــه الصــلاة والســلام شــفاعته في زيــادة ثــواب بعــض أهــل الجنــة
ا ممــا لــيس فيهــا دليــل واضــح صــريح وممــا استشــكله ابــن القــيم رحمــه االله وقــال يمكــن أن وهــذه أيضــ

فهــذا ) اللهــم ارفــع درجتــه في المهــديين(يســتدل لــه بــدعاء النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ للميــت بقولــه 
 -لــذاك ، هــذا النــوع دليــل علــى رفــع الدرجــة وهــو دعــاء وشــفاعة مــن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ 

متنـازع فيهـا ، لكـن هـذا في زيـادة الثـواب  -اللي هـو الشـفاعة في مـن لا حسـاب عليـه ولا عـذاب 
ـا محـض  هذا غير متنازع فيها يعني يتفق أهل الفـرق مـع أهـل السـنة في أن هـذه الشـفاعة تحصـل لأ

  اب عمن استحقهتكرم وفضل فيمن دخل الجنة ليس فيها إخراج أحد من النار ولا إسقاط العذ
 م في  ومن الشفاعات أيضا م وسـيئا له عليه الصلاة والسلام الشفاعة في قـوم تسـاوت حسـنا

م هم أهل الأعراف الذين قـال االله جـل وعـلا  أن يدخلوا الجنة وهؤلاء على أحد أقوال المفسرين أ
ـــم قـــوم تســـاوت ففيهـــ ﴾بِسِـــيمَاهُمْ  كُـــلاًّ  يَـعْرفِــُـونَ  الأَعْـــراَفِ رجَِـــالٌ  وَعَلَـــىفـــيهم ﴿ ا تفاســـير ومنهـــا أ

م فيوقَفــون يُ  م وســيئا رجــؤون حــتى ينظــر فــيهم ، فيشــفع فــيهم النــبي عليــه الصــلاة والســلام حســنا
  فيدخلون الجنة 
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  إخراج االله 
  بعض العصاة من النار 
  برحمته وبغير شفاعة

-  -  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )النَّارِ أَقـْوَامًا بِغِيرِ شَفَاعَةٍ  وَيُخْرِجُ االلهُ مِنَ (قال شيخ الإسلام بعد ذلك 

شــفعت الأنبيــاء وشــفع الشــهداء وشــفع (يعــني بــل برحمتــه ، كمــا جــاء في الصــحيح أنــه جــل وعــلا يقــول  
  )الصالحون وشفعت الملائكة وبقيت رحمة أرحم الراحمين فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط

ــ(فهــذا هــو الــذي قــال فيــه شــيخ الإســلام   ــلْ بِفَضْــلِهِ وَيُخْ ــرِ شَــفَاعَةٍ؛ بَ ــا بِغِي ــنَ النَّــارِ أَقـْوَامً رِجُ االلهُ مِ
يُــ يـُنْشِــئُ االلهُ لَهَــا أَقـْوَامًــا فَـ يَا، فَـ نْـ ــنْ دَخَلَهَــا مِــنْ أَهْــلِ الــدُّ قَــى فِــي الْجَنَّــةِ فَضْــلٌ عَمَّ دْخِلُهُمُ وَرحَْمَتِــهِ وَيَـبـْ

  ) الْجَنَّةَ 
ينشـــيء االله جـــل وعـــلا لهـــا خلقـــا فيســـكنهم الجنـــة والجنـــة  وهـــذا ظـــاهر مـــن حيـــث الأحاديـــث فـــإن الجنـــة

  .يدخلها المؤمنون من المكلفين يعني من الإنس والجن 
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قد جاء كما ذكرت لكم في بعض الأحاديث حديث أبي هريرة في الصحيح أن النار كذلك ينشيء االله 
ء الخلــق إنمــا هــو لهــا خلقــا وذكــرت لكــم أن هــذا غلــط وانقلــب علــى بعــض الــرواة وأن الصــواب أن إنشــا

  .للجنة دون النار 
ارُ الآخِـرَةُ مِـنَ الْحِسَـابِ وَالثَّــوَابِ (قال بعد ذلك شيخ الإسـلام رحمـه االله نَتْهُ الـدَّ وَأَصْـنَافُ مَـا تَضَـمَّ

اءِ، وَالآثـَارِ مِـنَ الْعِلْـمِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَـفَاصِيلُ ذَلِكَ مَـذْكُورةٌَ فِـي الْكُتـُبِ الْمُنـَزَّلـَةِ مِـنَ السَّـمَ 
مِـنْ ذَلـِكَ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ الْمَأْثوُرِ عَنِ الأنَْبِيَاءِ عليهم السلام وَفِي الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ 

تـَغَاهُ وَجَدَهُ    )مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْـ
ن الآيات وتفصيل ذلك وما بينته السنة من معانيهـا مـا هـو وهذا ظاهر فإن ما يحصل يوم القيامة فيه م 

من العلم العزيز وأنواع مـا يحصـل في ذلـك اليـوم وأصـناف مـا يحصـل كثـير بـين واضـح مـن ابتغـاه وجـده ، 
والنبي عليه الصلاة والسلام بـين ذلـك بيانـا كافيـا شـافيا والعلـم بـالجزاء يـوم المعـاد هـو أحـد العلـوم الثلاثـة 

  .ثلث العلم النافعة فهو 
من علم أحوال الناس يوم القيامة وما يحصل في ذلك اليوم وما يكون فإن هذا من ثلـث العلـم فـإن هـذا 

  1.... ثلث العلم
  انــمن رابع والحق ذو تبي    ـاـوالعلم أقسام ثلاث  ما  له
  انــكذلك الأسماء  للدي و    هـعلم بأوصاف  الإله  وفعلـ

  يــوجزاؤه يوم  المعاد الثان    هـالنهي الذي هو دين والأمر و
  :فهذه العلوم الثلاثة 

  التوحيد.  
  الحلال والحرام.  
  علم الجزاء.  

وهذا العلم لا شك أنه يطلب تفصيله من النصوص لأنه لا استنباط فيه ولا مدخل للفهم فيـه وإنمـا هـو 
لأن أمرهـا غيـبي  علم مبني عن دليل فقط ليس محل اجتهـاد ، وكـذلك مسـائل الاعتقـاد كلهـا علـى ذلـك

  .والأمور الغيبية موقوفة على الدليل وليس فيها مسرح للاجتهاد والرأي 
لمـا انتهـى شـيخ الإسـلام مـن هــذا الـركن مـن أركـان الإيمـان وهـو الإيمــان بـاليوم الآخـر ذكـر القـدر والإيمــان 

   ...بالقدر إذ هو آخر الأركان الستة 
  

  سطيةشرح العقيدة الوا منالعشرون انتهى الشريط 

                                                 
  يوجد مسح بالشريط 1
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 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  الشريط الحادي و العشرون
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  الإيمان بالقدر
  ومراتب القدر
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  .لِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ وَتُـؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْ 
  . وَالإِيمَانُ باِلْقَدَرِ عَلَى دَرجََتَينِ؛ كُلُّ دَرجََةٍ تَـتَضَمَّنُ شَيْئـَيْنِ 

دِيمِ الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ الإيمَانُ بأَِنَّ االلهَ تَـعَالَى عَلِيمٌ باِلْخَلْقِ، وَهُمْ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَ : فاَلدَّرجََةُ الأُولَى
، ثمَُّ كَتَبَ االلهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَزلاًَ وَأبََدًا، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِم مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالأَرْزاَقِ وَالآجَالِ 

   .مَقَادِيرَ الْخَلْقِ 
اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَا : مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ : قاَلَ . اكْتُبْ : فأََوَّلُ مَا خَلَقَ االلهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ 

هُ، وَمَا أَخْطأََهُ لَمْ يَكُن لِّيُصِيبَهُ، جَفَّتِ الأَقْلاَمُ، وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ؛ كَمَا قَالَ أَصَابَ الإِنْسَانَ لَمْ يَكُن لِّيُخْطِئَ 
عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ألََ ﴿ :تَـعَالَى مْ تَـ
فُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قـَبْلِ أَنْ ﴿: وَقاَلَ ، ] :الحج[﴾يَسِيرٌ  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي أنَْـ
رَأَهَ  هَذَا التـَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانهَُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَ ، ]:الحديد[﴾ا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ نَـبـْ

  : وَتَـفْصِيلاً 
   .كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ  فـَقَدْ 

: اكْتُبْ : وحِ فِيهِ؛ بَـعَثَ إِليَْهِ مَلَكًا، فـَيـُؤْمَرُ بأِْرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فـَيـُقَالُ لَهُ وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينِ قـَبْلَ نَـفْخِ الرُّ 
   .وَ ذَلِكَ حْ وَنَ .. رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ 

  .هُ الْيـَوْمَ قَلِيلٌ فـَهَذَا التـَّقْدِيرُ قَدْ كَانَ يُـنْكِرُهُ غُلاةُ الْقَدَريَِّةِ قَدِيمًا، وَمُنْكِرُ 
االلهُ كَانَ، وَمَا لَمْ  الإِيمَانُ بأَِنَّ مَا شَاءَ : وَأَمَّا الدَّرجََةُ الثَّانيَِةُ؛ فَهِيَ مَشِيئَةُ االلهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرتَهُُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ 

 يَكُونُ فِي لاَ حَركََةٍ وَلاَ سُكُونٍ؛ إلاَّ بِمَشِيئَةِ االلهِ سُبْحَانهَُ،  يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ 
مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ، فمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الأَرْضِ  مُلْكِهِ مَا لاَ يرُيِدُ، وَأنََّهُ سُبْحَانهَُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

رُهُ، وَلاَ رَبَّ سِوَاهُ وَلاَ فِي السَّمَاءِ إلاَّ االلهُ     . خَالِقُهُ سُبْحَانهَُ، لا خَالِقَ غَيـْ
   .عَنْ مَعْصِيَتِهِ  وَمَعَ ذَلِكَ؛ فـَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بِطاَعَتِهِ وَطاَعَةِ رُسُلِهِ، وَنَـهَاهُمْ 

ضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلا وَهُوَ سُبْحَانهَُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ، وَيَـرْ 
، وَلاَ يَـرْضَى لِعِبَادِهُ الْكُفْرَ، وَلاَ يُحِبُّ يُحِبُّ الْكَافِريِنَ، وَلاَ يَـرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وَلاَ يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ 

  .الْفَسَادَ 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والدرجة الواجبة منـه أو القـدر الواجـب منـه الـذي هـو ركـن أن ، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة 

  .يعني أن االله جل وعلا سبق تقديره بما كان وما يكون ، يؤمن بالقدر خيره وشره 
ممــا  إذا آمــن بــأن كــل شــيء بقــدر فإنــه قــد حقــق ذلــك مــن الخــير والشــر ، إذا آمــن بــأن كــل شــيء بقــدرفــ

لــه مــن الخــير والشــر فإنــه يكــون قــد أتــى بالقــدر الواجــب ، وهنــاك تفاصــيل هــذه لمــن علــم تلــك  يحصــل
  .التفاصيل من الأدلة من الكتاب والسنة 

ـذا الـركن مـن أركـان الإيمـان وهـو الإيمـان بالقـدر وجـب عليـه اعتقـاده  فمن علـم شـيئا مـن الـدليل يتصـل 
لسـلام ، يعـني إذا صـح الـدليل بـه مـن السـنة أو كـان في كتـاب لأن الذي أخبر به صادق عليه الصلاة وا

  .االله جل وعلا 
  )وَتُـؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ (قال 

 في هـذا البحـث الذي تؤمن به أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية هـذا هـو الـذي جـاء مفصـلا) باِلْقَدَرِ (
يعني في هـذا الكـلام الـذي هـو علـى درجتـين كـل درجـة تتضـمن شـيئين ، فهـم يؤمنـون بـذلك علـى وجـه 

  .التفصيل 
وا هـذه الــدرجات وهـذه المراتـب لأجـل أنـه في كــل واحـدة خـالف مـن خـالف فاضــطروا لُ وأهـل السـنة فصَّـ

عليهــا دليــل ، كــل  وكــل مرتبــة دلَّ  ،مــن وافقهــم ومــن خــالفهم  فَ رَ عْــإلى التفصــيل لأجــل التقســيم حــتى ي ـُ
  .عليها دليل ففصلت لأجل مخالفة المخالفين لهم في ذلك  درجة دلَّ 

   بأنـــه  - يعـــني في الشـــرع عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة -ف بأنـــه رَّ عَـــالقـــدر ي ـُ) باِلْقَـــدَرِ خَـــيرْهِِ وَشَـــرِّهِ (وقولـــه 
ا ثم كتابته لها في ( ) اللوح المحفـوظ ومشـيئته العامـة وخلقـه لكـل شـيءتقدير االله السابق للأشياء وعلمه 

  .هذا هو القدر 
  :فإذا تأملت التعريف وجدت أنه يشمل المراتب جميعا 

  .فهو تقدير االله للأشياء قبل حصولها 
إذا علـم مـا سـيفعل قبـل فعلـه ) رُ دِّ أقـَ رتُ قـدَّ (فالقدر مأخوذ من التقدير وأصـل هـذا في لغـة العـرب يقـال 

  .ل فعله ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره وعلم ما سيحصل قب
ون رُ دِّ قَـــون وقـــد يكـــون مـــا يفعلـــون مخالفـــا لمـــا ي ـُرُ دِّ قَـــوالبشـــر قاصـــرون فقـــد يكـــون مـــا يفعلـــون موافقـــا لمـــا ي ـُ

ها ســبحانه لأنــه علــم مــا رَ الأشــياء وهــي واقعــة كمــا قــدَّ  رَ لعجــزهم وقصــورهم ، أمــا االله جــل وعــلا فإنــه قــدَّ 
  .القيامة فكتب ذلك سبحانه وتعالى العباد عاملون إلى يوم 

﴾ هـذا شَـيْءٍ  كُـلَّ هـذا عمـوم لأن ﴿ شَـيْءٍ﴾ كُـلَّ ﴾ قوله ﴿بِقَدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  إِنَّاقال جل وعلا ﴿
  .بقدر  قَ لِ كل شيء خُ ،  من الألفاظ الظاهرة في العموم 
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فيسمى الشيء شـيئا إذا كـان ) علمأو يؤول إلى ال مَ لَ عْ ما يصح أن ي ـُ(عندنا أن الشيء هو ) شيء(وقوله 
  .م أو يؤول إلى العلم لَ عْ م يعني يصح أن ي ـُلَ عْ ي ـُ

م أو يــؤول إلى العلــم فإنــه االله جــل وعــلا خلقــه بقــدر ، قــدر لَــعْ م أو يصــح أن ي ـُلَــعْ فكــل مــا ســيكون ممــا ي ـُ
 وزمانـه وصـفته وهيئتـه - مكـان حدوثـه -سابق ، بتقدير منه جل وعلا بمـا سـيحدث مـن حيـث مكانـه 

رَهُ  شَــيْءٍ  كُــلَّ  وَخَلَــقَ وقــدره وتفاصــيل ذلــك ، فــلا تعــدو مــا قــدره االله جــل وعــلا وقــال ســبحانه ﴿  فَـقَــدَّ

  .﴾ تَـقْدِيراً
وكمــا تعلمــون أن حــديث مجــيء جبريــل الــذي جــاء في حــديث عمــر وحــديث ، فالإيمــان بــه فــرض ولازم 

سـتقيم إيمـان أحـد حـتى يـؤمن بالقـدر أبي هريرة وفيه ذكر الإيمان بالقدر ظاهر الدلالة على ذلك ، ولن ي
.  

  .) القدر سر االله فلا تكشفه( رْ دَ وقد قال علي رضي االله عنه لمن نازعه في القَ 
ــا مب ةً رَ دَّ قَــفــلا يمكــن لأحــد أن يعلــم الحكمــة في جعــل الأشــياء مُ  يــة علــى العلــم ، نعلــى هــذا النحــو لأ

  .قاصر وعلم االله جل وعلا كامل  -علم العبد –والعلم 
كـان علـى وفـق علمـه   رْ ضِـمـع موسـى مـا يبـين أن اعـتراض موسـى عليـه السـلام علـى الخَ  رْ ضِ قصة الخَ  وفي

ولم يفهــم حقيقــة ذلــك القــدر مــن االله جــل وعــلا  رْ ضِــفــاعترض علــى القــدر يعــني علــى مــا حصــل مــن الخَ 
  .للحكمة  موافقاً  ه﴾ وكان ما فعلأمَْريِ فَـعَلْتُهُ عَنْ  وَمَاوذاك قال ﴿
  .وحكمة االله سبحانه وتعالى صفة من صفاته ، وعلا موافق لحكمته  فقدر االله جل

 
ُ
م كِـحْ الحكمة صفة مـن صـفات االله إذ هـو جـل وعـلا الحكـيم مـن أسمائـه الحكـيم بمعـنى الحـاكم وبمعـنى الم

  .وبمعنى ذو الحكمة 
ذه الثلاثة الأشياء    :إذ اسم االله الحكيم يفسر 

  حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء سبحانه.  
  ُْمِن تَـفَاوُتٍ  الرَّحمَْنِ  خَلْقِ  فيِ  تَـرَى مَّا﴾ ﴿آياَتهُُ  أُحْكِمَتْ  كِتَابٌ كِم ﴿حكيم بمعنى مح﴾.  
  وحكيم بمعنى ذو حكمة.  

العبـاد إذا دخلـوا في القـدر علـى  لُ ضِـذو حكمة بالغة سـبحانه وتعـالى ، وإنمـا يَ  هُ رَ فهو جل وعلا فيما قدَّ 
م    .وفق أهوائهم ورغبا

  .في هذا الباب هو الخوض في تعليل الأفعال  وسبب الضلال
لمَِ فعل ؟ لمَِ كان كـذا ؟ لمَ قـُدِّر علـي كـذا ؟ هـذا : أصل الضلال في باب القدر هو الخوض في الأفعال 

  .عاش هذا مات هذا غني هذا فقير إلى آخره 
  :قال ، تائيته في القدر ، وقد قال شيخ الإسلام في تائيته العظيمة 
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  عل الإله  بعلةِ هو الخوض في ف    وأصل ضلال الخلق من كل فرقةٍ 
مُ لم يفهمـوا  حكمـة له   فصاروا على نوع من الجاهليةِ     فإ

 والأســـرار ، قـــد نعلـــم بعـــض الأشـــياء قليلـــة جـــداً  مْ كَـــولا شـــك أننـــا لا نســـتطيع أن نـــدخل في معرفـــة الحِ 
  :وأشياء كثيرة لا نعلمها ، وما أحسن قول القائل 
  اــأو تمامعلوم هناك بعضا     ـوما سبب الخلاف سوى اختلاف ال

  اـإلـه مخالفـا فيها  الأنام    فكـان من اللـوازم أن يكـون الـ
  اـشكورا للذي يحيي  الأنام    فلا تجعـل لهـا قـدرا وخــذها

من أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك تختلف مع ابنـك الصـغير أو مـع أخيـك الصـغير فـلا يقتنـع بفعلـك 
وافق للمصلحة وهو لا يقتنع بذلك ويعارض وسبب الخلاف هـو الاخـتلاف في العلـوم ، تعلـم وفعلك م

لمـــا يعلـــم ، وســبب الخـــلاف اخـــتلاف  لمـــا تعلــم وفعلـــه واعتراضـــه موافقــاً  مــا لا يعلـــم فكـــان فعلــك موافقـــاً 
  .العلوم 

ن علمــه كامــل الــرب ســبحانه مخالفــا فيهــا الأنامــا لأ، فــإذن كــان مــن اللــوازم أن يكــون الإلــه جــل وعــلا 
  .بجانبه  يسيراً  شامل محيط بكل شيء وعلم العبد قاصر لا يعدو شيئاً 

، عــدم الخــوض في التعلــيلات ، علــى  مْ كَــفهــذا البــاب بــاب القــدر مبــني علــى عــدم الخــوض في الحِ  نإذ
ل فإذا درسناه فإننا ندرسه لأجل فهم الأدلة ومـا ثبـت في الـدلي ، لأن ذلك سر االله جل وعلا ، التسليم

يعـني أمسـكوا عـن ) إذا ذكـر القـدر فأمسـكوا(ما ثبت في الحـديث أن النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ قـال ، 
فهـم للكتـاب والسـنة ومـا دام أن  ، الخوض فيه بغير علم أمـا الكـلام في القـدر بعلـم فإنـه فهـم للنصـوص

هِ وَسَلَّمْ فإن فهمه والعلم به وتدارسه وذكره هذا االله جل وعلا أخبرنا بذلك وأخبرنا رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْ 
 الكلام في الخوض في هـذه المسـائل بـدون علـم كُ سَ عن الكلام فيه وإنما يمُْ  كُ مَ سْ للشرع فليس مما يُ  فهمٌ 
يعــني في تعلــيلات في آراء ، أمــا إذا كــان تفقهــا في دلالات الكتــاب والســنة فــإن هــذا مــن العلــم النــافع  ،

ذي يجــب علــى طائفــة مــن هــذه الأمــة أن تتفقــه في ذلــك وتعلمــه حــتى تحفــظ علــى الأمــة بــل مــن العلــم الــ
  . دينها

ويقصد خير القدر وشر القدر بالنسبة إلى العبد ، فـإن ) باِلْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرِّهِ (قال شيخ الإسلام رحمه االله 
قـدير االله جـل وعـلا فهـو تالفعـل الـذي تعلـق بـه بأنـه خـير وشـر ، أمـا مـن جهـة  فُ وصًـالعبد هـو الـذي يُ 

  .) والشر ليس إليك(خير محض لأن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وصف ربه جل وعلا بقوله 
وليس في أفعاله شر وليس في صفاته شر بل هو جل وعـلا ذو الرحمـة الواسـعة  رْ شَ االله جل وعلا ليس بِ ف

  .ض وذو الخير العميم الذي عم به عباده ، وتقديره خير مح
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وقولنـا يكـون شـر بالنسـبة لـه هـذا جـاء في ،  لكن بالإضافة إلى العباد قد يكون في حق العبد المعين شـراً 
فهـو شـر إضـافي بالنسـبة للعبـد أمـا االله جـل وعـلا فلـيس إليـه شـر ) بالقدر خيره وشـره(الحديث كما قال 

  .سبحانه وتعالى 
  ) كُلُّ دَرَجَةٍ تَـتَضَمَّنُ شَيْئـَينِْ وَالإِيماَنُ باِلْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَينِ؛  (قال 

لمــاذا قســموها إلى ) عَلــَى دَرَجَتَــينِ؛ كُــلُّ دَرَجَــةٍ تَـتَضَــمَّنُ شَــيْئـَينِْ الأُولىَ (هــذه تســمى مراتــب الإيمــان بالقــدر 
  درجتين وقالوا كل درجة تتضمن شيئين ؟

 قسمها شيخ الإسلام إلى ذلك لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع ا
ُ
ر ومنها ما يكون معه أو دَّ قَ لم
  .بعده ، منها ما يكون قبل وقوعه ومنها ما يكون مع وقوعه في أثناء وقوعه 

  .وما كان معه هذا درجة ، فما كان قبله هذا درجة 
  :فقبل وقوع المقدر يعني قبل القضاء هذه درجة قبل ذلك وهي التي ضمت 

  العلم السابق  
  والكتابة.  

  :وقوعه هي التي ضمت وما يكون في أثناء 
  مشيئة االله جل وعلا الشاملة .  
  وخلقه جل وعلا لكل شيء.  

لأجـل هـذا المعـنى لأن منـه شـيء سـابق ومنـه ) وَالإِيمـَانُ باِلْقَـدَرِ عَلـَى دَرَجَتـَينِ (فإذن هذا التقسيم في قوله 
  .شيء موافق 

  .شيء مقارن له  له وثمََّ  شيء من مراتب القدر سابق تقدير االله جل وعلا لهذا الذي وقع ثمََّ 
المشيئة وخلق جل وعلا كل شـيء مـن الطاعـات والمعاصـي وأفعـال [ والمقارن ] العلم والكتابة [ السابق 

  ]  . العباد وكل ما يحصل في ملكوته
ــذا   –مبحــث القــدر كمــا تعلمــون طويــل وفيــه تفريعــات كثــيرة لكــن ننبــه علــى المهمــات فيــه  -يتصــل 

ذا البحث الم   عروف في الفرق بين القضاء والقدر ، ما الفرق بين القضاء والقدر ؟ يتصل 
قال جماعة من أهل العلم القضاء والقدر هما بمعنى واحد ، قضـى سـبحانه بكـذا يعـني قـدره فمـا قـدره   -

  .كائن وما قضى كائن 
ا مـأخوذ وقال آخرون القدر إذا وقع كان قضاءً والقضـاء قـدر لكـن إذا وقـع القـدر سمـي قضـاء ، وهـذ -

نَا فَـلَمَّـا﴾ ﴿فِيـهِ تَسْـتـَفْتِيَانِ  الَّـذِي الأَمْـرُ  قُضِـيَ فـانتهى كمـا قـال ﴿ يَ ضِـيعـني قُ ) القضـاء(مـن لفظـهِ   قَضَـيـْ

مُْ  مَا الْمَوْتَ  عَلَيْهِ    .﴾ يعني انتهى مِنسَأتََهُ  تأَْكُلُ  الأَرْضِ  دَابَّةُ  مَوْتهِِ إِلاَّ  عَلَى دَلهَّ
  .قضاء لأنه انتهى  يَ فإذا وقع سمُِ ي ضِ قْ ومَ  رٌ دَّ قَ فإذن هو مُ 
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وهـذا تفريـق جيـد مـن حيـث الفهـم لكـن مــن حيـث دلالات النصـوص فيهـا هـذا وفيهـا هـذا ، قـد يطلــق 
القضــاء علــى القــدر وقــد يطلــق القــدر علــى القضــاء ، أمــا في الاســتعمال الخــاص فــإن كثــيرين يســتعملون 

ذا(القضاء  هـذا لمـا وقـع وانتهـى ) لما قضـى االله سـبحانهاصبر ) (هذا قضاء االله جل وعلا) (قضي علي 
  .من القدر 

الإيمَــانُ بــِأَنَّ االلهَ عَلِــمَ مــا : وَالإِيمَــانُ باِلْقَــدَرِ عَلَــى دَرجََتَــينِ كُــلُّ دَرجََــةٍ تَـتَضَــمَّنُ شَــيْئـَيْنِ الأُولــَى(قــال  
  ) الخلقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ 

مَوْصُــوفٌ بــِهِ (و ) قــديم(كمــا قــال شــيخ الإســلام هنــا   هُ مُــلْ جــل وعــلا عِ  هــذه المرتبــة هــي مرتبــة العلــم واالله
والعلم من صفات الذات واالله جل وعلا هو الأول بذاته وصفاته فعلمـه سـبحانه وتعـالى أول يعـني ) أزََلاً 

  .أزلي 
زليـة لا يريـد القـديم م هنـا يعـني الأدَ العلـم بالقِـ فْ يعـني وصْـ) بِعِلْمِـهِ الْقَـدِيمِ (واستعمال شيخ الإسلام لفظ 

النـاس إذا قـالوا  دْ صِـقْ بـه كمـا ي ـَ دْ صِـلكن هـذا يقْ ) ما سبقه شيء(المعنى اللغوي لأن القديم في اللغة يعني 
هم  –   .إذا قالوا في أسماء االله القديم أو أخبروا عنه بالقديم  –يعني المتكلمين ومن شا

ــفهــو جــل وعــلا يخُْ  لــذلك بــدعاء الــداخل إلى  سُ نَ أْ تَ سْــقديمــه وقــد يُ عنــه بأنــه قــديم وأن صــفاته كــذلك  رُ بـَ
  .على اعتبار أن السلطان يشمل الصفة) أعوذ بوجه االله الكريم وسلطانه القديم(المسجد 

  )الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أزََلاً (
نَّ االلهَ الإيمـَـانُ بــِأَ (قــال شــيخ الإســلام  أو الأولى مــن الــدرجتين الســابقة لوقــوع المقــدر ، إذن الدرجــة الأولى

  .فهذا العلم السابق ) عَلِمَ ما الخلقُ عَامِلُونَ 
  هل العلم هذا حدث في وقت ؟ 

جـل وعـلا لـيس  هُ مَـلِ وهـذا العلـم مـتى عَ ،  مْ لْـعِ بِ  مَ لـِيعني عَ ) بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أزََلاً (قال 
وعـــلا بمـــا سيحصـــل هـــذا أول يعـــني لا نســـتطيع ، الزمـــان  جـــل هُ مُـــلْ عِ ، جـــل وعـــلا أزلا  هُ مَـــلِ لـــه بدايـــة ، عَ 

يتنــاهى ، الزمــان مخلــوق ، يتنــاهى ، فــلا نســتطيع أن نقــول بدايتــه كــذا لأن الزمــان مهمــا امتــد لــه بدايــة ، 
  .سبحانه وصفاته جل وعلا قديمة ) أول(صفر ، واالله جل وعلا من صفاته جل وعلا 

ثــُمَّ كَتَــبَ ( - ســبحانه –) الطَّاعَــاتِ وَالْمَعَاصِــي وَالأَرْزاَقِ وَالآجَــالِ وَعَلِــمَ جَمِيــعَ أَحْــوَالِهِم مِــنَ (قــال 
  )االلهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ 

  .هذه هي المرتبة الثانية ) كَتَبَ االلهُ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ( 
  هذه تشمل شيئين) لِمَ ثمَُّ كَتَبَ عَ (يعني في الدرجة الأولى ) عَلِمَ (قوله في المرتبة الأولى 

  العلم ، واحد.  
  والكتابة ، ثاني.  
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  .العلم لجميع الأحوال والكتابة لجميع الأحوال 
ـــــ  ــــاتِ وَالْمَعَاصِــــي وَالأَرْزاَقِ وَالآجَــــالِ (فــــالعلم ب ــــه شــــيء في حــــدوث ) الطَّاعَ ــــه جــــل وعــــلا لم يأت يعــــني أن

 مَ لــِبــل هــو ســبحانه عَ ، عليــه جــل وعــلا  جديــداً  نفاً ســتأالطاعــات والمعاصــي أو حــدوث الأشــياء يكــون مُ 
  .ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون مَ لِ هذا في الأزل لا يخفى عليه شيء ، عَ 

  :فإذن هذه المرتبة فيها 
  جـــل وعـــلا بمـــا ســـيكون مـــن جميـــع الأحـــوال طاعـــات  هُ مُـــلْ فيهـــا عِ ، العلـــم الأزلي ، هـــذا واحـــد

  .ال على التفصيل ، يعلم الكليات سبحانه والجزئيات ومعاصي وأرزاق وآج
  وهـذه هـي المرتبـة الثانيـة وهـي الـتي جـاءت ) ثمَُّ كَتَبَ االلهُ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الخْلَْـقِ (قال

ــا شــيخ الإســلام حيــث قــال جــل وعــلا ﴿أَلمَْ تَـعْلَــمْ أَنَّ اللَّــهَ يَـعْلَــمُ مَــا  فيِ في الآيــة الــتي اســتدل 
السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فيِ كِتـَابٍ إِنَّ ذَلـِكَ عَلـَى اللَّـهِ يَسِـيرٌ﴾ فجمعـت هـذه الآيـة بـين هـاتين 

  .العلم والكتابة : المرتبتين 
  .القلم  قِ لْ وهذا بعد خَ ، الكتابة في اللوح المحفوظ 

  .القلم كان عند الكتابة  قُ لْ وخَ 
في اللوح المحفوظ مـا هـو كـائن إلى  بَ كُتِ أمره أن يجري فَ  هُ قَ لَ ابة ، فحين خَ االله جل وعلا القلم للكت قَ لَ خَ 

  .يوم القيامة 
  )فَأَوَّل مَا خَلَقَ االلهُ الْقَلَمَ (وقوله هنا 

هكــذا ) أولُ مـا خلـق االله القلــم قـال لــه اكتـب(هـذه كمـا جــاءت في الحـديث الــذي رواه أبـو داود وغــيره 
  .) أولُ (يرويها بعضهم 

  .) لُ وَ أَ (لا يختار أن يقال  ، سلام رحمه االله لا يختار هذا النحووشيخ الإ
  .) اكْتُبْ : فأََوَّلَ مَا خَلَقَ االلهُ الْقَلَمَ قاَلَ لَهُ (فتكون قراءته هنا فيما ذكر ) لَ وَّ أَ (رأ قْ وإنما يختار أن ت ـُ

ــأَوَّلَ (شــيء بعــد خلقــه قــال لــه كــذا  لْ وَ يعــني حــين ، يعــني أَ ) لَ أوَّ (ومعــنى  ــالَ لـَـهُ فَ ــمَ قَ ــا خَلـَـقَ االلهُ الْقَلَ : مَ
  .) اكْتُبْ 

  .) لَ ما خلق االله القلموَّ أَ (فتكون الرواية 
ا  تْ مَ وهي التي فُهِ    .كما هي ألفاظ ) لَ وَّ إن أَ ( تْ يَ وِ ورُ  تْ لَ قِ فنُ ) لُ أوَّ (أ

  ) ما خلق االله القلم لْ وَّ أَ (ولفظ ) لَ ما خلق االله القلموَّ إن أَ (في لفظ 
  ) لَ وَ أَ (أو ) لُ وَ أَ (هذا هو المعتمد ، هل هو ) خلق االله القلم ما لْ وّ أَ (

  .بعد العرش  قَ لِ يعني حين ، وذلك لأن القلم على الصحيح خُ ) لَ وَ أَ (الصحيح أنه 
  .مخلوقات االله القلم بل العرش كان مخلوقا قبل  لْ وَ فإذن لا يكون أَ 

  .الجنس جنس المخلوقات إلى آخره  مْ دَ وقِ مما يسمونه التسلسل  رْ خَ وهذه المسألة مرتبطة بمسائل أُ 
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أمـره االله جـل وعـلا أن يكتـب والعـرش كـان  قَ لِ فلما خُ  قَ لِ المقصود من ذلك الذي يهمنا هنا أن القلم خُ 
  .مخلوقا قبل ذلك وهذا هو الصحيح أن العرش قبل القلم 

في ) االله القلم فقـال لـه اكتـبلُ ما خلق وَ أَ (لالة هذا الحديث والقول الثاني أن القلم قبل العرش لأجل دِ 
وأنـا بينـت لكـم التوجيـه ) لَ مـا خلـق االله القلـموَ إن أَ (قـالوا أيضـا فيـه ) لَ وَ أَ (رواية بالفاء وهذه لا تناسب 

  :أن هذه مروية بالمعنى ولهذا ابن القيم رحمه االله 
  القضاء به من  الديانِ  بَ ـتِ كُ     والناس مختلفون في القلم الـذي
  العلا الهمذانيقولان عند أبي     هل كان قبل العرش أو هو بعده

  )هذا كلام ابن القيم(والحق 
  ند الكتابة كان ذا  أركانِ ـع    والحق أن  العـرش قبل لأنـه

  .وهذا هو الصحيح أن القلم مخلوق بعد العرش والعرش قبل ذلك 
  .االله القلم  قَ لَ  خَ يعني حين) االله القلم قال له اكتب قَ لَ لَ ما خَ وَّ فأَ (فإذن يكون قوله هنا 

  .هنا ليست موصولة وإنما هي مصدرية) ما(االله فتكون  قِ لْ يعني حين خَ ) لَ ما خلق االله القلموَّ أَ (
  .هنا مصدرية ) ما) (قِ االلهلْ لَ خَ وَّ أَ (

  .المخلوقات القلم  لُ يصير أوَّ ، يعني ) االله قَ لَ لُ الذي خَ وَّ أَ ( عنيإذا كانت موصولة ي
  . هنا مصدرية) ما(ما ذكرنا فتكون وهذا ليس بصحيح ك

  .قِ االله القلمَ لْ لَ خَ وَّ يعني أَ ) االله القلم قَ لَ لَ ما خَ وَّ أَ (
  .االله القلم قال له اكتب  قِ لْ حين خَ ) لَ وَّ أَ (يعني 

  .لق قال له بعد أن خلقه االله قال يعني عند الخَْ 
  .ا يقرر في كتبه عقيدته هذه على نحو م مُ وهذا هو الذي يقرره شيخ الإسلام فتُفهَ 

  )اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ : مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ : اكْتُبْ قاَلَ : قَالَ لَهُ (
فهذا يدل على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة وما بعد ذلك غير داخل فيما   
  .في اللوح المحفوظ  بَ تِ كُ 

  .مل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة فإذن هذه المرتبة تش
  .لكن العلم يشمل ما بعد ذلك ، لأن علم االله جل وعلا ليس محدودا بزمن 

يعني ما خلق االله جل وعلا الذي هو القلم وما كتب ، أما ما خلق االله جل وعلا وهو كتابة القلم هذه 
  .القلم من المقادير هذا محدود بيوم القيامة 

مَا أَصَابَ الإِنْسَانَ لمَْ يَكُن لِّيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطأََهُ لمَْ يَكُن لِّيُصِيبَهُ، جَفَّتِ الأَقْلاَمُ، وَطوُِيَتِ فَ (قال شيخ الإسلام 
  ) الصُّحُفُ 
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يـا غـلام إني (لـه  وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس المشـهور الـذي قـال فيـه النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ 
) جفــت الأقــلام وطويــت الصــحف(إلى آخــره ، في آخــره قــال ) حفــظ االله يحفظــكا: أعلمــك كلمــات 

  .دِّر يعني أن الكتابة انتهت وأنه لن يكون شيء إلا على وفق ما كتب وقُ 
ـــهِ وَسَـــلَّمْ قـــال  -في صـــحيح مســـلم  -وقـــد ثبـــت أن النـــبي  ـــ(أن النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ مقـــادير  رَ دَّ إن االله قَ
  ) السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الخلائق قبل أن يخلق

  تنصرف إلى أي مرتبة ؟ ) مقادير الخلائق رَ دَّ قَ (فقوله 
الم عـإلى العلم ليس بصحيح لأن علم االله سابق لا يعلم شـيئا بعـد أن لم يكـن علمـه بـل هـو جـل وعـلا 

  .بكل شيء لكن قدرها بالكتابة 
ت والأرض بخمسـين ألـف سـنة فيكـون معـنى فتكون إذن مرتبـة الكتابـة هـذه هـي الـتي قبـل خلـق السـماوا

  .يعني بالكتابة ) إن االله قدر مقادير الخلائق(الحديث 
وما كتب على المرء أو مـا  ، له  بَ تِ يعني أن المرء سيأتيه ما كُ ) فَمَا أَصَابَ الإِنْسَانَ لمَْ يَكُن لِّيُخْطِئَهُ (قال 

ال العبــاد وعــالم مــا سيحصــل ممــا أردت أن كتــب لــه ســيلاقيه لا مفــر منــه لأن االله جــل وعــلا عــالم بــأحو 
كـل هـذا علمـه عنـد   تَ مْـلِ أن يحصل بك مما فعُل بك مثلا أو جُـني عليـك أو ظُ  دْ رِ يحصل بك أو مما لم تُ 

  .االله فكتب ما سيحصل 
  .فإذن كتابته جل وعلا وعلمه سبحانه ليس بإجبار للعبد أن يفعل وإنما هو كشف لما يحصل 

أعطــاه اختيــارا فيختــار  –يعــني في حــق العبــد المختــار  –وعــلا أعطــى العبــد  وهــذا الكشــف لأن االله جــل
عليـه  تْ بـَتِ ا االله جـل وعـلا منـه وهـي الـتي كُ هَـمَ لِ إما هذا وإما هذا والنهاية التي يختارها وتحدث هي الـتي عَ 

.  
  .نعم هناك توفيق وهناك خذلان 

ــا أَصَــابَ الإِنْسَــانَ لمَْ يَكُــن لِّ (ففــي هــذه في قولــه  ــهُ مَ يعــني لا يتصــور العبــد أنــه لــو فعــل غــير هــذا ) يُخْطِئَ
لا يمكن أن يخرج فلأن الجميع بقدر  ، لأنه لا بد أن يفعل هذا فيصيبه هذا، الفعل لم يكن يصيبه هذا 

  .عن ذلك 
 رَ دّ هــو باختيــاره فعــل ونتيجــة الاختيــار حصــلت وهــذا هــو الــذي كــان مكتوبــا عليــه لأن االله جــل وعــلا قــَ

  .سبحانه وتعالى  رَ دَّ ولا بد أن يكون ما قَ  رْ دَ قَ ئق وكل شيء خلقه جل وعلا بِ مقادير الخلا
هنــاك توفيــق وهنــاك خــذلان والتوفيــق والخــذلان مــن الألفــاظ الــتي يختلــف فيهــا قــول أهــل الســنة عــن قــول 

  .غيرهم 
اب الـتي فالتوفيق عند أهل السنة هو إعانة االله العبد علـى الفعـل وإضـعاف الأسـباب أو إبطـال الأسـب -

  . تعيق الفعل
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  .االله جل وعلا يوفق للطاعات 
و بُــوهــذا الخيــار عــدل منــه جــل وعــلا يحَْ  ، أعطــى العبــد أن يختــار هــذا أو هــذا، أعطــى اختيــارا ســبحانه 

  . جل وعلا على بعض العباد بأن يوفقه –يعني يمن  -بعض العباد سبحانه 
ويثبط  ، يعطي العبد قوة عليه يعينه على ذلك يعين على هذا الأمر سبحانه ،، يعني يعين على الطاعة 

  .أو يبطل أو يعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله 
  .هذه لها تفاصيل لكن بالمثال يقرب الكلام 

  .له من إرادة وقدرة  يعني أن العبد لا شك في تحصيله لأي فعل من الأفعال لا بد
  .لا يمكن أن يحصل فعل إلا بإرادة وقدرة 

  .جازمة وقدرة تامة  إرادة
ل ، لأنـه لا بـد أن يتوجـه إلى الفعـل بـإرادة جازمـة ثم بقـدرة عْـفِ  لْ صَ فإذا كانت إرادته قاصرة مترددة ما حَ 

  .الفعل  مَ الفعل أو كان ليس عنده قدرة لم يتُِ  تامة إذا كانت قدرته ناقصة ما تمََ 
  .ن جهته الفعل ، هذا م فإذا كان هذان الاثنان القدرة والإرادة تمََ  

  .على أن يتوجه قلبه لذلك هنا فيه إعانة خاصة ، فإعانته على أن يريد 
يعـني قـد مـا يتوجـه إليهـا العبـد ابتـداء مثـل ، إقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج قـدرة خاصـة 

  .عل االله جل وعلا يُـقْدِر عبده يعني يزيده في ذلك ، هذا يتوجه إلى الف ، الجهاد الأعمال العظيمة
هناك مثبطات ، الشياطين ، هناك مثبطات من عمل شياطين الجن والإنس من الملهيات من الشـهوات 

  .إلى آخره 
 
ُ
هـذا مـن  فَّـقْ وَ إضعاف الأسباب المثبطة عـن الفعـل أو إبطـال تلـك الأسـباب وعـدم تعرضـها لهـذا العبـد الم

  .التوفيق 
  :فإذن التوفيق عندنا يشمل شيئين 

 لى الإرادة أو القدرة الأول إعانة خاصة ع.  
  والثاني إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العمل.  

  .هذا هو التوفيق عند أهل السنة 
  .أما الخذلان فإن الخذلان ترك العبد ونفسه 

تبُطـَل ف أو لا تعُان بـإرادة ولا قـُدرة ولا تُـثـَبَّطْ عنـك الأسـباب أو تُضْـعَ ، أنت ، تعُامَل بالعدل  كَ أن تُـتـْرَ 
  . –الأسباب المانعة  –أو تُـعَطَّل 

 لَ ذِ تســلطت عليــه الشــهوات وخُــ - شــياطين الإنــس والجــن -فــإذا خُــذِل العبــد تســلطت عليــه الشــياطين 
  .إلى نفسه  لَ كِ فوُ 
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  .إلى نفسه خسر خسرانا مبينا  لَ لهذا من وكُِ 
ـا سـبب كـ) لا حول ولا قوة إلا باالله(لهذا كانت  ل خـير ، وسـبب الأعمـال الـتي كنز مـن كنـوز الجنـة لأ

، لأن معناها أنه لا توفيق إلا باالله ولا إعانـة إلا مـن االله ) لا حول ولا قوة إلا باالله(ل إلى الجنة هي خِ دْ تُ 
  .للتوفيق وإبعاد عن الخذلان  بٌ لَ فطَ 

م يفسرون –وهذه تكثر عند النووي في شرحه على مسلم وغيره  –أما الأشاعرة    : فإ
  .القدرة على الطاعة  قْ لْ نه خَ التوفيق بأ -
  .وعند المعتزلة  هذا عندهم، والخذلان منع القدرة عن الطاعة  -

  .القدرة على الطاعة هذه مقارنة والتوفيق سابق  قَ لْ وهذا ليس بجيد لأن خَ 
هر مـن لفـظ ﴾ هـذا ظـاباِللَّـهِ  إِلاَّ  تَــوْفِيقِي وَمَـاالقدرة على الطاعـة هـذه مقارنـة أمـا التوفيـق فسـابق ﴿ قْ لْ خَ 

عليـه  عـينَ هُـدِيَ إلى ذلـك الشـيء بمـا ذكرنـا ، أُ ) إلى هـذا وُفِّـقَ (سـبق فعمـل يعـني ) إلى كـذا وُفِّـقَ (الكلمة 
  .. الأسباب المثبطة عنه ، إلى تفاصيل تزيد على ذلك  تْ لَ طِ بْ وأُ 

عفــو نقــف عنــد هــذا وإن شــاء االله مبحــث القــدر لــه تفصــيلات كثــيرة نســأل االله جــل وعــلا لنــا ولكــم ال
  .والعافية 

  .... وصلى االله وسلم على نبينا محمد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
داه    :أما بعد ، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

  .. نعود إلى ما كنا بصدده وهو الكلام على القدر وأخذنا منه شيئا .. ..
ذكـر شـيخ الإسـلام بعـد ذلـك الأدلـة علـى ) جَفَّتِ الأقَْلاَمُ، وَطوُِيـَتِ الصُّـحُفُ (نا إلى قوله رحمه االله وصل

  : فقال رحمه االله تعالى  ، العلم ثم الكتابة : تلك المرتبتين الأولى والثانية 
  رْضِ إِنَّ ذَلِكَ فيِ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾﴿أَلمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاءِ وَالأَْ : قَالَ تَـعَالىَ 

رَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ : وَقَالَ    عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مِنْ قـَبْلِ أَنْ نَـبـْ
لمـا في السـماء ومـا في الأرض كمـا قـال ﴿أَلمَْ تَـعْلـَمْ  الله جـل وعـلا شـاملٌ الآية الأولى دلت علـى أن علـم ا

  .أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ﴾ 
وقوله جل وعلا ﴿أَلمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلـَمُ مَـا فيِ السَّـمَاءِ وَالأَْرْضِ﴾ هـذا دليـل علـى مرتبـة العلـم لأن قولـه 

، بمـا يكـون في السـماء والأرض  غير مخصوص بزمن فهو علمٌ  مَا فيِ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ﴾ هذا علمٌ  ﴿يَـعْلَمُ 
  .فهو جل وعلا عالم بكل شيء سبحانه 
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قــال ﴿إِنَّ ذَلــِكَ فيِ كِتَــابٍ﴾ الإشــارة بقولــه ﴿ذَلــِكَ﴾ إلى المعلــوم ممــا يكــون في الســماء والأرض ، وذلــك 
هــذا متعلــق بمــا يحــدث في الســماوات  االله جــل وعــلا في اللــوح المحفــوظ مكتوبــاً  هُ لَــعَ يعــني مــا جَ  رْ دَ أن القَــ

  .والأرض إلى قيام الساعة 
  .قال ﴿إِنَّ ذَلِكَ فيِ كِتَابٍ﴾ فما يكون في السماء والأرض جعله االله جل وعلا في كتاب 

  .فيه إما الصحف وإما الكلام  عُ مَ لأنه يجُْ  كتاباً   يَ والكتاب هو المجموع سمُِ 
ذا قيـــل للكتابـــة كتابـــة لأن الكاتـــب يجمـــع الحـــروف وهـــذا يبـــين أن الكتابـــة في اللـــوح المحفـــوظ حقيقـــة  ولهـــ

ليكـون مقـروءا بعـد  هُ بـَتَ كَ   ، بقلمـه هُ بـَتَ يعـني كَ ) الشـيء تُ بْـتَ كَ (من قول القائل  مُ هَ فْ كتابة بالقلم على ما ي ـُ
  .الكتابة 

ر مـن كتابـة ذلـك في  ابٍ﴾ ، ﴿إِنَّ ذَلـِكَ﴾ يعـني مـا ذكُِـقال جل وعلا ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ يعني المعلوم ﴿فيِ كِتـَ
شــيء في  عجــزهُ كتــاب وعلمــه جــل وعــلا بكــل شــيء ﴿إِنَّ ذَلــِكَ عَلَــى اللَّــهِ يَسِــيرٌ﴾ فــاالله جــل وعــلا لا يُ 

 فيِ  وَلا السَّـمَاوَاتِ  شَـيْءٍ فيِ  مِـن ليُِـعْجِـزَهُ  اللَّـهُ  كَـانَ  وَمَـاالسـماوات ولا في الأرض كمـا قـال سـبحانه ﴿
  .﴾ قَدِيراً عَلِيمًا كَانَ  إِنَّهُ  الأَرْضِ 

قدير سـبحانه ، فعلمـه تـام كامـل مـن  ، فمن أسباب أن الأشياء يسيرة عليه جل وعلا أنه عليم سبحانه
  .جميع الوجوه وقدرته تامة كاملة من جميع الوجوه 

عامـة علـى كـل على ما يشاؤه وعلى ما لم يشأه سبحانه ، فقدرتـه : قدير هو جل وعلا على كل شيء 
علمـه جـل وعـلا بتفاصـيل كـل شـيء وكتابتـه لـذلك و شيء ، ولهذا قال هنا ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ 

هــذا يســير علــى االله ســبحانه وتعــالى وذلــك لعظمتــه وجلالــه وكمــال أسمائــه وصــفاته وكمــال علمــه وقدرتــه 
  .جل وعلا 

رَأَهَـا إِنَّ وقال جل وعلا ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِـيبَةٍ فيِ ا لأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنَْـفُسِـكُمْ إِلاَّ فيِ كِتـَابٍ مِـنْ قَـبْـلِ أَنْ نَـبـْ
النــاس ومــا يقــع في  صــيبُ ذَلـِـكَ عَلـَـى اللَّــهِ يَسِــيرٌ﴾ يعــني أن االله جــل وعــلا كتــب في اللــوح المحفــوظ مــا يُ 

  .الأرض من مصائب ومفهومه أيضا ما يقع في الأرض من خيرات 
ـا هـي الـتي يُـتَحَ  صَّ فالكل مكتوب وخَ  سـر عليهـا ويقـع في نفـس الإنسـان منهـا المصيبة في هـذه الآيـة لأ

أن كــل شـيء بقــدر وأنــه مكتـوب وأن القــدر ســابق اطمأنــت  مَ لــِفـإذا عَ ، ونحــو ذلــك  طْ خَ مـا يقــع مــن سَـ
  .نفسه وحسن ظنه بربه جل وعلا وعلم أن ذلك موافق لحكمته سبحانه

  .سِيرٌ﴾ يعني ما ذكر هو عليه جل وعلا يسير ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَ 
  .المرتبتين  كَ نِ يْ هذا استدلال من شيخ الإسلام على ت ـَ
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قَـدْ كَتـَبَ فِـي : وَهَذَا التـَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانهَُ يَكُـونُ فِـي مَوَاضِـعَ جُمْلـَةً وَتَـفْصِـيلاً (قال بعدها  فَـ
يـُـؤْمَرُ  .اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَـا شَـاءَ  بْـلَ نَـفْـخِ الـرُّوحِ فِيـهِ؛ بَـعَـثَ إِليَْـهِ مَلَكًـا، فَـ وَإِذَا خَلـَقَ جَسَـدَ الْجَنـِينِ قَـ
يـُقَالُ لَهُ    ) رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ : اكْتُبْ : بأِْرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَـ

وهــي  املــم العــهــو بالنســبة إلى العِ  رْ دَ االله إلى أن التقــدير أو القَــهــذا فيــه إشــارة مــن شــيخ الإســلام رحمــه 
  .هذا على وجه الإجمال ، المرتبة الأولى وإلى التقدير بمعنى الكتابة في اللوح المحفوظ 

االله جــل وعــلا يكــون بحســب المعلــوم ،  مَ لْــوهنــاك أيضــا إيمــان بالقــدر علــى وجــه التفصــيل ، وذلــك أن عِ 
شـياء في الأزل قبـل أن تحـدث وإذا حـدث الشـيء علمـه جـل وعـلا فيوافـق علمـه فهو جل وعـلا علـم الأ

 مَا النَّاسِ  مِنَ  السُّفَهَاء سَيـَقُولُ ولهذا قال جل وعلا في آيات في القرآن في مثل قوله سبحانه ﴿، السابق 

لَتِهِمُ  عَن وَلاَّهُمْ  هَا الَّتيِ  قِبـْ ﴾ إلى صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  إِلىَ  يَشَاء مَن يَـهْدِي غْرِبُ وَالْمَ  الْمَشْرقُِ  لِّلّهِ  قُل كَانوُاْ عَلَيـْ
لـَةَ  وَمَـا جَعَلْنـَاقولـه ﴿ هَـا كُنـتَ  الَّـتيِ  الْقِبـْ ﴾ ونحـو عَقِبـَيْـهِ  عَلـَى ينَقَلـِبُ  الرَّسُـولَ ممَِّـن يَـتَّبـِعُ  مَـن لـِنـَعْلَمَ  إِلاَّ  عَلَيـْ

  .رها لكي يعلم دَّ قَ الأشياء و  لَ عَ ذلك من الآيات التي فيها أن االله جل وعلا جَ 
  .فهذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد وقوع الشيء 

  .وهذا لا ينافي العلم السابق 
فــالعلم الســابق فيــه أدلتــه واالله جــل وعــلا يعلــم الأشــياء جملــة وتفصــيلا الكليــات والجزئيــات بــالعلم الأزلي 

  . هُ مَ لِ السابق وكذلك إذا حدث الشيء عَ 
﴾ ونحـو ذلـك فهـذا المـراد منـه الرَّسُـولَ  يَـتَّبـِعُ  مَـن لـِنـَعْلَمَ  إِلاَّ آيـة البقـرة هـذه ﴿ وما جاء في الآيـات مـن مثـل

  .عند المحققين إظهار العلم الذي تكون به الحجة على العباد 
﴾ هو جل وعلا يعلم ذلك قبل حدوثه ولكن هذا لإظهـار العلـم الرَّسُولَ  يَـتَّبِعُ  مَن لنِـَعْلَمَ  إِلاَّ ففي قوله ﴿

  .وم به الحجة على العبد الذي تق
يعني مسألة تحويل القبلـة وأمثـال  –هنا هذه المسألة وأمثالها  صَّ فاالله جل وعلا يعلم قبل ذلك ، وإنما خَ 

  .الحجة على العبد  وتقومعلمه السابق  رَ هِ ظْ فجعل ذلك لأجل أن يُ ،  مَ لَ عْ ي ـَلِ  لَ عَ أو ف ـَ عَ رَ بأنه شَ  –ذلك 
ـا  الـذين يقولـون إن علـم االله مسـتأنف كمـا يـأتي في بيـان تلـك الطائفـة لأن وهذه الآيـة وأمثالهـا اسـتدل 

  .هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد الوقوع ففيه التخصيص بذلك  لنِـَعْلَمَ﴾ إِلاَّ قوله ﴿
  .قالوا وهذا يدل على أن علم االله مستأنف 
ــفِ وهــذه هــي أول مرتبــة مــن مراتــب القــدر نُ  ومســتأنف  فْ نــُالأمــر أُ  لَ عِــفجُ  الــتي هــي العلــم الســابق،  تْ يَ

  .سابق  رٍ دَ يحدث بلا علم سابق وبلا قَ 
لــك أن معــنى هــذه الآيــات هــو إظهــار العلــم الســابق لكــي يكــون حجــة علــى العبــاد ، فالآيــات  نــتُ وبيَّ 

  .متوافقة غير متعارضة 
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  .كذلك بالنسبة للكتابة هناك أنواع من التقدير الكتابي 
إن االله قــدر مقــادير (المحفــوظ وهــو الــذي قــال فيــه عليــه الصــلاة والســلام  وأصــله في أم الكتــاب في اللــوح

قـــدر مقـــادير () الخلائـــق قبـــل أن يخلـــق الســـماوات والأرض بخمســـين ألـــف ســـنة وكـــان عرشـــه علـــى المـــاء
  .يعني كتبها ) الخلائق

 أمُُّ  وَعِنـدَهُ  وَيُـثْبـِتُ  ءيَشَـا اللَّـهُ مَـا يمَْحُـوهذا التقـدير العـام في اللـوح المحفـوظ ، وهـو الـذي جـاء في قولـه ﴿

  .﴾ يعني الكتاب الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل وهو اللوح المحفوظ الْكِتَابِ 
  .هذه الكتابة العامة السابقة للخلق 

  .وهناك كتابات تفصيلية 
  : في اللوح المحفوظ ، فمنها ما ذكره شيخ الإسلام هنا بَ تِ لما كُ  هذه الكتابات التفصيلية تفصيلٌ 

  .هذه الكتابة الأصل ) كَتَبَ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ (ال في الكتابة العامة ق -
جَسَـدَ الجْنَـِينِ قَـبْـلَ نَـفْـخِ الـرُّوحِ فِيـهِ؛ بَـعَـثَ (جـل وعـلا ) وَإِذَا خَلـَقَ (ثم ذكر نوعا آخر من الكتابـة قـال  -

: فَـيُـقَـالُ لـَهُ ) (أربـع كلمـات تْـبِ كَ فيـؤمر بِ (الحـديث أيضـا في الروايـة وفي ) إِليَْهِ مَلَكًا، فَـيُـؤْمَرُ بأِْرْبَعِ كَلِمَـاتٍ 
  .) رزِْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أمَْ سَعِيدٌ : اكْتُبْ 

  .) ثم يؤمر بنفخ الروح (شيخ الإسلام أنه قبل نفخ الروح لقوله في الحديث  رْ كَ وهذه ذَ 
ذا الإنسان ال هـو تفصـيل لمـا في اللـوح  بْ تـِفيـه الـروح ، وهـذا الكَ  خُ فَ ن ـْذي ست ـُهذه كتابة خاصة متعلقة 

  .فيكون كتابة تفصيلية في حق هذا المعين ، المحفوظ ، هو مكتوب في اللوح المحفوظ ويؤمرون بذلك 
ـــاهُ  إِنَّـــاكـــذلك هنـــاك التقـــدير الســـنوي الـــذي يكـــون في ليلـــة القـــدر ، قـــال جـــل وعـــلا ﴿ - ـــةِ  فيِ  أنَزَلْنَ لَ  ليَـْ

لـَـةُ  مَــا أدَْراَكَ  وَمَــا) 1(رِ الْقَــدْ  ــا ي ـُالْقَــدْرِ  ليَـْ فيهــا مــا يحصــل في تلــك الســنة ،  رُ دَّ قَــ﴾ سميــت ليلــة القــدر لأ
بمعــنى يُكتــب ، أمــا التقــدير الأصــلي فهــو في اللــوح المحفــوظ ، وهــي الــتي في قولــه تعــالى في أول ) يقُــدَّر(

لـَةٍ مُّبَاركََـةٍ  فيِ  أنَزَلْنـَاهُ  اإِنَّـ) 2( الْمُبـِينِ  وَالْكِتـَابِ ) 1( حـمسـورة الـدخان ﴿  فِيهَـا) 3( مُنـذِريِنَ  كُنَّـا إِنَّـا ليَـْ
﴾ يعــني يُـفْصَــل مــن اللــوح المحفــوظ إلى الصــحف أمَْــرٍ  كُــل يُـفْــرَقُ ﴿ قْ رْ ﴾ وهــذا الفَــحَكِــيمٍ  أمَْــرٍ  كُــل يُـفْــرَقُ 

  .التي بأيدي الملائكة كما هو أحد وجهي التفسير ، فهذه كتابة سنوية 
  .ة والسنوية هذه يكون فيها التعليق يَ رِ مُ العُ  : تابتانهاتان الك

فـإن وصـل ) إن فعل العبد كذا سيكون القدر كذا وإن فعل العبد كذا يكـون القـدر كـذا(يعني يقال فيها 
  .له في رزقه  عَ سِّ وُ  هُ حمَِ في عمره ، إن وصل رَ  دَ يْ زِ  هْ حمَِ رَ 

فيهـا التقـدير السـنوي أو العمـري الـذي بأيـدي  فما يكـون فيـه المحـو والإثبـات هـو في هـذه الصـحف الـتي
اللَّـهُ  يمَْحُـوالملائكة ، وهذه تكون معلقة كما قال ابن عباس في تفسير آية الرعد وهـي قولـه جـل وعـلا ﴿

  .﴾ الْكِتَابِ  أمُُّ  وَعِندَهُ  وَيُـثْبِتُ  يَشَاء مَا
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  .فهناك أشياء من القدر تقبل المحو والإثبات  -
تابــة لا تقبـــل المحــو والإثبــات بــل هــي آجـــال لا تقبــل التغيــير أو أشــياء لا تقبـــل وهنــاك أشــياء مــن الك -

  .التغير ، وذلك ما في اللوح المحفوظ 
وكـــل ذلـــك مكتـــوب في اللـــوح المحفـــوظ يعـــني مكتـــوب ، أمـــا مـــا في صـــحف الملائكـــة فإنـــه يقبـــل التغيـــير 

لائكة فإنه يقبل المحو والإثبات كمـا التفصيل والنهاية لكنه لا يقبل المحو والإثبات ، أما ما في صحف الم
﴾ وهـذا الوجـه هـو الـذي قالـه ابـن عبـاس الْكِتـَابِ  أمُُّ  وَعِنـدَهُ  وَيُـثْبـِتُ  يَشَـاء اللَّهُ مَا يمَْحُوقال جل وعلا ﴿

 مِـن يُـعَمَّـرُ  وَمَـاظـاهر البيـان والصـحة لأنـه موافـق للأدلـة كمـا قـال جـل وعـلا ﴿ رضي االله عنه وهـو وجـهٌ 

رٍ وَ  ط لـه في رزقـه سَـبْ أن ي ـُ هُ مـن سـرَّ (﴾ وقـال عليـه الصـلاة والسـلام كِتـَابٍ  فيِ  إِلاَّ  عُمُـرهِِ  مِـنْ  ينُقَصُ  لامُّعَمَّ
الأثــر في زيــادة  أفي نســ الــرحم ســببا في زيــادة الــرزق وســبباً  فكــان وصــلُ ) هُ حمَِــلــه في أثــره فليصــل رَ  أُ سَــنْ وي ـُ

  .بما في صحف الملائكة وما يكون فيها  هذا كله) إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه(العمر و
ي وهنـاك علـم تفصـيلي ، لـِجمُْ  مٌ لْـالعلم والتقدير فيها إجمـال ، يعـني فيهـا جملـة ، عِ : فإذن هاتان المرتبتان 

 رْ خَــأو علــم بالكليــات والجزئيــات ، وكــذلك التقــدير في تقــدير عــام لجميــع المخلوقــات وهنــاك تقــديرات أُ 
فيها ابـن القـيم رحمـه االله في كتابـه شـفاء العليـل ذكـر هـذه المراتـب  لَ صَّ ية وقد فَ وأنواع من الكتابة التفصيل

ا كلها تفصيلات للقدر السابق  الُ وذكر أنواع التقدير الخمسة وذكر الأدلة عليه بما يحُ    .به عليه لأ
ــلَ نَـفْــخِ الــرُّوحِ فِيــهِ؛ بَـعَــثَ إِ (قولــه هنــا  * ــينِ قَـبْ ــقَ جَسَــدَ الجْنَِ ــهِ مَلَكًــاوَإِذَا خَلَ  ، وقــد جــاء في الصــحيح) ليَْ

ــ ــ رُ مَ ؤْ صــحيح مســلم أنــه ممــا يُـ ــذه  مْ بــه أهــو ذكــر أم أنثــى ، يعــني يعُلَ أهــو ذكــر أو أنثــى ، فالملــك يــُؤمر 
للملــك أذكَــر هــذا الجنــين أم  قــالُ وكــذلك يُ ) رزِْقــَهُ، وَأَجَلَــهُ، وَعَمَلَــهُ، وَشَــقِيٌّ أمَْ سَــعِيدٌ : اكْتُــبْ (الكتابــات 

ــذا العلــم ألا وهــو هــل هــو ذكــر أم أنثــى خــرج ذلــك  أنثــى ، فــإذا كــان كــذلك فيكــون بــإعلام الملائكــة 
مــا في الــرحم هــل هــو ذكــر أم أنثــى هــو  نــوعِ  مُ لْــالمعلــوم مــن كونــه غيبــا مختصــا بــاالله جــل وعــلا ، فــإذن عِ 

يكون غير مختص  فيه الروح فإن الملائكة تعلم فإذن تْ خَ فِ مختص باالله جل وعلا قبل نفخ الروح ، وإذا نُ 
  .ع عليه أحد لِ باالله جل وعلا فليس من الغيب الذي لا يطَّ 

ــم يــرون مــا يتميــز بــه  ونَ عُــلِ ولهــذا في هــذا الــزمن يطَّ  علــى هــذا الجنــين بــالأجهزة هــل هــو ذكــر أم أنثــى لأ
بـل الذكر مما تتميز به الأنثى تقريبا من الشـهر الخـامس فمـا فـوق ، وهـذا لـيس مـن الغيـب المخـتص بـاالله 

يقينيـة عنـد أهـل  لْ وقـد ذكـر ابـن العـربي المـالكي وغـيره أنـه يمكـن معرفـة نـوع الجنـين بـدلائِ ،  كْ رَ دْ هو مما يـُ
الاختصــاص والمعرفــة حــتى في زمنــه ، إذن فمــا يكــون عنــد نفــخ الــروح في الجنــين مــن جهــة الكتابــة هــذه 

  ) .الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد(الكلمات الأربع 
، فــالعمر يقبــل التغيــير وأمــا الأجــل فهــو الــذي لا يقبــل  رْ مُــالعلــم الأجــل يختلــف عــن العُ قــال بعــض أهــل 

     ﴾ وقـــــاليَسْـــــتـَقْدِمُونَ  وَلاَ  سَـــــاعَةً  يَسْـــــتَأْخِرُونَ  لاَ  أَجَلُهُـــــمْ  جَـــــاء فــَـــإِذَاالتغيـــــير وذلـــــك لقولـــــه جـــــل وعـــــلا ﴿
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ــةٍ أَجَــلٌ  لِكُــلِّ ﴿  رْ مُــســتقدام فيــه كثــيرة ، وقــال في العُ ﴾ والآيــات في ذكــر الأجــل وعــدم الاســتئخار والاأمَُّ
ـرٍ وَلا مِـن يُـعَمَّـرُ  وَمَـا﴿ ﴾ قـالوا فهـذا يـدل علـى أن الأجـل لا يقبـل كِتـَابٍ  فيِ  إِلاَّ  عُمُـرهِِ  مِـنْ  يـُنقَصُ  مُّعَمَّ

  .التغيير ولا يقبل الاستئخار والاستقدام والعمر يقبل ذلك 
ا باعتبـار مـا جـاء في السـنة فإنـه لـيس بظـاهر لأن وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القـرآن صـحيح أمـ

من سره أن يبسط له في رزقـه (كتب من الأجل هو يقبل التغيير لقوله عليه الصلاة والسلام هذا الذي يُ 
وهذا ظاهر لكن الاستعمال أو مـا ) له في أجله نسأويُ (وفي بعض ألفاظ هذا الحديث ) له في أثره وينسأ

  .في التفريق بين الأجل والعمر  جاء في القرآن من ذلك واضح
  )فـَهَذَا القَدَرُ قَدْ كَانَ يُـنْكِرهُُ غُلاةُ الْقَدَريَِّةِ قَدِيماً، وَمُنْكِروهُ الْيـَوْمَ قلَِيلٌ (قال شيخ الإسلام بعد ذلك 

، وهــم الــذين ظهــروا في عهــد ابــن عمــر في البصــرة  ، يقصــد بغــلاة القدريــة الــذين ينكــرون العلــم الســابق
م زعمــوا أن االله جــل وعــلا لا يعلــم هَــلدمشــقي ومعبــد الجُ غــيلان ا ني ومــن كــان علــى هــذه الشــاكلة فــإ

  .، مستأنف  فْ نُ الأشياء إلا بعد أن تحصل قالوا الأمرُ أُ 
وأول حـــديث في صـــحيح مســـلم حـــديث ابـــن عمـــر المعـــروف عـــن عمـــر وفي حـــديث جبريـــل فيـــه هـــذه 

قـال ابـن عمـر أخـبرهم أني مـنهم  فْ نـُالعلـم قـالوا إن الأمـر أُ  ونَ رُ فَ قَ ت ـَالبدايات وأنه أناس في البصرة كانوا ي ـَ
  .براء ثم ساق الحديث 

  .ةيَ رِ دَ الذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم السابق وهؤلاء هم غلاة القَ 
  ؟ يعني أن هناك قدرية غير غلاة ،هل هذا المفهوم صحيح من كلامة) غُلاةُ الْقَدَريَِّةِ (وقوله 

  .ة أنواع منهم الغلاة ومنهم من ليسوا بغلاة يَ رِ دَ نعم ، هو صحيح لأن القَ 
  :وبعض أهل العلم يثبت ثلاث طبقات للقدرية ، ) المتوسطون(وبعض أهل العلم يعبر يقول 

  الغلاة.  
  والمتوسطون  
  ُالفتهم في القدر خفيفة ومن مخ.  
 ) الْقَدَريَِّــةِ (وقولــه 

ُ
أن النســبة تكــون للمثبِــت لا للنــافي فــإذا أثبــت شــيئا  والأصــل، نكِــر القــدر هــذا اســم لم

لمقــدمي العقــل ، ونحــو ذلــك ، لكــن ) العقلانيــين(لمثبتــةِ الصــفات ، ) الصــفاتية(كمــا يقــال ،  ننســبه إليــه 
ــم نفــاة القــدر فهــذا اصــطلاح خــاص ، فالــذين ينفــون القــدر ســواء الغــلاة أم  هــؤلاء قيــل لهــم القدريــة لأ

  :ية ، ويشمل طائفتين كبيرتين غير الغلاة يقال لهم قدر 
  الأولى الغلاة الذين أنكروا العلم.  
  والطائفة الأخرى المعتزلة الذين أنكروا أن االله جل وعلا يخلق فعـل العبـد وزعمـوا أن العبـد يخلـق

  .فعل نفسه كما سيأتي في المرتبة الأخيرة 
  .اء االله ويأتينا بيان فرقهم في آخر الكلام إن ش) الجبرية(ويقابل القدرية 
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  .وهذا في وقت شيخ الإسلام يعني منكروا العلم السابق قليل) وَمُنْكِروهُ الْيـَوْمَ قلَِيلٌ (قال 
والــذين ينكــرون العلــم في زمنــه وفي هــذا الــزمن هــم الفلاســفة ومــن كــان علــى مــذهب غــلاة القدريــة مــن 

أن االله  –ســفة الإســلاميين يعــني الفلا –بعــض النــاس الــذين لا ينتســبون إلى طائفــة ، الفلاســفة يزعمــون 
ي لا لِّــجــل وعــلا يعلــم الكليــات دون الجزئيــات ، وهــذا إنكــار للعلــم ، يقولــون العلــم الســابق هــو علــم كُ 

  .تفصيلي ، علم بالكليات دون الجزئيات وهو نوع من إنكار العلم السابق 
بـــالعلم فـــإن أقـــروا بـــه  القدريـــةنـــاظروا (هـــؤلاء هـــم الـــذين قـــال فـــيهم الشـــافعي رحمـــه االله كلمتـــه المشـــهورة 

  ) .وا وإن أنكروه كفروامُ صِ خُ 
رَجَةُ الثَّانيَِةُ (لما انتهى من ذلك شيخ الإسلام قال    )وَأمََّا الدَّ

  يعني من درجتي القدر 
  )فَهِيَ مَشِيئَةُ االلهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتهُُ الشَّامِلَةُ (
  .المقضي  نُ ارِ قَ ر ، ت ـُو المقد نُ ارِ قَ ة ، والدرجة الثانية ت ـُالعلم والكتابة قديم: ذكرنا أن الدرجة الأولى قديمة  

  .فالقدر إذا وقع أو إذا شاء االله جل وعلا أن يقع لا بد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن 
  . هذا القدر المقارن هو مشيئة االله النافذة وقدرته الشاملة ، وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل مرتبتين

  ) مَشِيئَةُ االلهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتهُُ الشَّامِلَةُ ( -يعني  –لام بقوله فصّل ذلك شيخ الإس
  )وَهُوَ (قال 

  يعني هذه الدرجة كيف يكون الإيمان بذلك ؟ 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأَرْضِ ( مِــنْ  الإِيمَــانُ بــِأَنَّ مَــا شَــاءَ االلهُ كَــانَ، وَمَــا لــَمْ يَشَــأْ لــَمْ يَكُــنْ، وَأنََّــهُ مَــا فِــي السَّ

شَــيْءٍ  حَركََــةٍ وَلاَ سُــكُونٍ؛ إلاَّ بِمَشِــيئَةِ االلهِ ، لاَ يَكُــونُ فِــي مُلْكِــهِ مَــا لاَ يرُيِــدُ، وَأنََّــهُ سُــبْحَانهَُ عَلَــى كُــلِّ 
ــدِيرٌ مِــنَ الْمَوْجُــودَاتِ وَالْمَعْــدُومَاتِ،  ــمَاءِ إلاَّ االلهُ خَافقَ ــهُ مَــا مِــنْ مَخْلُــوقٍ فِــي الأَرْضِ وَلاَ فِــي السَّ لِقُ
رُهُ، وَلاَ رَبَّ سِوَاهُ    )وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَـقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بِطاَعَتِهِ . سُبْحَانهَُ، لا خَالِقَ غَيـْ

الإيمـان بمشـيئة (إلى آخر كلامه ، هذه الدرجة الثانية مرتبتها الأولى وهي المرتبة الثالثة مـن مراتـب القـدر  
  .ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن مشيئة االله النافذة ، وهو جل وعلا ) االله

نَا وَلَوْ والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدا منها قوله جل وعلا ﴿ نَا شِئـْ  حَـقَّ  وَلَكِـنْ  هُدَاهَا نَـفْسٍ  كُلَّ  لآتَـيـْ

يعًـا الأَرْضِ  فيِ  مَـن لآمَـنَ  رَبُّـكَ  شَـاء وَلـَوْ ﴾ الآيـة ، وكـذلك قولـه جـل وعـلا ﴿الْقَـوْلُ مِـنيِّ  ﴾ كُلُّهُـمْ جمَِ
مـا يشـاء ويفعـل  مُ ﴾ فهـو سـبحانه يحكُـيرُيِـدُ  مَـا اللَّـهَ يَـفْعَـلُ  اقـْتَتـَلـُواْ وَلـَـكِنَّ  اللَّهُ مَا شَاءَ  وَلَوْ وكذلك قوله ﴿

اللَّـهُ  يَشَـإِ  مَـن﴾ وقولـه ﴿اللَّـهُ  يَشَـاء أَن إِلاَّ  تَشَـاؤُونَ  وَمَـامـا يريـد مشـيئته نافـذة ، ومنهـا قولـه جـل وعـلا ﴿
  .﴾ والآيات في هذا الباب كثيرة جدا مُّسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  عَلَى يجَْعَلْهُ  أْ يَشَ  وَمَن يُضْلِلْهُ 
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يعـني أنـه جـل وعـلا ) نافـذة(فهو ما شاء كان ، ومعنى قولـه ، فإذن مشيئة االله شاملة ، مشيئة االله نافذة 
مــا بــل  ، لا معقــب لحكمــه ولا يخــاف جــل وعــلا أحــدا ولا يــتردد جــل وعــلا فيمــا يشــاؤه ســبحانه وتعــالى

  .شاء كان وهذه المشيئة هي الإرادة الكونية لأن الإرادة الكونية تفسيرها المشيئة 
  :وكما ذكرنا لكم أن الإرادة قسمان 

  إرادة كونية.  
  وإرادة شرعية.  

الإرادة الكونيــة هـــي المشـــيئة ، فـــإذا قلـــت شـــاء االله كـــذا بمعـــنى أراده كونـــا ، فـــلا تكـــون المشـــيئة في الأمـــور 
  .الشرعية 
  .يعني كونا ) مَا شَاءَ االلهُ كَانَ (هنا  وقوله

ا لا يطلق عليها المشيئة لأن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن    .أما الأمور الشرعية فإ
وأمــا الشــرعيات فتــدخلها الإرادة الشــرعية الــتي توافــق محبــة االله جــل وعــلا مــا أراده االله شــرعا هــو موافــق 

 وَاللَّـهُ يرُيِـدُ  ما يحبه ، وما أراده شرعا قد يفعلـه العبـد وقـد لا يفعلـه ﴿لمحبته إذ لا يريد جل وعلا شرعا إلا
﴾ لكــن مــن العبــاد مــن لا يختــار أن يتــوب االله عليــه ، فهــذه إرادة شــرعية ، أمــا الإرادة عَلَــيْكُمْ  يَـتُــوبَ  أَن

  .) مَا شَاءَ االلهُ كَانَ (الكونية وهي المشيئة النافذة فهذه كما قال 
بــأن مــا شــاء االله كــان وأنــه جــل وعــلا يتصــرف في  –يعــني اعتقــد اعتقــادا جازمــا  –بــأن  فــإذا آمــن العبــد

هذا الملك كما يشاء وأنه جل وعلا لا معقب له يحكم في ملكه كما يشاء فمـا شـاءه حصـل ووقـع ومـا 
م لا  لم يشأه جل وعلا لا يحصل ولـو اجتمـع عليـه مـن بأقطارهـا مـن في السـماوات ومـن في الأرض فـإ

عون أن يفعلوا شيئا هو جل وعلا لا يشاؤه بل إن مشـيئتهم تابعـة لمشـيئة االله جـل وعـلا كمـا قـال يستطي
  .﴾ رَبُ العالَمِينْ  اللَّهُ  يَشَاء أَن إِلاَّ  تَشَاؤُونَ  وَمَاسبحانه ﴿

ــــي(قــــال  ــــةٍ وَلاَ سُــــكُونٍ؛ إلاَّ بمِشَِ ــــنْ حَركََ ــــا فيِ الأَرْضِ مِ ــــمَاوَاتِ وَمَ ــــا فيِ السَّ ــــةٍ وَلاَ ) (ئَةِ االلهِ وَأنََّــــهُ مَ ــــنْ حَركََ مِ
والحركــة بمشــيئة ، بقــدر ، لأنــه لــيس الأصــل الســكون ولــيس الأصــل الحركــة بــل الســكون بمشــيئة ) سُــكُونٍ 
  .وبقدر 

فمـــن قـــال إن الأصـــل هـــو الســـكون والحركـــة خـــلاف الأصـــل زعـــم أن القـــدر راجـــع إلى المتحركـــات دون 
  .الساكنات 

  .إلا بمشيئة  كْ رِ حَ تَ إلا بمشيئة وما من حركة في مُ ولكن هذا باطل بل إنه ما من سكون 
فسكون الساكن ليس عن اختياره وليس لأن الأصل فيه السكون بل لأن االله قدر جـل وعـلا أن يكـون 

ـــالعلم ، ســـاكنا  ـــا قـــدر يعـــني في الماضـــي تقـــدير ب وشـــاء منـــه في هـــذه اللحظـــة أن يكـــون ســـاكنا ، إذا قلن
لــه  ت الســاكن فيهــا ســاكنا فهــو بمشــيئة االله جــل وعــلا واالله ســبحانهوالكتابــة وفي هــذه اللحظــة الــتي رأيــ
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ون بــذلك كمــا قــال جــل لــُكَ وَ هـم مُ ، م تــوكيلا هُــلَ م جــل وعــلا بفعــل مـا يشــاؤه ســبحانه ، وكَّ هُــلَ ملائكـة وكَّ 
  .﴾ فهم موكلون بِكُمْ  وكُِّلَ  الَّذِي الْمَوْتِ  يَـتـَوَفَّاكُم مَّلَكُ  قُلْ وعلا ﴿

ة تراهـــا يَ ماشِـــ هاءَ بــَـحـــتى ســـقوط الورقـــة ، هبـــوب الـــريح ، هَ ) وَلاَ سُـــكُونٍ؛ إلاَّ بمِشَِـــيئَةِ االلهِ مِـــنْ حَركََـــةٍ (قـــال 
شــعاع فيــه غبــار هــذا كلــه بمشــيئة االله جــل وعــلا لا يخــرج شــيء عــن مشــيئة االله جــل وعــلا النافــذة وعــن 

  .قدرته سبحانه الشاملة 
  تعليل لما سبق هذا ) لاَ يَكُونُ فيِ مُلْكِهِ مَا لاَ يرُيِدُ (قال 

  .هذه القدرة الشاملة ) وَأنََّهُ سُبْحَانهَُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ (
وذلــك لأنــه في القــرآن وفي الســنة فيهــا القــدرة الشــاملة علــى ) قدرتــه الشــاملة( شــيخ الإســلام بقولــه عــبرَّ 

  .الموجودات والمعدومات 
وقـال  ﴾قـَدِير كُـلِّ شَـيْءٍ  عَلـَى اللَّـهُ إنَ ﴾ وقال ﴿شَيْءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ  عَلَى وَاللَّهُ آيات كثيرة ﴿ ففي القرآن في

  .﴾ والآيات في ذلك كثيرة مُّقْتَدِراً شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى اللَّهُ  وكََانَ ﴿
والموجـــود و  مـــن ألفـــاظ الشـــمول والظهـــور في العمـــوم فتشـــمل المعـــدوم) كُـــلِّ (و ) عَلَـــى كُـــلِّ شَـــيْءٍ (قـــال 

فـإذن صـارت ، اسم لما يقبل العلم ، يعني للمعلوم أو لمـا يـؤول إلى العلـم ، والمعـدوم يقبـل العلـم ) شَيْءٍ (
  .مشيئة االله نافذة وقدرته شاملة للموجود لما رأيته وللمعدوم أيضا 

ر عليه سـبحانه لكن ما يقد، يعني لما لم يشأه االله جل وعلا فهو سبحانه ما شاءه كان ) المعدوم(وقوله 
وهـذا لأجـل إطـلاق الشـمول في النصـوص في ، بحسب حكمته جل وعلا ، وربما لا يكون ، ربما يكون 
  .﴾ شَيْءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ  عَلَى وَاللَّهُ قوله ﴿

 وَلَوْ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن قدرة االله شاملة للمعدومات والموجودات كما قال سبحانه ﴿

ـراً مْ اللَّـهُ فـِيهِ  عَلـِمَ  ﴾ فـإذن الإسمـاع  إسمـاع الاسـتجابة مـا مُّعْرِضُـونَ  وَّهُـم لتَـَوَلَّـواْ  أَسمَْعَهُـمْ  لأسمَْعَهُـمْ وَلـَوْ  خَيـْ
  .حصل ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم معرضون 

 عَلـَيْكُمْ  يَـبـْعَـثَ  أَن عَلـَى الْقَـادِرُ  هُـوَ  قـُلْ وهـذا تـابع للعلـم وهـو تـابع أيضـا للقـدرة كمـا قـال جـل وعـلا ﴿

﴾ ففـي هـذه الآيـة بَـعْـضٍ  بَـعْضَكُم بـَأْسَ  وَيذُِيقَ  شِيَعاً  يَـلْبِسَكُمْ  أَوْ  أرَْجُلِكُمْ  تحَْتِ  مِن أَوْ  فَـوْقِكُمْ  عَذَاباً مِّن
 عَذَاباً مِّن عَلَيْكُمْ  يَـبـْعَثَ  أَن عَلَى الْقَادِرُ  هُوَ  قُلْ إثبات أن االله جل وعلا قادر على هذه الثلاثة أشياء ﴿

  ﴾ هو قادر على هذا الشيء ، وهل هذا الشيء حصل ؟ موجود أو معدوم ؟فَـوْقِكُمْ 
 مِن أَوْ ، وقال أيضا في قوله ﴿ يبْ جِ فأُ ) أعوذ بوجهك(قال عليه الصلاة والسلام حينما تلا هذه الآية 

 بَـعْضَـكُم بـَأْسَ  وَيـُذِيقَ  شِـيَعاً  يَـلْبِسَـكُمْ  أَوْ وقـال في قولـه ﴿ يـبْ جِ فأُ ) أعوذ بوجهك(﴾ قال أرَْجُلِكُمْ  تحَْتِ 

  .ذلك  هِ طِ عْ لأن االله جل وعلا لم ي ـُ) هذه أهون(﴾ بَـعْضٍ 
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 كُــلِّ  عَلَــى وَهُــوَ فقولــه ﴿ ، قــال العلمــاء دلــت الآيــة علــى أن قــدرة االله علــى مــا شــاءه وعلــى مــا لم يشــأه
  .نة ﴾ فيه عموم في القدرة على ما شاءه وعلى ما لم يشأه وهذا مذهب أهل السقَدِيرٌ  شَيْءٍ 

  :والأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون إن القدرة لها تعلقان 
  .وتعلق قديم ،  تعلق صلوحي

قــدرة االله جــل  ، هــذا بحــث يحتــاج إلى تفصــيل لكــن أيضــا ممــا يناســب الكــلام هــذا هنــا يقولــون إن القــدرة
  .وعلا متعلقة بما شاءه 

  .) قدير واالله على ما يشاء(ولهذا يقول الأشاعرة كثيرا في كتبهم 
واالله علــى مــا يشــاء (وهــذه عنــد أهــل الســنة والجماعــة باطلــة لا يجــوز أن يخــالف المــرء نــص القــرآن ويقــول 

هــو جــل وعــلا علــى مــا يشــاء قــدير لكــن قدرتــه علــى مــا يشــاء وعلــى مــا لم يشــأ فهــو  مْ عَــهــو ن ـَ) قــدير
  .سبحانه قدير على ما شاءه وقدير على ما لم يشأه 

ا شـاءه وعنـد أهـل السـنة القـدرة متعلقـة بمـا شـاءه جـل وعـلا وبمـا لم يشـأه لقولـه فعندهم القدرة متعلقة بمـ
 يَـلْبِسَـكُمْ  أَوْ  أرَْجُلِكُـمْ  تحَْـتِ  مِـن أَوْ  فَــوْقِكُمْ  عَـذَاباً مِّـن عَلـَيْكُمْ  يَـبـْعَـثَ  أَن عَلـَى الْقَـادِرُ  هُـوَ  قـُلْ سبحانه ﴿

  .﴾ بَـعْضٍ  بَـعْضَكُم بأَْسَ  وَيذُِيقَ  شِيَعاً 
وهذا يثبته أهل السنة ) وإني على ما أشاء قدير() إني على ما أشاء قادر(في بعض الأحاديث نعم جاء 

﴾ لكــن قــَدِيرٌ  شَــيْءٍ  كُــلِّ  عَلـَىعليــه قولــه ﴿ لأنـه دليــل علــى أنــه جـل وعــلا علــى مــا يشــاء قـدير وهــذا دلَّ 
ــم يُ  واالله علــم مـــا يشـــاء (قـــولهم ﴾ إلى شَـــيْءٍ قـَـدِيرٌ  كُـــلِّ  عَلـَـى وَاللَّـــهُ ضـــون عـــن قولــه ﴿عرِ عنــدهم شـــعار أ

  .) قدير
  .وإذا كان شعارا لأهل البدع فإن استعماله فيه موافقة لهم مع صحته في نفسه معنى 

هـــذا يشـــمل مـــا شـــاءه ومـــا لم يشـــأه وفيـــه موافقـــة ) إنـــه جـــل وعـــلا علـــى كـــل شـــيء قـــدير(وقـــول القائـــل 
  .للنصوص من الكتاب والسنة 

هــو علــى كــل شــيء قــدير مــن الموجــود ) جُــودَاتِ وَالْمَعْــدُومَاتِ مِــنَ الْمَوْ (هــذا معــنى قــول شــيخ الإســلام 
  .والمعدوم 

 
ُ
جل وعلا أن يكـون في ملكـه وأوجـب ذلـك  هُ عَ ن ـَأو مَ  هُ حال مما أحالَ طبعا هذا كله متعلق بما يمكن أما الم

الا فهــو لا ولكــن لمــا جعــل ذلــك محُــ، علــى نفســه فهــو جــل وعــلا قــدير علــى كــل شــيء علــى هــذا وذاك 
  . ولكن المحال هو الذي جعله جل وعلا محالا، وقدرته شاملة جل وعلا لكل شيء ، يكون 

  مثل أن يكون ثمَ إله بحق فهذا محال فلا يكون البتة ، هل هذا متعلق بالقدرة ؟ 
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نقول نعـم القـدرة متعلقـة بكـل شـيء لكـن هـذا محـال لا يكـون ، كـذلك أن يوجـد إلـه آخـر هـذا محـال ،  
لا ولد هذا محال ، إلى آخـره ، وهـذه المحـالات هـو جـل وعـلا الـذي جعلهـا كذلك أن يكون له جل وع

  .محالة سبحانه وتعالى 
هـــذه كمـــا بحثهـــا الفلاســـفة وطائفـــة هـــل تـــدخل تحـــت القـــدرة أو لا تـــدخل ، لأن هـــذه  ثْ فـــإذن لا تبُحَـــ

علا محـالا هو ما جاءت فيه النصوص وأما ما جعله االله جل و  ثْ حَ بْ جعلها االله جل وعلا محالات فما ي ـُ
ــل تشــمله القــدرة أو لا تشــمله لأنــه لا فائــدة منــه  فإننــا نأخــذه علــى مــا جــاء في الــنص ولا نخــوض فيــه 

  .ولأن فيه استدراكا واعتراضا على النصوص 
ــهُ سُــبْحَانهَُ، لا خَــالِقَ غَ (قــال بعــد ذلــك  ــمَاءِ إلاَّ االلهُ خَالِقُ ــوقٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ السَّ ــنْ مخَْلُ ــرهُُ، وَلاَ فمَــا مِ يـْ

 رْ دَ يعــني مــع وجــود القَــ) وَمَــعَ ذَلــِكَ (قولــه ) وَمَــعَ ذَلــِكَ؛ فَـقَــدْ أمََــرَ الْعِبَــادَ بِطاَعَتِــهِ وَطاَعَــةِ رُسُــلِهِ . رَبَّ سِــوَاهُ 
قـدر االله جـل وعـلا ، السابق فاالله جل وعلا أمر العباد بطاعتـه ، فالقـدر لا يعـني عـدم العمـل بـل القـدر 

سـبحانه وتعـالى علـى عبـاده ،  هُ رَ  بمـا سـيكون ، كتابتـه جـل وعـلا لمـا سـيكون ومـا قـدَّ جل وعلا هُ مُ لْ هو عِ 
اهم عـن المعصـية وهـو جـل وعـلا يحـب المتقـين ويرضـى عـن الـذين آمنـوا  ومع ذلك أمر العباد بالطاعة و

  1......وعملوا الصالحات 
ـا ض الـرب بغِ داخلـة تحـت مـا يـُ إذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة فكيف تدخل تحت المشيئة مع أ

  جل وعلا ؟ 
  .وهذا الضلال أو هذه الشبهة أوقعت طوائف في الضلال 

وأهــل الســنة قــالوا إنــه يجتمــع في حــق المعــين مــن المســلمين الإرادة الكونيــة والشــرعية فيمــا أطــاع االله جــل 
نفذت  -حين معصيته  الكافر أو العاصي -ومن خالف ، وعلا فيه ، يجتمع فيه المحبة والإرادة الكونية 

فيه المشـيئة والإرادة الكونيـة ولكنـه في هـذه الحـال لم يوافـق الإرادة الشـرعية ، فالمسـلم تعلـق بـه في طاعتـه 
حــين يطيــع الإرادة الكونيــة الــتي هــي المشــيئة والإرادة الشــرعية والعاصــي حــين عصــى أو الكــافر تعلــق بــه 

  .الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية 
  

  شرح العقيدة الواسطية منالحادي و العشرون الشريط انتهى 
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى

  
  
  
  
  

                                                 
  مسح بالشريط 1



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  الشريط الثاني و العشرون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .رادة الشرعية فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإ
  .والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية 

  :فلهذا صارت المحبة والرضا تبع للإرادة الشرعية 
فالمســلم الــذي عمــل الطاعــة واجتمعــت فيــه الإرادة الشــرعية والكونيــة حصــل لــه محبــة مــن االله جــل وعــلا 

  .لإتيانه بما أراده االله شرعا 
والبغض تبع لعدم الإتيان بمـا يريـده االله جـل وعـلا  ، لمحبة تبع للإرادة ، المحبة تبع لتنفيذ الإرادة الشرعيةفا

  .شرعا 
وفي الكـافر تكـون فيـه ، يجتمع موجب المحبـة وموجـب الـبغض  ، وهذا يجتمع في حق المعين من المسلمين

  .الإرادة الكونية 
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  .يخ عن المتقين ويحب المتقين والمحسنين والمقسطين إذا تبين ذلك فإن االله يرضى كما ذكر الش
وهذه مسألة ضل فيها طوائف وذهبوا لأجلها إلى الجبر وبعضـهم ذهـب إلى نفـي القـدر وبعضـهم ذهـب 

  .للدخول في التعليل فضلوا 
  .والقدرية أصناف وأصل ضلالهم هو الدخول في الأفعال 

  :ة وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدري
  معشر القدريـةِ  إلى النار طرُاًّ     ويدعى خصوم االله يوم معادهم
  به االله أو ماروا به  في الشريعةِ     سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا

  :فهذه طوائف القدرية من حيث العموم 
  النفاة بأصنافهم الذين سبقوا.  
 ن سعى ليخاصم أو مارى به في الشرع و م.  

يعني من مارى بالقدر في الشرع يعني في الامتثال راجع إلى ) به في الشرعمن مارى (وهاتان الطائفتان 
عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية ، إلى عدم فهم أنه يجتمع في حق المعين المشيئة الكونية وما 

  .شيخ الإسلام ألمح إلى هذا في هذه الكلمات ، و لا يريده جل وعلا شرعا ، وهذا ظاهر بين 
ا تحتـاج إلى ردود تفصـيلية وتأصـيلية  هْ بَ سائل القدر متنوعة وشُ طبعا م القوم والدخول فيها لا يناسب لأ

  .، ولها مجالس أخر إن شاء االله تعالى 
  : انتهى من هذه المرتبة قال بعدها

ـــدُ هُـــوَ  ـــالَهُم وَالْعَبْ ـــقَ أفـْعَ ـــةً، وَاللَّـــهُ خَلَ ـــاعِلُونَ حَقِيقَ ـــادُ فَ ـــاجِرُ،  الْمُـــؤْمِنُ،: وَالْعِبَ ، وَالْفَ ـــرُّ وَالْكَـــافِرُ، وَالْبـَ
  لَهُمْ إِراَدَةٌ، وَااللهُ خَالِقُهُمْ وَقُدْرتََـهُمْ وَإِراَدَتَـهُمْ؛وَ رةٌَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، دْ وِلِلْعِبَادِ قُ . وَالْمُصَلِّي، وَالصَّائِمُ 

ا عامة القدرية    .وهذه الدرجة من القدر يكذب 
االله النافذة وقدرته الشـاملة وأن االله جـل وعـلا هـو الـذي خلـق أفعـال العبـاد هذه الدرجة التي هي مشيئة 

  :، هذه مرتبتان 
  المرتبة الأولى عموم القدرة ونفوذ المشيئة ، هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر.  
  والمرتبة الرابعة أن االله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد.  

  : الأولى من الدرجة الثانية ، ثم ذكر الأخيرة من مراتب القدر فقالفانتهى من المرتبة الثالثة وهي 
  )وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَاللَّهُ خَالِقٌ أفـْعَالهَمُ(
  العباد جمع عبد ، من هذا العبد الذي يريده المؤلف ؟  

  :ذلك قال  لَ فصَّ 
  )الْمُؤْمِنُ، وَالْكَافِرُ (
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، وَالْفَاجِرُ الْمُؤْمِنُ، وَالْكَافِرُ، ( هو الذي يفعل فعله حقيقة ليس فعله الذي فعل مجازا وإنما فعل حقيقة ، ) الْبـَرُّ
  ما معنى ذلك ؟

  يعني حين صلى من المصلي ؟ من الذي فعل الصلاة ؟
  هو العبد ، حين تصدق من الذي تصدق على الحقيقة ؟ من الذي فعل الصدقة ؟

لخمــر حــين ســرق حــين ارتشــى حــين أكــل الربــا حــين زنــا إلى شــرب ا –والعيــاذ بــاالله  –هــو العبــد ، حــين 
  آخره ، من الذي فعل هذه الأفعال على الحقيقة ؟

  الذي فعلها العبد ، هل معنى ذلك أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه ؟ 
نســب للعبــد لأنــه هــو الــذي فالفعــل يُ  ، لــه قــدرة وإرادة وهــو الــذي فعــل هــذا الفعــل لا ، العبــد: نقــول 

  .عليه هْ رَ كْ فعله بنفسه لم يُ اختاره و 
  ومع ذلك من الذي خلق فعله ؟ 

  : قال شيخ الإسلام
  )وَاللَّهُ خَالِقٌ أفـْعَالَهُم(
إذن اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة ليس فعلا مجازيا كما يقوله الأشـاعرة والماتريديـة ف

وإنما هو يفعل حقيقـة واالله ، ة يعني القدرية وطوائف ، وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزل
  : هو الذي خلق فعله ، وذلك لمجيء هذه في النصوص

أما الفعل حقيقة فلأنه جـاء في النصـوص نسـبة الفعـل إلى العبـد قـال جـل وعـلا ﴿إِنَّ اللَّـهَ يحُِـبُّ التـَّـوَّابِينَ 
تواب فالتواب صيغة مبالغة من اسم الفاعـل تائـب وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ﴾ فالعبد هو التواب وإذا كان هو ال

  .، وتائب اسم فاعل التوبة ، المتطهر هذا اسم فاعل التطهر 
  .لالة اللغة فإذن العبد هو الذي فعل التوبة وهو الذي فعل التطهر بدِ 

بــا افهــو الــذي فعــل التوبــة حقيقــة لأن االله جــل وعــلا جعلــه توَّ ، لالــة حقيقيــة وإذا كــان كــذلك فهــذه الدِ 
  . تطهراً وجعله مُ 

إلى العبــد فهـو الحقيقــة باتفـاق النــاس ، الأصـل هــو الحقيقـة باتفــاق  دَ نِ سْـوالأصـل كمـا هــو معلـوم أن مــا أُ 
الناس ، سواء الذين قسموا لغة العرب إلى حقيقة ومجـاز أو الـذين لم يقسـموا ، بالاتفـاق أن الأصـل هـو 

  .الحقيقة 
  .من الأفعال للعبد هو الذي فعلها حقيقة لأنه هو الأصل فإذن عند الجميع ما أسنده االله جل وعلا

صــــلى ، صــــام ، تصــــدق ، إلى آخــــره ، أمــــر االله جــــل وعــــلا بالصــــلاة بالصــــوم : ولهــــذا في الأدلــــة جميعــــا 
  العبد هذه الأشياء فهو إذن يفعلها حقيقة ، لكن كيف فعلها ؟ لَ عَ بالتصدق ، ف ـَ

، هـذه القـدرة الـتي جعلهـا في  قـدرة وجعـل لـه إرادة جعـل لـه –ركز معي  –جعل االله جل وعلا له قدرة 
  العبد من الذي خلقها ؟
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  خلقها االله ، وهذه الإرادة التي جعلها للعبد من الذي خلقها ؟
  .العبد ينتج عن هاتين الصفتين القدرة والإرادة  لُ عْ فِ خلقها االله جل وعلا ، فَ 

  .والقدرة والإرادة مخلوقتان فإذن ما يحصل منهما مخلوق 
حقيقة وأنه لا يخلق فعله ، لأنه إذا كان يصح أن يقال يخلـق فعلـه معنـاه مـا  يفعل فإذن اجتمع أن العبد

والآلـة الـتي جعلتـه يفعـل ، يكون هو الـذي خلقهـا  -يعني الأسباب أو الآلة التي جعلته يفعل  -أحدثه 
  .جل وعلا الجوارح أو هذه الصفات القدرة والإرادة هو لم يخلقها وإنما خلقها االله 

  .فإذن النتيجة هي أن االله خلق فعل العبد لأنه خلق له القدرة وخلق له الإرادة 
يكــون مطلقــا أبــدا إلا بقــدرة وإرادة ، لا يمكــن أن يعمــل عمــلا حــتى تكــون  لا - فعــل العبــد -والعمــل 

  .عنده قدرة وإرادة
ــا القــدرة التامــة ــا الإرادة الجازمــة والقــدرة نعــني  ــا الفعــل  والإرادة نعــني  ، فضــابط الإرادة الــتي يحصــل 

ا الفعل هي القدرة التامة    .هي الإرادة الجازمة ، والقدرة التي يحصل 
  يعني قد يكون مريدا للشيء لكن إرادته مترددة فهل يحصل الفعل ؟

لا يحصــل لأنــه مــا يــدري يقــول أنــا مــتردد أريــد أن أذهــب إلى المســجد وأريــد أن أذهــب إلى مكــان كــذا ، 
ا الفعل حتى تتحـول إلى إرادة جازمـة ، فـإذا توجـه جـزم فإ رادته مترددة ، هذه الإرادة المترددة لا يحصل 

  .باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادته جازمة 
ا أو أراد أن يكتب وعنده قدرة على الكتابـة مـتعلم  فإن كان عنده قدرة عنده آلات عنده رجل يمشي 

  .مراده له  للكتابة ويده صحيحة حصل
لا يحصل حتى يكون عنـد العبـد إرادة جازمـة لهـذا المعـين مـن الفعـل وقـدرة تامـة  –الفعل -فإذن النتيجة 

  .على هذا المعين من الفعل 
في أناس عندهم إرادة جازمة ولكـن عنـدهم قـدرة ناقصـة ، يريـد مـثلا أن يسـافر هـذه اللحظـة إلى مكـان 

  ة على ذلك ؟ كذا وكذا هذه إرادة جازمة لكن هل عنده قدر 
  . ما عنده قدرة فلا يحصل الفعل

  .يكون من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة  فإذن نقول الفعل لا
  .فالفعل مخلوق  ، والإرادة والقدرة مخلوقتان

  .هذا من حيث التدليل العام 
 خَلَقَكُـمْ  وَاللَّـهُ ولـه هنـا ﴿﴾ وفي قتَـعْمَلـُونَ  وَمَـا خَلَقَكُـمْ  وَاللَّـهُ ومن حيث التدليل الخاص قال جـل وعـلا ﴿

  :﴾ وجهان من التفسير تَـعْمَلُونَ  وَمَا
  يعني تعملونه ] واالله خلقكم والذي تعملون ) [ الذي(بمعنى ) ما(الأول أن تكون.  
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 ـــمصـــدرية ت ـُ) مـــا(لثـــاني أن تكـــون ا ـــة  رْ دَّ قَ واالله خلقكـــم [ مـــع الفعـــل بمصـــدر فيكـــون معـــنى الآي
  ] .وعملكم 
  .على أن االله خالق لأفعال العباد  فإذن في الآية دليل

  : قال،  لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة المباركة
  )ولِلْعِبَادِ قُدْرةٌَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَلَهُمْ إِراَدَةٌ، وَااللهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ قُدْرتََـهُمْ وَإِراَدَتَـهُمْ (
  الصفات هذه من الذي خلقها ؟ 

  لمين ، هم الذين يفعلون ، من الذي خلقهم ؟رب العا
   . رب العالمين ، إذن النتيجة أن الذي يحصل منهم من الأفعال الذي خلقه رب العالمين

  ؟لكن الفعل فعل من 
  .فعل العبد حقيقة 

 :صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ مُ النَّبـِيُّ وَهَذِهِ الدَّرجََةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَريَِّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُ (قال 
  ) مَجُوسَ هَذِهِ الأمَُّةِ 

أن االله بـالإيمان بمشيئة االله النافذة وقدرته الشاملة وكذلك  ، يعني الدرجة الثانية، هذه الدرجة من القدر 
ا عامة القدرية    .هو الذي يخلق فعل العبد يكذب 

هم في نفي القدر  ويعني بالقدرية هنا المعتزلة ومن   .شا
  :نفاة القدر هم القدرية 

  الغلاة ينفون العلم  -
وهؤلاء ينفـون المشـيئة النافـذة ومـنهم مـن لا ينفـي هـذه المشـيئة النافـذة أو القـدرة الشـاملة ولكـن ينفـي  -

  .أن االله خلق فعل العبد 
  لماذا قالوا ذلك ؟وتعلمون أنه من المشهور أن المعتزلة يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه ، 

وإذا قلنــا إن المعصــية خلقهــا االله جــل وعــلا فيكــون ذلــك محــذورا مــن  ، المعاصــي يعمــلقــالوا لأن العبــد 
  :وجهين 
  الأول أن يكون االله هو الذي فعل المعصية.  
  والثاني أن يكون أجبرهم عليها.  

  .وهاتان ممتنعتان شرعا وعقلا 
هذا (وقولهم ، فعل بل الذي فعل العبد ولكن االله خلق  وهذا صحيح فإن االله جل وعلا ليس هو الذي

  .نقول وكذلك الإجبار منفي ) يعني الإجبار
  ؟ برِْ لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلا على أنه يجُْ 
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  هل يصح أن ذلك دليلا على أنه هو الفاعل ؟
االله جـل وعـلا هـو على أن العبـد يفعـل و ، نقول لا ، هذا ليس بصحيح بل النصوص دلت على التباين 

ا كونا ولا يرضاها شرعا   .الذي يخلق وعلى أن العبد يفعل المعصية واالله جل وعلا يأذن 
  .  في هذه الدرجةين اللتينفاجتمع في ذلك المرتبت
يعــني المعتزلــة نظــروا أنــه في حــق العاصــي ، هــذا عصــى وحــين يشــرب الخمــر مــن  ، فــإذن في حــق العاصــي

  الذي خلق هذا الفعل ؟ 
،   وا إذا قلنا إن االله هو الذي خلقه فمعناه هو الذي فعـل لأن هنـاك تـلازم عنـدهم بـين الفعـل والخلـققال

  .وهذا ممتنع فإذن يكون العبد هو الذي خلق ، كونه فعل يعني خلق 
أيضا لو قلنا إن االله هو الذي خلق ذلك معناه ألغينـا إرادة العبـد وإذا ألغينـا إرادة العبـد كـان مجبـورا علـى 

  .عصية وهذا يقدح في العدل واالله جل وعلا منزه عن الظلم وله صفة العدل الم
ـم لم يفرقـوا بـين الفعـل والخلـق ، وكوننـا نقـول  هذه شبهتهم ، وهذا الذي قالوه باطل واضح الـبطلان لأ

إن االله جــل وعــلا هــو الــذي خلــق هــذا الشــيء بمعــنى أنــه جــل وعــلا هــو الــذي خلــق مــا يكــون بــه هــذا 
  .الشيء 

  ثُ دِ علوم أن الأسباب في الشرع تحُْ وم
ُ
ببَّات ، الماء ينزل فينبت به النبات ، االله جل وعلا جعـل المـاء سَ الم

  .سببا ، يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه الولد 
فالعبــد يفعــل لكــن الــذي خلــق هــو االله جــل وعــلا ، فالأســباب الــتي تنــتج المســببات مخلوقــة فــإذن النتــائج 

  . وقةمخل
وهذه هـي الـتي فاتـت أهـل الاعتـزال ولا غرابـة أن يكونـوا غـلاة في إثبـات الأسـباب ويناقضـون والأشـاعرة 

م ينفون الأسباب وينكرون ذلك  م في أ   .يقابلو
وهـذا قـد جـاء في  )مجَـُوسَ هَـذِهِ الأمَُّـةِ : صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ الَّـذِينَ سمََّـاهُمُ النَّـبيُِّ (قال شيخ الإسلام هنـا 

القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعـودوهم و إن مـاتوا (حديث في السنن عن ابن عمر وعن غيره 
  .وهذا الصواب أنه مرسل ولا يصح مرفوعا ، وروي عن غيره ) فلا تشهدوهم

  . نْ بعض أهل العلم قال مجموع هذه الروايات يصل إلى الحُسْ 
ــنْ أَهْــلِ ( - يعــني في هــذه الدرجــة -) وَيَـغْلُــو فِيهَــا(ذلــك قــال بعــد ذلــك شــيخ الإســلام بعــد  قَــومٌ مِ

بـَـــاتِ، حَتَّــــى سَــــلَبُوا الْعَبْــــدَ قُدْرتَـَـــهُ وَاخْتِيـَـــارهَُ، وَيُخرجُِــــونَ عَــــنْ أَفـْعَــــالِ االلهِ وَأَحْكَامِــــهِ حِكَمَهَــــا  الإثْـ
  ) وَمَصَالِحَهَا

  :هذه احتوت على جملتين 
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أثبتـوا المشـيئة النافـذة وأثبتـوا ، يعني أن الذين أثبتـوا هـذه المرتبـة ) مٌ مِنْ أَهْلِ الإثْـبَاتِ وَيَـغْلُو فِيهَا قَو (الأولى 
غلــوا في ذلــك حــتى ، أثبتــوا أن االله هــو الــذي خلــق فعــل العبــد  - يعــني علــى مــا يشــاء -القــدرة الشــاملة 

ات القدر حتى قالوا إن العبد مسلوب يعني إرادته وهم الجبرية ، غلوا في إثب) وَاخْتِيَارَهُ (سلبوا العبد قدرته 
  :وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان  -عني مجبور  ي–القدرة والاختيار 

الأولى غلاة الجبرية وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على كـل شـيء وهـو بمنزلـة المقصـور المضـطر إلى  -
ـــار ، الفعـــل فهـــو كالريشـــة في مهـــب الهـــواء وكحركـــة القلـــم في يـــد الكاتـــب ، ا ـــه اختي لعبـــد مجبـــور لـــيس ل

غـــلاة الجبريـــة ومـــنهم الجهميـــة والصـــوفية ، مســـلوب بتاتـــا وهـــو مجبـــور ولا بـــد أن يفعـــل ، هـــؤلاء الغـــلاة 
  .وطوائف 

  .وهناك متوسطون في الجبر وهم الأشعرية والماتريدية  -
  .وهؤلاء يقولون إن العبد مجبور باطنا لا ظاهرا 

 في الباطن لكن في الظاهر ش مجبورٌ 
ُ
  .ختار كله شكل الم

  .عندهم أنه الجبر  رْ دَ إليه عنده قدرة وإرادة لكنه في الواقع في الباطن مجبور ، وهذا معنى القَ  رُ ظُ نْ ت ـَ
  لكن هل هو مجبور ظاهرا ؟ 

  .يقولون لا ، مجبور باطنا 
  إذا كان كذلك فما تقولون في فعل العبد ؟ هل هو يفعل الفعل على ذلك عندكم حقيقة ؟ 

  .كان مجبورا فمعناه أن الفعل ليس فعلا له حقيقة  لا ، إذاقالوا 
  إذن فعل له على أي شيء ؟

  .قالوا فعل له مجازي 
  إذا كان كذلك فمن الذي فعل ؟

  .قالوا الفاعل هو االله 
  العبد ما مهمته ؟

  .للفعل  قالوا العبد محلٌ 
  ما معنى محل الفعل ؟

  .ا الخبز قالوا كما تكون السكين في يد القاطع يقطع 
  .هي التي قطعت ، لمن رآها والخبز دون اليد المحركة  فالسكين ظاهراً 

  .على أن تقطع  مجبورةٌ  وفي الواقع هي محلٌ 
  فإذا قال كيف قُطع الخبز ؟ 

  . يقال بالسكين
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  لكن في الواقع من الذي حرك السكين ؟ 
  .تحتاج إلى محرك 

  .فيكون جعلوا العبد بمنزلة الجمادات ) قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ  سَلَبُوا الْعَبْدَ (فلهذا قال شيخ الإسلام هنا 
  له الأعمال ؟  فعل مجاز كيف إذن تنُسبالهنا الاجتماع هذا عندهم بين أنه يفعل 

  يعني عند الأشاعرة والماتريدية الجبرية المتوسطة ؟ ، وكيف يحاسب على العمل إذا هو مجبورا عندهم 
  . بْ سْ وهو مجبور على هذا الكَ  بٌ سْ ه فللعبد كَ فعل بُ سِ كْ قالوا العبد يَ 

  ما تعنون بالكسب ؟
  إذا كان مجبورا ؟  بْ سْ أنتم تقولون لا يفعل حقيقة وإنما هو بمنزلة السكين ، كيف يكون له كَ 
  .اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة عن هذا السؤال 

، هــذه اللفظــة خرجــت جوابــا عــن هــذا الإشــكال هــذا  بْ سْــالكَ  جَ رِ وهــذا الــذي أوقــع الأشــعري في أن يخُْــ
  ما تفسيره ؟ بْ سْ الإيراد ، وهذا الكَ 

ت في شـــروح رَ كِـــالأشـــاعرة لهـــم في شـــروح عقائـــدهم اخـــتلاف في تفســـير الكســـب إلى اثـــني عشـــر قـــولا ذُ 
  .الجوهرة وغيرها 

الأشـعري  ابتدعـهالـذي إذا كان اختلفوا في تفسيره على اثني عشر قولا معناه أن الشيء غير معـروف ، و 
  :، ولهذا قال القائل 

  معقولة تدنو لذي الأفهـامِ     هـمما يقـال ولا حقيقــة تحت
  النظاّمِ  ةُ رَ فْ ـد البهشمي وطَ     ـعن الكسب عن الأشعري والحالُ 

ا ، شـيء  ا لا وجود لها في الواقع إنما هي موجودة في أذهان أصـحا فهناك ثلاثة أشياء اخترعها أصحا
  :قيقة له ، لهذا قال لا ح

  معقولة تدنو لذي الأفهـامِ     مما يقــال ولا حقيقة تحتـه
      الأشعري دالكسب عن

  .هذا الكسب الذي قاله أن العبد يفعل مجازا هو مجبور في الباطن 
  .في الظاهر مختار مجبور في الباطن 

  .له العمل كسبا ويحاسب عليه كسبا وهو مجبور  وينسب
  االله العبد عليه ؟ بْ اسِ م ، ولهذا ما حقيقة هذا الكسب حتى يحُ هذا شيء لا يفُه

ــم اخترعــوا شــيئا وقعــدوه وهــم لم  اختلفــوا فيــه إلى اثــني عشــر قــولا وكلهــا أقــوال متضــاربة ، فمعــنى ذلــك أ
نا ذلـك علـى لَّ يفسروه بتفسير يتفقون هم عليه وهم أهل هذا القول وهذا من أدلة بطلان المسائل كما دَ 

  .ام ظَّ ل أبي هاشم في الحال والطفرة عند النَّ بطلان قو 
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) وهـــذا مـــن كســـبه(إذن هـــذا خلاصـــة لمـــذهب الجبريـــة المتوســـطة ولهـــذا يســـتعملون كثـــيرا لفظـــة الكســـب 
  .ويكثرون من هذه اللفظة لأجل هذه العقيدة عندهم ) والعبد يكسب الفعل(

صـــلى ) (العبـــد مِـــلَ عَ ) (العبـــد عَـــلَ ف ـَ(وأهـــل الســـنة والجماعـــة يســـتعملون كثـــيرا بـــل يســـتعملون دائمـــا لفـــظ 
  .) كسب العبد كذا(ما يقولون ) العبد

في القرآن وفي السنة لا يعُني به طبعا هذا المصطلح المحدث وإنما يعُنى به العمل  بْ سْ ما ورد من لفظ الكَ 
هَا كَسَبَتْ  مَا لهَاَ، ﴿ ، لها مـا كسـبت ﴾ يعني لها ما عملت وعليها ما عملت من شر اكْتَسَبَتْ  مَا وَعَلَيـْ

فإنــه يــراد بــه ) بَ سَــكَ (مــن خــير وعليهــا مــا عملــت مــن شــر ، فمــا ورد في القــرآن أو في الســنة مــن لفــظ 
فإنمــا حــدث هــذا بعــد ثلاثــة قــرون وهــذا شــيء كمــا  ، المصــلح الخــاص، الخــاص ) بْ سْــالكَ (العمــل ، أمــا 

  .ذكرنا لا حقيقة له 
وإنما االله الذي فعل ، لا يريد هـو وإنمـا االله الـذي  رُ دِ قْ لا ي ـَ فإذن هؤلاء سلبوا العبد قدرته واختياره ، قالوا

  .أراد 
  المعصية من الذي فعلها ؟ 

  هل االله جل وعلا هو الذي فعل المعصية ؟
  .بمنزلة الأشياء الجامدة ، عليها ففعل فصار محلا لهذا الشيء برَِ جْ قالوا لا ، الذي فعلها العبد مجازا ، أُ 

ذ بــاالله كمــا قــال المعتزلــة في ردهــم علــى الأشــاعرة فيــه نســبة الظلــم إلى االله جــل وهــذا لا شــك فيــه والعيــا
  .وعلا ، وهكذا كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى االله جل وعلا 

  إذن إذا كان على ما قالوا ما قولهم في الحكمة ؟ 
  هل االله جل وعلا أفعاله معللة ؟ 

  ؟طبعا استحضروا هذا الشيء ، هل في هذا إثبات الظلم 
  إذن هذا ليش حصل هذا الشيء ؟ 

بـــأن فعلـــه  فُ وصَـــبالحكمـــة ولا يُ  فُ وصَـــفاضـــطروا إلى أن ينفـــوا الحكمـــة فيقولـــون إن االله جـــل وعـــلا لا يُ 
  .موافق لحكمة أو فعله معلل 

وَيخُرجُِـونَ عَـنْ أفَـْعَـالِ االلهِ وَأَحْكَامِـهِ (وهذه هي آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام ابن تيمية حيـث قـال 
ــم ينفــون الحِ ) كَمَهَــا وَمَصَــالحَِهَاحِ  ــم لا  مْ كَــإذا كــان كــذلك فهــو لا شــك نتيجــة أ وينفــون المصــالح لأ

يقولون بالاختيار ولا يقولون إن العبد يفعل وإذن يكون هنـاك أن االله فعـل ولا حكمـة لـه في ذلـك حـتى 
  .يتخلصوا من نسبة االله جل وعلا إلى الظلم 

أصــل الضــلال في بــاب القــدر في جميــع الفــرق ســواء فرقــة الغــلاة ، رنــا وأصــل الضــلال في ذلــك كمــا ذك
  .الإبليسية أو المشركين كل هؤلاء الأصل في ضلالهم هو الخوض في الأفعال 
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ـ - ما خـاض في هـذه المسـائل -وكل أحد على الفطرة  ـ سُّ يحُِ مـن نفسـه أنـه  سُّ مـن نفسـه أنـه مختـار ، يحُِ
ري ، كـل واحـد يحـس أنـه يختـار هـذا الفعـل ويختـار هـذا الفعـل يفعل هذا أو هذا وهذا شيء فطري ضـرو 

  .فإما هذا وإما هذا 
  .عامله بالعدل وتركه ونفسه جعله يختار بدون إعانة،  هُ لَ ذَ وخَ  هِ لِ دْ عَ فإن عامل االله جل وعلا العبد بِ 

  .ة والاختيار واالله أعطى العبد القدر  - دُ له تركه إلى آخرهبْ يختار يعني ما بدا له اختاره وما لم ي ـَ
  .وإذا أراد االله جل وعلا بالعبد خيرا أعانه 

  .أعانه على أن تكون إرادته في الخير وأعانه على تكون إرادته فيما يحب ويرضى 
  .وهذه الإعانة هي التي تسمى بالتوفيق 

  .فالتوفيق أمر زائد على الاختيار 
المطيـع  ، ﴾ هو يريد ويحس ذلك فطرةالنَّجْدَيْنِ  وَهَدَيْـنَاهُ كل أحد يختار أعطاه االله جل وعلا الاختيار ﴿

نفسـه بأنـه هـو  عُ نـِقْ هـو بـالإرادة ي ـُ سَّ حَـهل إذا أطاع وتعبد االله وأفلح وتابع وأخلص هل هذا الفعل إذا أَ 
  هذه الأشياء ؟ لَ صَّ الذي حَ 

  .وهذا هو التوفيق ، عليها  ينَ عِ ولكن يعلم أنه أُ ، لا 
طاعــة يعلــم أنــه هــو الــذي اختــار وهــو الــذي فعــل لكــن لــو شــاء االله  فكــل أحــد مــن أهــل الفطــرة إذا فعــل

  ما معنى لو شاء االله لصرفه ؟ ،جل وعلا لصرفه عن ذلك بمعنى 
  . لْ ضِ ونفسه فإنه يَ  كَ رِ بمعنى أن يكله إلى نفسه فلا يوفقه ولا يعينه فإذا تُ 

لـه الشـر ، ومـن عومـل  هَ إليـه الخـير وكُـرِّ  بَ بِّـحُ  بأنـه سُّ بالإعانة يحُِ  سُّ بتوفيق االله له ، يحُِ  سُّ فإذن المؤمن يحُِ 
  . هو أمامك اختر هذا الطريق أو هذا الطريق : بعدل االله جل وعلا 

أفعـال االله ، إذن في مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات هذه المراتب وفيه إثبات أن أفعـال االله معللـة 
  .الكونية وكذلك أحكام االله جل وعلا الشرعية 

  . لْ لَّ عِ مُ  هِ نِ وْ االله في كَ  ففعلُ 
يعــني فَـعَــل االله جــل وعــلا لعلــة ، لحكمــة قــد نعلمهــا وقــد لا نعلمهــا ، وقــد ذكــرت لكــم أن الحكمــة في 

ا وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه    .صفات االله تفسر بأ
ة محمــودة منــه صــار وضـع الشــيء في موضــعه هــذا عــدل ، فـإذا كــان وضــع الشــيء في موضــعه موافـق لغايــ

  .حكمة 
  .الظلم وضع الشيء في غير موضعه مقابل للعدل 

وهــذا مــذهب  ، مــه الشــرعيةالــه الحكمــة والتعليــل في أفعالــه الكونيــة وفي أحك تُ بَــثْ فــإذن االله جــل وعــلا ت ـُ
  .أهل السنة والجماعة ، والنصوص في ذلك كثيرة بينة 
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ايــة مبحــث القــدر في كــلام شــيخ الإســلام ، هــذ ا المبحــث طويــل جــدا لكــن ذكرنــا منــه مــا يتعلــق هــذا 
  .بكلام شيخ الإسلام خاصة في مباحث الأفعال والأحكام إلى آخره 

تـدأنا بـه الكـلام وهـو أن القـدر سـر االله بومما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره دائمـا في هـذا البـاب مـا ا
  . )القدر سر االله في تكشفه(كما قال علي رضي االله عنه ،  جل وعلا 

  لا يستطيع أحد أن يكشفه ، ولكن كيف يحاول ويروم ذلك ؟
  .إذا خاض في الأفعال والتعليلات 
العباد على علل ذلك جل وعلا وتبارك وتقدس ربنا ، ولهذا قال  عْ لِ طْ االله جل وعلا فعله معلل لكن لم يُ 

  :شيخ الإسلام في التائية 
  هو الخوض في فعل الإله  بعلةِ     كل فرقةوأصل ضلال الخلق من  

مُ لم يفهمـوا  حكمـة له   فصاروا على نوع من الجاهليةِ     فإ
  . مْ كً فإنك إذا لم تعلم علم االله فإنك لن تفهم الحِ 

  .هذا مستحيل ، والأسرار بعلمك القاصر  مْ كً وتريد أن تفهم الحِ 
 الأَعْلَـــى إِذْ  الْمَلإٍ بــِـ عِلْـــمٍ  مِـــنْ  ليِ  كَـــانَ  مَـــاوقـــد تخاصـــم الملائكـــة في المـــلأ الأعلـــى كمـــا قـــال جـــل وعـــلا ﴿

ر في ضْــ﴾ حــديث اختصــام المــلأ الأعلــى معــروف ، كــذلك وقــع بــين موســى عليــه الســلام والخَِ يخَْتَصِــمُونَ 
تلـك المسـاءلات وموسـى  رضْـدائمـا في يـوم الجمعـة سـورة الكهـف ، وقـع بينـه وبـين الخَِ  تُكَـرَرْ السورة التي 

مـن لـدن  لأنـه عُلِّـمَّ  رضْـف فـاعترض وكـان الصـواب مـع الخَِ مع أنه كليم االله لكنه لم يدرك العلل ، مـا عـر 
  .االله جل وعلا علما 

فـــإذن أســـاس هـــذا البـــاب الإيمـــان والتســـليم ، العلـــم بـــأن علـــم االله جـــل وعـــلا لا يمكـــن للعبـــاد أن يحيطـــوا 
ــدِّ  ولم لم فعــل ؟ ولم حصــل لي كــذا ؟ : لهــم ، وأن الخــوض في الأفعــال والتعلــيلات  رَ بشــيء منــه إلا بمــا قُ

ها علــى العبــد ، وقــد ذكــر هــذه لُ خِ دْ أفقــرت ؟ ولم غنيــت ؟ولــيش كــذا ؟ هــذا بــاب مــن أبــواب الشــيطان يـُـ
  :الخلاصة الأخيرة أحد العلماء في أبيات جميلة قال فيها 

  اـحكى بين الملائكة الخصام    قد ـاـفربنـ عن الوِفاق لَ سَ تَ 
  رُ ضِ كذا الخَ 

ُ
  ـاـبه لِمام إذ  ألمََّ  مُ لَّ كَ ـمُ     والوجيه الـ مُ رَّ كَ الم

      رارا ـهمهـا مجمعِ  صفوُ  رَ دَّ كَ تَ 
  لماذا تكدر الصفو ؟ 

  .بالأسئلة 
  سى علما ، ليش ؟ و م مرِ حُ 

  :لأنه سأل ، وهكذا من خاض في القدر فإنه يحرم العلم ومن لم يسلم فيه يحرم العلم ، قال 
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  رُ ضِ كذا الخَ 
ُ
  ـاـبه لِمام إذ ألمََّ  مُ لَّ كَ ـمُ     ــوالوجيه الـ مُ رَّ كَ الم

  الصَّراما رِّ السِ  بُ صاحِ  لَ جَّ عَ ف ـَ    رارا ـــهمهـا مجمعِ  صفوُ  رَ دَّ كَ تَ 
  اـالملام رِ ضِ على الخَ  ثنىَّ وقد     بٍ ــلـيـمَ قلليـمُ كَ ففارقه الكَ 

  اــعلوم هناك بعضا أو تمام    وى اختلاف الس ا سبب الخلافمو 
  إلـه مخالفـا فيها الأنـاما    م أن يكون الـفكـان من اللـواز 

      فلا تجهـل لهـا قـدرا
  يعني هذه الحكمة البليغة وهذا البيان 

  شكورا للذي يحيي الأنامـا    فلا تجهـل لهـا قـدرا وخذها
فهــذا بــاب هــدى االله جــل وعــلا فيــه أهــل الســنة كمــا هــداهم في غــيره ونحمــد االله جــل وعــلا أن جعلنــا  

الصـــالح والعمـــل الصـــالح وأن يميتنـــا ثـــابتين غـــير خزايـــا ولا مـــنهم  ونســـأله لنـــا ولكـــم الثبـــات علـــى القـــول 
  .مفتونين وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 

  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد 
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  حقيقة الإيمان 
  وحكم 

  مرتكب الكبيرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ينَ وَالإِيمَانَ قـَوْلٌ وَعَمَلٌ، قـَوْلٌ الْقَلْبِ  وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ   اللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَ  الدِّ

قُصُ باِلْمَعْصِيَةِ لوَأَنَّ الإيمَانَ يَزيِدُ باِ. الْجَوَارحِِ وَ  اللِّسَانِ وَ    .طَّاعَةِ، وَيَـنـْ
لَـةِ بِمُطْلَـقِ الْ وَ  ةُ الإِيمَانيَِّـةُ هُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبـْ مَعَاصِـي وَالْكَبـَائِرِ؛ كَمَـا يَـفْعَلـُهُ الْخَـوَارجَُ؛ بـَلِ الأُخُـوَّ

، ]:البقـرة[﴾فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَـيْءٌ فاَتِّـبـَاعٌ بـِالْمَعْرُوفِ ﴿: ثاَبتَِةٌ مَعَ الْمَعَاصِي؛ كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ 
نـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى فـَقَاتلُِوا الَّتِي تَـبْغِـي  وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنْ ﴿: وَقاَلَ  تَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ
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ــدْلِ وَأَقْسِــطُوا إِنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ الْ  ــا باِلْعَ نـَهُمَ ــاءَتْ فأََصْــلِحُوا بَـيـْ ــإِنْ فَ ــرِ اللَّــهِ فَ ــى أَمْ ــيءَ إِلَ ــا )(سِــطِينَ مُقْ حَتَّــى تَفِ إِنَّمَ
  ].-:الحجرات[﴾الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ 

  . سْمَ الإيمَانِ باِلْكُلِّيَّةِ، وَلاَ يُخَلِّدُونهَُ فِي النَّار؛ كَمَا تَـقُولُ الْمُعْتَزلَِةُ ا مِلِّيَّ لْ لاَ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ اوَ 
قَدْ لاَ يَدْخُلُ فِي وَ ، ]92:النساء[﴾فـَتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿: فِي اسْمِ الإيمَان؛ كَمَا فِي قـَوْلِهِ  بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ 

لِيَتْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تُ ﴿: مُطْلَقِ؛ كَمَا فِي قـَوْلِهِ تَـعَالَىلْ اسْمِ الإِيمَانِ ا
لاَ يَـزْنِي الزَّانِي حِينَ يَـزْنِي وَهُوَ «: صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقـَوْلهُُ  ،]:الأنفال[﴾عَلَيْهِمْ آياتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيمَانًَ◌ا

بُـهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَـنْتَهِبُ نَـهْبَةً قُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَ رِ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْ 
مِنٌ ناَقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ هُوَ مُؤْ : وَيَـقُولوُنَ  .»ذَاتَ شَرَفٍ يَـرْفَعُ النَّاسُ إِليَْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَـنْتَهِبـُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

  .طَى الاسْمَ الْمُطْلَقَ، وَلاَ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ مُؤْمِنٌ بإِِيمَانهِِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتهِِ، فَلاَ يُـعْ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
االله ورســوله صــلى االله  عبــد لــه وأشــهد أن محمــداً  الحمــد الله ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك

  :أما بعد ،  يوم الدين عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى
ــا وتبويبهــا كمــا ذكرنــا لكــم مــرارا ي ـَ ا إلى ثلاثــة مُ سِــقْ فــإن عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة مــن حيــث بيا و

  .أقسام 
  والأول مــن هــذه الأقســام هــو الكــلام علــى أركــان الإيمــان الســتة ، وقــد بــين شــيخ الإســلام فيمــا

ك الجملة العظيمة مـن الإيمـان بأسمائـه وصـفاته مضى الكلام على الإيمان باالله وذكر ما دخل في تل
والقواعــد في ذلــك وإثبــات الصــفات ومــا خــالف فيــه المبتدعــة أهــلَ الســنة في ذلــك فقــرره رحمــه االله 

  .أحسن تقرير
  ثم ذكر مسائل متصلة أيضا ببقية أركان الإيمان.  
 ة بـــاليوم الآخـــر وهـــذا الفصـــل معقـــود لبيـــان معـــنى الإيمـــان أصـــلا لأن تلـــك إيمـــان بـــاالله بالملائكـــ

  ؟بالكتب بالرسل بالقدر خيره وشره وهذا معنى الإيمان ما هو 
ومـتى يطلـق عليـه اسـم المـؤمن أو اسـم المسـلم ، ومتى يسلب الإيمان ، ومسألة الحكم ، بم يحصل الإيمان 

  .إلى غير ذلك مما يسمى مسائل الأسماء والأحكام 
الســلف فيهــا رحمهــم االله  كــلامُ   رَ ثُـــالإيمــان وهــي الــتي كَ وهــذا الكــلام مــن الأمــور المهمــة يعــني بيــان مســألة 

  .تعالى ، وذلك لأن الخلاف فيه كان متقدما 
فأول خلاف جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسـائل الإيمـان مـن جهـة الأسمـاء والأحكـام ، فحصـل 

  .خلاف الخوارج ثم حصل خلاف المرجئة ثم المعتزلة إلى آخر ذلك 
  .فيها السلف مصنفات مستقلة كثيرة فَ نَّ لمسائل المهمة العظيمة ، ولذلك صَ فمسألة الإيمان من ا



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

رِّرة قَـوفي داخل كتب أهل السنة من الصحاح والمسانيد والسـنن وكتـب الاعتقـاد والشـريعة أصـول كثـيرة مُ 
  :لهذه المسألة ، ولهذا قال شيخ الإسلام هنا 

ينَ وَالإِيماَنَ قـَوْلٌ وَعَمَلٌ وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَْمَا: فصل    )عَةِ أَنَّ الدِّ
طفـت الأمصـار وأدركـت نحـو ألـف مـن علمـاء المسـلمين (قـال البخـاري رحمـه االله  ، وهذا أمر مجمع عليـه

 جْ رِّ ولهـذا يقـال إن البخـاري رحمـه االله لم يخُـَ) علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قـول وعمـل يزيـد ويـنقص
  .ل إن الإيمان قول وعمل في صحيحه إلا لمن قا

  .عليه بين أهل السنة وهو أن الإيمان قول عمل  عٌ مَ مجُْ  رْ دْ وهذا القَ 
  .) قول وعمل ونية(وبعض الأئمة كأحمد وغيره يزيد ويقول 

  .ثلاثة ولكنها ترجع إلى الاثنين كما سيأتي ) قول وعمل ونية(اثنان و )القول والعمل(و
ن الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد ، فلـيس ذلـك مـن الخـلاف كمـا فتعدد عبارات السلف في بيان أركا

  .سيتضح عند بيان كلام الشيخ رحمه االله 
ينَ وَالإِيمـَانَ قَــوْلٌ وَعَمَـلٌ (قال من أصولهم  الإسـلام والإيمـان : الـدين يشـمل مراتـب الـدين الثلاثـة ) أَنَّ الدِّ

علـى العـام وذلـك للاهتمـام بـه ولأن الكـلام  الإيمـان عليـه مـن بـاب عطـف الخـاص  فْ طـْوعَ  ،والإحسان 
  .كان في الإيمان 

  : فصَّل ذلك فقال، فالإيمان إذن قول وعمل 
  ) قـَوْلٌ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ (

  :القول يرجع إلى القلب وإلى اللسان ، والقلب له قول واللسان له قول 
  .ذه المعتقدات أو يقولها قلبالأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه ، أما القلب فقوله اعتقاده  -
  .واللسان بتكلمه بالشهادتين  -
  .وعمل القلب هو النية  -
وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه من مثـل الفاتحـة والأذكـار الواجبـة إلى  -

  .غير ذلك مما يجب 
  .ابن آدم أو سائر جوارح المكلفين  بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح هاوالجوارح عمل -

  .هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات 
  . هو القول والعمل) القول والعمل والنية(أن  عَ جَ فإذن رَ 

عنــد أهــل الســنة فالعمــل هــو عمــل القلــب واللســان والجــوارح وعمــل ) قــول وعمــل(فــإذا قلــت إن الإيمــان 
  .القلب هو نيته 

  .العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقال هو النية  صَّلَ فَ ) ونيةقول وعمل (فإذن من قال هو 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

عبــادات كثــيرة كمــا ســيأتي بيانــه ، إنمــا أردت أنــواع ومعلــوم أن عمــل القلــب أوســع مــن النيــة يــدخل فيــه 
فمـنهم مـن  ، العبارات في هذا راجـع إلى شـيء واحـد وإنمـا هـو تفصـيل لـبعض المجمـلات عْ وُ ن ـَت ـَ نَّ بذلك أَ 

  .من قال قول وعمل واكتفى بذلك والكل صحيح موافق للأدلة فصّل ومنهم 
  .هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان 

  .والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة ولها استعمال في الشرع 
  .لها استعمال في الكتاب والسنة ولها استعمال في اللغة 

  .) إيمان(منه  واشتُقَ ) أمانا يأمنُ  أمِنَ ( نْ مْ من الأَ  فالإيمان لغة مشتقٌ 
  .فالإيمان من حيث الاشتقاق راجع إلى الأمن 

  .التصديق والاستجابة  : ومعنى الإيمان في اللغة
لــه بعمــل ، بــل إن التصــديق في الحقيقــة في  التصــديق الجــازم والاســتجابة إذا كــان فيمــا صُــدِّقَ اســتجابة

  .على من استجاب اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا 
الإيمـان في اللغـة هـو التصـديق الجـازم ولا يـذكر قيـد الاسـتجابة وذاك لأن : ولهذا بعض أهـل العلـم يقـول 

  .التصديق  أمورله تصديق حتى يكون مستجيبا في ما كان يحتاج إلى الاستجابة في  التصديق لا يقال
 وَناَدَيْـنـَاهُ ) 103( للِْجَبـِينِ  وَتَـلَّـهُ  أَسْـلَمَا مَّافَـلَ وقد قال جل وعلا في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل قال ﴿

قا للرؤيـا لأنـه هـو ﴾ ومعلوم أن إبـراهيم عليـه السـلام كـان مصـدِّ الرُّؤْياَ قَدْ صَدَّقْتَ ) 104( إِبْـراَهِيمُ  ياَ أَنْ 
ورأى هـذا الشـيء الـذي رآه ، ولكـن سمـي ، الذي رآها فلم يكن عنده شك من حيث اعتقـاد أنـه رأى 

  ﴾ متى ؟ الرُّؤْياَ قَدْ صَدَّقْتَ ) 104( إِبْـراَهِيمُ  ياَ أَنْ  وَناَدَيْـنَاهُ صدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل ﴿م
  .﴾ للِْجَبِينِ  وَتَـلَّهُ  أَسْلَمَالما ﴿

  : فإذن التصديق الجازم في لغة العرب 
  تارة يكون من جهة الاعتقاد.  
  وتارة يكون من جهة العمل.  

فتصــديقه باعتقــاده ومــا كــان مــن الأوامــر والنــواهي يعــني مــن الإنشــاءات فتصــديقه  فمــا كــان مــن الأخبــار
  .بامتثاله ، هذا من جهة دلالة اللغة وكذلك جاءت في استعمال القرآن 

لهذا نقول إن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم هذا صـحيح واشـتقاقه مـن الأمـن كمـا قـرر ذلـك 
  .تاب الإيمان وغيره من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية في ك

والأوضح أن يقـال التصـديق والاسـتجابة ، الإيمـان التصـديق والاسـتجابة ، وذلـك لأنـه يعـدى في القـرآن 
باللام ، يعدى الإيمان اللغوي في القرآن باللام كما أنه في اللغة أيضا قد يعدى بـاللام ، قـال جـل وعـلا 

أنَـتَ  وَمَـاباللام لأن الإيمان هنا تصديق واسـتجابة ، وقـال جـل وعـلا ﴿ ﴾ عَدَّى الإيمانلُوطٌ  لَهُ  فَآمَنَ ﴿
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﴾ عـداه بـاللام لأن الإيمـان هنـا هـو التصـديق ، وقـال لِّنـَا أنَـتَ بمِـُؤْمِنٍ  مَـا﴾ ﴿صَـادِقِينَ  كُنَّـا وَلَوْ  لِّنَا بمِؤُْمِنٍ 
ــاعْتَزلُِونِ  ليِ  تُـؤْمِنـُـوا لمَّْ  وَإِنْ جــل وعــلا أيضــا في قصــة موســى في ســورة الــدخان ﴿ ﴾ يعــني التصــديق معــه فَ

الاستجابة ، هذا الإيمان اللغوي ، في هذه الآيات الإيمان اللغوي ، فضابط استعمال الإيمـان اللغـوي في 
  .القرآن أنه يعُدى باللام غالبا

أنُـزلَِ  ابمِـَ الرَّسُـولُ  آمَـنَ وأما إذا عُديَ الإيمان في القرآن بالباء فإنـه يـراد منـه الإيمـان الشـرعي المخصـوص ﴿
باِللَّـهِ  آمِنـُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَهذا الإيمان الشرعي ، ﴿) آمن بكذا(﴾ هذا بالباء وَالْمُؤْمِنُونَ  رَّبِّهِ  مِن إِليَْهِ 

  .﴾ بالباء ، والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرةرَسُولهِِ  نَـزَّلَ عَلَى الَّذِي وَالْكِتَابِ  وَرَسُولهِِ 
  اذا عُدِّي الإيمان في تلك المواضع باللام ؟لم

ى دَّ عَــمعــنى الاســتجابة أو لأن معنــاه التصــديق والاســتجابة ، والاســتجابة في اللغــة ت ـُ نٌ مَّ ضَــعُــدِّي لأنــه مُ 
اَ لَكَ  يَسْتَجِيبُوا لمَّْ  فإَِنباللام ﴿ لأن ) حمِـده سمع االله لمـن() استجاب لفلان(﴾ أَهْوَاءهُمْ  يَـتَّبِعُونَ  فاَعْلَمْ أنمََّ

وهـذا يوضـح أن لفـظ الإيمـان في اللغـة تصـديق معـه ) أجاب لمـن(ن معنى الإجابة يعني مَّ ضَ السماع هنا مُ 
  .الاستجابة 

  .فإذن في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة 
وزيــادة مراتــب وشــروط ، اعتقــاد خــاص واســتجابة خاصــة  ،وفي الشــرع صــار الإيمــان بأشــياء مخصوصــة 

  .وأركان 
ين ذلــك فــإن الإيمــان الشــرعي لــه صــلة كمــا ذكرنــا بالإيمــان اللغــوي ، والإيمــان اللغــوي منــه العمــل ، إذا تبــ

  .منه الاستجابة ، حتى التصديق لا يقال إنه صدق الأمر حتى يمتثل في اللغة 
  يعني التصديق الجازم متى ؟ 

 وَتَـلَّـهُ  أَسْلَمَا﴾ متى صار مصدقا ؟ لما ﴿الرُّؤْياَ قَدْ صَدَّقْتَ ) 104( إِبْـراَهِيمُ  ياَ أَنْ  وَناَدَيْـنَاهُ ﴿، إذا امتثل 

  . ﴾للِْجَبِينِ 
الإيمــان عنــد أهــل الســنة والجماعــة أخــذوا أركانــه بمــا دلــت عليــه النصــوص فقــالوا إن الإيمــان قــول وعمــل 

  : واعتقاد يزيد وينقص ، وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا فقال
ــ( ــوْلٌ الْقَلْــبِ وَاللِّسَــانِ، وَعَمَــلُ مِــنْ أُصُــولِ أَهْــلِ السُّ ــوْلٌ وَعَمَــلٌ قَـ ينَ وَالإِيمَــانَ قَـ نَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ أَنَّ الــدِّ

قُصُ باِلْمَعْصِيَةِ . الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارحِِ    )وَأَنَّ الإيمَانَ يَزيِدُ باِلطَّاعَةِ، وَيَـنـْ
  .ا ركن القول هذ) قَـوْلٌ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ (قول وعمل 

  قول القلب واللسان:  
 أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب :  
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  الاعتقاد باالله وملائكته وكتبه ورسله  -
ـــزام جميـــع النـــواهي ونعـــني بكلمـــة  - ـــالتزام جميـــع الأوامـــر والت الاعتقـــاد بجميـــع الأخبـــار الاعتقـــاد ب
قــول القلــب  ،اعتقــاد الوجــوب ،لا ، اعتقــاد الالتــزام  بــذلك غــير بٌ اطَــأنــه يعتقــد أنــه مخُ ) التــزام(

  .جملة الاعتقادات 
 قول اللسان الذي يدخله في الإسلام وهو أن يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله.  

  ثم عمل القلب:  
  .أعمال القلب كثيرة متنوعة فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص 

  .أخرى  رة وأحدهما يفارق الآخر تارةً النية والإخلاص مترادفان تا
النية تارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرهـا ، وتـارة تسـتعمل النيـة في إخـلاص القصـد ، إخـلاص العمـل 

  .الله 
  : فإذا قلنا إن عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص فنعني

  . من غيره هذا العمل زَ بالنية تمييز العبادة عن غيرها حتى يكون يتعبد وقد ميـَّ  -
والإخــلاص أن يكــون قصــد وجــه االله جــل وعــلا وحــده بإســلامه بالعمــل الــذي يعملــه باعتقاداتــه إلى  -

  .آخر ذلك 
يــدخل في عمــل القلــب الصــبر والتوكــل والإنابــة والمحبــة والرجــاء والخشــية والرغــب والرهــب إلى آخــر أنــواع 

  .أعمال القلوب وهي واجبات 
  ان امتثاله من الأوامر راجعا إلى اللسان يعني ما ك: وعمل اللسان الواجب.  

أن  رَ بــأن يقــول كــذا في الصــلاة فقولــه لتلــك الأشــياء في الصــلاة هــذا عمــل اللســان الواجــب ، أمُِــ رَ أمُِــ 
  .يقول كذا حين يهل بالحج هذا من عمل اللسان الواجب 

  ارح يعني غير اللسانوعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجو.  
والمقصـــود بعمـــل الجـــوارح هنـــا عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة جـــنس الأعمـــال لا كـــل عمـــل ولكـــن جــــنس 

  .الأعمال هي التي تدخل في ركن الإيمان 
يـا مـا عمـل شـيئا البتـة فهـذا لم  فلو تُصُوِّر أن أحدا لم يعمل عملا البتـة ، يعـني لم يمتثـل أمـرا ولم يجتنـب 

ذا الركن  قلـب ولسـان وجـوارح جميعـا : من أركان الإيمان الذي هو العمل ، لأن العمل لا بد فيـه يأت 
.  

لكــن لــو تُصُــوِّر أنــه أتــى بــبعض الطاعــات وتــرك بعضــا ، امتثــل أمــرا ، أمــرين ، ثلاثــة ، عشــرة ، أو امتثــل 
ــذا الــرك ن عنــد أهــل التحــريم يعــني النهــي عــن فعــل ، فعلــين ، ثلاثــة ، فهــذا يــدخل في الإيمــان وقــد أتــى 

  .السنة والجماعة 
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  في مسألة الصلاة خلاف ، هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟
  .هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة 

  هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 
اونا وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا ؟    والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة 

  .رج به من الإيمان يكفر ، ومنهم من قال لا ومنهم من قال يخ
  .من قال إنه لا يخرج من الإيمان بترك الصلاة فإنه يقول لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان 

لم يعمـــل خـــيرا قـــط لم يصـــل ولم يـــزك ولم يحـــج ولم يصـــم ولم يصـــل رحمـــه طاعتـــة الله ولم يـــبر  يعـــني لـــو كـــان
الله يعني فرُِض أنه لم يوجـد شـيء البتـة فهـذا خـارج مـن اسـم الايمـان  بوالديه طاعة الله ولم يترك الزنا طاعة

ذا الركن بالاتفاق ، ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم    .لم يأت 
  .فإذن صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد 

ن واعتقــاد الجنــان وعمــل قــول اللســا(ولهــذا تعرفــون العبــارة المشــهورة أن الإيمــان عنــد أهــل الســنة والجماعــة 
  .) بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان

فشــمل الإيمــان عنــدهم هــذه الخمســة أشــياء ، والعمــل ركــن مــن أركــان الإيمــان وذلــك لأن االله جــل وعــلا 
مـا هـو معـروف في ﴾ والإيمـان هنـا كإِيمـَانَكُمْ  ليُِضِـيعَ  اللَّـهُ  كَـانَ  وَمَـاسمـى الصـلاة عمـلا فقـال سـبحانه ﴿

ا لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة ما شأن صلاتنا  سبب نزول هذه الآية هو الصلاة لأ
حـــين توجهنـــا إلى بيـــت المقـــدس ، وقـــال آخـــرون مـــا شـــأن الـــذين مـــاتوا قبـــل أن يـــدركوا القبلـــة الجديـــدة ؟ 

  ضاعت أعمالهم ؟ 
أنـه سمـى الصـلاة إيمانـا ، : ﴾ وجـه الاسـتدلال إِيمـَانَكُمْ  ليُِضِـيعَ  اللَّـهُ  كَـانَ  وَمَـافأنزل االله جـل وعـلا قولـه ﴿

وتســمية الشــيء أو إطــلاق الكــل وإرادة الجــزء دال علــى أنــه مــن ماهيتــه يعــني ركنــا فيــه كمــا هــو مقــرر في 
  .الأصول 

ذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة بقوله تعالى ﴿  قُــرْآنَ  رِ إِنَّ الْفَجْ  وَقُـرْآنَ و

ـا جزؤهـا مَشْهُودًا كَانَ  الْفَجْرِ  ﴾ والمراد بالقرآن هنـا الصـلاة فسـمى الصـلاة قـراءة فـأطلق عليهـا ذلـك لأ
  .فهذا دليل من دلائل الركنية 

لة ﴾ ومن الأدإِيماَنَكُمْ  ليُِضِيعَ  اللَّهُ  كَانَ  وَمَاالعمل ركن من أركان الإيمان قوله جل وعلا ﴿ أنَّ  فإذن دليلُ 
آمـركم بالإيمـان بـاالله وحـده ، أتـدرون مـا الإيمـان (على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لوفـد عبـد القـيس 

إقــام الصــلاة وإيتـاء الزكــاة وصــوم رمضــان  بـاالله وحــده ؟ شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمـدا رســول االله و
س مُـــط الحـــج فأدخـــل أداء الخُ وفي بعضـــها إســـقا) وحـــج بيـــت االله الحـــرام وأن تـــؤدوا الخمـــس مـــن المغـــنم
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الصـــلاة والزكـــاة : وأدخـــل الصـــلاة والزكـــاة في الإيمـــان في تفســـير الإيمـــان وهـــذه أركـــان الإســـلام بالاتفـــاق 
ا ركن له . والصيام    .أركان الإسلام وجعلها تفسيرا للإيمان فدل على أ

مـن بـاب عطـف الخـاص علـى  فيهـا العمـل علـى الإيمـان أنـه فَ طِـولهذا عند أهل السنة أن الآيات التي عُ 
 الصَّـالحِاَتِ  وَعَمِلـُوا آمَنـُوا الَّـذِينَ  إِنَّ ﴾ وقـال ﴿الصَّالحِاَتِ  وَعَمِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِلاَّ قال جل وعلا ﴿، العام 

  ﴾ فعطف العمل على الإيمان وهذا من عطف الخاص على العاموُدًّا لهَمُُ الرَّحمَْنُ  سَيَجْعَلُ 
كن كما استدل به المرجئة قالوا هو خارج عن الماهية بل هذا من عطـف الخـاص علـى لا يعني أنه ليس بر 

  .العام 
  هل يعطف الخاص على العام ؟

 كَـانَ  مَـنقـال جـل وعـلا ﴿ ، الخـاص علـى العـام كمـا أن العـام يعطـف علـى الخـاص عطـفُ نقـول نعـم يُ 

 لِّلـّهِ  عَـدُوًّا كَـانَ  مَـن﴾ قـال ﴿لِّلْكَـافِريِنَ  اللَّـهَ عَـدُوٌّ  فـَإِنَّ  وَجِبرْيِـلَ وَمِيكَـالَ  وَرُسُـلِهِ  وَمَلآئِكَتـِهِ  لِّلـّهِ  عَـدُوًّا

﴾ وجبريـل وميكـال مــن الملائكـة ومـن الرســل أيضـا يعــني وَجِبرْيِـلَ وَمِيكَــالَ ﴾  ثم قـال ﴿وَرُسُــلِهِ  وَمَلآئِكَتـِهِ 
  .ثل هذه المسائل من رسل الملائكة إلى البشر ، نريد من هذا تقرير أدلة أهل السنة والجماعة على م

  .فالإيمان عندهم هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص 
اَأما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كثيرة ، والأدلة للزيادة هي أدلة النقصان قال جل وعلا ﴿  الْمُؤْمِنُونَ  إِنمَّ

ـِمْ يَـتـَوكََّلـُونَ  وَعَلـَى إِيماَنـًا زاَدَتـْهُـمْ  اتـُهُ آيَ  عَلـَيْهِمْ  تلُِيـَتْ  وَإِذَا اللَّـهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ  ذكُِـرَ  إِذَا الَّـذِينَ  ﴾ وجـه رَِّ
ـَاالاستدلال أن في الآية حصـرا ، قـال ﴿ م ﴿الَّـذِينَ  الْمُؤْمِنـُونَ  إِنمَّ  ذكُِـرَ  إِذَا﴾ فحصـر وصـف المـؤمنين بـأ

﴾ فـإذن دل علـى أن صـفة الإيمـان بالحصـر انـًاإِيمَ  زاَدَتـْهُـمْ  آياَتـُهُ  عَلـَيْهِمْ  تلُِيـَتْ  وَإِذَا اللَّـهُ وَجِلـَتْ قُـلـُوبُـهُمْ 
يكــون فيهــا الزيــادة وإذا كانــت فيهــا الزيــادة فإنــه يكــون فيهــا النقصــان لأن الاســم لــيس شــيئا واحــدا وإنمــا 
هو متفاوت فمـا كـان فيـه مـن زيـادة فإنـه إذا تركـت الزيـادة أو ذهبـت الزيـادة رجـع إلى نقـص ، قـال جـل 

ِِمْ  مَّعَ  إِيماَناً ليِـَزْدَادُواوعلا ﴿   .﴾ إِيماَ
فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة في الأدلـة ، وكـل دليـل فيـه زيـادة الإيمـان فيـه حجـة علـى 

فــوا يعــني أن الإيمــان يزيــد ويــنقص ، فعرَّ  ، يعــني علــى أن نقــص الإيمــان داخــل في المســمى، نقــص الإيمــان 
  .يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان بما دلت عليه الأدلة ، عندهم الإيمان 

وذلك لأن الأدلة دلـت علـى زيادتـه ولم تـدل علـى نقصـانه ) هو يزيد ولا ينقص(من أهل السنة من قال 
وهذا ليس بجيد لأن الشيء إذا زاد فإذا ذهب عنه مـا كـان سـببا في الزيـادة فإنـه يـنقص ، ومـا كـان قابـل 

  .للزيادة فإنه قابل للنقصان كما قرره العلماء 
لَةِ بمِطُْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائرِِ؛ كَمَا يَـفْعَلُهُ (قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه االله  وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبـْ

  )الخْوََارجَُ 
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م لا يكفـــرون أهـــل القبلـــة بمطلـــق   يعـــني مـــع إقـــرارهم بـــأن الإيمـــان قـــول وعمـــل واعتقـــاد يزيـــد ويـــنقص فـــإ
  .ي المعاص

فأهــل القبلــة اســم يطلــق علــى أهـل التوحيــد ، ولــيس المــراد بــه مــن ، والمـراد بأهــل القبلــة مــن ثبــت إسـلامه 
  .صلى إلى القبلة وكان مشركا أو كان مرتكبا لشيء كفري بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد

قبال القبلـة أُخِـذَ واسـت) مـن صـلى صـلاتنا واسـتقبل قبلتنـا فهـو المسـلم(وقد جاء هذا في حديث صـحيح 
  في بعض الأحاديث التي في إسنادها مقال) أهل القبلة(لفظ منه أهل القبلة ، وقد جاء هذا التنصيص 

لَةِ (   .له الإسلام  يعني من ثبت) هُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبـْ
ــرُونَ (وقولــه  يمــان شــيئان متضــادان إذا ثبــت اســم يعــني لا يخرجونــه مــن الإيمــان ، لأن الكفــر والإ) لا يُكَفِّ

الإيمــان ، فوجــود أحــدهما دال علــى انتفــاء الآخــر ، همــا  دَ رِ الكفــر وإذا ثبــت اســم الكفــر طــُ دَ رِ الإيمــان طــُ
  .ضدان ، إذا وجد الإيمان إذا كان مؤمنا فإنه ليس بكافر وإذا كان كافرا فإنه ليس بمؤمن 

لَةِ (ولهذا  فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل  ، عني أهل التوحيد بمِطُْلَقِ الْمَعَاصِيي) لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبـْ
واعتقاد وبالتالي لا يكون التكفير بترك بعض العمل إذا فعـل المعصـية أو الكبـيرة فإنـه لم يـترك العمـل كلـه 

  .من الإيمان  جُ رُ من الدين لا يخَْ  جُ رُ وما ارتكب ما يقدح في أصل العمل فلهذا لا يخَْ 
  .المقصود بقوله مطلق المعاصي يعني وجود المعصية ) بمِطُْلَقِ الْمَعَاصِي(ل قا

واســتعمال شــيخ الإســلام في هــذا الفصــل اســتعمل بعــض اصــطلاحات الأصــوليين وهــذا الاصــطلاح هــو 
  .التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق 

  .و المعصية المطلقة وبين مطلق المعصية بين المعاصي المطلقة أ قٌ رْ فَ ف ـَ) مُطْلَقِ الْمَعَاصِي(فقال هنا 
  .يعني أصل المعصية ، وجود المعصية ) مُطْلَقِ الْمَعَاصِي(فقوله 

  .فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته 
  .والشيء المطلق وجود كل درجاته أو وجود كماله 

ــائرِِ (فقولــه  ــقِ الْمَعَاصِــي وَالْكَبَ ــةِ بمِطُْلَ لَ ــرُونَ أَهْــلَ الْقِبـْ كَمَــا (صــي والكبــائر ايعــني بوجــود بعــض المع) لا يُكَفِّ
  ) يَـفْعَلُهُ الخْوََارجَُ 

   لا يكفرون ؟ لم
  .لأنه إذا ثبت له اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه

لـذي لـيس هـو يعني العمل ركن فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه ، القول ركن إذا انتفـى بعـض القـول ا
م لا يكفرونـه يعـني بمطلـق  م لا يكفرونـه ، إذا انتفـى بعـض الاعتقـاد فـإ شرط في الدخول في الإيمان فـإ
وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل ذلك الاعتقاد ، حتى يوجد عمـل خـاص يضـاد 

  .أصل الاعتقاد أو العمل ، حتى يوجد قول خاص يضاد أصل القول 
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ون أحــدا ثبــت لــه اســم الإيمــان بــاليقين إلا بشــيء جُــرِ م الإيمــان بيقــين فــإن أهــل الســنة لا يخُْ فــإذا ثبــت اســ
  .يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان 

  .فهو ثبت له اسم الإسلام والإيمان فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض أصل الإيمان 
  .بقول وعمل واعتقاد ولهذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون أن الردة تحصل 

المرجئــة الــذين مــنهم الأشــاعرة يجعلــون الإيمــان هــو الاعتقــاد والقــول ، فلهــذا يجعلــون الكفــر هــو مضــادة 
  .الاعتقاد الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحده 

ولهذا تجد أن الذين يعرفون الكفـر مـن أهـل السـنة لهـم فيـه تعريـف ، والـذين يعرفـون الكفـر مـن الأشـاعرة 
  .فيه تعريف  لهم
  مثلا الرازي يعرف الكفر بالتكذيب ، الغزالي يعرف الكفر بالتكذيب ، لماذا ؟  لْ ثِ مِ 

م أشاعرة والأشاعرة مرجئة    .لأن أصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد لأ
لَــةِ بمِطُْلَــقِ الْمَعَا(إذن قــول شــيخ الإســلام هنــا  ــرُونَ أَهْــلَ الْقِبـْ هــذا بــالنظر إلى ) صِــيوَهُــمْ مَــعَ ذَلــِكَ لا يُكَفِّ

أحد أركـان الإيمـان وهـو العمـل وذلـك لأن أول شـيء وقـع في هـذه الأمـة هـو إخـراج المسـلم مـن إسـلامه 
م قــالوا إن مــن ارتكــب الكبــيرة فإنــه كــافر خــارج مــن الإيمــان  بعمــل ، وهــذا الــذي حصــل مــن الخــوارج فــإ

  .نسأل االله العافية والسلامةمن الصحابة والتابعين والعلماء بذلك  والإسلام فكفروا كثيراً 
......  

  .المرجئة درجات يأتيتنا تفصيل الكلام عليهم 
الكبــائر جمــع كبــيرة والكبــائر لفــظ اســتعمل في القــرآن ، قــال جــل وعــلا ) بمِطُْلــَقِ الْمَعَاصِــي وَالْكَبــَائرِِ (قولــه 
هَوْنَ  مَا كَبَآئرَِ  تجَْتَنِبُواْ  إِن﴿ ﴾ وفي السـنة أيضـا جـاء اسـتعمال لفـظ الكبـائر يِّئَاتِكُمْ سَـ نُكَفِّـرْ عَـنكُمْ  عَنْهُ  تُـنـْ
.  

  .فبيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر 
  .هذا في الإجمال ] ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة [ والكبيرة ضابطها هي 

ســـتعمال الشـــرعي لأنـــه حــد في الـــدنيا والمقصـــود بالحــد هنـــا الحـــد في اصــطلاح الفقهـــاء لـــيس الحــد في الا
ل في النصــوص لفــظ الحــد وقــد يــدخل فيــه التعزيــر ، فالمقصــود هنــا بالحــد الحــد عنــد الفقهــاء ، أو مَ عْ ســت ـَيُ 

] أو جـاء نفـي الإيمـان أو اللعـن أو الغضـب[وعيد في الآخرة ، وزاد شيخ الإسلام ابـن تيميـة علـى ذلـك 
  .لها أو الغضب على من فعلها إذا اقترن بالمعصية نفي لإيمان من فعلها أو لعنة من فع

  :وهذا نظمه الناظم بقوله 
  بأخرى فسِمْ كبرى على نص أحمدِ     نا أو توعدفما كان فيه حد في الدُّ 

  دِ ــــبنفي لإيمان ولعن لمبعـ    دهــوزاد حفيد المجد أو جا وعي
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) لا يـؤمن(نفـي لإيمـان فإذن الكبيرة هي ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيـد بالنـار في الآخـرة أو اقترنـت ب
هــذه الكبــائر ، فــإذا فعــل شــيئا يصــدق عليــه هــذه فإنــه عنــد أهــل الســنة لا . أو اقترنــت بغضــب أو لعنــة 

  .يخرج من الإيمان ، وعند الخوارج يخرج من الإيمان ويكون كافرا 
عصـية جـاء النهـي م:  مْ حُـرِّ ) ولم يلحقه ذلك الوعيد ما حُرِّمَ (أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر يعني 

  .عليه في ضابط الكبائر  عنها وكان النهي فيها للتحريم ولم يأت فيها الوعيد ذاك الذي نُصَ 
ـذه الأوصـاف وإنمـا مـا عَ  ت مفسـدته في الشـرع مَـظُ من أهل العلم من قال الكبيرة والصغيرة لا تنضـبط 

  .أظهر مفسدته فإنه صغيرة ، وهذا ليس بجيد والأول  تْ فإنه كبيرة وما خفَّ 
   وكم عدد الكبائر ؟

  .هي كثيرة ، ئة أقرب اهي إلى السبعين أو إلى السبع م
  .) استغفار ولا صغيرة مع إصرار علا كبيرة م(وقد قال بعض السلف 

ا من الاستخفاف وعدم الخوف وعدم المبالاة مـا يلحقهـا و  قال بعض أهل العلم إن الصغيرة قد يقترن 
ــي االله جــل بالكبــائر ، وقــد يقــترن بــالكبير  ة حــين يفعلهــا صــاحب الكبــيرة مــن الوجــل والخــوف وتعظــيم 

بــالكبيرة والكبــيرة قــد  قْ حَــلْ وعــلا مــا يجعلهــا ملحقــة بالصــغائر ، فــإذن هــذا يــدل علــى أن الصــغيرة قــد ت ـُ
  .بالصغيرة لكن ذاك من جهة الضابط العام  قْ حَ لْ ت ـُ
ـــهُ الخْــَـوَارجَُ ( ه المســـألة وهـــي أن فاعـــل الكبـــيرة كـــافر خـــارج مـــن الملـــة لأن الخـــوارج ابتـــدعوا هـــذ)كَمَـــا يَـفْعَلُ

وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار لا تنفعه شفاعة ولا يخرج ، فيطلقون عليه اسم الكافر في الدنيا 
  .من النار بشفاعة أحد ، مع الكفار ، مثله مثل الكفار 

وا الخوارج في الآخرة  م شا لآخرة نعم هو من أهل النار خالدا مخلدا في النـار قالوا في ا، وأما المعتزلة فإ
لكنــه في الــدنيا لا يطلــق عليــه اســم الإيمــان ولا اســم الكفــر بــل هــو في منزلــة بــين المنــزلتين لــيس بمــؤمن ولا 

  .بكافر ، في شيء بينهما 
  ما هذا الشيء الذي بينهما ؟

  .ة ليس له اسم ، اسمه المنزلة بين المنزلتين وهذا أحد أصولهم الخمس
  : قال قرر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل وعلى أن قول أهل السنة حق

ةُ الإِيمَانيَِّةُ ثاَبتَِةٌ مَعَ الْمَعَاصِي؛ كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ ( ﴿فَمَـنْ عُفِـيَ لـَهُ مِـنْ أَخِيـهِ شَـيْءٌ فاَتِّـبـَاعٌ : بَلِ الأُخُوَّ
نـَهُمَا﴾: وَقاَلَ (قتل وهذا في ال) باِلْمَعْرُوفِ﴾   ) ﴿وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

ـذه الآيـة ، فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتـال ، والقتـال كبـيرة مـن الكبـائر  ولهـذا أهـل العلـم يسـتدلون 
كبـيرة مـنهم وهـي الاقتتـال ، على إبطال قول الخوارج لأن االله جل وعلا سماهم مؤمنين مع وجود هـذه ال

نـَهُمَــا﴾ ،مــع وجــود كبــيرة قتــل المســلم  ــوا فأََصْــلِحُوا بَـيـْ ــانِ مِــنْ الْمُــؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُ وقــال بعــد  قــال ﴿وَإِنْ طاَئفَِتَ
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اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَــينَْ أَخَـوَيْكُمْ﴾ فسـمَّ  إخـوة  اهم مـؤمنين مـع وجـود الاقتتـال وسمـاهمذلك ﴿إِنمَّ
  .مع وجود الاقتتال 

  :يعني مشترك ومقترن به في وصف ) هذا أخ لهذا(والأخوة لفظ يدل على الاقتران 
 ﴿ صَالحِاً أَخَاهُمْ  ثمَوُدَ  وَإِلىَ ﴾ ﴿أَخَاهُمْ هُوداً  عَادٍ  وَإِلىَ قد تكون أخوة قبيلة كما قال﴾ .  
  وقد تكون أخوة أب بعيد.  
  يعني هو والثاني يشتركان في أب واحد) لفلان هذا أخ(وقد تكون أخوة أب قريب فيقال.  
  وقد تكون في صفة ، صفة صالحة أو صفة سيئة.  

ــــم اشــــتركوا فيــــه ، فــــدل علــــى أن هــــذا  ـَـــا الْمُؤْمِنــُــونَ إِخْــــوَةٌ﴾ لأ مــــن صــــفات الصــــلاح الإيمــــان قــــال ﴿إِنمَّ
  .يقتل ذاك  الاشتراك في اسم الإيمان بقي مع وجود القتال ، مع وجود أن هذا يقتل هذا وذاك

  .﴾ يُـقْصِرُونَ  ثمَُّ لاَ  الْغَيِّ  فيِ  يمَدُُّونَـهُمْ  وَإِخْوَانُـهُمْ وفي الكفر قال جل وعلا ﴿
إذن دل على أن لفظ الأخوة هو للاشـتراك في الصـفة ، فهـذا وذاك اشـتركا في صـفة الاقتتـال ومـع ذلـك 

  :لك يعني بعد هذين الدليلين قال بعد ذ، اشتركا في صفة الإيمان فلم يسلب الإيمان بوجود القتال 
  )وَلاَ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ اسْمَ الإيمَانِ باِلْكُلِّيَّةِ (
  .والفاسق هو من حصل منه الفسق ، لأن الفاسق اسم فاعل الفسق  

فسـق النـوى (إذا خرجـت عـن طاعـة زوجهـا ) فسـقت المـرأة(والفسق في اللغة الخروج عن الشيء ، يقـال 
  .خرجت عن أصلها ، إذا خرجت وهكذا ) فسقت النخلة(إذا خرج عنه ) طبعن الر 

  .في الشرع أطلق اسم الفاسق على من خرج عن الطاعة 
   أي طاعة ؟

  .طاعة الأوامر والنواهي 
   هل كل الأوامر والنواهي ؟
  .ا كبيرة ، والنواهي التي فعلها كبيرة هَ كُ رْ لا ، ولكن الأوامر التي ت ـَ
  .الكبيرة  فالفاسق هو صاحب

  .يعني فاعل الكبيرة ) وَلاَ يَسْلبُُونَ الْفَاسِقَ (إذن قوله 
  .فإذن الفسوق اسم لفاعل الكبيرة والفاسق هو فاعل الكبيرة 

فـإذا كـان كـذلك فيكـون المصـر ، لاحظ أن من أهل العلم من يجعل الإصـرار علـى الصـغائر مـن الكبـائر 
  .على الصغائر عندهم داخل في اسم الفاسق 

المنتسب للملة الذي بقي عليه اسـم الإسـلام مهمـا كثـر فسـوقه وكثـرت كبـائره فإنـه ) الْمِلِّيَّ (ا الفاسق هذ
  :قال شيخ الإسلام هنا ، عندهم لا يسلب عنه الإسلام بالكلية 
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  )الإسْلامْ وَلاَ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ (
  .يعني أهل السنة ) لاَ يَسْلبُُونَ ( 
  .باِلْكُلِّيَّةِ الإسلام يعني مرتكب الكبيرة المنتسب للملة ، لا يسلبون عنه ) لْمِلِّيَّ الْفَاسِقَ ا(
  )وَلاَ يُخَلِّدُونهَُ فِي النَّار؛ كَمَا تَـقُولُ الْمُعْتَزلَِةُ ، بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإيمَان المطلق(

لاَ يَــزْنيِ الـزَّانيِ (وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام الفاسق بقـي عليـه اسـم الإسـلام وبقـي عليـه اسـم الإيمـان 
ــارقُِ حِــينَ يَسْــرقُِ وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ  فحــين ، والزنــا والســرقة مــن الكبــائر ) حِــينَ يَـــزْنيِ وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ، وَلا يَسْــرقُِ السَّ

يرجـع إليـه فعل هذه الكبيرة ليس بمؤمن معناه أنه يبقى عليه اسم الإسلام وحين ينتهي عن هـذه الكبـيرة 
  .اسم الإيمان 

الـزاني إذا (وقد جاء هذا في حـديث صـحيح رواه الإمـام أحمـد في مسـنده أنـه قـال عليـه الصـلاة والسـلام 
وهـذا يـدل علـى أن اسـم الإسـلام يبقـى علـى ) زنى ارتفع عنه الإيمـان فبقـي عليـه كالظلـة فـإذا تـرك عـاوده

  .فاعل الكبيرة وعلى من حصل منه الفسوق 
  ﴿فـَتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾: لْفَاسِقُ يَدْخُلُ فيِ اسْمِ الإيماَن المطلق ؛ كَمَا فيِ قـَوْلهِِ بَلِ ا(قال 

  .﴿فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الرقبة المؤمنة هي التي حصل لها اسم الإيمان والإسلام بالإجماع 
ن في كفارة في هذه الكفـارة بالإجمـاع ولـو  الذي أسلم ، المسلم يجوز أن يكو  -يعني العبد  -والرقبة التي 
  .كان فاسقا 

فقوله ﴿فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ هنا أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد يعني قيد الكمال أو قيـد أصـله فـدل علـى 
  .من القيد  طلقٌ أن الإيمان هنا مُ 

يـَدْخُلُ فيِ اسْـمِ (  نه قـال هنـاهنا في إشكال في هذا المقام إشكال معروف في كلام شيخ الإسلام وهو أ
  . )الإيماَن المطلق

  وقد قررنا لكم آنفا أن الإيمان المطلق هو الكامل ، أليس كذلك ؟
  وأن مطلق الإيمان هو أصله فكيف يستقيم هذا مع كلام شيخ الإسلام هنا ؟ 

) وَلاَ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْـمِ  فَلاَ يُـعْطَى الاسْمَ الْمُطْلَقَ،(وقد قال بعد ذلك شيخ الإسلام في آخر الفصل 
  فهل بين هذا وذاك تعارض ؟ ) بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فيِ اسْمِ الإيماَن المطلق(وهنا قال 

ــا والــذي اســتعمله في آخــر  ) اسْــمِ الإيمـَـان المطلــق(د بقولــه الجــواب أنــه لم يـُـرِ  ذاك الاصــطلاح الــذي ذكرن
حـين إطلاقـه  دْ يَّـقَ يعـني اسـم الإيمـان الـذي لم ي ـُ) الإيمـَان المطلـق اسْـمِ (وإنما أراد بقولـه ، كلامه في الفصل 

  .في هذا المقام 
) اسْـمِ الإيمـَان المطلـق(ولا يقصـد بـه  دْ يَّـقَ يعـني في اسـم الإيمـان الـذي لم ي ـُ) يَدْخُلُ فيِ اسْمِ الإيماَن المطلق(

  .وهنا لم تقيد بقيود) ريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾﴿فَـتَحْ : كَمَا فيِ قَـوْلهِِ (يعني اسم الإيمان الكامل ، ولهذا قال 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

ـــــدْ لاَ يــَـــدْخُلُ فيِ اسْـــــمِ الإِيمـَــــانِ الْمُطْلَـــــقِ (ال بعـــــدها قـــــ ـَــــا (يعـــــني الـــــذي لم يقيـــــد ) وَقَ كَمَـــــا فيِ قَـوْلــِـــهِ ﴿إِنمَّ
  .بالكمال ، فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق  دَ يِّ هنا ما ق ـُ) الْمُؤْمِنُونَ﴾

وَقـَدْ لاَ ) (الْفَاسِـقُ يـَدْخُلُ فيِ اسْـمِ الإيمـَان المطلـق(هذا الموضع للإيمـان المطلـق قولـه إن  فإذن استعماله في
فنـــا ســابقا لكــم وكمـــا لا يعــني بالإيمــان المطلـــق الإيمــان الكامــل كمــا عرَّ ) يـَـدْخُلُ فيِ اسْــمِ الإِيمـَـانِ الْمُطْلــَـقِ 

د بقيـد في الـنص كمـا قـال ﴿فَـتَحْريِـرُ رَقَـبـَةٍ مُؤْمِنـَةٍ﴾ سيأتي في آخر كلامه إنما يعني به الإيمان الذي لم يقيَّـ
ـَــا الْمُؤْمِنــُـونَ (كمــا في قولـــه تعــالى ) وَقــَـدْ لاَ يــَـدْخُلُ فيِ اسْــمِ الإِيمـَــانِ (فلــم يقيـــد الإيمــان هنـــا بصــفات  ﴿إِنمَّ

أن هؤلاء هم  دْ يِّ قَ فهنا لم ي ـُ) هُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَنًَ◌ا﴾الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُ 
  . دْ يَّ قَ المؤمنون كاملوا الإيمان لذلك لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الذي لم ي ـُ

  : ذكر دليل الزيادة والنقصان ودليل أن فاعل الكبيرة لا يخرج من اسم الإيمان قال
ــارِقُ حِــينَ «: سَــلَّمْ صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَ وَقَـوْلـُهُ ( لاَ يَـزْنـِي الزَّانــِي حِــينَ يَـزْنــِي وَهُـوَ مُــؤْمِنٌ، وَلا يَسْــرِقُ السَّ

وَلاَ يَـنْتَهِــبُ  - هــذه واضــحة - )»يَسْــرِقُ وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْــرِبُ الْخَمْــرَ حِــينَ يَشْــرَبُـهَا وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ 
  ) »ليَْهِ فِيهَا أبَْصَارَهُمْ حِينَ يَـنْتَهِبـُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ نَـهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَـرْفَعُ النَّاسُ إِ 

هُ يعــني يأخــذ شــيئا جهــرا قهــرا ، يعــني أمــام النــاس بــالقهر ، يعــني غصــب يقهــر عليــه مالِكَــ) يَـنْتَهِــبُ نَـهْبــَةً (
ل فينتهـب هــذه النهبـة والنــاس ينظــرون إليـه هــذا لــيس مـن فعــل المـؤمن لأن المــؤمن حيــي يسـتحي فــلا يفعــ

ــا فهــو مرتفــع عنــه اســم الإيمــان حــين  ذلــك علانيــة فــإذا فعــل ذلــك علانيــة دل ذلــك علــى اســتخفافه 
  .ينتهبها 

  .كما قال الحافظ رحمه االله في شرحه للحديث في فتح الباري   قهراً  اً النهبة ضابطها أن تكون جهر ف
  )هُوَ مُؤْمِنٌ ناَقِصُ الإِيماَنِ : ونقول(قال 

  .عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان  يعني أن مرتكب الكبيرة 
  ) أَوْ مُؤْمِنٌ بإِِيماَنهِِ فَاسِقٌ بِكَبِيرتَهِِ (

ــؤْمِنٌ بإِِيماَنــِهِ (قــولهم  لــه بدخولــه في الإســلام وذلــك أن الإســلام لا يصــح إلا  يعــني الإيمــان الــذي ثبــت) مُ
  .بالإيمان 

  .الإسلام  حْ حِّ صَ لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان بمطلق من الإيمان يُ 
ر مســلم لــيس بمــؤمن البتــة بــل كــل مســلم معــه قــدر مــن الإيمــان يصــح بــه إســلامه كمــا أن كــل وَّ صَــتَ فــلا ي ـُ

  .به إيمانه  حْ حِّ صَ له من قدر من الإسلام يُ  مؤمن لا بد
ان فالإسلام والإيمان متلازمان لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعـني بالإسـلام الأعمـال الظـاهرة وبالإيمـ

الاعتقادات الباطنـة كمـا جـاء في المسـند مـن حـديث أنـس رضـي االله عنـه أن النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ 
  ) الإيمان في القلب والإسلام علانية(قال 

  .هذا إذا اجتمعا 
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  .إذا اجتمعا يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة يعني أعمال القلب 
  

  شرح العقيدة الواسطية منالثاني و العشرون لشريط انتهى ا
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  .عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان يعني أن مرتكب الكبيرة 
  )أَوْ مُؤْمِنٌ بإِِيماَنهِِ فَاسِقٌ بِكَبِيرتَهِِ (

  .يعني الإيمان الذي ثبت له بدخوله في الإسلام ) مُؤْمِنٌ بإِِيماَنهِِ (قولهم 
لا يصـــح الإســـلام إلا بقـــدر مـــن الإيمـــان بمطلـــق مـــن الإيمـــان ، وذلـــك أن الإســـلام لا يصـــح إلا بالإيمـــان 

ر مســلم لــيس بمــؤمن البتــة بــل كــل مســلم معــه قــدر مــن الإيمــان يصــح بــه وَّ صَــتَ فــلا ي ـُ، نح الإســلام حِ صَــيُ 
إسلامه كما أن كل مؤمن لا بد له من قدر من الإسلام يصحح به إيمانه ، فالإسـلام والإيمـان متلازمـان 

عتقــادات الباطنــة كمــا لكــن حــين نقــول الإســلام والإيمــان نعــني بالإســلام الأعمــال الظــاهرة وبالإيمــان الا
الإيمــان في (        قــال  جــاء في المســند مــن حــديث أنــس رضــي االله عنــه أن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ 

هــــذا إذا اجتمعــــا ، إذا اجتمعــــا يكــــون الإســــلام للأعمــــال الظــــاهرة والإيمــــان ) القلــــب والإســــلام علانيــــة
  .نقول مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته  ولهذا -يعني أعمال القلب  -للأعمال الباطنة 

  .الكبيرة تجعله فاسقا وقد يكون خرج من اسم الايمان إلى اسم الإسلام 
  : وفاعل الكبيرة على قسمين 

  منهم من يفعلها ويبقى معه اسم الايمان ، يعني يقال هو مؤمن بعد تخلصـه مـن الكبـيرة ، يعـني
ا ، هـذمـؤمن ، وحـين المزاولـة لا يقـال هـو مـؤمن بعد فراغه من الكبيرة ، بعد تركه لها يقـال هـو 

  . حال 
  ب عنه اسم الايمان أصلا ويقال هو مسلم سلَ أنه يفعل الكبيرة ويُ : والحال الثانية.  

  : ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره، بينهما فروق  وثمََ 
غلبتـه شـهوته فسـرق ، غلبتـه  فعلهـا هكـذا غلبتـه نفسـه ،(أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدنا لـه  -

  .فهذا يبقى عليه اسم الايمان إذا ترك ذلك الفعل  )نفسه وشهوته فزنى
مـدمن للنهـب ، مدمن للخمر ، مدمن للسرقة ، وأما من اجترأ على ذلك وصار ديدنا له ، مدمن للزنا 

 لمَّْ  قـُل آمَنَّـا عْـراَبُ الأَ  قاَلـَتِ ، فإن هذا لا يطلق عليه اسم الايمان بل يقال هو مسلم ، قال جل وعلا ﴿
﴾ هذا في حق من أسـلم جديـدا فإنـه دخـل في قُـلُوبِكُمْ  فيِ  الإِيماَنُ  يَدْخُلِ  وَلَمَّا أَسْلَمْنَا وَلَكِن قُولُوا تُـؤْمِنُوا

قلبــه اســم الاســلام وصــار اســم الاســلام منطبقــا عليــه ، دخــل في قلبــه الاســلام وعمــل بالاســلام لكــن لم 
  .يمان ينتقل إلى مرتبة الا

وكذلك من فعل الكبائر واجترأ عليها وصار مدمنا عليها مستخفا ، فـإن هـذا يطلـق عليـه اسـم الاسـلام 
  . ويسلب اسم الايمان فلا يقال فلان مؤمن 

ف هـذا علـى اخـتلا) مُؤْمِنٌ نـَاقِصُ الإِيمـَانِ، أَوْ مُـؤْمِنٌ بإِِيماَنـِهِ فاَسِـقٌ بِكَبِيرتَـِهِ (فإذن قول شيخ الاسلام هنا 
  .الأحوال 

  :الفسق له جهتان ) : فاَسِقٌ (و
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  جهة اعتقاد : الجهة الأولى.  
  والجهة الثانية جهة عمل.  

  .ة قَ سَ اد من جهة العمل لكن من جهة الاعتقاد فَ بَّ فمن الفساق من هم صالحون عُ 
  :فسق اعتقاد وفسق عمل  ،ولهذا يقول ابن القيم رحمه االله الفسق فسقان 

  .فهو اعتقاد البدع كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك أما فسق الاعتقاد  -
 .وفسق عمل بفعل هذه الكبائر  -

ومرتكب الكبيرة فاسق أيضا ، فهؤلاء لا يسلب عنهم اسم الايمـان أو الاسـلام ، ، فإذن المبتدع فاسق  
ــذه البدعــة ، ولهــذا نقــول مــثلا الأشــاعرة مســلمون مؤمنــون ، لا يُســلب عــنهم ببــدعتهم ، بفســ قهم ، 

  .وهكذا من فعل المعاصي من جهة الشهوة ، بدعة الاعتقاد اسم الايمان والاسلام 
  )فَلاَ يُـعْطَى الاسْمَ الْمُطْلَقَ، وَلاَ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ : (قال 

  :هذا الذي قدمنا الكلام عليه 
  .امل أو اسم الايمان الكامل يعني اسم الاسلام الك) لاَ يُـعْطَى الاسْمَ الْمُطْلَقَ (قال 

مــن  يعـني لا يســلب مطلـق الايمــان ولا مطلـق الاسـلام ، بــل نقـول معــه أصـلٌ ) وَلاَ يُسْـلَبُ مُطْلـَقَ الاسْــمِ (
  .به اسلامه وايمانه ، لكن ليس بكامل الايمان وليس بكامل الاسلام  حَّ من الايمان صَ  الاسلام وأصلٌ 

  هل الاسلام يزيد وينقص ؟ 
ســلام وغــيره ، نعــم الاســلام يزيــد ويــنقص ، مثــل الايمــان لكــن العبــارة ليســت بمشــهورة لأنــه قــال شــيخ الا

 حــين يقــال الايمــان يزيــد ويــنقص فإنــه يــدخل في الايمــان فــروع الاســلام كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام 
  .وهي من الإسلام ) الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا االله(

قيقة يزيـد ويـنقص ، الاسـلام الـذي هـو الاستسـلام الله ، لكـن أهـل السـنة لا يسـتعملون فالاسلام في الح
الاسلام يزيد وينقص ، بل يقولون الايمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، : هذه العبارة 

  . ويدخل في الايمان هنا الاسلام 
  .ن موقف الخوارج والمعتزلة من الكبائر إذا تقرر ذلك ، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة ، وبيا

  : نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول 
  .القول والاعتقاد والعمل ، وأنه يزيد وينقص  :ثلاثة أشياء مهمة  عَ إن الايمان جمََ 

  . فَ فيها من خالَ  فَ في كل واحدة من هذه الثلاث القول والعمل والاعتقاد خالَ 
  :من الطوائف المنتسبة إلى القبلة  فمن الناس ،

  وا العمـل عـن ؤ المرجئـة ، أرجـ ونْ مَّ سَـوهـؤلاء الـذين يُ ) الايمان قول واعتقاد(من خالفوا في العمل ، فقالوا
يعـني  -ى الايمان وإنمـا هـو لازم لـه مَّ سَ مسمى الايمان ، فقالوا الايمان قول واعتقاد وأما العمل فليس من مُ 
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فقالوا ، فجعلوا العمل مرجَأً عن اسم الايمان  -لم يعمل ما خرج عن اسم الايمان  لابد أنه يعمل لكن لو
  .الايمان قول واعتقاد فقط وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء 

هم يقولون إن الايمان قول واعتقاد إذا قال لا  :ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتوريدية والأشاعرة 
قـد الاعتقـاد الصـحيح يعـني أركـان الايمـان فإنـه مـؤمن ولـو لم يعمـل خــيرا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله واعت

  .قط 
  .فهذه أول مخالفة ، فقالوا العمل ليس داخلا في المسمى ، هو خارج عنه 

يعني نقض الايمان (هؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقاد ، لا يجعلون الكفر راجعا إلى العمل 
  . )القول أو بنقض الاعتقاد،  نقض ذلك العقد بنقض 

  ؟  لم  ، الايمان بعمل ضَ قَ ن ـْى الايمان فإنه لا يتصور أن ي ـُمَّ سَ ا لم يكن من مُ فالعمل لمَّ 
العمــل أو جـاء بعمـل يقضــي  كَ رِ لأنـه لـيس داخـلا عنــدهم في مسـماه فلـيس ركنــا مـن أركانـه فلــذلك لـو تـُ

رافعـات الايمـان لأنـه غـير داخـل في الايمـان  على أصل الاستسلام فإنه ليس داخلا في نواقض الايمان ولا
  . أصلا 

  هو قول فقط(الطائفة الثانية من المرجئة الذين أرجؤوا الاعتقاد مع العمل جميعا ، قالوا (.  
طائفـة ذهبـت ، وإن كـان كثـير مـن أهـل العلـم لا يطلـق علـيهم اسـم الارجـاء لكـن (اميـة رَّ وهؤلاء هـم الكَ 

  لم ؟ ) والعمل في الواقع هم أرجؤوا الاعتقاد
منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطـل وعمـل أولئـك باطـل وحصـل مـنهم القـول  ىَ فِ تُ قالوا لأن المنافقين اكْ 

﴾ ودخلـوا بالخطـاب بالإسـلام فـدل ذلـك علـى آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَفقط وسماهم أو دخلوا في الخطاب ﴿
  .كتفي في الاسلام والايمان بالقول فقط أنه يُ 

  تـاج إليـه يعـني لا قـول ولا عمـل ، لا القـول يحُ ) اعتقـاد فقـط(الايمـان : المرجئة وهم الغلاة من قالوا ومن
  تاج إليه ، وإنما هو اعتقاد فقط ، اعتقاد الجنَان ، وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم ولا العمل يحُ 

  ى صحة ذلك الشيء؟ هل الاعتقاد يكون معرفة فقط ؟ أو اعتقاد بعقد القلب عل: وهؤلاء انقسموا 
  فغــلاة الجهميــة يقولــون بالمعرفــة فقــط ويتــبعهم في ذلــك غــلاة الصــوفية ، يقولــون يصــح

علـــى مـــن عـــرف أنـــه مـــؤمن ، فـــإبليس علـــى لازم   قُ لــَـطْ فيُ  ، الايمـــان أو يبقـــى اســـم الايمـــان بالمعرفـــة
  .كلامهم مؤمن ، وفرعون على لازم كلامهم مؤمن لأنه أتى بالمعرفة 

 كتفــي بالمعرفــة فقــط ، قــالوا إن إبلــيس عنــده ن الايمــان هــو الاعتقــاد لا يُ والــذين قــالوا إ
المعرفـة فقـط  إطـلاقمعرفة ولم يسمى مؤمنا وفرعون عنده معرفة ولم يسـمى مؤمنـا فلهـذا لا يصـح 

مــا لازمــان للاعتقــاد ، فإنــه إذا اعتقــد اعتقــادا  بــل فــلا بــد مــن الاعتقــاد ، أمــا القــول والعمــل فإ
لـه أن يعمـل ، فصـار القـول عنـدهم والعمـل مـن لـوازم الاعتقـاد  أن يقـول ولابـد لـه جازما فـلا بـد
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قــالوا إن العمــل مــن اللــوازم ، هــؤلاء قــالوا  - يعــني مرجئــة الفقهــاء -الصــحيح ، كمــا أن المرجئــة 
واســتدلوا علــى ذلــك علــى بــأن أصــل ، حــتى القــول أيضــا مــن اللــوازم لا يــدخل في أصــل الكلمــة 

ل إلى شـيء آخـر بـل هـو التصـديق نقَـالتصـديق الجـازم ، وقـالوا في الشـرع لم يُ الايمان في اللغة هـو 
  .الجازم الذي هو الاعتقاد 

  .فهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل 
 ياً رِ من المسائل المتصلة بالايمان أيضا أن الخلاف في الايمان مع المرجئة خلاف جوهري وليس خلافا صُـوْ 

.  
احب الطحاويــة والشــارح ابــن أبي العــز رحمهمــا االله جــل وعــلا قــالوا إن العمــل مــن ونقــول ذلــك لأن صــ

إن الخــلاف مــع : لــوازم الايمــان ولــيس بــداخل في أصــله ، هــذا قالــه الطحــاوي ، وشــارح الطحاويــة قــال 
  . الذين يجعلون العمل من الايمان خلاف شكلي ، وليس خلافا حقيقيا ، خلاف صوري

  :والجواب عن هذا 
 وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الايمان ، على أن العمل ركـن مـن ، لاف حقيقي أن الخ

أحد هذا الركن عن حقيقة الايمان صار مخالفا في فهم الـدليل ، وإذا خـالف في  جَ خرَ فإذا أَ  الإيمان ، أركان
في حقيقــة تعريــف  فهــم الــدليل وتــرك فهــم أهــل الســنة والجماعــة للــدليل فإنــه خــالف أهــل الســنة والجماعــة

  .الايمان 
  أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا البتة ، لا صلاة ولا زكاة ، لم يعمل  رَ أنه لو تُصُوِّ : الثاني

  خيرا البتة فهل هذا ينجو أم لا ينجو ؟ 
  .عندهم ينجو لأنه مؤمن ، وعند أهل السنة والجماعة هو كافر مخلد في النار 

  ل الخـروج مـن الايمـان بعمـل ، عَـخول العمل في مسـمى الايمـان قـد يلـزم منـه أن لا يجُْ أن نفي د: الثالث
بل إن الحنفية الذين قالوا إن الايمان قول واعتقاد ولم يجعلوا العمل  ، وأهل السنة أخرجوا من الايمان بعمل

  :روا وأخرجوا من الايمان بأشياء يسيرة من العمل من مسميات الايمان كفَّ 
وجعلـوا  -هـذا مـن جهـة الأقـوال  -جعلـوا هـذا كفـرا  ، ن قـال مسـيجد ومصـيحف ونحـو ذلـكفجعلوا مـ

كفـرا ، مخرجـا مـن أيضـاً  من عمل عملا كُفريا مثل إلقاء المصحف في قاذورة أو السجود لصنم ، جعلـوه 
م كفَّ    .روه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد الملة ، الجهة عندهم ا

لعمـل مــن الايمــان ، مـن جعــل عــدم العمـل والخــلاف فيــه صـوريا مــع أهــل نقـول قــد يلــزم مـن جعــل عــدم ا
  .السنة قد يلزم منه الخلاف في التكفير ، وهذا قد حصل فعلا 
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ولهذا نقول إن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية مـن انـه صـوري ولـيس بحقيقـي أن هـذا لـيس 
الايمان وجعلوا فيها الأدلة علـى أن  ولهذا صنف أهل السنة كتب حقيقيصوابا بل الصواب أن الخلاف 

  .العمل من الايمان 
م يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة   . من أصول أهل الإرجاء أ

شــيء واحــد يســتوي فيــه النــاس جميعــا فايمــان أبي بكــر وعمــر  الإيمــان أنذنــب يعــني  الإيمــانلا يضــر مــع 
  .احد لأنه هو التصديق الجازم وآحاد المؤمنين واحد ، كله و 

والعمــل خــارج عــن مســمى  ، يقبــل المفاضــلة ، فالتفاضــل جــاء بالعمــل والتصــديق الجــازم اعتقــاد وهــذا لا
  . مع الايمان ذنب الايمان عندهم فلهذا قالوا لا يضر

  .فإذا وجدت الذنوب فإن أصل الايمان لا يتغير لأنه عندهم قول واعتقاد 
ف معهـــم خـــلاف حقيقـــي ولـــيس صـــوريا ، لأن مـــن لـــوازم إخـــراج العمـــل عـــن وهـــذا يـــدل علـــى أن الخـــلا

  .الذنب غير مؤثر في الايمان  لَ عَ مسمى الايمان أن يجُْ 
  .وفي هذا القدر كفاية 

  بعض الأسئلة
  ....  

ي مــع الجملــة الــتي بعــدها هــ) لاَ يَسْــلبُُونَ (هــذا كلــه ، اقرأهــا مــن أولهــا ) وَلاَ يَسْــلبُُونَ (كلهــا الجملــة كلهــا 
م يسـلبون عـن الفاسـق  الكلام على المعتزلة ، الخوارج سبق الكلام عليهم ، والآن الكلام على المعتزلة أ
الملــي اســم الإيمــان ويجعلونــه لــيس بكــافر يعــني كاســمٍ ولكنــه في منزلــة بــين منــزلتين وفي الآخــرة يخلدونــه في 

ــم يخلــدون راجــع إلى الجمل) كَمَــا تَـقُــولُ الْمُعْتَزلَِــةُ (النــار ، فقولــه  تــين لــيس راجعــا إلى الجملــة الأخــيرة ، أ
  ويسلبون ، هؤلاء المعتزلة

 .. ..  
  .الخوارج يقولون في الدنيا كافر أما المعتزلة يقولون في الدنيا نسلبه اسم الإيمان والإسلام 

  طيب كافر ؟
والإيمــان ، هــل يطلــق لا ، مــا نقــول هــو كــافر في الــدنيا لكــن عنــدنا في الــدنيا نســلبه اســم الإيمــان : قــالوا 

  عليه مسلم ؟ 
  .لا 

  هل يطلق عليه مؤمن ؟ 
  .لا 

  ما اسمه ؟ 
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قــالوا هــذا في منزلــة بــين المنــزلتين ، لكــن الخــوارج يقولــون هــو في الــدنيا كــافر ، في الآخــرة اتفقــت الخــوارج 
  .والمعتزلة على أن فاعل الكبيرة الذي مات مصرا عليها أنه مخلد في النار 

......  
؛ كَمَـا المطلـق  يـَدْخُلُ فيِ اسْـمِ الإيمـَان(ي ذكرنا ووجهناها هي الموجودة في كثير من النسـخ ، أنـه لكن الل
ـَــا : ﴿فَـتَحْريِـــرُ رَقَـبــَـةٍ مُؤْمِنــَـةٍ﴾ وَقــَـدْ لاَ يــَـدْخُلُ فيِ اسْـــمِ الإِيمـَــانِ الْمُطْلــَـقِ؛ كَمَـــا فيِ قَـوْلــِـهِ تَـعَـــالىَ : فيِ قَـوْلــِـهِ  ﴿إِنمَّ

ذه العبارة موجودة ولا إشكال فيها لأنـه يعـني مثـل مـا ذكـرت لكـم بـالمطلق مـا خـلا عـن وه) الْمُؤْمِنُونَ﴾
  .القيد 

  .نسأل االله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا 
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  الواجب نحو الصحابة 
  وذكر فضائلهم

  
  
  
  
  
  
  



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  
  
  
  
  
  
  

كَمَـا ،  صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ لِ االلهِ و ةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلاَمَةُ قُـلُوبِهِمْ وَألَْسِنَتِهِمْ لأَصْحَابِ رَسُـوَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّ 
ــالَى ـــهِِ تَـعَ ــهِ فِــي قـَوْلـــ خْوَانِ ﴿: وَصَــفَهُمُ االلهُ بِ ــا وَلإِِ ــرْ لنََ ــا اغْفِ ــونَ ربََّـنَ ــدِهِمْ يَـقُولُ ــنْ بَـعْ ــا الَّــذِينَ سَــبـَقُوناَ وَالَّــذِينَ جَــاءُوا مِ نَ

يمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُـلُوبنَِا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربََّـنَا إِنَّكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ  طاَعَـةَ النَّبِـيِّ صَـلَّىْ وَ ، ]:الحشر[﴾باِلإِْ
فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبـًا مَـا بَـلَـغَ مُـدَّ لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فـَوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِ «: االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْفِي قـَوْلِهِ  دِهُ لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْـ

  .لسَّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائلِِهِمْ وَمَرَاتبِِهِمْ اوَيَـقْبـَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَ . »أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ 
فَقَ مِنْ قـَبْلِ الْفَتْحِ وَ  فَقَ مِنْ بَـعْدُ وَقاَتَلَ  -وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ - يُـفَضِّلُونَ مَنْ أنَْـ مُونَ . وَقاَتَلَ عَلَى مَنْ أنَْـ وَيُـقَدِّ

  .الْمُهَاجِريِنَ عَلَى الأنَْصَارِ 
 .»فـَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، «: -وكََانوُا ثَلاثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ -مِنُونَ بأَِنَّ االلهَ قاَلَ لأَهْلِ بَدْرٍ وَيُـؤْ 

هُمْ ضَ بَلْ لَقَدْ رَ ، سَلَّمْ وَبأِنََّهُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ باَيَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ كَمَا أَخْبـَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَ  يَ االلهُ عَنـْ
،  وَيَشْهَدُونَ باِلْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  .ةوَرَضُوا عَنْهُ، وكََانوُا أَكْثَـرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِ ماِئَ 

  .كَالْعَشَرَةِ، وَثاَبِتِ بْنِ قِيْسِ بنِ شَمَّاسٍ، وَغَيْرهِِم مِنَ الصَّحَابةَِ 
رَ هَذِهِ اتَـرَ بِهِ النـَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِ وَ وَيقُِرُّونَ بِمَا ت ـَ يِّ بْنِ أبَِي طاَلِبٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ وَغَيْرهِِ مِنْ أَنَّ خَيـْ
هُمْ؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثاَرُ،  وَيُـثَـلِّثُونَ بِعُثْمَانَ، وَيُـرَبِّـعُونَ بِعَلِيٍّ رَضِيَ االلهُ  .أبَوُ بَكْرٍ، ثمَُّ عُمَرُ : الأمَُّةِ بَـعْدَ نبَِيِّهـاَ عَنـْ

عَةِ وكََمَا أَ     .جْمَعَ الصَّحَابةَُ عَلَى تَـقْدِيمِ عُثْمَانُ فِي الْبـَيـْ
هُمَا  قْدِيمِ أبَِي بَـعْدَ اتِّـفَاقِهِمْ عَلَى ت ـَ-مَعَ أَنَّ بَـعْضَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَانوُا قَدِ اخْتـَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضَيَ االلهُ عَنـْ

مَ قـَوْمٌ عُثْمَانَ أيَُّـهُمَا أَفْضَلُ؟ ف ـَ -بَكْرٍ وَعُمَرَ  ، وَقَدَّم قـَوْمٌ عَلِيًّا، وَقـَوْمٌ تَـوَقَّـفُوا: قَدَّ    .وَسَكَتُوا، أَوْ ربََّـعُوا بِعَلِيٍّ
  . لَكِنِ اسْتـَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَـقْدِيمِ عُثْمَانَ، ثمَُّ عَلِيٍّ 

ليَْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ  -وَعَلِيٍّ مَسْألََةُ عُثْمَانَ -نْ كَانَتْ هَذِه الْمَسْألََةُ وَإِ 
أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَـعْدَ رَسُولِ االلهِ صلى االله  نَ لَكِنِ الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا مَسْألََةُ الْخِلاَفَةِ، وَذَلِكَ أنََّـهُمْ يُـؤْمِنُو  .أَهْلِ السُّنَّةِ 
وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ؛ فـَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ . أبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، ثمَُّ عُثْمَانُ، ثمَُّ عَلِيٌّ  :عليه وسلم

  .أَهْلِهِ 
يهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ االلهِ صلى االله وَيَحْفَظُونَ فِ  وَيَـتـَوَلَّوْنَـهُمْ،، وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَـيْتِ رَسُولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

  : عليه وسلم
  . »أُذكَِّركُُمُ االلهَ فِي أَهْلِ بَـيْتِي«: حَيْثُ قاَلَ يَـوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ 
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نَـفْسِي بيَِدِهِ؛  ذِيوَالَّ «: فَـقَالَ  -وَقَدِ اشْتَكَى إِليَْهِ أَنَّ بَـعْضَ قُـرَيْشٍ يَجْفُو بنَِي هَاشِمٍ -وَقاَلَ أيَْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّه 
   .»لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ؛ اللهِ وَلِقَرَابتَِي

إِنَّ االلهَ اصْطَفَى بنَِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بنَِي إسْمَاعِيلَ كِنَانةََ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانةََ قُـرَيْشًا، «: وَقاَلَ 
  .»طَفَانِي مِنْ بنَِي هَاشِمٍ اصْ وَاصْطَفَى مِنْ قُـرَيْشٍ بنَِي هَاشِمٍ، وَ 

  :  أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ وَيَـتـَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؛ أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُـؤْمِنُونَ بأَنََّـهُنَّ 
هَا أمَُّ أَكْثَرِ أَوْلاَدِهِ، وَ  اَضَدَهُ عَلَى أَمْرهِ، وكََانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزلَِةُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَ خُصُوصًا خَدِيجَةَ رَضِيَ االلهُ عَنـْ

   .الْعَاليَِةُ 
هَا، الَّتِي قاَلَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم يقِ رَضِيَ االلهُ عَنـْ يقَةَ بنِْتَ الصِّدِّ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى «: وَالصِّدِّ

  .»الثَّريِدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ 
لَّذِينَ يُـؤْذُونَ أَهْلَ ا وَطَريِقَةِ النـَّوَاصِبِ . لَّذِينَ يُـبْغِضُونَ الصَّحَابةََ وَيَسُبُّونَـهُمْ ا رَّءُونَ مِنْ طَريِقَةِ الرَّوَافِضِ ب ـَوَيَـتَ 

  . الْبـَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ 
هَا مَا هُوَ كَذِبٌ،  إِنَّ هَذِهِ : الصَّحَابةَِ، وَيَـقُولُونَ وَيمُْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَـيْنَ  الآثاَرَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنـْ

هَا مَا قَدْ زيِدَ فِيهِ وَنقُِصَ وَغُيـِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ  ا إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّ : وَمَنـْ
   .مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ 

عَلَيْهِمُ ذَلِكَ لاَ يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرهِِ؛ بَلْ يَجُوزُ  وَهُم مَّعَ 
هُمْ وَلَهُم مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يوُجِ  الذُّنوُبُ فِي الْجُمْلَةِ، تَّى إنَّـهُمْ حَ ، -نْ صَدَرَ إِ -بُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنـْ

ئَاتِ مَا ليَْسَ لِمَنْ يُـغْفَرُ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لاَ يُـغْفَرُ لِمَنْ بَـعْدَهُمْ؛ لأَنَّ لَهُم مِنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّ 
  . بَـعْدَهُمْ 

رُ الْ وَقَدْ ثَـبَتَ بِقَوْلِ رَسُ  بِهِ كَانَ  قَ قُرُونِ، وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إذَا تَصَدَّ ولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْأنََّـهُمْ خَيـْ
  . أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّن بَـعْدَهُمْ 

بِفَضْلِ  تاَبَ مِنْهُ، أَوْ أتََى بَحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَو غُفِرَ لَهُ؛ثمَُّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ؛ فـَيَكُونُ قَدْ 
يَا كُفِّرَ بِهِ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْالَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوْ اب ـْ نْـ تُلِيَ ببَِلاَءٍ فِي الدُّ

  .عَنْهُ 
إنْ أَصَابوُا؛ فـَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ : جْتَهِدِينَ مُ ذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنوُبِ الْمُحَقَّقَةِ؛ فَكَيْفَ الأمُُورُ الَّتِي كَانوُا فِيهَا فإَِ 

   .أَخْطَؤُوا؛ فـَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالْخَطأَُ مغْفُورٌ 
نَ الإِيمَانِ مِ بَـعْضِهِمْ قَلِيلٌ نَـزْرٌ مَغْفُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ؛  ثمَُّ إِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُـنْكَرُ مِنْ فِعْلِ 

   .باِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالنُّصْرَةِ، وَالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ 
رُ الْخَلْقِ بَـعْدَ لِ لْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ االلهُ عَلَيْهِم بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ؛ عَ وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ ا مَ يقَِينًا أنََّـهُمْ خِيـْ

رُ    .الأمَُمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى االلهِ  الأنَْبِيَاءِ؛ لاَ كَانَ وَلا يَكُونُ مِثـْلُهُمْ، وَأنََّـهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُـرُونِ هَذِهِ الأمَُّةِ الَّتِي هِيَ خَيـْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمــد الله حــق حمــده وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمــدا عبــد االله ورســوله ، 

لجهاد فصلى االله وسلم وبارك على أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق ا
داه   : أما بعد ، إلى يوم الدين  منبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسـلام الشـيخ تقـي الـدين أحمـد بـن تيميـة رحمـه االله تعـالى أصـلا مـن أصـول 
م ومــا ينطقونــه أهــل الســنة ألا وهــو اعتقــادهم في الصــحابة رضــوان االله علــيهم ، ومــا يعقــد ون عليــه قلــو

  .بألسنتهم في أمر صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
لأن أمـر الجماعـة قبـل أن تتفـرق ، ت في العقائد لأجل مخالفـة مـن خـالف فيهـا لَ وأصل هذه المسألة أدُخِ 

ة من الأصول والفـروع ، الأمة كان على هذا الاعتقاد ،كان على اعتقاد جميع ما جاء في الكتاب والسن
  .مسائل ظهرت طوائف خالفت فيها  من القواعد والتفريعات لكن ثمََّ 

خــالفوا فيهــا عقائــد ، لهــذا أفــرد أهــل الســنة لتلــك المســائل الــتي الجماعــة فيهــا علــى عقيــدة واضــحة بينــة 
ومـــا قالـــه  الضـــالين ، أفـــردوا لهـــا فصـــولا وكتبـــا وبينـــوا فيهـــا مـــا دلـــت عليـــه النصـــوص مـــن الكتـــاب والســـنة

  .الصحابة فمن بعدهم فيها 
إن مخــالفتهم في ذلــك ، ومــن تلــك مســألة الصــحابة فــإن مخالفــة الخــوارج والــروافض وقــبلهم الشــيعة الغــلاة 

  .جعلت تلك الفرق بائنة عن طريقة الجماعة أي طريقة أصحاب رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
الصـحابة كـان ظـاهرا لمـا حصـلت الفتنـة في مقتـل عثمـان رضـي االله  وكما ذكرنا لكم آنفـا أن الخـلاف في

  :عنه وأرضاه فإن الناس بعده انقسموا 
  .منهم من تولى عليا وغلا فيه  -
فيـه ، يعـني كـان فيـه علـى مـا جـاءت بـه النصـوص والأدلـة وهـم الصـحابة  لَ دَ ومنهم من تولى عليا وعَـ -

  .جميعا ومن تبعهم على ذلك 
عليــا وجفــا مــن معــه مــن الصــحابة حــتى صــارت الأقــوال هــذه ، يعــني مــا بــين غــال ومــنهم مــن جفــا  -

  :وجاف ومعتدل ، صارت إلى فرق 
 ـ وا أكثـر الصـحابة ، وكـانوا يكرهـون عامـة الصـحابة رُ وه وكفَّـفالسبئية الشيعة الغلاة غلوا في علـي حـتى ألهَّ

  . وا الأكثرين منهم رُ إلا أربعة نفر وكفَّ 
  السـنة ، قـابلوا الصـحابة بالقتـال لمـا حصـلت مسـألة التحكـيم وتبـع ذلـك أن قـالوا  لأهـثم الخوارج قابلوا

كــان مــن أصــحاب   لــومــن لم يعتقــد اعتقــاد الخــوارج فإنــه كــافر مــردود و  في الصــحابة رضــوان االله علــيهم أنَّ 
  . رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

  ثم جاءت النواصب الذين قابلوا أولئك.  
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 ت الفرق في الصحابة رضوان االله عليهم ثم تنوع.  
فكــان مــن اعتقــد الاعتقــاد الحــق في الصــحابة في مــا لهــم مــن المكانــة والمنزلــة وفي اعتقــاد اجتهــادهم وفي 
توليهم وحبهم وسلامة الألسنة وسـلامة القلـوب في حقهـم ، كـان مـن اعتقـد ذلـك الاعتقـاد وبقـي علـى 

الحق وهو الـذي عليـه الصـحابة فمـن بعـدهم رضـوان االله  ما كانت عليه الجماعة كان هو صاحب القول
  .هم أجمعين نع

 
ُ
  .ة فَ خالَ إذن سبب ذكر تلك المسألة الم

  :وتبع هذا الذكر أن كثيرا من أهل السنة خالفوا أيضا تلك الطوائف في أشياء 
مـــن  يعـــني أظهـــروا هـــذه العقيـــدة في الصـــحابة وبينوهـــا وكانـــت لأهـــل الســـنة شـــعارا وأدخلوهـــا في أشـــياء

العبــــادات وفي كلامهــــم كمــــا فعلــــوا في إدخــــال الترضّــــي عــــن الصــــحابة و الترضــــي عــــن أمهــــات المــــؤمنين 
والترضــي عــن جميــع الآل في خطبــة الجمعــة وفي غيرهــا مــن الخطــب ، فــإن إدخــال الترضــي عــن الصــحابة 

ـــهِ وَسَـــلَّم ـــالأمر الأول ، لم يكـــن في ع وعـــن زوجـــات النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ هـــده عليـــه الصـــلاة ْ◌لم يكـــن ب
والسلام ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا في عهد عثمان ، ثم بعد ذلك الأئمـة مـن التـابعين فمـن بعـدهم 
أدخلــوا هــذا الترضــي وأدخلــوا هــذا الشــعار لأنــه صــار شــعارا لأهــل الســنة في مقابلــة غــيرهم مــن الــروافض 

  .والخوارج والنواصب ومن شابه اولئك 
عليـه الصـلاة  ، يـهالنبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، الأصـل فيهـا أن الصـلاة عل كذلك في مسألة الصلاة على

والســلام وعلــى آلــه كمــا جــاء ذلــك مبينــا في حــديث أبي حميــد وغــيره في الصــحيحين وغيرهمــا فــإن النــبي 
ذا ذكــروا الصــلاة فأدخــل أهـل الســنة إ، علمهـم أن تكــون الصــلاة عليــه وعلـى آلــه  صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ 

أدخلـوا معهـم الصـحابة ، فقـالوا صـلى االله عليـه  ، عليه ، عليه الصلاة والسلام ، وأرادوا أن يـذكروا الآل
ـــه وصـــحبه ولم يقتصـــروا علـــى الآل  وا الرافضـــة ، وعلـــى آل وهـــذا عنـــد أكثـــر أهـــل الســـنة لأجـــل ألا يشـــا

  .والشيعة في توليهم للآل دون الصحب 
  .المسألة العظيمة هذا كله تفريع عن هذه 

فهــذا الفصــل ذكــر فيــه شــيخ الإســلام اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة في صــحابة رســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ 
ـم خـالفوا بـه أهـل ، وَسَلَّمْ  وهذا ليس من أركان الايمان السـتة ولكنـه مـن أصـول أهـل السـنة والجماعـة لأ

كلهـم (    ولى والـتي قـال فيهـا عليـه الصـلاة والسـلام الضلال وفرق الضلال التي تفرقت عن الجماعة الأ
  ) .في النار إلا واحدة وهي الجماعة

ــــنَّةِ وَالجَْمَاعَــــةِ سَــــلاَمَةُ قُـلُــــوِِمْ وَألَْسِــــنَتِهِمْ : فَصْــــلٌ (ال شــــيخ الإســــلام رحمــــه االله قــــ وَمِــــنْ أُصُــــولِ أَهْــــلِ السُّ
  )سَلَّمْ لأَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَ 

  )وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ (
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 القاعـــدة ، يعـــني مـــن قواعـــد أهـــل الســـنة: جمـــع أصـــل ، والأصـــل المـــراد بـــه في هـــذا الموضـــع : الأصـــول  
  : لأن الأصل يطلق على أشياء ) سَلاَمَةُ قُـلُوِِمْ (والجماعة 
 ة الكتــاب والســنة يعــني منهــا أن يقــال الأصــل في المســألة كــذا وكــذا يعــني الــدليل ، أصــل المســأل

  .دليل المسألة من الكتاب والسنة 
  الأصـــل في العقـــود كـــذا ، الأصـــل في :أو يـــأتي الأصـــل ويـــراد بـــه القاعـــدة المشـــتهرة كمـــا تقـــول

ـاالعبادات  ـا متروكـة لعـرف النـاس مـا لم يـأت  أ موقوفـة علـى الـدليل ، الأصـل في المعـاملات أ
ليهـا هـذه المسـألة إفهذا معناه القاعـدة المشـتهرة الـتي ترجـع  ،دليل بتحريم نوع من أنواع المعاملة 

.  
  َّجامعة  ةٍ لَ عِ الحاق فرع بأصل لِ (فوا القياس بقولهم ويأتي الأصل ويراد به ما يقابل الفرع ، كما عر

  ) .بينهما
اعـد عنـدهم يعني مـن قواعـدهم في الاعتقـاد ، مـن القو ) وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ (فقول شيخ الإسلام هنا 

  في الاعتقاد التي تجمع مسائل كثيرة 
  )صلى االله عليه وسلمسَلاَمَةُ قُـلُوبِهِمْ وَألَْسِنَتِهِمْ لأَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ (

هم الذين صحبوه ورأوه مـؤمنين بـه ومـاتوا علـى (أصحاب رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  ، والأصحاب
  .) ذلك

م صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ولو تخل: والصحيح    .لت ذلك ردة فإ
ذاك إذا لازمــه ملازمــة طويلــة  بُ وأصــل الصــاحب في اللغــة هــو المــلازم ملازمــة طويلــة ، يقــال هــذا صــاحِ 

حبة ولمــن فعلهــا صــاحب   فســواء كانــت تلــك الصــحبة لحــي أو لجمــاد فــإن الملازمــة الطويلــة يقــال لهــا صُــ
ـــرَّقِيمِ  الْكَهْـــفِ  أَصْـــحَابَ  حَسِـــبْتَ أَنَّ  أمَْ وعـــلا ﴿كمـــا قـــال جـــل  ـــا مِـــنْ  كَـــانوُا وَال ـــا آياَتنَِ ﴾ قيـــل لهـــم عَجَبً

ـم لازمـوه ملازمــة طويلـة ﴿ ﴾ يعـني الــذين خَالـِدُونَ  فِيهَـا هُــمْ  النَّـارِ  أَصْـحَابُ  أوُْلئَـِكَ أصـحاب الكهـف لأ
ا ملازمة طويلة قـد يكـون فيهـا خلـود أبـدي وقـد تكـ ون ملازمـة طويلـة دون خلـود ، كـذلك في سيلازمو

  .﴾ ونحو ذلك من الآيات خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  الجْنََّةِ  أَصْحَابُ  أوُلـَئِكَ قوله ﴿
 عن الأصل اللغوي وهو أن الصحبة هـي الملازمـة الطويلـة جَ لكن في حق الصحابة رضوان االله عليهم خُرِ 

مؤمنا به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة مـن  يْهِ وَسَلَّمْ لأن الصحبة هي من رأى النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَ  ،
خطبــة الــوداع يــوم عرفــة أولئــك مائــة ألــف هــم  لأن مــن حضــر خطبــة النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ ، ــار 

مؤمنــا وكــذلك مــن أدرك مــا دون ذلــك إذا كــان رآه في اليقظــة  صــحابة رســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ 
ومــات علــى ذلــك الايمــان فإنــه صــاحب مــن أصــحاب رســول االله صَــلَّىْ االلهُ  بــالنبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ 

  .عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
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في هــذا الكــلام  بينــاً فأولئــك الــذين ينطبــق علــيهم ذلــك التعريــف هــم الــذين لهــم هــذا الحــق الــذي جــاء مُ 
  .لشيخ الإسلام رحمه االله 

  )صُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلاَمَةُ قُـلُوبِهِمْ وَألَْسِنَتِهِمْ مِنْ أُ (قال 
أما سلامة القلوب يعني من الغـل والحقـد والحسـد ونحـو ذلـك ممـا يكـون مـن أعمـال القلـوب المحرمـة الـتي  

  .عليها قلبه  لَّ غُ لا يجوز لمسلم أن ي ـَ
ـــهِ وَسَـــلَّمْ يعـــني أن تكـــون قلـــو) سَـــلاَمَةُ قُـلُـــوِِمْ (قـــال  مـــن  م ســـليمة لأصـــحاب رســـول االله صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

  .محرمات أفعال القلوب كالظن السيء والحقد والغل والحسد إلى غير ذلك من الصفات المذمومة
ــارَ  ِِــمُ  ليَِغِــيظَ وهــذا قالــه شــيخ الإســلام رحمــه االله لأن الأصــل فيــه قــول االله جــل وعــلا ﴿ ﴾ وكــذلك الْكُفَّ

 الَّـذِينَ  لنَـَا وَلإِخْوَاننِـَا اغْفِـرْ  ربََّـنـَا يَـقُولـُونَ  بَـعْـدِهِمْ  مِـن جَاؤُو وَالَّذِينَ من آية سورة الحشر ﴿ رَ كَ ذَ قوله في ما 

الغـل وهـو ممـا يكـون في القلـوب ، وفي  رَ كَـ﴾ فهنـا ذَ آمَنـُوا لِّلَّـذِينَ  قُـلُوبنَِا غِـلاًّ  فيِ  تجَْعَلْ  وَلا باِلإِيماَنِ  سَبـَقُوناَ
﴾ فالغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه الحقد وفيـه الْكُفَّارَ  ِِمُ  ليَِغِيظَ الفتح قال ﴿آية سورة 

  . الحسد إلى غير ذلك ، هذه كلها مما يجب أن تنزه القلوب عنه
وهو أصـل أصـيل ، ذلـك أن مـن كـان ، هذا أصله الأدلة من الكتاب والسنة ) سَلاَمَةُ قُـلُوِِمْ (فقوله هنا 

أو كـان قلبـه منطويـا علـى انتقـادهم  ه غير منطـوٍ علـى محبـة أصـحاب رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ قلب
أو على تخطئتهم أو على بغض أحد منهم أو على حسدهم أو على عدم موافقتهم على بعـض أفعـالهم 

  .فإنه يكون قد اشتمل قلبه على شيء ليس بسليم 
د في حـق الصـحابة إلا أن يكونـوا قِ مة لا تظن بالصحابة إلا خيرا ولا تعْ فالواجب أن تكون القلوب سلي

﴾ بَـعْـضٍ  بَـعْضُـهُمْ أَوْليِـَاء وَالْمُؤْمِنـَاتُ  وَالْمُؤْمِنـُونَ هم أحق هذه الأمة بالمحبة والنصرة وقد قال جل وعـلا ﴿
  .وأعلى المؤمنين ايمانا هم صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

﴾ والوَلاية هـي المحبـة بَـعْضٍ  بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ فالمؤمن ولي المؤمنين ، قال ﴿أولياء﴾ ﴿
والمحبة في القلب ، فمن كان في قلبه شيء من البغض لبعضهم أو شيء من الغل لبعضهم أو  ، والنصرة

  .م مضاد من التغيظ لهم فإنه ليس مواليا لهم بل هو عدو له
  .فإذن هذا هو الأصل الأول أن تكون القلوب سليمة 

تكون الألسنة سليمة في حـق أصـحاب رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ، سـليمة مـن عيـبهم ومـن  أن ثمَُّ 
م هـم العُـ  ول الـذين أثـنى االله جـلدُ انتقادهم ومن القدح فيهم ، ومن ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير فإ

وإن صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْهم الـذين أثـنى االله علـيهم ومـن أثـنى االله عليـه  ، وعلا عليهم
فعـة في كتـاب بلسـانه فإنـه مخـالف لمـا جـاء في حقـه مـن الإكـرام والتعـديل والرِّ  هُ ضَـورضي عنـه فـإن مـن تعرَّ 

  .وَسَلَّمْ  االله جل وعلا وفي سنة رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ 
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 جَـاؤُو وَالَّـذِينَ ومن دلائل هذا الأصل وهو سلامة الألسنة حال الذين ذكرهم االله جـل وعـلا في قولـه ﴿

﴾ لنَـَا وَلإِخْوَاننِـَا اغْفِـرْ  ربََّـنـَا﴾ ﴿باِلإِيمـَانِ  سَـبـَقُوناَ الَّـذِينَ  لنَـَا وَلإِخْوَاننِـَا اغْفِـرْ  ربََّـنـَا يَـقُولـُونَ  بَـعْـدِهِمْ  مِـن
 ربََّـنـَاهم صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فالـذين جـاءوا مـن بعـد الصـحابة يقولـون ﴿) إخواننا(

اللسـان ، قـالوا ذلـك لأن ألسـنتهم لا تقـول عـن  هُ دُ ﴾ وهـذا مـورِ باِلإِيماَنِ  سَبـَقُوناَ الَّذِينَ  لنََا وَلإِخْوَاننَِا اغْفِرْ 
﴾ وأولئـك هـم الصـحابة رضـوان االله آمَنُوا لِّلَّذِينَ  قُـلُوبنَِا غِلاًّ  فيِ  عَلْ تجَْ  وَلاالصحابة إلا الجميل ، ثم قال ﴿

  .للقلوب    فٌ غارِ والألسنة كما هو معلوم مَ ، فإن اللسان سالم  لْ عليهم ، وإذا لم يكن في القلب غِ 
  .يلوهذا أصل عام في أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة رضوان االله عليهم إلا بالجم

  .الصحابة درجات والصحابة طبقات ومراتب وهذا يأتي إن شاء االله 
ـم ليسـوا في الفضـل سـواء  ، فتوليهم رضوان االله عليهم توليهم تولي مطلـق لجميـع الصـحابة مـع اعتقـاد أ

  .بل هم متفاضلون بعضهم أفضل من بعض 
شــتركون في المحبــة والنصــرة ويتبــع ذلــك أن محبــة أفاضــل الصــحابة ليســت كمحبــة أدنــاهم مــع أن الجميــع م

لــه حــق أعظــم ولــه  وتــوليهم وســلامة القلــب واللســان في حقهــم لكــن مــن كــان في أعلــى المراتــب مــنهم
  .لاية يعني أن يتُولى أعظم من غيره الوَ 

وأعلــى هــذه الأمــة وأعظــم هــذه الأمــة مرتبــة أبــو بكــر الصــديق رضــي االله عنــه ثم عمــر ثم عثمــان ثم علــي 
أن من ذكرهم بغير الجميل ، من ذكـرهم منتقـدا فـإن مـوالاة أولئـك الصـحابة تقتضـي فيتبع موالاة هؤلاء 

ـم سـادات المـؤمنين وهـم أفضـل هـذه الأمـة رَّ م وأن يجَُ ِِ رَ صْ في نُ  قامَ أن يُ  د اللسان والقلم ويذَُب عـنهم لأ
.  
﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولوُنَ رَبَّـنَا اغْفِرْ لنََا  :كَمَا وَصَفَهُمُ االلهُ بِهِ فيِ قـَوْلهِِ تَـعَالىَ (ال شيخ الإسلام رحمه االله ق

يماَنِ﴾ خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإِْ   وَلإِِ
وجه الاستدلال من هذه الآيـة أن هـؤلاء أثـنى االله علـيهم ، والـذين جـاءوا مـن بعـدهم ، ذكـرهم االله جـل 

ذا الوصف في أثناء كلامه على من ي  ءْ يْ في سورة الحشـر فقـال إن ممـن يسـتحق الفَـ ءْ يْ ستحق الفَ وعلا 
هـــؤلاء الـــذين جـــاءوا مـــن بعـــدهم ، فالصـــحابة لهـــم حـــق في الفـــيء والـــذين جـــاءوا مـــن بعـــدهم لهـــم حـــق 

م وألســنتهم لصــحابة رســول االله لِ بــالفيء ، وهــذا ثنــاء مــن االله جــل وعــلا علــى هــؤلاء الــذين سَــ مت قلــو
يمـَانِ  لَّمْ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَ  خْوَاننِـَا الَّـذِينَ سَـبـَقُوناَ باِلإِْ م قالوا ﴿ربََّـنَا اغْفِـرْ لنَـَا وَلإِِ فكان من جملة دعائهم أ

ــا إِنَّــكَ رَءُوفٌ رَحِــيمٌ﴾ وقولــه في آخرهــا ﴿إِنَّــكَ رَءُوفٌ رَحِــ ــا غِــلاًّ للَِّــذِينَ آمَنُــوا ربََّـنَ يمٌ﴾ وَلاَ تجَْعَــلْ فيِ قُـلُوبنَِ
م علَّ هذا في مقام  وا هذا الذي قالوه ، وهو رجاء إجابة االله جـل وعـلا دعـاءهم بـأن االله لُ التعليل يعني أ

  .جل وعلا رؤوف رحيم 
  . فكل رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوفاً ، والرأفة أشد الرحمة ، هي أعلى درجات الرحمة هي الرأفة 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

لـــه  ؤمنين رحـــيم ، واالله جـــل وعـــلا هـــو الـــرؤوف الـــذيبـــالمؤمنين رؤوف وبـــالم النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ 
بعبـــاده المـــؤمنين وبغـــيرهم الرأفـــة العظيمـــة والرحمـــة العامـــة وكـــذلك الرحمـــة والرأفـــة الخاصـــة فهـــو جـــل وعـــلا 

م    .الرؤوف بعباده وهو الرحيم 
قـال ، وهذا من المناسـب أن يجعـل العبـد في دعائـه مـن الأسمـاء الحسـنى ومـن الصـفات مـا يناسـب سـؤاله 

  : شيخ الإسلام بعد ذلك
لاَ تَسُــبُّوا أَصْــحَابِي فَـوَالَّـــذِي نَـفْسِــي بيِـَـدِهُ لــَـوْ أَنَّ «: فِي قَـوْلــِـهِ صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ وَطاَعَــةُ النَّبـِـيِّ (

فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَـلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ    )»أَحَدكَُمْ أنَْـ
ث حــديث أبي ســعيد الخــدري الــذي رواه البخــاري ومســلم في صــحيحيهما لــه قصــة وهــو أن هــذا الحــدي

 عَ لَ ض لعبــد الــرحمن بــن عــوف بشــيء مــن المســبة فــاطَّ عبــد الــرحمن بــن عــوف وتعــرَّ  خالــد بــن الوليــد ســابَّ 
ي نَـفْسِـي بيِـَدِهُ لاَ تَسُـبُّوا أَصْـحَابيِ فَـوَالَّـذِ (النبي عليه الصلاة والسـلام علـى ذلـك فقـال هـذه المقالـة ، قـال 

  .) لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْـفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَـلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ 
يعــني الــذين ســبقوا إلى الصــحبة لأن خالــدا مــن الصــحابة أيضــا ) لاَ تَسُــبُّوا أَصْــحَابيِ (والمقصــود بقولــه هنــا 

دالرحمن من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة فإنـه وعب، عبد الرحمن بن عوف  لكنه لما سبَّ 
حــتى كــأن هــذا الوصـــف  لخاصــة أصــحاب رســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ  -خالــد تعــرض  –ض تعــرّ 

  .ليس إلا لهؤلاء الأولين ) أَصْحَابيِ (بقوله 
ــدِهُ (قــال  ــوْ أَنَّ أَحَــدكَُمْ لاَ تَسُــبُّوا أَصْــحَابيِ فَـوَالَّــذِي نَـفْسِــي بيَِ يــدخل فيــه الــذين أنفقــوا مــن بعــد الفــتح ) لَ

وقـــاتلوا ، يعـــني مـــن أســـلم متـــأخرا وكـــان مـــن الصـــحابة فإنـــه لـــيس في المرتبـــة مثـــل مـــن كـــان مـــن الســـابقين 
  .الأولين 

هَبًا لم يبلـغ لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْـفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَ (قال عليه الصلاة والسلام فيمن تأخر إسلامه من الصحابة 
إذن هي في حق التفضيل بين من أسـلم متـأخرا وبـين مـن أسـلم متقـدما ، وهـذا ) مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ 

  .له مقام الصحبة من باب أولى  إذا كان في حق أولئك فهو في حق من ليس
ــذا الحــديث لمــا في عمــوم قولــه  علــى أن مســبة الصــحابة ) لاَ تَسُــبُّوا أَصْــحَابيِ (ولهــذا العلمــاء يســتدلون 

ـــم يجـــب أن تســـلم القلـــوب وتســـلم الألســـنة في  -أعـــني الصـــحابة  - رضـــوان االله عـــنهم منهـــي عنهـــا وأ
 يبلغ مـد الصـحابي حـتى لـو كـان مـن مسـلمة الفـتح لم حقهم ، وأن من بعدهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا

يعـني مـن أتـى بعـدهم  -لـن يبلـغ الآخـر  ة حجة الوداع ، يعني من المتأخرين ، فإنـهمَ لِ سْ ، ولو كان من مُ 
  . مقام الصحابي الواحد -
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خـير مــن الـدنيا ومــا  لَمُقـامُ أحــدِهم سـاعة مــع رسـول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمْ (وقـد قــال بعـض الســلف 
صرة فلهـم حـق أن تسـلم القلـوب والألسـنة مـن حبة ، وكانت لهم سابقة النُّ فكانت لهم سابقة الصُّ ) فيها

  .التعرض لهم إلا بالجميل 
يعـني لـو تصـدق بالمـد فـإن مـن هـو غـير الصـحابة أو المتـأخر مـن الصـحابة مـع مـن ) مَا بَـلَغَ مُدَّ أَحَـدِهِمْ (

ما يبلغـه مـد أحـد الصـحابة ولا نصـيف ذلـك يعـني ولا نصـف  - هُ لَ  لن يبلغ بأُِحُدٍ ذهبا لو كان -تقدم 
  .ة رَ صْ ذلك المد ، وهذا لما لهم من السابقة والنُ 

  ) وَيَـقْبـَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائلِِهِمْ وَمَرَاتبِِهِمْ ( قال شيخ الإسلام
وأن الصــحابة  ، أمــا مــا جــاء في الكتــاب والســنة فظــاهر أن الكتــاب والســنة فيهــا التفريــق بــين الصــحابة

ـــم ليســـوا في الفضـــل ولا في  ، مراتـــب  المرتبـــة ســـواء مـــع أن الجميـــع أثـــنى االله جـــل وعـــلا علـــيهم بقولـــه وأ
ـنـَهُمْ تَــراَهُمْ  رُحمَـَاء الْكُفَّـارِ  عَلـَى أَشِـدَّاء مَعَهُ  وَالَّذِينَ  اللَّهِ  رَّسُولُ  محَُّمَّدٌ ﴿ عًـا بَـيـْ ﴾ إلى قولـه في آخـر سُـجَّدًا ركَُّ

﴾ فهـذه في جميـع الصـحابة في عَظِيمًا وَأَجْراً مَّغْفِرَةً  مِنـْهُم اتِ الصَّالحَِ  وَعَمِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ  وَعَدَ الآية ﴿
ـنـَهُمْ  رُحمَـَاء الْكُفَّـارِ  عَلَى أَشِدَّاء مَعَهُ  وَالَّذِينَ  اللَّهِ  رَّسُولُ  محَُّمَّدٌ حق كل الصحابة لقوله في أولها ﴿ قـال  ﴾بَـيـْ

﴾ عَظِيمًـا وَأَجْراً مَّغْفِرَةً ﴾ وهم كذلك جميعا ﴿مِنـْهُم لصَّالحِاَتِ ا وَعَمِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ  وَعَدَ في آخرها ﴿
.  

ـــوا اللَّـــهُ  وَعَـــدَ ﴾ ﴿مِـــنـْهُموقولـــه هنـــا ﴿ ـــوا الَّـــذِينَ آمَنُ ـــالحِاَتِ  وَعَمِلُ ـــنـْهُم الصَّ ـــ(﴾ مِ يـــة ليســـت انههنـــا بي) نْ مِ
ههنـــا تبعيضـــية  ) نْ مِـــ( والمخـــالفون مـــن الـــروافض والخـــوارج والنواصـــب يزعمـــون أن، تبعيضـــية ولا ابتدائيـــة 

) فــلان مــن آل فــلان(يعــني بعــض العشــرة ، أو ) الأربعــة مــن العشــرة(أو ) الــدراهم مــن الفضــة(كقولــك 
  .بعضهم  نْ يعني أنه مِ 

تــأتي علــى ) نْ مِــ(لهــا اســتعمالات كثــيرة فــإن ) نْ مِــ(وهــذا لــيس بصــحيح بــل إن المتقــرر في لغــة العــرب أن 
لهـا عـدة اسـتعمالات ومـن ) نْ مِـ(اصة في كتب حـروف المعـاني ، فــ أنحاء كما قرر ذلك علماء العربية وخ

ا    : استعمالا
  أن تأتي للابتداء .  
  وأن تأتي للتعليل.  
  وأن تأتي للتبعيض.  
  وأن تأتي للبيان.  

  :قال ) نْ مِ (وقد قال المرادي في نظمه لبعض حروف المعاني ، في معاني 
  ـاءـوتعليل وبدء  وانتهـ    ضـين وبعـيتبـل نْ ـأتتنا مِ 

  اءـومعنى عن وعلى وفي وب    لــــوزائدة وإبدال وفص
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، فهـذا يـدل ) وبعـض(يعـني للبيـان ) لتبيـين نْ أتتنـا مِـ(، وابتـدأ ذلـك بقولـه ) نْ مِـ(فذكر اثني عشر معنى لــ 
ا للتبعيض ) نْ مِ (على أن كون  ا مقدمة على كو   .في الأصل للبيان أ

ا تب) نْ مِ (فـ  ا أ غـير إلى تـأتي لمعـاني كثـيرة ومنهـا البيـان والتبعـيض والابتـداء ) نْ مِـ(عيضـية بـل ليس المراد 
  .ذلك 

﴾ يعــني هــذا بيــان يعــني مِــنـْهُم الصَّــالحِاَتِ  وَعَمِلــُوا الَّــذِينَ آمَنــُوا اللَّــهُ  وَعَــدَ فقولــه جــل وعــلا في آيــة الفــتح ﴿
ـــدٌ مـــنهم لا مـــن غـــيرهم لأنـــه قـــال في أول الآيـــة ﴿ مـــن الأسمـــاء ) الـــذين(﴾ و مَعَـــهُ  وَالَّـــذِينَ  لَّـــهِ ال رَّسُـــولُ  محَُّمَّ

  .الموصولة وهي تعم جميع من كان معه عليه الصلاة والسلام وهم أصحابه رضي االله عنه 
  ) وَيَـقْبـَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالإِجمْاَعُ مِنْ فَضَائلِِهِمْ (قال 

راتـب الصـحابة ، فـالقرآن فيـه ذكـر المهـاجرين وذكـر الأنصـار فضائل الصحابة في القـرآن كثـيرة وكـذلك م
بعــد الفــتح ومــن أســلم وأنفــق مــن قبــل الفــتح وفيــه ذكــر أهــل بــدر وفيــه ذكــر مــن وذكــر مــن أســلم وأنفــق 

  .بينهم في القرآن  لأهل أحد ولم يسوَّ 
ــ ــابِقُونَ ﴿ لاً ثَ قــال جــل وعــلا مَ ﴾ فــذكر صــفة الهجــرة وذكــر صــفة ارِ وَالأنَصَــ الْمُهَــاجِريِنَ  مِــنَ  الأَوَّلــُونَ  وَالسَّ

  :النصرة 
   . –يعني فتح مكة  –والمهاجرون هم من هاجر من مكة إلى المدينة من قبل الفتح  -
  .ْ◌من الأوس والخزرج  والأنصار هم من نصر النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -

مرتبـــة  أنوالســـنة يـــدل علـــى  تقـــديم المهـــاجرين علـــى الأنصـــار في النصـــوص مـــن الكتـــاب: قـــال العلمـــاء 
مَـا جَـاءَ بـِهِ الْكِتـَابُ وَالسَّـنَّةُ وَالإِجمْـَاعُ (المهاجرين أرفع من مرتبـة الأنصـار وهـذا مـراد شـيخ الإسـلام بقولـه 

 تحَْــتَ  يُـبَايِعُونــَكَ  إِذْ  عَــنِ الْمُــؤْمِنِينَ  اللَّــهُ  رَضِــيَ  لَقَــدْ كــذلك قولــه جــل وعــلا ﴿) مِــنْ فَضَــائلِِهِمْ وَمَــراَتبِِهِمْ 

 ﴾ ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان الفضل وبيان مراتب أولئك ، وقـد قـال جـل وعـلا أيضـاالشَّجَرَةِ 
وَقـَاتَـلُوا  بَـعْـدُ  مِـن أنَفَقُـوا الَّـذِينَ  مِّـنَ  دَرَجَةً  أَعْظَمُ  أوُْلئَِكَ  الْفَتْحِ وَقاَتَلَ  قَـبْلِ  مِن أنَفَقَ  مَّنْ  مِنكُم يَسْتَوِي لا﴿

  .﴾ وهذه الآية وغيرها أصل في أن الصحابة على مراتب الحُْسْنىَ  اللَّهُ  عَدَ وَ  وكَُلاًّ 
إن الصـحابة مـراتبهم تبلـغ بضـعة عشـر مرتبـة كمـا ذكـر ذلـك علمـاء المصـطلح في مبحـث : قال العلمـاء 

  . الصحابي ، يعني قد تبلغ خمسة عشر مرتبة أو سبعة عشر مرتبة ، بضعة عشر مرتبة
  : هذا يعنون به و ، وهذا بحسب الحوادث 

  ْم دَّ قَ لم يُـبـْعَثْ رسولا أن هذا مُ  أن أول من أسلم والنبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.  
  ثم من أسلم بعد بَـعْثِهِ رسولا.  
  ثم من أسلم قبل الجهر بالإسلام.  
  ثم من أسلم قبل الهجرة إلى الحبشة.  
  ثم من أسلم بعد الهجرة.  
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  لى ثم من أسلم قبل العقبة الأو.  
  َبي يعني من أهل العقبة الأولى قَ ثم قبل العقبة الثانية ، وهكذا فيقال فلان مثلا ع.  
   ثم من أسلم قبل الهجرة.  
  ثم من أسلم قبل بدر يعني أهل بدر.  
  ثم أهل أحد.  
  .مراتب كثيرة  لْ عَ آخره فيمكن أن تجُْ  إلى

  : ومراتبهم من حيث الإجمال 
  المهاجرون : الأولى.  
  أهل بدر : والثانية.  
  الأنصار : والثالثة.  
  من أسلم قبل الفتح : والرابعة.  
  ثم من أسلم من بعد الفتح.  

  : هذه مراتب مجمله لهم ، والمهاجرون إذا أردنا التفصيل 
  ْبالجنـــة في مجلـــس  فـــأولهم وأفضـــلهم العشـــرة الـــذين بشـــرهم النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّم

أبـو بكـر ثم عمـر ثم  : لذي جاء في الحديث وأولهم الخلفـاء الأربعـةوهم على الترتيب ا، واحد 
  .آخر العشرة  إلىعثمان ثم علي 

  ثم من أسلموا مبكرا من المهاجرين وأفضل ممن أسلم متأخرا.  
  ثم من حضر بدر أفضل ممن لم يحضر بدر.  
 إلى آخر ما ذكرنا  ، ثم الأنصار.  

جرة ، هــذا مفضــل أيضــا علــى مــن لم يحضــرها لأن االله فلهــم مراتــب ومــن حضــر بيعــة الرضــوان بيعــة الشــ
قُـلُوِِمْ  فيِ  مَا فَـعَلِمَ  الشَّجَرَةِ  تحَْتَ  يُـبَايِعُونَكَ  إِذْ  عَنِ الْمُؤْمِنِينَ  اللَّهُ  رَضِيَ  لَقَدْ جل وعلا ذكر ذلك بقوله ﴿

  :ولهذا قال شيخ الإسلام بعدما ذكرنا ، ﴾ عَلَيْهِمْ  السَّكِينَةَ  فأَنَزَلَ 
فَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَي ـُ( فَقَ مِنْ بَـعْدُ وَقاَتَلَ  -وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ -فَضِّلُونَ مَنْ أنَْـ   ) وَقاَتَلَ عَلَى مَنْ أنَْـ

 أوُْلئَِكَ  الْفَتْحِ وَقاَتَلَ  قَـبْلِ  مِن أنَفَقَ  مَّنْ  مِنكُم يَسْتَوِي لاوهذا لأجل آية سورة الحديد ، قال جل وعلا ﴿

  .﴾ الحُْسْنىَ  اللَّهُ  وَعَدَ  وَقاَتَـلُوا وكَُلاًّ  بَـعْدُ  مِن أنَفَقُوا الَّذِينَ  مِّنَ  دَرَجَةً  مُ أَعْظَ 
 فَـتْحًا لَكَ  فَـتَحْنَا إِنَّاوالمراد بالفتح هو الصلح ، صلح الحديبية ، لأنه هو الفتح وقد نزلت سورة الفتح ﴿

وصـار  عظيمـاً  جعـل االله جـل وعـلا بـه فتحـاً  ظـيمالع﴾ بعد صلح الحديبيـة وذلـك لأن ذلـك الصـلح مُّبِينًا
للمـــؤمنين بـــذلك الصـــلح مـــن المصـــالح العظيمـــة ومـــن انتشـــار الإســـلام ومـــن قـــوة المســـلمين ومـــن هيبـــتهم 
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 فَـتَحْنـَا إِنَّـا﴿   وظهورهم على عدوهم ما جعل ذلك فتحا مبينا كما وصفه االله جل وعلا بذلك بقوله 

  .﴾ مُّبِينًا فَـتْحًا لَكَ 
 مُّبِينًا تْحًاف ـَوقوله ﴿

ُ
 ينِّ بين هو الب ـَ﴾ الم

ُ
ْ أيضا لغيره ، فكونه فتحا  ينُ بِ  الظاهر في نفسه والم واضح ظـاهر  بينِّ

  .وأيضا هو مبين لغيره من الأشياء ، من الفتوح وتبعه فتح خيبر وتبعه فتح مكة 
﴾ أن هـذا الفـتح هـو صـلح الحديبيـة  لَ الْفَـتْحِ وَقاَتـَ قَـبْـلِ  مِـن أنَفَـقَ  مَّـنْ  مِـنكُم يَسْـتَوِي لافالمقصـود بقولـه ﴿

كما فسرها الصحابة رضوان االله عليهم ، فصلح الحديبية كان فتحا كما ثبت ذلـك عـن النـبي صَـلَّىْ االلهُ 
  ) .نعم(قيل له في الحديبية أهو فتح ؟ قال  عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

لفـتح الـذي لم يحصـل فتح مكة هو فـتح ، لكـن أعظـم تلـك الفتـوح ذلـك ا و، أوكذلك فتح خيبر فتح  
  :فيه قتال وهو صلح الحديبية قال هنا 

  )وَيُـفَضِّلُونَ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قـَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ بَـعْدُ وَقَاتَلَ (
وســبب ذلــك أن مــا قبــل الفــتح كــان المســلمون في شــدة وضــيق ، ، وســبب التفضــيل مــا جــاء في الآيــة 

 صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ رسول االله أصحاب  دُ يْ دِ فكان عَ  ، موال وأيضا من جهة النصيرضيق من جهة الأ
وهـذا عـدد قليـل إذا قـيس ، قليل ، الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا بين ألف وأربعمائة وألف وخمسـمائة 

  .مكة في فتح  بمن دخل مكة يعني من كان مع النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
الــذين دخلــوا في الــدين ، دخــل خالــد بــن الوليــد وأبــو هريــرة وجماعــات مــن  رَ ثُـــفمــا بعــد صــلح الحديبيــة كَ 

حاجـة المسـلمين وحاجـة الـدين إلى ، لكـن مـا قبـل الفـتح كانـت الحاجـة  ، الصحابة الذين اشتهر أمـرهم
نـت الحاجـة فيـه عظيمـة النصرة والقتال وبذل الأموال عظيمة ، فلهذا من بـذل في ذلـك الوقـت الـذي كا

أعظم ، كان مفضلا على من أنفـق مـن بعـد وقاتـل ، وكمـا  - قتال تلك القلة -والأعداء أكثر والقتال 
  .﴾ اللَّهِ  عِندَ  دَرَجَاتٌ  هُمْ قال جل وعلا ﴿

مُونَ الْمُهَاجِريِنَ عَلَى الأنَْصَارِ (قال    )وَيُـقَدِّ
  .لمهاجر اسم فاعل الهجرة المدينة ، فا إلىالمهاجرون هم من هاجروا من مكة 

والهجـرة هـي تـرك مكـة إلى المدينـة ، فمـن تـرك مكــة مـن أهلهـا إلى المدينـة هـؤلاء هـم الـذين يطُلـَق علــيهم 
  .فالهجرة وصف  ،  المهاجرون

ـم الأوس والخـزرج ويقـال لهـم بنـو ق ـَ أمٌّ لهـم تجمـع بـين هـذين  ةَ لـَي ـْ، لأن ق ـَ هْ لـَي ـْوالأنصار جمع ناصر والمراد 
  .المهاجرين  ونَ لُ لين ، هم الأوس والخزرج ي ـَالفيص

 م في القرآن وإذا كـان ثمََّ هُ مَ يقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصار ، دليل التقديم أن االله جل وعلا قدَّ 
ـا تقتضـي أن صـاحب هـذه الصـفة مفضـل علـى غـيره  تْ مَ دِّ أوصاف وقُ  إحدى الصـفات علـى غيرهـا فإ

...1  
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ـم في القـرآن مقـدمون ، ولمـا حصـل الخـلاف في سـقيفة بـني سـاعدة وكـان مـا   ا في القرآن مقدمـة ،أ لأ
 مَ إن االله جـل وعــلا قــدَّ (في القـول والخــلاف الــذي حصـل ، قــال أبــو بكـر رضــي االله عنــه  ادِّ رَ كـان مــن التـَــ

وهــذا أصــل مــن أصــول الفهــم أيضــا ) المهــاجرين وهــم الســابقون إلى الإســلام فــنحن الأمــراء وأنــتم الــوزراء
  .تقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار ل

  .وإذا قلنا إن المهاجرين مقدمون على الأنصار المقصود به تقديم النوع على النوع 
أمـا تفضـيل الفـرد مـن هـؤلاء  ،فأهل السنة في هذا الترتيب والمراتب الـتي ذكرنـا تفضـيل النـوع علـى النـوع 

م أفضل من الأنصار ، قد على الفرد من أولئك فهذا لا يكون إلا بنص ، يع ني الأصل في المهاجرين أ
  .يكون الواحد من الأنصار أفضل من واحد من المهاجرين لكن من حيث النوع فإن المهاجرين أفضل 

  :نقول  -يعني في جميع مراتب الصحابة  -وهذه قاعدة خذها 
ا في الجملة  -   .أهل بدر أفضل من أهل أحد ، المقصود 
  .المقصود بذلك الجملة ، ممن أسلم بعد ذلك أهل أحد أفضل  -
  .المقصود بالجملة ، السابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن أسلم بعدهم  -

  أما عند االله جل وعلا هل كل فرد من أولئك أفضل من الفرد من الطائفة الأخرى ؟ 
أن   - مـن حيـث القاعـدة العامـةني يعـ -به وإنما نقول هؤلاء أفضل مـن أولئـك والأصـل أنـه  مْ زَ هذا لا يجُْ 

  . أفضل من كل واحد ممن هم في المرتبة بعدها أولئككل واحد من 
لكــن إذا أتــى التعيــين فــإن أهــل الســنة لا يعينــون ، يــذكرون النــوع ويفضــلون نوعــا علــى نــوع ولا يعينــون ،  

يعـني أن  ن بعـدهم وهـذا لاالتابعين وأن القرون الثلاثـة أفضـل ممـ عْ بَ كما يقولون بأن التابعين أفضل من ت ـَ
يكــون واحــد أو اثنــين أو أكثــر ممــن بعــدهم أفضــل مــن الواحــد مــن التــابعين لكــن المقصــود تفضــيل النــوع 

  : قال شيخ الإسلام، على النوع 
ــأَنَّ االلهَ قَــالَ لأَهْــلِ بــَدْرٍ ( ــةٍ وَبِضْــعَةَ عَشَــرَ -وَيُـؤْمِنُــونَ بِ قَــدْ اعْمَلُــوا مَــا شِــئْ «: -وكََــانوُا ثــَلاثَ مِائَ تُم، فَـ

  »غَفَرْتُ لَكُمْ 
قـال في قصـة حاطـب وفي  هذا جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق أن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ 

وهـذا روي ) لى أهل بـدر فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـمإوما يدريك لعل االله اطلع (غيرها قال 
إلى أهـل بــدر فقـال اعملــوا مـا شــئتم فقـد غفــرت  عَ لــَإن االله اطَّ (بقولـه  يَ وِ وأيضــا رُ ) علـَلعــل االله اطَّ (بقولـه 
إن االله اطلـع إلى أهـل بـدر فقـال اعملـوا مـا (الأرجح من اللفظين هو اللفظ الثاني وهـو قولـه  لَ عَ ولَ ) لكم

   .، مما يبسط لبيانه محل آخر ذلك من حيث الرواية  حَ كما رُجِّ ) شئتم فقد غفرت لكم
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إن االله (وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام ، لــك أن هــذا ثابــت في قصــة حاطــب وفي غــيره المقصــود مــن ذ
هــذا مـن بــاب ) اعملـوا مــا شـئتم(قولـه هنــا ) اطلـع إلى أهـل بــدر فقـال اعملــوا مـا شــئتم فقـد غفــرت لكـم

  : التكريم
  ) اكتب(الأمر مثل ما أقول افعل كذا  ذَ فِّ ن ـَوالأمر يأتي ويراد به الإنفاذ يعني أن ت ـُ -
       ومنهــــا أن يكــــون للتكــــريم ومنــــه قولــــه هنــــا ، ويــــأتي الأمــــر لمعــــان أخــــرى غــــير إرادة امتثــــال المــــأمور  -
  ﴾شِئْتُمْ  مَا اعْمَلُوا﴿
﴾ في سـورة فصـلت قـال بَصِيرٌ  تَـعْمَلُونَ  بمِاَ شِئْتُمْ إِنَّهُ  مَا اعْمَلُواويأتي ويراد به الإهانة كما في قوله ﴿ -

نَا يخَْفَوْنَ  لا آياَتنَِا فيِ  يُـلْحِدُونَ  نَ الَّذِي إِنَّ جل وعلا ﴿ ـرٌ  النَّـارِ  فيِ  أفََمَـن يُـلْقَـى عَلَيـْ  آمِنـًا يـَأْتيِ  مَّـن أمَ خَيـْ

﴾ هنـا للتهديـد ، كقولـه شِـئْتُمْ  مَـا اعْمَلـُوا﴾ قولـه ﴿بَصِـيرٌ  تَـعْمَلـُونَ  بمِـَا شِـئْتُمْ إِنَّـهُ  مَـا اعْمَلـُوا الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ 
  . ﴾ هذا كله للإهانة وللتهديدالْكَرِيمُ  الْعَزيِزُ  نتَ إِنَّكَ أَ  ذُقْ ﴿

  .هذا للتكريم ) اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (أما قوله لأهل بدر  
  هل هي مغفرة في الدنيا والآخرة جميعا أم مغفرة في الآخرة ؟) قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (وقوله 

ا مغفرة في الآخرة ، وأما  -   عليـه ،  في الدنيا فإنه إذا عمـل الواحـد مـنهم مـا يوجـب عقوبـةً  الأظهر أ
 بـه كمـا عليـه عمـل الخلفـاء الراشـدين ، فقولـه  ذَ أُخِـ - يعني عقوبة شرعية مـن حـد أو تعزيـر أو نحـو ذلـك

ـم وإن وقعـت مـنهم ذنـوب فإنـه مغفـور لهـم واالله جـ) اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُـمْ ( ل وعـلا يعـني ا
ذكر أو قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما حصـل منـه مـا حصـل مـن إفشـاء سـر رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ 

﴾ السَّـبِيلِ  سَـوَاء ضَلَّ  فَـقَدْ  مِنكُمْ  يَـفْعَلْهُ  وَمَنوهو من أهل بدر قال االله جل وعلا في شأنه ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
لكــن مــن يحصــل منــه ، ر لهــم كــان ذنبــه ذاك مغفــورا وحاطــب كــان بــدريا ولأنــه مــن أهــل بــدر وهــم مغفــو 

أو مؤاخــذة فــإن الصــحابة آخــذوا أهــل بــدر ولهــذا تفســير قولــه  أو عــزلاً  أو حــداً  شــيء ممــا يوجــب عقوبــةً 
  .يعني في الآخرة ) فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (

م ي ـُ: قال العلماء  م إمـا بمصـائب تحصـل لهـم ون لما به تُ قُ فَّـ وَ معنى ذلك أ وإمـا بحسـنات ماحيـة غفـر ذنـو
  .وإما بابتلاء يحصل لهم أو نحو ذلك من مكفرات الذنوب وما به يغفر االله جل وعلا ذلك 

مغفرتــه جــل وعــلا بــدون ســبب وهــذا إذا لم  -يعــني مــن أســباب المغفــرة  -وممــا يغفــر االله جــل وعــلا بــه 
فــإن االله يمــن علــى أهــل بــدر بمغفرتــه  بــه الســيئات رُ فَــغْ الــذنوب وت ـُ رُ بــه وتُســت ـَ رُ فَــغْ يحصــل للعبــد أشــياء ممــا ي ـُ

  :قال شيخ الإسلام بعد ذلك ، لهم جل وعلا 
  ) وَبأِنََّهُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ باَيَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (

 فَـعَلِمَ  رَةِ الشَّجَ  تحَْتَ  يُـبَايِعُونَكَ  إِذْ  عَنِ الْمُؤْمِنِينَ  اللَّهُ  رَضِيَ  لَقَدْ وهذا مأخوذ من الآية ، قال جل وعلا ﴿

﴾ هذا فيه رضاه جـل وعـلا عـنهم رَضِيَ  لَقَدْ قوله ﴿: ﴾ قال العلماء عَلَيْهِمْ  السَّكِينَةَ  قُـلُوِِمْ فأَنَزَلَ  فيِ  مَا
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م لا يســـتحقون دخـــول النـــار ، وتَ  ـــدا فـــإ هـــذا الفهـــم بمـــا ثبـــت في  دَ يَّـــأَ أبـــدا ، وإذا كـــان رضـــي عـــنهم أب
أو كمـا ) لا يـدخل الجنـة أحـد بـايع تحـت الشـجرة(قـال   عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الحديث الصحيح أن النبي صَلَّىْ االلهُ 

  : قال، ذلك الحديث شيخ الإسلام في هذا المقطع  نَ مَّ ضَ 
   )صلى االله عليه وسلمكَمَا أَخْبـَرَ بِهِ النَّبِيُّ (

هُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ، (يعـني في الحــديث الــذي ذكــرت لكـم  وكََــانوُا أَكْثَــرَ مِــنْ ألَــْفٍ وَأرَْبــَعِ بــَلْ لَقَــدْ رَضَــيَ االلهُ عَـنـْ
  ئة يعني عدد بين هذا وذاك قال بعد ذلكاهم كانوا بين ألف وأربعمائة وألف وخمس م) ماِئَة

، كَالْعَشَـرَةِ، وَثاَبـِتِ بـْنِ قِـيْسِ بـنِ صـلى االله عليـه وسـلموَيَشْهَدُونَ باِلْجَنَّـةِ لِمَـنْ شَـهِدَ لـَهُ رَسُـولُ االلهِ (
  )، وَغَيْرهِِم مِنَ الصَّحَابةَِ شَمَّاسٍ 

لكــن للمعــين مــنهم لا بــد مــن ، الشــهادة بالجنــة لجــنس الصــحابة هــذه ثابتــة ، نشــهد للصــحابة بالجنــة  
شــهادة خاصــة لــه خاصــة لأن الشــهادة لــه بالجنــة موقوفــة علــى مــا كــان عليــه في خاتمــة أمــره ، ومــا يكــون 

  .عند االله جل وعلا  هُ لمُ دن هذا عِ عليه في خاتمة أمره ، يعني حين مفارقة الروح الب
لــه رســول االله  ولهــذا الشــهادة للمعــين لا بــد فيهــا مــن نــص ، للمعــين بالجنــة وللمعــين بالنــار ، فمــن شــهد

  .له  بالجنة فإنه يُشهد صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
ـــهِ وَسَـــلَّمْ  ويقـــال عـــنهم العشـــرة ، العشـــرة بالجنـــة  فمـــن أولئـــك الـــذين شـــهد لهـــم رســـول االله صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

م هم المبشـرون وغـير أولئـك لـيس بمبشـر لكـن أولئـك ، المبشرون بالجنة  وليس المراد بذلك التخصيص أ
م بُشِّ    .روا بالجنة في مجلس واحد قيل لهم مبشرون بالجنة لأ
لــه وبشــره بالجنــة ، فكــان  ْ◌في حــائط فقــال لمــن معــه ايــذن لفــلان ايــذن كــان النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّم

لـه وبشـره بالجنـة علـى  الداخل أبا بكر ، ثم قـال ايـذن لـه وبشـره بالجنـة فكـان الـداخل عمـر ثم قـال ايـذن
   بلـــوى تصـــيبه فكـــان الـــداخل عثمـــان ثم تتـــابعوا ، كـــذلك في حـــديث واحـــد قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام 

في الجنة وعبـدالرحمن بـن عـوف في الجنـة وسـعد  أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي(
  .إلى آخر العشرة) بن أبي وقاص في الجنة وطلحة بن عبيد االله في الجنة

ـم المبشـرون بالجنـة يعـني في مجلـس واحـد أو في رُ شِّ فهؤلاء بُ  وا في مجلس واحد فأطلق عليهم أهل السـنة أ
  هل معنى ذلك أن غيرهم لم يبشر ؟ ، حديث واحد 

ـ  رَ شِّ بل قد بُ  لمـا نزلـت أول سـورة  النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ  هُ رَ كثير كثابت بـن قـيس بـن شمـاس الـذي بشَّ
مُوا لا آمَنـُوا الَّـذِينَ  أيَُّـهَـا يـَاالحجرات حيـث قـال جـل وعـلا ﴿  يـَا﴾ ثم قـال ﴿وَرَسُـولهِِ  اللَّـهِ  يـَدَيِ  بَــينَْ  تُـقَـدِّ

 أَن بَـعْضِـكُمْ لـِبـَعْضٍ  كَجَهْـرِ  باِلْقَوْلِ  لَهُ  تجَْهَرُوا وَلا النَّبيِِّ  صَوْتِ  أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ  فَـعُواتَـرْ  لا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا

﴾ وكـان ثابـت بـن قـيس بـن شمـاس كـان خطيـب رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ تَشْـعُرُونَ  لا وَأنَـتُمْ  أَعْمَـالُكُمْ  تحَْـبَطَ 
ــهِ وَسَــلَّمْ  وت بــين يديــه لأنــه كــان يــذكر مــا يقــول عليــه الصــلاة والســلام ، كــان وكــان كثــير رفــع الصــ، عَلَيْ
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فخــاف جــدا لمــا نزلــت هــذه الآيــة ولــزم بيتــه وجعــل يبكــي كمــا هــو  ، لــه عليــه الصــلاة والســلام خطيبــاً 
فافتقــده ) قــد حــبط عملــي وأنــا مــن أهــل النــار(معــروف في أول تفســير تلــك الآيــات فخــاف كثــيرا وقــال 

له إنه يبكي ويقول إنه حـبط عملـه برفعـه الصـوت بـين يـديك وهـو مـن  فقالوا يْهِ وَسَلَّمْ النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَ 
  .) لا هو من أهل الجنة(أهل النار فقال 

  .اشة بن محصن الأسدي المعروف الذي جاء خبره في حديث السبعين ألف كَّ كذلك عُ 
لقـد سمعـت خشـف نعليـك بـين يـدي في ( لَّمْ وبلال رضي االله عنه حيث قال له النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـ

  .إلى غير أولئك، ) الجنة
ــهِ  فالمبشــرون بالجنــة مــن الصــحابة كثــير لكــن لا نشــهد للمعــين إلا إذا شــهد لــه رســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

  :قال بعد ذلك  ، وَسَلَّمْ 
ــوَاتَـرَ بــِهِ النـَّقْــلُ عَــنْ أَمِيــرِ الْمُــؤْمِنِ ( ينَ عَلِـيِّ بــْنِ أبَــِي طاَلــِبٍ رَضِــيَ االلهُ عَنْــهُ وَغَيْــرهِِ مِــنْ أَنَّ وَيقُِـرُّونَ بِمَــا تَـ

رَ هَذِهِ الأمَُّةِ بَـعْدَ نبَِيِّهـاَ   ) أبَوُ بَكْرٍ، ثمَُّ عُمَرُ : خَيـْ
أفضــل هــذه الأمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر ثم (وهــذا تــواتر بــه الحــديث عــن علــي رضــي االله عنــه وذلــك قولــه 

  .) عمر
      لاة والســــلام أوصــــى كثــــيرا بــــأبي بكــــر وعمــــر فمــــن ذلــــك قولــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام والنــــبي عليــــه الصــــ

وكــان أبــو بكــر وعمــر ، وقــد أمــر أبــا بكــر أن يصــلي بالنــاس ) ذَين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــراقتـدوا باللَّــ(
لـه صـلى االله وسـلم عليـه يصحبانه دائما وهما معـه في حلـه وفي ترحا وزيرا رسولِ االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

.  
يعـني جمهـور ) وَيُـثَـلِّثـُونَ بِعُثْمَـانَ (وقولـه ، فكان علي يقول أبو بكر ثم عمر ، وأهل السنة يُـثَـلِّثـُونَ بعثمـان 

  .أهل السنة ، عامة أهل السنة 
قــد حكــى الإجمــاع علــى ذلــك بعــض أهــل العلــم لكــن الصــواب أن هــذه المســألة لــيس فيهــا إجمــاع فمــن 

الف فيها من خالف وكان من أهل السنة مـن يفضـل عليـا علـى عثمـان مـع إقـرارهم بـأن جهة الفضل خ
  .عثمان هو الأحق بالخلافة من علي لكن في مسألة الفضل كما سيأتي بيانه إن شاء االله فيما يأتي

هُمْ (قال    )وَيُـثَـلِّثُونَ بِعُثْمَانَ، وَيُـرَبِّـعُونَ بِعَلِيٍّ رَضِيَ االلهُ عَنـْ
ل وفي الخلافــة يقولــون أبــو بكــر ثم عمــر ثم عثمــان ثم علــي ، فهــم في الفضــل كترتيــبهم في يعــني في الفضــ 

  .الخلافة 
) من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهـاجرين والأنصـار(غيره  قد قال أيوب السختياني وقاله

الـذين قـدموا عمـر  وهذه الكلمة صحيحة ودقيقة لأن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا أبا بكر وهـم
  .لإمامة دينهم ولإمامتهم في دنياهم 
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فمــن قــدم عليــا علــى أبي بكــر وعمــر فقــد أزرى ، فالفضــل الــذي لأبي بكــر ولعمــر بــه اســتحقا الخلافــة 
  .م وهو أن يكون بينهم الفاضل ويقدمون المفضول يْ رِ زْ بالمهاجرين والأنصار يعني نسبهم لشيء ي ـُ

  .وهذه حجة بينة واضحة 
لــه أيــوب هــذه الكلمــة  تنــاظر أيــوب مــع ســفيان ، وكــان ســفيان الثــوري يقــدم عليــا علــى عثمــان قــالولمــا 

توقـف سـفيان عـن تقـديم علـي علـى ) من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار(
ولأن عثمان أو كما ذكُرت هذه الحكاية ، لأن تقديمهم لعثمـان في الخلافـة يقتضـي أنـه أفضـل مـن علـي 

  :قال شيخ الإسلام ، عليا بينهم فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل 
عَـةِ ( مَـعَ أَنَّ بَـعْـضَ أَهْـلِ السُّـنَّةِ كَـانوُا قـَدِ اخْتـَلَفُـوا . وكََمَا أَجْمَعَ الصَّحَابةَُ عَلَى تَـقْـدِيمِ عُثْمَـانُ فِـي الْبـَيـْ

هُمَا وب ـَ مَ فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضَيَ االلهُ عَنـْ عْدَ اتِّـفَاقِهِمْ عَلَى تَـقْـدِيمِ أبَـِي بَكْـرٍ وَعُمَـرَ أيَُّـهُمَـا أَفْضَـلُ؟ فَـقَـدَّ
ـوْمٌ عُثْمَـانَ  ـوْمٌ تَـوَقَّـفُـوا: قَـ ـوْمٌ عَلِيًّــا، وَقَـ ، وَقـَدَّم قَـ ــنَّةِ . وَسَـكَتُوا، وْربََّـعُــوا بِعَلِـيٍّ لَكِـنِ اسْــتـَقَرَّ أَمْـرُ أَهْـلِ السُّ

  )على عَلِيٍّ  عَلَى تَـقْدِيمِ عُثْمَانَ 
  هل عثمان أفضل أم علي أفضل ؟ ؟من الأفضل  ، هذه المسألة هي مسألة التفضيل بين عثمان وعلي

  :الأقوال فيها لأهل السنة ثلاثة  
  عامــة أهــل الســنة وجمهــور أهــل الســنة علــى أن عليــا مفضــول بالنســبة إلى عثمــان وأن عثمــان أفضــل مــن

لأن عثمـان رضـي االله عنـه وأرضـاه اختـاره الصـحابة جميعـا للخلافـة م في الأحاديـث و دَّ قَ علي لأن عثمان مُ 
مــع وجــود علــي ، وعمــر كمــا هــو معلــوم لمــا تــوفي تــرك الأمــر في ســتة نفــر الــذين مــات رســول االله صَــلَّىْ االلهُ 

وهو بينهم راض وفيهم عثمان وفيهم علي فـأجمع النـاس علـى عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه  عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
  . فاختلف أهل السنة فعامتهم على تقديم عثمان على علي، ضاه وأر 
  وهـــذه في مســـألة التفضـــيل ، وقـــال قـــوم وهـــم قلـــة مـــن أهـــل الكوفـــة وغيرهـــا بتفضـــيل علـــي علـــى عثمـــان

ون على أن عثمان أحق بالخلافة من علي ، مسألة الخلافة عُ مِ ليست في مسألة الخلافة أما الخلافة فهم مجُ 
ا أمــا مســألة التفضــيل فــإن مــنهم كســفيان الثــوري وكــأبي حنيفــة وجماعــة ممــن كــان في لا اخــتلاف بيــنهم فيهــ

  .عليا على عثمان ورجع منهم طائفة  ونَ لُ ضِّ فَ الكوفة كانوا ي ـُ
  والقول الثالث هو قـول مـن توقـف فـيهم فـلا يقـول أن عثمـان أفضـل ولا يقـول أن عليـا أفضـل لتعـارض

تــار هــذا القــول الإمــام مالــك رحمــه االله كمــا هــو مــذكور في وممــن اخ، الأدلــة والفضــل في حــق هــذا وهــذا 
  .المدونة وفي غيرها 

والصـــواب مـــن هـــذه الأقـــوال أن عثمـــان رضـــي االله عنـــه أفضـــل مـــن علـــي وأن عليـــا يليـــه في الفضـــيلة وأن 
تـــرتيبهم في الفضـــل كترتيـــبهم في الخلافـــة لأن الصـــحابة لم يقـــدموا في الخلافـــة إلا مـــن هـــو أفضـــل وعلـــي 

  : قال، فهو أفضل من علي وقدَّموا عثمان  وهلُ أجَّ 
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  )لَكِنِ اسْتـَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَـقْدِيمِ عُثْمَانَ، ثمَُّ عَلِيٍّ (
م كانوا يقـدمون علـي   يعني بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم الشيعة ، شيعة علي لأ

القـرن الثالـث هجـري اسـتقر الأمـر علـى أن تـرتيبهم في الفضـل   على عثمان لما ذهبوا أولئك مع الزمن في
  : قال بعد ذلك شيخ الإسلام، كترتيبهم في الخلافة 

  )ليَْسَتْ مِنَ الأُصُولِ  -مَسْألََةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ -وَإِنْ كَانَتْ هَذِه الْمَسْألََةُ (
إنمـا هـي في الفضـل وليسـت في  وهذا صـحيح لأن الأصـل هـو مـا يتبعـه اعتقـاد ، ومسـألة عثمـان وعلـي 

ولا ينبــني عليهــا أن مــن قــدم عثمــان علــى علــي في  ، لا ينبــني عليهــا تضــليل الطائفــة الأخــرى ، الخلافــة
  .الخلافة أنه مخطئ وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل 

  ؟ وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند االله جل وعلا ، من الأفضل
 مَ دَّ ولكن لمـا قـَ، حقيقة الأمر أنه عند االله جل وعلا هو الذي يعلم سبحانه ، هذا أفضل أم هذا أفضل 

ـم لـن يقـدموا لإمـامتهم في  ـذا الأصـل وهـو أ الصحابة رضي االله علـيهم عثمـان علـى علـي فإننـا نأخـذ 
  .دينهم وفي دنياهم إلا من هو أفضل 

يعة عثمان وعلى تقديمه على علي يجعل ذلك الأمر الخفي وهو فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على ب
أن هذا أفضل ، الذي لم يرد فيه نص بخصوصه فإنـه يجعـل الأمـر علـى أن عثمـان هـو الأفضـل وأن عليـا 

  . بالنسبة إلى عثمان مفضول 
حة في تفضـيل عثمـان علـى لأن الأدلة فيها ليست بواض) مَسْألََةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ليَْسَتْ مِنَ الأُصُولِ (قال 

  .علي ، والتفضيل كان مستندا إلى مسألة الخلافة ولهذا كانت ليست من الأصول 
ـــا فلـــذلك لم تكـــن مـــن رُّ قِـــعلـــى عثمـــان يُ  والـــذين فضـــلوا عليـــاً  ون بالفضـــل لعثمـــان بالخلافـــة وأنـــه أحـــق 

يـنهم في مسـألة الفضـل مسائل الأصول التي يختلف فيها أهل السنة عن غيرهم من الفرق فإنما الخـلاف ب
  . لما جاء في حق عثمان من الأحاديث وفي حق علي من الأحاديث

إذا جـــاء في حـــق كـــل مـــن الاثنـــين يعـــني أي صـــحابيين ، ومســـائل التفضـــيل دائمـــا يكـــون فيهـــا اخـــتلاف 
  . لابد أن يحصل خلاف وهل هذا أفضل ، فإن من جاء إلى التفضيل هل هذا أفضل فضلْ 

  
  شرح العقيدة الواسطية منو العشرون  الثالثانتهى الشريط 

  للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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إذا جـــاء في حـــق كـــل مـــن الاثنـــين يعـــني أي صـــحابيين ، ومســـائل التفضـــيل دائمـــا يكـــون فيهـــا اخـــتلاف 
بــأن أحــد  لابــد أن يحصــل خــلاف وهــل هــذا أفضــل  التفضــيل هــل هــذا أفضــل، فــإن مــن جــاء إلى فضــلْ 

المفضِّلَينْ أو أحد القائلين في هذه المسألة لا بد أن ينظر إلى بعـض الخصـال فيفضِّـل مـن أجلهـا ، وآخـر 
يأتي إلى بعض الخصـال فيفضِّـل مـن أجلهـا فيـأتي الخـلاف كمـا سـيأتي عنـد الكـلام علـى مسـألة المفاضـلة 

  .ة وعائشة رضي االله عنهمابين خديج
هَا ليَْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ لَكِنِ الَّتِي يُضَلَّلُ فِي(قال 

  ) مَسْألََةُ الْخِلاَفَةِ 
علـى أن الأحـق بالخلافـة  ومسألة الخلافة بحمد االله لا اختلاف بين أهل السنة فيها فأهل السنة مجمعـون

  .عثمان ثم علي 
أبَـُو بَكْـرٍ، : صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَذَلِكَ أنََّـهُمْ يُـؤْمِنُونَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَـعْدَ رَسُولِ االلهِ (لهذا قال بعدها 

  ) هَؤُلاءِ؛ فَـهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدٍ مِنْ . وَعُمَرُ، ثمَُّ عُثْمَانُ، ثمَُّ عَلِيٌّ 
وذلــك أن مســألة الخلافــة مســألة  ، يعــني أنــه بلــغ في الضــلال مبلغــا ألحقــه بأبلــد الحيوانــات وهــو الحمــار

ظـاهرة بينـة أجمـع الصــحابة علـى أبي بكـر وأجمـع الصــحابة بعـد أبي بكـر علـى عمــر وأجمـع الصـحابة بعــد 
بعد عثمان على علي ، فمسألة الخلافـة ظـاهرة لهـؤلاء ولا يجـوز لأحـد  عمر على عثمان وأجمع الصحابة

  .أن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء 
وأبو بكر رضي االله عنه اختلف أهل العلم هل ولي الخلافة بعهد من رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ أم 

  صحابة له ؟عهم عليه أو هي بيعة الاولي الخلافة باتفاق الصحابة وإجم
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  اقتدوا باللذين (فقال قائلون من أهل العلم بل هو بعهد ونص لأن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أتته تسأله في شيء من قضاء ) من بعدي أبي بكر وعمر

ــا أشــارت إليــه ، أشــارت للنــبي صَــلَّىْ االلهُ  ــا تعــني الوفــاء دينهــا فكأ ــهِ وَسَــلَّمْ فــإن لم أجــدك ؟ كأ عَلَيْ
فرضـي النـبي ) مـروا أبـا بكـر فليصـل بالنـاس(وكذلك قوله عليـه الصـلاة والسـلام ) ايت أبا بكر( فقال 

عليه الصلاة والسلام في أثناء مرضه الأخير عليه الصلاة والسـلام رضـي أبـا بكـر لهـذه الأمـة إمامـا لهـا 
ا التي هي أعظ   .م أركان الإسلام فكان ذلك عهدا منه صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لأبي بكر في صلا

  بل هذه محتملة ولو كان هذا العهد واضحا لمـا اختلـف الصـحابة رضـوان االله علـيهم : وقال قائلون
ا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في مسألة مـن يلـي الخلافـة ، فقـد تنـازعوا ولـو كانـت المسـألة بعهـد لمـ

تنازعوا ، فكانـت إذن علـى هـذا القـول كانـت ببيعـة واجتمـاع وليسـت بعهـد ، وهـذا هـو القـول الثـاني 
  .رجحه طائفة أيضا من المحققين من أهل العلم 

والصواب في ذلـك عنـدي أن هـذه المسـألة اجتمـع فيهـا هـذا وهـذا ، اجتمـع فيهـا العهـد واجتمعـت فيهـا 
  :البيعة والاجتماع 

مهم في الصـلاة ؤ والنبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أوصى بأبي بكر وأمر بأن يـ، يه كثيرة فالعهد النصوص ف -
، إلا مسـألة الخلافـة  )مـن بعـدي(فمـا معـنى قولـه ) اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي(وأمر بالاقتداء بـه بـل قـال 

نــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ ولهــذا نقــول اجتمــع في حــق أبي بكــر العهــد والاجتمــاع ، وهــذا العهــد الــذي عهــده ال
  .وَسَلَّمْ في حق أبي بكر ليس هو الذي به صار خليفة 

ومن قال من أهل العلم إنه بالاجتماع عنى أنه لم يعهد النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عهدا به صـار أبـو  -
لأبي بكر ليس هو عهد الخلافـة كمـا  وهذا صحيح ، فإن عهد النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ، بكر خليفة 

عهد أبو بكر لعمر وإنما هو عهد وصية بأن يكون أبو بكـر بعـده في إمامـة النـاس ولـيس بعهـد مكتـوب 
ـى عـن الكتابـة  ، بل كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتب عهدا فتركـه لمـا تمـاروا عنـده وكـان الـذي 

  .يره من السنن والمسانيد عمر رضي االله عنه كما ثبت ذلك في الصحيح وغ
  .عمر رضي االله عنه كانت خلافته بعهد أبي بكر لأن أبا بكر عهد لعمر بعده بالخلافة 

ببيعــة لــه مــن أهــل الحــل والعقــد مــن الســتة وغــيرهم ، الســتة الــذين تــرك ، وعثمــان كانــت خلافتــه شــورى 
) اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمْ وهــو عــنهم راضتــوفي رسـول االله صَــلَّىْ ا(عمـر الأمــر فــيهم ، هـم الــذين قــال عمـر فــيهم 

  .فكانت خلافة عثمان ببيعة واجتماع 
  .وعلي رضي االله عنه بعد ذلك ببيعة أهل المدينة واجتماعهم عليه 

وولايــة معاويــة بــن أبي ســفيان لم تكــن مســتقيمة في عهــد علــي ولا في عهــد الحســن بــن علــي بعــده وإنمــا  
  . عنهم أجمعين د علي باغيا على علي رضي االلههكان في ع
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وَمَن ومعاوية لم يبايع عليا ولم يقر له بالولاية حتى يسلم قتلة عثمان ، وذلك لأن االله جل جلاله قال ﴿
﴾ وولي عثمان الأقرب لـه كـان معاويـة فكـان معاويـة رضـي االله عنـه سُلْطاَناً لِوَليِِّهِ  جَعَلْنَا فَـقَدْ  مَظْلُومًا قتُِل

ة عثمــان حــتى يقــتص مــنهم ، وعلــي رضــي االله عنــه كــان لا يســتطيع يطلــب مــن علــي أن يســلم لــه قتلــ
لاختلاف الأمر أن يسلم أولئك القتلة لأن الناس كـانوا في هـرج ومـرج وكانـت فتنـة عظيمـة في المدينـة لم 
يكن معها علي مستطيعا أن يسلم القتلة لمعاوية لأن الأمر لم يستتب لـه وكـان الأمـر في المدينـة علـى مـا 

  .اك ذ لتاريخ من الفتنة العظيمة التي كانت إذتعلمون من ا
فلم يكن علي مستطيعا وأراد علي أن يتأخر أمر قتلة عثمان حتى يستتب الأمر لـه وحـتى يقـوى جانـب 

  .الخلافة ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان ، ولكن معاوية بادره على ذلك وحصل ما حصل
تكن ولاية علي الخلافة مستقيمة وإنما كان فيهـا مـا فيهـا ولم تكن ولاية علي ولاية الخلافة مستقيمة ولم  

م هم الذين فتنوا المؤمنين وفرقوا بين صفوفهم ، من القتال والدماء    .وكان سبب ذلك الخوارج لأ
المقاتل التي حصـلت مـثلا في وقعـة الجمـل المشـهورة بـين عائشـة ومـن معهـا وعلـي رضـي االله عنـه ، الـذي 

هــم الــذين أثــاروا القتــال ، ذهبــوا إلى أولئــك فنمّــوا لهــم بكــلام وذهبــوا إلى  ، وارجأثــار القتــال هــو أحــد الخــ
معسكر عائشة فنموا لهم بكلام وإلا فعائشة لم تأتِ للقتال وإنما أتت لصـلح ولكـي يعظمـوا أمـر رسـول 

هو معلوم عند الفئتين  االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بحضور زوجته التي يحبها والتي هي من العلم والفضل بما
  . ، لكن حرك الخوارج المقتلة بين الفئتين ، فالذين حركوا القتال بين الصحابة هم الخوارج

وعبـد الـرحمن بـن ملجـم رأس مـن رؤوس الخـوارج وكـان قارئـا ، قتلـه عبـد الـرحمن بـن ملجـم ، لما قتُِلَ علي 
عهــد عمــر في المدينــة وكــان عمــر يقدمــه  للقــرآن عابــدا صــالحا تقيــا في عهــد عمــر رضــي االله عنــه وكــان في

إنـه يأتيـك عبـد الـرحمن بـن ملجـم وإنـه مـن الصـالحين وأثـنى عليـه (حتى كتب لعمـرو بـن العـاص في مصـر 
حصــلت الفتنــة في مصــر وكــان عبــدالرحمن بــن ملجــم ) عمــر وقــال فاتخــذ لــه دارا يقــرئ النــاس القــرآن فيهــا

ثم ذهب مع علي ثم كان آخر الأمر أن قتل سيد المسلمين هذا ممن أدركته الفتنة فقدم معهم إلى المدينة 
في زمانه وأفضل من على الأرض في زمانه وهو علي رضي االله عنه وأرضاه فقتله واقـتص منـه الحسـن بـن 

  .علي فقتل عبدالرحمن بن ملجم بعد أيام من موت علي رضي االله عنه 
لحسـن بـن علـي فاسـتمرت خلافتـه سـتة أشـهر بعد موت علي ما استتب الأمـر لمعاويـة وإنمـا بـايع النـاس ا

ثم تنازل بالخلافة لمعاوية فاجتمع الناس على معاوية في عام واحد وأربعين من الهجرة لأن عليـا كـان قتلـه 
في رمضــان ثم ســتة أشــهر مــن رمضــان ولايــة الحســن بــن علــي ثم تنــازل بالخلافــة في ســنة واحــد وأربعــين 

  .لمعاوية فصار عام الجماعة 
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ســلمون عــام الجماعــة يعــني عــام الاجتمــاع فبــدأ عهــد معاويــة رضــي االله عنــه وكــان عهــد تغلــب ، سمــاه الم
يعــني ولي الخلافــة بالتغلــب وكــان ملكــا وهــو أول ملــوك المســلمين وخــير ملــوك المســلمين كمــا يقــول شــيخ 

  .الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
  .ي والحسن بن علي فإذن تحصل من هذا أن الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعل

الحســـن بـــن علـــي إمامتـــه منعقـــدة وولي الخلافـــة بعـــدها ، لكـــن أهـــل الســـنة أو عامـــة العلمـــاء لا يـــذكرون 
الحســن بــن علــي علــى أنــه خليفــة لأنــه لم يحصــل لــه زمــان يقــوم بمهــام الخليفــة ولهــذا يقولــون الخلفــاء أربعــة 

  .وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ا ، ونكمــل إن شــاء االله المــرة القادمــة ، بقــي معنــا نــزر يســير مــن هــذه علــى كــل حــال نقــف عنــد هــذ... 

  ... العقيدة المباركة 
لقـــد ذكـــر شـــيخ الإســـلام رحمـــه االله في منهـــاج الســـنة أنـــه لم يكـــن الـــدعاء للخلفـــاء الراشـــدين في : يقـــول 

لـى بدعـة خطبة الجمعة إلا بعد أن سب الرافضة الصحابة في الخطبة ، السؤال هـو لقـد كـان ذلـك ردا ع
  ؟ولكن المتقرر عند السلف أن لا نرد بدعة ببدعة والدعاء للصحابة لم يرد كما هو معلوم ، 

ــذا الأســلوب وتــارة يــأتي بــأن الــدعاء عمومــا في خطبــة الجمعــة وفي  ، هــذا الســؤال يتنــوع كثــيرا يــأتي تــارة 
لمســألة وهــذا مــن عــدم وينقلــون كــلام الشــاطبي أيضــا في الاعتصــام في هــذه ا، الخطــب أنــه محــدث وبدعــة 

  .فهم أصول أهل السنة في مسائل البدع 
علـى ، البدعة لابد أن تخالف طريقة أهل السـنة والجماعـة ، فـإذا كـان أهـل السـنة والجماعـة علـى طريقـة 

علــى سَــنن فــإن هــذا الســنن وهــذا الأصــل لا يمكــن أن يكــون بدعــة ، ولــو لم يكــن ، علــى عمــل ، أصــل 
  .ولو لم يكن له أصل معلوم من الكتاب أو السنة فيه بخصوصه لهذا الأصل أو لهذا العمل 

) صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وصـــحبه وســـلم(فأهـــل الســـنة أدخلـــوا أشـــياء مخالفـــة للرافضـــة فمـــثلا يقولـــون 
أدخلــوا الصــلاة علــى الصــحابة مقارنــة أو مقرونــة بــالآل مخالفــة للمبتدعــة وهــل هــذا كــان في عهــد النــبي 

  وَسَلَّمْ ؟  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ 
لم يكن على هذا النحو في عهد النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ ولا قائـل مـن أهـل السـنة إن هـذا بدعـة بـل 
من قال إنه بدعة فهو مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة ، كذلك في مسألة الخطبة ، الخطبة شعار ظـاهر 

مخالفــــة الفــــرق الضــــالة ، خالفــــة أهــــل البــــدع فيجــــب أن يكــــون فيهــــا شــــعار لم ، للمعتقــــدات والمتقــــررات
فـإذا كـان كـذلك كـان عنـد أهـل السـنة وعنـد أئمـة السـلف إظهـار مخالفـة المبتدعـة ، والجماعات المنحرفـة 

في الخطبة أمر مقصود ، فخالفوا المبتدعة في الصلاة على الصحابة والترضي عن زوجات النبي صَلَّىْ االلهُ 
  .ء لولاة الأمور ، خالفوا طوائف من المبتدعة ومن الفرق الضالة في هذه المسائل عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وفي الدعا
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ــا بدعــة وهــذه  لا يقــال إن هــذه المســائل محدثــة وبدعــة لأن الجــواب أن البدعــة هــي مــا قــال أهــل الســنة إ
  .المسألة قررها أهل السنة وأئمتها إذ لا منكر بين أهل السنة في هذه المسائل 

لســنة الأئمــة مــنهم الــذين كتبــوا في ذلــك وقــرروا وتتــابع العمــل علــى هــذه المســائل دون والمقصــود بأهــل ا
ذه المسائل    .إنكار ، إذا أتى أحد وأنكر شيئا من ذلك فيكون محجوجا بتقدم العمل 

فليست إذن المسألة مما قاله السائل في أنه رد بدعة ببدعة ، لأن هذا مدَّعى أن يكون الدعاء للصـحابة 
  .ت وللخلفاء بدعة هذا مدعى بل هو سنة من سنن أهل السنة والجماعة وللزوجا
  هل يشكل على الصحابة في الجملة؟) إن من أصحابي من لا أراه بعد أن أمت(في حديث : يقول 

مــا أدري هــل هــذا حــديث معــروف ، هــل هــذا حــديث ؟ حبــذا لــو يــورده مــرة أخــرى مــع تخريجــه إذا كــان 
  .يعلم أنه حديث 

  دّم كل من بُشر بالجنة من الصحابة في مسألة التفضيل ؟لماذا لا يق
لأن التفضيل ليس راجعا إلى الخاتمة يعني هل هو في الجنة أم لا ، إنمـا التفضـيل راجـع للصـفات ، والجنـة 
مشتركون فيها لكن الاختلاف في الدرجات ، فلا يعني أن من بُشر بالجنة أنه أعلـى درجـة ممـن لم يبشـر 

ــــا ــــا لكــــن البشــــرى ط مأنينــــة ولإظهــــار فضــــله ، فالتفضــــيل راجــــع إلى الصــــفات والمعــــاني الــــتي تحلــــى 
  .الصحابة 

  هل هناك من حصر المبشرين بالجنة من أهل العلم ؟
يعـــني في الأدلـــة ، في مؤلفـــات في ذلـــك مختصـــرة والســـفاريني في شـــرحه علـــى عقيدتـــه ذكـــر كثـــيرين مـــنهم 

  .وكذلك الحافظ وغيره 
وقــول شــيخ ) ا مــن الأنصــارؤ لــولا الهجــرة لكنــت امــر ( صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ كيــف الجمــع بــين قــول النــبي

  ؟) ويفضلون المهاجرين على الأنصار(الإسلام 
ــم مكّيّــون وإنمــا فضــلوا ) ا مــن الأنصــارؤ لــولا الهجــرة لكنــت امــر ( وأولئــك فضــلوا بــالهجرة ، لم يفضــلوا لأ

ـم مهـاجرون فلــولا الهجـرة لكــان النـبي صَــ مــن الأنصـار ولكــن الهجـرة جعلــت  امـرؤاً لَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمْ لأ
م مهاجرون ، فالمهاجرون أفضل ولا إشكال    .أولئك يتصفون بأ

  هل يكفّر عبدالرحمن بن ملجَم بكبيرته ؟
 لا ، عبــدالرحمن بــن ملجَــم لا يكفّــر بكبيرتــه وبقتلــه لخــير خلــق االله في زمانــه خــير المكلفــين علــي بــن أبي

  هم ؟  طالب رضي االله عنه ، قد سئل علي رضي االله عنه عن الخوارج عموما أكفارٌ 
  ). لا ، من الكفر فروا(قال 
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وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ  وَيَـتـَوَلَّوْنَـهُمْ،، سَلَّمْ وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَـيْتِ رَسُولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَ 
  . »أُذكَِّركُُمُ االلهَ فِي أَهْلِ بَـيْتِي«: حَيْثُ قاَلَ يَـوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ : عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

ذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ؛ وَالَّ «: فَـقَالَ  -بَـعْضَ قُـرَيْشٍ يَجْفُو بنَِي هَاشِمٍ  وَقَدِ اشْتَكَى إِليَْهِ أَنَّ -وَقاَلَ أيَْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّه 
   .»لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ؛ اللهِ وَلِقَرَابتَِي

نةََ قُـرَيْشًا، إِنَّ االلهَ اصْطَفَى بنَِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بنَِي إسْمَاعِيلَ كِنَانةََ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَا«: وَقاَلَ 
  .»اصْطَفَانِي مِنْ بنَِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَى مِنْ قُـرَيْشٍ بنَِي هَاشِمٍ، وَ 

  : نَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ وَيَـتـَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ؛ أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُـؤْمِنُونَ بأَنََّـهُ 
هَا أمَُّ أَكْثَرِ أَوْلاَدِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَ  خُصُوصًا اَضَدَهُ عَلَى أَمْرهِ، وكََانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزلَِةُ خَدِيجَةَ رَضِيَ االلهُ عَنـْ

   .الْعَاليَِةُ 
هَا، الَّتِي قاَلَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّ  يقِ رَضِيَ االلهُ عَنـْ يقَةَ بنِْتَ الصِّدِّ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى «: ىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالصِّدِّ

  .»النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ 
أَهْلَ لَّذِينَ يُـؤْذُونَ ا وَطَريِقَةِ النـَّوَاصِبِ . لَّذِينَ يُـبْغِضُونَ الصَّحَابةََ وَيَسُبُّونَـهُمْ ا رَّءُونَ مِنْ طَريِقَةِ الرَّوَافِضِ ب ـَوَيَـتَ 

  . الْبـَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ 
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هَا مَا هُوَ كَذِبٌ،  إِنَّ هَذِهِ : وَيمُْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَـيْنَ الصَّحَابةَِ، وَيَـقُولُونَ  الآثاَرَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنـْ
هَا مَا قَدْ زيِدَ فِيهِ وَنقُِصَ وَغُيـِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّحِ  إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا : يحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ وَمَنـْ

   .مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ 
عَلَيْهِمُ ذَلِكَ لاَ يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرهِِ؛ بَلْ يَجُوزُ  وَهُم مَّعَ 

هُمْ  ذُّنوُبُ فِي الْجُمْلَةِ،ال تَّى إنَّـهُمْ حَ ، -نْ صَدَرَ إِ -وَلَهُم مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يوُجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنـْ
حُو السَّيِّئَاتِ مَا ليَْسَ لِمَنْ يُـغْفَرُ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لاَ يُـغْفَرُ لِمَنْ بَـعْدَهُمْ؛ لأَنَّ لَهُم مِنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْ 

  . بَـعْدَهُمْ 
رُ الْ  وَقَدْ ثَـبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  بِهِ كَانَ  قَ قُرُونِ، وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إذَا تَصَدَّ أنََّـهُمْ خَيـْ

  . هُمْ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّن بَـعْدَ 
بِفَضْلِ  رَ لَهُ؛ثمَُّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ؛ فـَيَكُونُ قَدْ تاَبَ مِنْهُ، أَوْ أتََى بَحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَو غُفِ 

يَا كُفِّرَ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَ  نْـ تُلِيَ ببَِلاَءٍ فِي الدُّ فَاعَتِهِ، أَوْ ابْـ
  .بِهِ عَنْهُ 

إنْ أَصَابوُا؛ فـَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ : جْتَهِدِينَ مُ فإَِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنوُبِ الْمُحَقَّقَةِ؛ فَكَيْفَ الأمُُورُ الَّتِي كَانوُا فِيهَا 
   .دٌ، وَالْخَطأَُ مغْفُورٌ أَخْطَؤُوا؛ فـَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِ 

نَ الإِيمَانِ مِ سِنِهِمْ؛ ثمَُّ إِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُـنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَـعْضِهِمْ قَلِيلٌ نَـزْرٌ مَغْفُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَا
   .، وَالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ باِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالنُّصْرَةِ 

رُ الْخَلْقِ بَـعْدَ لِ وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ االلهُ عَلَيْهِم بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ؛ عَ  مَ يقَِينًا أنََّـهُمْ خِيـْ
رُ الأمَُمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى االلهِ الأنَْبِيَاءِ؛ لاَ كَانَ وَلا يَكُونُ مِثـْلُهُ    .مْ، وَأنََّـهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُـرُونِ هَذِهِ الأمَُّةِ الَّتِي هِيَ خَيـْ

___________________________________________________  
  بسم االله الرحمن الرحيم

بـد االله ورسـوله صـلى االله عليـه الحمد الله وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشـهد أن محمـدا ع
  :أما بعد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 

فهــذه صــلة للكــلام علــى أصــل هــذه المســألة وهــي بيــان أصــل أهــل الســنة والقاعــدة الــتي يرجعــون إليــه في 
   . اعتقادهم في الصحابة وفي زوجات النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

م وسـلامة ألسـنتهم لصـحابة رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ فإن من أ صول أهل السنة والجماعـة سـلامة قلـو
وَسَلَّمْ جميعا كما بين ذلك المصنف شيخ الإسلام رحمه االله في أول الكلام لقول االله جل وعلا ﴿وَالَّذِينَ 

يمـَانِ وَلاَ تجَْعَـلْ فيِ قُـلُوبنِـَا غِـلاًّ للَِّـذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِـرْ لنَـَا وَلإِِ  خْوَاننِـَا الَّـذِينَ سَـبـَقُوناَ باِلإِْ
  .آمَنُوا ربََّـنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ 

 َ معتقــد أهــل الســنة في الصــحابة أو مــا ألزمــوا أنفســهم بــه تجــاه صــحابة رســول االله صَــلَّىْ االلهُ  وبعــد أن بــينَّ
َ  عَلَيْهِ وَسَلَّمْ    .طريقة أهل السنة والجماعة مع آل بيت النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  بينَّ
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وســبب ذكــر آل البيــت في العقيــدة كســبب ذكــر الصــحابة في الاعتقــاد لأن مخالفــة مــن خــالف مــن أهــل 
 ، وَسَــلَّمْ  البــدع في آل البيــت كمخالفــة مــن خــالف مــن أهــل البــدع في صــحابة رســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ 

ذلك أن الذين غلو في آل البيت قابلوا ذلك الغلو في الحب ببغض الصحابة فحب الصحابة وحب آل 
  .البيت وجودا وعدما أو خلطا بين هذا وذاك متلازم 

حصــل بــه ذلــك الاخــتلاف الــذين ، لأن أول الفـتن حصــولا مــا حصــل بعــد مقتــل عثمــان رضـي االله عنــه 
  :شتى تفرقت به الأمة إلى أصناف 

وهؤلاء هو الرافضة الشيعة الغلاة ومن أصـولهم ، فمن الناس من غلا في آل البيت وتبرأ من الصحابة  -
في هذا الباب أنه لا ولاء إلا ببراءة ، يقولون لا ولاء إلا ببراءة ، يعني لا تولي لأهـل البيـت ولا محبـة لآل 

صـحابة رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ ، من أكثـر الصـحابة ، الصحابة  النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إلا بالبراءة من
م يعتقدون أن الصحابة كفـروا إلا قلـيلا مـنهم ، ويكرهـون عـدد العشـرة  ، عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  ويتبرءون منهم لأ

لأنــه ذكــر فيــه العشــرة المبشــرين بالجنــة ، ويتشــاءمون بــبعض الأعــداد ممــا هــو معــروف عنــدهم في تفصــيل 
م أنه لا ولاء إلا ببراء  الكلام   .على مللهم وآرائهم ، من معتقدا

وأهــل الســنة والجماعــة يخــالفون هــذا الأصــل ويقولــون إن تــولي آل البيــت لا يــتم إلا بتــولي الصــحابة وأن 
تــولي الصــحابة ومحبــتهم لا يــتم إلا بتــولي آل البيــت فتــولي الصــحابة وتــولي آل البيــت قرينــان متلازمــان ، 

عند أهل السنة هو وجود الآخر ، فلا يوجد من أهل السنة من يتبرأ مـن أحـد مـن هـذين وجود أحدهما 
الصــنفين ولــذلك تجــد في مباحــث الاعتقــاد في مبحــث عــن آل البيــت متصــل بمبحــث عــن الصــحابة لأن 

  .سبب التفرق في هؤلاء يعني في الصحابة هو سبب التفرق في مسألة محبة آل البيت 
  :القول في الصحابة قال بعده رحمه االله بعد أن ذكر شيخ الإسلام 

،  صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ يُحِبُّـــونَ أَهْـــلَ بَـيْـــتِ رَسُـــولِ االلهِ (يعنـــي أهـــل الســـنة والجماعـــة ) وَيُحِبُّـــونَ ( 
  ) وَيَـتـَوَلَّوْنَـهُمْ 

بسـبب رسـول المحبة التي قامت في قلوب أهل السنة والجماعة لأهل البيت هي المودة الخاصة وهي مـودة 
ــهِ وَسَــلَّمْ كمــا جــاء في الحــديث الــذي ذكــره شــيخ الإســلام بعــد ذلــك حيــث قــال النــبي  االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ

فمحبــة أهــل ) وَالَّــذِي نَـفْسِــي بيَِــدِهِ؛ لاَ يُـؤْمِنــُونَ حَــتىَّ يحُِبُّــوكُمْ؛ اللهِ وَلِقَــراَبَتيِ (صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ للعبــاس 
البيت محبة في االله والله ولرسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وهـذه المحبـة لهـا مقتضـيات عنـد أهـل  السنة لآل

  : السنة فتقتضي 
  م أفضل الناس نسبا فأفضل هـذه الأمـة نسـبا هـم آل بيـت رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ ، أولا أن يعتقد أ

قبيلة أو فئة أو نسب علـى نسـب الآل كمـن يعتقـد أن بعـض عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ، فمن الجاهلية أن تُـقَدَّم 
القبائــل أفضــل مــن الأشــراف أو مــن الآل أو نحــو ذلــك ، هــذه جاهليــة ، فــأول درجــات المحبــة أن 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

تعتقــد أن نســـبهم هـــو أفضـــل الأنســـاب فهـــم خــير بيـــت موجـــود اليـــوم علـــى ظهـــر الأرض إذا صـــح 
ت مـن جهـة النسـب علـى الأرض هـم آل نسبهم إلى علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه ، فخـير بيـ

  . بيت النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
   ـم مـن آل رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وإذا والثانية أن يكرموا في المجـالس وأن يقـدموا لأجـل أ

النسب وفضيلة كان العالم منهم مع علماء فإنه يقدم على من شاركه في العلم لأجل أن معه مزية 
أنه من آل رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وإذا كان العامي مع أمثاله فإنه يقدم عليهم يقـدم علـى 

  .أمثاله لأنه فاقهم لكونه من آل بيت رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
 هِ وَسَـلَّمْ حـق أن يكرمـوا وأن يعـانوا وأن الثالث من مقتضيات هـذه المحبـة أن آل النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـ

ولهــم حــق في الفــيء بعامــة ، والصــدقة يعــني الزكــاة  ، يــدافع عــنهم وأن ينصــروا وأن تحفــظ أعراضــهم
المفروضــة حــرام علــيهم ، فــإذا كــان آل بيــت النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ محتــاجين إلى بعــض المــال 

م لا بــد أن يُـغْنَــوا ، وقــد اختلــف أهــل فحــق علــى مــن يحــبهم أن يعيــنهم لأ ــم إن منعــوا الفــيء فــإ
العلـم هـل لهـم يعـني لآل البيـت أن يأخـذوا مـن الزكـاة إذا مُنِعـوا الفـيء ؟ فلـم يجـزه الأكثـرون وأجـازه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وهو الأصوب في هذا ، فإذا منعوا الفـيء ولم يكـن ثمَ 

ــم مــن آل بيــت النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ مــن يعطــيهم مــن ا م ولا بــد لأ لزكــاة فــإن النــاس يعينــو
ــتيِ (وهــذا معــنى المــوالاة والمحبــة لهــم وقــول النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ  ــركُُمُ االلهَ فيِ أَهْــلِ بَـيْ يعــني ) أذُكَِّ

 فيِ  الْمَـوَدَّةَ  إِلاَّ  أَجْـراً عَلَيْـهِ  لاَّ أَسْـألَُكُمْ  لقـُأذكـرهم وصـية االله في أهـل بيـتي وقـد قـال جـل وعـلا ﴿
﴾ والمــودة في القــربى يعــني أن تصــلوني لأجــل مــا بيــني وبيــنكم مــن القرابــة ، والمخاطــب بــذلك الْقُــرْبىَ 

  .قريش وآل النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مشتركون في هذا الأمر 
لا تطلـق إلا ) آل(متقاربة لكن ) آل(و ) أهل( )صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولِ االلهِ وَيحُِبُّونَ أَهْلَ بَـيْتِ (قال 

) أهـل(و ) آل فـلان(على البيوت العظيمة المشتهرة ، إذا اشتهرت بعلم أو رياسـة أو فاقـت النـاس يقـال 
  .هذه أعم 

وأهــل النــبي هــم آلــه ، لأن الأهــل لــيس معنــاه الزوجــات  )صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ أَهْــلَ بَـيْــتِ رَسُــولِ االلهِ (و 
وعلــى الأبنــاء وعلــى  -يعــني الزوجــة  –فحســب وإنمــا كلمــة أهــل في اللغــة وفي الشــرع تطلــق علــى الــزوج 

﴾ وقــال جــل وعــلا في قصــة أَهْلــِي مِــنْ  نيِ ابــْ إِنَّ الإخـوان وعلــى الأخ ونحــو ذلــك ، وأدلــة هـذا معروفــة ﴿
هـذه وهـذه تتنـاوب مـن ) أهـل(و) آل(﴾ فكلمـة هَارُونَ أَخِي) 29( أَهْلِي مِّنْ  راًوَزيِ ليِّ  وَاجْعَل﴿ موسى

آل النــبي صَــلَّىْ االلهُ (لأنــه أعــم في هــذا الســياق ، و ) أهــل(حيــث المعــنى ، شــيخ الإســلام اســتعمل لفــظ 
  :لها إطلاقان ) عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
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، لهــذا شــيخ الإســلام هنــا عــبر بلفــظ يعــني خصــوص أهلــه  ، أن يــراد بــه خصــوص آلــه: الإطــلاق الأول 
  .الأهل لأجل هذا الإطلاق 

ــم الخمســة بيــوت المشــهورة بقرابــة النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ كمــا جــاء ذلــك في صــحيح  وهــؤلاء يــراد 
آل علـي ، وآل عقيـل ، وآل جعفـر ، وآل العبـاس وبنـو الحـارث (مسلم عـن زيـد بـن أرقـم ، وهـؤلاء هـم 

  .) طلببن عبد الم
ـم طـاهرون والزكـاة أوسـاخ ، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة  يعـني تحـرم علـيهم الزكـاة ، ومنعوهـا لأ

فهــؤلاء ) إن الصــدقة لا تحــل لآل محمــد إنمــا هــي أوســاخ النــاس(النــاس كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام 
هـؤلاء هـم الـذين ) عبـد المطلـب بنـو الحـارث بـن(الأربعة بيوت التي جاءت في مسلم وزاد عليها العلمـاء 

  .يعني الزكاة هم آل النبي عليه الصلاة والسلام ، تحرم عليهم الصدقة 
وهؤلاء منهم أهل الكساء الـذين أدار علـيهم النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ كسـاءه وخصـهم بـذلك وفـيهم 

ـَا يرُيِـدُ نزل قول االله جـل وعـلا في سـورة الأحـزاب ﴿ ـركَُمْ  الْبـَيْـتِ  أَهْـلَ  الـرِّجْسَ  عَـنكُمُ  ليِـُذْهِبَ  هُ اللَّـ إِنمَّ وَيطَُهِّ
علــي وفاطمــة (﴾ وقــد أدار النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ الكســاء علــى طائفــة مــن أهــل البيــت وهــم تَطْهِـيراً

مْ لهـــم الحـــق فهـــؤلاء أخـــص لهـــم الحـــق الأخـــص وجميـــع آل النـــبي صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ ) والحســـن والحســـين
  .وهؤلاء لهم حق أخص 

  . أيضا من الآل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام 
  : فإذن شمل آل النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثلاث فئات 

  الخمس بطون الذين ذكرت .  
 وعلي وفاطمة والحسن والحسين وهم يدخلون في آل علي في التفسير الأول .   
 هذا الأول  ،الصلاة والسلام  وزوجات النبي عليه.  

أن آل النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ تطلــق إطــلاق عــام لــيس هــو المــراد في هــذا المــوطن ، وهــذا : والثــاني 
الإطلاق يراد به الأتقياء الذين تبعوا النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ على دينـه ورسـالته وسـنته ، وهـذا اختيـار 

كمـا (يعني على أتبـاع محمـد ) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد(م رحمه االله في قول المصلي ابن القي
  .يعني على إبراهيم وعلى أتباع إبراهيم ) صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

حَيْـثُ قـَالَ يَــوْمَ غـَدِيرِ : مْ صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ وَيَـتـَوَلَّوْنَـهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِـيَّةَ رَسُـولِ االلهِ (قال 
  )»أُذكَِّركُُمُ االلهَ فِي أَهْلِ بَـيْتِي«: خُمٍّ 

ـركُُمُ االلهَ فيِ (لأنـه عليـه الصـلاة والسـلام قـال ) صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ يحَْفَظوُنَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ االلهِ (  أذُكَِّ
 أهل بيتي ، أذكركم وصية االله في أهل بيـتي ، أذكـركم تقـوى االله بأهـل يعني أذكركم أمر االله في) أَهْلِ بَـيْتيِ 

بيتي ، فتذكر االله في أهل بيته هو تذكر شرعي ، الشرع الـذي جـاء مـن عنـد االله في آل بيـت النـبي صَـلَّىْ 
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محبـتهم وتـوليهم أحاديــث  االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ ، وقـد جـاء في إكـرام آل بيـت النــبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وفي 
  .كثيرة 
مكـان فيـه مـاء بـين مكـة والمدينـة ولمـا رجـع النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ ) خُـمٍّ ) (حَيْثُ قاَلَ يَـوْمَ غَدِيرِ خُـمٍّ (قوله 

وَسَــلَّمْ مــن حجــة الــوداع في اليــوم الثــامن عشــر مــن ذي الحجــة وقــف عنــد هــذا الغــدير وخطــب النــاس في 
حيـث قـال ، عشـر مـن ذي الحجـة خطـب النـاس في ذلـك الغـدير ، ذلـك المكـان  ذلك اليوم يـوم الثـامن

في ذلـــك ذكّـــر النـــاس ووعظهـــم وحـــثهم علـــى التقـــوى ثم أمـــرهم بالاستمســـاك بحبـــل االله جـــل وعـــلا وهـــو  
: تركــت فــيكم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضــلوا (كتــاب االله جــل وعــلا قــال في ذلــك عليــه الصــلاة والســلام 

  .) وَأَهْلَ بَـيْتي أذُكَِّركُُمُ االلهَ فيِ أَهْلِ بَـيْتيِ (ما ثم قال في آخره ثم ذكر كلا) كتاب االله
وهـذا مـن السـياق بـالمعنى وجعـل ) كتاب االله وعـترتي أهـل بيـتي(منهم من روى هذا الحديث بالجمع قال 

الحـديث حـديث غـدير خـم في صـحيح مسـلم حـديث زيـد بـن أرقـم  –في آخره كما هي رواية الترمـذي 
حيـــث قـــال فيهـــا  –ور معـــروف الروايـــات فيـــه مختلفـــة منـــه روايـــة عنـــد الترمـــذي وعنـــد غـــيره حـــديث مشـــه

مــا لــن يتفرقــا حــتى يــردا علــي الحــوض( ففهــم مــن ذلــك أن هــذين اللــذين لــن يتفرقــا كتــاب االله جــل ) وإ
  .وعلا وأهل بيت النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

اختصــار في الروايــات وزيــد بــن أرقــم رضــي االله عنــه ذكــر  وهــذا الفهــم غلــط لأن هــذا الحــديث حصــل فيــه
بأنـــه اختصـــر الكـــلام كمـــا في صـــحيح مســـلم وأنـــه لم يســـقه لشـــيء حصـــل لـــه أو لعـــدم ضـــبطه لـــذلك ، 

مـا لـن يتفرقـا حـتى يـردا علـي (والرواية التي في صحيح مسلم واضحة وفي غيرها جاء فيها هذا اللفـظ  وإ
أهــل الحــديث أن هــذا اللفــظ ســيق بــالمعنى وبعضــهم جعلــه مــن  وقــد قــال عــدد مــن المحققــين مــن) الحــوض

 –         الشـــاذ وأن هـــذه اللفظـــة غـــير محفوظـــة بـــل هـــي شـــاذة ، وقـــد وردت هـــذه الروايـــة عنـــد الحـــاكم
وعنــد غــيره أن الــذي حــث عليــه النــبي  –الحــديث علــى تخــريج الحــديث يطــول لكــن الروايــة عنــد الحــاكم 

كتـاب االله (قـال فيـه ) تركـت فـيكم مـا إن تمسـكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي أبـدا(فقال  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
ما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فهـو عليـه الصـلاة والسـلام أوصـى بالاستمسـاك بكتـاب ) وسنتي وإ

كِّركُُمُ االلهَ فيِ أَهْـلِ أذَُ (االله وبسنة رسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ، فلما فرغ من الوصية بالكتاب والسنة قال 
  .) بَـيْتيِ 

تركــت فــيكم مــا إن تمســكتم بــه لــن (في بعــض الألفــاظ أو ) تركــت فــيكم أمــرين(فــإذن لــيس المــراد بقولــه 
ليس المـراد بأحـد هـذين الأمـرين أهـل بيـت النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ بـل همـا الكتـاب والسـنة ، ) تضلوا

ن آل بيـت النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ أو العـترة فقـد أدخـل شـيئا في شـيء ومن جعل أحد هـذين الأمـري
وروى بــالمعنى كمــا فهمــه ولــيس هــذا بصــحيح كمــا حققــه الأئمــة مــن أهــل الحــديث ومــن أئمــة الســنة في 

  .العقيدة 
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ـه (قال شيخ الإسلام بعد ذلك  يْـهِ أَنَّ بَـعْـضَ قُــرَيْشٍ يَجْفُـو وَقـَدِ اشْـتَكَى إِلَ -وَقـَالَ أيَْضًـا لِلْعَبَّـاسِ عَمِّ
إِنَّ «: وَقــَالَ  ،  »وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ؛ لاَ يُـؤْمِنـُونَ حَتَّـى يُحِبُّـوكُمْ؛ اللهِ وَلِقَرَابتَـِي«: فَـقَـالَ  -بنَـِي هَاشِـمٍ 

مِـــنْ كِنَانـَــةَ قُـرَيْشًـــا، االلهَ اصْـــطَفَى بنَـِــي إِسْـــمَاعِيلَ، وَاصْـــطَفَى مِـــنْ بنَـِــي إسْـــمَاعِيلَ كِنَانـَــةَ، وَاصْـــطَفَى 
  )»وَاصْطَفَى مِنْ قُـرَيْشٍ بنَِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بنَِي هَاشِمٍ 

وهــذا ظــاهر الدلالــة علــى مــا ذكــره شــيخ الإســلام مــن أن أهــل الســنة  ، فأنــا خيــار مــن خيــار مــن خيــار
  .لَّمْ والجماعة يحبون آل البيت لمحبتهم لرسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَ 

؛ أمَُّهَــاتِ الْمُــؤْمِنِينَ، وَيُـؤْمِنــُونَ بــَأنََّـهُنَّ  صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ وَيَـتـَوَلَّــوْنَ أَزْوَاجَ رَسُــولِ االلهِ (قــال بعــدها 
هَـا أُمَّ أَكْثـَرِ أَوْلاَدِهِ، وَأَوَّلَ مَـ: أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ  نْ آمَـنَ بـِهِ وَعَاَضَـدَهُ خُصُوصًـا خَدِيجَـةَ رَضِـيَ االلهُ عَنـْ

  )عَلَى أَمْرهِ
أزواج النــبي عليــه الصــلاة والســلام ) ؛ أمَُّهَــاتِ الْمُــؤْمِنِينَ  صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ وَيَـتـَوَلَّــوْنَ أزَْوَاجَ رَسُــولِ االلهِ (

ذلــك في زوج الرجــل ، وزوجــة يجــوز ذلــك علــى قلــة كمــا جــاء : هــم زوجاتــه ، الأفصــح أن يقــال للمــرأة 
ا زوجة نبيكم صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في الدنيا والآخرة(وصف عائشة في صحيح مسلم    .)  وإ

يعـــني زوجاتـــه ، والتعبـــير ) وَيَـتـَوَلَّـــوْنَ أزَْوَاجَ رَسُـــولِ االلهِ (وأزواج جمـــع زوج ، والزوجـــات جمـــع زوجـــة ، فقولـــه 
  .بالأزواج والمفرد زوج أفصح 

النــبي عليــه الصــلاة والســلام تــزوج عــددا مــن النســاء وتســرى بماريــة القبطيــة الــتي ) الْمُــؤْمِنِينَ أمَُّهَــاتِ (قــال  
  .وكانت زوجاته حين توفي رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كن تسعة ، أهداها له المقوقس عظيم مصر 

أعظـــم النســـاء عنـــده عليـــه  وأول زوجاتـــه خديجـــة ولم يتـــزوج عليهـــا أحـــدا عليـــه الصـــلاة والســـلام وكانـــت
  .الصلاة والسلام 

أسـرعكن لحوقـا بي أطـولكن (وأول زوجاته لحوقا به زينب بنت جحش حيث قال عليه الصـلاة والسـلام 
فكانــت الأطــول يــدا في الخــير والصــدقة والبــذل زينــب بنــت جحــش ، توفيــت رضــي االله عنهــا ســنة ) يــدا

  .صلى عليها أبو هريرة رضي االله عنه وعنها عشرين من الهجرة وعائشة توفيت سنة سبع وخمسين و 
أمهــــات المــــؤمنين لأن االله ) ؛ أمَُّهَــــاتِ الْمُــــؤْمِنِينَ  صَــــلَّىْ االلهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمْ وَيَـتـَوَلَّــــوْنَ أزَْوَاجَ رَسُــــولِ االلهِ (قــــال 

لا مـن جهـة المحرميـة ﴾ وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة أمَُّهَاتُـهُمْ  وَأزَْوَاجُهُ وصفهن بذلك في قوله ﴿
.  

ــهِ ، ومــن جهــة الحرمــة ، يعــني مــن جهــة المكانــة  فــلا يحــل لأحــد أن يتــزوج امــرأة رســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
  .وَسَلَّمْ بعده ، والناس ليسوا محارم لزوجات النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بل هن أجنبيات عن الأمة

أما من جهة المحرمية ليس الرجال محارم لزوجـات النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ فإذن هن من جهة الحرمة محرمات 
  .وَسَلَّمْ 
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هــذه مرتبــة بــين المراتــب ، وهنــاك مــن النســاء مــن هــن محرمــات ومــن حرمــت عليــه المــرأة كــان محرمــا لهــا ، 
ـا  محرمـة عليـه ، وهناك من النساء من هن محرمات ولا تكون محرما يعـني لا يكـون الرجـل محرمـا لهـا مـع أ

ا أو محرما لها في سفر ونحـو  وهناك من النساء من هي محرمة ومحرم ولكن لا يستحسن أن يكون خاليا 
  .ذلك على ما هو معلوم من تفاصيل ذلك في كتاب النكاح 

وَسَلَّمْ في الدنيا هن زوجاته في  ذلك لأن أزواج النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ ) وَيُـؤْمِنُونَ بأَنََّـهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ (قال 
  .الآخرة كما ثبت ذلك في الحديث 

خديجة هـي أفضـل زوجـات النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في أول الإسـلام وهـي أعظـم ) خُصُوصًا خَدِيجَةَ (
لنبي زوجاتــه نصــرة لــه وهــي أول زوجــات النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ وهــي أول النــاس إســلاما وإيمانــا بــا

  .صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
ـــهِ (قـــال شـــيخ الإســـلام في وصـــف خديجـــة  ـــنَ بِ ـــنْ آمَ ـــرِ أَوْلاَدِهِ، وَأَوَّلَ مَ ـــرِ أَوْلاَدِهِ ( ، )أمَُّ أَكْثَ يعـــني ) أمَُّ أَكْثَ

مـن الرجـال يعـني  باستثناء إبراهيم فإنه كان من سـريته ماريـة القبطيـة ، وأولاد النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ 
من الـذكور ومـن الإنـاث كـانوا مـن خديجـة ، روي أن عائشـة حملـت وأسـقطت لكـن هـذا لـيس بصـحيح 

  .فإن زوجات النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ما حمل منهن إلا خديجة ومارية 
  )هَا مِنْهُ الْمَنْزلَِةُ الْعَاليَِةُ وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاَضَدَهُ عَلَى أَمْرهِ، وكََانَ لَ (قال عن خديجة 

يقَةَ بنِْتَ الصِّدِّيقِ    ) وَالصِّدِّ
  .يعني وأخص الصديقة بنت الصديق 

هَا، الَّتـِي قـَالَ فِيهَـا النَّبـِيُّ  فَضْـلُ عَائِشَـةَ عَلـَى النِّسَـاءِ كَفَضْـلِ «:  صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ رَضِيَ االلهُ عَنـْ
  .»سَائِرِ الطَّعَامِ  الثَّريِدِ عَلَى

ما أعظم زوجاتـه وأحـب زوجاتـه إليـه  وكانـت عائشـة كثـيرا مـا ، ذكر هاتين الزوجتين خديجة وعائشة لأ
تغــار إذا ذكــر النــبي عليــه الصــلاة والســلام خديجــة ، ولمــا توفيــت خديجــة أرُي النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ 

  .صلاة والسلام عائشة في المنام وكانت زوجته عليه ال
  ؟ اختلف أهل العلم في خديجة وعائشة أي هاتين أفضل ، هل خديجة أفضل من عائشة

  أم عائشة أفضل من خديجة ؟ 
  ِفمــنهم مــن فضــل خديجــة لمــا جــاء في فضــلها مــن الأحاديــث الكثــيرة ولأن النــبي صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــه

ـــا كملـــت وهـــي الـــتي ناصـــرت النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام وســـاندته وأيدتـــه  وَسَـــلَّمْ وصـــفها بأ
وبذلت له عليه الصلاة والسـلام مالهـا وكانـت لـه ردءا ولهـا مـن المقامـات في أول الأمـر مـا لـيس 

  .لعائشة 
فَضْـلُ عَائِشَـةَ (ومنهم من فضل عائشة وقال عائشة أفضل لأن النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قـال 

فيهــا خديجـــة ، وقـــالوا أيضـــا عائشــة رضـــي االله عنـــه نفعـــت الأمـــة  والنســـاء يـــدخل) عَلـَـى النِّسَـــاءِ 
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جميعا بما روت من الأحاديث وما حفظت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما بينت للأمة 
، مــــن الأحكــــام حــــتى إن الصــــحابة رضــــوان االله علــــيهم كــــانوا يرجعــــون إلى عائشــــة إذا اختلفــــوا 

الأحكام وصنف في ذلك بعض أهـل العلـم كتبـا  واستدركت عائشة على عدد من الصحابة في
فقالوا عائشة أفضل لما لهـا ) الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة(منها كتاب الزركشي 

  . من المحبة ولما لها من العلم ولتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام لها 
  هـذا التفضـيل لـيس بوجيـه والذي عليه طائفـة مـن المحققـين كشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وغـيره أن

والـنص ، لأن المسائل التي يختلف فيها أهـل العلـم مـن مسـائل التفضـيل إنمـا الحكـم فيهـا للـنص 
لم يأت بتفضيل عائشة على خديجة ولا خديجة على عائشة مطلقا ، وإنما ورد أن هذه مفضلة 

ـــا أفضـــل ، فلهـــذا وجـــب أن ينظـــر في جهـــات  أو أن هـــذه أفضـــل وورد أن الأخـــرى مفضـــلة وأ
الفضــل وأن يــتكلم في الفضــل مــن جهــة مــا حصــل ، لهــذا قــال شــيخ الإســلام إن التحقيــق أن 

اك ذ يقـــال إن خديجـــة رضـــي االله عنهـــا في أول الإســـلام كانـــت أفضـــل مـــن عائشـــة وعائشـــة إذ
صغيرة لا تحسن شيئا وخديجة هي التي ناصـرت النـبي صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وأيدتـه فهـي أفضـل 

هذه الجهة في أول الإسلام ، ولما انتشر الإسلام النـبي عليـه الصـلاة والسـلام كانـت عائشـة من 
عنده وحفظت عنه من السنن ومـن أحوالـه في بيتـه ومـن كلماتـه ومـن أحكامـه مـا لم يكـن عنـد 
خديجة وما لم تنقله الأمة عن خديجة ، فاستفادت الأمة من عائشـة مـا لم تسـتفده مـن خديجـة 

هة تكون عائشة أفضـل مـن خديجـة ، وهـذا كـلام عـدل وهـو كـالمتعين لأن هـذه ، فمن هذه الج
  .وهذه كل لها فضل 

يعــني في التفضــيل في المســائل الــتي ، وهكــذا ينبغــي في ســائر مســائل التفضــيل ســواء في مســائل العقيــدة 
  .وردت في العقيدة أم في غيرها ، فإن مسائل التفضيل يختلف فيها الناس 

لمسائل أو الرجـال هـذا أصـح أو هـذا أصـح أو هـذا الرجـل أفضـل أو هـذا العـالم أعلـم أو إذا رأى الناس ا
ــا إذا جــاء أفعــل التفضــيل يختلــف النــاس في ذلــك لزمــا ، لأن  ، هــذا أشــجع أو هــذا أقــدر ونحــو ذلــك فإ

فــــلا بــــد أن يختلــــف في التفضــــيل لأن  ، جهــــات التفضــــيل ليســــت واحــــدة ، جهــــات التفضــــيل متعــــددة
  .ة الجهات متعدد

ما إذا تكلموا في التفضـيل أ فإذا تكلم الناس في التفضيل بعدل وبحكمة لم يتبع ذلك الاختلاف تفرقا و
  .بنوع ابتداء فإنه ربما أحدث ذلك تفرقا 

والذي ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من تحقيق شيخ الإسـلام في هـذه المسـألة في مسـألة التفضـيل 
ذلــك مــن التفضــيل الــذي لــه جهــات فإنــه يفصِّــل فيكــون المقــام مقــام  بــين خديجــة وبــين عائشــة في نظــائر

فيقــول إذا نظــرت إلى هــذه الجهــة فتقــول هــذا العــالم أفضــل وإذا نظــرت إلى الجهــة هــذه فتقــول ، تفصــيل 
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هــذا العــالم أفضــل ، إذا نظــرت إلى هــذه الجهــة تقــول هــذا العــالم أعلــم أزهــد وإذا نظــرت إلى هــذه الجهــة 
  .م مثلا وهكذا قلت ذاك أعلم وأحك

إذن تعدد جهات التفضيل أو جهات الإعجاب فالتفصيل يكون هو العدل في الغالب إذا تنـازع النـاس 
  .في مسائل التفضيل وهو المستفاد من كلام شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تبرؤ أهل السنة والجماعة
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  ضلالةمما يقوله أهل البدع وال
  في حق الصحابة وآل البيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )وَيَـتَبـَرَّءُونَ مِنْ طَريِقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُـبْغِضُونَ الصَّحَابةََ وَيَسُبُّونَـهُمْ (قال بعد ذلك 
قــة يعــني يعلنــون الــبراءة وهــي عــدم الانتســاب إلى طري) يَـتَبـَــرَّءُونَ (يعــني أهــل الســنة والجماعــة ، ) يَـتَبـَــرَّءُونَ ( 

  .الروافض وبغض طريقة الروافض ، فالبراءة تجمع البعد وإعلان عدم الانتساب وبغض ذلك الشيء
ــةِ الــرَّوَافِضِ ( ــنْ طَريِقَ ــرَّءُونَ مِ الــروافض جمــع رافضــي ، والرافضــي اســم مــن قــام بــه الــرِّفْض ، والــرفض ) وَيَـتَبـَ

  .عقيدة من العقائد 
ــم رفضــوا إمامــة زيــد بــن علــي وقــد كــان الشــيعة يتولــون آل البيــت حــتى حصــلت  وسمــي أولئــك رافضــة لأ

مســـألة ســـب أبي بكـــر وعمـــر فتـــبرأ زيـــد بـــن علـــي ممـــن ســـب أبـــا بكـــر وعمـــر ولعنهمـــا رضـــي االله عنهمـــا 
أنـــتم (فقـــال ) ونحـــن نـــرفض إمامتـــك(فقـــالوا ) أنـــا أتـــبرأ مـــنكم وأرفضـــكم(وأرضـــاهما فقـــال زيـــد بـــن علـــي 

م رفضوا إمامة زيد) الرافضة   .بن علي أو رفضوا الترضي وتولي أبا بكر وعمر  فسموا رافضة لأ
مصـدر الـرفض بـالفتح لكـن العلمـاء ، رافضي اسم فاعل الرِّفض بالكسر وأصـله مـن رفـض يـرفض رفضـا 

وهـــؤلاء رافضـــة كمـــا قـــال الشـــافعي في بيتـــه ) هـــذا رفِْـــض(جعلـــوا للعقيـــدة هـــذه اســـم غـــير المصـــدر قـــالوا 
  :المشهور 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  فليشهد الثقلان أني رافضي    كان رفِضا حب آل محمد  إن
بالكسر كما نبـه علـى ذلـك شـارح القـاموس الزَّبيـدي وغـيره مـن أهـل العلـم وهـي الـتي ) رفِضا(فالرواية له 

  :بل هي ) إن كان رَفضا حب آل محمد(تسمع من أهل العلم خلافا لمن قرأها بالفتح 
  فليشهد الثقلان أني رافضي    إن كان رفِضا حب آل محمد

م علـيهم لـه تفصـيلات وتطـويلات لكـن علـى كـل حـال مـا يخـص هـذا الموضـع ذكـره شـيخ الرافضة الكـلا
  .) الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُـبْغِضُونَ الصَّحَابةََ وَيَسُبُّونَـهُمْ (الإسلام بقوله 

ـم يقولـون  يعـني لا ) لا ولاء إلا بـبراء(الروافض جمعوا بين بغض الصحابة وبين لعنهم كما ذكرنا عنهم أ
هل البيت إلا بالبراءة من الصحابة ، قد كفّروا الصحابة إلا بضـعة نفـر ، والـروافض مـع الصـحابة تولي لأ

م ويجعلون البغض والتكفير واللعن دينا يتقربون إلى االله به خاصة الشيخين  م ويلعنو م ويبغضو يكفرو
  .أبا بكر وعمر رضي االله عنهما فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة 

  )وَطَريِقَةِ النـَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ أَهْلَ الْبـَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ (قال 
والنصب هو مناصبة آل الببيـت العـداء والعـداوة ، النواصب جمع ناصبي ، والناصبي اسم فاعل النصب  

  : ، هذه حصلت في زمن الفتنة 
 م   .الأمر حتى صاروا روافض فإن منهم من تولى عليا وغلا فيه ، هؤلاء تدرج 
  ومنهم من تبرأ من علي والآل هؤلاء سموا نواصب.  

والنواصب في العموم ليسوا فرقة معروفة بعقائدها ، فليس ثمَ فرقة مـن الفـرق معروفـة العقيـدة لهـا تفاصـيل 
 الكــــلام في الأسمــــاء والصــــفات وفي الإيمــــان وفي القــــدر إلى آخــــره يقــــال لهــــم النواصــــب ، وإنمــــا النواصــــب

فهــم كــالخوارج عقيــدة في  ، يــذكرون في هــذا المقــام لأجــل أن لهــم اعتقــادا في الصــحابة رضــوان االله علــيهم
ون الخـــوارج في آل البيـــت بـــالأخص فمـــن هـــذه الجهـــة يمكـــن أن  ، الصـــحابة وفي آل البيـــت ولكـــن يشـــا

ـــم ناصـــبوا آل البيـــت العـــداء وجعلـــوا العـــداوة قائمـــة بيـــنه م وبـــين آل البيـــت يعتـــبروا مـــن الخـــوارج يعـــني أ
  .وكذلك نظرهم في الصحابة ليس كنظر الرافضة بل هو كنظر الخوارج 

أهــل الســنة وســط في آل البيــت بــين طريقــة الرافضــة الــذين يغلــون في آل البيــت وجعلــوا مــنهم أئمــة بــل 
م  جعلـــوهم أئمـــة وجعلـــوهم معبـــودين وعظمـــوهم فـــوق مـــا يجـــب ، وبـــين طريقـــة النواصـــب الـــذين يســـبو

م   .ويؤذون آل بيت النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  ويلعنو
فأهــــل الســــنة وســــط يتولــــون الصــــحابة ويتولــــون الآل لا يتــــبرءون مــــن الصــــحابة ولا يتــــبرءون مــــن الآل ، 

  .فعندهم الحق واضح يجمع بين هذا وهذا يعني بين حب الصحب وحب الآل جميعا 
  ) حَابةَِ وَيمُْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَـينَْ الصَّ (قال 

يعـني حصـل ، وسمـي الشـجار شـجارا لأنـه ) شَـجَرَ (هذه عقيدة أهل السنة أنه ما شـجر بـين الصـحابة ، 
  . يحصل فيه اختلاف واشتباك
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  .وأصل التشاجر هو التداخل لذلك سميت الشجرة شجرة لتداخل فروعها 
ـا شَـجَرَ بَــينَْ الصَّـحَابةَِ وَيمُْسِـكُونَ عَ (والاختلاف الذي حصل بين الصـحابة هـو الـذي شـجر بيـنهم ،  ) مَّ

يعني عما حصل من الاختلاف في الأقوال أو في الأعمال بين صـحابة رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ 
.  

هـــذا يعـــم عنـــد أهـــل الســـنة الإمســـاك بـــاللفظ وبـــالقول وبمـــا يـــدور في القلـــب وبالعمـــل ) يمُْسِـــكُونَ (قولـــه 
والإقراء ، كل مـا كـان مـن قبيـل القـول أو العمـل في جميـع تصـرفاته كلامـا أو   وبالكتابة والحكاية والإسماع

كتابــة أو عمــلا مــن الأعمــال كــل هــذا يمســك أهــل الســنة عــن الخــوض في الصــحابة فيــه فيمســكون عــن 
التأليف فيما صدر بين الصحابة ويمسكون عن الإقراء ويمسـكون عـن الإسمـاع فـلا يريـدون مـا شـجر بـين 

ـــم يقولـــون عـــنهم جميعـــا يعـــني عـــن الصـــحابة جميعـــا ﴿اغْفِـــرْ لنََـــا الصـــحابة أصـــلا وإ نمـــا عنـــدهم في هـــذا أ
يماَنِ﴾ وهذا يشمل جميع الصحابة رضوان االله عليهم  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإِْ   .وَلإِِ

هَا مَا هُوَ : وَيَـقُولُونَ ( هَا مَا قَدْ زيِدَ فِيهِ وَنقُِصَ وَغُيـِّرَ عَنْ وَجْهِهِ   إِنَّ هَذِهِ الآثاَرَ الْمَرْوِيَّةَ فيِ مَسَاوِيهِمْ مِنـْ   ) كَذِبٌ، وَمَنـْ
كــذلك أهــل الســنة في مــا روي مــن الآثــار في كتــب التــأريخ عــن حكايــة مــا شــجر بــين الصــحابة وعــن 

م يقولـــون إن هـــذه الآثـــار الـــتي تـــروى وفيهـــا مســـاوئ لهـــم هـــي علـــى ثلاثـــة أقســـام   تفاصـــيل الأحـــوال فـــإ
  : م ذكر منها ذكر هذه الثلاثة أقسام ،شيخ الإسلا

  هَا مَا هُوَ كَذِبٌ (فأول هذه الأقسام أن وهـذه معروفـة في التـواريخ كتـاريخ ابـن جريـر وتـاريخ ) مِنـْ
بعــض المعايــب لهــم منهــا مــا هــو كــذب قطعــا وهــذا هــو الــذي هــو كــذب الــذي روي عــن ..  

رســـالة مختصـــة بـــذلك اسمهـــا  في تـــاريخ الطـــبري وهنـــاك) أبـــو مخنـــف(طريـــق الكـــذابين وأشـــهرهم 
فإن هذين معـروفَـينْ بالكـذب كمـا قـال شـيخ ) الكلبي(وكذلك ) مرويات أبي مخنف في التاريخ(

  .الإسلام ابن تيمية وغيرهم 
  ـــرَ عَـــنْ وَجْهِـــهِ (القســـم الثـــاني ـــدَ فِيـــهِ وَنقُِـــصَ وَغُيـِّ ـــدْ زيِ هَـــا مَـــا قَ يعـــني منهـــا أشـــياء صـــحيحة ) وَمَنـْ

أشــياء إمــا مــن جهــة فهــم الــراوي أو مــن جهــة ظنــه أو مــن جهــة  حصــلت مــنهم لكــن زيــد فيهــا
إيضاحه للحال وأخطأ في ذلك ، أو منها ما نقُِض منـه مـا يُـفَسَّـر بـه الـذي حصـل ، فـإذا كـان  
كذلك فالزيادة والنقصان تغيير لتلك المرويات عن وجههـا فبـدل أن تكـون تلـك المرويـات فيهـا 

كر شـيء يفهـم علـى أنـه مـن مسـاوئ الصـحابة رضـوان عذر لهم صار بالزيادة والنقصان فيها ذ 
  .االله عليهم 

  القسم الثالث ما اجتهدوا فيه ، وهذا كثير وهو صحيح لكن مـا يمكـن أن يفهـم علـى
  .أنه من مساوئهم هم مما اجتهدوا فيه 
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م إمـــا   فاعتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة في هـــذا الصـــحيح أنـــه مـــا كـــان مـــن قبيـــل المســـاوئ ممـــا صـــح فـــإ
ون فيــه لهــم فيــه الصــواب أو الخطــأ الــذي يــؤجرون عليــه ، وإمــا مــا هــو مــن الــذنوب الــتي تكــون مــن مجتهــد

  .الكبائر أو الصغائر وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لهم 
  ) تَهِدُونَ مخُْطِئُونَ إِمَّا مجُْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مجُْ : وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ (هذا قال في القسم الأخير 

  .لم يذكر قسم الذنوب وسيأتي ذكره بعد ذلك 
يعـني بـه مـا لـيس مـن قبيـل الـذنوب إنمـا مـا كـان مـن قبيـل الاجتهـادات غـير مـا ) هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ (وقوله 

حصــل مــن القتــال بــين طلحــة والــزبير وعلــي ومثــل مــا حصــل مــن القتــال بــين معاويــة وعلــي ومثــل قصــة 
  .ين ونحو ذلك مما يذكر الحكم

فما كان من ذلك هم مجتهدون فيه إما مصيبون مأجورون أجرين وإما مخطئون ، وهذا الذي حصل مـن 
م مــا دخلــوا فيــه إلا عــن تأويــل فإنمــا قصــدهم نصــره الحــق وقصــدهم أن  الخــلاف بــين الصــحابة نعتقــد بــأ

في اجتهـاده ومـنهم مـن كـان مخطئـا  ينتصروا للحق وأن يبطلوا الباطل ، فاجتهدوا فمنهم من هـو مصـيب
في اجتهاده وليس فيهم من دخل في أمر وهـو يعلـم أنـه ذنـب ومعصـية ودخـل فيـه عـن عمـد وإنمـا دخـل 

  .فيه عن اجتهاد فإما أن يكون مصيبا أو أن يكون مخطئا 
كانـت ولما حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان ولم يقـر معاويـة رضـي االله عنـه لعلـي رضـي االله عنـه بالخلافـة و 

الخلافة منعقدة لعلي ولكن معاوية لم يقر بالخلافة وحصـل مـا حصـل مـن المسـير إلى معاويـة وإلى العـراق 
الاخــتلاف المعــروف لم يــدخل مــن الصــحابة في ذلــك الاخــتلاف مــا يقــرب مــن ثلاثــين رجــل بــل الأكثــر 

لخلافــة وأنــه هــو الخليفــة بعــد اعتزلــوا الاقتتــال ، وأقــروا بخلافــة علــي أكثــر الصــحابة بــايعوا عليــا وأقــروا لــه با
عثمــان رضــي االله عنــه لكــن لم يســيروا معــه في الاقتتــال لم يبلغــوا ثلاثــين مــن الصــحابة ، والصــحابة فيمــا 

  :حصل من الفتنة والاختلاف كانوا على ثلاثة أقسام 
  القسم الأول مـنهم مـن رأى صـواب علـي وأنـه هـو الخليفـة وأنـه محـق في قتالـه لمعاويـة أو في

كــي يــذعن معاويــة لبيعتــه ويبــايع لأنــه يجــب علــى الإمــام أن لا يقــر أحــدا لا يبايعــه مســيرة ل
إذا بايعه أهل الحل والعقد يجب عليه أن يلجئ هـذا إلى بيعتـه فـرأى جمـع مـن الصـحابة أن 

  .عليا مصيب فساروا معه وأيدوه 
 ولي ورأى عدد آخر أن معاوية مصـيب في مـا طالـب بـه مـن دم عثمـان وأن تسـليم القتلـة لـ

عثمـــان واجـــب وأنـــه يجـــب الانتصـــار للمظلـــوم وعثمـــان رضـــي االله عنـــه كـــان مظلومـــا بقتلـــه 
 وَمَـن قتُـِلَ ومعاوية هو وليه لأنـه مـن آلـه والانتصـار للمظلـوم واجـب وقـد قـال جـل وعـلا ﴿

ة ﴾ فجعل السلطان لولي المقتول ، فاجتهد بعض الصحابسُلْطاَناً لِوَليِِّهِ  جَعَلْنَا فَـقَدْ  مَظْلُومًا
واســـتدل ابـــن . فســـاروا أو كـــانوا مـــع معاويـــة لأجـــل هـــذا الفهـــم ، فهـــذا هـــو القســـم الثـــاني 

عبــاس وغــيره بــأن الأمــر صــائر إلى معاويــة وأن الأمــر ســيكون إليــه والســلطان ســيكون بيــده 
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ـــذه الآيـــة ، وهـــذا مـــن جهـــة الإشـــارة الـــتي يفهمهـــا بعـــض مـــن آتـــاه االله العلـــم  بعـــد حـــين 
 جَعَلْنَا فَـقَدْ  مَظْلُومًا وَمَن قتُِلَ االله جل وعلا قال في ذلك ﴿ وليست ظاهرة لكل أحد لأن

 كَـانَ  إِنَّـهُ  فيِّ الْقَتْـلِ  يُسْـرِف فـَلاَ ﴾ ففُهِـم مـن السـلطان أنـه السـلطان العـام ﴿سُـلْطاَناً لِوَليِِّـهِ 

﴾ هذا الذي حصل من معاوية فإنـه لمـا ولي وجعـل االله لـه السـلطان فإنـه لم يسـرف مَنْصُوراً
القتــل ونصــره االله جــل وعــلا بــذلك والصــحابة هــم أفقــه هــذه الأمــة وهــم أبــر هــذه الأمــة في 

قلوبــا وهــم أعمــق هــذه الأمــة علومــا وأقلهــا تكلفــا ، قــوم صــحبوا رســول االله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ 
كـذا   وَسَلَّمْ ولمقام أحدهم ساعة مع رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خير من عبـادة غـيرهم

  .وكذا سنة 
  الفئة الثالثة من الصحابة هم الذين لم يصوبوا الاقتتال ، بايعوا عليا وأقروا بخلافتـه ولكـنهم

لم يصوبوا الاقتتال وعلـي لم يلـزم الجميـع بالسـير معـه ، فبقـوا في المدينـة ومـنهم مـن بقـي في 
  .ثرون هؤلاء هم الأك. غيرها وتركوا الدخول في هذه الفتنة كابن عمر ومن معه 

إِمَّا ( قال  ، قال شيخ الإسلام هذه المسائل هي من قبيل التأريخ والتفصيل يعني نختصر الكلام فيها
  .فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد ) مجُْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مجُْتَهِدُونَ مخُْطِئُونَ 

يَـعْتَقِـدُونَ أَنَّ كُـلَّ وَاحِـدٍ مِـنَ الصَّـحَابةَِ مَعْصُـومٌ عَـنْ كَبـَائِرِ  لاَ (يعني أهـل السـنة ) وَهُم مَّعَ ذَلِكَ (قال 
  ) الإِثْمِ وَصَغَائِرهِِ 

لا يعتقـدون أن كـل صـحابي معصـوم بـل الصـحابة تقـع مـنهم ، أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصـحابة 
  .الكبائر وتقع منهم الصغائر 

وحـد الخلفـاء بعـده عـددا مـن الصـحابة ، الصحابة في وقتـه قد حد النبي عليه الصلاة والسلام عددا من 
أيضا في كبائر من الذنوب ، حصلت منهم الكبائر والصغائر لكن هذا من جهة التجويز على الجملة ، 

الصــحابي فــلان يمكــن أن  ، لكــن لا يقــال الصــحابي فــلان قــد يقــع منــه كبــيرة، التجــويز علــى الصــحابة 
 الجملـة لا نقـول إن الصـحابة معصـومون مـن الكبـائر أو الصـغائر بـل تقـع يفعل كبيرة بعينه وإنما نقول في

ا تقع منهم الكبائر كما حصل وتقع منهم الصـغائر ، لكـن مـا لم  منهم الكبائر والصغائر جوازا ممكن أ
نعرف أنه وقعت منه الكبيرة فلا نقـول أنـه ممكـن أنـه عمـل كبـيرة لأن هـذا ينـافي محبـتهم وتـوليهم واعتقـاد 

  .م خير هذه الأمة أ
  .الكبائر والصغائر قسمان للإثم وللذنوب ) مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائرِِ الإِثمِْ وَصَغَائرِهِِ (

 إِن﴿ وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر هو الذي عليه الجمهور جمهور أهل العلم لقول االله جل وعلا 

هَـوْنَ  مَـا كَبـَآئرَِ  تجَْتَنِبـُواْ  ﴾ فقـالوا بمفهـوم وجـود كَريمِـًا مُّـدْخَلاً  وَنـُدْخِلْكُم سَـيِّئَاتِكُمْ  نكُمْ نُكَفِّـرْ عَـ عَنْـهُ  تُـنـْ
ـــا توجـــد صـــغائر ، ولقولـــه تعـــالى ﴿ ـــرَةِ  وَاسِـــعُ  رَبَّـــكَ  اللَّمَـــمَ إِنَّ  إِلاَّ الكبـــائر أ ﴾ وهـــذا في الصـــغائر ، الْمَغْفِ
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رنـا لكـم فيمـا مضـى ضـابط والأحاديث كثيرة في ذكر تكفير الصلاة لمـا دون الكبـائر إلى غـير ذلـك ، ذك
  .الكبيرة وضابط الصغيرة فلا نعيده 

  ) بَلْ يجَُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنوُبُ فيِ الجُْمْلَةِ (قال 
  .الذنوب جائزة عليهم ، جائز أن يعملوا الكبائر ، جائز أن يعملوا الصغائر 

كـم أن معنـاه أن لا يحـدد وهـذا هـو الـذي ذكـرت ل) فيِ الجُْمْلـَةِ (قال شيخ الإسلام هنـا كلمـة مهمـة قـال 
جواز ذلك على واحد منهم ، نقول في الجملة يعني لا نقول فلان من الصحابة يجوز عليه كذا وكذا بـل 

  في المجموع يجوز عليهم الذنوب ، وهذه الذنوب التي تجوز عليهم  –الصحابة  –نقول هم 
  ) مَا يَصْدُرُ مِنـْهُمْ  لهَمُ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يوُجِبُ مَغْفِرَةَ (

ـــوَابِقِ وَالْفَضَــــائِلِ (قـــال شـــيخ الإســـلام   إِنَّ يعـــني مـــن الحســـنات لأن االله جـــل وعـــلا قــــال ﴿) لهَـُــم مِـــنَ السَّ
ــيِّئَاتِ  يـُذْهِبنَْ  الحَْسَـنَاتِ  اكِريِنَ  ذِكْـرَى ذَلـِكَ  السَّ ﴾ وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام في حـق عثمـان لمـا للِـذَّ

كمـا هـو في الترمـذي وغـيره وقـد قـال أيضـا عليـه ) ما ضر عثمان ما فعل بعـد اليـوم(جهز جيش العسرة 
إن االله اطلــع (الصــلاة والســلام في الحــديث المعــروف المتفــق علــى صــحته يعــني أن أهــل العلــم صــححوه 

  .والأحاديث في ذلك كثيرة ) على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
ــوَابِ (قــال  ــ رَ دَ صَــ قِ وَالْفَضَــائِلِ مَــا يوُجِــبُ مَغْفِــرَةَ مَــالهَـُـم مِــنَ السَّ مَــا (عــبر شــيخ الإســلام هنــا بقولــه ) منهُ مِ

الوجـــوب هنـــا هـــو إيجـــاب مـــن االله جـــل وعــلا علـــى نفســـه بفضـــله ووعـــده لأن االله أوجـــب علـــى ) يوُجِــبُ 
فسـه أوجـب علـى نفسـه وأحـق علـى ن ، نفسه وأحق علـى نفسـه أنـه يغفـر لمـن مـات لا يشـرك بـاالله شـيئا

 يـُـــذْهِبنَْ  الحَْسَــــنَاتِ  إِنَّ أنــــه جــــل وعــــلا يغفــــر لمــــن أتــــى بالحســــنات ولمــــن أتبــــع الســــيئة بالحســــنة فقــــال ﴿
  .﴾ ومن تاب تاب االله عليه ، هذا بوعده الصادق السَّـيِّئَاتِ 

وقــد قــال شــيخ ، وهــذا الوعــد الصــادق بعــض أهــل العلــم يعــبر عنــه بــالحرام وبعضــهم يعــبر عنــه بالإيجــاب 
حـديث أبي سـعيد الخـدري ) أسـألك بحـق السـائلين عليـك(موضع حين كلامه علـى حـديث  الإسلام في

هو حق أحقه االله على نفسـه باتفـاق أهـل العلـم وبإيجابـه علـى نفسـه (قال ) وبحق ممشاي هذا(المعروف 
  .) في أحد أقوالهم

ب الفضــل ، واالله جــل وعــلا يحــرم يعــني بــالوجود هنــا وجــو ) مَــا يوُجِــبُ مَغْفِــرَةَ مَــا يَصْــدُرُ مِــنـْهُمْ (إذن قولــه 
علــى نفســه مــا شــاء ويوجــب علــى نفســه مــا يشــاء ، لــيس العبــد هــو الــذي يوجــب ولكــن لمــا أخــبر االله 

  .بوعده الصادق أن هذا سيكون ووعده لا يتخلف يكون إيجابا من االله جل وعلا على نفسه 
قال ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَـنِ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونـَكَ  فاالله جل وعلا) مَا يوُجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنـْهُمْ (قال 

  .تحَْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ورضاه عنهم معناه أنه يعفى عنهم سيئات ما قد يكونون عملوه 
هُمْ إِنْ صَدَرَ حَتَّى إنَّـهُمْ يُـغْفَرُ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ (قال  مَا لاَ يُـغْفَـرُ لِمَـنْ  مَا يوُجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنـْ

  ) بَـعْدَهُمْ؛ لأَنَّ لَهُم مِنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا ليَْسَ لِمَنْ بَـعْدَهُمْ 
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  :تكفير أو محو السيئات له أسباب عشرة معلومة دلت عليها نصوص ثلاثة من العبد وهي
  .الحسنات الماحية  -  1
  .والتوبة  -  2
  .ر والاستغفا -  3

  :وثلاثة من المؤمنين وهي 
  .الصلاة  - 1
  .والدعاء  - 2
  .والاستغفار  - 3

  وأربعة  ،  وفي الدعاء والاستغفار) القرب التي يهديها المؤمنون لمن توفاهم(أو نقول بدل الصلاة 
......  

   بــه ، الــدعاء قــد يكــون غــير الاســتغفار ، الاســتغفار بعــض الــدعاء الاســتغفار يمحــو ، لا مــا هــو بواحــد 
) إذا مـات ابــن آدم انقطـع عملـه إلا مـن ثــلاث() اسـتغفروا لأخـيكم اسـألوا لـه التثبيــت فإنـه الآن يسـأل(

  .الاستغفار بعض الدعاء ، الدعاء أعم ) أو ولد صالح يدعو له(قال 
......  
  .صلاة الجنازة هي الدعاء  نعم

، إذا قلنـا الـدعاء مـن المـؤمنين يـدخل في  وأربعة من االله جل جلاله ، إذا قلنا الدعاء يدخل فيه الشفاعة
  .الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة ويدخل فيها أيضا شفاعة النبي صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

  : وأربعة هي 
ا كفارات  - 1   . المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإ
  .ما يعذب به العبد في القبر  - 2
  .في عرصات يوم القيامة  ما يحصل للعبد من مصاعب - 3
  .والأخير هو مغفرة االله للعبد بدون سبب  - 4

والمقصود من ذكرها أن هـذه العشـرة للصـحابة منهـا أوفـر النصـيب ، هذه عشرة ذكرها بعض أهل العلم 
إذا كانت هذه للغيرة متصورة فهي للصـحابة مـن جميـع الأمـة ، الصـحابة فيمـا بيـنهم ومـن غـير الصـحابة 

لهَمُ مِـنَ الحَْسَـنَاتِ الَّـتيِ تمَْحُـو السَّـيِّئَاتِ (الصحابة إلى يومنا هذا ، ولهذا قال شيخ الإسلام لهم من وقت 
م ) مَـا لـَيْسَ لِمَـنْ بَـعْـدَهُمْ  فلهـم مـن ذلـك الحســنات الـتي عملوهـا هـم مقـامهم جهـادهم إلى آخـره ، تقــر

م جل وعلا كذلك الحسنات التي تصلهم من المؤمنين هذه له   .م ما ليس لمن بعدهم إلى ر
رُ الْ   صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَدْ ثَـبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ االلهِ    قُرُونِ أنََّـهُمْ خَيـْ
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  ...إلى آخر الكلام ، التتمة إن شاء االله في المرة القادمة  
  ؟) عليهم السلام(ما حكم تخصيص آل البيت بلفظ 

هذا ليس مـن طريقـة أهـل ) عليهم السلام(أو ) الصلاة والسلام عليهم(التخصيص بالسلام أو بالصلاة 
  .السنة والجماعة 

والصلاة والسلام لغير الأنبياء تجـوز إذا كانـت أحيانـا أمـا إذا كانـت شـعارا دائمـا لا يجـوز ، لأن الشـعار  
ىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ بالصلاة أو الشعار بالتسليم إنما هو للأنبياء ، وأما إذا كان أحيانـا فقـد كـان النـبي صَـلَّ 

فأتـاه ابـن أبي أوفى بصـدقة ) اللهـم صـل علـيهم(إذا أتاه قوم بصدقات أموالهم قال عليه الصـلاة والسـلام 
هـل يصـلَّى علـى غـير النـبي (وبوب عليـه البخـاري كمـا هـو معـروف ) اللهم صل على آل أبي أوفى(فقال 

ـــهِ وَسَـــلَّمْ  عليـــه (يســـوغ أحيانـــا ) اللهـــم صـــل علـــى أبي بكـــر(يســـوغ أحيانـــا  والتحقيـــق أنـــه) صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْ
في حــق غـــير الصـــحابة ، ) رضــي االله عنـــه(أو ) رضـــوان االله عليـــه(يســـوغ أحيانــا ، كـــذلك لفــظ ) الســلام

ةِ﴾ الصحابة رضي االله عنهم بقوله جـل وعـلا ﴿لَقَـدْ رَضِـيَ اللَّـهُ عَـنِ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونـَكَ تحَْـتَ الشَّـجَرَ 
هُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ﴾ إلى غــير ذلــك مــن الآيــات ، فغــيرهم لا يجعــل لــه شــعرا ، يــذكر  وبقولــه ﴿رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنـْ

مثلا الإمـام أحمـد دائمـا يقـال رضـي االله عنـه ، الشـافعي رضـي االله عنـه ويجعـل هـذا شـعارا دائمـا يلتـزم في 
لا يكــون شــعارا فإنــه لا بــأس بــه لأنــه  حــق مــن هــو مــن غــير الصــحابة ، إنمــا إذا قيــل بعــض الأحيــان بمــا

  .دعاء 
م من الرافضة أو الشيعة مع أن بعضهم بحراني والآخـر يقـال لـه  ، .. يقول لدينا بعض الطلبة ينكرون أ

م متبرئون من هذا المذهب ؟ م ليسوا من الشيعة ، وكيف نتحقق من أ   فهل نأخذ بظاهر حديثهم أ
عنـــدنا إو في دار الإســــلام لهــــم حكـــم المنــــافقين ، يعـــني يقبــــل مــــنهم  ذكرنـــا مــــرارا أن الرافضـــة أو الشــــيعة

ظــاهرهم وتوكــل ســرائرهم إلى االله جــل وعــلا ومــن أظهــر مــنهم بدعــة فيعامــل علــى أنــه مبتــدع ، إذا أظهــر 
هذا الذي يعني لا نعامله باسمه ابتداء أو نعرف بلده فنعاملـه علـى أسـاس أنـه رافضـي أو شـيعي ابتـداء ، 

  .المنافق ، يعني يعامل ظاهرا معاملة المسلم لا ، لهم حكم 
  

  شرح العقيدة الواسطية منالرابع و العشرون انتهى الشريط 
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  الشريط الخامس و العشرون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن الرافضـــة أو الشــــيعة عنـــدنا أو في دار الإســــلام لهــــم حكـــم المنــــافقين ، يعـــني يقبــــل مــــنهم ذكرنـــا مــــرارا 
  .سرائرهم إلى االله جل وعلا  لْ وكَ ظاهرهم وتُ 

يعـني لا نعاملـه باسمـه ابتـداء أو  -ومن أظهر منهم بدعة فيعامـل علـى أنـه مبتـدع ، إذا أظهـر هـذا الـذي 
م حكـم المنـافق ، يعـني يعامـل ظـاهرا لهلا  - شيعي ابتداءنعرف بلده فنعامله على أساس أنه رافضي أو 

  .معاملة المسلم 
  ةلَ حْ فإن أظهر لك بدعة أو صرح بأنه تبع لهذا المذهب فتعامله على أنه من أهل هذه الفئة أو تلك النِّ 

  هل النواصب موجودون الآن ، وإن كانوا موجودين فأين يوجدون ؟
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الصـحابة وتـبرأ مـن الآل يقـال  قال لهم الناصبة ، وإنما من سـبَّ ئفة يُ طا النواصب ذكرنا لكم أنه ليس ثمََّ 
م نواصب    .لهم ناصبة ، فلهذا الخوارج يدخلون في أ

ا ومريم بنت عمـران سـيدتا  صَّ لماذا لا يقال إن خديجة أفضل من عائشة في الآخرة لما نُ  عليه الحديث أ
  نساء أهل الجنة ؟

  .لتفضيل فنختلف أيضاً كما اختلف الأولون هو طبعا الجهات مختلفة فيدخل ا
  هل يكفر من سب الصحابة ؟

  .هذه تأتينا في آخر البحث ، حكم سب الصحابة وحكم سب الزوجات في آخر البحث 
  ما صحة ما ينسب للشيخ عبدالعزيز من أنه يكفر الروافض في بلادنا ؟

ذا المذهب من حيـث العمـوم عالروافض أصناف وطوائف ، فالرافضة الإمامية الغلاة الذين يُ  رفون اليوم 
ــم يعتقــدون أن أئمــتهم آلهــة يــُدعَون ويرُجَــون ، ويعتقــدون جــواز منــاداة علــي والاســتغاثة بــه كَ يُ  ــرون لأ فَّ

ـا نقـول مـن اعتقـد ذلـك الاعتقـاد فهـو كـافر ، هـذا  رضي االله عنه ومنـاداة الأئمـة ولهـم معتقـدات كثـيرة 
كـم عليـه كم على المعين منهم بالكفر بل يحُ ين في دار الإسلام ما يحُ من جهة الجنس لكن من جهة المع

كــم عليــه ظــاهرا بالإســلام وتُوكَــل ســرائرهم إلى االله جــل وعــلا ، فمــن يحُ ، بظــاهره مثــل مــا ذكــرت لكــم 
أظهر منهم من المعينين بدعة حكم عليه بدعة حكم عليه بالبدعة ، من أظهر مـن المعينـين شـركا حكـم 

مـــن أظهـــر ردة حكـــم عليـــه بـــالردة ، وهكـــذا ، ولا تؤخـــذ الطائفـــة بفعـــل الواحـــد في دار  عليـــه بالشـــرك ،
الإســلام وهــذا الــذي عملتــه العلمــاء والقضــاة في أزمنــة الولايــات الإســلامية مــن ولايــة العباســيين وقــبلهم 

ـا كـافرة كعقيـدة عامـة  بفئـة ، الأمويين ومن بعدهم إلى زمننـا هـذا مـن جهـة الفئـات الـتي يحكـم عليهـا بأ
م منافقون ويقال الطائفة هذه حكمها كـذا ، ولكـن المعـين  إذا أتى على المعين لا ، يعاملون كطائفة بأ
يعامـل علــى الإسـلام ظــاهرا حــتى يظهـر منــه مـا يخــالف ذلــك الأصـل ، في الريــاض معـروف في زمــن أئمــة 

فضــة ، بعضــهم مــن شــيعة الــدعوة والمشــايخ إلى وقتنــا هــذا معــروف أن الــذين يبيعــون الــذهب هــم مــن الرا
عليه ، لكن يجتنب الشـيخ أو  يَ وكانوا يأتون يصلون مع الناس وإذا مات الواحد منهم صُلِّ ... القطيف 

إمــام المســجد إذا عــرف أنــه رافضــي يجتنــب الصــلاة عليــه تعزيــرا لــه ، ولكــن يجعــل المســلمين يصــلون عليــه 
  .االله معهم  دفن في مقابر المسلمين ، هذا عمل أئمة الدعوة رحمهمويُ 

مــا وجــه الجميــع بــين قولــك أنــه لا يجــوز الــدوام في الصــلاة علــى الصــحابة والســلام علــيهم مــع أننــا نســلم 
  على أنفسنا وعلى عباد االله الصالحين خمس مرات ؟

وهـذا السـلام علـى أنفسـنا ، هذا استشكال في غير مكانه لأن المقصود من ذلـك فيمـا لم يـرد بـه الـدليل 
ــم وعلــى عبــاد االله  بــل لــو قــال شــيئا أبلــغ مــن ذلــك مــن أن النــاس أجمعــوا ، الصــالحين هــذا لــيس خاصــا 

درج الآل والصـحب في يعني المسلمين أجمعوا على أنه يقال صلى االله على محمد وعلى آله وصحبه ، فنـُ
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،  الصــلاة جميعــا فهــذا أبلــغ ، هــذا ممــا أجــازه أهــل العلــم ، أمــا كلامنــا الســالف أن يجُعــل علــى فئــة شــعارا
علـي عليـه السـلام ، جعفـر عليـه السـلام : يقال فـلان عليـه السـلام مثـل مـا عنـد الزيديـة أو عنـد الشـيعة 

  .الكاظم عليه السلام وهكذا ، الحسين عليه السلام 
من الأحداث مما جـرى  رَ كِ هل ما يكتب في كتب التاريخ كتاريخ ابن جرير والبداية والنهاية وغيرها مما ذُ 

  عدم الإمساك عما شجر بينهم ؟ بين الصحابة يشمل
  :كتب التاريخ على قسمين ،  الكتب 
  منهـــا مـــا هـــو بالإســـناد ، مـــا كـــان بالإســـناد فالقاعـــدة عنـــد أهـــل العلـــم أن العـــالم إذا ذكـــر

هدة ، يذكر لك الإسناد وهذا الإسناد فيه رواية فلان المعروف بأنـه  إسناده فقد تبرأ من العُ 
ذكــر لــك الرجــال وكــان أمينــا معــك فــذكر الرجــال فقــد  هــدة مــا دامكــذاب ، انتهــى مــن العُ 

  .هدة يعني عهدة ما ذكُر في الرواية تبرأ من العُ 
  وأما الكتب الـتي لـيس فيهـا إسـناد كالبدايـة والنهايـة وغـير ذلـك ففيهـا مـن التفصـيل مـا هـو

مهــم في فهــم مــا جــرى ، فالإمســاك عمــا شــجر بيــنهم يعــني مــن الاخــتلاف ، أمــا إذا كــان 
الحق أو بيان وإيضاح لما حصل فإنه قـد يكـون ذلـك فيـه مسـاعدة علـى الإمسـاك  فيه بيان

جهـة هـؤلاء لا جهة هـؤلاء ووِ جهة وِ جهة أمسكت وأما إذا لم تعرف الوِ لأنك إذا عرفت الوِ 
  .يقتنع المرء بالإمساك فيكون وسيلة من وسائل الإمساك 

  .في غيره  زُ وَّ جَ تَ فيه ما لا ي ـُ زُ وَّ جَ تَ والتاريخ ي ـُ
  
  
  
  
  
  

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد االله ورسـوله صـلى االله عليـه وعلـى آلـه 
  :أما بعد ، وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 

فهذا الدرس بداية لدروس هذا العام الـذي أسـأل االله جـل وعـلا فيـه أن يكـون عملنـا فيـه صـالحا وعلمنـا 
ا مـــن المقبلـــين علـــى الحـــق المتواصـــين بـــه الـــذين يريـــدون وجـــه االله جـــل جلالـــه في كـــل نـــعلفيـــه نافعـــا وأن يج

  .أعمالهم 
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طالـب  فَسُ ولا يخفى أن العلم هو أشرف مطلوب وأن السعي فيه سعي في أشرف المطالب وأعظمها فن ـَ
الملائكـة كمـا  العلم عبادة وحركاته إذا كانت فيه في عبادة وذلك إذا كان مخلصا الله جل وعلا فيه ، فـإن

ومـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه () بما يصـنع تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً (جاء في الحديث الصحيح 
  .) علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة

العلم ، العلـم بـاالله جـل وعـلا وبكتابـه وبرسـوله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ وبسـنة : فأعظم المطالب لمن عقل 
  .د االله عليه الصلاة والسلام ، هذا هو أشرف المطالب وأعظمها محمد بن عب

إلى هــذا الأمــر العظــيم وهــو أن يطلــب العلــم الله جــل جلالــه وأن يخلــص فيــه  قَ فــِفمــن كــان مــن المــوفقين وُ 
  .القصد له سبحانه وتعالى 

 إِلـَهَ  لا أنََّهُ  اعْلَمْ فَ أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون العلم لأن العمل يكون بعد العلم ﴿(وقد قال العلماء 

  .﴾ لِذَنبِكَ  وَاسْتـَغْفِرْ  اللَّهُ  إِلاَّ 
  .والشريعة تضم الاعتقاد والأحكام ، والعلم بلا إله إلا االله هو علم بالشريعة 

كرر الوصية بالجـد في طلـب العلـم ونكـرر التحـذير أن لا تتـوالى الأيـام لهذا في إقبالنا على هذه الدروس نُ 
  .والناس إما في غفلة عن هذا العلم وإما أن يكونوا يطلبونه على غير وجههوتنقضي الأعمار 

ـرْناَ وَلَقَـدْ ه فقـال سـبحانه ﴿لَ والعلـم سـهل ميسـور لأن االله جـل وعـلا سـهَّ   مِـن فَـهَـلْ  للِـذِّكْرِ  الْقُـرْآنَ  يَسَّ

  .﴾ وتيسير القرآن للذكر يشمل تلاوته وتدبره والعلم بما فيه مُّدَّكِرٍ 
عي سهل ميسور ، فإذا نظرت إلى العلوم الأخرى التي وُرثِت من الأمـم المختلفـة مـن حصـاد فالعلم الشر 

ــا مغلقــة إلا بمجاهــدة عظيمــة ، أمــا  العقــول أو حصــاد التفكــير في الروحانيــات كمــا يزعمــون وجــدت أ
ـــة الصـــالحة  هـــذا العلـــم بالكتـــاب والســـنة فهـــو ســـهل ميســـور ولكـــن لمـــن أنعـــم االله جـــل وعـــلا عليـــه بالني

  .بالإقبال عليه والثبات عليه والحرص على ما ينفعه و 
  .وكما هو معلوم أن العلم له خطوات وله طرائق من فاتته فاته تحصيل العلم على وجهه 

م يطلبـون العلـم شـيئا فشـيئا ، وإذا كتبـوا رحمهـم  ومن تأمل في طريقة السلف وجد ذلك ظاهرا بينا ، فإ
م يتفق هــون فيهــا وينظــرون فيهــا نظــر المتأمــل ونظــر الــذي يســتنبط العلــم أو االله إذا كتبــوا الأحاديــث فــإ

  .يكتب العلم بعد معرفة دليله 
فالأصـــل في الـــتعلم أن يكـــون بالأدلـــة ، يعـــني أن يطلـــب طالـــبُ العلـــم القـــرآنَ ويتفقـــه في القـــرآن ، و أن 

  .يطلب الحديث ويتفقه في الحديث ، هذا هو الأصل 
ثلاثة قرون من الزمان وصار المتميـز مـنهم يكـون فقيهـا بالكتـاب والسـنة شوا على هذا نحو وأهل العلم مَ 

ــ بَ علــمٍ الـِـطَ  بُ لـُـطْ بعــد مــدة مــن الــزمن طويلــة لأن التفقــه في النصــوص ابتــداء هــو الأصــل ولكــن يَ   دٍ مجُِ
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معلما محيطا بنصوص الكتاب والسنة وبالعـام والخـاص والناسـخ والمنسـوخ وكـلام النـاس في ذلـك  بُ لُ طْ يَ و 
.  
ذا ترى في هذا الزمن هناك من يقرر العلم لكن لو أتي له بتفسـير القـرآن أو بتفسـير السـنة فإنـه قـد لا وله
  .نفسه من كثير من الإشكالات وذلك لأن الفقه في النصوص يطلب علما واسعا  جُ رِ يخُْ 
 لهـــذا لمـــا فـــتر الزمـــان وضـــعفت همـــة طـــلاب العلـــم عـــن الاستقصـــاء وعـــن طلـــب الحـــديث ولقـــاء العلمـــاءو 

والرحلة في ذلك خفف أهل العلم على المحصلين فصنفوا لهم الكتب المختصرة في التفسـير وفي الأحكـام 
  .في الفقه وفي العلوم المساعدة بخلاف الأصل الذي درج عليه الأولون 

وهذا منهم رحمهم االله تعالى لأجل تيسير العلم على النـاس لأن النـاس ضـعفوا عـن حمـل العلـم كمـا حملـه 
  .لصالح السلف ا

ولهـــذا تجـــد أن فقهـــاء الإســـلام في الصـــحابة والتـــابعين كثـــير ثم فـــيمن بعـــدهم أقـــل ثم فـــيمن بعـــدهم أقـــل 
  .وهكذا ، وهذا لصعوبة العلم من جهة أنه يَطلب توسعا في النظر وتوسعا في أخذه 

  .هو سهل من جهة استقباله ميسر لمن أقبل عليه لكنه كثير المسائل كثير التفصيلات 
العلم بعد ثلاثة قرون فوضعوا الكتب المختصرة في فنون شتى ، ومن أهـم ذلـك العقيـدة والفقـه  نظر أهل

  .وأدلة الأحكام 
ا في كتب مبسـوطة كمـا تـرى في كتـاب  فالسلف لم يجعلوا العقيدة على شكل مختصرات بل كانوا يجعلو

ب التوحيـد مـن صـحيح البخـاري السنة لعبد االله بن الإمام أحمد وفي كتـاب التوحيـد لابـن خزيمـة وفي كتـا
والسنة من سنن أبي داود والسنة من ابن ماجه وهكذا في كتب كثيرة ، والإيمان والشريعة والتوحيـد ونحـو 

  .ذلك من الكتب والقدر وغيرها 
ـــــا تليـــــق بمكـــــانتهم وبمـــــن يتلقـــــى لكـــــن صـــــارت حاجـــــة المتعلمـــــين إلى  فكانـــــت كتـــــبهم فيهـــــا البســـــط لأ

بالمختصـر الـذي فيـه فقـه النصـوص  أَ دَ بْـصار الأمـر بعـد ذلـك تسـهيلا أن ي ـُالمختصرات لتضبط الأصول ف
  .يعني الذي كتب فيه مصنفه ما يعلمه من فقه النصوص ومما قرره أئمة الإسلام 

عت أدلة الأحكـام وكتبـت المختصـرات في العلـوم المسـاعدة  ت المختصرات في العقيدة وفي الفقه وجمُِ بَ تِ فكُ 
  .طلح الحديث ونحو ذلك كأصول الفقه والنحو ومص

هذا كله تيسيرا ، هذا كلـه لأجـل التيسـير ومخـالف للأصـل ولكـن هكـذا لمـا ضـعف الحفـظ وضـعفت همـة 
  .الناس كان لزاما أن يحُفظ الدين بوضع هذه الكتب 

وإذا تأملت وجـدت أن أكثـر الـذين يرومـون طلـب العلـم علـى طريقـة السـلف الصـالح رضـوان االله علـيهم 
هم معاني نصوص القرآن بمطالعة كلام السلف عليهـا وكـذلك في تتبـع الأحاديـث وأخـذ من التوسع في ف

  .الفقه منها تجد أن الأمر يطول عليهم جدا وربما التبست عليهم المسائل 
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ت طريقتنـــا واســـتعداداتنا اســـتعدادات الســـلف  لا شـــك أن هـــذا هـــو الأصـــل ولكـــن ذاك أصـــل إذا شـــا
  .وطلاب العلم في ذلك الزمان 

ول اختلفــوا فيمــا يعلمــون الطــلاب عــن تلــك الطريقــة الأولى ، وســلكوا أهــل العلــم بعــد القــرون الأُ لكــن 
  .عليها إلى زماننا هذا في العناية بالمختصرات وطلب الدليل بعد تقرير المسألة 

أمــا طريقــة الســلف فالــدليل أولا ثم الاســتنباط ، لكــن طريقــة المتــأخرين المســألة ثم دليلهــا وهــذا لأجــل أن 
تكــون المســألة الــتي هــي حصــيلة فهــم ذلــك العــالم بنصــوص كثــيرة وقــد يكــون بعضــها يحتــاج إلى أن يوفَّــق 
بينه وبين بعض آخر من النصوص بضرب من استعمال أصول الفقه وأوجه الدلالـة المختلفـة وقـد يكـون 

مـك بخلاصـة مـا بالنظر إلى فهم الصحابة وقد يكون بالنظر إلى فهم اللغة ونحو ذلـك فجعلـوا المسـألة أما
  .أدى إليه اجتهاد ذلك المصنف ثم الدليل عليها 

هذا صار فيه مشـاكل منـه مـن جهـة أن المتعصـبين لـلآراء والمـذاهب أصـبح كـلّ يـدلي بتأصـيله في المسـألة 
ويكون الدليل على وفق ما يفهم من يقدِّم ما يفهـم مـن يتعصـب لـه ، وهـذا لا شـك أنـه سـبّب ثغـرة في 

لــم مــن جهــة التعبــد لأن الأصــل الــذي كــان عليــه الســلف أن يأخــذ بفقــه الــنص مــن هــذه الطريقــة في الع
) قــد أحســن مــن انتهــى إلى مــا سمــع(الكتــاب والســنة وهــو يأخــذ علــى الفقــه علــى جهــة التعبــد كمــا جــاء 

  .فهو في تعبد لأنه يطلب علم الكتاب والسنة 
واحـد وهـو أن تُصـنف المصـنفات بعد ذلك لما شاعت الأمور المختلفة كما ذكرنـا صـار العيـب في شـيء 

كانـــت علـــى جهـــة التعصـــب أو علـــى جهـــة نصـــرة   هعلـــى جهـــة التعصـــب ، هنـــاك كتـــب مختصـــرة في الفقـــ
مذهب معين ومنها ما هو لتقرير مذهب ، يعني أن ينُظر في هذا الكتاب المؤلَّف على اجتهاد إمـام مـن 

هــذه الجهــة بــل علــى جهــة نُصــرة  الأئمــة كمــا صُــنفت المختصــرات الكثــيرة ، لكــن منهــا مــا هــو علــى غــير
  .المذهب لا بتقريره للمتعلم 

لهذا كان هناك ضرورة للأخذ بما درج عليه الأئمة من فهم العلم على طريق تلك الكتب وبالأخـذ عنهـا 
  .وكان هناك ضرورة أيضا أن الأخذ ذاك لأجل التصور لا لأجل التعصب 

رات تؤخــذ علــى طريــق التفقــه والفهــم والعلــم ، ثم فهاتــان مســألتان مقترنتــان مهمتــان ، أن هــذه المختصــ
ــا طالــب العلــم ولا تؤخــذ علــى جهــة التعصــب لأن أصــل التعبــد في العلــم أن تتعبــد  الأدلــة عليهــا يهــتم 

  .بفهم نصوص الكتاب والسنة 
  من الذي يفُهمُك النصوص ؟ 
ـم أ ، أهل العلم ، فأهل العلم وسائل مضـوا أعمـارهم وأتعبـوا أدوات لإفهـام مـا دلـت عليـه النصـوص لأ

في فقه ما أنـزل االله جـل وعـلا علـى رسـوله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ ، فهـم أدوات  ، أفهامهم في فقه النص
  .للفهم فهم يشرحون ليُفهِموا الشريعة 
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  .فإذن أهل العلم على هذه المثابة فلا يتُعصب لقول وإنما يتُعصب لدليل ذلك القول 
  .ة اجتهادية فلك أن تثق بقول أوثق العلماء لديك إذا التبَسَت إذا كانت المسأل

وهــذا طبعــا لا يصــلح للمبتــدئ في طلــب العلــم وإنمــا المبتــدئ في طلــب العلــم يجتهــد في تصــوير المســائل 
ــــوم  ــــدة في الحــــديث في الفقــــه في العل وفي النظــــر فيهــــا يعــــني في أن يفهــــم الصــــور صــــورة المســــألة في العقي

  .ورة ثم الحكم عليه ، فالحكم حكم تلك الصورة ثم الدليل على ذلك الحكم المساعدة يفهم الص
  .تحقيق الصورة ثم الحكم ثم الدليل : هذه الثلاث المراتب المهمة 

د أن لا تــُـدخل رأسَـــك إلا صـــورة صـــحيحة ثم بعـــد الصـــورة أن يكـــون الحكـــم منطبقـــا علـــى تلـــك هِـــتَ واجْ 
  .ل لتلك الصورة الصورة ثم أن يكون الدليل مع وجه الاستدلا

صـــورة واضـــحة ، إذا خالفـــت أن تكـــون الصـــورة واضـــحة معنـــاه : هـــذا هـــو العلـــم الـــثلاث مراتـــب هـــذه 
دخلها الذهن علـى دخلت وفيه تشويش ، تقرأها بسرعة أو تسمعها ولا تجتهد أن تفهمها مئة في المئة تُ 
ذهنـــك وإذا كانـــت  أن تكـــون واضـــحة لا لـــبس فيهـــا ، هـــذا إذا احتجتهـــا بعـــد فـــترة تكـــون مشوشـــة في

  .مشوشة ما حصلت العلم 
ها فيكــون مشوشــا وهكــذا وأنــا أرى مــن جهــة  يــأتي مــا ينبــني علــى تلــك فيكــون مشوشــا ، يــأتي مــا يشــا

يوردون من الأسئلة التي فيهـا إشـكالات  ما الشباب في كثير مما يتعاطون من المسائل التي يلتبس فيها أو
، فهمــه كــان علــى شــيء مــن  داً عَّــقَ أو لــذلك البــاب لــيس مُ  إنمــا جــاء مــن جهــة أن فهمــه لأصــل المســألة

  .هذا ما يتعلق بالمسائل . التشويش وهذا لا ينبغي بل هو مضر بذهن طالب العلم 
ة ،  دَ عَّـقَ الجهة الثانية فهم الأبواب وهذا مـن أهـم مـا يكـون في الـذهن ومـا يـرتبط العلـم بـه لأن الأبـواب مُ 

  .الباب أو له قواعد ينبني عليها ذلك الباب  كل باب له قاعدة ينبني عليها ذلك
فمـــثلا الكـــلام في الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم لـــو مـــا علمـــت تفاصـــيله لكـــن هـــو مبـــني علـــى قاعـــدة إذا 

ا في الـــذهن تمامـــا فلـــو أُ  ت إشـــكالات في هـــذا البـــاب في بـــاب الصـــحابة دَ ورِ ضـــبطت القاعـــدة وتصـــور
يكون هناك مدخل للشـبهة ، سـوف تكـون شـبهة أو إيـراد والكلام عليهم رضوان االله عليهم أجمعين لن 

  .يحتاج إلى جواب لكن التقعيد الذي أخذته عن أهل العلم لا يهتز 
ا لا يهــتم بكثــرة المســائل والصــور إنمـــا أن دَ عَّــقَ وهــذا هــو المهــم في طالــب العلــم أن يكــون البـــاب عنــده مُ 

علــى  نيَِ  ثــلاث حــتى يتصــور هــذا البــاب بـُـتكــون قواعــد البــاب محكمــة يعــني أن ينظــر في البــاب مــرة مــرتين
أي شــيء ، بعـــد ذلــك صـــوره إذا زادت أو المســائل إذا كثـــرت فهــذا مـــن ازديــاد العلـــم لكــن مـــع إحكـــام 

  .الأساس 
  :فصار عندنا إذن جهتان 

  .الجهة الأولى جهة التقعيد تقعيد الأبواب وهذا من أهم المهمات  -
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  .والجهة الثانية تقعيد المسائل  -
تجد أن أهل العلم لو استفتيت أو سألت أو أوردت على بعض أهل العلم حديثا مـثلا فيـه إشـكال لهذا 

ا بعض أهـل العلـم أو أوردهـا بعضـهم في  أو يصادم تقعيدا في باب أو أوردت آية ما فهمتها أو احتج 
عـالم اطـلاع استدلال له مما يصادم ما تعلم من تحقيـق العلـم في بـاب مـن الأبـواب ، قـد لا يكـون عنـد ال

على هذه المسألة أو هذا الإيـراد أو علـى هـذا الاسـتدلال لكـن يقـول يكـون عنـده مـن فهـم ذلـك البـاب 
وتقعيده ما يظل ثابتا على ذلك التأصيل ويقول هـذا يبُحـث عنـه ينُظـر لعلـه كـذا لعلهـا توجَّـه بكـذا لعـل 

  .المراد كذا أو المقصود كذا 
بــأن تظــل وراء المســائل بــدون تأصــيلات للبــاب في تقعيــده  هــذا هــو حقيقــة العلــم ليســت حقيقــة العلــم

الإيــرادات علــى القواعــد كثــيرة تختلــف مــا بــين فــن وفــن لكــن إحكــام تقعيــد  لأنوللمســائل في تصــويرها 
الأبــواب هــذا مهمــا ورد عليــك مــن الإيــرادات والإشــكالات وأنــت تقــرأ في كــلام بعــض أهــل العلــم فإنــه 

  .يظل معك الأصل سليما
في شـروح الحـديث   ، القواعد وتأصيلات المسـائل فلـو قـرأت في الكتـب المطولـة في الحـديث وإذا ضبطت

  كفتح الباري أو في الفقه كالمغني والمجموع فإنه لن يضرك ذاك ، لم ؟
لأن التقعيـــــد والتأصـــــيل ســـــليم ، فلـــــو جـــــاء مـــــا جـــــاء مـــــن الصـــــور أو مـــــن المـــــذاهب المختلفـــــة أو مـــــن 

أقوال أو اثنا عشر قولا أو أربعين من الأقوال فإنـك لـن تلتـبس عليـك الاستدلالات أو الأقوال أو عشرة 
المســألة لأن التقعيــد موجــود عنــدك أمــا إذا لم يكــن أو كــان مهتــزا فإنــك تضــيع ، لهــذا أجــد أن كثــيرا مــن 

  الإخوان الشباب طلبة العلم يوردون إشكالات وتستغرب أنه يورد الكثير من الإشكالات 
   ؟لم

شكالات يدل على أن التأصيل غير جيـد ، أو التقعيـد فهـم البـاب غـير جيـد ، فمـنهم لأن كثرة إيراد الإ
مــن أورد إشــكالات كثــيرة علــى أبــواب مــن كتــاب التوحيــد بــل مــنهم مــن أورد إشــكالات علــى تأصــيل 
المســائل في التوحيــد أصــلا ، فجــاء مــن قــال أتــى بــأقوال ويســتدل لهــا بمــا يــرى بمــا يخــالف مــا هــو مقــرر في 

  .والعقيدة ، هذا يدل على عدم الإحكام التوحيد 
لكن لا يهتز مـا عنـدك مـن ) كيف نفهمه(ورود الدليل بما يخالف ما قعده الأئمة هذا تنظر إليه أولا في 

التأصـــيل ، كيـــف تفهمـــه ؟ مـــا وجهـــه ؟ نـــذهب نبحـــث نســـأل أهـــل العلـــم أو نبحـــث في الكتـــب ، تجـــد 
يــدات الأبــواب في التوحيــد والعقيــدة وفي الفقــه ، أمــا تقع، مخرجــه خاصــة في المســائل يعــني في التقعيــدات 

  .في المسائل يعني في الحكم على المسألة هذا نعم تختلف باختلاف ما جاءت به الأدلة 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

فإذن هذان نوعان مهمان الأول في تقعيـد الأبـواب ، تتأمـل تجلـس تتأمـل مـع نفسـك تتأمـل حـتى تحكـم 
يكـــون بعـــد التصـــوير في الواقـــع ، لأنـــك إذا قـــرأت مســـألة  تقعيـــد البـــاب ، ثم تصـــوير المســـائل ، والتقعيـــد

  .مسألتين ثلاث فهمتها مع عالم يأتي التقعيد بعد ذلك تضبط ذلك الباب 
إذا ضبطت التقعيد تنتقـل مـن مختصـر إلى مـا هـو أطـول منـه تكـبر عنـدك أوراق الشـجرة أو تعظـم عنـدك 

  .فروع الشجرة ، تتفرع تتفرع لكن الجذع الأصلي عندك محكم 
كثرة المسائل بحسـب اسـتعداد الـذهن ، مـن النـاس مـن يكـون حافظـا ذهنـه مسـتعد لأن يقبـل مئـة صـورة 

  .مئتين ثلاث مئة صورة في الباب الواحد ، منهم من لا يكون كذلك يكون أقل 
لكــن المهــم في طلــب العلــم أن تكــون القاعــدة ســليمة ، أمــا المشــوش فهــذا لا يســمى طالــب علــم اللــي 

  .بد أن يبدأ من جديد دائما مشوش لا
أيضا مما ينبغي طرحه في ابتداء هذه الـدروس كوصـية في العلـم والـتعلم أن يكـون نظـرك في العلـم مسـتمراً 

  حتى تحكم العلم أعني بذلك أن بعض العلوم لا تفقهها وتفهمها إلا إذا كنت لها دون غيرها
ئما تبحث فيها دائما تبحث فيها شـيء مثلا التوحيد والعقيدة هذه تحكمها وتقوى فيها إذا كنت لها دا

من عمرك حـتى تحكـم قواعـدها جميعـا وتضـبط ذلـك ، تكـون عنـدك القاعـدة ، بعـد هـذا لـو انتقلـت إلى 
  .علم آخر يعني من حيث الاستيعاب وكثرة البحث فيه يكون تأصيل هذه قد استقام

مشــاركة شــيء آخــر ، يريــد ذلــك طلــب مــع مــثلا في العلــوم المســاعدة النحــو ، النحــو مــن العلــوم الــتي لا تُ 
ه جـدا انتهـى خـلاص بعـد ذلـك تالعلم طالبَ علم متفرغ له فترة من الزمن حتى تحكمـه ، سـنة إذا ضـبط

يكـــون تفريعـــات مســـائل وقـــراءات تكـــون ســـهلة تســـتلذ لهـــا كمـــا تقـــرأ كلامـــا صـــحفيا أو نحـــو ذلـــك لأن 
  .التقعيد مشى عندك لكن هذا ما يصلح بالمخالطة 

عض طلبة العلم يضع له جـدولا يقـول مـثلا يـوم السـبت يكـون لي كـذا وكـذا وكـذا ، يـوم أقول هذا لأن ب
الأحد أقرأ في كذا وكذا يوم الاثنين أقرأ في كذا يجعل له جدولا وإذا به يقرأ في تسعة أنـواع مـن العلـوم أو 

ادة مـــن ثمانيـــة أنـــواع مـــن العلـــوم وهـــذا غـــير صـــحيح ، هـــذا يكـــون بعـــد التأصـــيل والتقعيـــد ، يكـــون اســـتز 
المعارف والعلوم نعم يصلح ، لكن في البداية وهو لم يحكم علما تختلط عليـه العلـوم يـدخل عليـه مـا ورد 
في التفسير من مثلا الخلافـات النحويـة علـى مـا في النحـو علـى مـا في أصـول الفقـه علـى مـا في مصـطلح 

  .تلط معه التوحيد يدخل مثلا على ما في الفقه وهكذا تخ ، الحديث ، ما في العقيدة
لكن الذهن خاصة في ثلاثة علوم التوحيد العقيدة والفقه والنحو ، هذه العلوم الثلاثة ما تقبـل الشـركة ، 
أما غيرها فيمكن أن يؤخذ على مر الأيام والليالي بحسب مـا جربـت يعـني شـيئا فشـيئا ، التفسـير تأخـذه 

  .خر ك العلوم الأُ شيئا فشيئا ، الحديث شيئا فشيئا حسب ما تقرأ تستفيد ، وكذل
  .نعم سم االله 
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  ... العقيدة الواسطية بقي لنا فيها ربما أربع جلسات يعني أربعة دروس 
ا أنتم إن شاء االله الكلام في الصحابة بعضه متصل ببعض ما تركناه منه جمَُ    .ل تقرؤ
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  أهل السنة والجماعة
  ءمن كرامات الأوليا
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بِكَرَامَاتَ الأَوْليَِاءِ وَمَا يُجْرِي االلهُ عَلَى أَيْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي  التَّصْدِيقُ : وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ 
وَاعِ الْقُدْرةَِ وَالتَّأْثيِرَاتِ،   وَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأنَْـ عَنْ وَ سَالِفِ الأمَُمِ فِي سُورةَِ الْكَهْفِ وَغَيْرهَِا، الْمَأْثوُرِ عَنْ كَ أنَْـ

  .رُونِ الأمَُّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ق ـُصَدْرِ هَذِهِ الأمَُّةِ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داه الحمد الله والصلا   .ة والسلام على رسوله االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
  :قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه االله تعالى 

  )التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْليَِاءِ : وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ (
في كتــب الاعتقــاد لمخالفــة المعتزلــة والعقلانيــين  ذكرُ وليــاء يـُـبحــث مبحــث الكــلام علــى كرامــات الألمهــذا ا
  .فيه 

هم ، وأهل السنة يُ فكرامات الأولياء يُ  ـا لمـا جـاء مـن رُّ قِ نكرها أهل الاعتزال ومن شا ا ويصدقون  ون 
  .الأدلة في ذلك 

  .لضالة في ذلكأهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة لمخالفة أهل السنة للفرق ا عَ فوضَ 
ــ ــم أصَّ وا أصــلا في آيــات وبــراهين لُ وســبب الضــلال في هــذا البــاب عنــد أهــل الاعتــزال وغــيرهم ومنشــؤه أ

  . الأنبياء
  .لأن آية النبي وبرهان نبوته قائم على خرقه للعادة 

فمــا أجــرى االله مــن الآيــات علــى يــد الأنبيــاء والرســل كعصــا موســى عليــه الســلام وكمســح عيســى عليــه 
م للمـــريض والأكمـــه والأبـــرص ونحـــو ذلـــك وكـــدخول إبـــراهيم عليـــه الســـلام النـــار ونحـــو ذلـــك مـــن الســـلا

ــا  هم أ الآيـات والبراهـين الدالـة علــى صـدق الأنبيـاء العمـدة فيــه في ذلـك عنـدهم عنـد المعتزلــة ومـن شـا
  .أمور خارقة للعادة 

  .بوته قالوا فإذا كان ذلك خارقا للعادة فمعناه أن الآية قامت للنبي في ن
ر يجـوز أن تقـع لغـيرهم مـن السـحرة والكهنـة أو مـن الأوليـاء فـإن النبـوة خَـفإذا كان هناك خوارق للعـادة أُ 

تكــون مشــتبهة ولــيس لهــا دليــل واضــح لأن عمــدة الــدليل عنــدهم علــى خــرق العــادة ، وكرامــات الأوليــاء 
  .خوارق للعادات وسحر الساحر خوارق للعادات وهكذا 

قين لأن ذلـك عنـدهم يجعـل خـرِ امات الأوليـاء ولا بـالخواق الـتي تكـون علـى أيـدي ممَُ لهذا لا يصدقون بكر 
  .حجة النبي غير قائمة كما ذكرت لك 

  .هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب 
  : فخالفهم أهل السنة في التأصيل وفي التفريع



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

  ا فهموه  خالفهم في التأصيل من أن خرق العادة الذي ذكروه لا يفُهم على م -
ومـــن حيـــث التفريـــع فـــإن النصـــوص ثبتـــت في كرامـــات الأوليـــاء والأدلـــة عليهـــا كثـــيرة جـــدا في الكتـــاب  -

والسنة وفيمـا وقـع وتـواتر ، فمـن حيـث التفريـع أيضـا تثُبـَت لمجـيء الأدلـة عليهـا في الكتـاب والسـنة وقيـام 
  . الدليل القطعي العقلي من حيث التواتر بحصول ذلك في الأمم المختلفة

ـــنَّةِ (قــال هنــا رحمــه االله  التَّصْــدِيقُ بِكَرَامَــاتَ الأَوْليِــَـاءِ وَمَــا يُجْــرِي االلهُ عَلَـــى : وَمِـــنْ أُصُــولِ أَهْــلِ السُّ
  )أيَْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ 

خَـوَارقِِ (فهمـا صـحيحا وهـي  مَ فهَـبل أن نتكلم على الكرامات والأولياء والـولي هـذه الكلمـة مهـم أن تُ ق
  ما المراد بذلك ؟) الْعَادَاتِ 

ولهــذا ) خــارق للعــادة(ع اخترعــه المعتزلــة ولــيس في نصــوص الكتــاب والســنة هــذا الاســم رَ تـَــوهــذا اللفــظ مخُْ 
  .فهم بما لا يعارض النصوص يجب أن يُ 

  .د بما دلت عليه النصوص يَّ قَ المصطلحات لا بأس بإحداثها لكن ت ـُ
  ؟هذه عادة من ) العادة( هذا) خارق العادة(لهذا نقول في قولهم 

اتضح الفرق العظيم بين آيات الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء ومـا  هذه عادة مَنْ ) العادة(فإذا فصّلنا في 
  .بين كرامات الأولياء وما بين خوارق السحرة والكهنة ونحو ذلك 

 الجـــن والإنـــس  فآيـــات الأنبيـــاء وبـــراهين الأنبيـــاء خارقـــة لعـــادة الخلـــق جميعـــا ومـــن أعظمهـــم في ذلـــك
 يـَأْتُونَ  الْقُـرْآنِ لاَ  هَـذَا بمِثِْلِ  يأَْتُواْ  أَن عَلَى وَالجِْنُّ  الإِنسُ  اجْتَمَعَتِ  قُل لَّئِنِ جميعا ولهذا قال جل وعلا ﴿

ـا حيـة تسـعى تلقـف مـا ظَهِـيراً لـِبـَعْضٍ  بَـعْضُـهُمْ  كَـانَ  وَلـَوْ  بمِثِْلـِهِ  ﴾ فعصـا موسـى عليـه السـلام بانقلا
  .السحرة هذه خارقة للعادة يأفك أولئك 
  عادة من ؟ 

عادة المخلوقات جميعا ، عـادة الجـن والإنـس والملائكـة إلى غـيرهم ، لا يمكـن أن يـأتي أحـد بمثـل هـذا إلا 
االله جـــل وعـــلا لأن في ذلـــك تحـــويلا وخلقـــا وهـــذا إنمـــا هـــو الله ، إحيـــاء الميـــت ، إبـــراء الأكمـــه والأبـــرص 

جتمعت أطباؤهم وليس في عـادة الجـن ولـو اجتمعـت حكمـاؤهم بمسحة هذا ليس في عادة الإنس ولو ا
  .وأطباؤهم وليس في عادة أحد 

  .فإذن آيات وبراهين الأنبياء خارقة لعادة المخلوقات أو تقول خارقة لعادة الجن والإنس جميعا 
  لكن عادة من ؟ ، وكرامات الأولياء خارقة للعادة  

  هل هي عادة الجن والإنس جميعا ؟ 
ملو ك، لا    .انت عادة الجن والإنس جميعا لاشتبه ذلك بالنبوة لكن هي خارقة لعادة الناس في زما
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ولهذا نقول كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء لكن يختلف خرق العادة في هـذا وهـذا ، 
  .ويختلف أيضا جنس الآية بين هذه وهذه 

النــار فكانــت بــردا وســلاما عليــه ، كــذلك أحــد  قــد تشــترك معهــا ، مثــل أن إبــراهيم عليــه الســلام دخــل
الصحابة في اليمامة دخل النار فلم تحرقه ، فالنار هذه والنار هذه جنس لكن هـذا مـن كونـه مـن جـنس 

تلـف ، وأيضـا سـلامة إبـراهيم تختلـف عـن سـلامة تختلك النار يعـني نـار إبـرهيم والنـار الـتي أججوهـا لهـذا 
  .يهم يختلف عما وقع للصحابي في ذلك هذا ، وآية إبراهيم في ذلك في تحد

ــا ظــَهنـاك بعـض آيــات الأنبيـاء قــد تكـون مـن جــنس مـا حصــل لكـن لا تسـاويها في العِ  م وفي التحـدي 
  .وفي إضطرار الناس على أن ذلك لا يكون إلا من عند االله جل جلاله 

م ، فــإذن نقــول كرامــة الــولي خارقــة للعــادة كمــا قــال شــيخ الإســلام هنــا لكــن هــي عــادة ا لنــاس في زمــا
  .ليست عادة الناس في كل زمان 

  .قد يكون يتقدم الزمان ويكون يفُعل بمثل ما فعل 
هـذه كرامـة ، في سـاعة انتقـل مـن ، مثل مثلا مـنهم مـن انتقـل إلى مكانـه إلى مكـان آخـر في مـدة وجيـزة 

ا ليست من عادة الناس    .الرياض إلى مكة في ذلك الزمن هي كرامة لأ
  ذي جعل ذلك للولي ؟ إذن من ال

  .االله جل وعلا فصارت كرامة له ، حصلت في هذا الزمان 
خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس منهم ، ليست للناس لكن خارقـة لعـادة مـن لـيس 
ســاحرا ، خارقــة لعــادة مــن لــيس كاهنــا فصــارت أظهــر لأن الشــياطين تســاعدهم والســحرة والكهنــة كــل 

  .يطان ه شدُّ منهم يمُِ 
 
ُ
يتفــق  مــع مــا دلــت  فهــم علــى مــااصــطلاح جديــد يجــب أن يُ ) خــارق للعــادة(ســمى فــإذن صــار هــذا الم

  .عليه النصوص من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة 
  فالقرآن العظيم خارق للعادة ، عادة من ؟ 

 عَلـَى وَالجْـِنُّ  الإِنسُ  مَعَتِ اجْتَ  قُل لَّئِنِ عادة الثقلين بل وجميع المخلوقات والملائكة لهذا قال جل وعلا ﴿

ـَا قـُلْ وقـال جـل وعـلا ﴿ بمِثِْلـِهِ﴾ يـَأْتُونَ  الْقُـرْآنِ لاَ  هَــذَا بمِثِـْلِ  يـَأْتُواْ  أَن الآيـات هـذه ف﴾ اللَّـهِ  عِنـدَ  الآيـَاتُ  إِنمَّ
  .من االله جل وعلا 

ا بــه كرامــات الأوليــاء لاّل مــن المعتزلــة وغــيرهم في هــذا البــاب بمــا نفــو فــإذن التأصــيل الــذي تأصــل بــه الضُــ 
مبني على مقدمة غلط ، لفـظ اخترعـوه ثم فهمـوه غلطـا ونـتج عـن ذلـك أن قيـدوه بـبعض الأحـوال وهـذا 

  .من جراء عدم استيعاب فهم نصوص الشريعة 
  )التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْليَِاءِ : وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ (قال 
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ر بحصول ذلك ، قد يحصل لـه وقـد لا يحصـل لـه لكـن مـن حيـث إيمانـه بوقـوع فيه الإقرا) التَّصْدِيقُ (قوله 
  .الكرامات للأولياء هو مؤمن بذلك مصدق ليس في شك من ذلك 

  لم ؟
  .لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة 

فالتصــديق بمــا دلــت عليــه النصــوص واجــب مــن الواجبــات لــذلك كــان مــن أصــولهم التصــديق بكرامــات 
  .الأولياء 

  : هذه فيها كلمتان) كَراَمَاتَ الأَوْليَِاءِ (وقوله 
  وهي جمع كرامة ) كَراَمَاتَ ( -
  .وهو جمع ولي ) أَوْليَِاءِ (و  -

اَوالولي له معنى في اللغة وهو المحب الناصر ﴿  الصَّـلاَةَ  الَّذِينَ يقُِيمُـونَ  آمَنُواْ  وَالَّذِينَ  اللَّهُ وَرَسُولهُُ  وَليُِّكُمُ  إِنمَّ

﴾ الْغـَالبُِونَ  اللَّـهِ هُـمُ  حِـزْبَ  فـَإِنَّ  آمَنـُواْ  وَالَّـذِينَ  اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ  يَـتـَـوَلَّ  وَمَـن) 55( راَكِعُـونَ  وَهُـمْ  الزَّكَـاةَ  تـُونَ وَيُـؤْ 
  .الولي هو الناصر 

بــة والنصــرة ، أمــا المح -بــالفتح فــتح الــواو  -لايــة ﴾ الوَ الحْــَقِّ  الْوَلايــَةُ للَِّــهِ  هُنَالــِكَ والوَلايــة المحبــة والنصــرة ﴿
الولاِية بالكسر فهذه هي الإمارة ، هـذا في اللغـة ، فـالولي هـو المحـب الناصـر تقـول هـذا وليـي يعـني محـب 

  .﴾بَـعْضٍ  بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ لي وناصر لي ، ومنه قول االله جل وعلا ﴿
مـؤمن تقـي لـيس  الـولي عنـد أهـل السـنة كـلُ ، ) يس بنـبيكل مـؤمن تقـي لـ(أما في الاصطلاح فالولي هو 

   .بنبي 
اشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا يدخل فيـه الأنبيـاء أمـا مـن جهـة الأصـل 
م كرامات المؤمنين  م مؤمنون أتقياء لكن إذا قيل هنا كرامات الأولياء فنعني  فإن الأنبياء أولياء بمعنى أ

فلا تدخل في بحثنا براهين الأنبياء وآيات الأنبيـاء ومـا يحصـل علـى أيـديهم ، الذين ليسوا بأنبياء الأتقياء 
عــنى بــه كــل مــؤمن تقــي مــن خــوارق العــادات لا يــدخل في هــذا البحــث لأن الــولي هنــا لفــظ اصــطلاحي يُ 

  .ليس بنبي 
 وَلاَ  عَلـَيْهِمْ  خَـوْفٌ  اللَّهِ لاَ  ليَِاءأَوْ  إِنَّ  أَلالأن االله جل وعلا قال في سورة يونس ﴿) كل مؤمن تقي(قالوا 

  1..﴾ فـاالله جـل وعـلا جعـل الأوليـاء هـم المؤمنـون الأتقيـاء يَـتـَّقُـونَ  وكََـانوُاْ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ ) 62( يحَْزَنـُونَ  هُـمْ 
  .فالتعريف مأخوذ من الآية بظهور ووضوح 

  .يمان والتقوى في أهله يتبعض إذا تأملت ذلك فالتعريف نفهم منه أن الوَلاية تتبعض لأن الإ
  .فكل مؤمن تقي ليس بنبي ولي 
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  .والإيمان يتبعض والتقوى تتبعض فينتج من ذلك أن الوَلاية تتبعض 
  .الإيمان والتقوى  لَ مَّ لكن اسم الولي يطلق على من كَ 

ق عليـه الإيمـان والتقـوى واجتهـد في ذلـك ، وهـذا هـو الـذي يطلـ لَ مَّ يعني من كَ ) كل مؤمن تقي(فقولهم 
  .وقد يكون هناك كرامات لمن لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه ، الولي 

  .هذا تعريف الولي ، هناك مباحث متصلة بذلك نتركها 
أما الكرمات فهي جمع كرامة وهي في الأصل نعمة خاصة ، يعني في اللغة الكرامة هي النعمـة الخاصـة ، 

 فأََكْرَمَـهُ ﴾ ﴿أَكْـرَمَنِ  رَبيِّ  فَـيـَقُـولُ  وَنَـعَّمَـهُ  فأََكْرَمَـهُ  رَبُّـهُ  ابْــتَلاهُ  مَـا إِذَا انُ فأََمَّـا الإِنسَـولهـذا قـال جـل وعـلا ﴿

  .إنعام خاص مزيد على الإنعام العام  ، ﴾ هذا الإكرام نعمة خاصةوَنَـعَّمَهُ 
  .أمر خارق للعادة جرى على يدَيْ ولي –أعني تعريفها  –أما في الاصطلاح فالكرامة عندهم هي 

  .هذا تعريف الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي 
م ولــيس هــو عــادة الجــن والإنــس ، بــل قــد قَ هــذا ي ـُ) خــارق للعــادة(وقــولهم  يــد بأنــه عــادة النــاس في زمــا

ا    .تفعل شياطين الجن بأوليائها كما يفُعل أو كما يحصل للولي ، تفعل الجن بأصحا
مــن الأرض  دٌ دَ وهــذا هــذا يمضــي علــى المــاء يمشــي عليــه وكأنــه جَــفقــد تجــد مــثلا مــن حيــث الإمكــان هــذا 

قـا رِ خْ مـن الأرض يـبس ، وهـذا يكـون وليـا وذاك يكـون ممَُ  دٌ دَ يبس وذاك الآخر يمشـي علـى المـاء وكأنـه جَـ
  .يعني خدمه شيطان 

ــم وإن مشــوا علــى المــاء أو طــاروا في الهــواء حــتى يكونــوا (ولهــذا قــال مــن قــال مــن الســلف  علــى لا تغــتر 
شــاهد مــن الكتــاب والســنة يعــني مــن حيــث التــزام هــذا بالكتــاب : لا بــد مــن شــاهدين ) الكتــاب والســنة

  .والسنة 
أهل البدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخـوارق ، ولهـذا نقـول الخـارق لـيس هـو ميـزان للولايـة ، بـل 

  .الميزان أن يكون هذا الخارق جرى على يدي مؤمن تقي 
والـولي هـو المـؤمن التقـي ، فخـرج بـذلك مـا يجـري ، خـارق للعـادة جـرى علـى يـدي ولي  قلنا الكرامة أمـر

من خوارق العادات علـى يـدي مـن لـيس بمـؤمن تقـي مـن أصـحاب الفسـق والفجـور والبـدع المضـلة ونحـو 
  .ذلك 

  .وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لهم من خوارق العادات 
  ) وَمَا يجُْريِ االلهُ عَلَى أيَْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ (سلام هنا رحمه االله قال شيخ الإ

علـيهم بالكرامـة هـو االله جـل وعـلا  مَ عَـن ـْلهم الكرامـة أو الـذي أَ  لَ صَّ هذا فيه أن الذي حَ ) يجُْريِ االلهُ (قوله 
يجُْـريِ االلهُ عَلـَى (ليـه بـذلك ، فليس باختياره أن تحصل أو لا تحصـل بـل االله جـل وعـلا هـو الـذي يـنعم ع

  :ينعم عليه بذلك قد يكون لحاجته وقد يكون تفضل من غير احتياج ) أيَْدِيهِم
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حــتى  -الفــرس  -مــن جهــة حاجتــه كمــا حصــل أن أحــد الصــحابة مــات فرســه فــدعا االله فقــام حيــا  -
ــذا الهــلاك فــدعا االله فأحيــاه لــه فلمــا  أوصــله إلى أهلــه لأنــه مــات في مكــان لــيس فيــه أحــد يخشــى معــه 

رؤيـة عمـر لسـارية وللجـيش وسمـاع سـارية لعمـر ، وصل إلى بيتـه ودخـل الـدار خـر الفـرس ميتـا مـرة أخـرى
  .هذا من جهة الحاجة 

وقــد يكــون مــن غــير حاجــة يــنعم االله جــل وعــلا علــيهم ابتــداء ، ســفيان الثــوري والحســن البصــري كــان  -
م فـدخل ا ينظـرون في المنـزل ويفتشـون وكـان الحسـن  طُ رَ لشُـهناك مـن يطلـبهم مـن السـلطان سـلطان زمـا

طُ الحســن ولا ســفيان ، رَ جالســا في صــحن الــدار وســفيان أيضــا كــان جالســا في صــحن داره ولم يــر الشُــ
هــذا مــن جهــة إكرامــه ، إنعــام ، لــيس هــو بحاجــة يعــني يحتــاج إلى ذلــك أو هــو وقــع في نفســه أنــه محتــاج 

  .لكن إنعام من االله جل وعلا وإكرام 
  .ذا قال العلماء إن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له وله

وهذا من أصول أهل السنة في باب الكرامات أن الكرامة لا تدل على رفعة مـن حصـلت لـه وأن مـن لم 
تحصــل لــه أضــعف ممــن حصــلت لــه ، وذلــك لأن أكثــر الصــحابة مــا حصــلت لهــم كرامــات ، والكرامــات 

  .في التابعين أكثر وهكذا 
بعــض أئمــة أهــل العلــم إن كثــرة الكرامــات فيمــا بعــد القــرون المفضــلة راجعــة إلى ضــعف الإيمــان وقــد قــال 

لأن مـــنهم مـــن لـــو لم تحصـــل لـــه كرامـــة لشـــك في االله أو لشـــك في الرســـالة لأنـــه جاهـــد نفســـه في الإيمـــان 
والتقوى فلو حرم الكرامة لحصل له شك ، وقد يكون ذلـك مـن جهـة ذنبـه أو مـن جهـة ضـعف إيمانـه ، 

حصـول الكرامـة لمـن حصـلت لـه إنعـام وإكـرام مـن االله جـل وعـلا وإجـراء علـى يـدي ذلـك الـولي أو مــن ف
  .وليس بدال على أنه أفضل ممن لم تحصل له ، حصلت له الكرامة 

  ) اتِ مِنْ خَوَارقِِ الْعَادَاتِ فيِ أنَْـوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأنَْـوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَ (قال 
هــذا ذكــر لنــوعي ) أنَْـــوَاعِ الْعُلــُومِ وَالْمُكَاشَــفَاتِ وَأنَْـــوَاعِ الْقُــدْرَةِ وَالتَّــأْثِيراَتِ (هــذه الكلمــة مــن شــيخ الإســلام 

  .الكرمات 
  :الكرامات نوعان 

  .كرامات من جهة العلم والكشف  -
  .وكرامة من جهة القدرة والتأثير  -

  الكرامة  هذا أحد نوعي –الكشف والعلم قد يكون– :  
  قد يكون من جهة كشف المعلوم العقلي.  
  وقد يكون من جهة كشف الحجاب والغطاء عن البصر.  
  وقد يكون من جهة كشف الحجاب والغطاء عن السمع.  
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رس مثال البصر ما حصل لعمر رضي االله عنه حيث كان يخطب في المدينـة فـرأى سـارية ورأى جـيش الفُـ
فهـذا  ، ه وقواه الحافظ ابـن حجـر وغـيره خلافـا لمـن ضـعفه نَ في حديث حسَّ ) يا سارية الجبل الجبل(فقال 

كشف من جهة عمر كشـف بصـري ، انكشـف عنـه الغطـاء لأن البصـر لـه حجـاب فـإذا انكشـف رأى 
﴾ إذا حَدِيـدٌ  الْيـَـوْمَ  فَـبَصَـرُكَ  غِطـَاءكَ  عَنـكَ  فَكَشَـفْنَاشيئا لم يره بحجابـه الموجـود لـه كمـا قـال جـل وعـلا ﴿

رأى : لغطــاء عــن البصــر بــالموت رأى أشــياء بروحــه بعينيــه رأى أشــياء لم يكــن يراهــا في الــدنيا انكشــف ا
الملائكـــة ورأى مـــن يخاطبـــه ورأى أشـــياء لا يراهـــا في حياتـــه ، هـــذا كشـــف الغطـــاء ، فهنـــا الكشـــف هنـــا 

، عمــر  ﴾ فالكشــف لــه أصــله في الشــرعغِطــَاءكَ  عَنــكَ  فَكَشَــفْنَاالتعبــير بالكشــف لقــول االله جــل وعــلا ﴿
وســارية رضــي االله عنــه انكشــف عنــه غطــاء الســمع فســمع  ، رضــي االله عنــه انكشــف عنــه غطــاء البصــر 

كلام عمر وعمر في المدينة وسارية في مكانه مـن بـلاد فـارس فانكشـف عنـه غطـاء السـمع فسـمع كـلام 
  .ي هذا إكرام من االله جل جلاله ، فلزموا الجبل ونجوا وِّ دَ عمر يُ 

فلمــا ولــدت ) فيهــا أنثــى(ري أبــو بكــر رضــي االله عنــه رأى في بطــن زوجتــه فقــال أيضــا مــن الكشــف البصــ
  .بعد مدة كانت كذلك ، فهذا من الكشف كشف البصر 

لــه وينكشــف لــه مــن العلــوم مــا لا يكــون بقــدرة غــيره هــذا إكــرام  فُ شَــكْ أيضــا الكشــوف العلميــة حيــث يُ 
  .من االله جل وعلا للعبد 

العلــم والكشــف مـن الكرامــات مـرتبط بكلمــات االله جـل وعــلا الكونيــة نـوع ، ولهـذا نقــول إن هـذا النــوع 
  : وكلمات االله جل وعلا الشرعية

  .ارتباطه بكلمات االله جل وعلا الكونية راجع إلى الكشف البصري والسمعي ونحو ذلك  -
لــه وارتباطــه بكلمــات االله جــل وعــلا الشــرعية راجــع إلى العلــم فــيعلم منهــا مــا لا يعلــم غــيره فينكشــف  -

  .هذا نوع ، من العلم بالنصوص ما ليس لغيره ويوفق حتى يكون ذلك كرامة له 
  ــوَاعِ الْقُــدْرَةِ وَالتَّــأْثِيراَتِ (النــوع الثــاني مــن الكرامــات قولــه يعــني أن يقــدر علــى مــا لا يقــدر عليــه ) وَأنَْـ

مقـدور أهـل زمانـه غيره أو يؤثر بما لا يستطيع أن يؤثر غيره ، يعني يكون عنده قـدرة زائـدة ليسـت في 
.  

المـاء ومـر الجـيش هـذا نـوع مـن القـدرة ، مثـل إحيـاء الفـرس للصـحابي  سَ بَ مثل مـا حصـل لسـعد حيـث يَــ
  .هذا نوع من القدرة والتأثير 

ي االله على يديه وإلا فليس بوسعه أن يقـدر لأنـه خـارج رِ هو يقدر بما يجُْ ) وَأنَْـوَاعِ الْقُدْرَةِ (والقدرة في قوله 
  .ن االله جل وعلا يعطيه قدرة خاصة من جهة الإكرام فصارت القدرة كرامة عن مقدوره لك

والتــأثير قــد يكــون تـــأثيرا في الكــون في الكونيــات وقـــد يكــون تــأثيرا في الشـــرعيات ، صــار عنــدنا هنـــا في 
  :القدرة والتأثير صار عندنا قسمان 
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  .قدرة وتأثير في الكونيات  -
  .وقدرة وتأثير في الشرعيات  -

  :يضا نؤمن به ونصدق وهذا أ
  فمن جهة الكونيات كما مثلنا لكم  -
ومن جهة الشرعيات ما جعل االله جل وعلا لبعض الناس من الكرامة في التأثير في الناس فيـؤثر فـيهم  -

ويقُبــل فيكــون قولــه فــيهم مســموعا وإفهامــه لهــم مــؤثرا وتكــون دعوتــه لهــم نافعــة ووعظــه لهــم نافعــا ، وقــد 
عض الوعاظ من العلمـاء أنـه ربمـا أسـلم علـى يديـه في المجلـس الواحـد كـذا وكـذا مـن ذكر أهل العلم عن ب

جراء وعظه وتاب على يديه عشـرة آلاف كمـا ذكـروا في بعـض مجـالس ابـن الجـوزي رحمـه االله ، هـذا نـوع 
رع ونحـو ر بالشـرع بـالالتزام بالشـتأثير في الشرعيات يعـني أثَّـ ، من الكرامة في التأثير ، تأثير مرتبط بالشرع

  .أو تأثير في الكونيات بالإقدار على ما لا يقدر عليه غيره ، ر في فهم الشرعيات ذلك ، أثَّ 
ا المطولة   هذا خلاصة البحث في هذا التقسيم وهذه الجمل لها تفصيلات وتقسيمات تطلب من مظا

لا يصــدقون وذكــرت لكــم أن المعتزلــة ينفــون الكرامــات و ، إذا تقــرر ذلــك فبحــث الكرامــات بحــث مهــم 
بكرامات الأولياء ، وأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء والأشاعرة يصـدقون أيضـا بكرامـات الأوليـاء 

.  
  :وهناك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة 

ي االله علـى أيـديهم مـن خـوارق العـادات بالقيـد الـذي رِ فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء وما يجُْ  -
  .رامة الولي لا تبلغ آية النبي ذكرنا من أن ك

والأشاعرة يقولون كرامـة الـولي تسـاوي آيـة النـبي والفـرق بينهمـا أن كرامـة الـولي ليسـت مقرونـة بـدعوى  -
النبـــوة وآيـــة النـــبي أو كرامـــة النـــبي أو البرهـــان الـــذي يعطيـــه االله جـــل وعـــلا للأنبيـــاء والرســـل هـــذه مقرونـــة 

  .بدعوى النبوة 
شــاعرة مــن جهــة اقــتران الكرامــة أو الخــارق للعــادة بــدعوى النبــوة ، فــإن كــان مــع فــالفرق بينهمــا عنــد الأ

  .الخارق للعادة دعوى النبوة صارت آية وبرهانا ومعجزة وإن خلت من دعوى النبوة صارت كرامة
  . وهذا يخالف مذهبنا وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامات الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء

قـــول إن آيـــات الأنبيـــاء وبــراهين الأنبيـــاء خارقـــة لجـــنس أو خارقــة لمقـــدور جـــنس المخلوقـــات الجـــن ولهــذا ن
م    .والإنس والملائكة إلى آخره ، أما كرامة الولي فهي محدودة ، خارقة لعادة ناس زما

  .هذا فرق مهم ، بالمناسبة ابن حزم مع المعتزلة في مذهبه يعني ينكر الكرامات 
  :ذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء خلاصة القول في م

  .أن كرامات الأولياء لا تتساوى 
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وعدم تسـاويها لـيس لأجـل تفاضـل الإيمـان ، فقـد يعطـى الأكمـل في الولايـة مـن الكرامـة مـا هـو أقـل ممـا 
يعطــى الأقــل منــه إيمانــاً وقــد يعطــى مــن عليــه بعــض المعصــية أو مــن عصــى شــيء مــن الكرامــة ولا يعطاهــا 

  .ؤمن التقي المسدد لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه ولطف االله جل وعلا به وعدم حاجة ذاك الم
رى من أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والكبائر ليسوا بأهل للكرامة فـلا يجُـ

  .على أيديهم خوارق للعادات 
ت إنمـــا هـــو مـــن الشـــياطين أو مـــن الاحتيـــال ، وهـــذا يعـــني أن مـــا يحصـــل لأهـــل البـــدع مـــن خـــوارق العـــادا

طائفـة صـوفية منسـوبة إلى أحمـد الرفـاعي  ، ت له الرفاعيـةرَ كِ يحتالون ، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذُ 
ــم مــن آيــا ــم يــدخلون النــار ولا تحــرقهم فقــال شــيخ المعروفــة في الشــام أ ــم أوليــاء أ م الــتي تــدل علــى أ

هناك زيتا يباع في المشرق إذا اطلـي بـه الجسـد لم تصـل النـار إلى الجسـد فـإن كـانوا الإسلام ابن تيمية إن 
صادقين فليغتسلوا قبل أن يدخلوا النـار ، يغتسـلوا اغتسـالا جيـدا قبـل أن يـدخلوا النـار ، فـأبوا أن يفعلـوا 

  .هذا من جهة الاحتيال  ، ذلك 
 بطنـه أو يأكـل الأفعـى ولا تصـيبه من جهة أخرى قد يكون من جهة الشياطين كمن يدخل السكين في

  .ونحو ذلك ، هذا من جهة تصوير الشياطين 
كرامـات وإنمـا هـي خـوارق شـيطانية هـي  فإذن التقعيد أن أهل البدع ما يحصل لهم مـن الكرامـات ليسـت 

  :إلا في حالة واحدة 
أن أهـل البـدع وهي حالـة قتـال أهـل البـدع للكفـار والمشـركين فهـذه حالـة مسـتثناة عنـد أهـل السـنة وهـي 

  .كرمون وقد تكون لهم كرامات إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يُ 
ـم أهـل بـدع وعصـيان وضـلالات ولكـن إكـرام لمـا حملـوه  وهذه الكرامات ليست إكراما لأشخاصـهم لأ

لهـذا قـال شـيخ الإسـلام في كتـاب النبـوات وفي غـيره إن أهـل البـدع ، من أصل الدين مـن أصـل الإسـلام 
  :كرامات إذا كانوا في جهاد للمشركين إما جهاد لسان أو جهاد سنان عطون  يُ 

ففــي جهــاد الســنان يعطــى المبتــدع كرامــة لكــن لا يــدل علــى أن مــا عليــه مــن مخالفــة الكتــاب والســنة  -
وأخـذ البـدع والعصــيان أنـه حـق بــل لأجـل أن يفـوق مــا معـه مـن أصــل ديـن الإسـلام علــى مـا مـع أولئــك 

  .من الكفر والضلال 
ذن يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكرامة لأجل إظهار أن االله جل وعـلا أيـد مـن علـى الإسـلام إف

  .ولو كان مبتدعا على من هو على الكفر 
ل لذلك بعدة أمثلة قاتل المبتدعة من هذه الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمان وفي حديثه وهذا ويمثَّ 

دهم االله جـل وعـلا بالكرامـات مواجهـة الكـافر المشـرك أو الملحـد أيَّـلأجل مـا معهـم مـن أصـل الـدين في 
ذا الدين    لبيان أن هذا الدين أعظم مما هم عليه لأجل التصديق 
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بعــض  ، المواجهــة بالبيــان والجهــاد باللســان أيــد االله جــل وعــلا وأكــرم بعــض المبتدعــة مــن هــذه الأمــة -
لوليــة لطوائــف الضــلال مــن التناســخية في الهنــد والحُ المعتزلــة وبعــض الأشــاعرة في حجــاجهم ومــواجهتهم 

  .واليهود والنصارى وأصحاب الملل المختلفة فيؤيَّدون حال الحجاج 
فإذن في حال الجهاد المسألة تختلف فقـد يعطـى المبتـدع الكرامـة لا لذاتـه ولكـن لنصـرة مـا معـه مـن أصـل 

  .ه من أصل الديانة الدين كأنه في مقام الجهاد االله جل وعلا أكرمه لأجل ما مع
ا كرامات مـن  وهذا فرق مهم ، وكثير ممن خاض في الزمن الأخير وفيما حصل للأفغان من أمور قالوا إ

ا كرامـات وتُ  نوقلـت وهنـاك مـن يكـذب يقـول هـؤلاء مبتدعـة والمبتـدع لا يحصـل لـه كرامـة شاهدها قال إ
ــم عنــد االله جــل وعــلا لهــم مكانــة الأوليــاء ونحــو  أصــلا وهنــاك مــن يقــول هــي كرامــات وهــذا يــدل علــى أ

  .ذلك 
ــذا التفصــيل يُ  فهــم الفــرق بــين حــال الكرامــة في الجهــاد وحــال الكرامــة في غــير الجهــاد فإنــه في الجهــاد و

ليست دليلا على أن المجاهد ولي بل قد يكون غير ذلك كما هو الواقع فإن الحال في أولئـك كثـير مـنهم 
النقلـة قـد يكـون  لَ قَـوخرافات فما حصـل لهـم مـن الكرامـات فيمـا ن ـَمبتدعة وكثير منهم عندهم شركيات 

وذلــك لأجــل تأييــد مــا هــم عليــه مــن ديــن الإســلام علــى مــا عليــه أولئــك الكفــرة مــن الإلحــاد والظلــم ، 
  .العظيم 

  ) والْمَأْثوُرِ عَنْ سَالِفِ الأمَُمِ (قال 
  .يعني التصديق بالمأثور عن سالف الأمة 

  ) فِ وَغَيْرهَِافِي سُورةَِ الْكَهْ (
 سِـنِينَ  مِائـَةٍ  ثـَلاثَ سورة الكهف فيها قصـة أصـحاب الكهـف وأن االله جـل وعـلا أنـامهم في الكهـف ﴿

﴾ ومــن العــادة أن الإنســان لا ينــام هــذه النومــة الطويلــة ويســلم فيهــا واالله جــل وعــلا جعــل تِسْــعًا وَازْدَادُوا
  .ذلك كرامة لهم 

هَا، وَعَنْ صَـدْرِ هَـذِهِ الأمَُّـةِ مِـنَ الصَّـحَابةَِ وَالتَّـابِعِينَ وَسَـائِرِ فِـرَقٍ الأمَُّـةِ، فِي سُورةَِ الْكَهْفِ وَغَيْرِ (قال 
  )وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 

مــا يعــني ويقصــد بيــوم القيامــة ، يعــني أن الكرامــات لا تــزال تحصــل في هــذه الأمــة وذلــك إلى يــوم القيامــة 
ساعة يعـني قبـل هبـوب الـريح الـتي تقـبض أنفـاس المـؤمنين لأن الكرامـات مرتبطـة بأهـل الإيمـان قبل قيام ال

ويبقى الناس مدة طويلة لا يقـال في الأرض االله االله كمـا جـاء في صـحيح مسـلم يعـني لا أحـد يعظـم االله 
  .فيقول للآخر اتق االله اتق االله ، بل يتهارجون فيها كما تتهارج الحمر 

  .الأولياء وهو بحث مهم والتوسع فيه له مجال كبير  اتكرام  هذا خلاصة بحث
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م الكــلام الكثــير عــن ذلــك لكــن أصــول هــذا البــاب  شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن القــيم لهــم في مؤلفــا
  .ذكرته لك 

ذا القدر    ...وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد ، نكتفي 
  ق للعادات الطبيعية ؟وقال إن الخوارق هي خوار  مَ مَّ ما حكم من عَ 

  .ري لهم عادة ، عادة أهل الزمان في ما يجري لهم عادة هي في عادة الإنس فيما يجَْ 
 –الطبيعـة  –العادات الطبيعية قد يكون شيء من جهة القدرة مـن جهـة الكشـف هـذه لـيس لهـا دخـل 

يعــرف مــا يــدور في يعــني ينظــر هكــذا فــيرى مــا يفعلــه النــاس ، يُكشِــف عمــا في قلبــه يــرى فــلان و ، فيهــا 
ــم يــذكرون الكــلام علــى الفراســة  يــذكرون ) اتقــوا فراســة المــؤمن فإنــه ينظــر بنــور االله(نفســه ، ولهــذا تجــد أ

الكلام على الفراسة وأنواع الفراسة وأصناف ذلك في مبحث الكرامات لأن لها صـلة بمبحـث الكرامـات 
كمــا أن الكرامــة كشــف فهــي في الواقــع    لأن الفراســة كشــف ونعــني بالفراســة الفراســة الإيمانيــة هــي كشــف

  .كرامة ، وأما الفراسة الرياضية وأشباه ذلك فهذا يحصل بالتعلم وليس من جهة الإكرام 
  .هذا وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
داه الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهت   :أما بعد ، دى 

فأســأل االله جــل وعــلا لي ولكــم الســداد في القــول والعمــل وأن يجنبنــا الفــتن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن وأن 
يجعــل أعمالنــا جميعــا خالصــة لوجهــه وأن يجعلنــا في كــل حركاتنــا وســكناتنا ناصــرين هــذه الــدعوة الــتي هــي 

ا المرسلون جميعا    .دعوة التوحيد الخالص التي بعُث 
وكــل ذلــك لا بــد مــن ، ا مــن شــك أن الأزمنــة تحتــاج في إقــرار الحــق ودفــع ضــده إلى جهــاد ومجاهــده ومــ

وإذا أتيح باب من أبواب الخير أو باب مـن أبـواب المجاهـدة في الصـلاح والخـير فـإن العبـد إذا ، القيام به 
د أن يكــون كمــا مــع االله جــل وعــلا في تعاملــه واجتهــ قَ دَ أحســن نيتــه الله جــل وعــلا ورغــب في الخــير وصَــ

أمر االله جل وعـلا فإنـه علـى بـاب مـن أبـواب الفـلاح والهـدى لأن االله جـل وعـلا أمـر بالجهـاد ، والجهـاد 
 جِهَـادًا بـِهِ  الْكَـافِريِنَ وَجَاهِـدْهُم تُطِـعِ  فـَلا﴿ يكـون بـالقرآن قبـل أن يكـون بالسـنان كمـا قـال جـل وعـلا

ذا القرآن كَبِيراً   .﴾ يعني جاهدهم 
قرآن وبالعلم وبالدعوة يحتاج إلى صبر ومصابرة ويحتـاج إلى طـول عنـاء وسـؤال للثبـات ، ولهـذا  والجهاد بال

كثيرون ممن راموا طريق العلم تركوه لأن العلم طويل ، فتجد أنه طلبـه بعـض السـنين ثم تركـه لأجـل طولـه 
  .، والأمور كلها تحتاج إلى مجاهدة ومنها طريق العلم 

ا  الخير في طريق طلب العلم والدعوة أن يتعـاون الجميـع لأن الـدعوة إلى الخـير ومن الأبواب التي يحصل 
كتابـا مـن كتبهـا وهـو العقيـدة الواسـطية إن إقـرار   سُ رِّ دَ والدعوة إلى هذه العقيدة الصافية الصحيحة التي نـُ

 ذلــك ونشــره في النــاس وتعلــيم الجاهــل وبثــه في المســاجد وغــير ذلــك لا شــك أنــه مــن المهمــات ويجــب أن
يتعاون طلبة العلم والدعاة إلى الخير وأهل العلم وكل منتسب إلى الخـير يتعـاونون في ذلـك جميعـا لأن االله 

﴾ وَالْعُـدْوَانِ  الإِثمِْ  تَـعَـاوَنوُاْ عَلـَى وَلاَ  وَالتـَّقْـوَى الـْبرِّ  عَلـَى وَتَـعَـاوَنوُاْ جـل وعـلا أمـر بـذلك في قولـه سـبحانه ﴿
هَـوْنَ  وَيـَأْمُرُونَ  الخْـَيرِْ  إِلىَ  يـَدْعُونَ  أمَُّـةٌ  كُمْ مِّـن ﴿وَلـْتَكُن وفي قولـه جـل وعـلا  الْمُنكَـرِ  عَـنِ  بـِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ـذه الوصـية العامـة الـتي  هُمُ  وَأوُْلـَئِكَ  الْمُفْلِحُونَ﴾ لهذا ربما ما حضر الـدرس الماضـي كثـير مـنكم فابتـدأنا 
بعضـــا وأن يســـاعد بعضـــنا بعضـــا في الخـــير  نرجـــو أن تكـــون علـــى البـــال وفي القلـــوب وأن لا يـــترك بعضـــنا

  .والصلاح والهدى 
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وقــد كنــا شــرحنا في الــدرس الماضــي جملــة مــن كــلام شــيخ الإســلام ذكــر فيهــا أصــول اعتقــاد أهــل الســنة 
ذلــــك لأن الحضــــور في الــــدرس الماضــــي كــــان نصــــف تقريبــــا  رَ رَّ أن يُكَــــ بَ والجماعــــة في الأوليــــاء وقــــد رُغِــــ
الـذين حضـروا الـدرس الماضـي وربمـا يكـون  الاخـوةوان مـا حضـروا فنسـتأذن الحضور اليـوم وكثـير مـن الإخـ

  .فيه زيادة على ما ذكُر إن شاء االله تعالى وفي التكرار إن شاء االله تثبيت 
  
  

وَارِقِ الْعَادَاتِ فِي بِكَرَامَاتَ الأَوْليَِاءِ وَمَا يُجْرِي االلهُ عَلَى أَيْدِيهِم مِنْ خَ  التَّصْدِيقُ : وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ 
وَاعِ الْقُدْرةَِ وَالتَّأْثيِرَاتِ،   وَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأنَْـ عَنْ وَ الْمَأْثوُرِ عَنْ سَالِفِ الأمَُمِ فِي سُورةَِ الْكَهْفِ وَغَيْرهَِا، كَ أنَْـ

  .ونِ الأمَُّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ رُ ق ـُصَدْرِ هَذِهِ الأمَُّةِ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )التَّصْدِيقُ بِكَراَمَاتَ الأَوْليَِاءِ : وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ (قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى 
  .الكلام في دلائل النبوة وآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء كرامات الأولياء البحث فيها جاء فرعا عن

والتسـمية الشـرعية  ، فاالله جل وعلا أيد كل نبي بآية وببرهان وهي التي سماهـا بعـض المتـأخرين المعجـزات
  ﴾ فِرْعَوْنَ  إِلىَ  آياَتٍ  تِسْعِ  فيِ ﴾ قال ﴿رَّبِّكُمْ  مِّن جِئْتُكُم ببِـَيـِّنَةٍ  قَدْ لها الآيات والبراهين والبينات ﴿

  
  شرح العقيدة الواسطية منالخامس و العشرون انتهى الشريط 

 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  السادس والعشرونالشريط 
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تي سماها بعض المتأخرين المعجزات والتسمية الشرعية لهـا أيد كل نبي بآية وببرهان وهي ال جل وعلافاالله 
جـل وقال  ﴾فِرْعَوْنَ  إِلىَ  آياَتٍ  تِسْعِ  فيِ ﴿قال  ﴾رَّبِّكُمْ  مِّن جِئْتُكُم ببِـَيـِّنَةٍ  قَدْ ﴿الآيات والبراهين والبينات 

 وَالْمُشْركِِينَ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  واكَفَرُ  الَّذِينَ  يَكُنِ  لمَْ ﴿وقال سبحانه  ﴾رَّبِّكَ  مِن فَذَانِكَ بُـرْهَاناَنِ ﴿ وعلا

  . ﴾الْبـَيـِّنَةُ  تأَْتيِـَهُمُ  مُنفَكِّينَ حَتىَّ 
 فأَْتُونــَا﴿ويلحــق بــذلك مــا هــو أثــر في الآيــة والبرهــان وهــو مــا جــاء في بعــض الآيــات أنــه الســلطان قــال 

      جــــل وعــــلاكمــــا قــــال   جــــل وعــــلاوالآيــــات لا يســــتملكها البشــــر وإنمــــا هــــي عنــــد االله  ﴾مُّبِــــينٍ  بِسُــــلْطاَنٍ 
اَ﴿   . ﴾اللَّهِ  عِندَ  الآياَتُ  إِنمَّ

  .والآيات جمع الآية وهي الدليل الواضح البينِّ على المراد حيث لا يتخلف عنه 
  .آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء ودلائل صدقهم هذه خارقة للعادة 

ون ، فجعلــوا الــدليل علــى كــون الآيــة والمتكلمــ المعتزلــةهــذا كمــا ذكرنــا اســتعمله ) الخــارق للعــادة(ولفــظ 
جـل والبرهان حجة للرسول ومعجـزة للرسـول أن فيهـا خرقـا للعـادة ، وخـرق العـادة قـالوا لا يكـون إلا الله 

  . وعلا
كالجهميــة والمعتزلـة وبعــض الفقهــاء ، أنكــروا كرامــات : أصّـل المبتدعــة هــذا التأصــيل فلهـذا أنكــر طوائــف 

ندهم أمور خارقة للعادة ، فالخارق للعادة هو ما يحصل بمـا لا يكـون فيـه الأولياء لأن كرامات الأولياء ع
إمكـــان للبشـــر أن يفعلـــوه ، فصـــار خارقـــا للعـــادة ، فـــأنكروا كرامـــات الأوليـــاء لأن الكرامـــة شـــيء خـــارق 

  :هنا قال  رحمه االله شيخ الإسلامللعادة كما قال 
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  ) الْعَادَاتِ فِي أنَْـوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَمَا يُجْرِي االلهُ عَلَى أيَْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ (
ـم جعلـوا إثبـات كرامـات  فسبب ضلال من ضلال من ضلَّ في هذا الباب وهو باب كرامـات الأوليـاء أ

  .، جعلوا ذلك يطعن في دليل النبوة  النصوصالأولياء بما جاءت به 
لنبي ، ومعجزة النبي قامت على خرق العـادة فلهـذا لا ولو أثبتنا كرامة للولي لاشتبه ذلك بمعجزة ا: قالوا 

ا العادة    .يمكن أن يكون للولي كرامة تخُْرَقُ 
هم وأرضــاهم مــن الصــحابة والتــابعين ومــن ســلك مســلكهم خــالفوا المبتدعــة في رضــي االله عــن أهــل الســنة

  .الأصل وهو أن مبنى آيات الأنبياء على خرق العادة 
ــذه ومبــنى آيــات الأنب: قــالوا  يــاء علــى أنَّ آيــة النــبي ليســت في إمكــان المخلوقــات بــل لا يمكــن أن يــأتي 

  . سبحانه وتعالى جل جلالهالآية إلا االله 
 النصــوصكلمــة محدثــة لم تــأت في ) خــرق العــادة(هــذه وكلمــة ) العــادة(فهــي خارقــة للعــادة ولكــن كلمــة 

  . النصوصوإذا كان كذلك وجب تقييدها بما جاءت به 
  .التي تخرقها آيات الأنبياء هي عادة الجن والإنس والمخلوقات  فالعادة هنا

فالعادة في آيات الأنبياء غير العـادة في كرامـات الأوليـاء ، غـير العـادة في مخـاريق السـحرة والكهنـة ، لأن 
  الساحر والكاهن والمشعوذ والبطَّال يأتون بخوارق للعادات ، لكن عادة من ؟ 

يعــني بــاب كرامــات الأوليــاء والكــلام علــى الســحرة وإثبــات مــا  –مبــني  هــذه هــي نكتــة هــذا البــاب وهــو
  .مبني على هذا التأصيل الذي ذكرته  –في ذلك والرد على أهل البدع  النصوصجاء في 

ــا خارقــة لعــادة المخلوقــات ، يعــني لا يمكــن أن  أهــل الســنةلهــذا نقــول إن  أثبتــوا آيــات الأنبيــاء وذلــك بأ
لــك الآيــة ، لا يمكــن لمخلــوق أن يقلــب عصــا حيــةً لأن هــذا مــن جهــة الخلــق ، يكــون مخلــوق يــأتي بمثــل ت

فيقلب العصا حية وتكون حية فعلا ، ليست من جهة التمويه ولكن تكون فعلا حية ، أو يجعل البحـر 
رهــوا ، أو يجعــل البحــر يبســاً ، أو يجعــل فــرق البحــر فــرقتين هــذه كــذا كــالطود العظــيم وتلــك كــذا كــالطود 

، كذلك  جل وعلاهذا ليس في وسع أي مخلوق بل هو الله  الْعَظِيمِ﴾ كَالطَّوْدِ  فِرْقٍ  كُلُّ  كَانَ فَ ﴿العظيم 
آيــة عيســى عليــه الســلام ، كــذلك آيــة ســليمان عليــه الســلام ، وآيــة عيســى أنــه يــُبرئ الأكمــه والأبــرص 

  . جل وعلابمسحة ويحيي الموتى وهذا لا يمكن إلا الله 
  .أو هذا الباب في فهمه أن خرق العادة هنا يختلف  ولهذا نقول عُمدة هذا الفصل

ذا اللفظ المحدث واستعملناه فلا بـد أن نفهـم أنـه مقيـد بالسـياق الـذي يجـيء فيـه ، فـإذا جـاء  فإذا قلنا 
في سياق ذكر آيات الأنبياء كانت العادة التي تخُرق في آيات الأنبياء هي عادة المخلوقـات جميعـا ، قـال 

فهنا وقـع طلـب  ﴾الْقُرْآنِ  هَـذَا بمِثِْلِ  يأَْتُواْ  أَن عَلَى وَالجِْنُّ  الإِنسُ  اجْتَمَعَتِ  قُل لَّئِنِ ﴿ن في القرآ جل وعلا
يعــني قــد يــأتون  ﴾بمِثِْلِــهِ  يــَأْتُونَ  لاَ ﴿المعارضــة باجتمــاع الجــن والإنــس جميعــا وهمــا الــثقلان المكلفــان قــال 
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با من عند االله لكن لا يكون مثل القرآن فيكون  بشيء يسمونه قرآنا أو يسمونه مصحفا أو يسمونه كتا
  .كذبا 

م وصحف خاصـة  وعنـدي مـن مصـحفهم نسـخة  -مثل ما يدعي الدُّروز أن عندهم مصحفا خاصا 
شــاكلوا بــه القــرآن وأخــذوا بعــض الآيــات ووسمــوه بأشــياء وجعلــوا لــه فواصــل ونحــو ذلــك ، لكنــه بــارد  -

ــجٌ لا تمضــي فيــه حــتى تكرهــه ، وكــذلك ولــيس فيــه تحريــك لا للــنفس ولا للقلــب ولا ا لســلطان بــل هــو سمَِ
بعـــض مـــن ادَّعـــى معارضـــة القـــرآن ، فـــإذن المقصـــود هنـــا أن خـــرق العـــادة في آيـــات الأنبيـــاء بعـــادة الجـــن 

  . جل وعلاوالإنس أو تقول عادة المخلوقات يعني تُدْخِل فيهم الملائكة إلا بأمر االله 
  .هذا التأصيل لا بد منه 

ـنىَ هـذا البـاب أن هنا خرق العا دة في كرامات الأولياء غير خرق العادة في آيـات الأنبيـاء لهـذا نقـول ، مَبـْ
  :خالفوا المبتدعة في تأصيل هذا الباب وفي فروعه  أهل السنة

  في التأصيل بما ذكرنا 
ل وفي الفروع بالقول بأن كرامات الأولياء حق ، وأن سحر الساحر حق ،وأن السحر يمُرِضُ حقيقة ويقت

حقيقة وهو موجود على الحقيقة ،وأن مخَْرَقَة الكهنة والمشعوذين أن هذه هي مخَْرَقَة فعـلا وحاصـلة حقيقـة 
ليست فقط تمويها لكنها تحصل حقيقة ، بأن يأتي بشيء بـدل شـيء ويخفـي شـيئا ويظهـر شـيئا،  وهـذه 

  .خارقة للعادة 
  .اس في ذلك الزمان ولكن العادة التي خُرقَِتْ بكرامات الأولياء هي عادة الن

  .والعادة التي خُرقَِتْ بمخرقة السحرة هي عادة أهل ذلك البلد ممن ليس بساحر 
  .هذه هي القيود في هذا الباب 

  )التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْليَِاءِ : وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ ( رحمه االلهقال 
ا حق من حيث الوقوع و   من حيث الجنس ، لا من حيث الشيء المعـين الـذي التصديق يعني اعتقاد أ

نقـــول هـــو كرامـــة ونصـــدق بـــذلك لأن  الكرامـــاتمـــن  النصـــوصيحصـــل لأفـــراد الأمـــة ، مـــا جـــاءت بـــه 
  .التصديق بالنصوص واجب 

  جـــل وعـــلاوالأوليـــاء جمـــع ولي ، والـــولي في اللغـــة هـــو المحـــب الناصـــر كمـــا قـــال ) بِكَراَمَـــاتَ الأَوْليَِـــاءِ (قـــال 
جـل يعـني بعضـهم يحـب بعضـا وينصـر بعضـا ، وقـال  ﴾بَـعْـضٍ  بَـعْضُـهُمْ أَوْليِـَاء وَالْمُؤْمِنـَاتُ  مِنـُونَ وَالْمُؤْ ﴿

اَ﴿ وعلا ) 55( راَكِعُـونَ  وَهُـمْ  الزَّكَـاةَ  وَيُـؤْتـُونَ  الصَّـلاَةَ  الَّـذِينَ يقُِيمُـونَ  آمَنـُواْ  وَالَّـذِينَ  اللَّهُ وَرَسُولهُُ  وَليُِّكُمُ  إِنمَّ
فـالولي هـو الناصـر والمحـب ، هـذا في  الْغـَالبُِونَ﴾ اللَّـهِ هُـمُ  حِـزْبَ  فإَِنَّ  آمَنُواْ  وَالَّذِينَ  اللَّهَ وَرَسُولَهُ  يَـتـَوَلَّ  وَمَن

  .اللغة 
  ) .كل مؤمن تقي ليس بنبي(أما في الاصطلاح فأهل السنة إذا قالوا الولي فيريدون به 
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م المؤمنـون الأتقيـاء قـال سـبحانه  وصف جل وعلاقولهم كل مؤمن تقي في التعريف لأن االله  الأولياء بـأ
لكـن اسـم  ﴾يَـتـَّقُـونَ  وكََـانوُاْ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ ) 62( يحَْزَنـُونَ  هُـمْ  وَلاَ  عَلـَيْهِمْ  خَـوْفٌ  اللَّـهِ لاَ  أَوْليِـَاء إِنَّ  أَلا﴿

  .الولي عندهم يصدُقُ على من كَمَّلَ الإيمان والتقوى بحسب استطاعته 
  .عض الذنوب لكن هو مجتهد في الإيمان والتقوى على الكمال قد يكون عنده ب

  .قد ينقص طبعا عن ذلك لأن الناس ليس فيهم من ليس له ذنب 
الــولي  أهــل الســنةأخــرج الأنبيــاء عــن اســم الــولي ، فــإذا قيــل في اصــطلاح ) كــل مــؤمن تقــي لــيس بنــبي(

ة والرسول في اللغة ولي لأنـه محـب ناصـر الله وكرامات الأولياء فلا يدخل فيها الأنبياء مع أن النبي في اللغ
لكـن مـن حيـث الإصـطلاح لا ) من عـادى لي وليـا فقـد آذنتـه في بـالحرب( جل وعلا، واالله  جل جلاله

  .يطلق على الأنبياء 
ا  -بفتح الواو  -أما الوَلايةَ    .فهي المحبة والنصرة  ، وهذه لكل مؤمن تقي لكن تختلف درجا

  .من الوَلاية  فكل مؤمن تقي له نصيب
ولا يقــال لمــن كــان عنــده بعــض الإيمــان والتقــوى إنــه ولي في الاصــطلاح لكــن لــه ولايــة بقــدر مــا فيــه مــن 

 أَوْليِـَاء إِنَّ  أَلا﴿ جـل وعـلاعلق ذلك بوصـف الإيمـان والتقـوى فقـال  جل وعلاالإيمان والتقوى لأن االله 

هذا يفيـد  ﴾آمَنُواْ  الَّذِينَ ﴿قوله  يَـتـَّقُونَ﴾ وكََانوُاْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ ) 62( يحَْزَنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  اللَّهِ لاَ 
  .كذلك   يَـتـَّقُونَ﴾ وكََانوُاْ ﴿استمرار الإيمان وكماله 

  .أما الوَلايةَ فهو من عنده إيمان وتقوى 
اه وكـذلك االله بحسـب إيمانـه وتقـو  جـل وعـلافكل مـؤمن لـه وَلايـة بحسـبه ، يعـني أنـه يحـب االله وينصـر االله 

  .يحبه وينصره بقدر إيمانه وتقواه  جل وعلا
ــا مبنيــة علــى وصــفين كــل منهمــا  جــل وعــلافالوَلايــة ، وَلايــة العبــد لربــه ، ووَلايــة االله  لعبــده متبعضــة لأ

يتـبعض والتقـوى عنـد  أهـل السـنةوالإيمـان عنـد  ﴾يَـتـَّقُـونَ  وكََـانوُاْ  آمَنـُواْ  الَّـذِينَ ﴿ جـل وعـلامتـبعض ، قـال 
  .تتبعض فنتج من ذلك أن الوَلاية تتبعض أيضا  أهل السنة

إمــا أن يــأتي وإمــا أن يــذهب ،  لكــن صــار اســم الــولي لمــن   أهــل الســنةفليســت الوَلايــة شــيئا واحــدا عنــد 
  .كمَّلَ الإيمان والتقوى بحسب استطاعته 

ام الخـاص كمـا قـال جـل فهي جمع الكرامة ، والكرامة في اللغة هي النعمة الخاصة أو الإنعـ الكراماتأما 
الإكـرام عُطِـفَ عليـه الإنعـام والعطـف يقتضـي  ﴾وَنَـعَّمَـهُ  فأََكْرَمَـهُ  رَبُّـهُ  ابْــتَلاهُ  مَـا إِذَا فأََمَّـا الإِنسَـانُ ﴿و 

  .التغاير في الصفات أو في الذوات 
  .لهذا نقول الكرامة شيء خاص على الإنعام ، هي إنعام لكن إنعام خاص ، في اللغة 

  هنا  شيخ الإسلامصطلاح فالكرامة هي أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي ولهذا قال أما في الا
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  )َ◌وما يُجْرِي االلهُ عَلَى أيَْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ (
  .لأن الكرامة تجري على يدي الولي ) ما يجُْريِ االلهُ عَلَى أيَْدِيهِم(عبر بـ 
  .الكرامة خارق للعادة  لأن) الْعَادَاتِ  مِنْ خَوَارقِِ (وقال 

  .فالكرامة إذن أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي 
  عادة من ؟) خارق للعادة(

  :ذكرنا لكم التفصيل في ذلك 
  .فإذا قلنا آيات الأنبياء خارقة للعادة نقول عادة كذا أو يكون مُستحضرا 
أو أهـل هـذا البلـد جميعـا ، وهـذا  وكرامات الأولياء خارقة للعادة نقول عادة الإنس أو عادة الناس جميعـا

  . جل وعلاليدل على أنه ليس باستطاعته هو أن يأتي بذلك وإنما هي من عند االله 
لهــم  – الكرامــاتفي  –نقــول النــاس فيهــا  شــيخ الإســلامقبــل أن نــأتي لتفصــيل الكــلام فيهــا علــى كــلام 

  :أقوال المشهور منها ثلاثة أقوال 
  .إن شاء االله تعالى شيخ الإسلامرسُهُ ونوضِحُهُ على كلام وهذا ما ند أهل السنةالأول قول  -
والجهميـة ومـن حـذا حـذوهم مـن الفقهـاء كـابن حـزم ونحـوه ، وهـؤلاء  المعتزلـةوالقول الثـاني قـول  -

ة التي ذكرت في أول الكلام  .ينفون كرامات الأولياء أصلا للشَُ◌
.قد تكون مساويةً لآيات الأنبياء وهو أن كرامة الولي ثابتة و  الأشاعرةوالقول الثالث قول  -

وأهل السنة يثبتون الكرامة لكن يقولون لا تساوي آيات الأنبياء ، لا تبلغها ، لأن آيات الأنبياء خارقـة 
  .لعادة الجن والإنس جميعا وأما كرامات الأولياء فتخرق عادة الناس أو ناس جهة معينة 

ــوَاعِ الْعُلــُومِ وَالْمُكَاشَــفَاتِ وَمَــا يُجْــرِي االلهُ عَلَــى أيَــْ( رحمــه االلهقــال  دِيهِم مِــنْ خَــوَارِقِ الْعَــادَاتِ فِــي أنَْـ
  )وَأنَْـوَاعِ الْقُدْرةَِ وَالتَّأْثيِرَاتِ 

  :هذا نوع من أنواع الكرامة ، فإن الكرامة لها نوعان ) فيِ أنَْـوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ (قوله 
  .إما أن تكون في علمٍ  -
.في قدرة  وإما أن تكون -

  .والعلم كشفٌ ، يعلم الشيء بشيء يكون في رُوعِهِ أو يعلمه بإبصاره أو يعلمه بسمعه 
  .يسمع ما لا يسمع غيره ، يبصر ما لا يبصر غيره ، يعلم ما لا يعلمه غيره 

  .هذا في أنواع العلوم والمكاشفات 
فإنه انكشـف لـه حـال  عنهرضي االله من جهة البصر ينكشف له ما لا ينكشف لغيره كما حصل لعمر 

يعني الزم الجبل لأنه انكشف ) يا سارية الجبل الجبلَ (وهو في المدينة ) يا سارية(سارية وحال الجبل فقال 
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لـــه حـــال المســـلمين وموقـــع المســـلمين وحـــال الفـــرس وموقـــع الفـــرس فنـــادى ، فانكشـــف لعمـــر الوضـــع ، 
  .والصورة اتضحت أمامه فرأى ما لم يره الناس 

  .من جهة الكشف البصري هذه كرامة 
  .سارية سمع ، وكان سماعه من جهة الكشف السمعي أو من جهة الكرامة في السمع 
  وهذا لا يكون بالعادة ، ولكن عندنا مثلا في هذا الزمان يكون بالهاتف مثلا أو لا ؟ 

اتف قد يكون هناك تسليط صور بأقمار صناعية أو نحو ذلك فـيرون المكـان ويكـون مراقـب ويتصـل بالهـ
  .ويقول انتبه تحرك كذا كما هو في الجيوش الحديثة 

َ مــا ظهــر في الأزمنــة المختلفــة أنــه  أهــل الســنةولهــذا  مــن القــديم قيَّــدُوا الكرامــة بتقييــد عظــيم في نفســه وبــينَّ
م ، لا يمكن لأحد أن  م قيدوه بما هو خارق للعادة ، عادة الناس في زما تقييد حق في نفسه ، وهو أ

  .لك ، فصار كرامة يتصور ذ
لأن حصـــول الانكشـــاف قـــد يكـــون متعلقـــا  جـــل وعـــلاهنـــا العلـــم والمكاشـــفة لهـــا ارتبـــاط بكلمـــات االله 

  :بكلمات االله الكونية وقد يكون متعلقا بكلمات االله الشرعية 
فمـــثلا تعلقـــه بكلمـــات االله الكونيـــة مثـــل مـــا حصـــل لعمـــر رضـــي االله عنـــه ، ومثـــل مـــا حصـــل لأبي بكـــر 

حيــث نظـــر في بطــن امرأتــه وكانــت حبلــى فقـــال فيهــا أنثــى ، فولــدت بعــد فـــترة  الله عنــهرضــي االصــديق 
  .فصار أنثى ، ومثل ما يحصل من هذا الجنس من جهة المكاشفة 

هذه مرتبطة بكلمات االله الكونية ، يعني أنـه انكشـف لـه شـيء راجـع إلى كلمـات االله الكونيـة لأنـه نظـر 
  . جل وعلاوَّنه االله أو سمع ما ك جل وعلاإلى كوَّنه االله 

مــن جهــة الكلمــات الشــرعية ينكشــف لــه العلــم بالشــرعيات مــا لا ينكشــف لغــيره ، ولهــذا تجــد أن أكثــر 
وأحــرص علــى طاعتــه  جــل وعــلاالعصــاة لا ينكشــف لهــم العلــم الشــرعي ، وكلمــا كــان العبــد أتقــى لربــه 

  .نكشاف العلم له أكثر كلما كان ا  جل وعلاوأكثر استغفارا من الذنب وأكثر الإنابة إلى ربه 
م يسـتدلون بقولـه تعـالى في سـورة البقـرة  وَاتَّـقُـواْ اللَّـهَ ﴿وبالمناسبة هناك استدلال يخطئ فيه كثيرون وهو أ

  .على أن التقوى مؤثرة في تحصيل العلم  ﴾اللَّهُ  وَيُـعَلِّمُكُمُ 
هـذا عطـْف ، عَطـَفَ  ﴾اللَّـهُ  عَلِّمُكُـمُ وَاتَّـقُـواْ اللَّـهَ وَي ـُ﴿ جـل وعـلاوهذا الاستدلال ليس بصحيح لأن قوله 

  .على التقوى،  فليس العلم مُرَتَـبَاً في الآية على التقوى  يُـعَلِّمُكُمُ﴾﴿
لهــذا قــال كثــيرون مــن أهــل العلــم هنــا لا ارتبــاط بــين هــذا وهــذا لأنــه لــو كــان العلــم أثــر للتقــوى لكانــت 

 وَأَطِيعُـونِ  وَاتَّـقُـوهُ  اعْبـُدُوا اللَّـهَ  أَنِ ﴿مر كما في قولـه لأنه يكون بجواب الأ) واتقوا االله يعلمْكم االله(مجزومة 

  .وهو معروف في النحو  ﴾ذُنوُبِكُمْ  مِّن لَكُم يَـغْفِرْ ) 3(
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 ﴾عَلـِيمٌ  شَـيْءٍ  اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ  وَيُـعَلِّمُكُمُ ﴿هذا يحَْسُنُ الوقف عليها ثم تبتدئ فتقول  ﴾واتقوا االله﴿فقوله 
  .ل ذلك في الآية من الكلام على كتابة الدين وأحكام الشهادة ونحو ذلك يعني بما كان قب

  .النوع الثاني من أنواع الكرامات ما يكون في القدرة والتأثير 
يعــني يقــدر علــى مــا لا يقــدر عليــه غــيره ، يــؤثر بمــا لا يســتطيعه غــيره بالقيــد الــذي أســلفنا ، القيــد الــذي 

  .سلف 
لا يقدر عليه غيره كما حصل لأحد الصحابة رضوان االله عليهم أنه لمَّـا  فمثلا في القدرة ، يقدر على ما

مــات فرســه وكــان في خــلاة مــن الأرض دعــا االله أن يحيــي لــه الفــرس فأحيــا االله لــه الفــرس ، دعــا االله أن 
يحيي له الفرس حتى يرجع إلى بيتـه وإلا سـينقطع وستصـيبه هلكـة فأحيـا االله لـه الفـرس ، فوصـل إلى داره 

بله ابنه ، فلما استقبله ونزل من فرسه قال يا بني اذهب بالفرس بعيدا فإنه عاريَِّةْ ، قال فذهب بـه واستق
  .الولد فلما أبعد به سقط ميتا 

أكرمـه بـأن أحيـا لـه  جـل وعـلاهـذا نـوع مـن القـدرة ، قـُدْرَةٌ هـذه راجعـة إلى كلمـات االله الكونيـة فـإن االله 
حينما مرَّ بالجيش علـى المـاء ، دعـا االله أن  رضي االله عنهل لسعد ميتا أحيا له نفسا ميتة ، مثل ما حص

م في  ييبَسَ لهم الماء فيبِسَ الماء فمر عليه الجـيش بخيـولهم وبأسـلحتهم ومـن هـم عليـه إلى مـاءٍ يـابس وكـأ
  .أرض صلبة ، هذا نوع راجع إلى القدرة 
  هل هو قَدِرَ أو جرت على يديه القدرة ؟

  ) .وَمَا يجُْريِ االلهُ عَلَى أيَْدِيهِم(كرامة له ، لهذا تنتبه لقوله الجواب جرت على يديه  
  .جل وعلاوالغلاة جعلوا ذلك من قدرة الولي ، فغلوا في الأولياء جعلوهم يستحقون شيئا من ما الله 

  .التأثير أن يؤثر في غيره ) أنَْـوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيراَتِ (
ســعد في المــاء ، وقــد يــؤثر في الأزمنــة مثــل مــا حصــل لخبُيــب بأنــه يأتيــه  قــد يــؤثر في الــذوات مثــل مــا أثــر

  .عنب في غير وقته وتأتيه الفاكهة في غير وقتها ، هذا تأثير راجع إلى قدرة لكن تأثير في الزمان 
مثل مـا حصـل ليوشـع بـن نـون حيـث حُبِسَـتْ لـه الشـمس فنـادى الشـمس فقـال ، أو خاطـب الشـمس 

فظلــت الشــمس وكانــت قريبــة مــن الغــروب ظلــت ) نــا مــأمور اللهــم فاحبســها علينــاأنــتِ مــأمورة وأ(فقــال 
  .زمانا طويلا حتى صار ذلك فتحا 

  .وهذه آية ليوشع لأنه على أحد الأقوال أنه كان نبيا من الأنبياء ولأن هذه خارجة على قدرة البشر
  :المقصود التأثير بنوع التمثيل ، فالتأثيرات تختلف 

وتأثير في الذوات وأحيانا يكون تـأثيرا في الأمكنـة وتـأثير في الحـواس ، مثـل مـا حصـل أن  تأثير في الأزمنة
 جـل وعـلاجند الحجاج بن يوسف أو شُـرَط الحجـاج بـن يوسـف دخلـوا علـى الحسـن البصـري فـدعا االله 

ينظــر  فنظــروا ونظــروا فلــم يجــدوا أحــدا في الــدار وهــو رحمــه االلهأن لا يبصــروه فمــروا وهــو محتــذ بفنــاء داره 
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ا وَمِـنْ  أيَـْدِيهِمْ  بَــينِْ  مِـن وَجَعَلْنـَا﴿إلـيهم وهـم يتحركـون بـين يديـه ، هـذه كرامـة  ا خَلْفِهِـمْ  سَـدًّ  سَـدًّ

نَاهُمْ    . ﴾يُـبْصِرُونَ  لاَ  فَـهُمْ  فأََغْشَيـْ
  .فالمقصود من هذا أن التأثير فيما مثَّـلْنَا به راجع إلى التأثير في الكونيات 

  .قدرة راجع إلى الكلمات الشرعية ، يعني مرتبط بالدين هناك نوع من التأثير وال
  .الكلمات الشرعية يعني القرآن ، السنة ، الدين ، الدعوة ونحو ذلك 

  .فيقدر في هذه الأمور على ما لا يقدر عليه غيره ، يُكْرَمْ 
يـه علمـاء تجد من أهل العلم من عاش زمانا قصيرا لكنه صنف من المصنفات وقَدِرَ علـى مـا لم يقـدر عل

زمانه بمجموعهم ، أو أثر في الناس من جهة الدعوة أو من جهة إصلاحهم ووعظهم تأثيرا بالغا فـدخل 
م فأثََّـرَ في الشرعيات وأُكْرمَِ بأن يُـؤَثرِْ    .إلى قلو

كمــا ذكــر عــن ابــن الجــوزي وغــيره أنــه كــان يتــوب علــى يديــه في المجلــس الواحــد أحيانــا نحــو عشــرة آلاف 
 مسجده يحضره الآلاف المؤلفة ، وكما قيل إنه أسلم في يـوم وفـاة الإمـام أحمـد بـن حنبـل  وكان مجلسه في

  .كذا وكذا من اليهود والنصارى في بغداد ونحو ذلك 
  .هذا تأثر في الشرعيات ، يعني أثََّـرُوا حتى جعلوا الشرعيات مقبولة واستسلم لها الناس 

رتبطة بكلمات االله الكونية وكلمـات االله الشـرعية ، وتفصـيل ولهذا يقول أهل العلم إنَّ كرامات الأولياء م
  .المقام في ذلك بما ذكرته لك 

  )والْمَأْثوُرِ عَنْ سَالِفِ الأمَُمِ فِي سُورةَِ الْكَهْفِ (قال 
 جـل وعـلاكما في قصة مريم ، لأن مريم وليـة مـن أوليـاء االله ) وَغَيرْهَِا(وقصة أصحاب الكهف واضحة  

  .ساء نبية وإنما الرسالة والنبوة في الرجال لأنه ليس في الن
ــوَ ( ــةِ، وَهِــيَ مَوْجُــودَةٌ فِيهَــا إِلَــى يَـ ــرَقٍ الأمَُّ ــحَابةَِ وَالتَّــابِعِينَ وَسَــائِرِ فِ ــةِ مِــنَ الصَّ ــذِهِ الأمَُّ وْمِ عَــنْ صَــدْرِ هَ

  )الْقِيَامَةِ 
  .وهذا الأمثلة عليه واضحه وكثيرة  

  .بقي هنا تتمات لهذا المبحث 
ـم لا يُـفَضِّــلُونَ أحــدا مـن الأوليــاء علــى أحـد مــن الأنبيــاء  فأهـل الســنة يعتقــدون أن الـولي تــابع للنــبي ، وأ

  .في عقيدته  رحمه االلهويقولون نبي واحد أفضل من جميع الأولياء كما قال الطحاوي 
كَرْ عنـــه الحكـــيم وأول مـــن أحـــدث القـــول بخَِـــتْمْ الولاِيـــة وباحتمـــال أن يَـفْضُـــلَ الـــولي علـــى النـــبي فيمـــا يــُـذْ 

  .الترمذي 
ــا ) خــتم الوَلايــة(الحكــيم الترمــذي صــاحب كتــاب نــوادر الأصــول لــه كتــاب سمــاه  ) خــتم الأوليــاء(وعــنى 

  .ذكر فيه أصولا في هذا الباب ، وكان سببا لضلال جهلة المتصوفة والاتحادية في هذا الباب 
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  .كن أن يكون الولي أفضل من النبي فقالوا إن الولاية تخُْتَمْ كما تخُْتَمْ النبوة ، وأنه يم
الفتوحـات المكيـة وفُصُـوصْ (وقد تبنى هذا والعياذ باالله ، تبناه ابن عربي الحاتمي المعروف صاحب كتـاب 

أفضـــل مـــن خـــاتمِ  -قـــالوا يعـــني نفســـه  -ذكـــره في كتابـــه الفُصُـــوصْ ، وذكـــر أن خـــاتم الأوليـــاء )  الحِكَـــمْ 
  .الأنبياء 

  :بذلك وحكموا عليه بالزندقة بل قالوا وأي كفر أعظم من هذا حيث قال هو ولهذا كفَّرَهُ العلماء
 عليـه الصـلاة والسـلاممثَّلَ لبناء الأنبياء بأنه لم يبق فيه إلا لبنـة فكـان هـو  عليه الصلاة والسلامإن النبي 

  .تلك اللبنة 
  .بِنَة في الباطن قال وخاتم الأولياء يَـنْظرُُ نفسه في موضع لبنتين ، لبَِنَة في الظاهر و لَ 

لَكْ الذي أوصل  
َ
عْدِنْ الذي يَسْتَقِي منه الم

َ
فلبنة الظاهر تتابع رسم الشريعة ، ولبنة الباطن تَسْتَقِي من الم

  .الخبر إلى النبي 
مباشــرة ، وهــو مطبــوع سمَّــاه الأربعــين  جــل وعــلاوقــد ألَّــفَ هــو كتابــاً فيــه الأحاديــث الــتي يرويهــا عــن ربنــا 

  . ، فكانت جهة التفضيل هي هذه عن رب العالمين
ـم خوطبـوا بمـا لم يخاطـب بـه غـيرهم ، لكـن  ولذلك تجد أن هؤلاء يرون أنه سـقطت عـنهم التكـاليف لأ

  .في الظاهر يتبعون ، لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة 
في  رحمــه االلهلوهاب وهــذا لا شــك أنــه زندقــة وهــو الــذي ذكــره إمــام هــذه الــدعوة الشــيخ محمــد بــن عبــدا

نـــواقض الإســـلام ، هـــو هـــذا المعـــنى ، وكـــان كثـــيرا في نجـــد ومـــا حولهـــا وفي الحجـــاز وفي الـــبلاد الإســـلامية 
صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ الأخــرى إلى يومنــا هــذا مــن أن مــن النــاس مــن يعتقــد أنــه يَسَــعُهُ الخــروج عــن شــريعة محمــد 

موســى عليــه الســلام ، يعنــون بــه هــؤلاء الــذين يقولــون بخــتم كمــا وَسِــعَ الخضــر الخــروج عــن شــريعة   وَسَــلَّمْ 
  .....الولاية 

ــرْ بمــا  الكتــاب والســنةمبتــدعا مقيمــا علــى بدعتــه ولا صــاحب كبــائر ، بــل الــولي هــو الــذي يتــابع  ولا يُـغْتـَ
ــم ، فلــيس  ــرْ  ــم قــد يحصــل لهــم خــوارق فــلا يُـغْتـَ يجــري لهــم مــن الخــوارق يعــني بأهــل البــدع والمعاصــي أ

ان الولايــة ، أو كــون هــذا وليــا ، لــيس برهــان ذلــك أنــه جــرى لــه خــارق للعــادة ، بــل برهــان ذلــك أنــه برهــ
  .تابع القرآن والسنة وأمَّر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا بقدر الإستطاعة 

ذا حتى يذهبوا عن السنة    .ولهذا قالوا تحصل مخاريق من الشياطين والجن ليغووا الناس 
م الشـياطين وجعلـت لهـم   وهذا هو الذي حصل فإنه في الفرق المختلفة الذين ضـلوا في هـذا البـاب أغـو

فـاغتر النـاس وقـالوا هـذه كرامـات وهـي في الواقـع مـن جهـة  الكرامـاتكرامات ، أو جعلت لهم ما يشبه 
الشياطين ، وقد تأتي بصورته وقد يكـون هـو في أكثـر مـن محـل في نفـس الوقـت مثـل مـا يقـال فـلان رئُـي 
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خطـــب  رحمـــه االلهورئـــي بمـــنى يرمـــي الجمـــرة ذلـــك اليـــوم ، وفـــلان  -عيـــد الأضـــحى  -ق يـــوم العيـــد بدمشـــ
الجمعة في سبعة مساجد ، شهد الناس بأنه خطب هنا وخطب هنـا وخطـب هنـا وخطـب هنـا ، ويقـول 

يتلـو آيـات ليسـت في القـرآن  رحمـه االلهوكـان : الشعراني عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع يقول 
.  

ــم يعتقــدون أنــه يصــل إلى أن يكلمــه االله  وهــذا ضــلال فــوق الضــلال ، يتلــو آيــات ليســت في القــرآن لأ
  .فأعطاه آيات ليست في القرآن  جل وعلا

وهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة ، فالكرامة لا يؤُتاها إلا المتابعين للكتاب والسنة المؤمنـون 
  .الأتقياء 

  ت ؟هل يحصل لأهل البدع كراما
نقــول مــا يحصــل لأهــل البــدع والضــلال والعصــيان مــن خــوارق للعــادات هــي مــن جهــة الشــياطين لتغــوي 
النــاس ، بــل قــد يحصــل لأحــد الأوليــاء أن الشــياطين تتمثــل بــه في أكثــر مــن مكــان حــتى تُضِــل النــاس ، 

ا حصـل وكانـت الشـياطين تتمثـل بي فتـأتي إلى أصـحابي كمـ: عن نفسـه ، قـال  شيخ الإسلاممثلما قال 
م وقعوا في شدة وكانوا في مكان بعيد عني فرأوني أنظـر إلـيهم فاسـتغاثوا بي ، فأغـاثهم ، يعـني زال  مرة أ

م من الشدة ، قال  فلما رجعوا أخبروني وشكروني على ذلك فقلت لهم لم أبرح دمشق وإنما كـان : ما 
  .الذي رأيتم شيطانا تمثَّل في صورتي ، فإِياَكُم 

ا ، ولهــذا نقـــول الشــيطان إذا كـــان يتمثــل في صــورة العبـــد الصــالح فقـــد يتمثــل في صـــورة يحصــل هــذا كثـــير 
  :المبتدع ليضل الناس أكثر فلهذا يقول أهل العلم الخوارق ثلاثة أنواع 

  .ما يحصل للأنبياء وهذه آيات وبراهين : النوع الأول  -
.ما يحصل للأولياء وهذه كرامات : والنوع الثاني  -
مــا يحصــل لأهــل العصــيان والمبتدعــة وأهــل الضــلال أو الســحرة أو الممخــرقين  :والنــوع الثالــث  -

.وهذه خوارق شيطانية 
لأن كل واحدة لها اسم يجمعها اسم الخارق للعادة ، لكن ما يحصل على يـدي المبتدعـة وأهـل العصـيان 

  .يسمى خارقا شيطانيا 
  .الرحمن وأولياء الشيطان بتفصيل في كتابه الفرقان بين أولياء  شيخ الإسلاموأوضح ذلك 

المبتدعــة قــد تحصــل لهــم كرامــات في حــال واحــدة ، وهــي حــال جهــاد مــن لــيس مــن أهــل الإســلام ، إذا 
الجـيش  جل وعلاجاهدوا النصارى أو جاهدوا أهل الإلحاد والزندقة أو جاهدوا المشركين فقد يعطي االله 

  .بعض الكرامات ولو كانوا مبتدعة  الذي قاتل أولئك الملحدين أو اليهود أو النصارى ، يعطيهم
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وذلك لما معهم من أصل الدين الذي هو دين الحق وهو الإسلام ليظهـر :  ابن تيمية شيخ الإسلامقال 
  . جل وعلاعلى ما مع أولئك من الشرك والدين الذي هو باطل أو أبطله االله 

وقــات بالكرامــات الــتي نقُِلــَتْ ومثَّـلْــتُ علــى ذلــك بمــا حصــل ومــا جــرى فيــه النقــاش كثــيرا في وقــت مــن الأ
يعـني مـن  -ومنهم من يقول  5عن الأفغان وما حصل لهم في ذلك ، ومنهم من ينفي ومنهم من يُـثْبِتْ 

ــم مبتدعــة والمبتدعــة لا يُـعْطــَون كرامــات ، بعضــهم مشــركين ، يعــني عنــدهم شــرك  -إخواننــا  مــن يقــول إ
  :أصغر ، وبعضهم يكون عنده أعظم من ذلك ، فنقول 

القاعدة في ذلـك أن المبتـدع ، ومـن عنـده شـرك أصـغر ، ونحـو ذلـك قـد يعطـى كرامـة كمـا حصـل ، فـلا  
ــا كرامــة مطلقــا ، ولا نقــول ليســت بكرامــة بــل نقــول قــد تكــون كرامــة وذلــك كمــا عليــه التأصــيل  نثبــت أ

تقـوم حجـة عندنا أن ذلك لتأييد ما معهم من أصل الدين والإسلام ليظهر علـى مـا عليـه أهـل الإلحـاد و 
  .أو تظهر حجة من حجج االله على الناس  جل وعلااالله 

يؤيـد ربمـا المعتـزلي بكرامـة ، يؤيـد الأشـعري  جـل وعـلاكذلك في المناظرات ، في المجاهدة بالقرآن فإن االله 
بكرامــة ، يؤيــد المبتــدع بكرامــة إذا كــان يحُــاجْ أهــل الإلحــاد أو النصــارى أو الفــرق التناســخية أو أهــل الملــل 

  .لباطلة ليظهر أن ما معه من أصل الدين خير ا
أن كثـيراً مـن المبتدعـة دعـوا إلى الـدين وأدَْخَلـُوا في الـدين  رحمـه االله ابن تيميةولهذا ذكر الشيخ تقي الدين 

طوائف من المشركين ، ومن عبدة الأوثان ومن أهل الديانات كاليهودية والنصـرانية ، وأهـل الملـل الباطلـة  
ند والفـرس ونحـو ذلـك ، فكـان مـا حصـل لهـم مـن الإسـلام الـذي فيـه بـدع وخرافـات وفيـه كمِلِلْ أهل اله

  .ضلال عن السنة خير لهم من بقائهم على مِلَلْ الكفر والضلال 
تعـالى لأن هـذا يكـون مسـلما مبتـدعا ، يكـون مسـلما ضـالا  رحمه االلهوهذا لا شك أنه صواب كما قال 

كا كافرا زنديقا ، لو مات على تلك الحال كان من أهل النـار إن ، لكن لو ترك وحاله الأولى لكان مشر 
  .قامت عليه الحجة 

ذا الباب مبحث الفراسة ، والفراسة ثلاثة أنواع    :من المباحث أيضا المتعلقة 
.فراسة إيمانية  -
.وفراسة طبيعية  -
.وفراسة رياضية  -

o ُقِ صـاحبه ، أو مـا يُسْـتَدَلُ يُـعْنىَ بالطبيعية ما يحصل من دِلالـة تقاسـيم الوجـه علـى خُلـ
بــه في سِــعَةِ أو عِظــَمِ صــدره خِلْقَــةً علــى أنــه واســع البــال ، لا يضــيق ســريعا ، علــى أنــه حلــيم ، ومثــل مــا 
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يُسْــتَدَلُ بكــبر الــرأس علــى كــبر العقــل أو المــخ ، ومثــل مــا يُسْــتَدَلُ بصــغر الــرأس علــى الــبلادة ، أو حــدة 
  .العينين على فتور الذهن  العينين على قوة في الذكاء ، و برود

تعـالى دَرَسْ  رحمـه االلههذه أشـياء طبيعيـة خَلْقِيَّـة تكلـم فيهـا النـاس ، وصُـنِّفَ فيهـا مصـنفات ، والشـافعي 
تعالى وأجزل له المثوبة وعفا عنه ورفع درجته في العليين كان لما درس هذا  رحمه االلهمن هذا شيئا ، وكان 

يه كما ذكروا في ترجمته حتى أتى له الربيع تلميذه مرة أتى له فقال لـه في الصغر كان يؤثر عليه وغلب عل
  .فذهب فاشتراها  -يعني مأكولات أشياء للبيت  -اذهب فاشتر لنا باقلاء وخضراً 

  قال ما صفة البائع ؟
  . -أعرج يتكسب وأعور هذا خلقة االله جل وعلا  -. فقال الربيع كان أعرج أعور 
  .ه قال اصرفه عني ، تصدق ب

  .غَلَبَ عليه هذا 
وَوَليَِ إِمْـرَةً لأحـد الـبلاد في  -ذهبـت إلى الـيمن لطلـب كتـب الفراسـة : كان مما يقول الشـافعي رحمـه االله 

  -اليمن فترة من الزمن 
لما طلبت هذه الكتب فكان من الصفات في الكتب أن الرجل إذا كان من العرب وكان أشقر : ويقول 

  .بث صفة الشعر أزرق العينين فهي أخ
امــة وآواني الليـل إلى مكـان ، يقـول : قـال  فـإذا بنــار فأتيتهـا فـإذا برجـل فلمـا رأيــت : فبينـا أنـا سـائر في 

  .صورته كرهته فكان أزرق العينين وكان شعره أشقر 
  فرحب بي أعظم ترحيب ،وأنزلني : هذه أخبث صفة في كتب الفراسة ، فقال : وقلت 
  نا وما تريد ؟ انزل عندنا وعشاءك عند: وقال 
وأخـــذ دابـــتي بنفســـه بيـــده فقـــال هيـــا اذهـــب ، ووضـــع لي مكانـــا وأتـــى لي بالعشـــاء وأخـــذ الدابـــة : يقـــول 

  .وأعلفها وسهر علي وعلى دابتي ذلك الليل كله 
  .يا خسارة ما أنفقت على هذه الكتب طيلة مسيري ومكثي في اليمن : فقلت 

يــا فــلان معروفــا وإذا أتيــت مكــة فســل عــن محمــد بــن فلمــا أتــى الصــباح قلــت لــه لقــد أســديت لنــا : قــال 
  .إدريس حتى نكافئك 

مــا رأيــت رجــلا مثلــك قــط ، أُكْــرمُِ دابتــك وأكرمــك وأســهر عليــك الليــل وتقــول إذا : فقــال ذلــك الرجــل 
  أتيتُ مكة اطلب فلانا ؟ انقد لي خمسة دنانير 

  .دينارا واحدا  وليس معي إلا خمسة دنانير وكان هو في فعله لا يستحق إلا: يقول 
  .فتمسكت بكتب الفراسة : قال 

  .في أخبار من ذلك  رحمه االلهوأثرت هذه على الشافعي 
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المقصود أن هذه تسمى فراسة خَلقيـة طبيعيـة ، يعـني مـن الشـكل يسـتدل بشـيء ، وفي كتـاب للـرازي في 
  .هذا وكتب يستدلون بالخلق على الخلُق 

 يتعلمها القضاة وكذا النوع الثاني فراسة رياضية وهذه هي التي .  
  . من نظرته لحركة الرجل ولكلامه ولهيئته يعلم تصرفه يعلم هل هو محُق أم مُبطل ونحو ذلك 

  وهنــاك فراســة أخــرى ثالثــة وهــي فراســة إيمانيــة ، هــذه الفراســة الإيمانيــة هــي الــتي جــاء فيهــا الحــديث
) وا فراســة المــؤمن فإنــه ينظــر بنــور اهللاتقــ(الــذي في الترمــذي وغــيره عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال 

هــذه فراســة إيمانــة ليســت مــن جهــة الفراســة الرياضــية الــتي تُـــتَعلم بالرياضــة بــالتعود وبــالخبرة ، وليســت 
 الكرامـاتخلقية طبيعية ولكن هكذا يُـقْذَفْ في رُوعه في نفسه أن هذا كذا وكـذا ، وهـذه مـن جـنس 

لفراســـة إذا بحثـــوا الكرامـــة ، فمبحـــث الفراســـة في كتـــب بـــل هـــي كرامـــة ، ولهـــذا أهـــل العلـــم يبحثـــون ا
العقيدة بعد كرمات الأولياء لأن من أنواع الفراسة الفراسة الإيمانة وهي جزء أو نوع من أنواع الكرامـة 

.  
ــذا الموضــوع والبحــث لا شــك أنــه متشــعب وألفــت فيــه كتــب كثــيرة ولكــن هــذه  هــذا بعــض مــا يتصــل 

  .أصول المسائل في هذا الباب 
  ما معنى آيات االله الكونية وآيات االله الشرعية ؟: يقول 

ا ما جعله االله  آيـة دالـة عليـه في الكـون المنظـور مثـل الشـمس والقمـر  جل وعلاآيات االله الكونية المراد 
ــمْسُ  وَالنـَّهَــارُ  آياَتــِهِ اللَّيْــلُ  وَمِــنْ ﴿والليــل والنهــار  ــ ﴾وَالْقَمَــرُ  وَالشَّ ا تــدل دلالــة هــذه آيــات كونيــة ، آيــة لأ

جــل فــإن مــن تأمــل في الليــل والنهــار كفــاه برهانــا علــى وجــود الحــق  جــل وعــلاظــاهرة وواضــحة علــى االله 
وتقــدس وتعــاظم ربنــا ، الشــمس والقمــر وتســخير الشــمس والقمــر لأهــل الأرض تجــد أن ذلــك مــن  وعــلا

  .الآيات الدالة عليه 
  .، هذه آيات االله الشرعية وهي الكلمات الشرعية أما آيات االله الشرعية فهي القرآن وكتب االله المنزلة 

  قال ما الفرق بين الكرامة والمعجزة ؟
الكرامة ذكرناها ، المعجرة لفظ حادث ، المعجرة لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلمـات 

، لم  المعتزلـةلأنبيـاء الصحابة ولا في التابعين ولا تبع التابعين ، وأول من استعمل لفظ المعجزة في آيـات ا
  ؟ 

م بنوا آيات الأنبياء علـى العَجْـزْ علـى عَجْـزْ النـاس عنهـا ولهـذا أنكـروا  ، ولفـظ المعجـزة مـا  الكرامـاتلأ
جاء كما ذكرنا ولهذا ضَلَّ فيه من أحدثه لكن معناه بما تعورف عليه أنـه هـو معـنى الآيـة والبرهـان ، فـإذا 

نبيــاء بــراهين الأنبيــاء الدالــة علــى صــدقهم والبينــات الــتي أيــدهم االله قيــل معجــزات الأنبيــاء يعــني آيــات الأ
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ــا ، لكــن لفــظ المعجــزة محُــدث وينبغــي أن يقيّــد ويفهــم أنــه محــدث وأن تقييــده بمــا لا يضــع  جــل وعــلا
  .التباسا في فهم آيات الأنبياء ودلائل الأنبياء 

  ولمن تقع كل واحدة منهما ؟
  .الآية والبرهان فهي للنبي  الكرامة للولي وأما المعجزة وهي

  .حتى وصل ..... وجاء في التاريخ أن صلة حصل له أشياء 
ا    .هذه هي القصة التي ذكر

هـــذا ســـؤال جيـــد يقـــول أَشْـــكَلَ علـــي إضـــافة العـــادة بالنســـبة للنـــبي والـــولي إذ مـــا الفـــرق مـــثلا بـــين إحـــراق 
  إبراهيم عليه السلام وبين إحراق أبي إدريس الخولاني ؟

جَــــتْ  شــــيخ الإســــلاملاستشــــكال أورده هــــذا ا في كتــــاب النبــــوات وقــــال الجــــنس مختلــــف ، النــــار الــــتي أُجِّ
لإبراهيم ليسـت هـي النـار الـتي أُجِّجَـتْ لأبي إدريـس الخـولاني فمـن حيـث إن هـذه نـار وتلـك نـار نعـم ، 

شـاعرة قـالوا إن كرامـة الـولي لا تسـاوي آيـة النـبي ، والأ أهـل السـنةولكن لا تساوي هذه تلـك ولهـذا قـال 
إن كرامة الولي تساوي آية النبي ولكن الفرق بينهما أن الولي لا يدعي النبـوة والنـبي يقـول هـو مرسـل مـن 

  . جل وعلاعند االله 
  قال من ذكر هذا الضابط في العادة بين الولي والنبي والساحر من أهل العلم وأين نجدها بالتفصيل ؟

في كتاب النبوات  شيخ الإسلامأدق من تكلم عن هذا البحث المسألة مبحوثة في كتب كثيرة ولعل من 
  .فهو مُؤَصَل في بيان هذه المسألة 

لأهل البدع والمحدثات عند قتال أهل الكفر والشرك ، وضربتم مثالا بمـا  الكراماتيقول ذكرتم أن ظهور 
ــا كرامـات ، ولا يفـوتكم أن الجهـاد ا لأفغـاني شـارك فيــه ظهـر مـن كرامـات في الجهـاد الأفغـاني إن صـح أ

الـتي  الكرامـاتسلفيون من شتى أنحاء العالم الإسلامي وكان لهم أمارة بكنر ، أفلا يصح أن تكون هذه 
  ظهرت ظهرت لأهل السنة منهم بعيدا عن القبوريين والخرافيين ؟

ــا ظهــرت لهــم أيضــا كرامــات ، لا نكــذب  لا ، الســلفيون ظهــرت لهــم كرامــات والمبتدعــة أيضــا يقولــون إ
ـم مـا دان  الكراماتبظهور  ولا نصدق ولكن نقول من ظهرت منهم هذا هو التأصيل حتى لا يَـعْتَقِدْ أ

أنــه ظهــرت لــه كرامــة فــإن معــنى ذلــك أنــه علــى الحــق ، نقــول ظهــور الكرامــة وأنــت مقــيم علــى الشــركيات 
أصـل الكرامــة الشـرك الأصـغر أو علــى البـدع هــذه تأييـد لمـا معــك مـن أصــل الـدين ، لأنـك إذا كلمتــه في 

هو شهد شيئا خارقا للعادة ، وتأصيل أهل العلم على أنه لا يمنع من أن يكـون مـع أهـل البـدع كرامـات 
  .لكن في حال مجاهدة الكفار والمشركين إما بالسنان أو باللسان كما ذكرت ذلك 

نَاهُمْ ﴿قولــه  خفــاء نفســه عــن النــاس كمــا يســتعملها بعــض العامــة عنــد إرادتــه إ ﴾يُـبْصِــرُونَ  لاَ  فَـهُــمْ  فأََغْشَــيـْ
  فعله بعضهم فهل ورد في ذلك شيء ؟ ثم أين نجد أسانيد القصص المذكورة في الكرمات ؟
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أسانيد القصص هذه موجودة في عدد من الكتب منهـا كتـاب الزهـد للإمـام أحمـد ومنهـا كتـاب كرامـات 
  .ثير الأولياء للالكائي وكتب التاريخ أيضا ومناقب الصحابة فيها من ذلك شيءٌ ك

  ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة ؟
خوارم المروءة الأشياء التي تقدح في العدالة وهي الخروج عن ما أوجبـه الشـرع ومـا هـو معـروف عنـد أهـل 
العلــم والتقــوى والصــلاح ، أمــا خــوارق العــادات فهــذه راجعــة إلى أنــه شــيء مــا يســتطيع أحــد يعــني مــن 

  .قيود الحاضرين أن يفعله إلا ب
سؤال غير وجيه في مسـألة النـار وأن النـار الـتي دخـل فيهـا أبـو إدريـس الخـولاني مـن الشـياطين ، هـذا فيـه 

  .نظر 
ما شخص واحد ؟    هل هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي أم أ

ابن العربي هذا فقيه مالكي معروف صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحوذي  ، 
الموطأ ، عالم من علماء المالكية معروف لكنه كـان قليـل العنايـة بالسـنة كمـا سمعـت ذلـك  صاحب شرح

من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه االله ، ولكنه كـان فقيهـا مالكيـا وعالمـا وعنـده مـا عنـد غـيره مـن أهـل 
أندلسـي كمـا العلم ، أما ابن عربي بحذف الألف واللام فأصله هو ابن العربي أيضا مثـل الأول لأنـه هـو 

أن الأول أندلســـي والعـــربي اســـم هنـــاك في تلـــك الجهـــات يكثـــر التســـمية بـــه ، لكـــن لمَّـــا كـــان علـــى تلـــك 
الزندقة والضلال فرق العلماء بينه وبين الأول بأن حـذفوا منهـا الألـف والـلام لأن الألـف والـلام تشـريف 

  . وتعريف فحذفت من ابن عربي لأنه لا يستحقها فقيل ابن عربي بالتنكير
  ؟ الكراماتهل من كان من أهل الكبائر من المسلمين ثم تاب وأحسن هل يكون من أهل 

نعم يكون من أهل الكرامات ، صاحب الكبيرة أو الكبائر إذا تـاب منهـا فالتوبـة تجـب مـا قبلهـا بـل قـد 
كمـا جـاء   جـل وعـلايبدل سيئاته حسـنات ، هـذا مـن اعظـم فضـل االله  جل وعلايكون في حقه أن االله 

فصاحب الكبـائر إذا تـاب وأحسـن  ﴾حَسَنَاتٍ  سَيِّئَاِِمْ  اللَّهُ  يُـبَدِّلُ  فأَُوْلئَِكَ ﴿لك في آخر سورة الفرقان ذ
فإنــه قــد تبــدل ســيئاته حســنات وهــذا لــيس للجميــع ولكــن  جــل وعــلاالتوبــة وعمــل صــالحا وأخلــص الله 

لــزمن في الإســلام إلا أو في لــبعض التــائبن ، لمــن تــاب توبــة خاصــة ، فيــأتي العبــد ويكــون لــيس لــه مــن ا
السنة أو في الصَّلاح إلا فترة وجيزة ويكون أفضل ممن كـان قبـل ذلـك لم ؟ لأنـه وقـع في قلبـه مـن تعظـيم 

وتوقيره واحتقار نفسه وعظم ذنبه الذي يتراءى بين عينيه ما يجعله أفضل مـن غـيره فيبـدل  جل وعلااالله 
على بعـض عبـاده ، وفي هـذا القـدر كفايـة وأسـأل االله  جل وعلااالله سيئاته حسنات وهذا من فضل االله 

  .لي ولكم العفو والعافية ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد  جل وعلا
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وَظاَهِرًا، وَاتِّـبَاعُ سَبِيلِ ا باَطِنً  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ارِ رَسُولِ االلهِ ثمَُّ مِنْ طَريِقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اتِّـبَاعُ آثَ 
عَلَيْكُمْ «: حَيثُ قاَلَ ، صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ السَّابِقِينَ الأَوَّليِنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ، وَاتِّـبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ االلهِ 

هَا باِلنـَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ  تِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيْينَ مِنْ بَـعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا،بِسُنَّ  وَعَضُّوا عَلَيـْ
  .»دْعَةٍ ضَلالَةٌ بِ الأمُُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ 
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رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَيَـعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلامِ كَلامُ االلهِ، وَخَ   اللهِ وَيُـؤْثِرُونَ كَلاَمَ ا،  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يـْ
مُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ    . عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى غَيْرهِِ مِنْ كَلامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُـقَدِّ

هَا الْفُرْقَ وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْ  ةُ، وَإِنْ  لَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الاِجْتِمَاعُ، وَضِدُّ
   .كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لنِـَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ 

  .ذِي يُـعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدينِ وَالإِجِمَاعُ هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّ 
وَالٍ وَأَعْمَالٍ باَطِنَةٍ أَوْ ظاَهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَـعَلُّقٌ وَهُمْ يَزنِوُنَ بِهَذِه الأُصُولِ الثَّلاثةَِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّ  اسُ مِنْ أَقـْ

   .باِلدِّينِ 
تَشَرَ فِي الأمَُّةِ وَالإِجْمَاعُ الَّذِي يَـنْضَبِطُ هُوَ مَا كَ    .انَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَـعْدَهُمْ كَثُـرَ الاخْتِلاَفُ، وَانْـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بسم االله الرحمن الرحيم

 وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمــدا عبــد االله ورســوله لا إلــه إلا االلهوأشــهد أن  الحمــد الله رب العــالمين
  :أما بعد تسليما كثيرا إلى يوم الدين ،  سلمعلى آله وصحبه و صلى االله عليه و 

خبت المنيب وأسـأله  جل وعلافأسأل االله 
ُ
أن  جـل وعـلالي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الم

  .التقوى يستعملنا فيما يحب ويرضى وأن يجنبنا طريق أهل الرَّدَى وأن يجعلنا من المتعاونين على البر و 
أهــل والجماعــة ، لأن  أهــل الســنةوالجماعــة ومنهــاج  أهــل الســنةهــذا الفصــل فصــل عــام في بيــان طريقــة 

والجماعة الذين هم أهل الأثر وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح رضوان االله عليهم هؤلاء تميـزوا  السنة
النـاس فلهـذا كانـت طــريقتهم في عـن غـيرهم في الاعتقـاد وتميـزوا عـن غـيرهم في العمــل وصـاروا شـامةً بـين 

وطــــريقتهم في التعامــــل مــــع آثــــار الســــلف الصــــالح مباينــــةً لطريقــــة  النصــــوصالعمــــل وطــــريقتهم في تلقــــي 
  .المخالفين 

والجماعــــة  أهــــل الســــنةوأجــــزل لــــه المثوبــــة هــــذا الفصــــل ليبــــين لنــــا طريقــــة  رحمــــه االله شــــيخ الإســــلامفــــذكر 
  :تعالى  رحمه االلهمدوه ، فقال ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعت

  )وَظاَهِرًاا ثمَُّ مِنْ طَريِقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اتِّـبَاعُ آثاَرِ رَسُولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ باَطِنً (
ـــنَّةِ وَالجَْمَاعَـــةِ (قولـــه  ، والـــنهج والمنهـــاج والســـبيل لأن يعـــني بالطريقـــة هنـــا المـــنهج ) ثمَُّ مِـــنْ طَريِقَـــةِ أَهْـــلِ السُّ

  .الطريقة تعم ذلك 
 شِـرْعَةً  مِـنكُمْ  جَعَلْنـَا لِكُـلٍّ ﴿ جـل وعـلافالطريقـة فهـي الطريـق المطـروق فهـو الـنهج والمـنهج كمـا قـال 

هَاجًــــا عليــــه الصــــلاة لأصــــحاب نبيــــه  جــــل وعــــلاوالمنهــــاج هــــو الســــبيل وهــــو الطريــــق ، فجعــــل االله  ﴾وَمِنـْ
  .ا مايزوا به غيرهم ومن تبعهم طريق والسلام

  .ومعنى الجماعة  أهل السنةوأهل السنة والجماعة مر معنا في أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى  
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ـــم حـــين ) وَظــَـاهِراًا اتِّـبَـــاعُ آثــَـارِ رَسُـــولِ االلهِ صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ باَطِنًـــ(فمـــنهجهم  واتبـــاع الآثـــار أفَـْهَـــمَ أ
لم وبصيرة لأن لفظ الاتباع يدل على متابعـة عـن علـم وبصـيرة ، فيختلـف المتَّبـِعُ عـن يتبعون اتبعوا عن ع

  .المقلد 
  .والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست طريقتهم هي التقليد  أهل السنةفإن 

مــا لا يجـــوز  -يعــني مـــن العقيــدة  -وفي أصــول الــدين منـــه مــا لا يجــوز التقليـــد فيــه وهــو القـــدر الواجــب 
ه بل يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليلـه ، ومنـه مـا يسـوغ أن يتبـع فيـه قـول عـالم معتمـد موثـوق التقليد في

  .في دينه وسنته 
ـم علمـوا بـذلك ، وإذا كـانوا علمـوا فـلا بـد مـن وسـيلة للعلـم وهـي كثـرة ) اتِّـبـَاعُ (فإذن قولـه  نفهـم منهـا أ

ــهِ وَسَــلَّمْ ورودهــم علــى سُــنَن المصــطفى  م في كتــب الحــديث وكتــب الســنة لأنــه  صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْ وكثــرة قــراء
  . عليه الصلاة والسلامبذلك تعلم آثار المصطفى 

قَلُ من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال ) آثاَر(وال    .جمع الأثر وهو ما يُـنـْ
والأقـــوال أو الأعمـــال  صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ وعنـــد أهـــل الاصـــطلاح الأثـــر يعـــم الحـــديث عـــن المصـــطفى 

اتِّـبـَاعُ آثـَارِ رَسُـولِ االلهِ (للصحابة والأقوال أو الأعمال للتابعين فهذه هي الآثـار ، ولهـذا قيـدها هنـا بقولـه 
ــم يحرصــون  أهــل الســنةفاتبــاع الآثــار هــذه سمــة ) وَظــَاهِراًا صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ باَطِنًــ والجماعــة ، يعــني أ

  . يحَُكِّمُون عقولهم ولا أهواءهم على الاتباع ولا
التعبير بالرسول أو النبي جائز ، قـد يسـتعمل لفـظ النـبي وقـد يسـتعمل ) رَسُولِ االلهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (

  .لفظ الرسول لكن في بعض المواضع يحسن استعمال لفظ الرسول ومنه هذا الموضع 
ـا مـن االله ) صَلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ  اتِّـبَاعُ آثاَرِ رَسُولِ االلهِ (فقوله  فيـه التنبيـه علـى أن هـذه الآثـار قـد أرُْسِـلَ 

وليسـت اجتهـادا منـه  جـل وعـلابأن السنة وحـي مـن االله  أهل السنة، وهذا هو الذي يعتقده  جل وعلا
يكـون هنـاك  إليـه أن اعمـل كـذا واتـرك كـذا وقـد جل وعلابل هي وحي أوحاه االله  عليه الصلاة والسلام

  . عليه الصلاة والسلامأشياء فيها اجتهاد لكن يكون مُقَرَّاً عليها وإلا لم تكن أثرا من آثاره 
عليــه الصــلاة وهنــاك قســم ثالــث وهــو مــا كــان مــن الأمــور الجبِِلِيَّــة الطبيعيــة الــتي يعملهــا بمقتضــى عادتــه 

ذلــك ممــا هــو هيئــة لم يــأمر بــه  ولم  مــن مثــل طريقتــه في مشــيته ومــن مثــل طريقتــه في نومتــه ونحــو والســلام
، فهـذا النـوع يُـتَّبـَع أيضـا ويكـون الاتبـاع علـى جهـة الاقتـداء لـيس لأنـه  عليه الصـلاة والسـلاميحض عليه 

  .سنة في نفسه ولكن يُـؤْجر من فعل لأنه نوى الاقتداء 
عليــه الصــلاة ممــا تــرك  فــتلخص مــن ذلــك أن هــذا النــوع الثالــث وهــو الأمــور الجبِِلِيَّــة الطبيعيــة ممــا فعــل أو

فإن الاتبـاع فيهـا يكـون بنيـة الاقتـداء ، فـإذا نـوى الاقتـداء أُجِـرَ علـى هـذه النيـة وإلا فـإن الأمـور  والسلام
  .الجبلية ليس مأجورا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء فيؤجر على نية الاقتداء 
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معــنى نيــة  -يَّــة يــؤجر فيهــا بنيــة الاقتــداء فيفعــل ولهــذا قــال العلمــاء في كتــب الأصــول إن هــذه الأمــور الجبِِلِ 
 عليه الصلاة والسلاملأجل أنه فعل وأن يترك ما ترك  عليه الصلاة والسلامأن يفعل ما فعل  -الاقتداء 

  .لأجل أنه ترك 
في مشيته لأجل أنـه مشـى هكـذا فإنـه يـؤجر علـى نيتـه وإلا فـإن  عليه الصلاة والسلامفمن اقتدى بالنبي 

لجبِِلِيَّــة نفســها ليســت محــل اتبــاع في نفســها ، وإنمــا الــذي يُـتَّبَــع مــا كــان مــن قبيــل الســنة مــن قبيــل الأمــور ا
  .التشريع 

فيــه أجــر في جميــع الأحــوال لكــن منــه مــا يكــون الأجــر في اتبــاع  عليــه الصــلاة والســلاموكــل اقتــداء بــالنبي 
الــترك إمــا أن يكــون محرمــا أو  العمــل مــن حيــث هــو ، لأن العمــل عبــادة إمــا أن يكــون واجبــا أو ســنة ،

  .مكروها ، ومنه ما يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء وأن يترك على جهة الاقتداء 
  .يعني به الإخلاص والمتابعة ) وَظاَهِراًا باَطِنً (قوله رحمه االله 

عـة للسـنة وهـو اتبـاع والاتباع لا بد فيـه مـن الإخـلاص وهـو اتبـاع الآثـار في البـاطن ، ولا بـد فيـه مـن المتاب
  .الآثار في الظاهر 

وأن تخبت له وتنيـب وأن  جل وعلافي الباطن يقتضي أن تخلص الله  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فاتباع الرسول 
عليـه تصحح عملك من الشوائب وأن تكون في أعمالـك الله وحـده دونمـا سـواه ، وهـذه حـال المصـطفى 

  . جل وعلاتوحيدا وإخلاصا لربه  جل وعلااالله  إذ هو أكمل خلق الصلاة والسلام
ـا  أهل السـنةفإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة  أهـل ، ولهـذا أعظـم وصـية يوصـي 

  . جل وعلامن حولهم ومن معهم ومن وراءهم الوصية بإخلاص الدين الله  السنة
  .هذه هي اتباع الآثار في الباطن 

فيكــون في هيئتــه وعبادتــه  عليــه الصــلاة والســلامظــاهر بــأن يعمــل علــى نحــو مــا عمــل واتبــاع الآثــار في ال
 صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وفي أكله وفي نومته وفي أحواله على طريقة المصطفى 

ن أكثر اتباعـا كـان فمن كا عليه الصلاة والسلام، فأكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعة النبي 
  .أكمل 

  ) وَاتِّـبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَّليِنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ (قال 
ا أهـل السـنة والجماعـة عـن غـيرهم ، لأن اتبـاع  هـذه يـدعيها الأكثـرون ، كـلُ  الكتـاب والسـنةهذه تميز 

  ، لكن أي تلك الدعاوي صوابا ؟  الكتاب والسنةيقول 
هـي قــول مـن اتبــع سـبيل الســابقين الأولـين ، وهــذا علـى نحــو الكلمـة الــتي هـي مشــهورة بـأن يكــون ذلــك 

علــى طريقــة الصــحابة رضــوان االله علــيهم ، علــى  الكتــاب والســنةعلــى منهــاج الســلف الصــالح ، نفهــم 
  .طريقة السلف الصالح 
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الكتـاب السـنة أو طريقتنـا طريقـة عـن غـيرهم أمـا الأخـذ بالكتـاب و  أهـل السـنةوهذا القيد مهم لأنه يميـز 
ا يشترك فيها الأكثرون ، لكن نفهـم الكتـاب بفهـم السـلف الصـالح مـن الصـحابة  والسنة ونحو ذلك فإ

والتابعين ، نفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، ولهذا لا بد مـن اتبـاع سـبيل 
  .السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 

ــم كــانوا قبــل حــدوث الفــتن ولم يحصــل مــن أحــد مــنهم افتتــان و  رضــي االله تقييــده بالســابقين الأولــين لأ
 مِـنَ  الأَوَّلـُونَ  وَالسَّابِقُونَ ﴿ جل وعلاأحل عليهم رضوانه كما قال  جل وعلاهم وأرضاهم ، لأن االله عن

 لَقَـدْ ﴿وقـال جـل وعـلا  ﴾عَنْـهُ  وَرَضُـواْ  اللَّـهُ عَـنـْهُمْ  ضِـيَ رَّ  بإِِحْسَـانٍ  وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُـوهُم وَالأنَصَارِ  الْمُهَاجِريِنَ 

  . ﴾الشَّجَرَةِ  تحَْتَ  يُـبَايِعُونَكَ  إِذْ  عَنِ الْمُؤْمِنِينَ  اللَّهُ  رَضِيَ 
  من هم السابقون الأولون ؟ ) السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ (وقوله 

  : فيها خلاف بين أهل العلم 
  .ولين هم الذين صلَّوا إلى القبلتين ومنهم من قال إن السابقين الأ -
.ومنهم من قال السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية  -
.ومنهم من قال من أسلم قبل فتح مكة  -
.ومنهم من قال هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار  -

فكثر الـذين والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية وأما بعد ذلك 
 أوُْلئَِكَ  الْفَتْحِ وَقاَتَلَ  قَـبْلِ  مِن أنَفَقَ  مَّنْ  مِنكُم يَسْتَوِي لا﴿ جل وعلادخلوا في الإسلام وذلك لقول االله 

هـا ، وأمـا الأقـوال الأخـرى فكل ﴾الحُْسْـنىَ  اللَّـهُ  وَعَـدَ  وَقـَاتَـلُوا وكَُـلاًّ  بَـعْـدُ  مِـن أنَفَقُـوا الَّذِينَ  مِّنَ  دَرَجَةً  أَعْظَمُ 
  .فيه ما فيه 

علـى تلـك الأقـوال في كتابـه منهـاج السـنة وأظـن قـد عَرَضْـنَا لبعضـها في مـا  رحمـه االله شيخ الإسلامقد رد 
  .سبق في الكلام عن الصحابة 

المهاجرون اسم لمن هاجر من مكة إلى المدينة ، والأنصـار هـم الـذين ناصـروا ) مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ (
  .المهاجرين 

  .والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج 
  .اسمان شرعيان ) المهاجرون والأنصار(وهذان الاسمان 

هــو الــذي سمــى هــؤلاء المهــاجرين وسمــى مــن نصــرهم الأنصــار ، مثــل مــا ذكرنــا في الآيــة في  جــل وعــلااالله 
فهـذا يـدل علـى أن الأسمـاء الـتي في  ﴾ارِ وَالأنَصَـ الْمُهَـاجِريِنَ  مِـنَ  الأَوَّلُونَ  وَالسَّابِقُونَ ﴿ جل وعلاقول االله 

  .التعريف تجوز ، شرط أن لا يُـتـَعَصَّبَ لها من دون اسم الإسلام ومن الإيمان 
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فإحداث الأسماء في الإسلام غير اسم الإسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط أن لا يُـتـَعَصَّبَ لـه ، لأنـه إذا 
  ....يُـتـَعَصِّبَ للأسماء كانت جاهلية 

  
  شرح العقيدة الواسطية منالسادس و العشرون لشريط انتهى ا

 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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ألا يُـتـَعَصَّــبَ لــه ، لأنــه إذا وإحــداث الأسمــاء في الإســلام غــير اســم الإســلام المســلم والمــؤمن جــائز بشــرط 
  .تُـعُصِب للأسماء كانت جاهلية 

يـا )يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى مهاجريٌ في خصومة بينه وبين الأنصار فقـال
م لنصــرته وقــال الأنصـــاري(للمهــاجرين م لنصــرته فبلـــغ ذلــك النــبي عليــه الصـــلاة (يــا للأنصــار)ينــد ينــد

اسـتدل بـه أهـل العلـم علـى أن الأسمـاء الـتي للتعريـف ) أبدعوى الجاهلية وأنـا بـين أظهـركم(والسلام فقال 
  .إذا تُـعُصِب لها كانت جاهلية 

وهــذا مــن جــنس الأسمــاء المحدثــة في الإســلام مثــل حنبلــي حنابلــة شــافعية ومالكيــة الحنفيــة والظاهريــة ومــن 
ـا ، أمـا إذا تُـعُصِـب لهـا مثل المدارس السلوكية ونحو ذلك ، فهـذه الأسمـاء إذا كانـ ت للتعريـف فـلا بـأس 

أو أعُتُقِد أن من هذا اسمه فهو على الحـق و غـيره علـى الباطـل فـإن هـذا لـيس مـن طريقـة أهـل السـنة بـل 
رَدُّوا ذلك ، حاشى التسمية بما كان عليه صـحابة رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ مـن اسـم أهـل السـنة 

ا والجماعـــة ، أتبـــ اع الســـلف الصـــالح ، أهـــل الأثـــر  ، أهـــل الحـــديث ونحـــو ذلـــك فـــإن هـــذه الأسمـــاء نصـــرُ
والتعصـــب لهـــا بمعـــنى التعصـــب لمـــا اشـــتملت عليـــه مـــن العقيـــدة الصـــحيحة هـــذا تعصـــبٌ لأصـــل الإســـلام 

حدث فإذا تعصب لعقيدة أولئك فقد تعصب للحق 
ُ
  .وليس تعصباً لم

  .سم فإن ذلك باطل ولا يجوز أما إذا تعصب لاسمٍ دون ما تميز به ذلك الا
ـم يتعصـبون للأسمـاء هـذه وقـد لا يكونـون  مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسـلامية مـن أ
مــن أهــل الاعتقــاد الصــحيح علــى وجــه الكمــال ، مثــل مــا يتعصــب في بعــض الــبلاد أهــل الحــديث ضــد 

عــة واســم أتبــاع الســلف الصــالح بمعــنى الســلفيين واســم أهــل الحــديث في الأصــل بمعــنى أهــل الســنة والجما
  .أهل السنة والجماعة فهما بمعنى واحد 

ــا صــارت لهــا  ... لكــن في هــذا الــزمن حصــل هنــاك التعصــب لأسمــاء دون مــا احتــوت عليــه الأسمــاء لأ
  .أحوال أحزاب أو متنافس ونحو ذلك 

يـدة الصـحيحة الـتي كـان فالواجب أن تكـون مثـل هـذه الأسمـاء للتعريـف ، وأمـا الاجتمـاع فهـو علـى العق
عليهـــا أهـــل الســـنة والجماعـــة فهـــي الـــتي يُـتـَعَصَـــبُ لهـــا وهـــي الـــتي تنصـــر ويــُـدافَع عنهـــا ويــُـدافَع عـــن أسمـــاء 

ا و أهلها     .أصحا
  .وإذا كان الدفاع أو التعصب لاسمٍ دون الحقيقة فإن هذا نوع من أنواع الجاهلية 

ن تيمية في كتابه اقتضاء الصـراط المسـتقيم و أيضـاً غـيره فهذه الأسماء المحدثة تكلم عنها شيخ الإسلام اب
ذه الأسماء    .فالواجب أن يعُرَفَ شروط جواز التسمي 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

َا تُـعُصِبَ له مع أن 
وإذا كان الاسمان الشرعيان الأولان المهاجرون والأنصار قد صارا نوعاً من الجاهلية لم

إذا تعصب له مـن بـاب أولى أن يكـون نوعـاً  االله هو الذي سماهم بذلك دل على أن التسمية بغير ذلك
  .من أنواع الجاهلية 

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيْينَ «: حَيثُ قَالَ ،  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاتِّـبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ االلهِ (قال هنا 
  )مِنْ بَـعْدِي

يـدل ) عَلـَيْكُمْ بِسُـنَّتيِ وَسُـنَّةِ الخْلَُفَـاءِ الرَّاشِـدِينَ الْمَهْـدِيْينَ مِـنْ بَـعْـدِي(ليه الصلاة والسلام هذا الأمر منه ع
  :على تعظيم سنة الخلفاء الراشدين وأهل العلم في فهم هذا على قولين 

  الأول أن سُنَة الخلفاء الراشدين ما أجمعوا عليه ، ما اجتمع عليه الأربعة.  
  .ول كثيرين من أهل العلم وهذا ق

  والثاني أن سُنَة الخلفـاء الراشـدين هـو مـا سـنه واحـد مـنهم وقبَِلـَهُ الصـحابة في زمنـه ، تكـون سُـنَة لـه
  .أمضاها ، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سٌنَتِه وسُنَة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده 

الأول وهـو أن لا تُـتَبــَع إلا السُــنَة الــتي اجتمعــوا عليهــا يُـفْضِــي  وهـذا القــول الثــاني هــو الصــواب لأن القــول
القــول بــه إلى تعطيــل هــذا الأمــر في زمــن أبي بكــر وفي زمــن عمــر وفي زمــن عثمــان حــتى تنقضــي الخلافــة 
الراشدة ، وهذا لا شك أنه باطل لأن هذا الأمر واجبُ الامتثال منذ تولي أبي بكر الخلافة ، ففي عهد 

  .ب اتباع سنة الخلفاء الراشدين وأبو بكر أولهم فتتَُبَع سنته أبي بكر يج
و هــذا الــذي كــان يفهمــه الصــحابة فيطيعــون الخليفــة فيمــا ســنَّه لأن وصــية النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

  .بذلك 
فلهـذا أخـذ أهــل السـنة بكثـير مــن سُـنَن الخلفـاء و أقرُّوهــا وإن كانـت لم تكـن في زمــن النـبي عليـه الصــلاة 

سلام وخاصةً ما كان في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي االله عنهما ، فإنه في زمن عمر عمـل أشـياء وال
منها صـلاة الـتراويح ومنهـا إحـداث الـدواوين ونحـو ذلـك وإن كانـت هـذه مـن قبيـل المصـالح المرسـلة لكـن 

داث الأذان هي داخلةٌ في سنة الخلفاء الراشدين ، كذلك ما كان في زمـن عثمـان رضـي االله عنـه مـن إحـ
الأول في الجمعـة و تــزيين المســاجد وجمــع المصـاحف علــى حــرف واحــد وإلغـاء بقيــة الأحــرف فهــذه كلهــا 
ســنن يلــزمُ اتباعهــا و لا يجــوز تعطيلهــا لأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أمــر باتبــاع ســنة الخلفــاء الراشــدين 

  .المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام 
  )دْعَةٍ ضَلالَةٌ بِ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأمُُورِ؛ فإَِنَّ كُلَّ وَ (قال في هذا الحديث 

ا البدع ، لأن المحدثات قسمان    :إياكم يعني أحذركم محدثات الأمور ، والمحدثات في هذا المراد 
  محدثات ليست مـن الـدين يعـني مـن أمـر الـدنيا هـذه لا بـأس بإحـداثها كمـا أحـدث عمـر الـدواوين

  .و نحو ذلك  وترتيب الأرزاق
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  ومنهـــا محـــدثات في الـــدين هـــذه هـــي الـــتي تكـــون مـــن البـــدع ، الشـــافعي رحمـــه االله أثُــِـرَ عنـــه أنـــه قـــال
  .المحدثات قسمان 

، وهذا العموم ظـاهر ، فـإن لفـظ كـل يـدل علـى الظهـور في العمـوم ، وهـذا ) دْعَةٍ ضَلالَةٌ بِ فإَِنَّ كُلَّ (قال 
ة حسنة وبدعة سيئة فإن قوله عليه الصـلاة والسـلام كـل بدعـة يرد على تقسيم من قَسَم البدعة إلى بدع

ضلالة يدل على أنه ليس شيءٌ من البـدع في الـدين حسـنة بـل كـلُ بدعـةٍ ضـلالة كمـا قـال عليـه الصـلاة 
  .والسلام 

ــــمَاوَاتِ  بــَــدِيعُ و البدعــــة في اللغــــة مــــا أُحــــدِثَ علــــى غــــير  مثــــالٍ ســــابق ومنــــه قــــول االله جــــل وعــــلا ﴿  السَّ
 كُنـتُ  مَـا قـُلْ ومنه قوله جل وعـلا ﴿. يعني من أحدث السموات والأرض دون مثال سابق  ﴾ضِ وَالأَرْ 

﴾ يعني لست بدعاً من الرسل جئـت علـى غـير رسـل مـن قبلـي بـل سـبقني رسـل ولسـت الرُّسُلِ  مِّنْ  بِدْعًا
  .برسولٍ مُبتدعٍ القول بالرسالة 

عنــه لـــمَّا رآهــم يصــلون الــتراويح وقــد اجتمعــوا  فهــذا هــو معــنى البدعــةِ في اللغــة ومنــه قــول عمــر رضــي االله
علــى إمــام واحــد و اكــتظَ المســجد بــذلك قــال نعمــة البدعــة هــذه ، يعــني هــذه البدعــة اللغويــة لأن هــذا 
عُمِــل علــى غــير مثــالٍ ســابقٍ في عهــده رضــي االله عنــه وليســت بدعــة في الشــرع لأن النــبي عليــه الصـــلاة 

م لياليَ من رمضان واج   .تمع الناس معه كما روى ذلك أصحاب السنن والسلام صلى 
ا تُـعَرَّفُ بتعاريف    :و أما البدعة في الاصطلاح فإ

  منها ما كان على خلاف الدليل الشرعي  
  ـــا الطريقـــة الشـــرعية يقُصَـــدُ بالســـلوك عليهـــا المبالغـــة في وعُرّفــَـت بطريقـــة في الـــدين مخترعـــة تُضَـــاهى 

  .اطبي في الاعتصام التعبد الله تعالى ، كما هو تعريف الش
  تـَلَقى عن رسـول االله

ُ
ومن أهل العلم من عرف البدعة بقوله البدعة ما أُحْدِثَ على خلاف الحق الم

  .صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في اعتقادٍ أو علمٍ او حالْ وجُعِلَ ذلك صراطاً مستقيماً وطريقاً قويماً 
  .شهور والتعريف الثالث أيضاً جيد هذه تعاريف مختلفة للبدعة وتعريف الشاطبي م

  :ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة 
ا ) الطريقة(فمعنى  ا صارت مُلتـَزَماً    .أ

ا  ا لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين) مخترعة(ومعنى كو   .أ
  :اً مهماً بين البدعة ومخالفة السنة و هذا القول يعطينا فرق

ا ، وأما ما فعُِل على غير السنة ولم يُـلْتـَزَمْ به فإنه يقال خلاف السنة ، فإذا التزم  وهي أن البدعة مُلتـَزَم 
  .به صار بدعة 

  .وهذا الفرق نبه العلماء على أنه فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة 
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يكون العمـل هـل هـو الملتـزم بـه أم غـير ملتـزم  أنوبين العمل المخالف للسنة فالضابط بين العمل المبتدع 
  به ؟

فإذا عمل على خلاف السنة يتعبد بذلك مرة أو مرتين ما التزم به من جهة العدد أو من جهة الهيئة أو 
  .من جهة الزمن أو من جهة المكان فإنه يقُال خلاف السنة 

لى االله جل وعلا والتزم به عدداً مخالفاً للسنة أو التزم به هيئةً مخالفةً أما إذا عمل عملاً يريد به التقرب إ 
  .للسنة أو التزم به زماناً مخالفاً للسنة أو التزم به مكاناً مخالفاً للسنة صار بدعةً 

  .هذه أربعة أشياء في العدد والهيئة والزمان والمكان 
نة ، و أمـا إذا التـزم بطريقتـه وواظـب عليهـا فإنـه فمن أخطأ السنة و تعبد ولم يلتزم يقـال هـذا خـالف السـ

  .يقال هذا صاحب بدعة وهذا العمل بدعة 
ــعَ يديــه بعــد الصــلاة المفروضــة  ــعَ يديــه بعــد الصــلاة المكتوبــة ليــدعُوَ ، ســلَمَ ثم رَفَ مثــال مــا ذكــرت مَــن رَفَ

  :ليدعُوَ 
في الأذكار وأما رفع اليدين بالدعاء نقولُ هذا الفعل منه خلاف السنة لأن السنة أنه بعد السلام يَشرعَ 

بعد السلام فليس مشروعاً وليس من السنة ، فإذا رأيته يفعل ذلك تقول هذا خـلاف السـنة وسُـنَةُ النـبي 
عليه الصـلاة والسـلام أن يبتـدئ بالأذكـار بعـد السـلام ، فـإن كـان ملازمـاً لهـا كـل بعـد صـلاة يفعـل هـذا 

بح في وقت ما من اليوم عددا من التسبيح لا يتركه ، يجعل له بعـد الفعل صار بدعةًً◌ ، أو يلتَزمِ أن يس
ليلة ومائة تكبيرة ومائة تحميدة هذا خـلاف السـنة لكـن إن فعلهـا مـرة  الصلاة مثلاً مائة تسبيحة ومائة 
أو نحو ذلك فهذا نقـول خـلاف السـنة وقـد يكـون لـه حاجـة في تكفـير ذنـب أو نحـو ذلـك هـو أدرى بـه 

  .ار بدعةً لكن إن التزمه ص
وقد ذكر ابن الحاج في المدخل أن أحد العلماء العُبَّادْ كان كثير الذكر ويَذكُرُ االله جل وعـلا بعـد الصـلاة 

  .المكتوبة مائة تسبيحة ومائة تحميدة ومائة تكبيرة 
أنــا سأســتطرد هــذا الاســتطراد اسمحــوا لنــا لأجــل إيضــاح هــذا  –فبينــا هــو نــائم إذ رأى رؤيــا كأنــه : قــال 
يقــول رأى في المنــام أنــه قــد قامــت الســاعة وقــد اجتمعــت الملائكــة لتُعطِــيَ النــاس أجــورهم علــى  –قــام الم

  .منهم –هذا الذي رأى المنام ، صاحب الذكر  -أعمالهم فَصِيحَ أين أهل الذكر فقدموا وهو منهم 
  .فأعطوا الناس ومنعوا كثيرين : قال 
  .ل كذا وكذا وكذا من الذكر فتقدمت فقلت لقد كنت صاحب ذكر كنت أفع: قال 

  .ليس لك عندنا شيء ،ليس ما فعلت على رسم صاحب الشريعة :فقالوا له 
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والتقييـد  بالأعـداد مقصــود شـرعاً فــلا بـد مـن التـَقَيــُد هـذه هــي السـنة ، فـإذا تعــدى الشـرع وأراد أن يحــوز 
لزيـادة تكـون نـوع مـن الإعتـداء فضلاً في شيء قد قيُِدَ بالشرع في وقته أو زمانه أو عدده أو مكانـه فـإن ا

.  
ــــا الطريقــــة الشــــرعية يقصــــد بالســــلوك عليهــــا المبالغــــة في التعبــــد الله تعــــالى(قــــال  قولــــه يقصــــد ) تضــــاهى 

  .بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله تعالى هذا ليكون هناك فرق بين البدعة والمصلحة المرسلة 
  :والمصلحة المرسلة  لا بد من إيضاح المقام في الفرق ما بين البدعة

  والبدعة فهِمتَ معناها وتعريفها  -
  :أمَا المصلحة المرسلة فهي مخُتلفٌ فيها في التعريف  -

  فمِـن أهـل العلـم مــن يعُـدُ العبـادات الــتي أحـدثها الخلفـاء الراشــدون أو الأعمـال يُـعُـدُّها مــن
 .المصالح المرسلة 

  ومنهم من يقُيِد المصلحة المرسلة بالدنيا.  
الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله وعــدد مــن المحققــين علــى الأول يجعلــون المصــلحة المرســلة مــا لم يقــم  شــيخ

  .المقتضي لفعله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله عليه الصلاة والسلام 
  .يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم فعُِلَ من العبادات 

الأذان الأول ونحــو ذلــك فهــي عنــد شــيخ الإســلام مــن المصــالح المرســلة  فهــذا يُـعَــدُ مصــلحةً مرســلة ، مثــل
يعني في عهده عليه الصلاة والسلام لم يُـقُم المقتضي للفعل وإنما قام المقتضي للفعل بعد ذلـك مـن أمـور 
العبادات هذه عنده تدخل في المصلحة المرسلة ، وكذلك من أمور الدنيا ما قام المقتضـي علـى فعلهـا أو 

ا في عهده عليه الصلاة والسلام وقام بعد ذلك فتسـمى مصـلحةً مرسـلة لأن الشـارع أرسـل العمـل لفعله
  .ا ولم يقيد العمل بما كان في وقته عليه الصلاة والسلام 

والثــاني مــن الأقــوال أن المصــلحة المرســلة مــا كــان مــن أمــر الــدنيا ومــا كــان فيــه تيســير العمــل وتيســير أمــور 
  :كون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين الناس في دنياهم ، فت

  .الجهة الأولى أن البدعة في الدين في العبادة وأما المصلحة المرسلة فهي في الدنيا  -
ا كمــا قــال لــك الشــاطبي في تعريفــه يقصــد بالســلوك عليهــا المبالغــة في  - والثــاني أن البدعــة تقصــد لــذا

ـــا المبالغـــة في التعبـــد ، والمصـــلحة المرســـلة التعبـــد ، و أمـــا المصـــلحة المرســـلة فهـــي لأ مـــر الـــدنيا لا يقصـــد 
ا ليسـت وسـيلة وإنمـا هـي مقصـودة ذاتـاً  وسيلة لتحقيق كلي من كليات الشريعة وأما البدعة فتقصد لذا

.  
هــذا هــو الفــرق بــين البدعــة و المصــلحة المرســلة والــذي يظهــر لي ويــترجح هــو القــول الثــاني أمــا قــول شــيخ 

  .تيمية فكأنه لا ينضبط في بعض المسائل من المحدثات فيما يظهر لي  الإسلام ابن
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وما أُحدِثَ في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسـنة 
الخلفاء الراشـدين المهـديين مـن بعـدي فهـي سـنة الخلفـاء وليسـت مصـلحة مرسـلة ، و الخـلاف مـن جهـة 

  .جهة التطبيق فيتفق الجمهور مع قول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى اللفظ أما من 
ا  ا تطلب من مظا   .هناك تفصيلات متنوعة في البدعة وما يتعلق 

  ).- جل جلاله -وَيَـعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلامِ كَلامُ االلهِ (قال 
  .منه بدأ وإليه يعود وكلام االله هو القرآن الذي هو صفته سبحانه وتعالى ليس مخلوقاً 

رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (قال    .) صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَخَيـْ
  .خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام فلا أحد يكون أحسن من هديه 

أو  و الهدي ، هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما كـان مـن فعلـه و أقوالـه في العبـادات أو في المعـاملات
  .في أحواله وسائرِ يومه 

وفي هـــذا الـــزمن أصـــبحوا يأخـــذون هـــدياً غـــير هـــدي النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ، ومـــنهم مـــن هـــم ممـــن 
م يسـتنكفون مـن بعـض هـدي  يُسَمَّونَ بالاسلاميين في الداخل وفي الخارج تنظـر إلى حقيقـة الحـال فكـأ

صـر أو لا يناسـب هـذا الزمـان والنـبي عليـه الصـلاة النبي عليه الصلاة والسـلام أو يـرون أنـه لا يناسـب الع
والســلام بــينََ لنــا أن خــير الهــدي هــدي محمــد عليــه الصــلاة والســلام فــلا يكــون هــدي أحــد مهمــا كــان 
أكمـــل مـــن هديـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ســـواءً في الأكـــل أو في الشـــرب أو في الـــدخول والخـــروج أو في 

عبـادة أو في النظـر أو في الحكـم أو في الوصـية أو في التعامـل أو في المعاشرة أو في الهيئات العامة أو في ال
التواضــع أو في الأخــلاق أو غــير ذلــك فأكمــل الهــدي هــديُ محمــد عليــه الصــلاة والســلام وخــير الهــدي 

  .هديه عليه الصلاة والسلام 
العقــول  إذا اختلــف الزمــان وتغــير فيبقــى خــير الهــدي هــدي محمــد عليــه الصــلاة والســلام ، إذا اختلفــت

  .واختلفت الأنظار وتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام 
م والله الحمـد بـذلك  وهذه تحتاج إلى قوة قلب وأهل السنة والجماعة أتباع آثار السلف الصـالح قويـةٌ قلـو

م على الأمر الأول وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة و    السلاموهم بين الناس كالشامة لأ
ـدٍ اللهِ وَيُـؤْثِرُونَ كَلاَمَ ا(قال  مُونَ هَـدْيَ مُحَمَّ صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ  عَلَى غَيْرهِِ مِنْ كَلامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُـقَدِّ
   )عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ  وَسَلَّمْ 

يرهم ، وكـذلك السـنة ومعرفتهـا وهذا ظاهر فإن لهم من العناية بالقرآن ومن تلاوته وتَدَارُسِهِ ما بَـزُّوا به غـ
والنظــر فيهــا والفقــه فيهــا مــا لــيس عنــد غــيرهم ، فهــم أهــل الكتــاب والســنة لهــم عنايــة بــالقرآن مــن جهــة 
تلاوتــه وتــدبره وحفظــه وتدارســه والقيــام بــه والصــلاة بــه ، وكــذلك أهــل ســنة ينظــرون في الســنة ويكثــرون 

  .الورود عليها و يتفقهون فيها 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

   )وا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلِهَذَا سُمُّ (قال 
فأهل الكتاب والسنة ، أهل القرآن والسنة هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الأثر إذا كانوا أهـل 

  1الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح 
م كــانوا مجتمعــين وإنمــ ا حصــل والمقصــود بالجماعــة مــا كــان في زمــن الخلفــاء الراشــدين رضــي االله عــنهم فــإ

  .الخلاف بعدهم 
هَا الْفُرْقَ (قال    )ةُ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الاِجْتِمَاعُ، وَضِدُّ

  .قد ذكرت لك في أول شرح الواسطية أن الجماعة والفرقة لفظان متقابلان 
  :والجماعة اختلف السلف في تفسيرها وكذلك الفرقة ، وجمِاعُ أقوالهم أن الجماعة نوعان 

  .ن الذي هو اجتماعُ في الأبدان جماعةٌ في الأبدا
  .وكذلك جماعة في الدين الذي هو اجتماع في الدين 

يعًــا بحَِبْــلِ  وَاعْتَصِــمُواْ فــاالله جــل وعــلا أمــر بــأن نجتمــع في أبــداننا وأن لا نتفــرق قــال ﴿ ﴾  تَـفَرَّقــُواْ  وَلاَ  اللَّــهِ جمَِ
 وَالَّـذِي نوُحًـا بـِهِ  وَصَّـى مَـا الـدِّينِ  نَ مِّـ لَكُـم شَـرعََ وأمر كذلك  بالاجتماع في الدين فقـال جـل وعـلا ﴿ 

نـَا إِليَْـكَ  نَا وَمَـا أَوْحَيـْ ينَ وَلا أقَِيمُـوا أَنْ  وَعِيسَـى وَمُوسَـى إِبْــراَهِيمَ  بـِهِ  وَصَّـيـْ ﴾  تفـرق في الـدين تَـتـَفَرَّقـُوا الـدِّ
مـن لم يجتمـع في وبعدٌ عن الاجتماع فيه وهذه صفة فرق الضلال ، صفة الثنتين والسبعين فرقة ،كذلك 

الأبــدان وفي الــدين تفــرق وســعى في التفريــق في الأبــدان وفي الــدين فهــو لــيس علــى طريقــة أهــل الجماعــة 
  .الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه االله هنا 

  :وفصَلتُ لك ذلك مطولاً فلا نحتاج إلى إعادته لكن نكتته أو قاعدته 
في الأبــــدان وفرقــــة في الــــدين وكــــلٌ منهمــــا تــــؤول إلى أن الاجتمــــاع نوعــــان ويقابلــــه الفرقــــة نوعــــان ، فرقــــة 

  :الأخرى 
  . فإن من سعى إلى الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع في الدين 

  .ومن سعى إلى الاجتماع في الدين سعى إلى الاجتماع في البدن 
لا تفَـــرُق أهـــل وكـــلٌ منهمـــا ملازمـــة للأخـــرى ، فـــلا يُـتَصَـــور الاجتمـــاع في الـــدين مـــع التفـــرق في الأبـــدان إ

م    .الضلالة ، فمن سعى في أن يجتمع الناس في الدين فقد سعى في أن يجتمع الناس في أبدا
ولهــذا مــن أعظــم الفريــة أن يقــالَ عــن مــن كــان علــى طريقــة الســلف الصــالح  والــداعين إلى الحــق والهــدى 

م إذا دعوا إلى توحيدِ االله وإخلاص الدين  م يسعون إلى التفريق ، لأ له وإلى الاجتماع في الدين وأن أ
لا نفرق بين أوامر االله جل وعلا فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع ، ومـن دعـا إلى الاجتمـاع في البـدن 

  .فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين ، وإنما يؤتى الناس من جهة عدم معرفة الضابط بين هذا وهذا 
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والاجتماع مـن أعظـم نعـم االله جـل وعـلا علـى عبـاده إذا  وهذه من المسائل العظيمة لأن مسألة الجماعة
  .منَ عليهم بالاجتماع ونبذ الفرقة 

وكلٌ منهما لها صلةٌ بصاحبتها ، فمن سعى في اجتماع الناس في الدين فقد سـعى في اجتمـاع النـاس في 
م وكــذلك مقابلــه مــن اجتمــع لاجتمــاع النــاس في الأبــدان ســعى لاجتمــاع النــاس في الــدين لأنــه بــه  أبــدا

يمكــن أن يرُشَــد النــاس دون تفــرق ، والفرقــة عــذاب كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام في الحــديث الحســن 
يعــني الاجتمــاع في البــدن وفي الــدين رحمــة والفرقــة في البــدن وفي الــدين ) الاجتمــاع رحمــة والفرقــة عــذاب(

  .عذاب يعذب االله جل وعلا به من شاء 
  )مَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لنِـَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَ (قال 

م مجتمعون أما في الشرع فالجماعة أعم من ذلك   . هذا من باب الأصل يقال هذه جماعة بني فلان لأ
  )وَالإِجِمَاعُ هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ (قال 

  .الإجماع بعد الكتاب والسنة 
  .الكتابُ والسنة على فهم السلف الصالح ، ثم الإجماع: ثةُ أشياء فأهلُ السنة والجماعة عندهم ثلا

لكــن الإجمــاع لم ينضــبط فكثــيرون ادَعــوا الإجمــاع علــى أشــياء لا يصــح فيهــا الإجمــاع ، ولهــذا قــال الإمــام 
أحمد رحمه االله في مسـائل ادُعِـيَ فيهـا الإجمـاع مـن ادَّعـى الإجمـاع فهـو كـاذب يعـني في مسـائل معينـة وإلا 

  .مسائل أٌجمِعَ عليها  ثمَ 
لا شك أنَ الإجماع أصل من ) وَالإِجمِاَعُ هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُـعْتَمَدُ عَلَيْهِ فيِ الْعِلْمِ وَالدينِ (قال 

  .الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة 
َ  امَ  بَـعْدِ  مِن الرَّسُولَ  وَمَن يُشَاقِقِ ودليلهُ قول االله جل وعلا ﴿ رَ سَبِيلِ  وَيَـتَّبِعْ  الهْدَُى لَهُ  تَـبـَينَّ  الْمُؤْمِنِينَ  غَيـْ

  ﴾  وَسَاءتْ مَصِيراً جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَـوَلىَّ  مَا نُـوَلِّهِ 
رَ سَبِيلِ  وَيَـتَّبِعْ قال ﴿   .﴾ وهذا هو الإجماع الْمُؤْمِنِينَ  غَيـْ

  .وقد سُئُل الشافعي ، لما ذكََرَ الإجماع في بعض كتبه 
  .هذا اللفظ الذي أتيت به لا دليل عليه فاتنا بدليل عليه : له  قيل

إذ عنـدي أنـه لا بـد مـن دليـل ) يعـني هـذا حاصـل كلامـه(فقرأت القرآن متدبراً من أوله إذ عنـدي : قال 
  .عليه فنظر 

َ  مَا بَـعْدِ  مِن الرَّسُولَ  وَمَن يُشَاقِقِ ﴿حتى أتيت هذه الآية من سورة النساء وهي قوله تعالى : قال   لَهُ  تَـبـَينَّ

رَ سَبِيلِ  وَيَـتَّبِعْ  الهْدَُى   . ﴾ فصارت هذه الآية دليلاً للإجماع تَـوَلىَّ  مَا نُـوَلِّهِ  الْمُؤْمِنِينَ  غَيـْ
الإِجْمَاعُ الَّذِي يَـنْضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَـعْدَهُمْ كَثُـرَ َ( ذكر بعد ذلك أن

تَشَرَ فِي الأمَُّةِ الاخْتِلاَ    )فُ، وَانْـ
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والإجمــاع بحــثٌ أصــولي معــروف في كتــب الأصــول ، و يٌـتَصَــوَر الإجمــاع ، إجمــاع أهــل الســنة في غــير زمــن 
السلف الصالح ، ولكنه لا ينضبط لأنه قد يكون ثمَ من يخالف في مكان مـن الأرض ، لكـن بمـا اشـتهر 

  .يكفي الإجماع 
هم مـن أهـل الفقـهِ في الـدين الـذين يفقهـون معـاني الكتـاب والسـنة ، أمـا  والإجماعُ المقصود به إجماع من

أهل الرواية وأهل الأثر من جهة معرفة الحديث ومخارجه ونحو ذلك فالأصوليون نصُّـوا علـى أنـه مـن كـان 
  .من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يعُتَد به في الإجماع فلو خالف لا يكون مخالفاً للإجماع 

ـم  ولهذا ذكر عدد من أهل السنة أن ثمَ مسائل انعقـد الإجمـاع عليهـا ولا عـبرة بخـلاف الظاهريـة فيهـا لأ
لم يكونــوا علــى طريقــة الأئمــة ، أئمــة الحــديث في الفقــه كمالــك والشــافعي واحمــد إذ هــم أئمــة الحــديث 

  . وهم أئمة الفقه عند أهلِ السنة والجماعة 
  .لصالح ، وما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف فالإجماع ينضبط في عهد السلف ا

  .لكن المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية بالكتاب والسنة 
  . ويٌـتَصَوَر بعدهم أن يجُمِعوا إذا أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب والسنة ولم يعُرف مخالف لهم 

اسُ مِـنْ أَقـْـوَالٍ وَأَعْمَـالٍ باَطِنـَةٍ أَوْ ظـَاهِرَةٍ مَـا عَلَيْـهِ النَّـ وَهُـمْ يَزنِـُونَ بِهَـذِه الأُصُـولِ الثَّلاثـَةِ جَمِيـعَ (قال 
  )مِمَّا لَهُ تَـعَلُّقٌ باِلدِّينِ 

ا الفئات والطوائف والأشخاص  ا الناس وتوزن    .لا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن 
ا واعتمـاد مـا دلـت  ا والاستدلال  ـا تفيـد العمـل وتفيـد كتاب ، قرآن وسنة من جهة العناية  عليـه وأ

  .العلم سواءً كانت متواترة أو كانت آحاداً 
فإفادة السنة للعلم يُشْتـَرَط له ثبوت السنة فإذا ثبتت السنة أفادت العلم وأفادت العمل أيضـاً بعـد ذلـك 

.  
فيــد وأمــا مــا ذكــره بعــض الأصــوليين مــن المعتزلــة وغــيرهم مــن أتبــاع المــذاهب مــن أنَ حــديث الآحــاد لا ي

  .العلم وإنمَا يفيد العلم الظني فهذا مخالفٌ لطريقة السلف الصالح 
  .بل نقول يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني 

لكن كثيرٌ مـن أهـل العلـم يُـعَـبرِّ بـأن حـديث الآحـاد يفيـد العلـم الظـني ، وقـد يفيـد العلـم اليقيـني بشـروطه 
و كان مخَُرَّجَاً في الصحيحين ونحو ذلك ، أو تلقته الأمة بالقبول كما ذكر وذلك إذا احتفت به القرائن أ

  . وخبرُ الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم اليقيني: ذلك الحافظ في شرح النخبة حيث قال 
  :هناك لفظان وهما 

  قطعية الدلالة.  
  وقطعية الثبوت.  
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  .يا أو ثبوت ما كان من القرآن قطعياً يعني أن يكون ثبوت السنة قطع: قطعية الثبوت  -
القرآن نقـول ثابـتٌ بـالقطع إذا كـان مـن الروايـات المنقولـة بـالتواتر ، أمـا الروايـة الـتي لم تنُقـل بـالتواتر يعـني 
الروايات الشاذة ونحو ذلك فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السند ، فإذا صح السـند 

ا مُعْتَبـَرَة إذا لم تخالف القراءة المتواترة ، وتفيد العلم وتفيد العمل إلى القارئ كالأعمش ونحو    .ذلك فإ
  .بخلاف طريقة القراء فإن عندهم القراءات الشاذة هذه ليست معتمدة 

لكــن طريقــة أهــل الســنة أن القــراءةَ إذا صــحت ، إذا صــحت القــراءة ، صــح ســندها ولــو لم تكــن متــواترة 
ا تفيد العلم والعمل    .فإ

والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذ ، والتواتر معروف في القـراءات العشـر 
  . أو ما هو أكثر من ذلك 

ــةً إذا كانــت متــواترة ، قطعيــة الثبــوت إذا كانــت متــواترة ، أمــا إذا كانــت غــير متــواترة  فالســنة تكــون قطعي
ا ظنية الثبوت    .فيقال إ
ا لم  تنُقل بالتواتر  وهذا اصطلاح يعني أن ا لم تكن على وجه القطع بل مظنونة لأ   .طريقة إثبا

  .يقابل ذلك قطعية الدِلالة بالكتاب والسنة وهذا نادر 
أغلب نصوص الأحكام ليسـت قطعيـة  -نصوص الأحكام  –و أغلب النصوص ليست قطعية الدلالة 

االله جـل وعـلا أو عـن صـفاته أو عـن الغيبيـات الدلالة بل فيهـا مجـال للاجتهـاد وأمـا الأخبـار ، خـبر عـن 
  .أو عن قصص الأنبياء فهذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه 

  .قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذا هذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة 
ا قد تكون نص من الكتاب أو السنة قطعي الدلالة وقد لا يكون    .أما الأحكام فإ

ـا( -عند الأصوليين  -وعندهم  ) ما نريد نستطرد في القطعي والظني في هذا المقام لكن كلمات تبحثو
  .عند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من اثني عشر أمراً وهي موجودة في كتب الأصوليين 

ا أهل السنة والجماعة الناس    .المقصود أن هذه الأصول يزن 
  .ذكَر لأن القياس مخُتلف فيه أما القياس فلم يُ  

  .القياس مخُتلف فيه حتى عند السلف الصالح منهم من لم يقس ولم يرض بالقياس 
  .قياس قواعد وقياس فروع : والقياس نوعان 

  قياس القواعد الذي هو من جهة عمـوم المعـنى ، هـذا لا خـلاف فيـه بـين السـلف بـل كـان السـلف
  .ع العظيم يعُملونه كثيراً وهو من العلم الناف

إلحــاق فــرعٍ بأصــل لعلــةٍ (وهنــاك قيــاس فــروع ، وقيــاس الفــروع هــو المعــروف عنــد الأصــوليين بالقيــاس وهــو 
، وأمـــا  -يقصـــدون بـــالفرع الحكـــم المســـكوت عنـــه والأصـــل الحكـــم المنصـــوص عليـــه  -) جامعـــةٍ بينهمـــا
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بــن القــيم في أوائــل القيــاس قيــاس القواعــد فهــذا هــو الــذي يســمى عمــوم المعــنى ، هــو الــذي تكلــم عنــه ا
معــالم المــوقعين عــن رب العــالمين وأطــال الكــلام فيــه وفي تقريــره ، وهــو الــذي يســمى تحقيــق المنــاط ، وهــو 

  .الذي يكون من الفقهاء في العبادات 
بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم ما يفرق بـين القيـاس وبـين القواعـد ، تجـد أنـه في بـاب العبـادات 

  .شيء فقال هذا قياس والقياس في العبادات ممتنع يرى أنه ألحق شيئاً ب
هذا ليس بجيد بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من جهة عمـوم المعـنى مـن جهـة القيـاس قيـاس 

  .القواعد ، وهذا مقبول عندهم باضطراد  
الــك وأمــا قيــاس الفــروع فهــذا هــو الــذي بيــنهم خــلاف ، ومــا كــان منــه جليــاً هــذا اعتمــده أئمــة الســنة كم

  .والشافعي وأحمد و ما كان منه خفياً وعرضة للأخذ والرد 
على العموم ثمَ مباحث طويلة في ذلك لكن هذه أصول تجَْمَعْ لـك هـذا الموضـوع في طريقـة ومـنهج أهـل 

  . السنة والجماعة 
يعَ مَا عَلَيْهِ النَّ (قال هنا كلمة ، قال  ذَِه الأُصُولِ الثَّلاثةَِ جمَِ مِنْ أقَـْوَالٍ وَأَعْمَالٍ باَطِنَةٍ أَوْ ظـَاهِرَةٍ اسُ يزَنِوُنَ ِ

ـا مـا لـه تعلـق بالـدنيا ، لأن هـذا الأصـل فيـه التوسـع ،  )ممَِّا لَهُ تَـعَلُّقٌ باِلدِّينِ  عـني هـذه الأصـول لا يـُوزَنُ 
  .أما ما له تعلق بالدين فيزنون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 

ذه النصوص فمن كان متبعاً طريقة السلف الصالح فأحوال الناس الأفراد والطوا ئف تُوزن وأقوالهم تُوزن 
  .فهو على طريقة أهل السنة والجماعة 

ــا مــا ظهــر ومــا  ــا النيــات ويــوزن  ــا المقاصــد وتــوزن  ــا الأقــوال والأعمــال وتــوزن  فهــذه الأصــول تــوزن 
خون في العلــم لأن تطبيقــه يحتــاج إلى بطــن ، ولا شــك أنــه ميــزانٌ عظــيم لكــن لا يحســن تطبيقــه إلا الراســ

ـذه  دقة ، خاصةً في الأمور الباطنة أما الأعمال الظـاهرة هـذه قـد يشـترك فيـه الكثـيرون مـن جهـة الـوزن 
  .الأصول 

ذا القدر و نجيب على بعض الأسئلة    .نكتفي 
......  

اد يفيـــد العلـــم و خـــبر الآحـــ: نعـــم عنـــد الحـــافظ ابـــن حجـــر هـــذه نـــص عليهـــا في النخبـــة وشـــرحها يقـــول 
اليقيني بشروطه ، ذكر في الشرح أنه من شروطه إذا احتفـت بـه القـرائن أو تلقتهـا الأمـة بـالقبول أو اتفُِـقَ 

  .على تخريجه ونحوه 
هل يلزم من قولنا نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أن يصير كلامهم حجة دون نظرنا في 

  ن البصري وميمون بن مهران في الإعتقاد و يصبح هو حجة ؟دليلهم مثل مثلاً أن نأخذ أقوال الحس
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ــقْ عليــه موافــق للأصــول ، أصــول الشــريعة ، وقواعــد الشــريعة  لا شــك أن كــلام الســلف منــه مــا هــو مُتـَّفَ
ونصــوص الكتــاب والســنة ، فهــذا تأخــذ بفهمهــم لأنــه فهــمٌ للنصــوص ، وقــد يكــون في أقــوالهم مــا هــو 

في أقــوال غــيرهم ، فــلا تأخــذ الحجــة بقــول واحــد مــن التــابعين أو بفعلـــه ،   مُشْــتَبِهْ فهــذا لا بــد أن ينظــر
كــذلك قــول أحــد الصــحابة أو بفعلــه إلا إذا لم يعلــم لــه مخــالف ، أمــا إذا كــان ثمََّ مخــالف فإنــه لا يؤخــذ 
بقولــه بــل ينظــر في الــدلائل وقــد ذكــرت هــذا الضــابط وصــلته بــالمحكم والمتشــابه في أحــد الــدروس العامــة 

  .ويحَسُن الرجوع إليه لأن فيه تأصيلات للمنهج ) قواعد القواعد(عنوان وكان ب
  ما هو العلم الظني والعلم اليقيني ؟

العلم الظني ما يكون العلم به راجح لكن لا تتيقنه ، بعبارة العصر لـيس مائـة في المائـة أن الرسـول صَـلَّىْ 
لمائــة وغالــب الظــن أنــه قالهــا لأن الإســناد صــحَّ ونحــو االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ قــال هــذه ، لكــن نقــول تســعين في ا

ذلك ، هذا قصدهم بالعلم الظني ، والعلم اليقيني ما نقول مائة في المائـة قالـه ، يعـبر عنـه بعـض العلمـاء 
بما يصح التطليق عليه ، إذا صح أنك تطلِق مثلاً يقول قائل زوجتـه طـالق إن لم يقـل النـبي عليـه الصـلاة 

ـذه المثابـة ، لكـن هـذه كلهـا والسلام هذا الح ديث ، هـذا يكـون عنـده يقـين والظـني مـا لا يكـون عنـده 
  .من أقوال الخلف أما السلف فليس عندهم مثل هذه الألفاظ 
  ما الحكم في من زعم أن هنالك بدعةً حسنة وبدعةً سيئة ؟

عبدالسـلام هـو الـذي  وأول من قال بتقسيم البدع فيما أعلم إلى حسنة وسيئة الفقيـه أبـو محمـد العـز بـن
قســـمها وتتـــابع النـــاس علـــى هـــذا ولا شـــك أن هـــذا مـــن المحـــدثات ومـــن البـــدع لأن الصـــحابة رضـــوان االله 

ينفــي ذلــك ، وقــد رد الأئمــة ) كــل بدعــةٍ ضــلالة(علــيهم نفــوا البــدع جميعــاً وقولــه عليــه الصــلاة والســلام 
  .على هذا القول 

أنــه ينبغــي أن لا يفهــم الإســلام  -في جامعــة الإمــام يقــول القائــل دكتــور  -يقــول ذكــر بعــض المتكلمــين 
من خلال دعوةٍ من الدعوات ، أو حركةٍ من الحركـات ، كـدعوة الوهابيـة أو دعـوة الإخـوان المسـلمين أو 

  غيرها من الدعوات ، فما رأيكم في هذا القول ؟
ل التي ذكرنا وكما قيـل الجواب بما سمعتم ، يظهر أن الدعوات و الانتساب إلى الأسماء هذا يوزن بالأصو 

 :  
  وليلـى لا تقر لهم بــذاك    وكـلٌ يدعي وصلاً بليلــى

لا شك أنه من الشرف العظـيم أن يرفـع الإنسـان نفسـه بالانتسـاب إلى الكتـاب والسـنة وطريقـة السـلف 
ع الصالح ، لكن الكلام على البرهان هل هو متبعٌ لطريقتهم أم لا ، والدعوات منها دعواتٌ شهد الجمي

ا على الحق والهـدى وعلـى طريقـة السـلف الصـالح مثـل دعـوة الإمـام المصـلح شـيخ الإسـلام محمـد بـن  بأ
ــا دعــوةٌ لتحقيــق توحيــد االله جــل وعــلا وهــي  –رحمــه االله تعــالى  –عبــدالوهاب  ــا بشــهادة الخصــوم أ فإ
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سـلام ، وهـذا أمـرٌ ظـاهرٌ على ميراث النبوة ، على مثل ما دعا عليه الأنبياء والمرسـلون علـيهم الصـلاة وال
بــين وقــد اتبــع فيهــا طريقــة الســلف الصــالح في القــول والعمــل و الاعتقــاد وفي العلاقــات ونحــو ذلــك وجمــع 
فيها بين الفقه والعلم والبصيرة رحمه االله تعالى وأجزل لـه المثوبـة ، ولا يعُلـم دعـوة مـن وقتـه إلى هـذا الـزمن 

لأنبيـاء والمرسـلون علـيهم الصـلاة والسـلام ، إلا مـن كـان متـأثراً قاربت دعوته في الدعوة إلى مـا دعـا إليـه ا
بدعوتــه ، أمــا الــدعوات الأخــرى ففيهــا وفيهــا وأكثــر أمورهــا علــى خــلاف طريقــة الســلف الصــالح رضــوان 

  .االله عليهم 
  هل يبدع المخالف لإجماع السلف ؟

ـرَ سَـبِيلِ  وَيَـتَّبـِعْ لا قـال ﴿لا شك من خالف إجماع السـلف فهـو متوعَـدْ ، هـو يُـبـَدعَ لأن االله جـل وعـ  غَيـْ

  .﴾  وَسَاءتْ مَصِيراً جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَـوَلىَّ  مَا نُـوَلِّهِ  الْمُؤْمِنِينَ 
  ذكرت مما أُحدِثَ في زمن عثمان تزيين المصاحف ، هل هذا يعتبر سنة الخلفاء ولم يعارض ؟

اديـث في النهـي عـن تـزيين المسـاجد ، أنا أظن يريد المساجد ، أنا ذكرت تزيين المساجد حيـث هنـاك أح
نعم لاشك أنه هناك أحاديث في بيان أنه من أشراط الساعة تزيين المساجد و المباهاة في المساجد ونحو 
ذلك ، وقد قَـرَّرَ أهل العلم أن ما جاء وصفه من الأعمـال بأنـه مـن أشـراط السـاعة فإنـه لا يفيـد ذمـاً أو 

يـــق المســـاجد ســـببٌ للإلهـــاء ، إلهـــاء المصـــلي ، حيـــث ينظـــر في مـــدحاً ، هـــذا مـــن حيـــث التأصـــيل ، وتزو 
الزخارف، ينظر في الكتابـات ، ينظـر في التخطـيط فيلهيـه عـن صـلاته ، هـذا أمـرٌ يرُغَـب عنـه وقـد صـلى 
النبي عليه الصلاة والسلام مرة فألهته عن صـلاته ألهـاه مـا افترشـه عـن صـلاته عليـه الصـلاة والسـلام فـأمر 

ى بامبجانيـــة أبي جهـــم ، وقـــال إن خطوطهـــا ألهتـــني عـــن صـــلاتي آنفـــا ، لهـــذا لم تـــزوق بإبعادهـــا وأن يــٌـؤت
المســاجد ، لكــن في عهــد عثمــان جُصِّصَــت يعــني وضــع لهــا الجِــصْ ، تبيــيض فقــط ، ومــا حصــل تــزيين 
المسـاجد بمعـنى زخرفـة المسـاجد إلا في عهــد بـني أميـة في العهـد الأخـير عهــد الوليـد ومـا بعـده ، وقـد قــال 

اء رحمهــم االله تعــالى أن النــاس إذا كانــت مســاكنهم علــى نحــوٍ مــا مــن التــزيين وتبــديجها و نحــو ذلــك الفقهــ
فإنـــه ينبغـــي أن تكـــون المســـاجد علـــى نحـــو المســـاكن حـــتى لا يَـرْغَـــبْ النـــاس عـــن المســـاجد ويتعففـــوا مـــن 

د النــبي حضــورها ، وهــذا ظــاهر لــو تأملــت في زمننــا الحاضــر لــو جعلنــا هــذا المســجد علــى مــا كــان في عهــ
فــإن كثــيرين مــن أهــل الــترف قــد لا يرغبــون  -الحصــب الحجــارة  -عليــه الصــلاة والســلام فــرش بالحصــباء 

م يحتاجون إلى مـن يــُرَغِبُهم ومـع وجـود هـذه الآلات وهـذه الفـرش وهـذا التيسـير مـع ذلـك مـنهم مـن  لأ
د علـى نحـو البيـوت ، لا يكسل وهم الأكثرون ولهذا كان الفقهاء على بصيرة حينمـا قـالوا تكـون المسـاج

تزخرف زخرفة شديدة لكن من حيث الراحة تكون على نحو البيوت حتى يرغب النـاس في المسـاجد ولا 
  .يرغبوا عنها 
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يقـول ذكــر أهــل السـنة أن الشــفاعات للرســول  -هــذا يتعلـق بالشــفاعة درس مــن السـنة الماضــية  -يقـول 
سـة منهـا ورد لهـا أدلـة ولكـن الـثلاث الباقيـة مـا هـو دليلهـا حيـث صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثمان شـفاعات خم

شـفاعة في مـن تسـاوت حسـناته وسـيئاته وشـفاعته في أهـل المعاصـي : لم أجد لها أدلـة والشـفاعات هـي 
  وغيرها ؟

ما أدري يعني يبدو اختلط عليه الأمر أو ما دقق ، على العموم دليل ما ذكََر قوله عليه الصلاة والسلام 
، و قولــه شــفاعتي لأهــل الكبــائر يشــمل مــن كــان مــن ) شــفاعتي لأهــل الكبــائر مــن أمــتي(صــح عنــه فيمــا 

أهل المعصية من أهل الكبيرة وكذلك من تساوت حسناته وسيئاته لأن الصـغائر تغفـر باجتنـاب الكبـائر  
هَــوْنَ  مَـا كَبـَآئرَِ  تجَْتَنِبـُواْ  إِنكمـا قـال جـل وعـلا ﴿ ﴾  فتُغفَـر الصـغيرة بشــرط سَـيِّئَاتِكُمْ  نُكَفِّـرْ عَـنكُمْ  عَنْـهُ  تُـنـْ

شفاعتي لأهل الكبـائر (اجتناب الكبيرة ، والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنُبت الكبائر فـ 
ـم إلى ) من أمتي يـدخل فيهـا الشـفاعة لأهـل الأعـراف والشـفاعة لأهـل العصـيان والشـفاعة في قـومٍ أمـر 

ا وفي قــــومٍ دخلــــوا النــــار أن يخرجــــوا منهــــا وهكــــذا ، والشــــفاعة لأهــــل النــــار أن يــــدخلوها أن لا يــــدخلوه
ذا الحديث العام    .الأعراف فيها بعض الأحاديث أيضاً الخاصة لكن نكتفي 

  .هذا يسأل عن نفس سؤال الأخ السابق عن زخرفة المساجد 
سـاجد بجعلهـا علـى نحـو أمـا تـزيين الم -الزخرفـة الـتي تلهـي  -ما نقول بالزخرفة هي التي جاء فيها النهـي 

  .البيوت حتى يرى يرغب الناس فيها هذا من ما كان عليه الأمر الأول 
إذا نقٌِــل الإجمــاع في العصــور المتــأخرة بعــد القــرون الثلاثــة الأولى فهــل يكــون حجــة لا يســع أحــداً خلافــه 

  بحيث يصير إجماعاً قطعياً فإن كان كذلك فهذا لا ينضبط ؟
  .لا ينضبط ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب والإجماع عند المتأخرين 

  هل الأحاديث الصحيحة الغير متواترة تعتبر العلم الظني أو العلم اليقيني ؟
  .ذكرنا الكلام عنه 

  ما المقصود بالمصالح المرسلة ؟
  .ذكرناه 

لكهربــاء يكثــر في أمــاكن هـذا اســتفتاء في الجهــاز الـذي يقتــل الحشــرات الطـائرة كالــذباب والــذي يعمـل با
  بيع الأطعمة ؟

  .ما عندي علم بجوابه كان في بالي أسأل المشايخ عنه من مدة لكن نسيت 
لا فعلت كذا ، فحنث ، قال المزني لا شيء عليـه ) يس(جاء كتاب من محََلَّهْ للمزني أنَ رجلاً قال ورب 

  العبارة ؟ومن قال يحنث فهو يقول إن القرآن مخلوق أو معناه، ما هي هذه 
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قيـل إنـه مـن ) يـس(هـذه محتملـة ، لأن ) يـس(حينما قـال ورب ) يس( –هذا إستشكالٌ جيد  -) يس(
﴾ الحَْكِــيمِ  وَالْقُــرْآنِ ) 1( يــس﴿) يــس(أسمــاء النــبي عليــه الصــلاة والســلام في قولــه تعــالى في أول ســورة 

النــبي عليــه ) يــس(د بقولــه ورب ﴾ فمــن أراياَسِــينَ  إِلْ  عَلَــى سَــلامٌ اســم نــبي مــن الأنبيــاء ﴿) يــس(وكــذلك 
النبي فهذا أقسم بربوبية االله جل وعلا لمخلوق ، هذا واضح أنه حلف منعقـد ) يس(الصلاة والسلام أو 

.  
ــزَنيِ فيمــا نقــل الأخ 

ُ
فُسِــرت بأنــه ) يــس(، ) يــس(لكــن في قولــه ورب ) مــا أدري هــل النقــل دقيــق أو لا(الم

مــن ) ق(مــن أسمــاء القــرآن ) الم(الحــروف المقطَّعــة جميعــاً  قــرآن ، مــن أسمــاء القــرآن ، كمــا هــو معــروف في
كأنه جُعِلَ هنا فَهِـمْ منـه أن الحـالف ) يس(هذه من أسماء القرآن ، وقوله ورب ) يس(أسماء القرآن منها 

حَلَفَ برب القرآن ، والقرآن ليس بمخلوق فكيف يكون لـه رب ، وهـذا غـير مفهـوم عنـدي ) يس(برب 
حو ، لأنه القرآن هـو كـلام االله جـل وعـلا وصـفته وقـول القائـل ورب القـرآن يحتمـل إذا كان على هذا الن

ويحتمـل أن يريـد  -يعـني القـرآن الـذي هـو صـفة االله جـل وعـلا  -أن يريد بـه الصـفة ويحتمـل أن يريـد بـه 
أن القــرآن مخلــوق ، فيُمنَــع منــه لأجــل هــذا الإحتمــال ،والأول أن يكــون ورب القــرآن يعــني ورب الصــفة 

 رَبِّ  رَبِّـكَ  سُـبْحَانَ عنى أنه جل وعلا صاحبها هـذا جـائز مـن جهـة أنـه ربٌ للصـفة كقولـه جـل وعـلا ﴿بم
﴾  وهو رب العزة والعزة صفة من صفاته جل وعلا ، فيقال رب الرحمة بمعـنى أنـه جـل يَصِفُونَ  عَمَّا الْعِزَّةِ 

ا ا ، رب العزة بمعنى أنه جل وعلا المتصف    . وعلا صاحبها المتصف 
رب القرآن بمعنى أنه المتصف به لكن مثل هذه الكلمة لا يسوغ أن تقال لأن هذه هي من كلمات مـن 

رب القــرآن ، يقولهــا مــن ) يــس(يقولــون القــرآن مخلــوق ، فكــأن المــزني في وقتــه كــان قــول مــن يقــول ورب 
ن جهـة الأصـل يعتقد أن القرآن مخلـوق فلـذلك نبـه علـى ذلـك رعايـة للحـال الـذي كـان في زمنـه ، أمـا مـ

فإنــه يقـــال رب القـــرآن بمعـــنى صــاحبه أو بمعـــنى المتصـــف بـــه الــذي تكلـــم بـــه جـــل وعــلا ولكـــن هـــذا عنـــد 
الإختيار لا يقال بل يبُتعد عنه لأن القرآن صـفة االله جـل وعـلا والنـاس لا يعقلـون مـن الربوبيـة إلا ربوبيـة 

ا    .المخلوق ، لا ربوبية الصفة بمعنى أنه المتصف 
  د الصوفية في المجانين ؟ ما هو اعتقا

  :يجاوبنا ، هم يقولون ... اعتقاد الصوفية في المجانين ، واحد من الإخوان من السودان ولا من 
ــم    عزيزاً على أبوابه يسجد العقل    مجانـين إلا أن سر جنو

  لماذا جُنَّ ؟
كــن عقلــه مــع البــاقي جــل لأن عقلــه انصــرف عــن الفــاني إلى البــاقي ، فهــو فيمــا يــرى الفــاني أنــه مجنــون ل

م أوليــاء ، وعنــدهم أنَ المجنــون يســمى مجَْــذُوب يعــني جُــذِبَ عقلــه للحــق جــل وعــلا  وعــلا ، ولهــذا يعــدو
  .فليس مجنوناً ولكنه جُذِبَ 
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وهذا والعياذ باالله إعتقاد صار في كثيرين حـتى الآن في كثـير مـن الـبلاد في مصـر و الشـام وفي العـراق وفي 
ـم يعـدون المجاذيـب أوليـاء ، حـتى ولـو كـانوا علـى  غيرها وفي السودان وفي أفريقيا يكثر وجود مثـل هـذا أ

  .أفحش الأمور ، ما دام أنه مجذوب فهو ولي 
أحــد  -أنَ أحــد ولاة دمشــق مــر في موكبــه ) إنبــاء الغمــر في التــاريخ(وذكــر الحــافظ ابــن حجــر في كتــاب 

شيء ، وكان أحـد المجاذيـب جالسـاً ، فلمـا مـرَ مر في موكبه ، وكان ثم طريق ضيق بعض ال -السلاطين 
الموكــب قــال هــذا بصــوتٍ مرتفــع يــا صــاحب الرغيــف ، فانــذهل الســلطان مــن هــذه الكلمــة والتفــت إلى 

  هذا المجذوب وأوقف المسير والتفت إليه ونزل وقال له ماذا تعني ؟
  قال يا صاحب الرغيف ماذا فعل الرغيف البارحة ؟ 

الشــيطان في نفســه فانــذهل ، هــذا الــوالي كــان لــه قصــة في الرغيــف مــا ادري كلمــة جــاءت هكــذا ألقاهــا 
  .خذا الرغيف عن أحد ، ما أدري وش قصة الرغيف هذه 

يـدخل بيـت السـلطنة  ويبصـق في وجـه  –يقـول الحـافظ ابـن حجـر  –يقول فكـان هـذا المجـذوب يـدخل 
  . السلطان والسلطان يتمسح ببصاقه 

للِي سبب انحراف في العقلية الإسلامية ، سبَب انحراف وصار هؤلاء هـم هذا نوع من الاعتقاد الفاسد ا
  .الذين يتحكمون ويمشون ويعدون المجاذيب أولياء الله جل وعلا 

  عصمة الأنبياء هل هي في كل شيء أم ماذا ؟
مــذاهب عنــد النــاس ، لكــن أهــل الســنة عنــدهم أن الأنبيــاء معصــومون عــن كبــائر الــذنوب وعــن صــغائر 

ـا واقعـة الذنوب ال تي لهـا صـلةٌ بـالتبليغ والرسـالة وعمَـا يشـين مـن الـذنوب الصـغيرة فَـيُجَـوِزون لا يقولـون إ
مـــنهم ، يقولـــون قـــد يقـــع مـــن الرســـول أو مـــن النـــبي بعـــض الـــذنوب الصـــغيرة لكـــن لا تكـــون لهـــا مســـاس 

قـول ويـدل علـى ذلـك بالرسالة أو بالتبليغ أو بما يُشْتـَرَطْ للنبوة ونحو ذلك ويؤيد ذلك قوله جل وعلا ، ن
﴾  تـَأَخَّرَ  ذَنبـِكَ وَمَـا مِـن تَـقَـدَّمَ  مَـا اللَّـهُ  لـَكَ  ليِـَغْفِـرَ ) 1( مُّبِينـًا فَـتْحًـا لـَكَ  فَـتَحْنـَا إِنَّـاقولـه جـل وعـلا ﴿ 

فجعل له ذنباً والأشـاعرة يقولـون هـم معصـومون ، يقولـون الأنبيـاء معصـومون عـن جميـع الـذنوب الكبـيرة 
قولون حتى الأمـراض يجـوز علـيهم اليسـير منهـا وهـذا ضـلال واضـح مصـادم للـنص والصغيرة ، الأشاعرة ي

م في منظومة له في عقائد الأشاعرة    :ويقول صاحب عقيد
  بغير نقصٍ كخفيفِ المـرضِ     وجائز في حقهم من عــرضِ 

ــم يجــوز علــيهم الأعــراض منهــا الأمــراض الخفيفــة ، أيــن هــم مــن قــول النــبي عليــه الصــلاة وا لســلام يعــني أ
وقـد دخـل عليـه ابـن مسـعود ) أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، يبُتلى الرجل علـى قـدر دينـه(

رضي االله عنه ، دخـل علـى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وهـو يوعـك وعكـاً شـديداً ، فقـال يـا رسـول االله 
  .ة والسلام عليه الصلا) أئنك لتوعَكُ فقال أجل إني لأوعك كما يوُعك رجلان منكم
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  يقول قول فلان لفلان هذا الأمر من بركات مجيئك أو قدومك علينا هل في هذا اللفظ شيء ؟
  .بركة ذات وبركة عمل : البركة نوعان 

  .فبركة الذات للأنبياء وللرسل عليهم الصلاة والسلام 
ـــروا  ، وصــلوا الصـــلة ، وصـــلوا أمــا الصـــالحون فلهــم بركـــة عمــل يعـــني إذا عملــوا خـــيراً ، دعــوا إلى االله ، ذكَّ

ــا ضــاع عقــد 
َ
الــرحم ، أصــلحوا ذات البــين ، هــذا يكــون مــن بركــات أعمــالهم كمــا قــال أحــد الصــحابة لم

مــا هــذه بــأول بــركتكم يــا آل أبي بكــر يعــني بركــة العمــل ، أمــا : قــال  -أظنــه أســيد بــن حضــير  -عائشــة 
م ونحو ذلك فهذه ليست إلا للأنب   .ياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بركة الذات بمعنى يُـتَمَسَح 

كيف نـرد علـى مـن قـال إن عثمـان رضـي االله عنـه أحـرق الأحـرف السـتة مـع أنَ الرسـول صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ 
وَسَــلَّمْ كمــا ثبــت عنــد مســلم كــان يطلــب مــن االله أن يزيــده مــن الأحــرف حــتى وصــلت إلى ســبعة أحــرف 

  إلى آخره ؟
والقــراءة بالســبعة أحــرف كانــت في زمــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام  هــذا ســؤالٌ معــروف في القــراءات ،

جائزة ، ليست واجبة أن تكون القراءة على سـبعة أحـرف ، وإنمـا نـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف توسـعة 
ـا ويـأتلف العـرب ويجتمعـون علـى النـبي عليـه الصـلاة  من االله جل وعلا على هذه الأمة حـتى تـأتلف قلو

ان علــى وجــه الجــواز لــيس علــى وجــه الوجــوب ، فوقــت الحاجــة إليــه انتهــى فبقــي مــا والســلام ، وهــذا كــ
تتحقـــق بـــه مصـــلحة الإجتمـــاع وهـــو أن يجتمعـــوا علـــى حـــرفٍ واحـــد ، ولـــذلك عثمـــان أمـــرهم أن يكتبـــوا 
المصاحف على حرف قريش ، وكانت المصاحف غير منقوطـة كمـا هـو معلـوم ، فبقيـت بعـض الأحـرف 

  1.المصحف السبعة فيما يحتمله رسم 
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هَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّريِعَةُ، وَ  يَـرَوْنَ إِقاَمَةَ الْحَجِّ ثمَُّ هُم مَّعَ هّذِهِ الأُصُولِ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَـنـْ
رَاراً كَانوُا أَوْ فُجَّاراً، وَيُ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالأَعْيَادِ مَعَ    .حَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ الأمَُرَاءِ أبَْـ

يَانِ «: وَيَدِينُونَ باِلنَّصِيحَةِ للأمَُّةِ، وَيَـعْتَقِدُونَ مَعْنَى قـَوْلِهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبـُنـْ
ي تَـوَادِّهِمْ فِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ «: ، وَشَبَّكَ بَـيْنَ أَصَابِعِهِ، وَقـَوْلِهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ »ضَهُ بَـعْضًاالْمَرْصُوصِ؛ يَشُدُّ بَـعْ 

   .»وَالسَّهَرِ  وَتَـرَاحُمِهِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلْحُمَّى
  .وَيأَْمُرُونَ باِلصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلاءِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بسم االله الرحمن الرحيم

داه ، أما بعد    :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
الحاً وقلبـــاً خاشـــعاً ، اللهــم اســـتعملنا فيمـــا تحـــب فأســأل االله جـــل وعـــلا لي ولكــم علمـــاً نافعـــاً وعمـــلاً صــ

  .وترضى ونعوذ بك من وجوه الردى 
َ فيها أصول مذهب أهل السـنة  هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام رحمه االله في هذه العقيدة المباركة بينَّ

الأمــور الــذين  والجماعــة في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، وفي أنــواع التعــاملات مــع الــولاة ، ولاة
  .ولاهم االله جل وعلا على المسلمين 

وهــذا الأصــل وهــو الأمــر والنهــي مــن الأحكــام العمليــة ، وإدخالــه في العقيــدة جــاء مــن جهــة أن الفِــرَقْ 
الضــــالة كــــالخوارج والرافضــــة والمعتزلــــة خــــالفوا في هــــذا الأصــــل وتركــــوا مــــا كانــــت عليــــه الجماعــــة الأولى ، 

ابة ، وخالفـت الشـيعة والرافضـة طريقـة الصـحابة والتـابعين في هـذا الأصـل فخالفت الخوارج طريقة الصح
  .وكذلك خالف المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل 

ـــا مـــن المســـائل  فـــذكََرَ شـــيخ الإســـلام كغـــيره مـــن أئمـــة الإســـلام والســـنة ، ذكـــروا مســـألة الأمـــر والنهـــي لأ
  .الكبيرة التي خالف فيها أهل السنة أهل الضلال 

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن المســائل العظيمــة في الــدين لأن الصــلاح في الــدين ســببه  ومســألة
الأمــر والنهــي والــدعوة إلى الخــير ، والفســاد في الــدين أو في حيــاة النــاس ســببه تــرك مــا توجبــه الشــريعة في 

ئفـة مـن أهـل العلـم مسائل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، لهـذا صـار مـن المسـائل العظـام وعـده طا
  .من أصول الدين ومبانيه العظام 
يعني ثم أهل السـنة والجماعـة مـع هـذه  - ثمَُّ هُم مَّعَ هّذِهِ الأُصُولِ :  قال شيخ الإسلام رحمه االله هنا

هَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّريِعَةُ  - الأصول التي سلفت   . يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَـنـْ
ـرَ  كُنـتُمْ والأمر والنهـي جـاء في الكتـاب وفي السـنة في مواضـع كثـيرة منهـا قـول االله جـل وعـلا ﴿    أمَُّـةٍ  خَيـْ

هَـوْنَ  تـَأْمُرُونَ  للِنَّـاسِ  أُخْرجَِـتْ  ﴾  ومنهـا قولـه جـل وعـلا باِللَّـهِ  وَتُـؤْمِنـُونَ  الْمُنكَـرِ  عَـنِ  بـِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
هَوْنَ  وَيأَْمُرُونَ  الخَْيرِْ  إِلىَ  دْعُونَ يَ  أمَُّةٌ  مِّنكُمْ  وَلْتَكُن﴿ ﴾  الْمُفْلِحُـونَ  هُـمُ  وَأوُْلـَئِكَ  الْمُنكَرِ  عَنِ  باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
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هَـوْنَ  بـِالْمَعْرُوفِ  يـَأْمُرُونَ  بَـعْـضٍ  بَـعْضُـهُمْ أَوْليِـَاء وَالْمُؤْمِنـَاتُ  وَالْمُؤْمِنـُونَ (ومنهـا قولـه جـل وعـلا   عَـنِ  وَيَـنـْ

 وَأمََـرُوا الزَّكَـاةَ  الصَّـلاةَ وَآتَــوُا أقَـَامُوا الأَرْضِ  فيِ  مَّكَّنَّـاهُمْ  إِن الَّـذِينَ (ومنهـا قـول االله جـل وعـلا ) الْمُنكَـرِ 

  .والآيات في هذا الأصل كثيرة ) الأمُُورِ  عَاقِبَةُ  الْمُنكَرِ وَللَِّهِ  عَنِ  وَنَـهَوْا باِلْمَعْرُوفِ 
لام فيمـا رواه مسـلم وغـيره مـن حـديث أبي سـعيد الخـدري رضـي ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسـ

مــن رأى مـنكم منكــراً فليغــيره بيـده فــإن لم يســتطع فبلســانه (االله عنـه أن النــبي عليــه الصـلاة والســلام قــال 
وفيه أيضاً في صحيح مسلم أنه عليه الصـلاة والسـلام قـال ) فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

ديـــه ثم إنـــه تخَْلــُـفُ مـــن مـــا مـــن نـــبي بعثـــه ( االله إلا كـــان لـــه مـــن أمتـــه حواريـــون يســـتنون بســـنته و يهـــدون 
بعـــدهم خلـــوف يقولـــون مـــا لا يفعلـــون ويفعلـــون مـــا لا يـــؤمرون ، فمـــن جاهـــدهم بيـــده فهـــو مـــؤمن ومـــن 
) جاهدهم بلسـانه فهـو مـؤمن ومـن جاهـدهم بقلبـه فهـو مـؤمن ولـيس وراء ذلـك مـن الإيمـان حبـة خـردل

أيهـا (جاء في السنن والمسند من حـديث أبي بكـر رضـي االله عنـه إذ خطـب النـاس فقـال لهـم وأيضاً كما 
ا في غير موضعها وهي قوله تعالى ﴿  عَلـَيْكُمْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَالناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعو

: ت رسـول االله صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ يقـول  ﴾ و إني سمعـاهْتـَدَيْـتُمْ  إِذَا ضَـلَّ  مَّـن يَضُـرُّكُم أنَفُسَـكُمْ لاَ 
لتأمرن بالمعروف ولتنهوُنَ عن المنكر ولتأطرن السفيه أو قال على يد السفيه  تأطرونه على الحـق أطـرا أو 

والآيـات والأحاديـث في هـذا البـاب  . أو كما جاء في الحـديث ) يوشك أن يعمهم االله بعقابٍ من عنده
  .ق المقام عن ذكرها وبسطها كثيرة معلومة يضي

  .قـــــد أجمعـــــت الأمـــــة أيضـــــاً علــــــى هـــــذا الأصـــــل وهـــــو وجـــــوب الأمــــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكــــــر 
ــــا مهمــــة وتحتــــاج إلى تفصــــيل وبيــــان لأن شــــيخ الإســــلام أجمــــل أحكــــام الأمــــر  وهــــذه الجملــــة لا شــــك أ

  .بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله على ما توجبه الشريعة 
ة هــي الــتي فيهــا تفاصــيل كثــيرة ، تفاصــيل أقــوال أهــل الســنة وأهــل العلــم في الأمــر بــالمعروف فهــذه الكلمــ

  .والنهي عن المنكر ، ونحن نذكر ذلك في مسائل حتى يكون أوضح للمقام 
  الأولى من تلك المسائل في تفسير كلمة المعروف والمنكر:  

  .نه في الشرع فإن المعروف في النصوص الذي جاء الأمر به هو ما عُرِفَ حس
  .والمنكر ما عرف قبحه في الشرع 

  .وقال بعض أهل العلم المعروف إسمٌ جامع لكل ما يحبه االله جل وعلا ويرضاه من أمور الخير 
  .والمنكر إسمٌ جامع لكل ما يسخطه االله جل وعلا ويأباه من أمور الشر 

  .ت فدخل في المعروف الواجبات والمستحبات ، ودخل في المنكر المحرما
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وأعظم المعروف توحيد االله جل جلاله ، وأبشع المنكر وأقبح المنكر وأردؤه الشرك باالله جل جلالـه ولهـذا 
 وَأمََـرُوا الزَّكَـاةَ  الصَّـلاةَ وَآتَــوُا أقَـَامُوا الأَرْضِ  فيِ  مَّكَّنَّـاهُمْ  إِن الَّـذِينَ قـال أبـو العاليـة في قـول االله تعـالى ﴿

وا عن الشرك الْمُنكَرِ  عَنِ  وَنَـهَوْا باِلْمَعْرُوفِ    .﴾ قال أمروا بتوحيد االله و
وكل معروف في القرآن فهو التوحيد وكل منكر في القرآن فهو الشرك ، ذلك أن الطاعات وأبواب الخـير  

  .كلها من فروع التوحيد ومن آثار التوحيد ، والمعاصي من آثار الشرك 
ئله ومســتلزماته مــن الطاعــات وكــذلك أعظــم مــا فلهــذا أعظــم مــا يــؤمر بــه التوحيــد ويــؤمر بفروعــه ومســا

  .ينهى عنه وينكر الشرك باالله جل جلاله 
المعــروف درجــات والمنكــر أيضــاً درجــات ولهــذا كــان مــن قواعــد أهــل الســنة أن المعــروف الــذي يطُْلِــبْ إذا 

الأقـل لمـا  تزاحم معروفان ما كان أعلى ، والمنكر الذي يُـنْهى عنه إذا تزاحم منكـران مـا كـان أعلـى فتـترك
  .هو أعلى ، فتنكر الأعلى لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد 

  المسألة الثانية حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الكلام على أحواله.  
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سمعت في النصوص مأمور به وهو واجب وهذا الوجوب هل هـو 

  أم كفائي ؟ وجوب عيني
وهــو أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يجــب عينــاً ، يجــب علــى المعــين إذا رآه  : في المســألة تفصــيل 

الحــديث ، فيجــب علــى مــن ) مــن رأى مــنكم منكــراً فليغــيره بيــده فــإن لم يســتطع(كمــا جــاء في الحــديث 
  .رآه عيناً مع القدرة 

  .ا ، و يجب إنكار المنكر على الأمة على وجه الكفايةوإنكار المنكر له مراتبه هذه التي سيأتي بيا
  :والمنكرات قسمان ، والواجبات قسمان 

ا منكرة جميع المسلمين    .واجبات يشترك في معرفتها الجميع ومنكرات يشترك في معرفة أ
  .الصلاة والزكاة وصلة الأرحام وما شابه ذلك وقراءة القرآن : مثاله في الواجبات 

  .لمنكرات شرب الخمر والزنا والسرقة وأخذ الرشوة وشهادة الزور ونحو ذلك ومثاله في ا
فهــذا الــذي يشــترك في معرفتــه الجميــع يجــب الإنكــار فيــه علــى الجميــع،  لا يخــتص في الإنكــار فيــه لأهــل 

  .العلم 
في  وأمــا مــا كــان مــن مســائل الإجتهــاد ومــن المســائل الــتي فيهــا أدلــة وفيهــا بيــان مــن أهــل العلــم لا يشــترك

معرفتهــا الجميــع وإنمــا تحتــاج إلى بيــان واســتدلال ونحــو ذلــك ممــا لا يعلمــه إلا الخاصــة أو إلا طلبــة العلــم 
  .وأهل العلم ، فهذه يُشْتـَرَطُ فيها لمن أنكر العلم 

  .والمسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم فيها مَنُوطْ بأهل العلم الراسخين فيه 
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ســـائل تتعلــق بـــالفرد فإنــه يكـــون الإنكـــار فيــه بحســـب علمــه ، يعـــني إذا علــم شـــيئاً أنكـــر ومــا كـــان مــن الم
  .بحسب العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره 

فتفصيل المقام في هذا لا بد منه وهـو أنـه يُشْـتـَرَطُ لوجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر العلـم قبـل 
  .الأمر والنهي ، لا يأمر ولا ينهى إلا عالم 

ــا كــل أحــد ، أي مســلم يجــب عليــه أن يــأمر بالصــلاة وأن  ــا مشــترك هــذا يــأمر  هنــاك مســائل العلــم 
  .ينهى عن الزنا لأن هذه مشتركة 

وأما المسائل الإجتهادية أو المسائل الخفية أو المسائل التي تحتاج إلى نظر ورعاية مصالح ونحـو ذلـك يعـني 
، لكن علم أهل العلم ، علم الراسخين فيه لأن الشريعة  من مسائل الإجتهاد فهذه لا بد فيها من علم

  .جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها 
قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله تعـــالى في رســـالته في الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر يقـــول    

المـاً قبـل أن يـأمر وينهـى وأن يكـون متيقنـاً إنَ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يكـون ع(
يه ودرء المفسدة ، فإن دخل في الأمر والنهي بظنٍ ولـو كـان ظنـاً راجحـاً أثم  بحصول المصلحة في أمره و

  ) .لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
د منــه تحصــيل فهــذه القاعــدة أظنهــا مجمعــاً عليهــا فيمــا ذكــره شــيخ الإســلام مــن أن الأمــر والنهــي المقصــو 

المصالح ودرء المفاسد ، فإذا كان الآمر والنـاهي علـى علـمٍ بـأن المصـلحة مـن الأمـر راجحـة وأن المصـلحة 
ستكون برجحان وأن المفسـدة لـن تكـون عنـده برجحـان فـإذا تـيقن ذلـك دخـل في الأمـر والنهـي ولم يـأثم  

ى فـلان قـد يكـون معـه مصــلحة ، ،وأمـا إذا كـان مظنونـاً يقـول نقـول هــذا أو نعمـل هـذا العمـل ننكـر علــ
  .إذا قال ذلك يأثم لأنه لا بد فيه من التيقن لا بد فيه من العلم أما الظن فلا يُكتفى به

فتحصل من هذه المسألة أن أحكام الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في الجملـة واجـب ، وقـد يكـون  
مـن النـاس كفـى البقيـة ، والمسـائل العامـة العظيمـة واجباً عينيـاً وقـد يكـون واجبـاً كفائيـاً إذا قـام بـه طائفـة 

  .الأمر فيها والنهي يكون لأهل العلم لا يدخل فيه العامة أو من لم يكن راسخاً في العلم 
  المسألة الثالثة في قول شيخ الإسلام هنا على ما توجبه الشريعة:  

ى دون رعاية لأحكام الشريعة في الأمـر والنهـي فلـي س علـى طريقـة أهـل السـنة فأهـل فيه أن من أمر و 
السنة يأمرون وينهـون علـى مـا توجبـه الشـريعة لا علـى مـا توجبـه الأهـواء أو الآراء فـلا بـد أن يكـون عنـد 
الآمر والناهي معرفة بالحكم الشرعي ودليلاً يعتمده وإلا يكـون أمـر علـى غـير مـا توجبـه الشـريعة ، وهـذا 

  .عتزلة في هذه المسألة لأجل مخالفة الخوارج والرافضة والشيعة والم
  :وقوله على ما توجبه الشريعة أخرج طوائف 
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ــوا عــن المنكــر حــتى جعلــوا مــن الأمــر بــالمعروف  أخــرج مــن ذكرنــا لأن هــؤلاء غلــوا في الأمــر بــالمعروف و
والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور و الـولاة الـذين يظلمـون أو الفجـار مـن الـولاة ، جعلـوا الخـروج 

  .من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  عليهم
  

  شرح العقيدة الواسطية منالسابع و العشرون انتهى الشريط 
 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  الشريط الثامن و العشرون
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وا  )لَى مَا تُوجِبُهُ الشَّريِعَةُ عَ (وقوله  أخرج طوائف ، أخرج من ذكرنا لأن هؤلاء غلوا في الأمر بالمعروف و
عـــن المنكـــر حـــتى جعلـــوا مـــن الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر الخـــروج علـــى ولاة الجـــور والـــولاة الـــذين 

  .النهي عن المنكر يظلمون أو الفجار من الولاة ، جعلوا الخروج عليهم من الأمر بالمعروف و 
  .وهذا من الغلو وهذا باطل مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة 

ويقابل هؤلاء من ترك الأمر والنهي أصلاً كحال المتصوفة وحال الذين يـرون القَـدَرَ ماضـياً في النـاس فـلا 
ي    . يحتاج إلى أمر و

  .لاد الإسلام وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل أعداء الملة والدين وأعداء الإسلام ب
هم غيرهم ممن يتركون الأمر والنهي بحججٍ واهية    .وقد يشا

فمن أسباب دخول الفرنجة ودخول الصليبين بلاد الإسلام كثرة المتصوفة في أواخر القرن الخامس وأوائل 
ـم أقَـْعَـدُوا النـاس عـن الأمـر والنهـي وأحبطـو  ا القرن السـادس ، فكثـرة أولئـك سـببت دخـول الصـليبيين لأ

  .في النفوس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  .فعندنا طائفتان وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء 

هم  هم ، وقوم جفوا وهم الصوفية ومن شا   .قوم غلوا كالخوارج ومن شا
ــريِعَةُ يتطلــب كمــا ذكرنــا علمــاً  ــرَةً ، لابــد أن  والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر عَلــَى مَــا تُوجِبــُهُ الشَّ و غَيـْ

  .يجتمع هذا وهذا 
هم  رَة على دين االله فاتت الصوفية ومن شا هم ، والغَيـْ   .فالعلم فات الخوارج والمعتزلة ومن شا

رَة وكان عنده علم فإنه لن يأمر  رَة فمن فاتته الغَيـْ   .فلا بد من علم صحيح ومن غَيـْ
  . شريعة في الأمر والنهي أفسدته ومن كانت عنده غيرة وليس عنده علم بما توجبه ال
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ومـن جـراء هـذين الفـريقين حصــل الفسـاد وحصـل إضـعاف الشـريعة في عصــور الإسـلام مـن أوائـل الــزمن 
  .إلى زمننا هذا 

  .فأناس دخلوا بغيرة دون علم ، وأناس علموا ولكن لم يغاروا على دين االله جل وعلا 
ـــوا لكـــن عَلــَـى مَـــا تُوجِبــُـهُ وهـــدى االله مـــن تمســـك بأصـــول أهـــل الســـنة فغـــاروا علـــى ح رمـــات االله وأمـــروا و

  .الشَّريِعَةُ فحققوا المصالح و درؤوا المفاسد 
  مـــن رأى مـــنكم منكـــراً فليغـــيره بيـــده فـــإن لم (المســـألة الرابعـــة في قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام

  )يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
وفقــه هــذا الحــديث مهــم ) مــن رأى مــنكم منكــراً فليغــيره بيــده(ر عنــد رؤيتــه هــذا فيــه الأمــر بتغيــير المنكــ

  .فيه ، هذه جاءت بالشرط ) رأى(وذلك أن كلمة 
  :فعندنا ) من رأى منكم منكراً فليغيره(

  أولاً الشرط الذي جاء في الحديث وهو أنَّ شرط وجوب التغيير  أن يكون ثمََّ رؤية.  
  والثاني المنكر.  
 ير والثالث التغي.  

ـــهُ كانـــت بالشـــرع لا بمقتضـــى الهـــوى أو  ـــم قبُحُـــه بالشـــرع ، أو أن مَثاَرَتَ ـــه وهـــو مـــا عُلِ ـــا عن والمنكـــر تكلمن
  .مقتضى ما يكون عن اجتهاد ناقصي العلم 

رأى هنا هي البصـرية وليسـت العلميـة ، لـيس معـنى رأى هنـا عَلـِمَ وإنمـا ) من رأى منكم منكراً (أولاً قوله 
  .نه عداها إلى مفعول واحد معناه رؤية البصر لأ

  ) .من رأى منكم منكراً (فرأى إذا تعدت في النحو إلى مفعول واحد كانت رؤيةً بصرية 
  .فتفسيرها بعَلِمَ ليس بصحيح 

فالرؤيــة هنــا الــتي عُلــِقَ عليهــا وجــوب الإنكــار هــي الرؤيــة البصــرية ،فيجــب أن تنكــر باليــد فــإن لم تســتطع 
  .نيك مع شرط القدرة فباللسان إذا رأيت المنكر بعبي

أما إذا لم تره ولكن سمعته سماعاً محققاً كأن سمعت امراة تصرخ أو سمعت بسـماع محقـق رجـل يـراود امـرأة 
  .أو سمعت سماعاً محققاً ملاهي ونحو ذلك فهذه وإن لم ترها تلحق بالرؤية 
ا متيقنة بحاسة السمع كتيقن المرئي بحاسة الر    .ؤية ألحقها أهل العلم بالرؤية لأ

وأما غير ذلك مما يخُبـَرُ يه المرء فليس المجـال فيـه مجـال إنكـار ، وإنمـا يجـب الإنكـار علـى مـن رأى أو سمـع 
  .سماعاً محققاً أما من أُخْبرِْ فمجاله مجال النصيحة 

  .والنصيحة غير الإنكار ، النصيحة باب والإنكار فصل منه 
  .ن أبواب النصيحة يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب م
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  .النصيحة عامة ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  .فالنصيحة أوسع 

  .والأمر والنهي ما كان نصيحةٌ لها شروطها ولها أحوالها بما جاء في الشريعة 
 الدين النصيحة(والنصيحة هذه عامة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 

قـــال الصـــحابة لمـــن يـــا  -يعـــني  -، الـــدين النصـــيحة ، الـــدين النصـــيحة ، ثلاثـــاً ، قلنـــا لمـــن يـــا رســـول االله 
  ) رسول االله ؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم

  .فالنصيحة عامة ، الدين كله نصيحة 
  .والنصيحة هذه لأئمة المسلمين ولعامتهم تشمل الأمر والنهي 

  .لمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة لكن له شروط خاصة فهو كالمخصص من العام الأمر با
  .والتخصيص من العموم بشروطه ، هذا له أحكامه المعروفة 

فــإذن ليســت كــل أحكــام النصــيحة جاريــة علــى الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وليســت كــل أحكــام 
لنصـيحة بـل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر نصـيحة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر جاريـة علـى ا

  .لعباد االله ولأئمة المسلمين ولعامتهم ولكن بشروطه الشرعية 
o  ومن الفروق بينهما أن النصيحة الأصل فيها السر.  

النصـيحة تكــون سـراً وتكــون مجُملـةً بــدون تحديـد ، هــذا الأصـل فيهــا كمـا قــرَّره أهـل العلــم ، والأمــر 
  .هي عن المنكر قد يكون في بعض أحواله سراً ولكن الأصل فيه أن يكون علناً بالمعروف والن

o  ــع سماعــاً محققــاً ، والنصــيحة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يكــون إذا رُؤِي المنكــر أو سمُِ
  .تكون بأوسع من ذلك فيما إذا رُؤي أو سمٍُع أو أبُلِغتَهُ ، أو بلغك أنه حصل كذا وكذا 

ف والنهي عن المنكر يكـون فيمـا إذا حصـل المنكـر أمامـك ، أمـا إذا حصـل في غيبـة عنـك الأمر بالمعرو 
فإنــه نعــود إلى الأصــل العــام وهــو النصــيحة لأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام الصــلاة والســلام قيَّـــد 

، فمن رأى وجب عليه ومن لم يرى بل سمـع أو قيـل ) من رأى منكم منكراً (وجوب الإنكار بقوله 
  .حصل منه كذا وكذا أو الأمر الفلاني حصل فيه كذا وكذا فالمجال فيه مجال نصيحة  له فلان

o  من الفروق أيضاً أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستفصـال والأمـر والنهـي بمـا حصـل أمامـك
فإنك متيقن منه ، يعني أن النصيحة لمن يحتاج النصـيحة تكـون بمـا علمتـه وتثبـت منـه وأمـا 

  .بد فيه من اليقين كما قال شيخ الإسلام وغيره  الأمر والنهي فهو لا
o  مــن الفــروق بينهمــا أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر متعلــق بــالمنكر ، أن النهــي عــن

هـذا متعلـق بـالمنكر ، ) من رأى منكم منكراً فليغيره(المنكر يعني في حديث أبي سعيد هذا 
  .نهي عن المنكر وأما النصيحة فهي متعلقة بمن ينتفع من الأمر أو ال
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مـــن رأى مـــنكم منكـــراً (فحـــديث أبي ســـعيد متعلـــق بـــالمنكر ولـــيس فيـــه ذكـــر لفاعـــل المنكـــر ، قـــال 
  .، يعني ليغير المنكر ، أما الواقع في المنكر فهذا يختلف الحال فيه ) فليغيره

  :مقامه يحتاج إلى تفصيل 
نكِــر للــذي رآه مــن أهــل الحســبة  ، يعــني

ُ
مــن نــواب الــوالي في الإنكــار ، فهــؤلاء  الحـال الأولى أن يكــون الم

حالهم غير حال عامـة النـاس ، فهـذا لـَهُ أن يعاقبـه بتخويـل السـلطان لـَهْ ، بتخويـل ولي الأمـر لـَهْ ، لـَهُ أن 
  .يعاقب برؤية المنكر ، إذا رأى الفاعل للمنكر له أن يعاقب بحسب ما جُعِل له من السلطة في ذلك

الحسـبة يعـني مثـل مـا نقـول الآن غـير رجـال الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  أما عامة الناس ، يعني غير أهل
  .المنكر ، غير الهئية ، فهؤلاء في حقهم لا بد أن يُـفَرِّقُوا بين المنكر وبين فاعل المنكر 

 سَـبِيلِ  إِلىِ  ادعُْ فهـذا المقـام فيـه مقـام نصـيحة ﴿ –يعـني مـن قـام بـه المنكـر  –المنكر يجب إنكـاره وفاعلـه 

  .﴾ أَحْسَنُ  هِيَ  باِلَّتيِ  وَجَادِلهْمُ الحَْسَنَةِ  باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ  كَ رَبِّ 
مثــال ذلــك إذا رأيــت مــع أحــد المســلمين رأيــت معــه خمــراً أو رأيــت معــه أمــراً منكــراً أو رأيتــه يمــارس أمــراً 

المنكـر الواقـع فيـه فهـذا  منكراً ، فإنكار المنكر بإزالته ، بتغييره باليد إن أمكـن أو باللسـان ، أمـا صـاحب
  .تستعمل معه الرفق والأناة وما هو أنفع وأصلح له 

  :ولهذا قال العلماء إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يُشترَطُ له ثلاثة شروط 
  الأول قبل أن يأمر وينهى ، وذلك الشرط هو العلم.  
  والثاني حين يأمر وحين ينهى ، وذلك الشرط هو الرفق.  
 ث بعد أن يأمر وبعد أن ينهى وهو الصبر والثال.  

  :فثّمَّ ثلاثة شروط 
وَأْمُـرْ  الصَّـلاةَ  أقَـِمِ  بــُنيََّ  يـَا﴾ ﴿أَصَـابَكَ  مَـا عَلـَى وَاصْـبرِْ علـم قبـل ورفـق مقـارن وصـبر بعـده كمـا قـال ﴿

الأمـر والنهـي ، لأن الآمـر  ﴾ فـلا بـد مـن الصـبر بعـدأَصَـابَكَ  مَـا عَلـَى وَاصْـبرِْ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَانْهَ  باِلْمَعْرُوفِ 
والناهي يخالف ما يشتهيه الخلق ، أكثر الناس ولو كانوا من المسلمين تبع لأهـوائهم ، فيحتـاج مـن يـأمر 

نْكَرْ 
ُ
  .وينهى إلى الصبر ، ولا بد من رفق مقارنِ فهذا رفق بمن عمل الم

مـا يكـون فيـه مثـل مـا ) فليغيره بيدهمن رأى منكم منكراً (والإنكار للمُنْكِرِ نفسه هذا لا بد فيه من قوة 
نْكَرِ نفسه 

ُ
  .يقول أهل العصر مجاملة في الم

ادِيْهْ وتدعوه بالتي هي أحسن  ُ   .أما فيمن فعله فهذا 
  .رأيت معه شيء تكسر المنكر الذي معه أو تُـقَطِعُهُ أو تحجز بينه وبينه بحسب ما تقتضيه المصلحة 

نْكَرْ بفاعل
ُ
نْكَرْ يحتاج أيضاً إلى تفصيل  إذا كان كذلك فتعلق الم

ُ
  :الم

نْكَرَ ذلك أن 
ُ
  :مع فاعله تارة يكون منفكاً وتارةً يكون ملازماً الم
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فإن كان منفكاً بمعـنى أن المعصـية منفكـة عـن فاعلهـا أو المنكـر منفـك عـن فاعلـه ، مثـل ان تـدخل علـى 
لـى أحـد فتجـد أمامـه كـأس خمـر تـدخل ع –نسأل االله لنا وللمسلمين العافيـة والسـلامة والهدايـة  -أحد 

أو تجــد انــه يســرق أو تجــد أن أمامــه صــورة عاريــة ينظــر إليهــا ونحــو ذلــك ، فهــذه الجهــة فيهــا منفكــة لأن  
  .كاس الخمر منفصل عن من يريد أن يشربه 

  .الصورة العارية منفصلة عن من يريد أن يشاهدها 
  .والمال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنه 

بيـدك فـإن لم تسـتطع فبلسـانك بمعـنى  -يعـني المنكـر  -بأن تغير هذا الـذي بـين يديـه  فهذا إنكار المنكر
  .تحجزه عن ذلك باللسان ، أو تكسره بيدك إن كان ذلك بالامكان 

  .من كان مُريداً لإتيان هذا المنكر فهنا إذا كان منفكاً يكون معه النصيحة والرفق والأناة 
نْكَرُ نفسه لا تكن رفيقاً به 

ُ
، وأما من وقـع فيـه فـلا بـد فيـه مـن الرفـق لأن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام فالم

  ) .إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزُعَِ من شيء إلا شانه(قال 
هذا بحسب تحقيق المصلحة فإن كانت المصلحة هنا هي أن تكون رفيقاً في إنكار المنكر ورفيقاً أيضاً في 

فعل هذا المنكـر أو مـن يريـد أن يواقعـه فـإن تحقيـق المصـلحة ودرء المفسـدة تعليم أو دعوة أو نصيحة من 
في هــذا المقــام لابــد منهــا ، ولكــن الأصــل أن الإنكــار يكــون بقــوة إلا إذا كــان ثمََّ مفســدة ســتكون فإنــك 

  .تكون رفيقاً في الأمر والنهي وفي إنكار المنكر ، والإنكار على من واقعه 
نكــر ملازمــاً لصــاحب المنكــر مثــل أن يكــون حالقــاً للحيتــه أو أن يكــون مســبلاً الحالــة الثانيــة أن يكــون الم

لإزاره أو أن يكــون لابســاً لــذهبٍ أو أن يكــون ســكراناً أو مــا شــابه ذلــك ، فهــذه فيهــا اخــتلاط المنكــر 
، بفاعله ، لا تستطيع أن تغـير فتجعـل الحليـق ملتحيـاً ولا أن تجعـل المسـبل مُشَـمِّراً ، هـذا لـيس مسـتطيع 

يكـون الإنكـار ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيـده فـإن لم يسـتطع فبلسـانه(فيكون هنا الإنكار باللسان 
باليــد لأهــل الإختصــاص ، لمــن لــه ولايــة أو باللســان ، هــذا مــا يكــون هنــاك فــرق بــين الفاعــل والمنكــر ، 

  .فيكون هنا الرفق والأناة في الأمر والنهي 
عرفنــا معــنى رأى وأن الرؤيــة هنــا ) مــن رأى مــنكم منكــراً فليغــيره بيــده(هنــا في قولــه عليــه الصــلاة والســلام 

بالبصر أو بالسماع المحقق ، أما إذا سمعت قيل قال هـذا لا بـد فيـه مـن التثبـت ثم النصـيحة ، والنصـيحة 
ا    .تكون سراً والأمر والنهي يكون بحسب الحال التي ذكر

هنا المنكر المراد هنا فيه ما عُلـِم كمـا ذكرنـا مـا عُلِمَـتْ ) منكراً ( )فليغيره بيده(بل قبل ) فليغيره بيده(قال 
  :نكارَتهُُ بالشريعة ، وهذا يدخل في صورتين 

  الصورة الأولى ما كان مجُمعاً عليه.  
  والصورة الثانية ما كان مخُتـَلَفاً فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف ، فهذا ينُكَر.  
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عَ عليه ينكر وما اختلٍُف ف   .يه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضاً تنكره ما أُجمِْ
عَ عليه واضح مثل إنكار الزنا والسرقة والرشوة إلى آخره    .ما أُجمِْ

  . وما اختلُِف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا أيضاً يجب إنكاره 
ادَلُ فيـــه ومــا اختلُــِـف فيــه والخـــلاف فيــه قـــوي هــذا لا يُـنْكَـــرْ ، بـــل لا يجــوز إنكـــاره ولكــن يُـنــَـاَظرُ فيــه ويجُــَـ

  .ويبحث فيه 
مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفاً النبيذ الذي تبيحه بعض الحنفية ويبيحه بعض الأوائل أو العصير الذي 
اشتد وصار مسكراً يعني جلس ثلاثة أيام في حـر ، هـذا يكـون مسـكراً ، طائفـة مـن أهـل العلـم يبيحونـه 

بنكية والعملات والفائدة أو المنفعـة مـن وراء القـرض أو ، أو إباحة الفوائد الربوية ، يعني إباحة الفوائد ال
  .تفصيل أنواع القروض بقروضٍ صناعية وقروضٍ استهلاكية ونحو ذلك ، هذه فيها خلاف 

ولكــن الخــلاف فيهــا عنــدنا ضــعيف لأنــه لــيس حجــة لمــن خــالف في هــذه المســائل حجــة واضــحة فهــذه 
  ) .لا إنكار في مسائل الخلاف(تدخل في قول من قال  تنُكَرْ ، تُـلْحَقْ بالمسائل المجمع عليها ، ولا 

أمـــا مـــا كـــان الخـــلاف فيـــه قويـــاً فهـــذا لا ينُكَـــرْ ، مثـــل قـــراءة الفاتحـــة في الصـــلاة ، فمـــن تركهـــا مـــثلاً هـــذا 
الخلاف فيه قوي ، هل تجب في الصلاة على المأموم أم لا تجـب ، يتحملهـا الإمـام ، هـذا الخـلاف فيهـا 

الحــل ومثــل إعفــاء اللحيــة بعــدم أخــذ شــيء منهــا أو بمــا زاد عــن القبضــة ونحــو  قــوي معــروف ، مثــل زكــاة
  .ذلك من المسائل 

  .هذه المسائل فيها خلاف ، واختلف فيها العلماء ومذاهب الأئمة فيها معروفة ونحو ذلك 
  .هذه المسائل الخلاف فيها قوي ، الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار 

ذه المناسبة ن ـُ ، وبمـا ذكـرت يتبـين لـك ) لا إنكار في مسـائل الخـلاف(فَصِّل القول في مسألة من يقول و
أن هــذا القــول علــى إطلاقــه غلــط ، بــل الصــواب فيــه أن تُـفَصِّــل القــول في مســائل الخــلاف ، وذلــك أن 

  :نقول مسائل الخلاف تنقسم قسمين 
  .مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه ينُكر فيها  -
  .فيها قوي فهذه لا إنكار في مسائل الخلاف فيها  ومسائل الخلاف -

بمـا إذا كـان الخـلاف قويـاً ، ) لا إنكـار في مسـائل الخـلاف(ولهذا قيَّد طائفة من أهل العلم قول من قـال 
ها عبـارة قـول مـن قـال  ) لا إنكـار في مسـائل الإجتهـاد(أما إذا كان الخـلاف ضـعيفاً فإنـه ينُكَـر ، وتشـا

  .ف لأن مسائل الإجتهاد غير مسائل الخلاف هذه غير مسائل الخلا
  .مسائل الإجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل 

  .نازلة من النوازل نزلت فاجتهد فيها العلماء ، قال طائفة كذا وقال طائفة كذا 
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مـا كـان الإجتهـاد فمسائل الإجتهاد ما يكون الإجتهاد فيها في إلحاق النازلة بالنص ، ومسائل الخلاف 
  .فيها راجعاً إلى فهم النص 

  .فإذا كان الفهم راجعاً إلى النص في مثل المسائل التي ذكرت لكم فهذه تسمى مسائل الخلاف 
  .لا إنكار في مسائل الخلاف التي خلافها قوي 

 النازلـة وأما مسـائل الإجتهـاد في إنكـار فيهـا مطلقـاً بـدون تفصـيل ، لأنـه اجتهـد ، مـا دام أنـه اجتهـد في
ــرِّبُ أحــد المجتهــدين علــى الآخــر ولا ينكــر عليــه إلا إذا   ليلحقهــا بالنصــوص ولا نــَصَّ فيهــا ، فهــذه لا يُـثَـ

  .كان اجتهاده في مقابلة النص أو في مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه 
  :شروط بـ هنا أوجب تغيير المنكر ، وإيجابه هنا كما ذكرنا م) فليغيره بيد(
  .علمه بأن هذا منكر  -1
  .وأن المصلحة مُتـَيـَقَنَة ، يعني بشروطه  - 2

  1....إذا غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع ، مثلاً يغلب على ظنه أنه إذا أنكر على 
  ولن يحصل ثمََّ فائدة منه ، فهل يجب الإنكار أم لا يجب ؟

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 
لـــت طائفـــة يجـــب الإنكـــار لأنـــه هـــو الأصـــل ولا دليـــل يخُـــرجِْ هـــذه المســـألة عـــن ذلـــك ، وهـــذا أصـــح قا -

  .الروايتين عن الإمام أحمد رحمه االله وهو قول الأكثر من أهل العلم 
والقول الثـاني أن الرائـي للمنكـر إذا غلـب علـى ظنـه عـدم الانتفـاع بإنكـاره فإنـه يُسْـتَحَبُ لـه أن يُـنْكِـر  -

ـذا بـل ذكـر شـيخ  ولا يجب ، ومال إلى هذا فيما يُـفْهَمُ من كلامـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، واسْـتُدِلَ 
﴾ قـــال معـــنى الآيـــة إن نفعـــت الـــذِّكْرَى نَّـفَعَـــتِ  إِن فــَـذكَِّرالإســـلام دلـــيلاً علـــى ذلـــك بقولـــه جـــل وعـــلا ﴿

  .فاع الذكرى فذكر ، فأوجب التذكير ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانت
مفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجـب عليـه ، ويكـون الحـال إذاً علـى الإسـتحباب 

.  
وهذا القول أظهر عندي وأصح وهو قول جماعة كثـير مـن أهـل العلـم مـن الصـحابة فمـن بعـدهم ويؤيـده 

الأمــراء في زمــنهم فوجــدوا أن الصـحابة رضــوان االله علــيهم دخلــوا علـى ولاة بــني أميــة ودخلــوا علـى بعــض 
ــلَ علــى أنــه غلــب علــى ظــنهم عــدم الإنتفــاع لأنــه أولى مــن أن يحُْمَــلَ  عنــدهم منكــرات فلــم يُـنْكِــرُوا ، حمُِ

م تركوا واجباً    .على أ
وإذا قلنـــا أنـــه لا يجـــب يبقـــى الاســـتحباب حمايـــةً للشـــريعة وصـــيانةً لهـــذا الواجـــب الشـــرعي وكمـــا جـــاء في 

أول ما دخلهم النقص كـان الرجـل يلقـى الرجـل فيقـول لـه يـا هـذا اتـق االله ودع  إن بني إسرائيل(الحديث 

                                                 
  بالشريط يوجد مسح  1
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يعـني أنـه يـأمره مـرة و يـترك ذلـك فيبقـى ) ما تصنع ، فـلا يمنعـه ذلـك مـن أن يكـون أكيلـه وقعيـده وشـريبه
  .هذا على جهة الإستحباب دائماً إذا غلب على الظن أنه لا ينتفع في إنكار المنكر 

مــــن وجــــود النســــاء كاشــــفات الوجــــه في المستشــــفيات أو في بعــــض الأســــواق أو في مثــــل مــــا تــــرى اليــــوم 
المطـــارات أو في الســـيارات فـــإن هـــذا مُنْكَـــرْ لكـــن يغلـــب علـــى الظـــن أن بعـــض ألئـــك النســـوة لا ينـــتفعن 

  .بالإنكار
ا لا تنتفع بالإنكار ، فإنـه لا يجـب عليـه الإنكـا ر ، فمن غلب على ظنه أن المرأة التي رآها على ذلك أ

  .بمعنى لا نُـؤَثمِهُُ إن ترك 
وعمل أكثر أهل العلم على هذا ، ولكن قول أكثر أهل العلم كما ذكرنا هو بالإيجـاب مطلقـاً ، وتـأثيم 

﴾ ومــا ذكرنــا مــن عمــل الــذِّكْرَى نَّـفَعَــتِ  إِن فــَذكَِّرْ ﴿المســلمين فيــه حــرج ســيما مــع ظهــور الــدليل في قولــه 
  .الصحابة وأهل العلم 

عَلـَـى مَــا تُوجِبـُـهُ (أنــا أطلــت في شــرح هــذا الحــديث لأن شــيخ الإســلام في قولــه  -نــا التغيــير ه) فليغــيره(
  . -يستحضر هذه المسائل كما فصلها في كتابه منهاج السنة وفي غيره من كتبه رحمه االله ) الشَّريِعَةُ 

ا أهل السـنة عـن) عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّريِعَةُ ( غـيرهم فـلا بـد مـن تفصـيل المقـام في  هذه كلمة عظيمة تمَيَـَّزَ 
  .ذلك 

......  
ــيـَقُنٌ بــأن المصــلحة راجحــة ، ولا يكفــي أن يغلــب علــى ظنــه حصــول  لا ، فــرق بــين هــذا وهــذا ، وذاك تَـ

  .المصلحة ، بل لا بد أن يتيقن أن المصلحة راجحة وأن المفسدة زائلة أو مهملة 
  :هذه لها ضابط ) لب المصالحدرء المفاسد مقدم على ج(وتعلمون القاعدة المعروفة 

  .وضابطها أن المصلحة والمفسدة إذا استوت عندك فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة 
  .إذا استوت هذه مصلحة وهذه مفسدة أو تقاربت فهنا نقول درء المفاسد مقدم 

ــا لا نقــول درء الف اســد مقــدم وأمــا إذا كانــت المصــلحة راجحــة والمفســدة قليلــة مرجوحــة ، ضــعيفة ، فهن
علــى جلــب المصــالح ، بــل تحصــيل المصــلحة راجــح لأنــه مــا مــن مصــلحة يـُـراد تحصــيلها إلا وتكــون مخُالِفَــة 
لأهــواء الخلــق ، فــلا بــد أن يكــون ثمََّ نــوع مفســدة ، مثــل تــأمر واحــد يزعــل عليــك صــحيح إنــه بينفــذ أو 

قطيعة رحم أو يكون هناك  يَـزُول المنكر لكن هو بيزعل وبيغضب أو نحو ذلك ، لكن لن تكون فتنة أو
فساد أو اختلاف في القلوب لكن مجرد إنه يغضـب أو يزعـل أو نحـو ذلـك أو يـتكلم عليـك ، هـذه نعـم 

  .مفاسد لكنها لا تقُابَلُ بالمصلحة الراجحة 
فيمـا إذا ) درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصـالح(فقول من يقول من أهـل العلـم وهـي قاعـدة صـحيحة 

  .لمفسدة أو تساوت المفسدة والمصلحة تقاربت المصلحة وا
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درء (أما إذا كانت المصلحة راجحة بيقين والمفسـدة مرجوحـة وضـعيفة جـداً بيقـين فـإن هـذا لا يقُـال فيـه 
لأنـــه مـــا مـــن مصـــلحةٍ يـــراد تحقيقهـــا إلا ولا بـــد يحصـــل شـــيء مـــن ) المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المصـــالح

  .أهواء الخلق  مفسدة بتحقيقها لأن الشريعة لم تأت على موافقة
  .هذا اللفظ لا يساوي فليزله ) فليغيره(قوله 

فليغــيره (يعــني أن يغــير بيــده ) فــإن لم يســتطع(التغيــير في الشــرع لا يســاوي الإزالــة ، يــدل عليــه أنــه قــال 
  ) .بلسانه

 يعــني فليغــير المنكــر بلســانه ، ومعلــوم أن تغيــير المنكــر باللســان قــد يكــون معــه )فــإن لم يســتطع فبلســانه(
  .إزالة وقد لا يكون 

  .يعني فليغير المنكر بقلبه ) فإن لم يستطع فبقلبه(قال 
  .فالتغيير قد يكون بإزالة وقد لا يكون ، وهذا من توسعة االله جل وعلا على هذه الأمة 

  .فيجب التغيير ولكن الإزالة لا تجب إلا إذا كانت مُستطاعة 
اً التغيير باليد يكون بإزا) فليغيره بيده(فقوله    .لته ، والتغيير باللسان يكون بالإنكار ويُسمَّى مُغَيرِّ

  .فمن أنكر منكراً بلسانه يكون قد غَيـَّرْ 
والأمـــة إذا كانـــت تـــأمر بـــالمعروف وتنهـــى عـــن المنكـــر ، وتغـــير المنكـــر باللســـان لا تقـــره ولا تســـكت علـــى 

ا تكون مُغَيـِّرَةً لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول االله  بَنيِ  مِن الَّذِينَ كَفَرُواْ  لعُِنَ  جل وعلا ﴿المنكر فإ

 عَن يَـتـَنَاهَوْنَ  لاَ  كَانوُاْ ) 78( يَـعْتَدُونَ  وَّكَانوُاْ  عَصَوا بمِاَ ذَلِكَ  مَرْيمََ  وَعِيسَى ابْنِ  دَاوُودَ  لِسَانِ  عَلَى إِسْراَئيِلَ 

ى عنه فإن هذافَـعَلُوهُ  مُّنكَرٍ  يكفي ويحصل بـه التغيـير إلا إذا اسـتطاع  ﴾ إذا غَيـَّرْ باللسان وذكر المنكر و
  .اليد فإنه يكون مخاطباً بتغييره باليد 

نكــر بقلبــه ولا يرضــى 
ُ
مــن الأحكــام الــتي في الحــديث أن التغيــير بالقلــب لــه ضــابط وهــو أن يكــره هــذا الم
  .فعله ويترك المكان الذي فيه المنكر إن استطاع ، أو كانت المصلحة في ترك المكان 

  :ير بالقلب لا بد فيه فإذن التغي
o  من كراهة المنكر ، هذا واحد ، البغض بغض المنكر.  
o  الثاني لا يرضى به وأن يمقته ، لا يرضى بحصوله.  
o  الثالث أن يفارق المكان إن كانت مفارقته راجحة من حيث المصلحة.  

  .هذا بعض ما يتعلق بالأحكام المهمة في الحديث 
 تعلــق بــالفرق بــين نصــيحة الــولاة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المســألة الخامســة وهــي مســألة مهمــة ت

  .المنكر للولاة ، بل لعامة الناس 
  .النصيحة كما ذكرنا الأصل فيها أن تكون سراً والمنكر الأصل فيه أن يكون علناً 
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مـن أراد أن ينصـح لـذي (وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصـحيح 
ان فــلا يُـبْــدِهِ علانيــة ، وليأخــذ بيــده ، وليخلــو بــه ، فــإن قبــل منــه فــذاك وإلا يكــون قــد أدَّى الــذي ســلط
وهــذا الحــديث إســناده قــوي ، ولم يُصِــبْ مــن ضــعَّف إســناده ولــه شــواهد كثــيرة ذكرهــا الهيثمــي في ) عليــه

م أرادوا أن يُـنْكِرَ (مجمع الزوائد ، ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري  أسامة بن زيـد علـى عثمـان من أ
وهــذا موافــق لهــذا ) ، فأســامة بــن زيــد لم يفعــل وقــال أمــا إني قــد بذلتــه لــه ســراً لا أكــون فــاتح بــاب شــر

ـا  الأصل وهو أنه ما يقع في ولاية السلطان في ولاية الوالي من مخالفات للشرع فهذا بابه النصـيحة ، لأ
  .له ما تعلقت به من جهة رؤيةٍ لفعله أو سماعٍ محقق 

  .أما من رأى السلطان بنفسه يفعل منكراً فإنه مثل غيره يأمره وينهاه 
ــي الســلطان يكــون عنــده لا يكــون بعيــداً عنــه لمــا جــاء في الحــديث  أفضــل الشــهداء حمــزة ورجــل (وأمــر و

اه فقتله   )قام إلى سلطانٍ جائر فأمره و
ي السلطان يكون فيما رأيته منـه بنفسـك أو سمعتـه منـه  سماعـاً محققـاً ، سمعتـه منـه بأذنـك فتُـنْكِـر فأمر و

  .بحسب الإستطاعة ، بحسب القدرة بحسب ما يتيسر علناً أو غيرها 
  .أما النصيحة فهي ما يجري في ولايته 

وأهــل العلــم فرقــوا في هــذا المقــام بمــا ذكــرت لــك،  بــين النصــيحة بمــا يقــع في الولايــة وبــين مــا يكــون منكــراً 
  .اس يفعله السلطان بحضرة الن

وكثير من الحوادث والأدلة والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها التابعون على ذوي السلطان علناً 
م ، رأوه منـه أو سمعـوه سماعـاً  ، وكلها إذا تأملتها بـدون اسـتثناء يكـون فيهـا الأمـر أن المنكـر فعلـه بحضـر

  .محققاً منه 
ـعَ منـه ، ولـو كـان مثل ما أنكـر الرجـل علـى مـروان في تقديمـه خطبـة ا لعيـد علـى الصـلاة ، فهـذا شـيء سمُِ

السلطان إذا فعل مُنْكَراً فإنه يُـنْكَرْ عليه ، ولا يقال هنا سراً بل يُـنْكَرْ عليه ولو كان بحضرة النـاس بشـرط 
  .أن يؤُمَنَ أن يكون ثمَّ فساد أعظم منه من مقتلة أو فتنة عظيمة أو نحو ذلك 

  .عمر في لبسه الثوبين  وكذلك ما حصل من الإنكار على
  .وكذلك ما حصل من الإنكار على معاوية ، وأشباه ذلك كثير 

  .فإن باب النصيحة غير باب الإنكار 
  .باب الإنكار يكون برؤيةٍ ، سواء كانت رؤية المنكر من السلطان أم من عامة الناس 

  .إذا رأيته بنفسك 
ك النصــوص جميعــاً ، وقــد تأملتهــا رعايــةً لتحقيــق أمــا بــاب النصــيحة فمــا يقــع في الولايــة ، وتأمــل في ذلــ

المقـام في هـذه المسـألة المهمـة وبــراءةً للذمـة ، ووجـدت أن هـذا الـذي ذكــرت لـك مُنْضَـبِطْ كمـا قـال أهــل 
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وكمـــا ذكـــره ابـــن ) مـــن رأى مـــنكم منكـــراً (العلـــم ، كمـــا ذكـــر ذلـــك محَُقَقَـــاً ابـــن رجـــب في شـــرحه لحـــديث 
لا تــأمر الســلطان ولا تنهــاه (بــل قــد قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ) لينتنبيــه الغــاف(النَّحــاس في كتابــه 

  .رواه عنه عبدالرزاق بإسناد صحيح )  عن منكر إلا فيما بينك وبينه
  .وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة وما بين الإنكار 

  .فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شيء 
ؤيـةٍ ممـن فعـل أو سمـاع محقـق ، وتلحـظ أن الإنكـار يكـون بحسـب التفصـيل الـذي ذكرنـا الإنكار بقيـده بر 

  .من انفكاك المعصية أو ملازمتها 
  المسألة السادسة في هذا الباب المهم أن الأمر والنهـي يجـب علـى العـين أو علـى الكفايـة بشـرط أن

  .يأمن أن يُـؤْذَى أذىً لا يناسبه 
ضْـــرَبْ أو يجُْلــَـدْ أو يُسْـــجَنْ ، فـــإن خـــاف علـــى نفســـه القتـــل أو الســـجن أو يـــأمن أن يُـقْتــَـل أو يـــأمن أن يُ 

خاف على نفسه قطع الرزِق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليه ، يبقى بـاب بالاسـتحباب وهـذا نـص الإمـام 
يُشْتـَرَط في الوجوب أن يـأمن علـى نفسـه ، فـإن خشـي فتنـةً فإنـه لا يجـب عليـه بـل (أحمد رحمه االله تعالى 

  .وليس كل أحد يقوى على البلاء ) حَب إن قوي على البلاءيُسْتَ 
وليس من الإيذاء الذي يُسْقِطُ وجوب الأمر والنهي السب أو الشتم أو إشاعة الإشاعات الباطلة علـى 

  .الآمر الناهي ، هذا لا يعذر به 
لــه في نفســه أو في يجـب عليــه أن يـأمر وينهــى ولــو قيـل في عرضــه مـا قيــل ، إلا إذا كــان ثمََّ إيـذاء لا يتحم

  .رزقه أو ما شابه ذلك 
  المسألة السـابعة ، الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فيمـا يحصـل في هـذه الأزمـان في بعـض الـبلاد

مـــن قتـــلٍ أو تفجـــيرٍ أو نحـــو ذلـــك ، أو خـــروج علـــى ولاة الكفـــر أو علـــى الـــدول الكـــافرة هـــذه المســـألة 
  .مهمة

ي عـن المنكـر نعلـم فيهـا أن الخـروج علـى أئمـة المسـلمين مـا دام أن ومسألة الخروج والأمر بالمعروف والنهـ
أصـــل الإســـلام بـــاقي لم يرتـــد عـــن الإســـلام فإنـــه لا يجـــوز الخـــروج علـــيهم ولا الإعانـــة بـــالخروج علـــيهم ولا 

  .التثبيط عنهم 
  .هذا أصل عند أهل السنة والجماعة  كما هو معلوم ويأتي تفصيله في الجملة التي تأتي بعدها 

ا دول الكفر أو ولاة الكفر فإن الخروج عليهم جائز ، لكن جوازه مع القدرة وتحصيل المصلحة ودرء وأم
  .المفسدة 

والمصلحة والمفسدة في ذلك مَنُوطةٌَ بقول الراسخين في العلم كمـا ذكرنـا في أول الكـلام ، ليسـت منوطـة 
  .باجتهاد المجتهد 
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دَخَــلَ في هــذا الأمــر غــير مُتَــيِقِّنٍ أن المصــلحة ســتكون  ولهــذا ذكرنــا لكــم مــن كــلام شــيخ الإســلام أنَّ مــن
  .وتزول ويكون بعد المنكر خير فإنه لا يجوز له ذلك 

نْكَر أربعة 
ُ
  :وقد ذكر ابن القيم رحمه االله أن مراتب إنكار الم

  نْكَر فيزول و يخَْلُفُهُ الخير ، وهذه مشروعة وهي المطلوب الأعظم
ُ
  .الأولى منها أن يُـنْكِر الم

  نْكَر و لا يزول ، لكن يقل
ُ
نْكَر ويخَِفْ ، يقل الم

ُ
  .المرتبة الثانية منها أن يُـنْكِر الم

  نْكَر ويحصل منكر آخر مساوٍ له
ُ
  .والثالثة أن يزول الم

  نْكَر ويحصل منكر أنكر منه
ُ
  .والرابعة أن يزول الم

  .اق الأولى والثانية شرعيتان والثالثة محل اجتهاد والرابعة لا تجوز باتف
فمــا يحصــل مــن أمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بتفجــيرٍ ونحــوه في بعــض الــبلاد هــذا في عمــل أصــحابه 

إنه فيه تحقيق مصلحة ، و هذا فيه إنكار منكر ، ولا يشترط في إنكار المنكر عندهم الشروط : يقولون 
  .التي ذكرنا ، فيقولون فيه تحقيق مصلحة وفيه درء مفاسد ونحو ذلك 

نا إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل ودرء المفسدة منُوطةٌ باجتهـاد أهـل فنقول ه
العلم ، لأن هذه مسائل متعلقة بالعامـة ، وهـي إنكـار سيسـبب قـتلاً ويسـبب أذىً علـى غـيره ، والمنكـر 

مإذا كان إنكاره يسبب أذىً على غيره لم يجَُزْ أن ينِْكِرَهُ إلا برضى الآخرين لأن   ه قد تعلق 
وأما إذا كان الإنكار ، إذا أنكر سيناله الأذى على نفسه فقط ، مثل من يقوم إلى سلطانٍ جائر فيـأمره 
وينهاه ، فيقتلـه ، فنقـول لا بـأس إذا رضـيت بـذلك لنفسـك فـلا بـأس بـذلك ، وهـذا خـير الشـهداء كمـا 

  .قال النبي عليه الصلاة والسلام 
النسـاء أو سـتنتهك أعـراض أو سـيُـؤْذى غـيره مـن النـاس ويُسْـجَن فيكـون  أما إذا أنكـر سـيُـؤْذى غـيره مـن

  .هناك بلاء فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق أهل العلم 
فإذا كان الإنكار بمثل هذه المسائل فإنه لا يجـوز باتفـاق أهـل العلـم لأنـه قـد تعـدى الضـرر ، وإذا تعـدى 

  .نكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد الضرر فإنه لا يجوز إنكاره بمثل هذه التي فيها الإ
فتحصَّلْنَا من ذلك أنَّ المصلحة والمفسـدة منوطـة بفهـم بأهـل العلـم ، وأنَّ أهـل العلـم هـم الـذين يقـدرون 

  .المصالح والمفاسد 
فلا يجوز لأحد أن يدخل في مثل هـذه المسـائل أصـلاً إلا بفتـوىً مـن أهـل العلـم ، وأهـل العلـم لا يفُتـون 

ا أعظـم بكثـير في  هذه الأمور بالجواز لأن تحريمها معلومٌ من أصـول الشـريعة لتـَعَـدِّي الضـرر ولأن مفسـد
  .من المصالح التي تظن 

بل كثير من أبواب الخير وكثير من الأذى نال بسبب عمل من لم يأمر وينهـى عَلـَى مَـا تُوجِبـُهُ الشَّـريِعَةُ ، 
م    .والعباد يؤُاخذون بذنو
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تاج إلى أيضاً تفصـيلات في هـذه المسـائل لكـن لعلنـا نكتفـي بـذلك ، وتنظـرون كتـب أهـل العلـم المقام يح
في هذا وتجمعون الضوابط ، لأن من نفائس العلم معرفة الضوابط ، ضابط هذا الحكم ، لا تكن تأخـذ 

  .المسائل بإجمال ، أو تكن عاطفتك في بعض المسائل غالبة على علمك 
ة وعلـــم متوازنـــة خاصـــة في مســـائل الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر حـــتى لا بـــد أن يكـــون هنـــاك غـــير 

ج أهل السنة والجماعة فيمـا ذكـر شـيخ الإسـلام هنـا في قولـه  ثمَُّ هُـم مَّـعَ هّـذِهِ الأُصُـولِ (يتحقق طريق و
هَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّريِعَةُ    . )يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَـنـْ

ذا القدر وأسأل االله جل وعلا لي ولكم الفقه في الدين والانتفاع بكلام أهل العلم    .نكتفي 
  قال ذكرتم أثناء الشرح انه لا يُـنْكَر على المجتهد ، فهل إذا اجتهد أي أحد لا ينكر عليه ؟

تهــاد ، أمــا إذا اجتهــد لا ، المجتهــد المــراد أنــه لا يُـنْكَــر عليــه الــذي هــو مــن أهــل العلــم ممــن يجــوز لــه الاج
جاهل أو شبيه الجاهل أو من ليس من أهل الاجتهاد فلا يجوز له أن يجتهد أصلاً فيُـنْكَـر عليـه اجتهـاده 

  .في مقابلة اجتهاد أهل العلم 
......  

  .لا هذا غير صحيح إلا إذا أراد بمسائل الاجتهاد ما يدخل في فهم النصوص ، هذا يرجع إلى الأول 
  القواعد في إقامة الحجة في التكفير والتبديع ؟ ما رأيك في هذه

ما أَحَبِذْ سؤال عن الرأي لأن الرأي مذموم ، ويُسْأَل عن هذه القواعد هل هي صـحيحة أم لا  حسـب 
ما يقتضيه العلم ، أما الآراء لا يُسأَل الواحد عن رأيه ، أنا رأيي لنفسي ، لكـن للنـاس مـا نـذكُرُ لهـم إلا 

ذي عليه كلام أهله أو ما بيـَّنَهُ أهل العلم من دلالات النصوص ، أما الرأي مـا يـذكر ما يقتضيه العلم ال
العـالم رأيـه ، يـذكر فقهـه في النصــوص ، فهمـه لكـلام أهـل العلــم ، نعـم ، لأن العلمـاء إنمـا هــم أدوات ، 

يفـة العلماء وسـطاء في إيصـال معـاني النصـوص للنـاس ، هـذه وظيفـة العـالم وهـي خـير وظيفـة وأعظـم وظ
َ للناس معاني الكتاب والسنة ، ليس مكان العالم عندنا أن يذكر آراءَهُ ، الرأي لا قيمة لـه ، إلا  أن تُـبـَينِّ
أن يُـعْمِــلَ فهمــه في فقــه النصــوص ويســتنير بــأقوال أهــل العلــم نعــم ، أمــا الــرأي المجــرد والاستحســان وأرى  

لعلم قال االله وقـال رسـوله ، قـال اصـحابة كذا وهذا أحسن ، ترجيحات ونحو ذلك فهذا لا قيمة لها ، ا
  : هم أولو العرفان ، مثل ما قال ابن القيم أيضاً رحمه االله 

  من رابع و الحق ذو تبيــان    و العلم أقسامٌ ثلاثٌ ما لهــا 
  وكذلك الأسماء للديـــان    علمٌ بأوصاف الإله ونعتـــه 

  و جزاؤه يوم المعاد الثانــي    ي هو دينـه و الأمر والنهي الذ
  جاءت عن المبعوث بالفرقآن    والكل في القرآن والسنن التـي

  بسواهما إلا من الهذيـــان     واالله ما قال امرؤٌ متحذلــقٌ 
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أعظم ما يـنعم االله جـل وعـلا بـه علـى طالـب العلـم أن يعتـني بكـلام أهـل العلـم في فهمهـم للنصـوص ،  
ل العلم ، ويربط ذلـك دائمـاً بـالنص ، هـذه مـن أعظـم مـا يعتني بتصوير المسائل ، وفهمها ، وأحكام أه

  .يكون من الفوائد 
  :المقصود قال هذه القواعد لإقامة الحجة في التكفير والتبديع 

  .أولاً قولٌ وفعلٌ كفر ويكفر صاحبه من غير إقامة حجة مثل سب االله وسب الرسول  -
  .عليه ، وإنما يبدع مثل تأويل الصفات قولٌ وفعلٌ كفر ولا يكفر صاحبه إلا بعد إقامة الحجة  -
  .قول وفعل لازمه البدعة ولا يبدع صاحبه إلا بعد إقامة الحجة عليه مثل الموالد  -
  .خلاف أفهام مبني على الأدلة مثل صلاة التراويح وغيرها ليس فيه تبديع ولا تكفير  -

ب العلــم في أجناســه ، بســبب أن مثــل هــذا التفصــيل أو مثــل هــذا التقعيــد لا يحَْسُــنْ أن يخــوض فيــه طــلا
مثل هذه التقعيدات سواءً فيما ذكر أو في غيرها تكون مبنية على الواقع ، والتقعيد أعمْ من رؤيـة الواقـع 
ُقَعِّدِين ينظـر إلى الواقـع فيسـتخلص الأحـوال ويقسـمها بحسـب مـا عنـده مـن الـرأي أو مـا 

، يعني بعض الم
سِّم على حسب الواقع الذي في زمنه ، مثل من يشاهد في زمن عند طائفته من الرأي ، ثم بعد ذلك يقَ 

معين الحال كذا وكذا وكذا يقول نقسمهم حـتى يكـون رأيـه صـواباً ، هـذا لـيس مقتضـى العلـم ، مقتضـى 
العلم أن تنظر إلى ما دلت عليه النصوص وكلام أهل العلم قبل حصول هذا الواقـع المعـين ثم تنـزل كـلام 

ـــــم في فهمهـــــم ل لنصـــــوص علـــــى الواقـــــع ، لا أن تجعـــــل الواقـــــع هـــــو الأصـــــل ثم تحمـــــل الكـــــلام أهـــــل العل
م وننزلـه علـى  والتقسيمات عليه ، هذا لا يسوغ لأنه تَـعَدٍ ، ولهذا نقول نفهم كـلام أهـل العلـم وتقعيـدا

ا قواعد    . الواقع ، أما كثرة التقسيمات فيما ذكر فلا أفهم أ
نجـد أن الأحـداث الـتي تصـلنا عـن طريـق الوسـائل الإعلاميـة  يقول عند النظر إلى بعض الدول الإسلامية

، أن هناك من الجماعات الإسلامية مـن يتبـنى مـنهج العنـف ، أو قَصْـدْ العنـف بالسـلاح والتفجـير فهـل 
صــحيح أن هــذه الأفعــال تتبناهــا الجماعــات الإســلامية ؟ وإذا كــان صــحيحاً فهــل يصــح أن تطلــق علــى 

  هذه الجماعة جماعة إسلامية ؟
هو الجماعة الإسلامية بحسـب الاسـم ، هـم يسـمون أنفسـهم الجماعـة الإسـلامية ، مثـل مـا في مصـر أو 
غيرهـــا ، أو الجبهـــة مـــثلاً في الجزائـــر أو نحـــو ذلـــك ، هـــذه أسمـــاء لم يطلقهـــا النـــاس علـــيهم وإنمـــا هـــم سمَّـــوا 

عنــدهم مخالفــات في  أنفســهم بتلــك الأسمــاء ، و يُـنْظــَر في تلــك الأفعــال بحســب الأحكــام الشــرعية ، هــم
فهم مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، البحـث معهـم في الأمـر والنهـي وأصـوله الشـرعية وكـلام 

  .أهل السنة فيه والمصلحة والمفسدة والقواعد المرعية في ذلك والرجوع إلى الراسخين في العلم فيه 
ة حـق قيلـت عنـد سـلطان جـائر أو كمـا أفضـل كلمـ(يقول كيف الجمع بين قولـه عليـه الصـلاة والسـلام  

  وبين دخول بعض الصحابة على حكام بني أمية وعدم إنكارهم عليهم ؟) قال
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، ولاة بني أمية فيهم معاويـة رضـي االله عنـه  –أحسن من أن يقال حكام ، نقول الولاة  -ولاة بني أمية 
م خـالطوا ، والـولاة في الـزمن وأرضاه وهو ملكٌ خليفة وخـير ملـوك الأرض ، والصـحابة رضـوان االله علـيه

ــم عنــدهم حمايــة بــولايتهم ، معاويــة رضــي االله عنــه كــان شــديداً في أمــر  الماضــي وفي كــل زمــن لا شــك أ
الولاية ، كان لا يتكلم الصحابة في حضرته لأنه كان له حق في ذلك ، وكـان لا يرضـى أن يـتكلم أحـد 

لمؤرخـــون وهـــي ثابتــة أن أحـــد الصـــحابة كـــان في إلا بإذنــه ، ومـــن الحـــوادث الــتي كانـــت في ذلـــك ذكرهــا ا
أظنه حجر بن عـدي ) كيف وحجرٌ على الطريق(الكوفية ، أظنه حجر بن عدي ، أو عدي بن حجر 

، تكلم هو ومعه أصحابه في أمير الكوفة وأنكروا عليه مرة وهـو يـتكلم ونـالوا منـه فـأمر معاويـة أن يبُعثـوا 
الفقهاء أو العباد منهم فأتى إلى الشـام وهـو في سـبعة عشـر إليه ، وكان حجر هذا أحد الصحابة وأحد 

نفراً من أصحابه ، فلما كانوا على مقربة من دمشق أرسل لهم معاوية جنـداً مـن جنـده فقتلـوهم جميعـاً ، 
ولما كانت بيعة يزيد بن معاوية قال للصحابة ، قال لأنس وابـن عمـر فيمـا أحسـب أو لغيرهمـا ، قـال إن 

قدما فإذا تكلمت فـلا يـتكلمن أحـد بعـدي ، فقـالا لـيس عنـدنا كـلام ، فقـام علـى المنـبر أردتما الكلام فت
معاويــة رضـــي االله عنـــه وقـــال أيهـــا النــاس إني عقـــدت البيعـــة وولايـــة العهـــد لابــني يزيـــد بـــن معاويـــة فقومـــوا 

ـم مقـرون فبايعوه ، وهؤلاء صحابة رسول االله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حاضرون ، يعني ينبئ ب ذلك علـى أ
بــذلك ، فقــام النــاس فبــايعوا فمــا اســتطاع الصــحابة أن يتكلمــوا في ذلــك وإلا فيزيــد لــيس بــذي حــق في 
ولاية العهد ، ونحو ذلك لما جاء الأحنف بن قيس إلى معاوية رضي االله عنـه وكـان في مجلسـه وقـد غـصَّ 

ن حكمــاء العــرب ، فصــاح معاويــة المجلــس بالنــاس ، ومعــروف أن الأحنــف رئــيس قبيلــة وكــان حكيمــاً مــ
فقال يا أحنف ما تقول في بيعتنا ليزيد ، الأحنف أُحْرجِْ فأسر لمعاوية بينه وبينـه فقـال يـا أمـير المـؤمنين ، 
فيمـــا بينـــه وبينـــه ، النـــاس لا يســـمعون ، نخـــاف االله إن كـــذبنا ونخافـــك إن صـــدقنا ، نخـــاف االله إن كـــذبنا 

نـا لـيس بأهـل ، هـذا بينـه وبينـه ، معاويـة رضـي االله عنـه اسـتغل هـذا وقلنا إنه أهل ونخافك إن صدقنا فقل
ـا نعـم البيعـة ، ومضـت  فصاح في الناس قائلاً جزاك االله خيراً عـن الطاعـة يـا أحنـف ، أوهـم أنـه يقـول إ

  .المسألة 
ــا وأمــراء المــؤمنين في الــزمن الأول إلى الــزمن الحاضــر ينبغــي لطلبــة الع لــم أن فمســائل الــولاة ومــا يتعلــق 

ا وأن يقرؤو  التاريخ حـتى يكـون عنـدهم فقـه كيـف عامـل العلمـاء الـولاة في كـل زمـن و مـا الـذي  ايعتنوا 
يحصل من الولاة ونحو ذلك حتى تحصل المصالح وتُدْرَءْ المفاسد ، لأن تحصـيل المصـالح ودرء المفاسـد أمـر 

سـبر الأولـين ، فالصـحابة رضـوان االله عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة ولها ولا بد من رعاية و النظـر في 
عليهم خالطوا ولاة بني أمية ولم ينكروا عليهم إما لظنهم بأن الإنكار لا ينفع أو لخوفهم أو لضعفهم أو 
ـــه بـــه فعلـــه ، قـــد تكـــون هنـــاك مســـائل إجتهاديـــة بعضـــهم يراهـــا منكـــراً وهـــي مســـألة  نحـــو ذلـــك ممـــا يُـوَجَّ
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لأمـر أن يجتهـد فيهـا أو الـوالي أن يجتهـد فيهـا ولا تكـون مـن بـاب إجتهادية ، والمسائل الإجتهادية لـولي ا
  .الإنكار 

  أرجو التفريق بين المصالح والمفاسد والانتفاع وعدم الانتفاع ؟
  .المصلحة معروفة والمفسدة معروفة 

  .المصالح جمع مصلحة ، والمصلحة هي ما أمُِرَ به في الشرع وكان فيه أداء حق االله أو أداء حق العباد
  .والمصالح راجعة إلى تحصيل حق االله جل وعلا أو تحصيل حق العباد أو هما معاً 

والمفاسد ضدها ، ما كان فيه تعطيل لحق االله جل وعلا أو تعطيل لحق العبـاد أو جـرأة علـى حـق االله أو 
  .على حق العباد 

  .فهذا وهذا متقابلان ، المصلحة تقابلها المفسدة 
نْكَر عليـه بالانكـار ، يعـني يسـتجيب ، ينتفـع ، الانتفاع وعدم الانتفاع يع

ُ
ني يغلب على ظنه أن ينتفع الم

  .قلبه يصلح ، ينتهي عن المنكر ونحو ذلك 
عــدم الانتفــاع يغلــب علــى ظنــه أنــه سمــع هــذا الكــلام مــراراً ، يعــرف أن هــذه محرمــة ، يعــرف أنــه لا يجــوز 

لكثـرة مـا ورد عليـه ، مثـل مـا يحصـل الآن  يفعل هذا الفعل ولن يتأثر ، قلت لـه أو مـا قلـت واحـد عنـده
مثـل الإنكــار علــى حــالق اللحيــة يعرفــون حلــق اللحيـة محــرم أو علــى تــارك صــلاة الجماعــة يعرفــون أن تــرك 
صلاة الجماعة محـرم وبعضـهم يكـون مُسْـتَمْرئِْ لـذلك ، أو مثـل كشـف بعـض النسـاء خاصـةً مـن ليسـت 

عندها الأمر سيان ، فمثل هذه هي التي يقال فيهـا من أهل هذه البلاد ، تكشف وجهها ونحو ذلك ، 
  .ينتفع بمعنى يستفيد فيترك يحَُصِّلْ الخير ويترك الشر ، أو لا ينتفع بمعنى أن واحد عنده هذا أو هذا

يقول ما الضابط في الخلاف الضعيف والقوي وقد يكون الخلاف عند شخص قوي وعنـد آخـر ضـعيفاً 
  ؟

 تُـنْكِر وإذا كان الخلاف عندك ضعيفاً فأنْكِرْ ، فبحسب ظن المكلـف ، إذا كان الخلاف عندك قوياً فلا
  .بحسب ما بينه وبين ربه جل وعلا ، يعني هذا بشرط أن يكون متأهلاً للنظر في المسائل الخلافية 

ذا القدر وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد    .نخشى الإطالة عليكم ، نكتفي 
  
  
  
  
  
  

رَاراً كَانوُا أَوْ فُجَّاراً، وَيُ وَيَـرَوْنَ إِقاَمَ    .حَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ ةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالأَعْيَادِ مَعَ الأمَُرَاءِ أبَْـ
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يَانِ الْمُؤْمِ «:وَيَدِينُونَ باِلنَّصِيحَةِ للأمَُّةِ، وَيَـعْتَقِدُونَ مَعْنَى قـَوْلِهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  نُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبـُنـْ
ي تَـوَادِّهِمْ فِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ «: ، وَشَبَّكَ بَـيْنَ أَصَابِعِهِ، وَقـَوْلِهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ »الْمَرْصُوصِ؛ يَشُدُّ بَـعْضَهُ بَـعْضًا

   .»نْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلْحُمَّى وَالسَّهَرِ وَتَـرَاحُمِهِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِ 
   .قَضَاءِ لْ وَيأَْمُرُونَ باِلصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمُرِّ ا

أَكْمَلُ «: ونَ مَعْنَى قـَوْلِهِ صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارمِِ الأَخْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَـعْتَقِدُ 
نْ ظلََمَكَ، مَّ ، وَيَـنْدُبوُنَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُـعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَـعْفُوَ عَ »الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنـُهُمْ خُلُقًا

لَةِ الأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالإِحْسِانِ إلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفْقِ وَيأَْمُرُونَ ببِِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِ 
هَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ، وَالْخُيَلاءِ، وَالْبـَغْيِ، وَالاسْ  يأَْمُرُونَ بِمَعَالِي وَ  طاَلَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ،تِ باِلْمَمْلُوكِ، وَيَـنـْ

هَوْنَ عَنْ سَفْسَاِفِِ◌هَا   . الأَخْلاَقَِ، وَيَـنـْ
ــنَّةِ،  قَتـُهُمْ هِــيَ دِيــنُ الإسْــلاَمِ يوَطـَرِ وكَُـلُّ مَــا يَـقُولُونــَهُ وَيَـفْعَلُونـَهُ مِــنْ هَــذَا وَغَيْـرهِِ؛ فإَِنَّمَــا هُــمْ فِيــهِ مُتَّبِعُـونَ لِلْكِتَــابِ وَالسُّ

  .بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الَّذِي بَـعَثَ االلهُ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـد االله ورسـوله 

داهم   :إلى يوم الدين ، أما بعد  صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
فهذا الفصل الذي ابتدأه شيخ الإسلام بالكلام عن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، ومـا تـلا ذلـك 

  .من المسائل شمل قسمين من الأقسام التي يدُْخِلُها جمَْعٌ من أهل السنة في العقيدة 
  :وهذان القسمان هنا هما 

  منهج التعامل -
   والثاني الأخلاق -

ــــم خــــالفوا طــُــرُقَ أهــــل الضــــلال في ســــلوكهم في أنفســــهم وفي   أو مــــا يســــمى المــــنهج بعامــــة ، حيــــث إ
  .سلوكهم مع غيرهم فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب السنة واقتفوا أثر الرعيل الأول 

أو  وهذا هو الذي سمَّاهُ بعض المعاصـرين المواجهـة ، فكلمـة التعامـل أو طريقـة المواجهـة أو طريقـة الـدعوة
  .الأخلاق وما شابه هذه الألفاظ وما دلَّ عليها من المعاني هذه كلها داخلة في عقيدة أهل السنة

  :فالعقيدة كما مر معك من أول الكتاب إلى هذا الموطن اشتملت على مباحث متنوعة 
  .منها مباحث أصلية في شرح أركان الإيمان الستة 

  .ومنا متممات لذلك كما مر معنا 
م علــى مــنهج التلقــي والاحتجــاج بمــا يكــون وهــو الــذي مــرَّ معنــا في الفصــل الســابق حيــث ومنهــا الكــلا

ـذه المسـائل  تكلم عن النصوص والتسليم لها والإجماع وحجية ذلك ، وما ينضـبط بـه الأمـر ومـا يتصـل 
.  
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في هــذا الفصــل يــتكلم الإمــام رحمــه االله تعــالى عــن أصــول مســائل التعامــل وهــي مــن عقيــدة أهــل الســنة 
والجماعة ، فعقيدة أهل السنة والجماعة أتَْباعْ السـلف الصـالح فيهـا طـريقتهم في التعامـل مـع الخلـق ، مـع 
ـم ، تعـاملهم مـع  المسلمين ومع منافقين ومع الكافرين ، وكذلك في أصـناف المسـلمين تعـاملهم مـع ولا

الإسـلام مـن المطيعــين ،  علمـائهم ، تعـاملهم مـع خاصـة المســلمين و أتقيـائهم ، وتعـاملهم مـع بقيــة أهـل
  .وتعاملهم مع عصاة أهل الإسلام 

ــيهم ومــا  فهــذه الأنــواع مــن أصــناف النــاس كلهــا لأهــل الســنة والجماعــة ضــوابط في مــواجهتهم وأمــرهم و
ـــه الأمـــر ، لأن هـــذه المســـائل دخـــل فيهـــا أهـــل الابتـــداع وأهـــل الضـــلال مـــن الخـــوارج والمعتزلـــة  ينضـــبط ب

هم من ال فرق القديمة والحديثة ، دخلوا فيها بأهوائهم ، فكان مـن مميـزات أهـل السـنة والرافضة ومن شا
والجماعة أن لهم منهجاً واضحاً في التعامل مع الخلَْقْ ، التعامـل مـع النـاس ، وهـذا مـن صـلب العقيـدة ، 
ـــدة  ـــة والمتوســـطة ككتـــاب شـــيخ الإســـلام العقي ودليـــل ذلـــك ظـــاهر في كتـــب أهـــل الســـنة القديمـــة والحديث

  .طية وغيره الواس
فــإذن هــذه المســائل مــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وإقامــة الحــج مــع الأمــراء والجهــاد مــع الأمــراء 
يْـنُونــَةْ للأمــة  والجُمَــعْ والجماعــات مــع الأمــراء أبــراراً كــانوا أو فجــاراً والمحافظــة علــى الجُمَــعْ والجماعــات والدَّ

  .السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم  بالنصيحة وما شابه ذلك هذه كلها منهج لأهل
  .ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها فيما مضى 

  وذكر بعدها ما يتعلق بالأمراء وولاة الأمر 
رَاراً كَانوُا أَوْ فُجَّاراً(قال    )وَيَـرَوْنَ إِقاَمَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالأَعْيَادِ مَعَ الأمَُرَاءِ أبَْـ

الحج والجهاد (السُنَّةُ الماضية فإنَّ فالنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه كما في السنن أنه قال هذه هي  
وفي إسناده بحث ، وأجمع أهل السنة على هذا الأصـل لــمَّا قَــرَّ ) ماضيان مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً 

ـرُوا الصـلاة القرار وأنه لا يجوز الخروج على الولاة ولا يجوز التخلف عن حض ور الجماعات معهم ولـو أخَّ
ا لك نافلة(قال فيها عليه الصلاة والسلام  ا وصلها معهم فإ وكذلك الجهاد معهم ) صل الصلاة لميقا

  .لأن بر الأمير أو فجور الأمير هذا يرجع إلى نفسه 
  :وقد قال ابن المبارك رحمه االله تعالى 

      لولا الخلافة لم تأمن لنا سبلٌ  
  .الأبيات المشهورة عنه في 

  )إن ما يصلحون أكثر مما يفسدون(وقال الحسن رضي االله عنه ورحمه ، الحسن البصري ، قال 
وهــذا الأصــل عــام عنــد أهــل الســنة والجماعــة في كــل أمــير ووالٍ مــا دام أنــه لم يخــرج عــن الإســلام ، فــإذا 

ما دام أنَّ اسم الإسـلام بـاقٍ عليـه  خرج عن الإسلام وكفر باالله جل وعلا كان البحث بحثاً آخر ، لكن
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ولو كـان معـه لـيس إلا القـدر الـذي يصـح معـه بقـاؤه علـى الإسـلام فـإن الحـج مـاضٍ معـه والجهـاد مـاض 
معــه والجمعــة ماضــية معــه والجماعــات كــذلك والأعيــاد ، وذلــك ســواءٌ أكــان صــالحاً أم طالحــاً ، فاســـقاً 

  .م واحد في ذلك معلناً بالفسق أم مستتراً بالفسق ، الأمر عنده
والنصـــوص الدالـــة علـــى هـــذا الأصـــل كثـــيرة جـــداً في أن طاعـــة ولاة الأمـــور واجبـــة والخـــروج علـــيهم محـــرم 
والصــلاة معهــم وإقامــة الحــج والجهــاد هــذا مــن طريــق أهــل الســنة فقــد روى البخــاري في صــحيحه أن ابــن 

وكان الذي في إمرة الحج الحجـاج بـن  عمر كان مُفْتِياً في الحج من جهة أمير المؤمنين من ولاة بني أمية ،
يوســـف الظـــالم المبـــين ، وكـــان ابـــن عمـــر يـــدخل عليـــه ويستشـــيره ويكـــون معـــه وإيـــاه بحـــث في أمـــور الحـــج 

أن ابــن عمـــر في الحــج كــان يصـــلي خلــف الحجـــاج وكــان يقـــول (والفتــوى ، روى البخــاري في صـــحيحه 
  ) القاسم صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ للحجاج اقعد ، قال الحجاج في هذه الساعة ، قال نعم سنة أبي

ُقَتِّل لأوليـاء االله كالحجـاج ونحـو ذلـك هـذا مـن سمـة أهـل 
فالصلاة خلف الضال وخلف المفسد وخلف الم

ها لأجــل ظلــم الأمــير أو لأجــل فســقه في  الســنة فــلا يتخلفــون عــن الاجتمــاع العــام في الصــلاة ومــا شــا
أو ظلمه الأمة أو تقتيله للصالحين أو للناس ومـا شـابه ذلـك ، فـإن نفسه أو في الأمة أو ظلمه في نفسه 

بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمـر فيـه مـن المصـالح عنـد أهـل السـنة والجماعـة مـا هـو راجـح علـى مصـلحة تـرك 
  .الظالم والبراءة منه والبعد عنه 

 الـْبرِّ  عَلـَى وَتَـعَـاوَنوُاْ بر والتقـوى ﴿لا يُـتَابَع في ظلمه ولكن يُـتـَعَاوَن معـه علـى مـا أمـر االله جـل وعـلا مـن الـ

  .﴾ وَالْعُدْوَانِ  الإِثمِْ  تَـعَاوَنوُاْ عَلَى وَلاَ  وَالتـَّقْوَى
والســلف رضــوان االله علــيهم كــان لهــم في مســألة الخــروج علــى الإمــام في أول الأمــر كــان لبعضــهم اجتهــاد 

  .خالف فيه النصوص 
إليـه ولـيس طريقـاً لأهـل السـنة والجماعـة أتبـاع السـلف الصـالح وهذا الاجتهاد منه لا يُـتَّبَع فيه بل ينسب 

، بل يقال هكذا فَـعَلَ الصحابي مثلاً فلان أو هكذا فعل التابعي فلان أو هكذا فعل تبـع التـابعي فـلان 
  .فيما خرجوا به على الوالي لتأويلٍ نظروا فيه 

  : والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان 
وهـــم الــذين يخرجـــون علـــى الإمـــام بتأويــل ســـائغ ، لهـــم تأويــل إمَّـــا في المـــال أو لهـــم : القســم الأول البغـــاة 

تأويل في الدين ونحو ذلك فهؤلاء يُسَـمَون البغـاة كمـا قـال الفقهـاء في تعريـف البغـاة في قتـال أهـل البغـي 
م المحـاربون ، فـإن كـانوا خرجـوا بتأويـل غـير سـائغ فهـ) وهم الذين خرجوا علـى الإمـام بتأويـل سـائغ(قالوا 

  .الذين جاء فيهم حد الحرابة 
والصــنف الثــاني مــن الــذين يخرجــون علــى الــولاة الخــوارج الــذين يتبعــون عقيــدة الخــوارج الأُول ، فلــيس كــل 
من خـرج علـى الإمـام الحـق ، علـى ولي الأمـر المسـلم خارجيـاً بـل قـد يكـون باغيـاً لـه تأويلـه ويقُاتـَل حـتى 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

وقــد يكــون خارجيــاً ، والخــارجي لــه أحكــام الخــوارج المعروفــة وهــم الــذين يفــيء إلى أمــر االله جــل وعــلا ، 
م في ذلك    .يخرجون على الإمام لأجل معتقدا

 أيَُّـهَــا يــَاوالنصــوص الدالــة علــى وجــوب الســمع والطاعــة كثــيرةٌ معروفــة مشــهورة كقــول االله جــل وعــلا ﴿

 اللَّـهِ وَالرَّسُـولِ  إِلىَ  فَـرُدُّوهُ  شَيْءٍ  فيِ  تَـنَازَعْتُمْ  فإَِن مِنكُمْ  وَأوُْليِ الأَمْرِ  لَ الرَّسُو  اللَّهَ وَأَطِيعُواْ  أَطِيعُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ 

﴾ ، وكما ثبت في الصحيح أن النـبي عليـه تأَْوِيلاً  وَأَحْسَنُ  خَيـْرٌ  ذَلِكَ  الآخِرِ  باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ  كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ  إِن
، ) مـن أطـاع الأمـير فقـد أطـاعني ومـن عصـى الأمـير فقـد عصـاني(ال الصلاة والسلام الصلاة والسـلام قـ

وهـذا فيـه عمـوم ) من رأى مـن أمـيره شـيئاً يكرهـه فليصـبر(وثبت عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام أنه قال 
  .، قال أهل السنة إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات 

فــة للحــق أو الأعمــال المخالفــة للحــق أو الاعتقــادات مــن رأى مــن أمــيره شــيئاً يكرهــه مــن الأقــوال المخال
المخالفة للحق فسلك سبيل المبتدعـة ، فإنـه يجـب الصـبر ولا يجـوز نـزع اليـد مـن الطاعـة كمـا فعـل الإمـام 
ـــا ودعـــوا النـــاس إليهـــا ، وقتلـــوا  ـــم كـــانوا في شـــر مقالـــة أخـــذوا النـــاس  أحمـــد مـــع ولاة بـــني العبـــاس مـــع أ

ـى ابـن نصـر الخزاعـي وحبسوا فيها من حبسوا فك انت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يداً من طاعـة بـل 
في طريقته ورغبتـه في الخـروج علـى الـوالي حـتى قتُـِلَ الخزاعـي في ذلـك ، ولمـا قيـل للامـام أحمـد في ذلـك مـا 

آن ، وفتنـة يعـني فتنـة الإبـتلاء بخلـق القـر  -ألا ترى ما الناس فيه ألا ترى هذه الفتنة (هو معلوم ، قيل له 
ألا تـرى هـذه الفتنـة ، قـال هـذه فتنـة خاصـة وإذا وقـع السـيف وسـالت الـدماء صـارت فتنـة  –الناس فيه 

وجعـــل يـــنفض يديـــه كالكـــاره لـــذلك أشـــد ) عامـــة ، إيـــاكم والـــدماء ، إيـــاكم والـــدماء ، إيـــاكم والـــدماء
  .الكراهية 

كمـا هـو معلـوم في الأصـول أن  ) فليصـبرمن رأى من أميره شيئاً يكرهه (وقوله عليه الصلاة والسلام هنا 
كلمـــة شـــيئاً نكـــرة جـــاءت في ســـياق الشـــرط فـــتعم الأشـــياء الـــتي تُكْـــرَه ، ولهـــذا جـــاء في حـــديث آخـــر في 

وذلـــك لأن ضـــرره يكـــون محـــدوداً أو الفتنـــة الـــتي ) أطـــع الأمـــير وإن جلـــد ظهـــرك وأخـــذ مالـــك(الصـــحيح 
إذا عــمَّ ونزُعَِــت اليــد مــن الطاعــة فإنــه يكــون  تحصــل بــه أو الظلــم الــذي يحصــل منــه يكــون محــدوداً ، أمــا

  .ذلك مُسبباً لأنواع من الفساد 
ولم تخـرج طائفـة علـى ولاة الأمـر إلا وكـان (وقد ذكر شيخ الإسـلام ابـن تيميـة في معـرض كـلام لـه ، قـال 

ــَهُ في عصــر التــابع) مــا أفســدوه بــالخروج عليــه أعظــم ممــا ظنــوه مــن الصــلاح ــَهُ مــن جَرَّب ين ومــن وهــذا جَرَّب
  . بعدهم فما نفع 

 –ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قـولان عنـد السـلف ، ثم اسـتقر 
قال ، ثم اسـتقر أمـر أهـل السـنة والجماعـة علـى أنـه لا يجـوز الخـروج علـى  –هذا تعبير الحافظ ابن حجر 

  .الولاة وذكروا ذلك في عقائدهم 
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نــه ثمََّ قــولان فيــه للســلف ، هــذا لــيس بجيــد بــل الســلف متتــابعون علــى النهــي عــن وهــذا الــذي قالــه مــن أ
الخــروج ، لكــن فعــل بعضــهم مــا فعــل مــن الخــروج وهــذا يُـنْسَــبُ إليــه ولا يعــد قــولاً لأنــه مخــالف للــنص ، 
فالنصــوص كثــيرة في ذلــك ، كمــا أنــه لا يجــوز أن ننسِــبَ إلى مــن أحــدث قــولاً في العقائــد ولــو كــان مــن 

عين أن يقـول هـذا قـول للسـلف ، فكـذلك في مســائل الإمامـة لا يسـوغ أن نقـول هـذا قـول للســلف التـاب
لأن من أحدث القـول بالقـدر كـان مـن التـابعين ، ومـن أحـدث القـول بالإرجـاء كـان مـن التـابعين ، مـن 

كــان ثم (ائــل جهــة لقُِيِــه للصــحابة ، لكــن رُدَّ ذلــك ، رُدَّتْ تلــك الأقــوال عليــه ولم يُسِــغْ أحــد أن يقــول ق
فكــذلك مســائل الإمامــة أمــر الســلف فيهــا واحــد ومــن تــابعهم ، وإنمــا )  قــولان للســلف في مســألة كــذا

حصــــل الاشــــتباه مــــن جهــــة وقــــوع بعــــض الأفعــــال مــــن التــــابعين أو تبــــع التــــابعين أو غــــيرهم في ذلــــك ، 
  .والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها 

  .الجهاد مضى مع كل الولاة ) هَادِ وَيَـرَوْنَ إِقاَمَةَ الحَْجِّ وَالجِْ (
أهل الحديث والسنة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تـاريخ الإسـلام مـا دام أن الـوالي الـذي 

  .أمر بالجهاد مسلم 
    

  شرح العقيدة الواسطية منالثامن و العشرون انتهى الشريط 
 تعالى للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله
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أهل الحديث والسنة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تـاريخ الإسـلام مـا دام أن الـوالي الـذي 
أمر بالجهاد مسـلم ، أو حـثَّ عليـه ، أو كـان الجهـاد في زمنـه ، فهـم لا يتخلفـون عـن الجهـاد أو يقولـون 
لا جهــاد اليــوم لأجــل أن الــوالي فيــه كــذا أو أن ولي الأمــر فيــه كــذا مــن الظلــم والطغيــان ونحــو ذلــك كمــا  

  .كان من بعض ولاة بني أمية وبعض ولاة بني العباس فمن بعدهم 
  .كذلك الجُمَعْ والجماعات ماضين مع الأئمة 

سـيكون (ح مسـلم وغـيره قـال وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنـه سـيكون أمـراء كمـا جـاء في صـحي
ـا لكـم  أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، قالوا فما تأمرنا ؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم فإ

وقــد ذكــر ابــن عبــدالبر في التمهيــد أن بعــض ولاة بــني أميــة كــانوا يحبســون النــاس في صــلاة الجمعــة (نافلــة 
وكان الصحابة في الناس وكان التابعون وسادات التابعين فلا يخرجون إلى صلاة الجمعة إلا قريب العصر 

وعلماء التـابعين في النـاس وكـان الشُـرَطُ يقفـون علـى الـرؤوس أن لا يصـلي أحـد قبـل إتيـان الأمـير فكـانوا 
  ) .يَـلْقَونَ من ذلك عنةً وشدة ، قال ابن عبدالبر فكان بعضهم يصلي إيماءً خشيةً من ذهاب الوقت

في الـزمن الأول شـديدة ، في مسـائل الصــلاة و العبـادة وكـان الأمـر مـا يـراه الأمــراء فكانـت المسـائل هـذه 
ــت  في ذلــك الزمــان ومــع ذلــك كانــت طريقــة أهــل الســنة واحــدة لأن النصــوص دلَّــت علــى شــيء عــام و

  .عن شيء محدد فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمنة المختلفة 
والأمير يشمل ولي الأمر ويشمل الأمير الذي جعلـه ولي الأمـر أمـيراً سـواءً كانـت إمـارة  )مَعَ الأمَُراَءِ (قال 

  .حَضَرْ أو إمارة سفر 
فــالأمير هــو مــن جُعـِـل يــأمر علــى مــن عنــده ، فهــذا إذا كــان أمــيراً بالولايــة العامــة أو كــان أمــيراً بالولايــة 

  .الخاصة فإنه ينعقد له الأمر براً كان أم فاجراً 
لى ابــن مســعود رضــي االله عنــه وغــير ابــن مســعود مــع بعــض ولاة الكوفــة بعثمــان وكــان مــنهم مــن وقــد صــ

م الفجر أربعاً ونحو ذلك كما هو معلوم    .يشرب الخمر فكان يصلي 
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المقصــود مــن ذلــك أنَّ بــِرَّ الأمــير أو فجــوره هــذه لــيس لهــا نظــر مــن جهــة الطاعــة ، طاعــة الأمــير ، فيطــاع 
إن االله ليؤيــد هــذا الــدين (فاســداً ، وقــد ثبــت أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال ســواءً كــان صــالحاً أو 

  ) .بالرجل الفاجر وبأقوامٍ لا خلاق لهم
  :والإمارة أو الولاية أو الإمامة هذه تنعقد عند أهل السنة والجماعة بواحد من أمور 

وهــي الــتي يســميها أهــل  -عــتهم لــه اختيــارهم لــه ثم بي -الأول ببيعــة أهــل الحــل والعقــد لــه واختيــارهم لــه 
العلـــم ولايـــة الإختيـــار ، وهـــذه هـــي أفضـــل أنـــواع الولايـــة لـــو حصـــلت لا يُـعْـــدَلُ عنهـــا إلى غيرهـــا ، ولايـــة 

  .الإختيار ، أن لا يكون على الأمة إلا من يخُتَارْ لها 
الخلفـاء الراشـدين  وولاية الإختيار هذه منها ولاية أبي بكر رضـي االله عنـه ، ولايـة عمـر ، ولايـة عثمـان ،

ا كانت ولاية إختيـار ، ثم بعـد ذلـك  وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان لما تنازل له الحسن بالخلافة فإ
  .لم يَصِرْ ولاية إختيار إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة 

لايـــة التغلـــب ، وهـــي أن يغلـــب أحـــدٌ علـــى النـــوع الثـــاني ولايـــة الإجبـــار ، وولايـــة الإجبـــار تُســـمَّى أيضـــاً و 
  .المسلمين بسيفه وسنانه ويدعو الناس إلى بيعته فإنه هنا تلزم بيعته لأنه غَلَبَ 
  .وهذه تسمى ولاية تَـغَلُبْ كما في شرح الطحاوية وفي غيرها وفي كتب الفقه 

و الأصـل ولـيس مخُتـاراً هذا النوع ولاية التغلب تلزم به الطاعة وجميـع حقـوق الإمامـة ، لكـن هـذا لـيس هـ
بـل هــذا لـدرء الفتنــة والالتـزام بالنصــوص فـإن النصــوص أوجبـت طاعــة الأمـير وعــدم الخـروج عليــه ، وهــذا 

  .غلب على الناس ودعا الناس إلى طاعته فلا يجوز أن يتُخلَّفَ عن مبايعته 
مــن رســول االله صَــلَّىْ االلهُ  ممــا حصــل في أنــواع الولاِيــة في زمــن الخلفــاء أن أبــابكر رضــي االله عنــه وَليَِ بــنص

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وبالاجتماع عليه ، وعمـر وَليَِ بـنص مـن أبي بكـر رضـي االله عنـه ثم بالاجتمـاع عليـه وعثمـان 
رضي االله عنه وَليَِ بجعل عمر الولاية في ستة نفر ، اختاروا عثماناً من بينهم ثم بايعـه النـاس وعلـيٌ رضـي 

  .يه وإنما بايعه من كان في المدينة وبايعه غيرهم االله عنه لم يجتمع الناس عل
هذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصـيص عليـه مـن الـوالي قبلـه ، وهـو الـذي أخـذه معاويـة رضـي االله 
عنــه حــين عقــد بيعــة ليزيــد بــن معاويــة في حياتــه ولايــةً للعهــد ، ولمــا عقــد البيعــة ليزيــد ولايــةً للعهــد لَزمَِــتْ 

  .استمرت بعده ذلك في حياته و 
فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد صارت ولاية إختيار ، وإن كانت مـن 

  .جهة الغلبة أنه لا يستطيع أحد أن يخالف وإلا لفُعِلَ به وفعل صارت ولاية تغلب 
معاويـة رضـي االله عنـه  ولهذا يعدون ولاية يزيد بن معاوية من ولاية التغلب لا من ولايـة الاختيـار بخـلاف

فإنه خير ملوك المسلمين وولايتـه كانـت بالاختيـار لأن الحسـن رضـي االله عنـه تنـازل لـه عـن الخلافـة وعـن 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

إمــرة المــؤمنين فــاجتمع النــاس علــى معاويــة ســنة واحــد وأربعــين وسمــي ذلــك العــام عــام الاجتمــاع أو عــام 
  .الجماعة 

  .ن بأحد هذه الأشياء المقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكو 
  :ولاية الاختيار وولاية الإجبار ، أو ولاية التغلب فيها أفضل وفيها جائز 

أما الأفضل فأن تجتمع في الوالي ، أن تجتمـع في ولي الأمـر ، في الإمـام الشـروط الشـرعية الـتي جـاءت في 
روءة أو نــواقض العدالــة أو الأحاديــث ، مــن مثــل أن يكــون قرُشــياً عالمــاً وأن يكــون ســليماً مــن خــوارم المــ

  .سالماً من الفسق يعني صالحاً ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة التي تكلم عليها الفقهاء 
  .هذه في ولاية الإختيار 

  يشترط في الوالي أن يكون قرُشياً ، في أي ولاية ؟
  .في ولاية الاختيار 

لي ولـو كـان عبـداً حبشـياً كمـا جـاء في الصـحيح أن النـبي أما ولاية التغلب فإنما هي لدرء الفتنة فيُـقَرُ الـوا
  )اسمع وأطع ولو كان عبداً حبشياً مجَُدَّعْ الأطراف كأن رأسه زبُيبَةْ (عليه الصلاة والسلام قال 

  .وهذا في ولاية التغلب 
تـأمر علـيكم  وإن –فيهـا  –وإن تـَأَمَرَ (والرواية الثانية قـال  –هذه وإن كان هذه عامة  –والرواية الثانية 
الأئمـة : وهذه كلها فيها بيان أن فقد الشروط المعتبرة ) وإن أمُِرَ عليكم حبشي(وفي رواية ) عبد حبشي

القرشية ونحوها هذه إنما ، يعني إجتماع هذه الشـروط يكـون في ولايـة الإختيـار أمـا في ولايـة التغلـب فـلا 
  .ينُظَر إلى هذه الشروط لأن المسألة مسألة غلبة بالسيف 

فينبغــي تحريــر هــذا المقــام وظهــور الفــرق بــين ولايــة الإختيــار وولايــة التغلــب وكــلٌ منهمــا ولايــةٌ شــرعية عنــد 
  .أهل السنة والجماعة يجب معها حقوق الأمير كاملةً 

 وَأوُْليِ  الرَّسُـولَ  اللَّـهَ وَأَطِيعُـواْ  أَطِيعُـواْ النصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر كمـا جـاء في قـول االله جـل وعـلا ﴿
 ة﴾ قــال ابــن القــيم رحمــه االله وغــيره طاعــة ولاة الأمــر تبــع لطاعــة االله ورســوله ليســت اســتقلاليمِــنكُمْ  الأَمْــرِ 

ــم ليســت جهــات شــرعية وإنمــا الشــرع يؤُخــذ مــن االله جــل وعــلا ومــن رســوله صَــلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ ،  لأ
فليس لهم الحـق في أن يحُِلُّـوا حـلالاً ولا أن يحُرِّمـوا  وأما ولاة الأمور فطاعتهم تبع لطاعة االله وطاعة رسوله

  .حرماً ولا أن يأمروا بما لم يبحه االله جلَّ وعلا ، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
  .يعني أن طاعة ولاة الأمور طاعةٌ واجبة في غير المعصية 

المعصـية ، والنصـوص مـا فرَّقـت بـين ولاة العـدل هذا الـذي دلـت عليـه النصـوص أن الأمـير يطـاع في غـير 
ا عامة في كل أمير وَليِ    .وولاة الجور فإ
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وهكذا عقائد أهل السنة يطلقون ويقولون براً كان أم فاجراً ويرون حقوقـه كاملـة سـواءً كـان بـراً أو فـاجراً 
وج وحرَّمت طاعـة الأمـير وذلك يعني سواءً كان عادلاً أم ظالماً ، فالنصوص أوجبت الطاعة وحرَّمت الخر 

  .في المعصية لأن حق االله جل وعلا أوجب فإذا أمر بمعصية فلا يطاع 
نفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة قالوا إن طاعة الأمراء تكون في أربعة أشياء من الحكم التكليفـي 

:  
  .تكون في الواجبات ، وفي المستحبات ، وفي المباحات ، وفي المكروهات 

ربعـــة جاريـــةٌ أيضـــاً في حـــق ولايـــة الوالـــد علـــى ابنـــه فإنـــه يطُـــاع في الواجـــب ويطُـــاع في المســـتحب وهـــذه الأ
ويطُاع في المباح وُيطاع في المكروه ، إذا قـال لـك افعـل كـذا وهـو مكـروه فـإن طاعتـه واجبـة وفعـل المكـروه 

  .لا إثم فيه فيرُجَّح جانب الواجب لأنه أرجح من جهة الحكم 
ــي تحــريم فإنــه لا يطُــاع فيــه إذ لا طاعــة لمخلــوق في يبقــى الحكــم التكليفــ ـِـيَ عنــه  ُ ي الخــامس وهــو مــا 

  .معصية الخالق 
  :بعض أهل العلم فرَّقَ وقال الولاة قسمان 

  .ولاة عدل وولاة جور 
  .ولاة العدل يطاعون في غير المعصية  -
م لا يطـاعون فيـه وأما ولاة الجور فلا يطُاعون إلا فيما يعُلم أنه طاعة ، أما مـا لا  - يعُلـم أنـه طاعـة فـإ

  .، لأنه لا يؤُمَن أن يأمُر العبد بمعصية ،فلا بد أن تعلم أن هذا طاعة حتى تطيع 
  .وهذا القول فيه مخالفة للنصوص ، وهو موجود في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى 

عَـهُ حـ ين مُنـِعَ مـن القـول بعقائـد السـلف الصـالح ، ومَنْـعْ وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد بـه مَنـْ
شيخ الإسلام رحمه االله إذ ذاك فيه معصية إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصـالح إلا هـو ، 

فلــو مُنِــع هــو واســتجاب للمنــع مطلقــاً فإنــه يكــون  –هــذا بحســب كــلام شــيخ الإســلام  –فلــو مُنِــع هــو 
، وقد رأى في وقته أنه لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بـين  انطفاء لعقيدة السلف الصالح

  .الناس 
  .فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق وهو من اجتهاداته وأكثر أهل العلم على خلافه 

وشيخ الإسلام معذور فيما قال لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه في وقتـه بـل هـو مـن الضـروريات ، أعظـم 
اس إلى الأكل والشرب والمسكن والملبس أن يُـبـَينَّ لهم عقيدة السلف الصالح ولـيس ثمََ مـن من حاجة الن

ـــا في وقتـــه بـــل منـــذ انتهـــاء القـــرن الرابـــع الهجـــري لا أحـــد يقـــوم بعقيـــدة الســـلف الصـــالح بظهـــور  يقـــوم 
ت وكــذا يعــني أفــراد قليلــين لهــم تصــنيفا -وتفصــيل إلا مــا كــان مــن أفــراد لــيس لهــم جُهــدُ وجهــاد ، لكــن 
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والنبي عليه الصلاة والسلام وعد هذه الأمة بأنه لا  -لكن ليسوا بمرتبة شيخ الإسلام في الظهور والبيان 
  .يزال طائفة منها ظاهرة على الحق 

هـذا التفريــق بــين الطاعــة ، طاعــةٌ للإمــام العــدل في غــير المعصــية ، طاعــة للإمــام الجــور والظلــم فيمــا يُـعْلــًم 
ريــق غــير صــحيح لأنــه مخــالف للنصــوص ، إلا في حالــة واحــدة ، بــل نقــول إلا في أنــه طاعــة ، هــذا التف

حالة معينة وهي انه ليس ثمََّ من يقوم بتبيين الناس الواجب عليهم من جهـة الإعتقـاد ومـن جهـة العبـادة 
.  

ا فإنه يقـال إنـه لا يطـاع في ذلـ ا وعباد ك لأن إذا كان ليس ثمََّ من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيد
طاعته في ترك بيان العقيدة المتعيـَّنَة على هذا الفرد أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفـرد هـذه معصـية 
، رجــع الأمــر إلى الحــال الأولى ، فصــارت المســألة أن مــا دلــت عليــه النصــوص أن الــولاة يطــاعون في غــير 

  . يطاعون المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية وإذا أمروا بمعصية فلا
  )حَافِظُونَ عَلَى الجُمَعِ الْجَمَاعَاتِ وَيُ (قال في وصف أهل السنة والجماعة 

م يحافظون على الجُمَعِ والجماعات  وهذا الوصف لهم منهج ، من منهجهم وطريقتهم وسلوكهم أ
  .مخالفين في ذلك طوائف الضلال 

 ، ــذا الوصــف طائفــة المنــافقين فــإن المنــافقين لا يحضــرون الجماعــات  فــأول الطوائــف الــتي خالفوهــا 
  .ولا يحضرون الجُمَع إلا ما اشتهوا 

 والطائفة الثانية التي خالفوها الروافض الذين يقولون لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم.  
  ــــل ــــتي خالفوهــــا الخــــوارج لأن الخــــوارج لا يصــــلون إلا خلــــف مــــن كــــان علــــى مث ــــة ال والطائفــــة الثالث

م   .عقيد
 ائفة الرابعة الذين لا يصلُّون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن والط.  

ومـن قـال لا أصـلي الجماعـة ولا الجمعـة ولا العيـد إلا (قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله في موضـع 
  ) .خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإنه مبتدع مخالف لقول الأئمة الأربعة ولسلف الأمة

الــزمن الأول وموجــود في هــذا الــزمن ممــن يُسَــمَّون جماعــة الوقــف الــذين يجعلــون النــاس لا وهــذا موجــود في 
إلا من ظهر أنه موحد أو ظهـر أنـه مشـرك ، ومـن لم يظهـر توحيـده  –يعني مستورون  –تُـعْلَمُ عقائدهم 

  .أو شركه فهذا موقوف أمره فلا يُصلَّى خلفه حتى تُـعْلَمَ عقيدته في الباطن 
تَدعَ مخالف لطريقة أهل السنة فإن أهل السنة والجماعة يجعلون الأصـل في المسـلم الإسـلام ، هذا قولٌ مُب

ــر ولم يظهــر منــه مخــرج مــن الملــة فــإن الأصــل فيــه الإســلام ، فــلا نشــترط في  مــا دام أنــه لم يظهــر منــه مُكفِّ
 نعلـم حالـه في الذي يصـلي أن تعُلـَمَ عقيدتـه الباطنـة ، ونقـول هـذا مـا نـدري عنـه فـلا نصـلي خلفـه حـتى

  .الباطن واعتقاده في الباطن 
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هــذا باطــل لأنــه نصــلي ونحــافظ علــى الجُمَــعِ والجماعــات ، وقــد صــلى أئمــة الســلف خلــف الجهميــة في 
الجُمَـع ، وصــلوا خلــف بعــض المعتزلــة وصـلوا الجمــع والجماعــة خلــف بعــض غـلاة المرجئــة ونحــو ذلــك كمــا 

  .، ذكََرَ ذلك عن السلف ذكره الأئمة عنهم ، منهم ابن تيميه وغيره 
ـم يصـلون خلـف الإمـام الـذي يصـلي بالنـاس الجمـع والجماعـة ،  وهذا القدر متفق عليه بـين السـلف لأ

  وإنما تنازع السلف في مسألة هل تعاد الصلاة أم لا ؟ 
  .هذه مسألة أخرى 

  .يعني الصلاة خلفهم تصلي ، خلف من يصلي بالناس ما تفارق الجماعة والجمعة 
  ل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكفرة كالجهمية والمعتزلة أم لا تعيد الصلاة ؟لكن ه

  .على قولين عند الإمام أحمد وعند غيره معروفة في الفقه 
لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثمََّ من سيتقدم بدون ولاية للصلاة ، ثمََّ من يتقدم وهو لا تعُلم عقيدتـه 

العقيدة متابع لطريق السلف موحد فإنه يقُدَّم على من تجُهل عقيدته ، لأنه  وهناك من يعُلم أنه صحيح
يعـني  -لا يجوز الصلاة خلف مبتـدع إذا كـان المجـال مجـال اختيـار ، أمـا إذا كـان في المسـألة إمامـة بولايـة 

  هو الإمام فإنك تصلي وراءه محافظة على الجمع والجماعة والعيد  -الإمام اللي امعينه 
.......  

هذه مسألة إجتهاد ، عُرِض علينا أسئلة في هذا من مثل بعض مناطق أفريقيا ونحو ذلك ، يكون الكثرة 
  الكاثرة لا يكفرون بالطاغوت ، فهذا ما العمل فيه ؟

  هل يحُافظ على الصلاة أم تُترك الصلاة معهم ؟
م إن تمكنوا من مسجدٍ يؤمون فيه بعضاً    1الظاهر من الحال أ

ــم لم يحققــوا ولم يكفــروا بالطــاغوت ثمَُ لكــن في منطقــ ة أكثــرهم مثــل مــا نقــول مشــركون والغالــب فــيهم أ
يعــني يصــلي ولــه صــلاته ولــذاك صــلاته ، وارتبــاط صــلاة الإمــام بالمــأموم فيهــا خــلاف كمــا هــو معــروف 
از والصواب أن المـأموم لـه صـلاته والإمـام لـه صـلاته ، وقـد سُـئل في ذلـك سماحـة الشـيخ عبـدالعزيز بـن بـ

تجـــدون يعـــني مكـــان تصـــلون فيـــه إمامـــاً مســـجد لكـــم فـــإذا مـــا وجـــدتم صـــلُّوا .. فقـــال اجتهـــدوا في الأمـــر 
  .خلفهم وصلاتكم الله مقبولة إن شاء االله 

......  
هذه مسائل عملية يختلـف فيهـا الوضـع لأنـه بعـض الأحيـان يكـون هنـاك حـرج شـديد في هـذه المسـألة ، 

ا لغير االله ، يحضر الذبح لغير االله ولا يغُـيرِ أو إذا عُرِضَـت لأنه يعلمون أن هذا يحضر الموالد ا لتي يذبح 
مسائل التوحيد كان من المنفرين عنها ، هذا ما كفر بالطاغوت ، وهذا مشرك من جنس المشركين ، بل 
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قد يكون إذا كان من العلمـاء أو مـن القـراء أشـد فتنـة وأعظـم شـركاً مـن العامـة ، فهـذا هـو الـذي يحصـل 
  .إشكال  فيه

  .على العموم إذا عَرَضْ من ذلك شيء فيحصل فيه استفتاء للمفتين فيُجابون بالصواب إن شاء االله 
  . )وَيَدِينُونَ باِلنَّصِيحَةِ للأمَُّةِ (قال 

الجُمَـــلْ الأُوَلْ هـــذه في مـــنهج التعامـــل مـــع ولاة الأمـــور ومـــع مـــن يلـــي الإمامـــة ، وأولهـــا بـــالأمر بـــالمعروف 
  .كر مع العصاة ، مع المبتدعة وغيرهم ، ذكرنا أمورها والنهي عن المن

إننا نحتاج في هذا الـزمن إلى عقيـدة سـلفية (ننبه هنا على كلمة انتشرت في هذا الزمن وهي قول بعضهم 
وهـذه ) العقيـدة علـى عقائـد السـلف والمواجهـة تكـون مواجهـة تناسـب العصـر(ويقـول ) ومواجهة عصرية

لمعاصرين وهي غلط على السلف الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح لأن  الكلمة قالها بعض الإخوان ا
  .كلمة مواجهة عصرية هذه كلمة مجملة 

  ماذا يراد بكون المواجهة عصرية ؟
إن كــان المــراد بالوســائل ، يعــني مــثلاً بالشــريط وبــالردود وبالــدعوة وبالمكاتــب الــتي تفُــتح ونحــو ذلــك فهــذا 

  .س فيها صحيح ، هذه وسائل قد يتوسع النا
أما إذا كان المراد بعصرية المواجهة أن تحُدث أنواع من الإنكار ليست علـى عقيـدة السـلف أو أن يوُاجَـهْ 

  .الولاة بطرق جديدة ليست على منهج السلف فإن هذا مخالف لمنهج السلف 
الجماعـة أحـد والعقيدة منها المواجهة ، مثل هذه الألفاظ ، العقيدة منهـا المواجهـة ، عقيـدة أهـل السـنة و 

أجزائهــا طريقــة المواجهــة ، طريقــة التعامــل مــع العصــاة مــع المبتدعــة مــع الــولاة مــع العلمــاء مــع النــاس مــع 
  .أئمة الصلاة ونحو ذلك كما مرّّ◌ عليك في هذا الموضع 

فالواجب إذاً أن يقال عقيدة سلفية ، لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل الضـلال 
  .ع فلا حاجة إلى شيء عصري في المواجهة يخالف طرق الأولين وأهل البد 

لأن قـــول القائـــل مواجهـــة عصـــرية هـــذه قـــد تـــدخل فيهـــا صـــور جديـــدة في هـــذا الزمـــان ممـــا يحدثـــه بعـــض 
المجتهدين وبعض الناس في هذا الأمر فيكونون غالطين على السلف غالطين علـى الأئمـة ، بـل الواجـب 

ائل الإيمــان ، منهــا مســائل القــدر منهــا مســائل الصــفات الأركــان كلهــا أن تكــون العقيــدة الــتي منهــا مســ
والكــلام في الصــحابة وأمهــات المــؤمنين والكــلام في كرامــات الأوليــاء والكــلام في بقيــة المســائل العلميــة ، 
وكـــذلك في مســـائل مـــنهج التلقـــي الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع ونبـــذ العقـــل وكـــذلك في مســـائل المواجهـــة 

ك في مسائل الأخلاق ، هذه خمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لا بد مـن رعايتهـا ، والتعامل وكذل
وإخــراج المواجهــة مــن عقيــدة الســلف الصــالح هــذا لم يســبق إليــه أحــد قبــل هــذا الزمــان فيكــون مــن جملــة 

  .المحدثات 
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  . )وَيَدِينُونَ باِلنَّصِيحَةِ للأمَُّةِ (قال 
  .وقوله يدينون يعني يتعبدون ) الدين النصيحة(م هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلا

الدينونة تعبد ، دان بكذا يعني تعبَّـد بكـذا ، فهـم يتعبـدون بالنصـيحة للأمـة ، يعـني يتقربـون إلى االله جـل 
الـدين النصـيحة (وعلا بنُصح الأمة كما جاء في حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسـلام قـال 

لدين النصيحة ، قلنا لمـن يـا رسـول االله ؟ قـال الله ولرسـوله ولكتابـه ولأئمـة المسـلمين ، الدين النصيحة ، ا
  ) .وعامتهم
  النصيحة الله بإخلاص الدين له.  
  والنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة سنته وترك البدع.  
  والنصيحة لكتاب االله بتلاوته وتحكيمه وتحليل حلاله وتحريم حرامه.  
 ئمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية وفي ترك الخروج عليهم والنصيحة لأ.  
  والنصــيحة لعامــة المســلمين في الســعي في إرشــادهم للحــق والهــدى ومحبــة الخــير لهــم والســعي

  .فيما يصلحهم والتعاون معهم على البر والتقوى 
ـــدين وتشـــمل فروعـــه ، تشـــمل التوحيـــد و  تشـــمل فكلمـــة النصـــيحة هـــذه كلمـــة جامعـــة تشـــمل أصـــول ال

فجعــل الــدين محصــور في النصــيحة لأن ) الــدين النصــيحة(المعــاملات ، ولهــذا قــال عليــه الصــلاة والســلام 
  .حقيقة النُصْحْ إخلاص القول والعمل الله جل وعلا  

و إخــلاص القــول والعمــل الله جــل وعــلا يتضــمن أن يخلــص المتابعــة ، ويخلــص اتبــاع الكتــاب ، ويكــون 
  .ة الخير للأمة دائماً بالطاعة ودائماً بمحب

  .فالنصح مثل ما قالوا إن النصح هو خالص الشيء ، هذا شيء نصيح يعني خالص لم تشبه شائبة 
  .والنصيحة للأمة أن تحب لهم الخير بأن لا يشوب تلك المحبة شائبة 

ــــا  ــــال هن ــــد ق ــــهِ (وق وْلِ ــــى قَـ ــــدُونَ مَعْنَ ــــلَّمْ وَيَـعْتَقِ ــــهِ وَسَ ــــلَّىْ االلهُ عَلَيْ ــــؤْمِنُ «:  صَ ــــانِ  الْمُ يَ ــــؤْمِنِ كَالْبـُنـْ لِلْمُ
  . )، وَشَبَّكَ بَـيْنَ أَصَابِعِهِ »الْمَرْصُوصِ؛ يَشُدُّ بَـعْضَهُ بَـعْضًا

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً يعـني المـؤمن كامـل الإيمـان للمـؤمن مطلقـاً كالبنيـان يشـد بعضـه 
  .بعضاً 

ا كامل الإيمان    .والمؤمن الأولى المراد 
ا من معه مطلق الاسم لا الاسم المطلق والمؤمن  ا   .لثانية المراد 

ا مطلق الإيمان  ا الإيمان المطلق ، والثانية المراد    .فالأولى المراد 
المؤمن كامـل الإيمـان للمـؤمن مـن معـه أصـل الإيمـان كالبنيـان يشـد بعضـه بعضـاً ، ولـذلك كَمَلـَتْ الإيمـان 

ا ولـــو ســـبوهم وآذوهـــم يـــدينون بالنصـــيحة للأمـــة ويســـعون في ذلـــك  ا ويصـــبرون علـــى مـــا أصـــا ويرشـــدو
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م وينصـــحون لهـــم ، وقـــد قـــال الإمـــام أحمـــد رحمـــه االله تعـــالى وغـــيره     م يحبـــو ولمـــزوهم بمـــا يلمـــزون بـــه فـــإ
يعـــني بالمقصـــات الكبـــار هـــذه قُطِّـــع قُطِّـــع ) وددت لـــو أن الخلـــق أطـــاعوا االله وقُــــرِّضَ جســـمي بالمقـــاريض(

  .لكان الأمر هيناً  والناس أطاعوا االله
يـا (وهذا من عِظم محبته لهم ، وقد قال أيضاً فيما رُوِيَ عنه رحمه االله أنه كان يـدعو في سـجوده بقولـه   

إن جعلــت أحــداً مــن خلقــك فــداءً لعصــاة أمــة محمــد عليــه الصــلاة والســلام  –هــذا الإمــام أحمــد  –رب 
  )فاجعلني ذلك الرجل

ــم جمــيعهم دخلــوا الجنــة ولــو كــان هــو وهــذا أعظــم مــا يكــون مــن المحبــة للخلــ ق والنصــح لهــم ، فإنــه يــود أ
  .أصابه ما أصابه 

  .و هذا من شدة المحبة التي تغلب على النفس وهذه هي المرادة هنا 
فــالمؤمن كامــل الإيمــان يحـــب الخــير لإخوانــه ويصــبر علـــى مــا جــاء مــنهم و لا يكـــون كمــا يقــال أنانيـــاً أو 

لا يــؤمن (لأخيــه مــا يحــب لنفســه كمــا جــاء في الحــديث الآخــر الصــحيح محتكــراً الخــير لنفســه بــل يحــب 
والمـراد هنـا لا يـؤمن أحـدكم الإيمـان الكامـل ، لأن محبـة الخـير ) أحدكم حتى يحب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه

لإخوانــك المــؤمنين هــذه مــن كمــالات الإيمــان ، واجبــة أو مســتحبة بحســب الحــال ، لكنهــا مــن كمــالات 
  .في صحته الإيمان ليست شرطاً 

عَـــاطفُِهِمْ كَمَثــَـلِ فِـــمَثــَـلُ الْمُـــؤْمِنِينَ «:  صَـــلَّىْ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمْ وَقَـوْلــِـهِ (قـــال  ـــرَاحُمِهِمْ وَتَـ ـــوَادِّهِمْ وَتَـ ي تَـ
   )»الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلْحُمَّى وَالسَّهَرِ 

م في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد  )مُؤْمِنِينَ مَثَلُ الْ (قال    .يعني الذين كَمُل إيما
م ليســـوا بمثـــل هـــذه المثابـــة ، نـــاقص الإيمـــان يكـــون عنـــده بغـــض لأخيـــه المـــؤمن ،  أمـــا ناقصـــوا الإيمـــان فـــإ

  .ويكون عنده كراهية له وسعي ربما فيما يضره وأحقاد عليه ونحو ذلك 
م شيءٌ واحدلكن كامل الإيمان هو    .مع إخوانه في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد لأ

  )وَيأَْمُرُونَ باِلصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلاءِ (قال 
  .إلى آخره ، هذه في الأخلاق وهو القسم الأخير من العقيدة 

الــدرس الأخــلاق عنــد أهــل الســنة والجماعــة أو أخــلاق أتبــاع الســلف الصــالح نرجــئ الكــلام عليهــا إلى 
  .القادم إن شاء االله تعالى 

......  
  ؟) إلا أن تروا كفراً بواحاً (ما تفسير الكفر البواح الذي قال عنه الرسول صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 

  .الظهور والغلبة : الكفر البواح هو الظاهر الغالب ، البواح ما يجمع صفتين 
  .يعني غلب وظهر 
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  .لباً فإنه هنا يصبح الخروج مأذوناً فيه إذا رُؤي كفراً ظاهراً غا
......  

  هو إذا قلنا إذا قال العلماء على روايتين أو على قولين وش يكون ؟
  .القول الأول بالإعادة والقول الثاني بعدم الإعادة 

لقــد قلــت أنــه لم يكــن هنــاك علمــاء يبينــون الحــق ومــذهب أهــل الســنة في زمــن شــيخ الإســلام وهــذا في 
  يح ، وذلك لوجود كثير من مشايخ شيخ الإسلام وتلاميذه ؟نظري غير صح

هو يعني الكلام اللي ذكره صواب ، بقوله يعني من قال لم يكن هناك علماء يبينون الحق ومذهب أهـل 
ذا اللفظ الاعتراض عليه صـحيح ، لكـن لـو تأمـل كلمـتي أنـا قلـت  السنة في زمن شيخ الإسلام ، يعني 

ـا كـذا مـرة ، في ظهـورهم ، كـان هنـاك مـن قبلـه علمـاء لم يكن هناك من يظُهرون  ، تذكرون هذه ، كرر
صــنفوا لكــن لم يكونــوا في ظهــورهم بــالحق وإظهــارهم لــه بمثابــة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، أمــا أنــه هنــاك 

  .علماء ، فهناك علماء 
ة الســلف شــيخ الإســلام ابــن تيميــة نشــأ علــى غــير مــذهب الســلف ، نشــأ مبتــدعاً ،لم يكــن علــى طريقــ

الصالح بل نشأ على غير طريقة السلف الصالح ، ومشايخه لم يكونوا على طريقة السلف الصالح ، يعـني 
  .أكثر مشايخه إلا ندَُّر منهم 

وأمـــا أنـــا فقـــد كنـــت في الأصـــلين علـــى غـــير طريقـــة (هـــذه ذكرهـــا عـــن نفســـه قـــال في موضـــع في الفتـــاوى 
شيخ الإسـلام إنمـا هـداه االله جـل وعـلا لـذلك متـأخراً هذه موجودة النص في الفتاوى ، ) السلف الصالح

يعــني بعــد ســنة تســعين ، ســتمائة وتســعين ، يعــني وعمــره جــاوز الثلاثــين أو هــو حــول الثلاثــين ، لم ينشــأ 
على العقيدة الصحيحة ، ولذلك رأى الغربة ، وأكثر مشايخه من الحنابلة على طريقة السلف لكنهم في 

  .عندهم يفهمون مذهب أحمد أنه التفويض الصفات يفوضون ، في الصفات 
  .وهذا باطل 

  .فشيخ الإسلام كان يواجه أشياء عظيمة في زمنه رحمه االله تعالى وأجزل له المثوبة وجزاه عنا خير الجزاء 
ا التي تتحدث عن طاعة ولي الأمر ؟   ما هي أفضل الكتب التي تنصحون بقراء

وهنـاك مصـنفات مسـتقلة في ذلـك يعـني بـين رسـائل مختصـرة كتب العقيدة بعامة كلها فيها هذا المذهب 
ومطولــة لكــن كتأصــيل هــي في كتــب العقيــدة ، في شــرح الطحاويــة بحــثٌ جيــد وكــذلك في لوامــع الأنــوار 
للســفاريني أيضــاً كــذلك جمــع النصــوص فيــه وفي كــلام شــيخ الإســلام ابــن القــيم مــن ذلــك الكــلام الجميــل 

  .المفيد 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

ـــا وبعـــض المظـــاهر بعـــض النـــاس يعتـــبر إنكـــار بعـــ ض المشـــايخ لـــبعض المنكـــرات الظـــاهرة في المجتمـــع كالرب
المخالفة لأصول الدين ، فيعتبرون من تكلم في ذلك وأنكره خارجاً عن الطاعة ، فما رأي فضيلتكم في 

  ذلك ، أرجو الإجابة لأني محتار ؟
  .ما انحيره إن شاء االله ، مع الإجتهاد في طلب الحق ما في حيرة  

لمنكرات في المجتمع من الربا أو انتشار الفساد فيما يتعلق بالنساء أو نحو ذلك من المنكرات هـذا إنكار ا
 كُنـتُمْ إنكاره واجب شرعي لأن االله جل وعلا أوجب على هذه الأمة إنكار المنكر فقال جل وعـلا  ﴿

ـرَ  هَـوْنَ  تـَأْمُرُونَ  للِنَّـاسِ  أُخْرجَِـتْ  أمَُّـةٍ  خَيـْ ﴾ وأمـر بـذلك فقـال  باِللَّـهِ  وَتُـؤْمِنـُونَ  الْمُنكَـرِ  عَـنِ  بـِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
هَـوْنَ  وَيأَْمُرُونَ  الخَْيرِْ  إِلىَ  يَدْعُونَ  أمَُّةٌ  مِّنكُمْ  وَلْتَكُن﴿ ﴾ الْمُفْلِحُـونَ  هُـمُ  وَأوُْلـَـئِكَ  الْمُنكَـرِ  عَـنِ  باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ـهْ النـاس ،  فإنكار المنكرات التي تكون في المجتمعات هـذا واجـب شـرعي علـى أهـل العلـم وعلـى مـن يُـوَجِّ
لكن إيجاب إنكار المنكر هذا واجب مستقل ، وإيجاب الطريقة في إنكاره هذا واجـب مسـتقل ، فهنـاك 

يــَـأْمُرُونَ (واجـــب الإنكـــار وواجـــب الطريقـــة ، مثـــل مـــا مـــرَّ معنـــا في كـــلام شـــيخ الإســـلام قـــال : واجبـــان 
هَـــونَ عَـــنِ الْ  ـــالْمَعْرُوفِ، وَيَـنـْ ـــريِعَةبِ ـــهُ الشَّ ـــا تُوجِبُ ـــى مَ ، يعـــني لـــيس المقصـــود الأمـــر والنهـــي هـــذا  ُ)مُنْكَـــرِ عَلَ

الواجـــب فقـــط بـــل الواجـــب أن يكـــون الأمـــر والنهـــي علـــى مـــا توجـــب الشـــريعة ، فمثـــل هـــذه المعاصـــي 
،  والــذنوب مــن الكبــائر وغيرهــا ، الطريقــة الشــرعية فيهــا أنــه ينُهــى عــن المنكــر بــدون نَظــَرٍ إلى الواقــع فيــه

فيقال الربا محرم ، يذكر الربا كحكم شرعي ، هذا هو الذي يجب شرعاً ، وما عـدا ذلـك مـن الأسـاليب 
وغير ذلك ، هذه هي التي يكون فيها النظر هل هي أساليب موافقة لطريقة أهل السنة أم غير موافقة ، 

ا شرعاً مثل تحديد الواقع في المنكر ،  نْكَـر الفـلاني لأن بعضهم يتخذ أساليب غير مأذون 
ُ
يقول مثلاً الم

وقــع في هــذه الجهــة ، وقــع مــثلاً في الــوزارة الفلانيــة أو وقــع في المؤسســة الفلانيــة ، ويعــدُّ هــذا التشــخيص 
من الإنكار للمنكر بطريقة شـرعية ، وهـذا غلـط ، النـبي عليـه الصـلاة والسـلام كـان إذا بلغـه شـيء وأراد 

مـا بـال أقـوام يشـترطون ) (مـا بـال أقـوام يقولـون كـذا وكـذا( إنكاره كما جاء في عدة أحاديـث كـان يقـول
ونحو ذلك ، وهذه هي طريقة أهل العلم والدين من قـديم الـزمن ، يعـني في ) شروطاً ليست في كتاب االله

م ينهون عن المنكـر النهـي العـام  عهد أئمة الدعوة إلى وقتنا هذا ، هذه هي طريقة السلف الصالح ، لأ
، لكـــن لا يحـــددون مـــن الـــذي أتـــى بـــالمنكر أو مـــن الواقـــع فيـــه بـــل ينهـــون عنـــه لأن  بســـماع النـــاس عامـــة

 لبَِئْسَ مَا فَـعَلُوهُ  مُّنكَرٍ  عَن يَـتـَنَاهَوْنَ  لاَ  كَانوُاْ الحديث فيه من رأى منكم منكراً فليغيره بيده والآية فيها ﴿

الأمـة الإنكـار لكانـت أمـة ملعونـة   واجـب الإنكـار هـذا متعـين فلـو تركـت: ﴾ فثم واجبـان يَـفْعَلُونَ  كَانوُاْ 
  .كما لعن االله جل وعلا بني إسرائيل 

والواجـب الثـاني أن يكـون إنكـار المنكـر مـن الخطيـب أو مـن الداعيـة أو مـن الشـاب في بيتـه أو في ســوقه 
  .أو في أي مكان ، أن يكون الإنكار بطريقة شرعية 
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ا من الإثم ، لا إذا اشتبه عليه وهي من المسائل المشكلة في بعض المسائ ل ، ما هي الطريقة التي يسلم 
  .بد من الإستفتاء 

إن الآمـر والنـاهي (وقد ذكرت لك من كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في الـدرس الماضـي أنـه كـان يقـول 
ي وقد غلب على ظنه أن المصلحة راجحة وأن المفسدة مرجوحـة فإنـه يـأثم ، إذا غلـب علـى ) إذا أمر و

  ن المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة يأثم ، لم ؟ ظنه بإنكاره أ
لأنــه لا بــد مــن اليقــين بتحصــيل المصــالح (مــا يُكتفــى بغلبــة الظــن في هــذا ) قــال لأنــه لا بــد مــن اليقــين( 

تعلــم أن المصــلحة راجحــة بيقــين ، أمــا اتقــول واالله يمكــن خــل انســويها واالله يمكــن لعلهــا ) وبــدرء المفاســد
يــت عنــه ، ودرء المفاســد كمــا هــو تنفــع ، هــذا تــأثم بــه ، لأنــ ك لا تــدري ربمــا يحــدث شــيء أعظــم ممــا 

معلوم مقدم على جلب المصالح ، فتترك الأمر حتى تتـيقن أن فعلـك فيـه تحصـيل المصـلحة ودرء المفسـدة 
، فإذن تحصيل هذا الكلام لأن الناس في هذه المسألة ، يعني الشباب مـا فهمـوا كـلام المحققـين مـن أهـل 

وا أن إنكــار المنكــر في الــدعوة أو في الخطــب أو في المجــالس ونحــو ذلــك أن هــذا مخــالف لطريقــة العلــم فظنــ
السلف ، بل هذا غلط كبير على منهج السلف ، بل يجب إنكار المنكـر لكـن يجـب أن يكـون بالطريقـة 

  .الشرعية ، هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة 
  .لف لطريقة أهل السنة فمن أوجب إنكار المنكر على أي طريقة هذا مخا

  .ومن قال لا تنكر بل الإنكار على أهل العلم فقط في كل المسائل هذا غلط 
  : والصواب التفصيل 
مـا كـان مـن العلـم ممـا يشـترك فيـه النـاس هـذا  -كما ذكرنا لكم في الدرس الماضـي   -فما كان من العلم 

  .الإنكار ، إنكار المنكر والدعوة إليه واجب على من علمه 
  .وما كان خاصاً أو ما يتعلق بمصلحة عامة في الأمة فهذا مختص بالراسخين في العلم 

قـــال لقـــد قلـــت إن تحديـــد الجهـــة أو الـــوزارة الـــتي فعلـــت المنكـــر لا يجـــوز وقـــد أنكـــرت مـــا قـــال عبـــدالفتاح 
  الحائك في مجلة الشرق الأوسط ، كيف أجمع بين ذلك ؟

ج بشيء وهـو مـن عـدم فهمـه لمـا قلـت ، النـبي عليـه الصـلاة هذا يعني السائل يعني كأنه رابح شيء فاحت
  ) .من رأى منكم منكراً فليغيره بيده(والسلام قال 

هــذا مقــال نُشِــر في جريــدة باسمــه ، فــإذا نَشَــرَ أحــد مقــالا لــه باسمــه فقــد أعلــن المنكــر مــع التعيــين ، فهنــا 
ْ ، وانتشــر في النــاس ، فهــذا يجــب أن يـُـ رد عليــه بمثــل طريقتــه ، هــذه طريقــة إنكــار الــذي فعــل المنكــر مُعَــينَّ

المنكر ، أما ما حصل في وزارة لا يعلمه أحد ، مثلاً حصل في جهة وخطوط السعودية شيء أو حصل 
في شــركة الإسمنــت شــيء ، النــاس مــا يعلمــون عنــه ، عَلِمَــهُ الموظــف اللــي فيــه أو أحــد الشــباب اللــي فيــه 

ـذا فأتاني بالخطاب قال اقرأ هذا لأن فيه لا  بد ننكـر هـذا المنكـر باسـم الـذي فعلـه المـدير الفـلاني  أمـر 
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الأمر ونحو ذلك مما هو في الجهة تلك ، فهذا نقول نعم هنا لا يجوز إنكاره إلا إذا شـهره هـو ، نشـر في 
جريدة فلان بأي جهة سواءً كان كبيراً في المسؤولية أو صغيراً ، وزير أو غيره ، نشر منكراً في جريدة من 

فيُـرَدْ ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده(رائد فهنا يرُد عليه بمثل طريقته ، لأن هذا هو ما يجب شرعاً الج
عليه ، أما إذا كان شيئاً خفيـاً ، مـا علمـه إلا طائفـة ومـا اسـتعلم بـه فـإن هـذا ، أو كـان مـا تعـرف الجهـة 

ا يكون فيه الأمر بتحديـد المنكـر دون التي له ، أو كان ما يتعلق بمصلحة عامة بالأمة ونحو ذلك هذا إنم
لأن ) مـا بـال أقـوامٍ يشـترطون) (مـا بـال أقـوامٍ يقولـون كـذا وكـذا(فاعله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام 

ـــذا المنكـــر مـــن ذلـــك الـــذي فعـــل فئـــة مـــن المســـلمين ولـــيس كـــل المســـلمين ، أمـــا عبـــدالفتاح  الـــذي علـــم 
تلــك المقالــة الكفريــة علــى العامــة وأعلــن توبتــه وبعــد ذلـــك الحائــك في مجلــة الشــرق الأوســط فهــذا نشــر 

  .بأسابيع 
  هذا يسأل عن الجزائر ، يقول هل الثوار الذين في الجزائر هل يعتبرون من الخوارج ؟

لا يعتــبرون مــن الخــوارج لأن دولــتهم هنــاك دولــة غــير مســلمة ، فليســوا مــن الخــوارج ولا مــن البغــاة ، وإنمــا 
ـا الكلام معهم في مسألة  هل هذا فيه مصلحة أم لا ، هـل فعلهـم هـذا فيـه تحقيـق للمصـلحة الـتي يرجو

ـم دخلـوا في هـذا الأمـر دون علـم شـرعي ، ولـذلك صـار مـا صـار مـن مفاسـد ،  شرعاً أم لا ، والواقع أ
  .لكن البغاة والخوارج لا تقال إلا لمن خرج على ولي الأمر المسلم 

.......  
صــحة تســمية الــولاة الآن بــولاة الأمــر ، ومــا الــدليل علــى وِلايــتهم مــع  هــذا ســؤال جيــد جــداً ، يقــول مــا

  تعددهم في العالم وعدم توحيد المسلمين جميعاً على وليٍ أمرٍ واحد ؟
  :سؤال جيد من حيث إثارة الموضوع وهو اشتبه عليه مسألتين 

أمـر المسـلمين يسـمى يعـني المسـلم الـذي يلـي  –مسألة أولى متفـق عليهـا ، وهـي تسـمية هـؤلاء ولاة أمـر 
وإنمـا خـالف  -ولي أمر باتفاق سواءً كان بلد أو بلدين أو عشر أو عشرين أو مائة لا خـلاف في ذلـك 

بعضهم في تسميته إماماً ، وإنعقاد البيعة للامام المتعدد ، يعني عندهم أن الإمامـة إنمـا تُـعْقَـدُ لمـن اجتمـع 
ي تجب له البيعة عندهم ، هذه شـبهة عنـد بعـض طلبـة عليه المسلمون جميعاً ، هذا لفظ الإمام وهو الذ

العلـــم أو بعـــض الشـــباب ، عنـــدهم هنـــاك تفريـــق بـــين ولاة الأمـــر والأئمـــة ، فعنـــدهم ولي الأمـــر تجـــب لـــه 
  .الطاعة ولكن ما تجب له بيعة حتى يجتمع المسلمون على والي واحد 
وا بــلا نكــير ولا اخــتلاف علــى انعقــاد وهــذا القــول مجانــب للصــواب ثمََّ المجانبــة وذلــك أن المســلمين أجمعــ

الإمامــة الشــرعية لإمــامين همــا إمــام بــني العبــاس في بغــداد ، وإمــام بــني أميــة في الأنــدلس ، ومضــت الأمــة 
على ذلك قروناً ، وكـل واحـد مـن هـذين الإمـامين العلمـاء وأئمـة السـنة في بلـده يقـول هـذا الإمـام الـذي 

جماع منهم على أن البيعة لا يشترط لها الخلافة الراشدة العامة بل تجب بيعته ويحرم الخروج عليه ، وهذا إ
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البيعــــة منوطــــة بمــــن وَليَِ الأمــــر لأن البيعــــة تتجــــزأ حســــب البلــــد ، بحســــب الــــوالي كمــــا جــــاء في الحــــديث 
مــن بــايع أمــيراً ) مــن بــايع أمــيراً فأعطــاه صــفقة يــده و ثمــرة قلبــه(الصــحيح أنــه عليــه الصــلاة والســلام قــال 

هـــذا الأمـــير علـــى جهـــاد أو بايعـــه علـــى إمـــارة عامـــة أو إمـــارة خاصـــة ، فهـــذه تنعقـــد البيعـــة ،  ســـواء بـــايع
الإمامــة العظمــى (فالبيعــة مرتبطــة بولايــة الأمــر وليســت مرتبطــة بالإمامــة العظمــى ، لــذلك بعضــهم يقــول 

ع أهــل وهــذا غلــط كبــير علــى معتقــد أهــل الســنة والجماعــة لإجمــا ) هــي المعتــبرة عنــد أهــل الســنة والجماعــة
الســنة في الأنــدلس علــى بيعــة بــني أميــة في الأنــدلس ولإجمــاع أهــل الســنة في الشــرق علــى بيعــة المســلمين 

  .لولاة بني العباس ، وهاتان دولتان مسلمتان 
ـــدول  صـــارت  –يعـــني دول القـــرن الرابـــع الهجـــري والخـــامس  –لمَّـــا تعـــددت الطوائـــف أيضـــاً ، صـــارت ال

اسـم الإمامـة وأنُـيط بإمـام عـام عنـد أهـل السـنة والجماعـة ، فهـذا البحـث  دويلات مختلفة ، أيضاً ما نـُزعَِ 
مهــم ومــن ظــن أن الإمامــة إنمــا تكــون لمــن أجمــع عليــه المســلمون في زمــن ، فلــم ينظــر إلى وجــود إمــام بــني 
العبـــاس وإمـــام بـــني أميـــة وإجمـــاع أهـــل الســـنة علـــى أن كـــل منهمـــا لـــه إمامتـــه الشـــرعية فقامـــت دولتـــان ، 

دولة بـني أميـة بالانـدلس كانـت قبـل خـروج العباسـيين علـى بـني أميـة فخـرج العباسـيون علـى وتعلمون أن 
بــني أميــة فأخــذوا مــن الــبلاد الــتي يليهــا الأمويــون بعضــاً فأقــاموا فيهــا حكــم العباســيين ومــا لم يســتطيعوا 

فــترة لكــن  بقيــت فيــه ولايــة الأمــويين ، اللــي هــي الأنــدلس والمغــرب ، ثم المغــرب دخــل في العباســيين بعــد
الأندلس بقي في ذلك حتى سقط الأندلس وهو عند بـني أميـة ثم سـقط بنـو العبـاس ، ولايـة بنـو العبـاس 
وهم في بغداد ولا دخل لهم بالولايـة في الأنـدلس ، فهـذا إجمـاع مُتـَـيـَقَنْ ولا أحـد مـن أهـل السـنة قـال إن 

ة بنو العاس ليسوا أئمة وليس لهـم بيعـة ولاة بني أمية في الأندلس ليسوا بأئمة وليس لهم بيعة وكذلك ولا
  .لوجود إمامين في ذلك الزمان ، هذا بحث 

والثاني في هذه المسألة أن هذا القول وهو أن البيعة لا تكون إلا مع الإمامة العظمـى يلزمـه أن البيعـة قـد 
تـــة مـــن مـــات ولـــيس في عنقـــه بيعـــة مـــات مي(ذهبـــت منـــذ أزمـــان وأن قـــول النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

أن هــذا مخصــوص بــبعض الأزمنــة دون بعــض ، وهــذا تحََكُــمٌ في دلالــة الــنص و تحََكُــمٌ أيضــاً في  ) جاهليــة
كــلام أهــل الســنة ، فالبيعــة لــيس لهــا زمــن يحــدها عنــد أهــل الســنة ، بــل هــي ماضــية ولم يحــدها أحــد ، 

  . والقول بأن البيعة منوطة بالإمامة العظمى هذا يلزم منه هذين اللازمين الباطلين
وكما هو معلوم في بحث الجدل أن القول إذا لزم منه باطل فإنه يكون باطلاً ، ولذلك أهل السنة أبطلوا 
قــول الجهميــة بــالحلول لأنــه يكــون يحــل في الأشــياء المســتكرهة مــع أن القــائلين بــالحلول لا يقولــون بحلولــه 

يلتـزم يعـني مـا ينـتج عـن القـول ، لا يلتـزم  لكن قالوا يلـزم منـه ، أحيانـاً القائـل بـالقول لا يلتـزم القـول ، لا
لـــوازم القـــول ، يقـــول أنـــا مـــا ألتـــزم هـــذا ، ولهـــذا قـــال العلمـــاء لازم المـــذهب لـــيس بمـــذهب ، لكـــن اللـــوازم 

  .في كتب أهل العلم ... الباطلة على القول تدل على أن القول باطل ، هذا الذي تجده 
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......  
تلزمه بيعة الأول لأنه هو مسافر وسيرجع ، وأما إذا كان انتقالـه  إذا كان انتقاله انتقال سفر وإقامة فهذا

انتقــال اســتيطان ، يعــني تــرك هــذا الــوطن واتخــذ لــه وطنــاً آخــر ، فمــا دام انــه اســتوطن البلــد الآخــر فيلزمــه 
  :أحكام ولي الأمر في ذلك البلد ، وكما تعلم أن الفقهاء قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام 

  .طن ، وبعضهم يقول مسافر ومقيم ويدُْخِل المستوطن في المقيم مسافر ومقيم ومستو 
تركـت هـذا البـد لا تشـتغل تبـع المملكـة .. المستوطن مثلاً أنت ذهبت إلى بلد أخرى واستوطنت فيهـا ، 

ولا تشتغل تبـع جهـة فيهـا ونحـو ذلـك وإنمـا قلـت أنـا تركـت هـذه خـلاص وسـكنت في تلـك البلـد ، فهنـا 
والسمع والطاعة بحسـب البلـد الـذي ذهبـت إليـه ، مـن حيـث عقـد القلـب ،  من حيث جريان الأحكام

ثمرة القلب وصفقة اليد إما بنفسك أو بواسطة أهل الحـل والعقـد هـذه بحسـب مـا ترغـب فيهـا أنـت فـإن 
ا هي الأصل ولم تجدد بيعـةً ثانيـة فأنـت علـى الأولى ، وإذا جـددت بيعـة  رغبت في بقاء البيعة الأولى لأ

مــن مــات (الي الآخـر فأنــت يلزمــك ذلـك الــوالي ، وهــي المسـألة مســألة ديـن مــاهي مســألة أهـواء ثانيـة للــو 
يعني على كبيرة من الكبائر ، وإذا كان على كبيرة من الكبائر فهو ) ولي في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

  ايش ؟
هَـوْنَ  مَـا كَبـَآئرَِ  تجَْتَنِبـُواْ  إِنصـغائره لا تُكَفَّـر ﴿ ﴾ الصـلاة إلى الصـلاة غـير سَـيِّئَاتِكُمْ  فِّـرْ عَـنكُمْ نُكَ  عَنْـهُ  تُـنـْ

مكفــرات لمــا بينهمــا إذا مــات ولــيس في عنقــه بيعــة ، والصــيام إلى الصــيام غــير مكفــر لمــا بينهمــا فالمســألة 
ـا ديـن و يعـني التسـاهل في هـذا الأمـر بـآراء أو بـأقوال أو بحـديث مجـالس أو بسـوالف شـباب  عظيمة لأ

  .شيء من عقائد أهل السنة واالله المستعان يعني من الإستهانة ب
  كما هو دارج على ألسنة كثير من المتكلمين ؟) لقد تحدث القرآن(ما رأيكم في قول 

تحدث القرآن ، قال القرآن ونحو هذه كلها من الألفـاظ المحدثـة والألفـاظ الثقافيـة الـتي لا يجـوز اسـتعمالها 
﴾ القـرآن لا اللَّـهِ حَـدِيثاً مِنَ  أَصْدَقُ  وَمَنْ الله جل وعلا ﴿لأن الذي تحدث وجعل هذا القرآن حديثاً هو ا

 مَـايتحدث هو ، ليس بمخلوق  ، إنما القرآن كلام االله جل وعلا فالذي يتحدث هـو االله جـل وعـلا ﴿

م مَّن ذِكْرٍ  مِّن يأَْتيِهِم   . ﴾ محُّْدَثٍ  رَِِّّ
......  
﴾ ، لكـن يعـني أنـا يظهـر لي يخَْتَلِفُـونَ  فِيـهِ  هُـمْ  الَّذِي أَكْثَـرَ  إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  عَلَى الْقُرْآنَ يَـقُصُّ  هَذَا إِنَّ يقول ﴿

أن كلمــة يقــص غـــير قــال ، تحـــدث ، يقــص بمــا فيـــه مــن القصـــص ، لكــن تحــدث وقـــال الآن مــا عنـــدي 
  .جواب على هذه الآية تبيلها تأمل إن شاء االله 

ياً عن المنكر ؟   هل تعتبر النصيحة أمراً بالمعروف و
  .ما ادري هذا ما حضر الدرس الماضي أو لا 
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  هل يأمر الفُسَّاقْ بالمعروف وينهون عن المنكر ؟
نعـــم ، الفاســـق يجـــب عليـــه أن يـــأمر وينهـــى مثـــل المطيـــع ، وكونـــه فاســـقاً لا يعـــني أن يـــترك الواجـــب لأن 

يـــترك الواجبـــات متداخلـــة فيجـــب عليـــه أن يـــأمر ويجـــب عليـــه أن ينهـــى ، فـــإذا كـــان يفعـــل المعصـــية مـــا 
لــو لم يــأمر (الواجــب عليــه لأجــل أنــه واقــع في معصــية فيجتمــع عليــه مخالفــات ، ولهــذا قــال الإمــام مالــك 

يعــني لكثــرة المعصــية في ) بــالمعروف إلا مــن فعلــه ولم ينهــى عــن المنكــر إلا مــن تركــه لمــا وجــدت آمــراً ناهيــاً 
  .الناس والمخالفة 

م هنا هذا سؤال أيضاً عن ولاة الأمر ، إذا قلنا و   –يعني في بحثنا هذا ، الدرس هذا  –لاة الأمر يعُنى 
م الأمراء ، مثل ما قال شيخ الإسلام هنا  ـاراً(نعني  أمـا كلمـة ولي الأمـر  )مَعَ الأمَُـراَءِ أبَْــراَراً كَـانوُا أَوْ فُجَّ

ـم علمـاء ، ولمـا صـار الأمـراء غـير والع ا في الأصـل للأمـراء لأ لمـاء غـير مـن وأولي الأمر في النصوص فإ
﴾ قـالوا هــم مِـنكُمْ  وَأوُْليِ الأَمْـرِ عهـد بـني أميـة قسـم أهـل العلـم ذلـك وذكـروا في تفسـير قـول االله تعـالى ﴿

العلماء والأمراء يعـني كُـلٌ فيمـا تجـب طاعتـه فيـه ، فالعلمـاء فيمـا أوجـب االله جـل وعـلا طـاعتهم فيـه مـن 
اظ علــى ثغــورهم وإقامــة الحــدود والفــرائض الشــرعية العلــم والــدين والأمــراء فيمــا يتعلــق بــدنيا النــاس والحفــ

  .ونحو ذلك 
ذا القدر وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد    .نكتفي 
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   .قَضَاءِ لْ وَيأَْمُرُونَ باِلصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمُرِّ ا
أَكْمَلُ «:  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَارمِِ الأَخْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَـعْتَقِدُونَ مَعْنَى قـَوْلِهِ وَيَدْعُونَ إِلَى مَ 

نْ ظلََمَكَ، مَّ عَ ، وَيَـنْدُبوُنَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُـعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَـعْفُوَ »الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنـُهُمْ خُلُقًا
نِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفْقِ وَيأَْمُرُونَ ببِِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالإِحْسِانِ إلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِي

هَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ، وَالْخُيَلاءِ، وَالْبـَغْيِ، وَالا وَيأَْمُرُونَ بِمَعَالِي  طاَلَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ،تِ سْ باِلْمَمْلُوكِ، وَيَـنـْ
هَوْنَ عَنْ سَفْسَاِفِِ◌هَا   . الأَخْلاَقَِ، وَيَـنـْ

قَتـُهُمْ هِيَ دِينُ الإسْلاَمِ يوَطَرِ وكَُلُّ مَا يَـقُولُونهَُ وَيَـفْعَلُونهَُ مِنْ هَذَا وَغَيْرهِِ؛ فإَِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، 
  .صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الَّذِي بَـعَثَ االلهُ بِهِ مُحَمَّدًا 
ـا أَخْبـَـرَ النَّبِــيُّ  ار؛ إلاَّ أَنَّ أمَُّتَــهُ سَـتـَفْتَرِقُ عَلَـى ثـَلاثٍ وَسَــبْعِينَ فِرْقـَةً؛ كُلُّهَـا فِـي النَّــ صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ لَكِـنْ لَمَّ

، صَـارَ »هُـمْ مَـنْ كَـانَ عَلَـى مِثـْلِ مَـا أنَـَا عَلَيْـهِ الْيَـومَ وَأَصْـحَابِي«: نَّهُ قاَلَ وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أَ . وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ 
  .اعَةِ الْمُتَمَسِّكُونَ باِلإسْلامِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَ 

يقُونَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحُونَ،وَ  هُمُ أَعْلامُ الْهُدَى، وَمَصَابيِحُ الدُّجَى، أُولو الْمَنَاقِبِ  فِيهِمُ الصِّدِّ لْمَأْثوُرةَِ، اوَمِنـْ
ينِ، الَّذِينَ أَجْمَعَ  ةُ الدِّ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايتَِهِمْ وَدِراَيتَِهِمْ، وَهُمُ  وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورةَِ، وَفِيهِمُ الأبَْدَالُ، وَفِيهِمُ أئَِمَّ

لاَ تَـزَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورةًَ، لاَ «: صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الطَّائفَِةُ الْمَنْصُورةَُ الَّذِينَ قاَلَ فِيهِمُ النَّبِيُّ 
  . »وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حَتَّى تَـقُومَ السَّاعَةُ يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُمْ، 

هُمْ وَأَنْ لاَ يزُيِغَ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَ، وَأَنْ يَـهَبَ لنََا مِن لَّدُنْهُ رحَْمَةً إِنَّهُ هُوَ الوَهَّاا نَسْأَلُ االلهَ أَنْ يَجْعَلَنَ    . بُ مِنـْ
  .وَااللهُ أَعْلَمُ 

  مَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًاصَلَّى االلهُ عَلَى مُحَ وَ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

  .بالعقيدة الواسطية وفيها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة  فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التي سمُِّيت
م أثَّرت فيهم المتابعة وأثَّـرَ فيهم الاعتقاد فجعلهم أهـل اتبـاع للنـبي عليـه  وأهل السنة تميزوا عن غيرهم بأ

  .الصلاة والسلام في المسائل العلمية وفي المسائل العملية 
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ق ، جعلوهــا في مرتبــة ليســت بمهمــة أو يقولــون إن هــذه مــن وأهــل البــدع جعلــوا المســائل العمليــة والأخــلا
  .قشور الدين 

وأهـل الســنة مـن جهــة اعتنــائهم وفقههـم واتبــاعهم للنــبي عليـه الصــلاة والســلام تـابعوا في المســائل العلميــة 
  .وفي المسائل العملية 

أهــل اتبــاع لســبيل والمســائل العمليــة منهــا الأحكــام الفروعيــة ومنهــا الأخــلاق ، فلــذلك هــم في الســلوك 
  .المؤمنين بطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة رضوان االله عليهم من بعده 

  :والفِرَقْ المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت 
ــــذا أصــــلاً ، وإنمــــا يهتمــــون بــــالأمور الكليــــة وأمــــا إذا أتيــــت إلى ســــلوكهم وعملهــــم  مــــنهم مــــن لم يهــــتم 

م لا يهتمون بذلك ، لا من جهة حقوق االله جـل وعـلا ، ولا مـن جهـة حقـوق وأخلاق هم وديانتهم فإ
الخلــق ، مــن جهــة الواجبــات و المســتحبات ، فيفرطــون في ذلــك وأخــذوا الاعتقــاد مــن جهــة العقليــات ، 
فصارت عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى ، وليست بمباحث عقدية تؤثر 

  .لقلب عقداً فتستجيب لها الجوارح فعلاً وسلوكاً وحركة في ا
م يثُبتون وجـود االله جـل وعـلا بمـا يثبتونـه بـه ويثبتـون البعـث ويثبتـون أشـياء  فالمتكلمون أقسى قلوباً مع أ
م ، ولهـذا قـال شـيخ  مما هي معلومة في العقيدة ويخالفون فيما يخالفون لكنهم ليسوا بذوي ذكاء في قلو

أوتوا ذكاءً ولم يؤتوا ذكاءا ، وأوتـوا علومـاً ولم يؤتـوا (رحمه االله في وصفهم ، أو في وصف أئمتهم الإسلام 
  ).فُـهُوما

وهذا واقع فإن كثيرين دخلوا في مباحث الاعتقاد مـن جهـةٍ عقليـة بحتـة ولم يسـتفيدوا منهـا في تعظـيم االله 
اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ التعظـيم الـذي أذن االله بـه جل وعلا كما ينبغي له جل وعلا ولا في تعظيم رسـوله صَـلَّىْ ا

  .لرسوله صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به 
هم ، هــؤلاء لم يعتنــوا أصــلاً بــالأخلاق ولا بالعمــل ومــثلهم الفلاســفة  فهــذه الفئــة ، المتكلمــون ومــن شــا

  .وهؤلاء أصناف متنوعة  الإسلاميين كذلك لم يهتموا بالعمل ،
يقابلهم جهة أخرى غلت في الأخلاق حتى جـاوزت المـأذون بـه وجـاوزت السـنة في ذلـك وهـم المتصـوفة 

.  
والصــوفية فرقــة نشــأت في أواســط القــرن الثــاني للهجــرة وكــان لنشــوئها ســبب أو أســباب ومنهــا مخــالطتهم 

خـــارج بغـــداد ،  –متأهلـــة بالســـكان يعـــني البلـــد الـــتي هـــي  –للنصـــارى خـــارج الأمصـــار ، خـــارج الـــبلاد 
  .خارج دمشق ونحو ذلك 

كان النصارى يميلون إلى الرهبنـة وينعزلـون فخـالطهم طائفـة مـن جهلـة المسـلمين فقلَّـدُوهم في ذلـك حـتى 
  . غلوا في هذا الجانب ، جانب الأخلاق ، فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصالح فيه 
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بوا إلى لبُْسِــهِم الصــوف تقليــداً للنصــارى وهنــاك أقــوال أخــر ، لكــن وهــؤلاء الــذين غلــوا وهــم الصــوفية نُسِــ
  .هذا هو أظهرها 

  .ففي المقامات والأحوال لم يتابعوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما دخلوا بالذوق 
سـلمين ، كانـت  وهذا له سبب وذلك أن كتب اليونان لمَّا ترُجمَِتْ في أوائل القرن الثالث وقـَدِمَتْ بـلاد الم

  .كتب ألئك فلسفية 
  .والفلسفة معناها طلب الحكمة 

  .والحكمة تارةً تكون في العقليات وتارةً تكون في الروحانيات 
  :والفلاسفة اليونان على هاتين الفرقتين 

مــنهم مــن عُنــُوا بالعقليــات كأرســطو وأفلاطــون وجماعــة مــن كبــارهم فحققــوا المســائل الفلســفية بحســب  -
معرفـة الأشـياء الطبيعيـة علـى مـا هـي عليـه ، وكـذلك معرفـة مـا وراء الطبيعـة علـى مـا يظهـر  ظنهم بطلب

  .عليه البرهان العقلي عندهم 
هــذا لــيس مهمــاً عنــدنا في هــذا الموضــع لكــن الــذي يهُمنــا هنــا القســم الثــاني وهــم الفلاســفة الــذين اعتنــوا 

  .بطلب إصلاح النفس ، طلب الحكمة عن طريق إصلاح النفس 
لوا طلــب الحكمــة لا يكــون إلا عــن طريــق إصــلاح الــنفس ، وإصــلاح الــنفس بــأن تتجــرد مــن العلائــق قــا

الأرضية وتنطلق في الأجواء السماوية ، وإذا كان كذلك فلا بـد لهـا مـن رياضـة ، وهـذه الرياضـة مُعْتَمِـدَةْ 
روح فـيُخَلِّصْ الــروح عنـدهم علـى فصــل الـروح عــن الجسـد ، فــلا ينظـروا إلى الجســد البتـة بــل ينظـروا إلى الــ

  . من تعلقها بالجسد ، يعني من تعلقها بالأرض 
  .وهؤلاء الفلاسفة يُسمون أهل الإشراق أو أصحاب نظرية الفيض 

أفلـوطين كـان يعـيش في الاسـكندرية وصـار صـاحب  –غير أفلاطون  –هؤلاء لهم كتب يمثلهم أفلوطين 
  .نظرية الفيض 

ـ ا وصـلت هـذه الأقـوال وهـذه النظريـات إلى المسـلمين ، فترُجمـت  والبحث في هـذا متشـعب ، المقصـود أ
  .كتب اليونان في العقليات وفي الروحانيات ، يعني في إصلاح العقل وفي إصلاح الروح 

  .وأنتم تعلمون أن المنطق يُـعَرِّفُونهَُ بأنه قوانين تضبط العقل عن الخطأ 
ت هــذه وهـــذه عــن طريــق الكتـــب الــتي تعتـــني وقــوانين الــروح عنـــدهم تضــبط الـــروح عــن الــدَنَسْ ، فـــدخل

  .بالعقليات نشَاَتْ الفلاسفة ، والفلاسفة غير المتكلمين 
نشأت الفلسفة وظهر الفلاسفة الذين اعتنوا بفلسفة الأوائل كالفارابي من المتقـدمين وأشـباهه وابـن سـينا 

  .ونحو هؤلاء 



  فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخلشرح العقيدة الواسطية 

  الـشـريـط الأول

 إصـــلاح الـــنفس تـــأثروا بالنصـــارى كمـــا والجهـــة الثانيـــة الـــذين غلـــوا في إصـــلاح الـــنفس ، والـــذين غلـــوا في
  .ذكرت لك وبالكتب الإشراقية هذه 

  .كتب نظرية الفيض التي ترُجمت عن اليونانية 
  .صار إذاً إصلاح النفس مخالفاً لطريقة السلف 

فأهل السنة رأوا كلام الذين بدأ فيهم الزيغ فتكلموا في الأخلاق وفي إصلاح الـنفس بغـير مـا دلـت عليـه 
مثــل جماعــة ممــن كــانوا في عصــر الإمــام أحمــد وقبلــه كــان أفــراداً وفي عصــر الإمــام أحمــد وبعــده  النصــوص ، 

كـــان هنـــاك مـــن يـــتكلم في هـــذه المســـائل علـــى غـــير طريقـــة الســـلف ، وصـــنفوا فيهـــا مصـــنفات معروفـــة 
وموجـــودة ولهـــذا قـــابلهم الســـلف بتأصـــيل الأخـــلاق ومخالفـــة أهـــل الضـــلال فيهـــا عـــن طريـــق كتـــب الزهـــد 

  . والرقائق
فتصــنيف كتــب الزهــد والرقــائق كــان مقصــوداً لمخالفــة هــذه الطائفــة الــتي غلــت في الأخــلاق ، غلــت في 
الســـلوك فتركـــت طريـــق النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وأيضـــاً الـــرد علـــى الـــذين نظـــروا إلى الـــدنيا وأخـــذوا 

  .بالعقليات ونسوا يوم الحساب 
لرقــائق ، مــا كــان عليــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام مــن فهــؤلاء وهــؤلاء رَدَّ علــيهم الســلف بكتــب الزهــد وا

  .الزهد وما كان عليه أصحابه وما كان عليه الأنبياء عليهم صلوات االله وسلامه وهكذا 
فصار أهل السنة في باب إصلاح النفس مخالفين للجفاة الذين لم يعتنوا بإصلاح الأخلاق وللذين غلوا 

  .خلاق فابتدعوا طرقاً في إصلاح النفس والأ
ـــقُ خلْقـــاً هـــو  ـــقَ يخلُ ـــقْ ، خَلَ كلمـــة الأخـــلاق هـــذه كلمـــة عامـــة والمقصـــود منهـــا الصـــورة الباطنـــة لأن الخلَْ

  .الإيجاد
  .وهذا المخلوق له صورتان ، صورةٌ ظاهرة وهي الخلَْقْ ، خَلْقُهُ خِلْقَتُهُ وصورة باطنة وهي خُلُقُه 

في أحاديـث كثـيرة متعـددة يـأتي بعضـها إن شـاء االله  ولهذا عظَّم النبي عليه الصـلاة والسـلام حسـن الخلـق
  .تعالى 

﴾ ، وفي صـحيح مسـلم مـن عَظِـيمٍ  خُلـُقٍ  لَعَلـى وَإِنَّكَ قد قال االله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ﴿
حـــديث عائشـــة في حـــديثٍ طويـــل في ســـؤال بعضـــهم عائشـــة رضـــي االله عنهـــا عـــن النـــبي عليـــه الصـــلاة 

  ) .كان خلقه القرآن(عن خلُقُْ المصطفى عليه الصلاة والسلام فقالت  والسلام ، وسألوا عائشة
  .فأهل السنة ذكروا في تصانيفهم ما يتعلق بالزهد والأخلاق وإصلاح العمل والصورة الباطنة 

ـوا عـن كـل مـا يخـالف طريقـة السـلف  المتابعة الظاهرة وإصـلاح الصـورة الباطنـة مـن مكـارم الأخـلاق ، و
ذلــك لأن مســألة التربيــة ومســألة الأخــلاق ومســألة إصــلاح الــنفس قــد تكــون علــى غــير في هــذا الأمــر ، 

  .طريقة السلف الصالح 
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فلهــذا ذكــروا أصــول مــا هــم عليــه في بــاب إصــلاح الخلُــُق ، إصــلاح الصــورة الباطنــة ، إصــلاح الــنفس ممــا 
  .أشار إليه شيخ الإسلام رحمه االله تعالى في هذه الجملة 

ان أن ذكـر الأخـلاق في كتـب أهـل السـنة والجماعـة مقصـودٌ وهـو مـن جملـة مـا تميـزوا المقصود في هذا البي
  .به عن غيرهم 

  .فغيرهم في هذا الباب ما بين جافٍ وغالٍ 
ـــه غـــلا في هـــذا البـــاب فخـــالف طريقـــة أهـــل الســـنة ،  وإذا نظـــرت إلى تصـــانيف الغـــزالي مـــثلاً وجـــدت أن

و القُشيري ونحو ذلك لكن عندهم ) ت القلوبقو (ومشايخه أخف منه كمكي بن أبي طالب في كتاب 
  .أيضاً بلاء 

وهكــذا كلمــا مضــى الــزمن وجــدت أن المتــأخرين في هــذا البــاب لســعة الانفــراج يزيــدون علــى مــن قــبلهم 
  .انحرافا 

فمـن المهــم أن يؤُصـل كــلام أهـل الســنة في بــاب الأخـلاق ، والكــلام في الزهـد والرقــائق والخلُـُقْ لــيس أمــراً 
  .ا يقوله من لم يفهم أو أمراً شكلياً أو قشور وليست بلبَُابْ ثانوياً كم

قَــوْلاً  عَلَيْـكَ  سَـنُـلْقِي إِنَّاالدين كله لبَُابْ وكله قولٌ ثقيل كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ﴿
  .﴾ وقد سئل الإمام مالك رحمه االله تعالى عن مسالةٍ فقال لا أدري ثقَِيلاً 

  .إن هذه المسألة خفيفة : فقال له السائل 
قَــوْلاً  عَلَيْـكَ  سَـنُـلْقِي إِنَّـاليس في العلـم شـيء خفيـف العلـم كلـه ثقيـل قـال االله جـل وعـلا ﴿: فنهره وقال 

  ﴾ ثقَِيلاً 
فنأمر بما أمرنا االله جل وعلا به ومـا أمرنـا بـه المصـطفى عليـه الصـلاة والسـلام والكـل حـق وهـدى نأخـذه 

  .ونخالف بذلك أهل الضلال 
فإذن الدعوة إلى هذه الأخلاق هذه من خصائص أهل السنة ومن أثر العقيدة على النفس ، ومـن تمَثََّـلَ 
العقيدة الصحيحة فهو الصالح ، فالصالح من عبـاد االله هـو الـذي صَـلُحَ باطنـه وظـاهره ، وصـلاح باطنـه 

  .مقيماً لحقوق الخلق بالاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة ، وظاهره بأن يكون مقيماً لحقوق االله و 
ذا وهذا فهو  فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق االله القائم بحقوق الخلق ، فمن جمع القيام 
صالح ، فمن فرط في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرط 

  .وترك 
  

  شرح العقيدة الواسطية منالتاسع و العشرون انتهى الشريط 
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 للشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله تعالى
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  الشريط الثلاثون
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فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق االله ، القائم بحقوق الخلق ، فمن جمع القيام في هذا وفي هذا 
ح ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرَّطَ فهو صالح ، ومن فرَّطَ في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلا

  .وترك 
  :قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى هنا في وصف أهل السنة رحمهم االله تعالى وحشرنا معهم قال 

   قَضَاءِ لْ وَيأَْمُرُونَ باِلصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمُرِّ ا
ذه لأنه جاء  ا يأمرون    .الأمر 

  .صبر القلب وصبر الجوارح ، لأن الصبر في اللغة الحبس : والصبر عند البلاء هذا يشمل 
  .قتُِل فلانٌ صبراً يعني حبساً ، حُبِس وربُِطَ بشيء حتى قتل ، يعني من غير قتال 

حـــبس القلـــب عـــن التســـخط وحـــبس اللســـان عـــن التشـــكي وحـــبس الجـــوارح عـــن لطـــم : وهـــو في الشـــرع 
  .وشق الجيوب ونحو ذلك الخدود 

م يصبرون    .فإذا أتى بلاء فإ
إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم أو في أهليهم أو في أولادهم من نقص في الأطراف أو نقـص في الأمـوال أو 

م يصبرون عند البلاء    .ما شابه ذلك فإ
  .والصبر واجب من الواجبات وليس بمستحب 
لب ، يحبس القلب عن التسخط على فعـل االله جـل وعـلا بل الصبر واجب ، واجبٌ أن لا يتسخط الق

، ويحبس اللسان عن شكوى االله جـل وعـلا إلى الخلَْـقْ ويحـبس الجـوارح عـن إظهـار الجـزع مـن لطـم وشـق 
  .وعويل وما شابه ذلك 

والصـــبر (الصـــبر كمـــا جـــاء في الحـــديث الصـــحيح الـــذي في مســـلم وفي غـــيره قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام 
  أعظم ما يكون عند الصابرين فإن الصبر حبس ولكنه يضيء القلب ويضيء الطريقوهذا من ) ضياء

  .فالصبر واجب ، والأجر على البلاء هذا يكون بالصبر 
  :البلاء في نفسه مكفر للسيئات ، والصبر عليه يؤجر عليه العبد ، فصار البلاء في المؤمن له جهتان 
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  .جهة تكفيره للسيئات  -
  .ا البلاء وجهة إثابته على هذ -

  البلاء يُكَفِّرْ ولكن الإثابة تكون على الصبر ، فإن فقد الصبر هل يقع التكفير أم لا ؟
خـــلافٌ بـــين أهـــل العلـــم والظـــاهر في ذلـــك أن الصـــبر لا يُشـــترط لتكفـــير الســـيئات بالمصـــيبة ، بـــل وقـــوع 

 مِّـن أَصَـابَكُم مَـاوَ المصـيبة بنفسـها فيـه تكفـير للسـيئات رحمـة مـن االله جـل وعـلا كمـا قـال جـل وعـلا ﴿

  )من يرد االله به خيراً يُصِبْ منه(﴾ وفي الصحيح كَثِيرٍ  عَن وَيَـعْفُو أيَْدِيكُمْ  فبَِمَا كَسَبَتْ  مُّصِيبَةٍ 
  .فبالمصيبة يكون الخير للمسلم ، ولا شك إذا صبر عليها فإنه يؤُجرُ وتكفر عنه السيئات 

  .مدارج السالكين في منزلة الصبر وتفاصيل الكلام على الصبر في كتاب التوحيد وفي 
  .الشكر عام يدخل فيه عبادات كثيرة ) وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ (قال 

 أَنِ ﴾   ﴿تَكْفُـرُونِ  وَلاَ  ليِ  وَاشْـكُرُواْ والشكر مما يؤُمَرُ به العباد لأن االله جل وعـلا أمـر بـه في مثـل قولـه ﴿

﴾ ونحـو ذلـك لـَهُ  وَاشْـكُرُوا رَبِّكُـمْ  رِّزْقِ  مِـن كُلـُوا﴾ ﴿عِبـَادِيَ الشَّـكُورُ  مِّـنْ  وَقلَِيـلٌ ﴾ ﴿وَلِوَالـِدَيْكَ  ليِ  اشْكُرْ 
  .من الآيات ، فالشكر مأمور به وهو واجب 

  :والشكر له أركان ثلاثة واجبة كلها 
  الأول أن يقـــوم في القلـــب أنـــه مـــن عنـــد االله ، أنَّ النعمـــة مـــن عنـــد االله جـــل وعـــلا ، فيكـــون القلـــب

  .﴾ اللَّهِ  فَمِنَ  مِّن نِّـعْمَةٍ  بِكُم وَمَاالفضل من االله جل وعلا لا من غيره ﴿ منطوياً على أن
  ذه النعمة   .والثاني التحدث 
  ـا لا فيمـا يَسْـخَط ويَكْـرَهْ ، وإذا قلنـا إسـتعمالها فيمـا يحُِـب والثالث استعمالها فيما يحُِبُّ من أنَْـعَمَ 

شــمل المبــاح مــن جهــة التغليــب وإلا فــالأولى أن يقــال يشــمل مــا أذَِنَ بــه مــن جهــة التغليــب ، يعــني ي
اســتعمالها فيمـــا أذَِنَ بـــه فيـــدخل فيـــه المبـــاح لأن مـــن اســـتعمل نعـــم االله جـــل وعـــلا في الواجبـــات أو في 

  .المستحبات أو في المباحات فإنه شاكر بخلاف من استعملها في المحرمات 
  .والشكر كما هو معلوم له تعلق بالقلب وتعلق بالعمل 

  .لشكر يكون بالقلب وبالعمل جميعاً ا
  .والعمل عمل اللسان وعمل الجوارح 

  .فصار الشكر إذاً متعلقاً بالقلب واللسان والجوارح جميعاً ، بخلاف الحمد 
  .الحمد ليس له تعلق بالعمل والشكر له تعلق بالعمل 

عِم ، فلـيس الحمـد في مقابلـة الحمد ثناء على من اتصف بالصفات الحسنة سواءٌ أكـان مُنْعِمـاً أم غـير مُـنْ 
  .النعمة ، بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة 

  .وأما الشكر فهو في مقابلة نعمة 
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  .فإذا أصاب العبد رخاء شكر )) وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ ((ولهذا قال هنا 
  .يشكر بقلبه يعني ينسب النعمة الله 

ذه النعمة ﴿   .﴾ ما يكتم نعمة االله عليه فَحَدِّثْ  رَبِّكَ  بنِِعْمَةِ  اوَأمََّ ويشكر بلسانه بأن يتحدث 
نْعِم كما قال جل وعلا ﴿

ُ
 مِّنْ  وَقلَِيلٌ  شُكْراً دَاوُودَ  آلَ  اعْمَلُواويشكر بعمله بأن يستعملها في ما يحب الم

  .﴾ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 
  .فإذن صار الشكر غير الحمد ، الحمد ثناء والشكر فيه عمل 

عمة وأما الحمد علـى أوصـاف الكمـال ، فَـتَحْمَـدُ مـن لا تحـب مـن جهـة الإنصـاف ، تثـني الشكر على ن
  .عليه بما هو أهله 

  .واالله جل وعلا هو المحمود بكل لسان سبحانه وتعالى 
الإيمان نصفان نصفٌ (والصبر والشكر هذان متقابلان كما جاء في الحديث ) وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ (قال 

  :لأن العبد ما يخلو في أي حال من حالاته ) شكر صبر ونصفٌ 
  . شكراً لكإما أن يكون في شيء يستوجب 

  .أو في شيء يستوجب صبراً 
  .ولا يخلو من هذا وهذا جميعاً ، فلا بد من هذا وهذا فيكون إذاً متعبداً بالصبر وبالشكر 

العظيمــة للقلــب ، واالله جــل وعــلا رضــي عنــه  الرضــا هنــا مقــام مــن المقامــات) قَضَــاءِ لْ وَالرِّضَــا بمِـُـرِّ ا(قــال 
﴾ فما يأتي من االله جـل وعـلا شـيء إلا والمـؤمن يعلـم أنـه وَرَضُوا عَنْهُ  عَنـْهُمْ  اللَّهُ  رَضِيَ عباده الصالحون ﴿

  .خير له فيرضى ويُسَلِّم فيما يأتيه من الخيرات وما يأتيه من غيرها 
  .ر أرفع لأن الرضا منطوٍ تحت الشكر الشكر لا يمكن أن يكون إلا برضا ، فمرتبة الشك

  .فكل شاكرٍ راضٍ ، والراضي بالنعمة يشكرها 
تخصيص أحد وجهي الرضا وهو الرضـا عـن المصـايب ، الرضـا عـن مـا  )قَضَاءِ لْ وَالرِّضَا بمِرُِّ ا(وهنا في قوله 
  .يصيب العبد 

استئناف القلب لها ورضاه عن والرضا مختلف عن الصبر ، الصبر حبس ، وأما الرضا فهو التسليم لهذه و 
ذه المصيبة أو مُرْ القضاء    .هذه المصيبة أو رضاه عن من أتى 

  .ولهذا صار للرضا أحكام منها الرضا الواجب ومنها الرضا المستحب 
  هل الرضا واجب أو الرضا مستحب ؟

ا عدة مرات ، وتحقيق المقام في ذلك بأن الرضا تختلف جهته    :هذه ذكر
  .واجباً ، وتارة يكون مستحباً تارة يكون 
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فالرضــا الواجــب أن يكــون النظــر إلى جهــة القضــاء  ، جهــة فعــل االله جــل وعــلا ، فــإذا نظــر العبــد إلى  -
  .فعل االله جل وعلا وجب عليه أن يرضى به وأن لا يَـتَسَخَطَ فِعْلَ االله جل وعلا فهذا قَدْرٌ واجب 

ــا شــر بالنســبة  أمــا المقضــي ، المصــيبة في نفســها فهــذه الرضــا - ــا مســتحب ، فــإذا نظــر إلى المصــيبة وأ
إليه فقد لا يرضى بـذلك مـن جهـة فقـد ولـد أو فقـد مـال أو مـرض أصـابه لكـن المسـتحب لـه أن يرضـى 

  .بذلك 
أمــام مــن جهــة فعــل االله جــل وعــلا فيجــب عليــه أن يرضــى وأن لا يــتهم االله جــل وعــلا في فعلـــه ولا في 

  .قضائه 
  .والرضا بالمقضي مستحب  فالرضا بالقضاء واجب

  .و هذا تحقيق القول في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم 
والصبر كما هو معلوم غير الرضا ، الرضا شيء والصبر شيءٌ آخر لأنه قد يصبر من لم يرض فإذا رضي 

  عن االله جل وعلا ورضي بالمصيبة التي جاءته صار ذلك كمالاً في حقه وهو زيادة على الصبر
  .القضاء معروف وهو ما قدره االله جل وعلا ، سمي قضاءً لأنه سيقع لا محالة ) قَضَاءِ لْ وَالرِّضَا بمِرُِّ ا(

ايته وأنه سيقع لا محالة    .القدر قد يسمى قضاءً قبل أن يقع باعتباره 
  لهذا اختلف أهل العلم هل القدر والقضاء متفاوتان أم معناهما واحد ؟

رَ فمنهم من قال معناهم ا واحد باعتبار أن القدر لا بد أن يقع فهو قضاء ولو قبل أن يحصل لأن مـا قـَدَّ
  .االله جل وعلا كائن لا محالة 

رْ وانتهــى قُضِــيَ  قَــدَّ
ُ
ومــنهم مــن فــرَّقْ بــين القــدر والقضــاء بــأن القــدر مــا يســبق وقــوع المقضــي فــإذا وقــع الم

  .وصار قضاءً 
  .حد والمعنيان متقاربان يؤولان إلى شيءٍ وا

  . )وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارمِِ الأَخْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ (قال 
  .يدعون يعني يأمرون بذلك ويدعون الخلق إلى مكارم الأخلاق 

الأخــلاق كمــا ذكــرت لــك هــي الصــورة الباطنــة ، جمــع خُلــُقْ ، والخلُــُقْ الصــورة الباطنــة للانســان يعــني مــا 
  .الظاهر من إصلاح حاله مع ربه وإصلاح حاله مع الخلَْقْ  يكون عليه في الباطن ويفصح عنه

فيــــدخل في الخلُــُــقْ الإخــــلاص ويــــدخل فيــــه مقامــــات الإيمــــان مــــن الصــــبر والرضــــا واليقــــين والعلــــم والعفــــة 
  .والشجاعة ونحو ذلك 

ـــقْ  الظـــاهر ، يعـــني مـــا فيـــه صـــلاح مـــا بينـــك وبـــين الخلـــق بـــأداء الأمانـــة وصـــدق : ويـــدخل أيضـــاً في الخلُُ
  .ديث ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وترك التعدي على الخلَْقْ والنَصَفَة من العالم ونحو ذلك الح
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قال بعض أهل العلم عماد حسن الخلُُقْ وكَرَمْ الخلُُقْ أن تكون منصفاً الخلَْقْ علـى نفسـك وأن تكـون مـع 
  .الخلَْقْ على نفسك 

هـم عليـك ، وهـذا يجعلـك تأخـذ لنفسـك القَـدْرْ الـذي يعني إذا كان بينك وبـين الخلَْـقْ معاملـة فتكـون مع
  .أذُن به ، ما تتجاوز 

  ).والنَصَفَةْ من العالم(فتكون معهم على نفسك كما جاء في الأثر وأنَّ من أخلاق أهل الإيمان 
تنصــفهم منــك يعــني تكــون معهــم علــى نفســك ولا تكــون علــيهم متســلطاً ، بــل إذا اختلفــت معهــم كــن 

  .ون مُثْبِتاً للحق راداً بما ليس بحق معهم على نفسك فتك
  .والمكارم جمع مَكْرُمَةْ وهي مأخوذة من الكرم 

  .والكرم في الأقوال والصفات والأعمال الكامل منها 
  .والكريم هو الذي فاق غيره في صفات الكمال المناسِبَة 

  .فكريم الرجال من فاق غيره في صفات الكمال ، هذا من جهة عموم اللغة 
فْ العـرب يسـمون الكـريم الجـواد ، يعـني يقولـون للجـواد إنـه كـريم وذلـك لأن مـن أعظـم مـا يحتـاج إليـه عُرْ 

النــاس في ذلــك الــزمن الأكــل والشــرب والإكــرام بالضــيافة ، وإلا فــإن لفظــة الكــريم هــو أن يفــوق غــيره في 
  .صفات الكمال 

 أداء الأمانـــة وفي البعـــد عـــن يـــدخل فيـــه أن يفـــوق غـــيره في الجـــود وفي الإحســـان وفي صـــدق الحـــديث وفي
  .المظالم إلى آخر ذلك 

م كـرام ﴿  أَولمََْ ﴾ ووصـف الـزرع بأنـه كـريم       ﴿كِراَمًـا كَـاتبِِينَ ولهـذا وصـف االله جـل وعـلا الملائكـة بـأ

نـَا كَـمْ  الأَرْضِ  إِلىَ  يَــرَوْا ممـا يتُصـوَّر ممـا  ﴾ النبـات كـريم باعتبـار أنـه فـاق غـيرهزَوْجٍ كَـرِيمٍ  كُـلِّ  مِـن فِيهَـا أنَبَتـْ
يخــرج مــن الأرض ، يعــني لــو تصــورت فــاق غــيره في الحســن والبهــاء في صــفاته ، فلــو تأملــت هــذا النبــات 

  .لوجدت له في صفاته عجباً 
  .فكما قيل في هذا إن الكريم الذي فاق جنسه أو تقول غيره في صفات الكمال المناسبة له 

فـاق غـيره في صـفات الكمـال ، فـالخلق لهـم صـفات قـد  ومن أسماء االله جل وعلا الكريم لأنـه جـل وعـلا
ـم الحقـيرة الوضـيعة ، لكـن الله  يشتركون فيها مع االله جل وعلا في أصل المعنى ، لهـم منهـا مـا يناسـب ذا
جل وعلا مـن هـذه الصـفات الكمـال الأعظـم المطلـق الـذي لا يعتريـه نقـص ولا يتطـرق إليـه عيـب بوجـهٍ 

  .من الوجوه 
  .ق يعني الأخلاق التي فاقت غيرها فإذن مكارم الأخلا

  .فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره 
م جل وعلا وفي تعاملهم مع الخلَْقْ إلى الخلُُقْ الذي فاق غيره   فأهل السنة يدعون في معاملتهم مع ر
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فإذا أنت كان عندك اختيار في ثلاثـة أنـواع مـن التصـرفات مـع الخلَْـقْ ، فـإذا تصـرفت بأحسـنها وأكملهـا 
وأرقها وأبلغها صلة بالخلَْقْ فإن هذا هو الخلُُقْ الكريم وهـو الخلُـُقْ الحسـن كمـا جـاء في الحـديث الصـحيح 

لأتمـــــم حَسَـــــنَ  –أو نحوهـــــا  –إنمـــــا بعثـــــت (وفي روايـــــة في الموطـــــأ ) إنمـــــا بعثـــــت لأتمـــــم مكـــــارم الأخـــــلاق(
م ليـتمم مكـارم الأخـلاق ، فمكارم الأخلاق كانت موجودة فبُعِثَ النـبي عليـه الصـلاة والسـلا) الأخلاق

فيــدخل في مكــارم الأخــلاق الصــورة الباطنــة مــن الإخــلاص والأخــلاق جميعــاً الباطنــة وكــذلك الظــاهرة في 
  .التعامل مع الخلق 

  .يعني يأمرون بكل خلق حسن  )وَيَدْعُونَ إِلىَ مَكَارمِِ الأَخْلاقِ (قال 
ن أقرب إلى طريقـة السـلف الصـالح رضـوان االله فكلما كان العبد أحسن خُلُقاً مع صحة العقيدة كلما كا

  .عليهم 
وإذا تأملت طريقة الإمام أحمد وسفيان ووكيع ومالك والشافعي مع الناس وجدت عجباً ، فهم الخيِـَرَةُ ، 
م وصَـلُحُوا مـع الخلـق فـأدَّوا مـا يجـب علـيهم تجـاه االله  ـم صَـلُحُوا في عبـادا وإذا قرأت تراجمهم وجـدت أ

  .ه عباده جل وعلا وتجا
  .محاسن الأعمال يعني في العمل الذي هو مع االله جل وعلا أو مع الخلق  )وَمحََاسِنِ الأَعْمَالِ (قال 
وْلِهِ (قال    )»أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنـُهُمْ خُلُقًا«:  صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَـعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَـ

ــ لَ خُلُقَــهُ الحســن ، مــن ســعى في إكمــال أخلاقــه الظــاهرة والباطنــة فإنــه يكــون أكمــل ولهــذا نقــول مــن كَمَّ
  . إيماناً ممن لم يُكَمِّلْ ذلك 

وهذا يدل على أن إصلاح الصورة الباطنـة وإصـلاح الظـاهر مـن ) أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيماَناً أَحْسَنُـهُمْ خُلُقًا(
الخلُــُقْ وهــذا يــدل علــى أن حســن الخلُــُقْ مــن أعظــم أعمــال  جهــة التعامــل مــع النــاس فــإن هــذا مــن حُسْــنْ 

الإيمــان ، ولهــذا كتــب فيــه جماعــة مــنهم البيهقــي في كتابــه شُــعب الإيمــان ، فهــو مبــني علــى ذِكْــرِ شــعب 
  .الإيمان وأكثرها من جهة الأخلاق 

   )وَيَـنْدُبوُنَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ (قال 
لك علــى جهــة الــدعوة والحــض والأمــر بــذلك ، ينــدبون ، يُـرَغِّبــُون في أن ينــدبون أن يحضــون ويــأمرون بــذ

  .تصل من قطعك 
  .والذي يَصِلْ من قَطَعَهُ هو الواصل 

وأمــا الــذي يَصِــلْ مــن وصــله وأمــا مــن قَطَعَــهُ فإنــه يقطعــه فهــذا قــد عامــل بالعــدل ولم يَصِــلْ كمــا جــاء في 
، .... يعـني اللـي يعمـل مثـل مـا يعمـل ) ل بالمكـافئلـيس الواصـ(الحديث أنه عليـه الصـلاة والسـلام قـال 

  .يقول واالله عمل معي جاني بجيه ، تكلم في طيب بتكلم فيه طيب تكلم فيني قبيح بتكلم فيه قبيح 
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لــيس الواصــل بالمكــافئ إنمــا الواصــل مــن إذا قُطِعَــتْ رَحمِــُهُ (هــذا يســمى مكــافئ ، تــرد الشــيء بمثلــه قــال 
يارســـول االله إن لي قرابـــةً أصـــلهم ويقطعـــوني (صـــلاة والســـلام رجـــل فقـــال ، ولقـــد جـــاءه عليـــه ال) وصـــلها

َـــلَّ ســـفَّاً 
الرمـــاد الحـــار في  -) وأحســـن إلـــيهم ويســـيؤون إلي ، قـــال إن كنـــت كمـــا قلـــت فكأنمـــا تُسِـــفُّهُم الم

﴾ الْقُـرْبىَ  أوُْليِ  تـُوايُـؤْ  أَن مِنكُمْ وَالسَّعَةِ  الْفَضْلِ  أوُْلُوا يأَْتَلِ  وَلاوقد قال جل وعلا ﴿... لأنك  –وجوههم 
  .وهذا في قصة أبي بكر مع قريبه الذي قطعه 
 وَتُـقَطِّعُـوا الأَرْضِ  تُـفْسِـدُوا فيِ  أَن تَــوَلَّيْتُمْ  إِن عَسَـيْتُمْ  فَـهَـلْ والمقصـود مـن ذلـك أن صـلة الـرحم واجبـة ﴿

﴾ ، وصـلة الـرحم تكـون بصـلة مـن أبَْصَـارَهُمْ  عْمَـىوَأَ  اللَّهُ فأََصَمَّهُمْ  لَعَنـَهُمُ  الَّذِينَ  أوُْلئَِكَ ) 22( أرَْحَامَكُمْ 
يُـغْفَرُ لكل مؤمن في يوم الاثنـين (قطع ، وقد جاء في مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 

من كل أسبوع ويوم الخميس إلا رجل كانت بينـه وبـين أخيـه خصـومة فيقـال أركـوا هـذين حـتى يصـطلحا 
  . فكل خير في الصلة وكل شر في القطيعة )لحا، انْظِرُوا هذين حتى يصط

    1....والوصل يكون صلة الرحم وصلة المسلم بعامة ، فتصل من قطعك ، 
وإعطاء المسلم أخاه المسلم حقه ليس مبنياً أن ذاك يعطيك حقك ، لا بل تعطيـه حقـه لأن االله أوجـب 

  .ذلك ولو حَرَمَكَ حَقَكَ 
المســألة المعروفــة بمســألة الظَفَــرْ ، وهــو ظَفَــرُ صــاحب الحــق بحقــه هــل ولهــذا العلمــاء ذكــروا في كتــب الفقــه 

  يجوز له أن يأخذه ؟ 
يعني مثلاً واحد خذ منك ألف ریال فوجدت عنده ، جيته في بيته ، وجدت علـى الكرسـي أو كـذا ألـف 

في ونحو ذلك فهل تأخذ منه بمثـل مـا أخـذ ؟ تقـول تسـرقها وتأخـذها وتضـعها ... ریال وهو خذها منك 
  جيبك ؟

فالأمانـة تـُؤدى وإذا ظفـرت ) أدِّ الأمانـة إلى مـن ائتمنـك ولا تخـن مـن خانـك(قال عليـه الصـلاة والسـلام 
بمــال لــك فــإن العلمــاء اختلفــوا في ذلــك تأخــذه أو لا تأخــذه علــى أقــوال ، والتحقيــق منهــا أن مــا كانــت 

ر خفيـاً فإنـه لا يجـوز أخـذه إلا عـن دلائله ظاهرة بينة لا إشكال في ذلك جاز أخذه ، وأما إذا كان الأم
  .طريق القاضي لأن الحقوق تقطع القطيعة وتُـثبَِّتُ الصلة 

  )نْ ظلََمَكَ مَّ وَتَـعْفُوَ عَ (قال 
  .تعفو عن من ظلمك لأن العفو عن من ظلََمْ هذا مُستحب 

من أخذ بالقصاص فلا بأس ، هذا عدل ولكن الإحسان بالعفو عن من ظلمك ، كما قـال جـل وعـلا 
ـرٌ  صَـبـَرْتمُْ لهَـُوَ  وَلـَئِن بـِهِ  عُـوقِبْتُم مَـا بمِثِـْلِ  فَـعَـاقِبُواْ  عَـاقَـبْتُمْ  وَإِنْ ﴿ ﴾  وقـال جـل وعـلا في آيـة لِّلصَّـابِرينَ  خَيـْ
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﴾ وهذا هو الأفضـل أن يصـبر المـرء وأن يعفـو عـن الأمُُورِ  عَزْمِ  لَمِنْ  ذَلِكَ  إِنَّ  وَغَفَرَ  صَبـَرَ  وَلَمَنالشورى ﴿
  .عفو عن من أساء إليه وهكذا كان عليه الصلاة والسلام من ظلمه وأن ي

  .الظلم قد يكون في البدن وقد يكون في العرض وقد يكون في المال ونحو ذلك) نْ ظلََمَكَ مَّ تَـعْفُوَ عَ (
 ــا تتعلــق بــالعفو عــن مــن ظلــم ، بمــن اغتــاب إخوانــه أو اغتــاب أحــداً مــن وهنــا مســألة ننبــه إليهــا لأ

و أحـــداً مـــن المســـلمين مـــن أئمـــتهم أو عــامتهم مـــن أهـــل العلـــم أو مـــن غـــيرهم فإنـــه أصــحابه أو أحبابـــه أ
  .يُستحب له ويتأكد عليه أن يطلب التحليل 

يطلــب أن يحَُلَــلَ ، وهــذه مــن الســنن المغفــول عنهــا كمــا جــاء في البخــاري أنــه عليــه الصــلاة والســلام قــال 
من كانـت عنـده مظلِمـة لأخيـه  -ظلَمة مظلِمة بكسر اللام ليست م –من كانت عنده مظلِمة لأخيه (

  )في مالٍ أو عرضٍ  فليتحلل منه اليوم ، قبل أن يكون يومٌ لا درهم فيه ولا دينار
  .فالمستحب أن تتحلل ممن ظلمته في عرضه أو في ماله ، فتقول لأخيك أنا أخطيت في حقك حللني 

، فيقـول مـاذا قلـت ؟  إيـش  ويستحب أن يعفو من طلب منه التحليل عن من ظلمه فلا يستفصـل منـه
  قلت في ؟ وش اللي تعديت ؟ وش اللي صاير منك ؟ 

فيستحب لمن أتاه قال له حللني أن يقول له حللك االله وأباحـك ممـا عملـت واالله جـل وعـلا يتـولى جـزاء 
  .من عفا عن من ظلمه 

قـول لـه ، تقـول فهذه من صفات المؤمنين ، ومن مات من أموات أهل التوحيد ، أمـوات أهـل الإيمـان فت
حلله االله ، اللهم حلله ، لعله ينجو بذلك أو يخف عليه الحسـاب ، والمؤمنـون يحـب بعضـهم بعضـاً وإن  
كــان المــؤمن قــد يغلــط وقــد يعصــي وقــد يحصــل منــه لكــن قلــب المــؤمن علــى إخوانــه فــلا يحــب أن تكثــر 

  .عليهم الذنوب 
ز لكــن لــيس هــو الأفضــل كمــا قــال االله جــل أحيانــاً يكــون الظلــم عظيمــاً ، ورد القــول الســيئ بمثلــه جــائ

﴾ يعـني مـن ظلُـِمَ فـإن االله جـل وعـلا أبـاح أن ظلُـِمَ  مَـن إِلاَّ  الْقَـوْلِ  مِـنَ  باِلسُّـوَءِ  اللَّهُ الجَْهْـرَ  يحُِبُّ  لاَّ وعلا ﴿
  .يجُْهَرَ له بالسيء من القول من جهة الجزاء 

  لكن هل هو الأفضل ؟
ومــا ازداد (مــه ، وقــد ثبــت عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال لا ، الأفضــل أن يعفــو الرجــل عــن مــن ظل

فالذي يعفو لا يظن أنه ينقص بل هو يعتز يظُْهِرْ االله جل وعـلا لـه منـاراً لأنـه تخلـص ) عبدٌ بعفوٍ إلا عزاً 
  .من حظ نفسه وفعل ما ندبه االله جل وعلا إليه 

  )وَيأَْمُرُونَ ببِِرِّ الْوَالِدَيْنِ (قال 
 إِيَّـاهُ  إِلاَّ  تَـعْبـُدُواْ  أَلاَّ  رَبُّـكَ  وَقَضَـىفرض وقطيعـة الوالـدين كبـيرة مـن الكبـائر قرنـت بالشـرك ﴿ وبر الوالدين

  ﴾ والآيات في ذلك معلومة إِحْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ 
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   وَصِلَةِ الأَرْحَامِ 
  .ذكرنا بعض ما فيها 

   وَحُسْنِ الْجِوَارِ 
  : ن إلى الجار يشمل مرتبتين حسن الجوار أن تحسن إلى جارك ، والإحسا

  .المرتبة الأولى أن تؤدي له حقه 
  .والثانية أن تكف الأذى عنه 

  :الذين لهم حق حسن الجوار على مراتب  –يعني الجيران  –والجوار 
  أعظمهم حقاً الملاصق ، وهذا الجار الملاصق هذا أعظمهم حقاً ، وقد جـاء في النـدب إلى حسـن

مــا زال جبريــل يوصــيني بالجــار (حــتى جــاء فيهــا قولــه عليــه الصــلاة والســلام  الجــوار معــه أحاديــث كثــيرة
، هذه المرتبـة الأولى ، الملاصـق القريـب منـك ، ملاصـق هنـا أو هنـا أو هنـا ، ) حتى ظننت أنه سيورثه

  .يعني من الجهات ، هذا له حق 
  والمرتبة الثانية الجار الجنُُبْ ، الجنُُبْ يعني البعيد.  

  بْ ؟ما حد الجنُُ 
  .﴾ الجْنُُبِ  وَالجْاَرِ  الْقُرْبىَ  وَالجْاَرِ ذِياختلف فيه السلف وهو ما ذكُِرْ في آية النساء ﴿

  .الجار الجنُُبْ البعيد 
  ما حده ؟

قال بعضهم سبعة أبيات ، يعني بيت ، سبعة أبيات من كـل جهـة ، هـذا يعُتـبروُن جـيران جنـب أمـر االله 
م    .جل وعلا ووصى 

ون داراً ، وقد جاء فيها حـديث ولكنـه ضـعيف ، أربعـون داراً يعـني مـن كـل جهـة ، كـل قال آخرون أربع
  الجهات ، أربعون داراً من هنا ومن هنا ومن هنا ، هؤلاء يدخلون في الجار الجنُُبْ ، جار بعيد 

  والثالث من الجيران جيران البلد ، من يساكنك في البلـد الـتي أنـت فيهـا ، ولـو كـان في طـرف البلـد
﴾ فالـذي قلَـِيلاً  إِلاَّ  فِيهَـا يجَُاوِرُونـَكَ  لانـت في طـرف البلـد فإنـه يسـمى جـاراً كمـا قـال جـل وعـلا ﴿و وأ

  :يسكن معك في نفس البلد يعتبر جاراً ، فله حق الإحسان ، حسن الجوار ، لكن مراتب 
  أولها أعظمها.  
  والثاني الجار الجنب متوسط وله حق عظيم أمر االله به.  
 ب العموم وحسن الجوار للعامة والثالث من با.  

  :القريب يعني المرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضاً إلى مراتب بحسب الحق 
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إذا كان جاراً وصاحب رَحِمْ ومسلم صار له ثلاثة حقوق ، حق الجوار ، وحق الإسلام ، وحق  -
  .الرَحِمْ 

  .وإذا كان جاراً مسلماً ولي بذي رَحِمْ صار له حقان  -
  .كان جاراً وليس بمسلم ولا بذي رَحِمْ صار له حق الجوار وإذا   -

وقــد كــان النــبي عليــه الصــلاة والســلام الصــلاة والســلام يــزور بعــض جيرانــه اليهــود ويرســل لهــم مــن بعــض 
  .الطعام ونحو ذلك ، فهذا فيه حق الجوار 

   )وَالإِحْسِانِ إلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (قال 
ا من المهمات أن تتطلب مـا بـه يكـون  ا ولا شك أ لعلنا نمر عن هذه وتفاصيلها معلومة لديكم تطلبو

  .عملك مع الخلق على بَـيـِّنَةْ 
  ما الذي يفرق بين طالب العلم وبين غيره ؟

غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقتضى سماعـه ، بمقتضـى فعلـه ، بمقتضـى طبيعتـه ، بمقتضـى عادتـه ، 
الب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد بـه ، يعـرف أنـه مـأمور بـه ، وهـو يتحـرك يعمـل يتـذكر مـا فيـه لكن ط

  .من الدليل ، يتذكر ما فيه من الأمر، يتذكر ما فيه من كلام أهل العلم فيعمله 
 –لا شك لا يستوي هـذا وذاك ، فلهـذا تَطْلـُبُ مكـارم الأخـلاق وأنـواع هـذه الأخـلاق ممـا في الـنفس   

أو في الباطن ، ومما يكون في التعامل مع الخلق ، وأحكـام ذلـك وتفاصـيل المقـام فيهـا  – القلب يعني في
  .، نمر على هذه 

ـم هـم مـن دون سـن الإحـتلام ) وَالإِحْسِانِ إلىَ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّـبِيلِ (قال  اليتـامى معـروف أ
  .ممن مات من يعيلهم 
  .ه الفقراء ، من لم يجد حاجته والمساكين ، يدخل في
  .وابن السيبل المنقطع 

  وَالرِّفْقِ باِلْمَمْلُوكِ 
المملـــوك هـــو الخـــادم يعـــني الرقيـــق ، العبـــد ، يُـرْفــَـقْ بـــه ولا يُكلـــف مـــن العمـــل إلا مـــا يطيـــق ، يعُـــان عليـــه  

  .ويطعم مما يطعمه الإنسان ويكسى مما يكتسي منه ونحو ذلك 
هَوْنَ  هَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ، وَالْخُيَلاءِ، وَالْبـَغْيِ  - لمنهياتهذا جانب ا – وَيَـنـْ   وَيَـنـْ

الفخر والبغي متقاربان ، لكن الفخر يكون بذكر ما أنت عليه بحق ، يعني يكـون فيـك وتفخـر بمـا أنـت 
  .عليه بصدق 

  .والبغي فيه افتخار بالباطل ، شيء لست أنت عليه 
  .هو مذموم  منه ما هو مأذون به ومنه ما: والفخر نوعان 
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  .والمذموم هو الذي أراده شيخ الإسلام في هذا الموضع 
هَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ (قال  يعني الفخر المذموم ، وأما الفخر المحمود ، تَذْكُرُ ما أنـت فيـه علـى جهـة بيـان  )وَيَـنـْ

أنـا (سـعد  وقـال) أنـا سـيد ولـد آدم ولا فخـر(الأمر ، وذِكْرُ ذلك للناس كما قـال عليـه الصـلاة والسـلام 
ا للخلق ) أول من رمى بسهم في سبيل االله   .ونحو ذلك مما يذُْكَرُ فيه الأعمال الصالحة على جهة بيا

هــذا إذا لم يكــن علــى جهــة الاســتطالة علــى الخلــق والترفــع علــيهم بفســاد البــاطن فإنــه يكــون محمــوداً ولا 
  .يصير من الفخر المذموم 

والفخـر المحمـود ، أن الفخـر المحمـود أن يـذكر شـيئاً تحـدثاً بنعمـة  و الضابط في الفـرق بـين الفخـر المـذموم
  .االله عليه ، هذه هي الصورة الأولى 

الثاني لأجل أن يقُتدى به ، يذكر ذلك ليشجع علـى العمـل ، أنـا فعلـت كـذا وكـذا ليشـجع النـاس عليـه 
جـل التحـدث بنعمـة ، لكن باطنـه منطـو علـى كراهـة الفخـر والإسـتطالة علـى الخلـق ، فـإذا ذكـر ذلـك لأ

االله أو لدلالــة الخلــق علــى الفعــل فــإن هــذا لا بــأس بــه ، كمــا ذكــر ذلــك العلامــة شمــس الــدين ابــن القــيم 
  .وغيره 

  .أما الفخر المذموم فهو أن يذكر ذلك استطالة على الخلق وترفعاً عليهم 
تطالة واالله جـل وعـلا رفـض الحـق وغمـط النـاس والإسـ) بطر الحق وغمط الناس(وجاء تعريف الكِبرِْ بأنه 

  .﴾ فَخُوراً مخُْتَالاً  مَن كَانَ  يحُِبُّ  لاَ ﴿
  :قال بعض أهل العلم الفخر بالاستطالة والترفع والإختيال ليس محموداً إلا بحالين 

  . الحال الأولى الجهاد ، والثانية الصدقة 
مــأذون بــه كمــا جــاء في  فالاختيــال في الجهــاد ، يمشــي بــين الصــفوف مختــالاً يقابــل العــدو باختيــال ، هــذا

  .، يعني مشية الخيلاء ) إن هذه مشية يُـبْغِضُهَا االله إلا في هذا الموطن(الحديث 
ا وإظهارها هذا ممدوح عند طائفة من أهل العلم    .وكذلك الصدقة ، الفخر بالصدقة والفرح 

  )طاَلَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ تِ وَالاسْ (قال 
الة على الخلق مذمومة بل الواجب على العبد أن يلين مع الخلق وأن يعتبر نفسه إن لم يرحمـه االله الاستط

  .جل وعلا هو أهون الخلق ، فلهذا لا يستطيل وينصف من نفسه 
هَوْنَ عَنْ سَفْسَاِفِِ◌هَا(قال    )وَيأَْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخْلاَقَِ، وَيَـنـْ
  .سفساف الرذيل منها ... 

ــنَّةِ، وَطــَرِ وكَُـلُّ  قَتـُهُمْ هِــيَ يمَــا يَـقُولُونــَهُ وَيَـفْعَلُونــَهُ مِــنْ هَــذَا وَغَيْــرهِِ؛ فإَِنَّمَـا هُــمْ فِيــهِ مُتَّبِعُــونَ لِلْكِتــَابِ وَالسُّ
  دِينُ الإسْلاَمِ الَّذِي بَـعَثَ االلهُ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّىْ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
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ــ م في طــريقتهم في بــاب الأخــلاق إنمــا يتــابعون فيــه مــا بعــث االله بــه هــذا فيــه تنبيــه علــى مــا ذكــرت لــك أ
  .نبيه عليه الصلاة والسلام ، وهذا يفارقوا به أهل الضلال من الجفاة والغلاة 

ـا أَخْبـَـرَ النَّبـِيُّ صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمْ أَنَّ أمَُّتـَهُ سَـتـَفْتَرِقُ عَلـَى ثـَلاثٍ (قال بعد ذلـك  وَسَـبْعِينَ  لَكِـنْ لَمَّ
هُـمْ مَـنْ كَـانَ عَلـَى «: نَّـهُ قـَالَ وَفِـي حَـدِيثٍ عَنْـهُ أَ . فِرْقَةً؛ كُلُّهَـا فِـي النَّـار؛ إلاَّ وَاحِـدَةً، وَهِـيَ الْجَمَاعَـةُ 

شَّـوْبِ هُـمْ ، صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ باِلإسْلامِ الْمَحْـضِ الْخَـالِصِ عَـنِ ال»مِثْلِ مَا أنَاَ عَلَيْهِ الْيَومَ وَأَصْحَابِي
  ).أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ 

  :هذا المقطع فيه بحث أو عدة مباحث 
الأول أن حــديث الافــتراق المــراد بــه أمــة الإجابــة لا أمــة الــدعوة ، فهــذه الفــرق ، الثنتــين والســبعين فرقــة ، 

مُكَفِـرْ مخـرج مـن  هذه مـن أمـة الإجابـة ، وهـم الفـرق الـتي خالفـت الجماعـة الأولى ولم يحـدث منهـا كفرقـة
  .الملة 

أخـــرج أهـــل الســـنة منهـــا بالإجمـــاع الجهميـــة ، لأن الجهميـــة الغـــلاة أتبـــاع جهـــم الأوائـــل هـــؤلاء ليســـوا مـــن 
  .الثنتين والسبعين فرقة أصلاً 

  .وأخرج طائفة من أهل العلم من المتقدمين و المتأخرين الرافضة الغلاة أيضاً من الثنتين والسبعين  فرقة 
) كلهـا في النـار(الثنتين والسبعين ليست بكافرة خارجة عن الملة وقوله عليه الصلاة والسـلام هذه الفرق 

  .يعني متوعدة بالنار وليس محكوماً لها بالخلود في النار 
مـن ظـن أن هـذه الفـرق خالـدة مخلـدة في النـار كـافرة (قال شيخ الإسلام وغـيره مـن أئمـة الإسـلام ، قـال 

م كفــار خــارجون ) الحفقــد خــالف إجمــاع الســلف الصــ والســلف الصــالح لم يحكمــوا علــى هــذه الفــرق بــأ
  .عن الملة 

، هــذه تســمية محدثــة ، صــحيح كلهــا في النــار ، لكــن  ) هــذه الفــرق الناريــة(ولهــذا يغلــط بعضــهم فيقــول 
ــم مخلــدون في  كلمــة الناريــة تحتمــل أن تكــون مخلــدة في النــار أو غــير مخلــدة ، وقــد يكــون ظــاهر اللفــظ أ

ر ، ولهذا لا يصلح أن تقـال هـذه الكلمـة ، بـل يقـال هـذه الفـرق في النـار ، متوعـدة بالنـار ، خارجـة النا
  .عن طريق أهل السنة ، ضالة ونحو ذلك ، مبتدعة وبدعهم مختلفة متفاوتة 

  .الآخر الجماعة من هي ، جاء تفسيرها في الحديث ) كُلُّهَا فيِ النَّار؛ إلاَّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الجَْمَاعَةُ (
المثليـة هنـا في العلميـات ) مَـنْ كَـانَ عَلـَى مِثـْلِ ) (هُمْ مَنْ كَانَ عَلـَى مِثـْلِ مَـا أنَـَا عَلَيْـهِ الْيـَومَ وَأَصْـحَابيِ (قال 

  .وفي العمليات ، يعني من جهة الإعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة 
فأهـل السـنة ) عَـنِ الشَّـوْبِ هُـمْ أَهْـلُ السُّـنَّةِ وَالجَْمَاعَـةِ  صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ باِلإسْلامِ الْمَحْضِ الخْاَلِصِ (قال 

والجماعــة فئــة واحــدة ، فرقــة واحــدة ، طائفــة واحــدة ، وهــم أهــل الحــديث وهــم أهــل الأثــر ، وهــم أتبــاع 
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السلف الصالح رضوان االله عليهم ، وهذا شبه إجماع من السلف على أن أهل السنة والجماعة هـم أهـل 
  .الحديث ، أهل الأثر ، وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد  العلم ، أهل

  :غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا الفرقة الناجية عبارة عن ثلاث فئات 
  أهل الحديث : الأولى.  
  الأشاعرة : والثانية.  
  الماتريدية : والثالثة.  

الــذي يشــمله هــذا القــول (البهيــة وقالــه غــيره مــن المتــأخرين ، قــالوا  كمــا قالــه الســفَّاريني في لوامــع الأنــوار
  ) .الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث ، الأشاعرة ، الماتريدية

وهــذا قــولٌ باطــل ، وغلــط كبــير لأن الأشــاعرة والماتريديــة مــن الفئــات الــتي عليهــا الوعيــد لمخــالفتهم أهــل 
  :السنة في 
- تلقي أبواب ال           -  منهج التلقي  
 -  م يقدمون العقل على النصوص   وتقديم النصوص على العقل لأ
 -   كذلك في الصفات           -   كذلك في الإيمان  
 -   كذلك في القدر           -  في مســــــائل أخــــــر خــــــالفوا أهــــــل

  السنة 
  .الضُلال  فليسوا من أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ، بل هم من المبتدعة

يقُونَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحُونَ وَ    فِيهِمُ الصِّدِّ
ــــالحُِونَ ( ــــهَدَاءِ، وَالصَّ يقُونَ، وَالشُّ ــــدِّ ــــه جــــل وعــــلا      )الصِّ ذكــــر هــــؤلاء الثلاثــــة لأجــــل آيــــة النســــاء وهــــي قول
 وَالشُّـهَدَاء وَالصِّـدِّيقِينَ  النَّبِيِّـينَ  مِّـنَ  لـَيْهِماللَّـهُ عَ  أنَْـعَـمَ  الَّـذِينَ  مَـعَ  فأَُوْلـَـئِكَ  اللَّـهَ وَالرَّسُـولَ  يطُِـعِ  وَمَـن﴿

﴾ فالصـديقون مـن أهـل السـنة والجماعـة ، اللَّـهِ  مِـنَ  الْفَضْـلُ  ذَلـِكَ ) 69( رَفِيقًـا وَحَسُنَ أوُلـَـئِكَ  وَالصَّالحِِينَ 
الصــالحون والشــهداء الــذين مــاتوا علــى الســنة ، علــى غــير البدعــة ، هــؤلاء مــن أهــل الســنة والجماعــة ، و 

  .القائمون بحقوق االله وحقوق الخلق هؤلاء من أهل السنة والجماعة 
وفي لفظ الصالحين ما يشمل القيام بحقوق االله ، ومن حقوق االله أن تكون في العلميات يعني في الأمـور 
الإعتقاديــة علــى مــا أمــر االله جــل وعــلا بــه ، علــى مــا جــاء في النصــوص ، فيخــرج المبتدعــة مــن وصــف 

قـد أثـر فيهـا السـجود ، أو كـان يصـوم النهـار ويقـوم الليـل ، مـا دام ... ولو كانـت جبهتـه فيهـا  الصلاح
  .أنه على اعتقاد بدعي في االله جل وعلا فقلبه ليس بسليم 
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فالعمل الصالح القليل مع اعتقاد سـليم هـذا أعظـم مـا يُـتـَقَـرَبْ بـه إلى االله جـل وعـلا ، ولهـذا جـاء في أثـر 
يــا حبــذا نــوم الأكيــاس وإفطــارهم ، كيــف يغبنــون ســهر الحمقــى وصــومهم ، (ف قــال أبي الــدرداء المعــرو 

  ) .ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادةً من المغترين
فالقصــد القصــد مــع صــلاح القلـــب في العقيــدة ومتابعــة الســلف الصـــالح ونفــي الزَغَــلْ والــدَغَلْ عنـــه وأن 

ما يحبه لنفسه ، وأن يَسْلَمَ لسانه وتَسْلَمْ يده ويكـون في عقيدتـه وفي عملـه موافقـاً يحب لإخوانه المؤمنين 
للسلف الصالح هذا يزكو معه عمله ولو كان قليلاً ، واالله جل وعـلا أكـرم الأكـرمين وأجـود الأجـودين ، 

  .لكن مع بدعة ومع ضلال هذا لا شك أنه على خطر 
هُمُ أَعْلامُ الْهُدَى، وَ (قال    )مَصَابيِحُ الدُّجَىوَمِنـْ

  .منهم يعني من أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجى 
م من الأئمة : يقصد بأعلام الهدى    .الذين صاروا مُقْتَدىً 

الذين يُـؤْخـذ قـولهم ، فصـارت أقـوالهم محفوظـة في الأمـة ، فصـاروا مصـابيح في الظلُـَمْ : ومصابيح الدجى 
  .هم فيقتفى أثرهم ، فلهم الأثر في الأمة بذلك يهُتدى بأقوالهم وينُظرُ في سير 

  ) لْمَأْثوُرةَِ، وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورةَِ اأُولو الْمَنَاقِبِ (قال 
يعني مما هو مُسَطَرْ في كتب أهل العلم ، في ذكر مناقب الشافعي ، مالك ، سفيان ابن عيينة ، سفيان 

إلى آخر الأئمة والحفاظ البخاري ، مسلم ، أبـو داوود ، الثوري ، ابن أبي حاتم أو أبو حاتم ، أبو زرعة 
النسائي وأمثال هؤلاء الأعلام ، فهؤلاء هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة ، وهكذا أئمة السـنة 
والإسلام ، فمن نظر في سيرهم حَقَرَ نفسه معهم ، والنظر في سير وسير أئمة أهـل السـنة يعطيـك رغبـة 

جهم ، ويقويك ولو لم تكن في هذا إلا واحداً في الإقتداء    .م ، ويعطيك رغبة في أن تنهج على 
فإنــك تكــون علــى بــردٍ ويقــين لأنــه ســبقك أئمــة  نإذا نظــرت في ســيرهم ولــو خالفــك كثــيرون أو الأكثــرو 

م تابعوا من قبله   .مسنة وحق وهدى وقالوا ما قالوا ، فتمسك بأقوالهم وآثارهم فإن فيها النجاة لأ
ـــم لا يتكلمـــون إلا بمـــا أثـــروه عـــن مـــن قـــبلهم ، فطـــريقتهم طريقـــة مـــأثورة  ومـــن خصـــائص أهـــل الســـنة أ
يأخــذها الخــالف عــن الســالف ، يأخــذها المتــأخر عــن المتقــدم ،لــيس فيهــا ابتــداء ولا اســتئناف وإنمــا هــي 

تـرون غضـاً طريـاً  منقولة بالإسناد ، هذا ينقل عن هذا عمله ، وهكـذا حـتى وصـل إلينـا الـدين اليـوم كمـا 
  .كما علمه الصحابة والتابعون ، فليس شيء من الدين ذهب ، بل هو محفوظ 

  )الأبَْدَالُ  - يعني في أهل السنة –وَفِيهِمُ (قال 
والأبـــدال جمـــع بـــدل وهـــو لفـــظ جـــاء في بعـــض الأحاديـــث ، لكـــن لم يصـــح حـــديث في الأبـــدال علـــى 

  .عض الأحاديث الصحيح وإن كان بعض أهل العلم صحح في الأبدال ب
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ــم  والأبــدال هــم أهــل الحــديث وأهــل الأثــر وأهــل الســنة ، إذا ذهبــت مــنهم طائفــة أبــدل االله جــل وعــلا 
  .طائفة أخرى 

لا تـزال طائفـة مـن أمـتي علـى الحـق ظـاهرين (فمفهوم كلمة الأبدال هو معنى قولـه عليـه الصـلاة والسـلام 
  .هم الأبدال هذه الطائفة ) لا تزال طائفة(فـ ) حتى تقوم الساعة

م بعــض الطائفــة المنصــورة ، بعــض الفرقــة الناجيــة ، وهــم الصــديقون  وقيــد بعــض أهــل العلــم الأبــدال بــأ
  .والصالحون ، هم الأولياء المتقون 

  .فلفظ البدل إما أن يكون عاماً في الطائفة المنصورة ، الفرقة الناجية 
  .ولياء والصديقون والصالحون وإما أن يكون مخصوصاً به أهل التُـقَى والزكََى وهم الأ

الأقطاب ، الأوتاد ، الغوث ونحو ذلك ، وهذه كلها ألفـاظ : هناك ألفاظ مقارنة أيضاً ظهرت في الأمة 
محدثة وإحداثها كان في أول الأمر ليس مراداً به ما تشـتمل عليـه مـن المعـاني الباطلـة ، ثم اسـتخدمت في 

ذه الألفاظ ، القطب الأكبر والغوث الأكبر ونحو ذلك المعاني الباطلة فعبد غير االله واستغيث ب غير االله 
  .مما فيه توجيه للعامة بالشرك باالله جل جلاله وتقدست أسماؤه 

ينِ، الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايتَِهِمْ (قال  ةُ الدِّ   )وَفِيهِمُ أئَِمَّ
إخــراج مــن كــان مــن أئمــة الــدين لم يجمــع عليــه المســلمون في ) هِمْ أَجمَْــعَ الْمُسْــلِمُونَ عَلَــى هِــدَايتَِ (في قولــه 

  .هدايته في أبواب السنة والاعتقاد 
فأئمــة الــدين كُثُـــرْ ، مــن أئمــة الحــديث ، كأصــحاب الكتــب الســتة ومالــك والشــافعي وأحمــد والســفيانان 

هؤلاء هم أئمـة الـدين ووكيع والأوزاعي وحماد بن سلمة ، وأشباه هؤلاء الأئمة وابن شهاب إلى آخره ، ف
، شيخ الإسلام ابـن تيميـة وابـن القـيم وأئمـة هـذه الـدعوة مـن لـدن شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـدالوهاب 

  .رحمه االله تعالى وأبنائه وتلامذته ومن أخذ بدعوته وأخذ بطريقته إلى زماننا هذا 
  .هؤلاء أئمة الدين أجمع المسلمون على هدايتهم 

ني أجمــع أهــل الحــق علــى هــدايتهم ، وإلا فــإن لفــظ الإســلام مــن حيــث هــو ، المقصــود بالمســلمين هنــا يعــ
لفــظ المســلم المتصــف بالإســلام لــيس مــراداً هنــا ، لأن المعتزلــة ابتـَلـَـوا الإمــام أحمــد ، فالإمــام أحمــد لـــيس 

،  مجُمعــاً عليــه بــين الفــرق الثلاثــة وســبعين وإنمــا هــو مجمــع عليــه بالنســبة للفرقــة الناجيــة ، كــذلك الشــافعي 
كذلك مالك ، فأهل الاعتزال وأهل الضلال لهم خلاف في ذلك ، وهم منتسـبون إلى الإسـلام وبـاقون 

  .على اسم الإسلام 
المقصود هنا الخصوص لأن اللفـظ العـام قـد يطلـق ) أَجمَْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايتَِهِمْ (فعُلِمَ بذلك أن قوله 

  .ويراد به الخصوص ، هذا هو الظاهر 
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لاَ تَــزَالُ طاَئفَِـةٌ مِــنْ «:  صَـلَّىْ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمْ وَهُـمُ الطَّائفَِـةُ الْمَنْصُـورةَُ الَّــذِينَ قـَالَ فِـيهِمُ النَّبـِيُّ (قـال 
  )أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورةًَ، لاَ يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حَتَّى تَـقُومَ السَّاعَةُ 

 أن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ، هذه ألفاظ اختلفت ولكن المعـنى واحـد يعني
  .، المسمى واحد ليس مختلفاً ، فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة 

كلهــا في النــار إلا (ســلام ولفــظ الفرقــة الناجيــة مــا جــاء في النصــوص وإنمــا فُهِــمَ مــن قولــه عليــه الصــلاة وال
قيــل لهــذه الواحــدة فرقــة ناجيــة باعتبــار الفهــم ، وإلا لفــظ فرقــة ناجيــة لم يــرد في النصــوص وأمــا ) واحــدة

، والمنصــورة والناجيــة طائفـــة ) لا تـــزال طائفــة مــن أمـــتي علــى الحــق منصـــورة(الــذي ورد الطائفــة المنصــورة 
نة والجماعـة بـلا خـلاف بيـنهم في ذلـك ، وإنمـا واحدة بإجماع السلف الصالح فمـن بعـدهم مـن أهـل السـ

  .هذه عبارات متنوعة 
  .قيل لهم فرقة ناجية باعتبار الآخرة ، نجوا من النار 

م نُصِرُوا في الدنيا وسينصرون في الآخرة ، قال جل  وقيل لهم طائفة منصورة باعتبار الدنيا والآخرة في أ
نْـيَا وَيَــوْمَ  الحْيَـَاةِ  فيِ  آمَنـُوا نَ وَالَّـذِي رُسُـلَنَا لنََنصُـرُ  إِنَّـاوعـلا ﴿ ﴾ فهـم منصـورون في الحيـاة الأَشْـهَادُ  يَـقُـومُ  الـدُّ

  .الدنيا ومنصورون يوم يقوم الأشهاد ، وهم يوم القيامة ناجون 
فهذه أسماء اختلفت لكن المسـمى واحـد ، مثـل أسمـاء السـيف ، ومثـل أسمـاء المطـر ونحـو ذلـك ، تختلـف 

  .سد ، باعتبار اختلاف الصفات الأسماء ، وأسماء الأ
ســيف ، صــام ، أبــيض ، مُسْــلِطْ ، مهنــد ، هــو شــيء واحــد مــن جهــة المســمى لكــن صــفته الــتي عُنِيَــتْ 

  .بتغير الاسم هذا مختلف من جهة الصفة ، لكن من جهة المسمى واحد 
قلـت مطـر أو كذلك الأسـد أسمـاؤه المختلفـة المسـمى واحـد ، وهـو الحيـوان المعـروف ، وكـذلك المطـر إذا 

  .قلت غيث أو قلت طل أو نحو ذلك هو ما ينزل من السماء لكن باختلاف صفته 
كذلك اسم الفرقة الناجية ، الطائفة المنصورة ، أهل السنة والجماعة ، أهل الحديث ، أهل الأثر ، أهـل 

 صَـلَّىْ االلهُ العلم ، كلهم شيء واحد يراد بـه مـن كـان متبعـاً في الاعتقـاد مـا كـان عليـه صـحابة رسـول االله
  .عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وخرج في صغير الأمر وفي كبيره عن قول المخالفين للجماعة الأولى 

  :قال في آخر هذه الرسالة العظيمة المختصرة الجامعة 
هُمْ ا نَسْأَلُ االلهَ أَنْ يَجْعَلَنَ    مِنـْ

قائــد ، ومــع مــا هــو معلــوم مــن وهــذا فيــه عــدم التزكيــة للــنفس فــإن شــيخ الإســلام مــع مــا قــرَّرَ مــن هــذه الع
  .جهاده وعِظَمِ مقامه في هذا الدين ونشر اعتقاد السلف الصالح ، لكنه يرجو 

وهــذا هــو الواجــب علــى المســلم ، الواجــب علــى المــؤمن الموحــد يســعى في أســباب النجــاة ، في أســباب 
ة الناجيــة مــع ســعيه في الاعتقــاد الصــالح ويســأل االله جــل وعــلا أن يجعلــه مــن الطائفــة المنصــورة ومــن الفرقــ
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 أَعْلـَمُ بمِـَنِ  هُـوَ  أنَفُسَكُمْ  تُـزكَُّوا فَلاأسباب ذلك ولا يزكي نفسه فإن االله جل وعلا أعلم بالمتقين ، قال ﴿

  .﴾ اتَّـقَى
فنســأل االله جــل وعــلا أن يجعلنــا مــنهم وأن يُـلْزمِنــا كلمــتهم وأن يبصــرنا بــأقوالهم وأن يمــن علينــا بالاهتــداء 

  .ديهم 
ـــه أجبـــت وإذا اللهـــم  نســـألك بأسمائـــك الحســـنى وبصـــفاتك العلـــى وباسمـــك الأعظـــم الـــذي إذا دعيـــت ب

سئلت به أعطيت ، أن تميتنا على اعتقاد الصحابة رضوان االله عليهم ، وأن لا تميتنا إلا وأنت راض عنا 
ومُـنَّ عليـه  ، اللهم من كان منا مقصراً فاغفر له واهده سبيل الرشاد ومن كان منا عاصياً فـاغفر لـه ذنبـه

بالتوبة النصـوح ، ومـن كـان منـا فيـه قصـور مـن جهـة اعتقـاده أو مـن جهـة عملـه اللهـم فهيـئ لـه أسـباب  
كمالــه ، اللهــم نســألك وأنــت الكــريم الجــواد ألا تجعلنــا مــن الخــائبين ولا مــن الــذين يكــون آخــر عملهــم 

  .أقبح من أوله وأن تجعل آخر أعمالنا خيراً من أوائلها 
  .علينا بتوبة نصوح من كل شيء لا يرضيك قبل الممات  نسألك أن تمن

االله نســألك ثباتــاً علــى الاعتقــاد ومتابعــةً لســلف هــذه الأمــة وأن تخُلَـِـصَ قلوبنــا مــن الغــش ، وأن تخُلَـِـصَ 
  .أعمالنا من الرياء وأن تجعلنا راغبين في الآخرة متجانبين عن دار الغرور 

هُمْ وَأَنْ لاَ يزُيِغَ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَا نْ يَجْعَلَنَ نَسْأَلُ االلهَ أَ (قال رحمه االله تعالى    )مِنـْ
االله لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ، لا خير إلا خيرك ، لا حول 

اع هذا العلم لنا ولا قوة إلا بك ، نحمدك والحمد لك والفضل لك والنعمة لك على أن تفضلت علينا بسم
اللهم تقبل ذلك منا ، اللهم تقبله من القائل ، وتقبله من المستمع ، وبإفادته وبالبذل فيه فأنت ولي ذلك ، 

واغفر لشيخ الإسلام الذي أفادنا بذلك ، االله صل وسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبداالله كِفَاءَ ما 
  .حموداً الذي وعدته االله وابعثه مقاماً م, علم وكِفَاءَ ما أرشد 

اللهم وارض عن صحابة نبيك عليهم رضوانك اللهـم ارض عـنهم وأرَْضِـي عـنهم ، اللهـم اغفـر لإخواننـا 
  .الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

  .الدين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم 
  . نترك إجابة الأسئلة للدرس القادم إن شاء االله 

وحبذا لو تكررون هذه الرسالة مع شرحها ، وأنفس الشروح لها فيمـا اطلعـت ، كتـاب التنبيهـات السـنية 
  .للشيخ عبدالعزيز بن رشيد رحمه االله تعالى 

مــن الضــوابط والقواعــد  كتــاب نــافع ، نــافع للغايــة ، جــامع كــل علــم ، مســائله كلهــا فيهــا فائــدة ، فيــه
  .والإفادات الشيء الكثير 

  .وطالب العلم لا يترك الواسطية وشروحها بل دائماً يمر عليها مرة تلو أخرى 
  .وأسأل االله جل وعلا لي ولكم القبول ، وأستودعكم االله 
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  شرح العقيدة الواسطية منالثلاثون انتهى الشريط 

 شيخ حفظه االله تعالىللشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل ال

  
  
  
  
  
  
  

  الفهرس
  

  الصفحة   العنوان
 1  الشريط الأول

 5  عقيدة الفرقة الناجية

 26   الشريط الثاني

  49   الشريط الثلث
  74   الشريط الرابع

  78   الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى
  97   الشريط الخامس 

  106   الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته
  121   إحاطة علمه بجميع مخلوقاته

  124   الشريط السادس
  132   إثبات السمع والبصر الله سبحانه
  137   إثبات المشيئة والإرادة الله سبحانه

  151   الشريط السابع
  161   إثبات محبة االله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله

  174   الشريط الثامن
  178   وكراهيته وأنه متصف بذلكذكر رضى االله وغضبه وسخطه 

  195   ذكر مجيء االله لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله
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  202   الشريط التاسع
  210   إثبات الوجه الله سبحانه
  218   إثبات اليدين الله تعالى
  224   إثبات العينين الله تعالى

  228   الشريط العاشر
  233   إثبات السمع والبصر الله سبحانه

  247   ثبات المكر والكيد الله تعالى على ما يليق بهإ
  249   وصف االله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة 

  251   الشريط الحادي عشر
  257   إثبات الاسم الله ونفي المثيل عنه

  265   نفي الشريك عن االله تعالى
  275   إثبات استواء االله على عرشه

  279   الشريط الثاني عشر
  293   بات علو االله على مخلوقاتهإث

  298   إثبات معية االله لخلقه
  305   الشريط الثالث عشر

  309   إثبات الكلام الله تعالى
  320   إثبات تنزيل القرآن من االله تعالى

م يوم القيامة   331   إثبات رؤية المؤمنين لر
  333   الشريط الرابع عشر

  345   االله صلى االله عليه وسلم فصل في أسماء االله وصفاته في سنة رسول
  357   الشريط الخامس عشر

  359   ثبوت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله
  363   إثبات أن االله يفرح ويضحك ويعجب

  376   إثبات الرجل والقدم الله سبحانه
  379   إثبات النداء والصوت والكلام له سبحانه

  387   الشريط السادس عشر
ا لا تنافي علوه فوق عرشه   394   إثبات معية االله لخلقه وأ

م يوم القيامة   402   إثبات رؤية المؤمنين لر
  405   موقف أهل السنة من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية

  408   مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة
  417   الشريط السابع عشر
  421   واء والمعية وأنه لا تنافي بينهماوجوب الإيمان بالاست
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  430   الشريط الثامن عشر
  431   وجوب الإيما بقرب االله من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته

  444   وجوب الإيمان باليوم الآخر وما فيه
  454   الشريط التاسع عشر

  471   حوض النبي صلى االله عليه وسلم ومكانه وصفاته
  479   ومكانه وصفة مرور الناس عليه  معناه: الصراط 

  481   الشريط العشرون
  484   القنطرة بين الجنة والنار

  487   شفاعات النبي صلى االله عليه وسلم
  493   إخراج االله بعض العصاة من النار برحمته وبغير شفاعة

  498    -  2 –شفاعات النبي صلى االله عليه وسلم 
  529    - 2 –ر برحمته وبغير شفاعة إخراج االله بعض العصاة من النا

  512   الشريط الحادي والعشرون
  513   الإيمان بالقدر ومراتب القدر

  536   الشريط الثاني والعشرون
  548   حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة

  563   الشريط الثالث والعشرون
  570   الواجب نحو الصحابة وذكر فضائلهم

  589   الشريط الرابع والعشرون
  595   منزلة أهل البيت النبوي عند أهل السنة والجماعة

  605   تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله أهل البدع والضلالة في حق الصحابة وآل البيت
  614   الشريط الخامس والعشرون

  624   موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء
  638   الشريط السادس والعشرون

  654   السنة والجماعةصفات أهل 
  660   الشريط السابع والعشرون

  678   قضايا كلية 
  684   الشريط الثامن والعشرون
  706   الشريط التاسع والعشرون

  728   الشريط الثلاثون
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